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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمينء 
وبمال تعالى أن ريا الح لعفا فتعه والاطل ماطلا فة 

والصلاة والسلام على ا محمد خير نبي اصطفاه» ورحمة للعالمين 
ارسله» وعلی آله وصحبه وسڵم . 

اللهم حبْب إلينا الإيمان الخالص من كل الشوائب» النقيْ من جميع الأهواءء 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعانا من الراشدين الهادين 

أما بعد : 

وروت انات قرآنية كثيرة تذْمٌ الخفلة عن الله عز وجلء وتدعوإلى دوام 
الذكر والمعرفة والخشية من الله تعالى» ومن ذلك قوله سبحانه: : ولا تكن من 
الغافلين) [الأعراف :]. وقوله عز من قائل ولا تيع من اْملَنا بد عن كرا 
[الكهف .[TA:‏ 
ااا ا اف العافت I‏ 

وذلكف ا اول منازل العبودية أ 4 ا له عز وجل «اليقظة»» وهي ااه القلب 
الدائم » والبعد عن مضلات الغفلة وسكراتهاء فإذا انتبه المؤمن المتيقظ شمر بهمة 


٥ 


عالية› وعزم مکین › فتهي للسفر الحقيقي وهو الدار الآخرةء فسعی لھا سعیها لنیل 
الجذة 
فح على جنات عدن فإنها منازلىك الأولى وفيها المخيم 
ولاس ادهل رى ا ا و 
وليس هذا العدو سوى الغفلة» وترك الطاعةء والتعلق بالحياة الدّنيا بغرورها 
2 ومتاعها 
اليقظة» ووفق اليقظة يكون العرم والاستعداد. 


وعند ذلك يت فى الست الصحيح وفق المنهح السليم على جاذة الصواب» 
فیحدق ا iS E e‏ القهارء و فا 


فإذا كان ذلك أبصر القلبُ الوعدَ والوعيد. وأدرك تمام اللإدراك أهوال المحشرء 
وفظاعة الحساب» عندما ينصب الميزان» ففريق في الجنة وفريق في السعير . 

وهذه اأيحالة الإإيمانية عاشها الصحبٰ ا في عهد رسول أله ۰ والعلماء 
ا المدركون لما كلفوا سه ؟ فعرفوا إل وأيقنوا به» 


o e 

والنار» فنِعّم الله عز وجل على العباد كثيرة» وعلی المرء ادو لف ال فيقوم 

e EEE E ا‎ 
. إلا آنت»‎ 


ولا بد للإنسان أن ينظر إلى ما سلف منه من إساءة وسوء تصرف ويعلم أنه 
as‏ ذلك أن الله عز وجل قد ذم من نسي ما قدمت يداه» فقال : 
اومن اظلَم ممن در پايات ريه فاعْرَض عَنها وني ما قَدَمَتْ يداه [ال ف :9¥[. 


: 


إن وقفة الثامل حه حن ية تلقل وخرك للف فالنوىة والا ساز 
يمحصان الذنوب» ويكشفان السيئات. ويُخلصان العبد من غي الغفلة والبعد عن الله 
سبحانه . ٠‏ 

ومدار السعادة يقوم على التذكر الذائم نعم المولى » وڈ ه» والقيام بما أمر» 
واجتناب ما نهی عنه وزجرء الدلص رة الخفلة بالذكر الداثم لله تخنالی) 
والإنابة إلى الحق ؛ بالوفاء له» والإخلاص في النيّة» والطاعة» والإيمان الحفيق 


والخلاص من لَه الدتت. 


إن الخفلة عن الله تعالى مرض يصيبٌ الكثيرٌ من الناس» فيجعلهم يتركون 
العمل الصالح ؛ اد ټفتر هممهم › وتخمد عزائمهم › فاون بحالة من اليأس 
والغفلة أنواع : 

فمن الناس من يغفل عن الإيمان بالله مطلقاء ا 
لحیّ» أولئك كالأنعام بل هم اا ا . وهڏه هي العَفلة الكيرئ. 

ومنهم من يعمل الصالحات ا لكنْ قلبه ما وصل إليه خحوف ولا رجاء 
ولا محبة› ولا رهد فى الذنياء ولا رغبة فى الاأخرة. 

ومنهم من يفعل الحسنات» لكنه يشوبها كبْرا وإعجابا وزهواء إلى ما هنالك من 
علل حفية. 

ومنهم من یکون عمله غیر خالص لله عز وجل ؛ ٳذ يتخي المحمدة من الناس. 
والثناء عليه ممن يراه» ولعمري هذا داء لا يميزه إلا أهل البصائر العالمون: 

ومنهم من تشغله الدنیا بزخارفها ومادیتها» فینشغل قله وفکره عن الله » ولو آنه 
يتذكر في بعض الأحيان. 

ال اال الان لا ما و ام اه فا اا ف اغات 
الفرائض الأخحرى . 

ومن الغفلة أيضاً أن يتعصَب المرءُ لجانب ما من الحقيقة» فيدفعه ذلك إلى 


۷ 


الغفلة عن بقية الجوانب الأخرى» وقد تكون ألزم من الجانب الذي انشغل به. 
وهذا كله غفلة عن الله تعالى» ينبغى التخلص منه والبعد عنه. 


4 ا 
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وقد كان للعلماء والواعظين دور كبير في «تنبيه الغافلين»» وإرشاد الضالين› 
ونصيحة الناس؛ بقصد الرجوع إلى الله عز وجل» والإنابة إليه بعد طول شطط 
وشرود. 

ومن هؤلاء العلماء المبززين أبو الليث السمرقندي» الذي حاول في هذا 
الكتاب إزاحة الستار عن القلب. وإماطة اللثام عن حقيقة الاتجاه الصحيح e‏ 
الأقوم» فكان خبيرا في كشف بؤرة الخفلة عن الله » وما تحتويه من خداع للقول 
ال فاه نحو عرض أخلاقي للمعاني اة وتوضيیح لمفهوم العبادات 
اة وسبر لقطاعات أخرى تتمرکز في جوانب الطريق الاإسلام اف أذ 
تجمع ر الأحكام والأخلاق والعبادات. ومدى تفاعل الإإأنسان معها تفاعلا خحلاقا اء 
إيجابيا. 

لذا وا لزاما علي أن أقوم بتقديم کتاب «تنبيه الغافلين» اا ا يقوم 
على التحقيق العلمي ؛ بالمعارضة على الأصول الخطية» وتخریج الآيات و 
والأخبار» والفهرسة» وغير ذلك مما يجعل لهذه الطبعة ميزات عدة؛ تخر الكتاب 
بحلة قشيبة » فيها اليسر والنفع بإذن الله تعالى . 

*# #%# +* 

اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزذْنا علماً يا أرحم الراحمين 

اللهم إا نسألك العناية والتوفيق إلى الرّشد والسداد في القول والعمل» إنك 

O NT 
م۱٤١۲ /رمضان/‎ ٤ دمشق فی‎ 

/آذار/ ۱۹۹۲م 


هو الفقيه المحدّث الزاهد أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبرآهیم السمرقنديء الملقّب بإمام الهدى: علامة من أئمة الحنفية» ومن الزهاد 
المتضرفين: 

أخذ عن أبى جعفر الهندواني› عن أبي القاسم الصفار» عن نصير بن يحيى › 
عن محمد بن سماعة» عن ابي يوسف . 

وروى عن مخمد بن الفضل بن آنيف البخاري » وجماعة . 

روى عنه : أبو بكر محمد بن عبدالرحمن الترمذي » وغيره. 

اختلف في تاریخ وفاته» فذكر صاحب (الفوائد البهية» أربعة تواريخ هي : 
* ۳۷ - ۳-۴-۳۷۰ . واختار الذهبي في «سير أعلام النبلاء» الثاني منھاء 
بينماتوخى الزركلي في «الأعلام» الأول . 

له مصنفات عديدة» نذكر منها: 
تنبيه الخافلين (وهو الكتاب الذي بين أيديتا). 
ا ا ف الات ا ع 
ا د 


الفوائد البهية )> شير اعلام التبلاء (۳۲۲/۱۹)» مفتاح السعادة (4۳۹/۲) الأعلام (۲۸/۸)ء 
معجم المؤلفين .)41/٠۳(‏ 


- المقدمة في الفقه. 
دقاد ثق الأخبار في بيان آهل ال وأهوال النار. 
- تقسير القرآن . 
- عمدة العقائد . 
- شرح الجامع الصغير. وغير ذلك. 
رحم الله «السمرقنديّ» رحمةٌ واسعة» ونفع بكتبه» وأجزل له المثوبة. 
۲. الکتاب 


| - نسبته : 


ذكر الكتابٌ للسمرقندي معظم الذين ترجموا له» ومنهم : 
حاجي خليفة في كشف الظنون »)٤۸۷/١(‏ ويوسف سركيس في معجم 
المطبوعات العربية والمعربة .)٠٠٤١/١(‏ والزركلي في الأعلام (۲۷/۸)» 
وغیرهم . 
ب مادته : 

٠‏ هو كتاب في الوعظ والجكم وتهذيب الأخحلاق . وهو مُرتب على أربعة وتسعين 
بابا. وموضوعه يتلخص في التصح والإرشادء والدعوة إلى التمسك بمحاسن الأخلاق 
ومكارم الصفات الرفيعة » مع التعريج على العبادات وبعض الموضوعات الفقهية . 

وقد تناول السمرقندي أبواباً أحلاقية وع ظية» SE e Sa‏ 
ا وبینه» وفسره» وساق عليه الشواهدمن القرآن» والحديث» وسير الأولين»› 
وجكم العلماء العاملينء وأقوال الذعاة إلى الله تعالى ؛ با فيها من علاج للنفوس» 
وطهارة للقلوب» وصيانة للجوارح» وإزالة العثرات من الطريق إلى الله سبحانه. 

وقد ضم الكتاب ا E‏ 

الام لأر بال روف ورلن عن لكر مج الراندين الجر 
و ا ا ق 
الله تعالى - الدعاء - العمل بالعلم - الورع - حق.الزوج على الزوجة - العمل بالسئة - 
الاجتهاد في الطاعة. 


وقد بدا المؤلّف كتابه بباب الإخلاص وترك الرياء؛ لأنه إذا صح الاتجاه» 
وت ا فف فا اة عل اسان 

وقد سار السمرقندي في ترتيب كتابه على أساس تناول مجاميع وعظية وإرشادية 
وعبادات وفقه» وغير ذلك . 


aa 

ضمن السمرقندي كل باب من أبواب كتابه ثلاثة أشياء أساسية: . 

فهو يبدأ حديثه في الباب الواحد بذكر آياتِ من القرآن الكريم» ويفسشر 
الكلمات الغامضة ؛ دون الإشارة إلى المصدر الذي نقل منه في الخالب» وهو تفسير 
بالمأثور وغيره» إذ يعزو أحيانا القول إلى صاحبه. 

ثم يدعم ما ذكر بأحاديث نبوية مختارة» فيها الصحيح والحسن والضعيف» وقد 
بلخت نحو ألف حديث. ولكن تاذ عليه أنه کان يستشهد بالموضوعات والأباطيل 
دون إشارة إلى أنها كذلك» فلم يمخص ولم ا ی هذا الأمر. ويبدو أن غرضه 
اوغا ا و الحديث كما يعرفه حيث الموضوع الق هو بصدد 
الحديث عنه» تعض النظر عن تفحص سند الخديت أو متنه» أو التدقيق فى صحته؛ 
حتى أنه انفرد برواية أحاديث لا تكاد توجد إلا في كتابه هذا. 

ثم نراه يدعم كل باب بأقوال السلف الصالح ذاکرا أسماءهم كمجاهد وسفيان 

بن المبارك وإبراهيم النخعي وطاووس . . . لكنه أغفل ذكر الاسم ااا 

واا يذكر بعض القصص والحكايات التي عليها مسحة وعظية إرشادية» 
تخدم الموضوع الذي يطرقه» حتى إنه قد خصص ا سماه : باب الحکايات . 


2 3 2 
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لكتاب «تنبيه الغافلين» أهمية كبرى فى ميدانه» فهو يهدف إلى ربط القلوب 
بخالقها عز وجل» والعمل على توضيح الطريق للوصول إلى الحق والخير» وجل 
الإنسان على اتصال دائم بدینه في قوله وفعله. ) 


أ 


وهو يتجه نحو وعظ العامة ء مُذكراً إياهم بالأحكام التعبديةء وضرورة التخلق 
بمكارم الأخلاق اللإسلامية الصافية» معرجا على تعليمهم المنهج السوي والسلوك 

وقد غطى الكتابُ القطاعات الأخلاقية برمَتهاء من إخلاص وورع وتوكل 
وخحوف من ايل تعالی » م بیان الحقوق العامة وصرورة صيانة العلاقات وتحسينها بين 
الناسن» من اال الاراط ال ان والة: 

وما يزيد من قيمة الكقاب أنه حفل بالكثير من التفسير للايات القرآنية حيث 
أوضح الولف المعنى » وساف الشواهد التوضصيحية مقس لذا ی ن هلا الكتاب 
. يصلح ان کرت قفرا کن ما المنادر ویخطب فی الات اغا وة 

وهذا الكتاب أيضا يعد من أوائل كتب الوعظ الدينية » فهو يسبق أبا طالب 
المكى رت ٦ھ(‏ والإمام الخزالى (ت ۰0 ۵ھ)» و کان من المصادر 
الأساسية لكثير من كتب الوعظ والإرشاد. 


a‏ د 
Uo LS‏ 


۳. نسخ الكتاب 

للكتاب نسخ خطية كثيرة» وک ا و ن 
مجموعة من هذه النسخ اخترت اثنتين منهاء وكانتا كافيتين للإثبات نص هذا الكتاب . 

وهذا وصف موجز لهاتين النسختين : 
أ النسخة الأصل : 

ورقمها ›»)۱۷٦۲٦١(‏ وعجموع أوراقها )۱۹١(‏ ورقة» في کل ورقة صفحتالن )› 
این O‏ وفي کل صفحة (۲۱) سطرا وفي کل سطر من (۱۸ ا 
ا . وكتبت بخط واضح مقروء . وهي نسخة جيدة» تاریخ نسخها (۱٦۷ه).‏ 

تدا هذه النسخة د «الحمد لله الذي هدأنا لکتابه» وفضلنا على سائر الآمم 
بأكرم أنبياثه» ج ا ويستعطف المخزون من 
عطائه. . .). 

وتنتهي ب «وهو قول الله سبحانه وتعالی #وشهد شاهد من أهلها)» . 


به 


1۲ 


ا تمع فا امه ا اقات ن رعا ل اللات 
اللغويةء وعليها أيضاً عبارات مقابلةء وهي مقروءة على بعض العلماء» وعليها 
N E SES‏ 

رظ اكرون هة الم من ادال راكاه اب واا ارت ان نكر 
أصلا في عملي » وقد زارت لها بكلمة (الأصل). 
ب - اللسخة المساعدة : 


ورقمها ›)۱١۳۷۱(‏ ومجمرع أوراقها (۳۹٤(‏ ورقة» في کل ورقة صفحتان » 
ا وفي كل صفحة (۱۹) سطرأء وفي کل سطر من ( ل 
تقريباً. 

وهي نسخة مقابلة» وكتبت بخط واضح مقروء»› تاریخ نسخها (۸۹٠۱۰هھ).‏ 

تبداً هذه الأنسخة د «الحمد لله الذي هدانا لکتابه» وفضلنا على ساتر الأمم 
عطائه . . ) 

وتنتهي ب «وقوله تعالى #وشهد شاهد من أهلها# والحمد لله رب العالمين». 

وفيها زیادات على النسخة الأصل»› وهي زيادات هامة و مواضعهاء يبلغ 
عددها حوالي عشرة مواضع . لكن هذه النسخة لم تخل من بعض السقط والتصحيف 
والتحريف . 

وا لجودة E O E N‏ 
عملي » ورمزت إليها بالحرف (م) . 

a E BES‏ وتحریف لا 
يحصى » وأغلاط أشرنا إلى أهمها. 

ويوجد في المطبوع أيضاً جملة سقوط سببها نقل نظر الناسخ من سطر إلى 
سطر› وقد أغرضت عن الاشارة الها لكرتهاء ولكيلا نثقل الحواشي یما لا يقید . 

سلا وا ا ا ق ا 
ال الا اا وت مالقا ارف رط 


منهج التحقيق 
لما كانت الغاية من تحقيق كتب التراث إلّما هي إخراجها صحيحة سليمة؛ 
بقدر الإمکان كما رادها مۇلفها؛ لنستطيع الرجوع إليها والانتفاع بها؛ لل بذلت 
الجهد في هذا الل ر اعا ما وة غاد التي إلى رضت الأرل هن حط وخر 
ودقة ة وأمانة» 0 العمل على تصويب ما وقع فيه من خطأ الناسخ أو سهوه. 
وکانت مراحل عملي کما يلي : 
تالمقابلة بين النسختين الأصل (f‏ إضصافة الك (ط) ؛ اخذت النسخة الأصل 
آصا؛ نظراً لمزاياها العديدة e ET EE‏ فکانت 
النسخة () اا اة الا ونسخة (ط) النسخة المساعدة الثانية . 
SS‏ ثم قابلت 
e 8‏ الحاشية ا ا لتخ ونسخة الأصل» e‏ صو 
القواعد التالية : 
8 عبارتان متباينتان متساويتان في المنزلة العلميةء كلتاهما مناسبة» أبقى على 
عبأرة الأصل» وا شیر ا الثأنية في الحاشية في حال د 
8 عبارة الأصل راجحةء وعبارة إل لنسختي رر اى لوان الال 
وأشير في الحاشية إلى اختلاف النسختين الأخريين . 
ص عبارة النسخة المساعدة أرجح من عبارة الأصل» آخذ بالعبارة الراجحة» وأشير 
إلى الأصل في الحاشية. 
@ آ اوا إلا إلى اء الأصل دعد تصحیحها من النسخ المساعدة اسا اء 
النسختين الأخريين فلا ألتفت إليها ما دام الأصل صحيحاً. 
6 أهملت من الخلافات بين ال لنسخ ما کان سطحياً لا يؤر في النص شيعا عند 
إهماله» ولا یزید فيه شیئ عند إثباته» مثل : 


في نسخة في أخرى 
قال الفقيه قال السمرقندي 
قال تعالی قال سبحانه 
قال النبي ڳل قال رسول الله لا 
ما الخلافات التي هي أكثر أهمية من هذه فقد أشرت إليهاء فقد تعين على 
هم النص بصورة أكثر وضوحاً. 
ثم قَوّمتٌ النص» وصححت التصحيفات التي وقع الناسخ فيهاء وبعد 
الاطمئنان إلى تمام النص وصته بقدر الوسع عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من 
السور مع ضبطها من المصحف الشريف. 
ورج الأحاديث النبوية الكريمةء وهي كثيرة» من مظانها الحديثية» وأشرت 
إلى الموضوع منها ليكون القارىء على حذر وبينة. 
هتاك ف الآحاديثت التي أوردها «السمرقندي» لم أتوصل إلى تخريجهاء 
ولعلي أفعل ذلك في طبعة قادمة - إن شاء الله تعالى -. 
وبذلك كلّه كان منهج التحقيق يهدف ما أمكن إلى إخراج الكتاب E‏ 
سليما» مُوضحا؛ ليسهل الرجوعٌ إليهء والانتفاع به . 
وفي نهساية التحقيق ديلت الكتاب بمسارد مفصلة لكل من الأحاديث الواردة 
والموضوعات ؛ لأعين القارىء على الظفر بمطلبه. 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


۹ 


الحمد لله الذي هدانا لكتابهء وفضانا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه» حمدا 
يستجلب”“ المرغوب من رضائهء ويستعطف المخزون من عطائه.ء ويجعلنامن 
الشاكرين لنعمائهء والعارفين لألائه» وصلى الله على محمد رسوله المصطفى › 
ونبیه e‏ [وعلى آله]" وعترته“ الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين . 


الله عليد» ٠‏ 


ا کک لاجقا موو ف اهال اة ق الاد 
ا 2 الله سبحانه وتعالى ا ائم ال یل 
ر بالجكمة ة والموعظة الخسنة ‏ [النحل : ]٠٠١‏ الآأية ء وبما وردت به السنةء وهر 
ما روي عن عبدالله بن مسعود رضې الله عنه آنه قال : 

١‏ - كان النبى إا يتخولنا بالموعظة أحياناً مخافة السآمة علينا“؛ جمعت" في 
زيادة من عندي . 

(۱) من (م). (۲) في (م): حكمك. (۳) ساقط من (م). 


. زاد في (م) عشيرته. والعترة: نسل الرجل ورهُطه وعشيرته‎ )٤( 

. في (م): قال الفقيه أبو الليث المصنف‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري )٦۸(‏ في العلم باب: ما كان النبي #4 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. 
«يتخولهم» : أي يتعهدهم» ويراعي الأوقات في تذكيرهم» ولا يقعل ذلك گا ل يوم للا يملوا. 
«الموعظة» : التصح والتذكير. 

)¥( في الأصل : : وقد حمعت › والمثبت من (م). 


س 


كتابي هذا شيا من المواعظ والحكم شافياً للناظر فيه . ووصيتي له أن ينظر فيه بالتذكر 
والتفكر لنفسه أولاء ثم بالاحتساب بالتذكير لغيره ثانيا . فإن الله تعالى أمرنا بذلك 
كله» والسنة قد" وردت فيه . قال الله تعالی : «إکوئوا ربُابین پماكنتم َعَلْمُونَ 
اكناب وما كنتم تَذْرْسودٌ [ آل عمران : ۷۹]. قال بعض المفسرين: معناه: كونوا 
عاملين بما كنتم تعلمون الناس من الكتاب. 

وقال في آية أخرى: [إٍنما خش اله مِنْ عِبَاده العْلَمَاء ء۶ [فاطر:۲۸] 
تعالی لنبیه - ية - : يا أا المُدَذْرُ + فم انز [المدثر: .]۲-١:‏ وقال [الله تعالى 
في موضع آخر]: [ودکر فان الذْكرى تفع المُوينين) [الذاريات :00[ 

۱/م - وروی عن رسول الله يو أنه قال : E‏ 


ومن أغر ص عن النظر والجكم والمواعظ. وسير” السلف لا يعدو عن إحدى 
e E E‏ 
الخيرات . وإما أن يجتهد بعض الجهد» فيعظم ذلك في عينهء ويفضل بذلك نفسه 
على غیره» فیبطل سعیه» ویحبط عمله. 

فإذا نظر فيهاء ازداد حرصاً على الطاعات» وعرف قصوره عن بلوغهم في 
الدرجات . 


فنسأل الته تعالى التوفيق لأزكى الأعمال» وأعظم البركات إنه منان قدير. 


24 4 
Av aw 


(۱) من (م). 2 زياد من (م) و(ط) . 

)۳( ذكره الفاكهاني بلفظ بلفظ : «فكرٌ ساعة» وقال : ی السقطي › وفي لفظ «ستين تة ) . وذکره في 
الجامع السغين (برقم ۷ م) بلفظ : «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»» وعىزاه لأبي الشيخ في 
«العظمة» عن أبي هريرة . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )١٤٤/۳(‏ وقال : هذا حديث لاأ يصح › 
وفي الإسناد كذابان» فما أفلت وضعه من أحدهما: إسحاق بن نجيح ؛ قال أحمد: هو أكذب التاس» 
وقال بح : هو معروف بالكذب ووضع الحديت وقال الفلاس : کان يضع الحدیث على رسول الله 

اة صر احا . والثاني عتمان بن عبدالله القرشي ؛ قال ابن حبان : : يضع الحديث على الثقات . 

9) في (): : سنن. )٩(‏ من (م). 


۴ 


باب الأخلاص”“ 


ا ر ا ا مدن اقا ن اخ ال ددا 
محمد بن جعفر الكرابيسي» قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف [قال: حدثنا 
إسماعيل]” بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب عن عاصم» عن محمود” بن لبيد أن 
النبي - يه - قال : «أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يأ رسول الله » وما 
الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء يقول الله تعالى لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم : 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا»“. 

قال الفقيه - رحمه الله -: «إتما يقال لهم ذلك لأن عَمَلَّهم في الدنيا كان على 
وجه الخداع» فيعاملون في الآخرة على وجه الخداع» وهو“ كما قال الله تعالى : 
إن المنافقين يخادعون الوت وهو خادعهم 4 7 ناء ۲ 4 يعني يجازيهم جزاء 
الخداع» فيطل ثواب أعمالهم» ويقول لهم : اذهبوا إلى 
لأجلهم» > فإنه لا ثواب لأعمالكم عندي ؛ لأنهالم تكن لوجه الله تعالى . وإ 
يستوجب العبّد الشاب إذا كان عمله حالصا لوجه الله تعالى e‏ 
فالله بريء منه . 


(1) زاد في (م): وترك الرين. ۲) ساقط من (م). 

(۳) في الأصل والمطبوع (محمد)» والمثببت من (م) . وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي 
الأشهلي› أبو نعيم المدني» صحابي صغير»› وجل روايته عن الصحابةء مات سنه »)۹٦(‏ وقيل سنة 
(4۷)» وله )۹٩(‏ سنة. (تقریب التهذیب ۲۳۳/۲) . 

)٤(‏ روأه أحمد (٥/۲۸٤)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١۲/١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح › اذا ا البيهقي في شحب الاإيمان »)٤۸۳١(‏ وأنظر: اللإحياء )۱۸١۷/ ٤(‏ . 

)٥(‏ في (م): وهذا. )١(‏ زاد في (م) يعني يظنون. 

(۷) ساقط من (م) و(ط) . 


۳ 


يوسف» حدثنا إسماعيل» عن عمرو» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي - ب - قال : «يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عمل عملا شرك فيه غیري ؛ فأنا منه بريء۲“. [ومعنی قوله: «آنا أغنى الشركاء عن 
اترك متاه آنا غني عن العمل الذي فيه شركة لغيري ؛ غا ل 
وجهي » «فأنا منه بريء» يعني من العمل]› ويقال : : يعني من العامل» ففي هذا 
الخبر دليل على أن ال ل ل فن الع ت الا اكان اتا وجيت فإذ|“ 
لم يكن خالصاً فلا يقبل منه» ولا ثوا له في الآخرةء ومصيره إلى جهنم» والدليل 
على ذلك قوله تعالى : طمَنْ كان يريد العَاجلَة عَجُلنًا لَه فيا ما تشاء# يعنى من أراد 
بعمله الدنيا وا ريك وات الآخحرة [أغطيناه ه في الدنيا مقدار ما نشاء]* من عرض 
الدنيا لِم ريد يعني لمن نريد أن نهلکه» ويقال : طمن ثُرِيد4 أن نعطيه 
بإرادتنا لا بإرادته» نہ جال جهنم) يعني آوجيتا 3ة في الآخحرة جهنم 
«يَصلامًا4 يعني يدخاها مذموما) يستوجب المذمةء يعني يذم نفسه ويذمه غیره» 
لإمدحورا» [الإسراء :] يعني مطرودا مبعدأ من رحمة الله تعالى . 

ومن راد الآخِرَة) يعني مَن أراد تاب الآخرة» «وَسَعَى لها سَْبهَا) يعني 
عمل للآخرة عملهامن [الأعمال الصالحة] خالصة لوجههء وهو مومِنْ) يعني مع 
العمل يكون ا لأنه لا قبل العمل بغير إيمان اوليك يعني الذين يعملون” 
ووظ اون ای ال هو ولا يعملون لسرياء الدنيا . کان سه سهم مشکوراي 
[الإسراء: ]١۹‏ يعني عملهم مقبولً گلا تمد مَولاءِ وَهَوّلاءِ مِنْ ا e‏ يعني 
يعطي كلا من الفريقين من رزق ربك. وما کان عَطاءُ رسك مخ ظورا4 
ر و الا قرعا مو الوم ولاف ال 
والفقاجر. ۰ 

فقد بين الله تعالى في هذه الآية أن مَّن عمل لغير وجه الله فلا ثواب* له في 
الآخرة» ومأواه جهنم . ومن عمل لوجه الله تعالى » فعمله مقبول. وإذا عمل لغير وجه 
لله تعالى فلا نصيب له من عمله إلا العناء والتعب» كما جاء في الخبر: 


(1( رواه ابن ماجه )٤۲۲(‏ في الزهدء باب : الرياء والسمعة» والبيهقي في شعب الایمان )٦۸۱٥(‏ . 

(۲) ساقط من (ط). (۳) في (م): فإن. )٤(‏ في (م): عجلناله فیهامانشاء. )٥(‏ من (م) 
و(ط) . 

)١(‏ في (م): أعمال الصالحين. (۷) ساقط من (م). (۸) في (م): نصيب. 


£ 
1 ¢ 


٤‏ قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل» عن عمرو» عن سعيد» عن أبي هريرة أن 
النبي - ل - قال : ورُب صائم ليس له حظ من صومه إلا الجوع والعطش» ورب قائم 
ليس له حظ من قيامه إلا السهر والنصب”». يعني إذا لم يكن الصوم والصلاة لوجه 
الله تعالی » فلا ثواب له. 

SS 
والسمعة كمثل رجل خرج اث السوق وملا كيسه حصاة» فيقول الناس ااا کي‎ 
E هذا الرجل! فلا منفعة له سوى مقالة الناسء ولو أراد أن ر‎ 
شيا » كذلك الذي عمل للرياء والسمعة لا عة له من عمله شيعا سوى مقالة الناسء‎ 
ولا ثواب له في الآخرةء كما قال الله تعالى : ا وقدمتا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فحنا‎ 
يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه الله تعالى أبطلنا‎ ]۲١: هَبَاء منثور [الفرقان‎ 
ثوابهاء وجعاناها كالهباء المنثور» وهو الغبارُ الذي يرى في شعاع الشمس.‎ 

- وروی وكيع» عن سفيان الثوري» عمّن سمع مجاهداً يقول : جاء رجل إلى 
شرل الله - وقال: با رسول الله إني أتصدق بالصدقة» فألتمس بها وجه الله 
تعالی › وأحبٌ آن يقال لي خير فتزلت هذه الاأية : فمن کان رجو لِقاءَ ربه) يعني 
من حاف المقام بين يدي الله تعالى » ويقال: من کان یرید ثواب الله يعمل عملا 
DB E‏ 


وقال حکیم من ¿ الحكماء: من عمل سبعة دول سبعة» لم ينتفع بما يعمل : 
أولها: أن يعمل بالخوف» دون الحذرء يعني يقول : اني أخاف عذاب الله 
ولا يحذر من الذنوب» فلا ينفعه ذلك القرل غا . 


والشاني : أن يعمل بالرجاءء دون الطلب. يعني يقول: ! ني أرجو ثواب الله 
E ENES E‏ 


)١(‏ في (م): التعب 

)( رواه NO E‏ باب : ما جاء في الغيبة والرفت للصائم» وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف » وأحمد TéRAVAS‏ والحاكم )٤۳۱/١(‏ وصححه على شرط البخاري› ووأفقه الذهبي . 

(۳) في (م): العلماء. 


(٤(‏ رواه الحاكم AE‏ ابن عباس» و صب ححة ي وواضقه الذهبي › والبيهقي فی شعب اللإيمان 
(TAY)‏ . 


۲9 


والثالث : أن يعمل بالنية» دون القصد. يعني ينوي بقلبه أن يعمل الطاعات 
والخيرات» ولا يقصد بنفسه› لم تنفعه نیته شيعا . 

والرابع : أن يعمل بالدعاءء دون الجهد. يعني يدعو الله تعالى أن يوفقه 
للخيرء ولا يجتهدء > لم ينفعه دعاؤه شیا . وينبغي له آن يجتهد ليوفقه الله تعالى كما 
قال الله تعالى : إوالذِينَ جام دوا فينا لنَهْدِيتهُم بنا وإن اله لَمَحَ الْمُحسبين) 
[العنكبوت : 14] . يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لكل 

والخامس : أن يعمل بالاستغفار» دون الندم. يعني يقول: أستخفر الله » ولا 
یندم على ما کان منه من الذنوب»› لم ينفعه الاستغفار» يعني بغير الندامة. 

والسادس : أن يعمل بالعلانيةء دون السريرة» يعني يصلح أموره في الخلانيةء 
ولا يصلحها في السر٬‏ لم تنفعه علانيته شيئا. 

والسابع : أن يعمل بالكد» دون الإخلاص. يعني يجتهد في الطاعات» ولا 


تکون وا اا وجه الله تعالی » » لم تنفعه أعماله بغير إخلاص› ويکون ذلاكف 
اغا م ت 


٦‏ - روی أبو هريرة عن النبي - بي - أنه قال: «يخرج في آخحر الزمان أقوام 
لرك الدنيا بالڏين) يعني يأخذونها «فیلہسون لباس لود الضأن من اللين› 
أحلى من السكر» > وقلوبهم قلوبٌ الذثاب» يقول الله ا تخترون؟ آم علي تجتر 
في حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحكيم العاقل فيها حيران»“. 

۷- وروی وکيع » عن سفيان» عن حبيب”» عن آٻي صالح » [عن ابي رة 
قال : جاء رجل إلى النبي ا فقال: يا رسول الله إني أعمل العمل فأسره» فيطلع 
عليه» فيعجبني ذلك»› EE E‏ «لك فيه أجران: أجر السرء وأجر 
العلانية»“ . 

۸ قال الفقيه رحمه الله تعالى : معناه آنه یطلع علی عمله ودی به فله 
أجران: أجر لعملهء وأجر للاقتداء به» كما قال النبي بل : و س م جو 


(1) رواه الترمذي )۲٤١٤(‏ في الزهد» باب (04). (۲) في (م): ابن حبيب. 
)( رواه الترمذي (۲۳۸۲) في الزهد» باب : عمل السرء وقال : حدیثت حسن غريب . ومار بین حاصرتین 
مستدرك منه. 
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أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سَنْ سنة سيئة فعليه وزرا ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة»”“. 

وأما إذا كان يعجبه لما يُطّلع على عملهء لا لأجل الاقتداء به» فإنه ياف 
ذهابٌ أجره. 

٩‏ - وروى عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن ابي 
خت ال قال ورل 2 2 e‏ 
E‏ ؛ حت ينتهوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي | 

: إلكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه» eT‏ 
ا . ویصعدون بعمل عبد فیستقلونه ویحقرونه حتی 
ينته وا به إلى حيث شاء الله من سلطانه» فيوحي الله إليهم : إنكم حفظة على عمل 
عبدي» ا فاکتبوه في 
علیین»”. 

ففي هذا الخبر دليل على أن قليلّ العملء إذا کان لوجه الله تعالى » خير من 
الكثير لغير وجه الله تعالى ؛ ۽ لان القليل اذا کان وجه الله تعالى ؛ ۽ فان الله يضاعفقه 


7ھ غ#o‏ 


بفضله» کما قال الله تعالی : لوان تك حَسَةَ يضاعِفها ويُوْت مِنْ لَدُنهُ أجراً عظيما) 
[النساء: 4[ وأما الكثير إذا لم يكن لوجه 1 تعالی ؛ فلا ثواب له» ومأواه جهنم . 
١‏ قال الفقيه رحمه الله : حدثني جماعة من الفقهاء بأسانيدهم عن عقبة بن 
مسلم عن شف الأصبحي»› حدثه أنه دحل المدينة» فإ ذا خو برل قد اج عاي 
الناس» فقلت : من هذا؟ فقالوا : أبو هريرةء فدنوت منه [حتی تقدّمت بین یدیله]”» 
وهو يحدّث الناس» فلما سكت وخلاء قلت له: أنشدلك الله » حدثني حديثاً سمعته 
من رسول الله ی وخفظته وعلمته [وعملت به]*» فقال أبوهريرة: اقعد لأحدئنك 
بحديث حدثنيه رسول الله اة ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ نشغة» آي شهق 
شهقة» فخ مغشيا عليه فمکث قلیلا ثم فاق [ومسح وجهه]”. فقال: لأحدثنك 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱٦۸/١(‏ رواه الطبرأني في الأوسط» وفيه غسان بن الربيع ؛ وة ابن 
حبان» وضعفه الدارقطني وغیره. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد (ص .)٠٠١۳‏ (۳) من (م). )٤(‏ ساقط من (م) و(ط) . 

)٩(‏ ساقط من (م). 


¥ 


بحديث حدثنيه رسول الله ي ثم نشغ نشغة اخ فكوا ثم أفاق» ومسح 
وجهه فقال: : حدثني رسول الله لو فقال: «إِن الله تبارك وتعالى يوم القيامة» 
ا فكل أمة جاثيةء فأول من یدع به رجل قد جمع القرآنء ورجل 
يل في سبيل الله » ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارىء: ألم أقلطاك يا 
آنزلت على رسولي؟” قال : بلی یا رب . قال: فماذا عملت فیما علمت؟ قال: کلت 
أقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الله تعالى له : كذبت. وتقول الملائكة: كذبت بل 
أردت أن يقال فلان قارىءء فقد قيل ذلك» [فيؤمر به إلى النار]”. 

ويقال لصاحب المال: ماذا عملت فيما آتيتك به؟ قال : كنت أصل به الرّحم» 
وأتصدَق به . فيقول الله تعالى : كذبت» وتقول الملائكة : كذبت. بل أردت أن يقال 
فلان جواد فقد قيل ذلك» [فيؤمر به إلى النار]". 

ویژتی بالذي قتل في سبیل الله» فیقول له : لِم فُيّلت؟٥‏ قال: قاتلت في سبيلك 
حتى قتلت . فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة : كذبت» بل أردت أن يقال 
لك جريء» فقد قيل ذلك [فيؤمر به إلى النار]». ثم ضرب رسول الله - بلا - بيده 
على ركبتي» فقال : «يا أبا هريرة» أولئك الفلاثة أول حلتي الله تعالى يسع بهم الا 
يوم القيامة» . 

قال: فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية فبكى بكاء شديداًء وقال: صدق الله 
ورسولهء ثم قرأ هذه الآية من كان ريد الاه الَا وزيتها نوف لبهم أغمالهُم 
فيا وهم فيها لا يسو ٭ أوليكَ الاين ليس لَه في الجر إل الا حيط ما 
صَتَعُوا فيها وَباطل علو [هود : ٠١‏ ]0 . 

وقال عبدالله بن الأنطاكي”: يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة - إذا 


(1) في الأصل (رسلي) . من م( 
(۳) من (م). )٤(‏ في (م): لم قاتلت حتى قيلت . 
(9) من (م). 


(YY‏ رواه الترمذي (۲۳۸۲) في الزهد. باب : ما جاء في الرياء والسمغة وقال: حدیٹ حسن غریب وابن 
حبان (۲ ۰ / موارد) . اتسعر» : تتقد وتهيج ويزيد لهبها بهم Yh.‏ يىخسول) : بقصون شیا من 
أجور أعمالهم . وسحبط» : بطل في الآخرة. 

(۷( هو ابو محمد حل الزهادء الكوفي ‏ صحب يوسف بن آسباط . وهو من الورعين في جميع أحراله. 
(طبقات الصوفية ص )۱٤١١‏ و(طبقات الأولیاء ص ۳۳۸) . 
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التمس ثواب عمله -: ألم نعجل لك ثوابك؟ ألم نوسع لك في المجالس؟ ألم تكن 
یکتم سیئاته 

وقيل لبعضهم : مأ غاية الإخلاص؟ قال : ألا تحب محمدة الناس . 

وقي لذي النون المصري”: متى يعلم الرجل أنه من صفوة الله تعسالى؟ يعني 
من خواصه الذين اصطفاهم الله تعالى » قال: يعرف ذلك بأربعة أشياء: إذا حلم 
الراحة؛ يعني ترك الراحة . وأعطى من الموجود؛ يعني يعطي من a‏ 
وأحب سقوط المنزلةء واستوت عنده المحمدة والمذمة. 
من الناس يوم القبامة ا e TTT‏ ونظروا ا 
رخاوا ا اعا اعا نودوا أن اصرفوهم عنهاء > لا نصيب لهم فيهاء فير جعون 
ببحسرة وندامة ما رجح الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون : يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل 
أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددته لأوليائك؟ فيقول الله تعالى : أردث بكم ذلك» 
کنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين» يعني 
E E‏ له و TS‏ 
ال e‏ > مع ما حرمتکم من > ٿوابي» 

e‏ ¿ عباس رضي الله عنهما عن رسول الله به آنه قال: ر 
خحلق الله جنة عدن خحلق فيها ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت› ا 


)1( هو وباب ین اترام الإخميمي المصري› أبو الفياض»› أو أ بو الفيض : اخ الزهاد العباد المشهورين» 
من أهل مصر» نوبي الأصل من الموالي . وهو أول من تكلم في مصر في «ترتيب الأحوال ومقامات آهل 
الولاية»» » فأنکر عليه عرد الله بن عبدالحكم » واتهمه المتوكل العباسي بالر ندقة» فاستحضره اليه سمح 
کلامه. ثم أطلقه. فعاد إلى مصرء وتوفي سجیزتها سنه (۵٤۲ه)‏ . (الحلية «(T11۹4‏ و(تاریخ بغدآد 
(TAPIA‏ . 

)1( رواه أبو نعيم في الحلية .)٠٠١/٤(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲۲٠/٠٠١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط» وفيه أبو جنادة وهو ضعيف . ورواه البيهقي في شعب الاإيمان .)٦۸٠۹(‏ 


۲۹ 


بشر. ثم قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» ثلاثاء ثم قالت: إني حرام 
على کل بخیل ومرا ٠‏ 

وروي عن علي ا طالب رضي الله عنه آنه قال : للمرائي أربع علامات: 
یکسل إذا کان وحده» وینشط إذا کان مع الناس» ويزيد في العمل إذا أثني عليهء 
وینقص إذا دم به . 

وروي عن شقيق بن إبراهيم يم الزاهد" أنه قال : يخلص” العمل ثلاثة أشياء : 


أولها: أن يرى الإذن في العمل من الله تعالى » ليكسر به العجب. 

والثاني : أن يبتدىء برضا الله » ليكسر به الهوى . 

والثالث : أن يبتغي ثواب العمل من الله تعالى » ليكسر الطمع والرياء فهذه 
الأشياء تخلص الأعمال. 

فأما قوله : يرى الإذن في العمل من الله تعالى ؛ يعني : يعلم أن الله تعالى 
هو الذي وفقه لذلك العمل» فإنه إذا علم أن الله تعالى هو الذي وفقه فإنه يشتغخل 
بالشکر) ولا يعجب بعمله . فأما قوله: يبتدىء برضا الله تعالى ؛ يعني ينظر في ذلك 
العمل فإن كان عملا لله تعالى فيه رضا فانه یعمله» وإن علم آنه لیس لله فيه رضا فلا 
یعمل بهوی نفسه» لأن الله تعالى قال: : إن النفس لامَارة بالسزبي [یوسف [or:‏ 
يعني تأمر بالسوء» وآما قوله : يبتخي ثواب العمل من الله تعالى ؛ يعني يعمل خالص 
لوجه الله تعالى » ولا يبالى من مقالة الناس . كماروي عن بعض الحكماء ء أنه قال: 
ئى امامل أن باد ادت فى علد من راغ الم فة وك دات قان ن 
الراعي إذا صلى عند غنمه» فإنه لا يطلب بصلاته محمدة غنمه. كذلك العامل ينبغي 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۹۷/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأحد إسنادي الطبراني 
في الأوسط جيد. 

(۲) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزديي البْخيء أبوعلي : زاهد صوفي» من مشاهير المشايخ في 
خسان وله اومن تکام فی غار الأحوال (الصوفية) بكور خراسان. وكان من كبار المجاهدين . 
استشهد في غزوة كولان سنة (٤۹٠ه).‏ (طبقات الصوفية »)٦٦-1١(‏ و(الحلية 0۸/۸) و(تهذيب ابن 
عساکر ٦‏ /۳۲۷). 

(۳) في الأصل و(ط): حصن والمثبت من (م). 


ألا يبالى من نظر الناس إليه» فيعمل لله تعالى عند الناس» وعند الخلاء بمنزلة 
واحدة» ولا يطلب محمدة الناس. 

وقال بعض الحكماء : يحتاج العمل أربعة أشياء حتى يسلم : 

أولها: العلم قبل بدثهء لأن العمل لا يصلح إلا بالعلم» فإذا كان العمل بغير 
علم کان ما يفسده أكثر مما يصلحه . 
«الأعمال بالنيات› ولکل آمریء ما نوی»“ فالصوم› والصلاة» والحج› والزكاة» 
وسائر الطاعات لا تصلح إلا بالنية . فلا بد من النية في مبدئه ليصلح العمل. 

والخالت: الصبر في وسطه» يعني يصبر فيه حتی يؤدیه على السكون 
والطمأنينة . 

والرابع : الإخلاص عند فراغه ؛ لأن ل لا يقبل بغير إخلاص» فإذا عملت 

روي عن هرم بن حیان" آنه قال : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا أقبل الله 
تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه ؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 

٩‏ - وروي عن سهيل بن صالح » عن أبي هريرة» عن النبي بي آنه قال: «إن 
الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل : إنى أحب فلانا فأحبه» فيقول جبريل لأهل 
السماء: إن ربكم يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء فيوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض الله عبدا فمشل ذلك»^ . 


وروي عن شقيق بن إبراهيم أن ر ال ال إن الاس و ت هادا 


)1۹٩۷( في بدء الوحي» باب : كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله َية» ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 
. فى اللإمارةء باب : قوله ية : «إنما الأعمال بالنية»‎ 

(۲) هو هرم بن حيان العبدي الأزدي» من بني عبد القيس: قائد فاتح » من كبار النساك؛ من التابعين. كان 
أمير ٠‏ بني عبد القيس في الفتوح» وولي بعض الحروب في آيام عمر وعثمان بأرض فارس. عده ابن 
ابي حاتم في الزهاد الثمانية» وسماه الجاحظ من أهل اليان. مات في إحدى غزواته بعد سنة 
(١۲ه).‏ (الإصاية ٤۸‏ ۸۹) و(صفة الصفوة )۱١۷/۳‏ . 

(۳) رواه البخاري )۳۲٠۹(‏ في بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة» ومسلم (۲۹۳۷) فيي البر والصلة 
والآداب» باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. 


۳١ 


فكيف أعلم أني صالح أو غير صالح؟ فقال له شقيق رحمه الله : أظهر سرك عند 
الصالحين» فإن رضوا به فاعلم أنك صالح» وإلا فلا. والثاني : اعرض الدنيا على 
قلبك. فإن ردها فاعلم أنك صالح › وإلا فلا. ثالثا: اعرض الموت على نفسك»› 
فإن تمنته فاعلم أنك صالح › وإلا فلا. فإذا اجتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله 
تعالى لكيلا يدخل الرياء في عملك فيفسد عليك أعمالك. 

٥‏ ۔ وروی ثابت البناني عن أنس بن مالك» عن النبي بل أنه قال: «أتدرون 
من المؤمن؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ا «الذي لا يموت حتى يملا الله مسامعه 
مما يحب» ولو أن رجلا عمل بطاعة الله تعالى في جوف بيت إلى سبعين بيتاء > على 
کل بیت باب من حديد» لألبسه الله رداء عملهء حتى يتحدث الناس بذلك» ويزيدوا 
قیل : یا رسول الله » وکيف يزيدون؟ قال: «إن المؤمن يحب ما زاد في عمله» ثم 
قال : «أتدرون من الفاجر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذي لا يموت حتى 
يملأ الله مسامعه مما يكره» ولو أن عبدا عمل بمعصية الله تعالى في جوف بيت إلى 
م و غل کل ت نات من ن الات ال را دت 
الناس بذلك ویزیدوا» قیل : وکیف یزیدون يا رسول الله ؟ قال : «إن الفاجر يحب ما زاد 

في فجرره»' . 

وروي عن عوف بن عبدالله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بحض 
بثلاث کلمات : من عمل لآخرته کفاه الله أمر دنياه. ومن آصلح فيما بينه وبين الله 
أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال حامد اللفاف” : إذا أراد الله هلاك امرىء عاقبه بثلاثة أشياء: 

أولها : يرزقه العلم ويمنعه عن عمل العلماء. 

والثاني : يرزقه صحبة الصالحين» ويمنعه عن معرفة حقوقهم . 

والثالث: يفتح عليه أبواب الطاعة » ويمنعه من إخلاص العمل . 

قال الفقيه - رحمه الله -: إنما يكون ذلك لخبث نيته» وسوء سريرته؛ لأن النية 
لو كانت صحيحة لزرقه الله تعالى منفعة العلم واللإخلاص للعمل . 
)١(‏ رواه الحاكم في تاريخه (كنز العمال ۷۹۹). 


)1( هو حامل بن محمود بن حرب النيسابوري› أت و علي : مقذم 2 بتیسابور. توفي ستة ۲٠٣ ١(‏ ه) . (غاية 
النهاية )۲٠۲/۱١‏ . 


۳۲ 


١‏ - قال الفقيه - رحمه الله -: أخبرنى الثقة بإسناده عن جبلة اليحصبي قال: كنا 
في غزوة مع عبدالملك بن مروان» فصحبنا نا رجل مسهار لا ينام من الليل إلا أقله. 
فمکشنا أياما لا نعرفه» ثم عرفناه» فإذا هو رجل من أصحاب رسول اله ای وکان فیما 
حدٹنا آن قائلا من المسلمين قال : يا رسول الله فيم النجاة غدا؟ قال : رال تخادع أله » 
قال : وکیف نخادع الله ؟ قال : «أن تعمل بما أمرك الله » وترید به غير وجه الله . واتقوا 
الرياء فإنه الشرك بالله » وإن المرائي ينادى يوم القيامة على روس الخلائق بأربعة 
آسماء: یا کافر» يا فاجر» يا غادر» يا خاسر» ضل عملك وبطل أجرك» فلا خلاق لك 
اليوم» E O‏ 

بية؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هوإنى 

ی إلا أن أكون قد ا شیا لم آكن أتعمده» تم قرا : طن 
المنَافقِين بُخَاوعُون الله وُو خادعَهُم [النساء .]٠٤٠:‏ 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: من أراد أن يجد ثواب عمله في الآخرة ينبغي له 
أن يكون عمله خالصا لله تعالى» بغير رياءء ثم ينسى ذلك العمل لكيلا يبطله 
العجب. لأنه يقال : حفظ الطاعة أشد من فعلها. 

وقال أبو بكر الواسطي”“: حفظ الطاعة أشد من فعلها؛ لأن مثلها كمثل الزجاج 
سريع الكسر» ولا يقبل الجبر»ء [كذلك العمل] إن مسه الرياء كسره» وإن مسه 
العجب كسره» وإذا أراد الرجل أن يعمل عملا وخاف الرياد من فة فإن أمكنه أن 
يخرح الرياء من قلبهء فينبغي له أن يجتهد في ذلك . ون لم يمکنه فينبغي أن يعمل 
ولا يترك العمل لأجل الرياء» ثم يستغفر الله تعالى مما فعل من الرياءء فلعل الله 
تعالى أن يوفقه للإخلاص في عمل آخر ° 


ويقال في المثل: إن الدنيا خربت منذ مات المراؤون؛ لأنهم كانوا يعملون 


)0( رواه أحمد بن منيع في مسنده بسن ضعيف . (الدر المنتور .)۷١-۷٤/١‏ 

(( مو یا ین موی الواسطي » أصله من فرغانةء كورة واسعة بما وراء النهر » متاخحمة لبلاد ترکستان» 
وکان یعرف باین الفرغاني E Rn‏ أضخات اليجنيد و وبي الحسين النوري . وهو من علماء 
مشایخ الصوفية» ولم کل خا ة فی أصول التصوف مثل ما تكلم هوء وان غالا بالأصول وعلوم 
الظاهر. توفي بعد (١۲٠۳ه)‏ (طبقات الصوفية ض۲ ۰ و(الحلية .)۳٤۹/۱٩١‏ 

(۳) من (م) و(ط). 

)٤(‏ زاد في (م): ولآن ترك العمل للرياء قيل رياء. 


۴۴ 


أعمال البر"“» مثل الرباطات والقناطر والمساجد فكان للناس فيها منفعة» وإن كانت 
للرياءء فربما ينفعه دعاء أحد من المسلمين. كماروي عن بعض المتقدمين أنه بنى 
رباطاً» وکان قول في نفسه: لا أدري أکان عملي هذا لله تعالی آم لا؟ فأتاه آت في 
منأمه» فقال له“ إن لم يكن عملك لله تعالى » فدعاء المسلمين الذي يدعون لك هو 
لله¿ فس بذلك. 

اا ع و اا لله الك اتان ال ا ا 
هلكوا ما انتصفتم من عدوكم . يعني أنهم يخرجون إلى الخزى ويقاتلون العدو. 

وروي عن سلمان الفارسي . رضي الله عنه _ قال: يؤيد الله المؤمنين بقوة 
المنافقين» وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين . 

قال الفقيه - رحمه الله يكل الاس في الفرائض فقال بعضهم : لا يدخحل 
الرياء فيها؛ لأنها فريضة على - جميع الخلق» EET AES‏ 
الرياء. 

وقال بعضهم : يدخل الرياء في الفرائض وغيرها. 

وفال الفقيه : هذا عندي على وجهين : إن كان يدي الفرائض رئاء الناس» ولو 
کن راء الناس لكان لا يؤديها» فهذا منافق تام» وهو من الذين قال الله تعالى 
فیهم : : إن المنافقينَ في الدَرْك الأسفل من الثار) [النساء : [٠٠‏ يعني في الهاوية 
ا لأنه لوکان توحیده بجا حالصا لكان لا يمنحة عن آداء الفرائض . 
وإن کان يدي الفرائض إلا أنه يؤديها عند الناس أحسن وأتم» وإن لم يره أحد يؤذيها 
ناقصة. فله الزات الاق ولا ثواب لتلك الزيادة» وهو مسؤول عنها محاسب 
عليها . 


0 
3 
2ٍ 


(1) في (م) الخير. 


۳٤ 


باب هول الموت وشدته 


۷ _ قال الفقيه [أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن 
فضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا]' الخليل بن 
أحمدء حدثنا الحسين المروزي» حدثنا محمد بن [آبي]” عدي» عن حميد» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله - 4 -: «من حب لقاء الله أحبَ 
الله لقاءه» ومن کره لقاء انته کره الله لقاءه»» قالوا: یا رسول الله > كلنا يكره الموت› 
قال : «ليس ذلك بكراهة الموت» ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله تعالى 
بما يرجم إليه» فليس شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى» فأحب الله لقاءه» وإن 
الاسر او فاك لاف اا افر خا ادو قا هر ارال ال ن ا 
الله » فکره الله لقاءه». 

۸ - قال : حدثنا محمد بن فضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا وكيع » عن الربيع بن سعد» عن محمد بن سابط» عن جابر بن 
عبدالله» عن النبي بي أنه“ قال: «حذنوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فإنه قد كان 
نيهم الأعاجيب»» ثم أنشأاً يبحدّث فقال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا 
مقبرة» فقالوا : لو صلينا» ثم دعونا ربنا حتى يخرج لنا بعض الموتى » فيخبرنا عن 
الموت. فصلواء ثم دعوا ربهم» فبينما هم كذلك إذا رجل قد أطلع رأسه من قبر 
أسود خحلاسيا“ فقال: يا هؤلاء ما أردتم؟ فواللةه لقد مت منذ تسعين سنة أو مشة 


(۱) ساقط من (م). (۲) من (م)۔ 

(۳) رواه أحمد »)٠١۷/۳(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۳۲١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء 
ورجال أحمد رجال الصحيح . ورواه البزار كما في كشف الأستار .)۳۷١/١(‏ 

)( مرم (0) «خلاسیا» : آي بين الأبيض والأسودء أي اشد 


e 


ال انعا کیا 
کت N ES‏ 

۹ - قال: حدثنا محمد بن فضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا النضر بن الحرث» عن الحسن أن النبي بي قال: «قدرُ شدّة الموت 
وكربه على المؤمن كقدر تلاثمئة ضربة بالسيف»”. 

قال الفقيه - رحمه الله -: من أيقن بالموت» وعلم أنه نازل به لا محالة» فلا بد 
له من الاستعداد له بالأعمال الصالحة. وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثةء فإنه لا 
TT‏ 

وقد بين النبي 4 - شلة الموت ومرارته نصيحة منه لأمته» لكي يستع دوا له 
e‏ شد اتد الدنا أن الضبر على شذائد الدبا اير شن شدة المرت ات 
شذة الموت من عذاب الآخرةء وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 

- وروي عن عبدالله بن مسور الهاشمي» قال: جاء رجل إلى النبي - ب‎ - ١ 
وقال: جئتك لتعلمني من غرائب العلم . قال: «ما صنعت في رأس العلم؟» قال: وما‎ 
واس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب عز وجل؟» قال: نعم . قال: «فماذا فعلت في‎ 
حقه؟» قال: مأ شاء الله . قال: «وهل عرفت الموت؟» قال: نعم . قال: «فماذا‎ 
أعددت له؟» قال : ما شاء الله . قال : «اذهب فاحكم بها هناك» ثم تعال حتى أعلمك‎ 
من غرائب العلم» فلما جاءه بعد سنين قال النبي - ية - : «ضع يدك على قلبك» فما‎ 
لات ا ا ا وا رف اك فار ایك‎ 
. المسلم» وهو من غرائب العلم»”‎ 

فين النبي - ية - أن الاستعداد للموت من رأس العلم» فأولى أن يشتخل به. 

۲١‏ ووی ع ا ن و اا ن ل قرا زول الله 1 - هله 

الآية: : فمن برد اله أن يَهْدِية شرح صَذره لاإسلام وَمَنْ يرد أن يُضلهُ يحل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1۲/۹). وأحمد في الزهد (ص ١١‏ - ۱۷)ء وابن حجر في المطالب 
العالية ۱۹۲/١(‏ و۴/ »)۲۸٠‏ وابن رجب في أهوال القبور (ص .)٠١١‏ والسيوطي في شرح الصدور 
ص ( ٦‏ ۔ .)٦١‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات . (شرح الصدور ص .)١١‏ 

(۳) فى إسناده : عبدالته بن المسورء أحاديثه موضوعة . (ميزان الاعتدال .)٥١ ٤/۲‏ 


۳٢ 


صدره ضيقاً حرجا [الأنعام : ]٠١١‏ ثم قال: «إذا دحل نور الإسلام القلبَ انفسح 
وانشرح» فقيل : هل لذلك من علامة؟ قال : «نعم» التجافي عن دار الخرور»ء والاانابة 
إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله» . 

۲ - وروی جعقر بن برقان» [عن زياد بن الجراح]» عن [عمرو بن] ميمون بن 
هرمكڭ› وصحتك قبل سقمك› وفراغك قبل شغلك› وغناك قبل فقرك› وحياتك قبل 
موتك : 

فقد جمع النبي - ية - في هذه الخمس علما كثيرأء لأن الرجل يقدرعلى 
الأعمال ي ال باب مال عدر عليه فى تحال هة لأن الشاب: ادا رذعل 
) المعصية لا يقدر على الامتناع عنها في حال هرمه»ء فينبخي للشاب أن يتعود في حال 

شبابه أعمال الخير لتسهل عليه فى حال هرمه. 
وقوله - 4 - «صحتك قبل سقمك» لأن الصحيح نافذ الأمر في ماله ونفسه» 
فينبغي للصحيح أن يختنم صحته» ويجتهد في الأعمال الصالحة في ماله وبدنهء لأنه 
دا مرض ضعف بدنه عن الطاعةء وقصرت يده عن ماله إلا فی مقدار ثلثه . 

وقوله : «فراغك قبسل شغلك» يعني في الليل يكون فارغاً» وبالنهار مشغولاًء 
فينبغي أن يصلي بالليل في حالة فراغه» ويصوم بالنهار في وقت شغله» سيما في أيام 
الشتاء. 


۴ - كما روي عن النبي - ية - أنه قال : «الشتاء غنيمة المؤمن . طال ليله“ 
فقامه » وقصر نهاره فصامه»(“ . 


(۱) رواه عبد الرزاق وابن جریر كما في تفسیر ابن کثیر (۲/ »)۱۸١ - ۱۸۰٩‏ وسعيد بن منصور وابن أبي 
حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات . (الدر المنثور ۳/ )٠٠١‏ . وفيه عبدالله بن المسور؛ متروك. 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (۸/۲٤)ء‏ وابن المبارك في الزهد (ص ۲)ء وابن أبي شيبة في المصنف 
(۲۲۳/۱۲) . وما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج . 

(۳) في الأصل : طالت لياليه . 

ء)۲۹۷/٤( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)٠٠/۸( وأبو نعيم في الحلية‎ »)۷٥/۳( رواه أحمد‎ )٤( 
كلهم بلفظ «الشتاء ربیع المؤمن» . وقال ابن الجوزي في العلل‎ »)٠٠١/١( والقضاعي في الشهاب‎ 
قال الدارقطني : تفرد به عمرو بن الحارث عن دراج» قال آحمد: أحاديث دراج منكرة.‎ :)٥١١ (رقم‎ 
.)١۱۷۲/٠١ وانظر : (فيض القدير‎ 


۷ 


وفي رواية أخرى: «الليل طويل فلا تقصره بمنامك. والنهار مضيء فلا 
تكدره بآثامك» . 

وقوله : «وغناك قبل فقرك» يعني إذا كنت راضيا بما آتاك الله من القوت» فاغتنم 
ذلك ولا تطمع فيما في آيدي الاش 

وقوله : «وحياتك قبل موتك» لأن الرجل ما دام ا ع ا ات 
انقطع عمله» فينبغي للمؤمن آلا يضيع أيامه الفانية» ويغتنم أيامه الباقية . 

قال الحكيم بالفارسية : بکودکي بازي بجواني متی بیہری ستی خداراکی 
برستی . يعني : : إذا كنت صبيا تلعب مع الصبيان وإذا كنت شاباً غفلت باللهوء وإذا 
کت دی صرت ا ف عله ال 

يعني : لا تقدر أن تعبد الله تعالى بعد موتك وإنما تقدر على الاجتهاد فى حال 
انك وتيجعد لقدوم ملك الموت» ودک فى كل وفك فإ ليس تافل عبك. 

٥‏ - وروي عن علي رضي الله عنهء أن النيي - ية - رأى ملك الموت عيِد 

رأس رجل من الأنصارء ا - ي -: «ارفق پصاحبي» فإنه مؤمن» فقال : 

آبشر يا محمد فإني بکل مؤمن رفیق › والله يا محمد إني لأقيض روح ان آدم» فإذ! 
صرخ صارخ من أهله» قلت: ما هذا الصراخ؟ فوالله ما ظلمناهء ولا سبقنا أجله» ولا 
استعجانا قدره» فما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء وإن 
تسخطوا أو تجزعوا تأثموا وتؤزروا» وما لكم عندنا من عتبة» وإن لنا عليكم لبقية 
وعودة. فالحذر الحذر. وما من أهل بيت شعر ولا مدر» في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفح 
ی کل ی ی ر کی ی ی ا فرت ر 
وأعرف“ منهم بأنفسهم» وال ادال ا أردت أن أقبض روح تة ا فرت 
على ذلك حتی يکود الله تعالى هو الآمر بقبضها“ 

۲١‏ وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - اة - رأى أناساً يضحكون فقال: «أما 


(۱) من(ط). 
)۲( ااي ي مجن ارود ا : رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمر بن شمر الجعفي 
والحارث بن الخزرج» ولم أجد من ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح » وروى البزار منه إلى قوله: 


«واعلم أني بكل مؤمن رفيق». وذكره السيوطي في (شرح الصدور ص ۷۷) وعزاه لأبي نعيم وابن 
منده» کلاهما في «الصحاية» . 


۴۸ 


إنكم لو أکثرتم من ذکر هاذم اللذات لشخلكم عما أرى» ثم قال: وأگتروا ذکر هاذم 
اللذات» يعني الموت ثم قال: «إنما ارو و الجنة› ا 
الخار : 

وقال عمر رضي الله عنه لكعب: يا كعب حلثنا عن الموت. قال : إن الموت 
كشجرة شوك آدخلت في جوق ابن آدمء اا و ثم جذبها 
رجلٌ شديد القوى؛ فقطع منها ما قطع » وأبقى ما أبقى . 

وذكر عن سفيان الثوري : أنه کان إذا دُكر عنده الموت» كان لا ينتفع به أياماًء 
فإذا سيل عن شيء قال: لا أدري 

وقال حكيم : ثلاثة ليس للعاقل أن ينساها: ا 
والموت والآفات التي لا آمان له منها. 

وقال حاتم الأصم” '- رحمه الله -: أربعة لايعرف قدرها إلا أربعة: قدر 
الشباب لا يعرفه إلا الشيوخ› وقدر العافية لا يعرفه إلا أهل البلاءء وقدر الصحة لا 
يعرفه إلا المرضى » وقدر الحياة لا يعرفه إلا الموتى . 

E E ECL N E 
.  »سمخ‎ 

ووو غ داف ن مرون العاصضن آنه قان کان اى کر ما قول إن 
لأعجبٌ من الرجل الذي ينزل به الموت» ومعه عقله ولسانه» فكيف لا يصفه. 

قال: ثم نزل به الموت» ومعه عقله ولسانه» فقلت: يا أب قد كنت تقول: اني 
لأعجب من رجل ينزل به الموت» ومعه عقله ولسانه كيف لا يصفه» فقال: يا بني › 
ال ا ق ا 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۹١(‏ في صفة القيامةء» باب »)۲٦(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 
)¥( و أبو عبدالرحمن»› ال بالأصم : زاهد» اشتهر بالورع والتقشف. له کلام مدون 
او من أهل بلخ . زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل» وشهد بعض معارك الفتوح . 
وکان یُقال: حاتم E‏ الأمة . توفي سنة (۲۳۷ه)» (تاریخ بغداد )۲٤۱/۸‏ و(طبقات 
الصوفية ص .)١١‏ 
)( سبق تخریجه برقم .(T)‏ 


۳۹ 


رضصوى وتهامة› ولكأن روحي تخرج من ثقب إبرة» e‏ شوكة عوسج» 
ولکأن السماء cS‏ ادها 

TG 
أحب الناس إلى ء وولانى على السراياء فيا‎ -  - الله تعالى لاإسلام» فکان محمد‎ 
ليتني مت في ذلك الوقت؛ لأنال دعاء رسول الله بي وصلاته على » ثم اشتخلنا بعد‎ 
في أمر الدنياء فلا أدري كيف يكون حالي عند الله تعالى . فلم أقم من عنده حتى‎ 


مات . رحمه الله . 


فال قير بن إبراهيم : وافقني الناسن في أربعة أشياء قولاء وخالفوني فیها 


فعلا : 

الأول: آنهم قالوا : إنا عبيد الله تعالى » ويعملون عمل الأحرار. 

الثاني : قالوا : إن الله كفيل لأرزاقناء ولا تطمئن قلوبُهم إلا مع شيء من الدنيا. 

والثالث: قالوا: إن الا خي ف الد وهم يجمعون المال للدنياء 
[ويعزون» ويجمعون الذنوب للاخرة] . 

والرابع : قالوا: لا بُدٌ لنا من الموت» ويعملون أعمال قوم لا يموتون. 

وروي عن أبي الدرداءء وفي بعض الأخبار عن بي ذرء وفي بعض الأخبار عن 
سلمان الفارسي - والمعروف عن أبي ذر - أنه قال : ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني» 
وثلاث أحزنتني حتى أبكتني . 

قأما الثلاث التي أضحكتني : 

فأولها: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» يعني يطيل أملهء ولا يتفكر في الموت. 

والثاني : غافل» ولیس بمخفول عنه» يعني يغفل عن الوت وبي يديه 
القيامة . 

والثالث : صَاجك مِلء فيه لا يدري» آلله ساخط عليه آم راض عنه؟. 


(۱) «عوسج»: هو شجر ذو شوك له تمر مدور كأنه خرز العقيق . 
( ھن م : 
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فأولها: فراق الأحبة» يعني موت محمد إل وأصحابه رضي الله عنهم . 

والثاني : هول المطلع » يعني نزول الموت. 

والثالث: الوقوف بين يدي الله » لا أدري إل ان او ی ا الحنة م 
إلى النار؟ 

۷ - وروي عن رسول الله - ل _ أنه قال : «لو تعلم الحيوانات - أي البهائم - 
ما تعلمون من الموت› ما أكلتم خا یا اوا 


ھ2 


وذكر عن حامد اللفاف أنه قال O E‏ اكرم باد نة اشياء: 
تعجيل التوبة» وقناعة القوت. ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوةقَبً بثلاثة ا 
تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف› والتكاسل في العبادة. 

وذكر أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى » فقال له بعض 
الكفرة: إنك قد أحييت من كان حديث-العهد بالموت» ولعله لم يكن ميتأء فأحي لنا 
من مات في الزمن الأول. فقال لهم : اختاروا من شئتم . فقالوا: أحي لنا سام بن 
نوح› فجاء إلى قبره» وصلى ركعتين › و > فأحيا الله سام بن نسوح» اذا 
رأسه ولحیته قد ابیضتاء فقيل : ما هذا؟ إن الشيبَ لم يكن في زمانك؟ قال : سمعت 
النداء» فظنت أنها القيامة» فشاب شعر راسي ولحيتى من الهيبة . فقيل : منذ كم أنت 
ميت؟ قال : منذ أربعة آلاف سنة. وما ذهبت عني سكرات الموت . 

ويقال: ما مِن مُؤْمن يموت إلا وقد عرضت عليه الحياةء والرجوع إلى الدنياء 
فيكره الرجوع لما لقي من شدة الموت إلا الشهداء فإنهم لم يجدوا د الوت 
فيتمنون الرجوع لكي يقاتلوا ثانياً فيقتلوا ثانيا. 

وروي عن إبراهيم بن أدهم” رحمه الله تعالی - آنه قيل له: لو تا ي 


. )۳۸ رواه ابن المبارك في زيادات الزهد (ص‎ )١( 

{(Y)‏ هو إبرأهيم بن دهم بن متصور»› التميمي البلخي › أبو إسحاق : زاهد مشهور» کان ابوه من آهل العنى 
في بلخ » فتفقه ورحل إلى بخدادء وجال في العراق والشام والحجاز» وأخذ عن كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة . وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحين › ويشترك مع الغزاة في قتال 
الروم . وكان ينطق بالعربية الفصحى لا يلحن. توفي في حصن (سوفنن) في بلاد الروم سنة 
(١١١ه).‏ (تهذيب ابن عساكر )۱٦۷/١‏ و(حلية الأولياء )۳١۷/۷‏ . 
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نسمع منك شيئاًء فقال: إني مشغول بأربعة» فلو فرغت منها لجلست معكم . قيل : 

أولها: ۳ تفکرت ا يوم الميثاق› حين أحذ الميثاق من بني آدم» قال الله 
جل جلاله» وتقدست آسماؤه : ۲۸ - «هؤلاء فى الجنة ولا أبالى» وهؤلاء في النار ولا 
آبالي»” فلم آذْرِ من أي الق كت 

والثاني : تفكرت بأن الولدً إذا قضى الله تعالى بخلقه في بطن أمه» ونفخ فيه 
الروح› فقال الملك الذي وكل به: يا رب أشقي ا 
في ذلك الوقت . 

لالت : خن ماك الموت› فإذا آرادان ق وون فيقول: ا رت 

والرابع : تفكرت في قول الله سبحانه وتعالى : «إوامتاروا اليسوم أيها 
المجرمون [يس: "]٥۹‏ فلا أدري من أي الفريقين أكون؟ . 

قال الفقيه : طوبى لمن رزقه الله الفهم» وأيقظه من سنة الغفلة» ووفقه للتفکر 
في أمر خاتمته. فنسأل الله تعالى أن يجعل خاتمتنا في خير» ویجعل خاتمتنا مع 
السشارة فان اون له ا الله ای و وهو قوله ص : إن الذين 
لوا م اقرا مزل عام ايلات اا تاقواو مروا وابرو بال 


لي كم توغدود) : ]۳٢‏ یعنی : الدين بالل کک ودبتوا ٠‏ 
یحی بن معان اراز رحمه الله عا :ل ا E‏ راا 


لدی انو راتا تو ی اة اشا لا تغارا ره 


(۱) من (م). (۲) رواه آحمد .)۲۳۹/٥(‏ 

(۳) «امتازوا» : تَميّرْوا وانقردوا عن المؤمنين . 

)٤(‏ هو يحي بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا: واعظ» زاهد» لم يكن له نظير في وقته» من آهل 
الري . أقام ببلخ » له كلمات ساثرة. توفي في نيسابور سنة (۸١۲ه).‏ (صفة الصفوة »)۸٠ -۷١/ ٤‏ 
و(طبقات الصوفية ص )۱١۷‏ و(تاریخ بخداد .)۲٠۸/ ٠١‏ 


۲ 


ما خحلفتم من أمر الدنياء [إوأبشروا بالجنة) [يعني بالجنة]" التي وعدكم الله بها على 
لسان نبیكم بي . ويقال: البشارة عند الموت على خحمسة أوجه: 

أولها: لعامة المؤمنين يقال لهم : لا تخافوا تأبيد العذاب» يعني لا تبقون في 
العذاب أبداء ويشفع لكم الأنبياء والصالحون. ولا تحزنوا على فوت الشواب» 
وأبشروا بالجنة» يعني مرجعكم إلى الجنة. 

والثاني : للمخلصين» يقال لهم : لا تخافوا رد أعمالكم» فن أعمالكم مقبولة 
ولا تحزنوا على فوت الثواب» فإن لكم الثواب مضاعفاء [ولا تحزنوا على مافعلتم 
بعد التوبة] . 

والثالث : للتاثبين» يقال لهم : لا تخافوا من ذنوبكم» فإنها مغفورة لكمء ولا 
تحزنوا على فوت الثواب [على ما فعلتم] بعد التوبة » [وعلى مالم تفعلوا من العلم 
قبل التوبة» فإني أبدل سيئاتكم حسنات] . 

والرابع : للزهاد. يقال لهم : لا تخافوا الحشر والحساب ولا تحزنوا من 
نقصان الاضعاف» وأبشروا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. 

والخامس : للعلماء الذين يعلمون الناس الخير» وعملوا بالعلم يقال لهم: لا 
تخافوا من أهوال يوم القيامة ء ولا تحزنواء فإنه يجزيكم بما عملتم» وأبشروا بالجنة 
لكم ولمن اقتدی بكم . 

وی ل کا ا ا ا ا ن ا ن د ت ا 
في عمله» فتنزل عليه الملائكة» فيقولون للملائكة: من أنتم؟ فما رأينا أحسن 
وجوهاًء ولا أطيب ريحا منكم» فيقولون: نحن آولياؤكم» يعني حفظتكم» يعني 
الذين كنا نكتب أعمالكم في الحياة الدنياء ونحن أولياؤكم في الأخرة. 

فينبغي للعاقل أن ينتبه من رقدة” الغفلة» وعلامة من انتبه من رقدة" الغفلة 


ااا 


(۱) من (م). (۲) ساقط من (م). 
)٤( O)‏ من (م)۔ 

(ه) في (م): علمتم الناس. )١(‏ في (م): نومة. 
(۷) في (م): نوم . 


A 


أولها: أن يدير آمرٌ الدنيا بالقتاعة والتسويف. 

والثانى : أن يدير أمرً الآخرة بالحرص والتعجيل . 

والثالث: أن يدبر أمر الدين بالعلم والاجتهاد. 

والرابع : أن يدبر أمرّ الخلق بالنصيحة والمداراة. 

وا اف الان ف كان فة ج جال 

أولاها: أن يكون على عبادة ربه مقبلا. 

ل آل ناقام 

ولا ان کون الام هن رة اهي 

والرابعة : أن يكو عا في أيدي الناس آيساً. 

والخامسة: اکن ات ر 

٠‏ واعلم يا أخي آنا لقنا للموت» ولا مهرب منه» قال الله تعالى : [إنك ميت 
وإنهم ميتون [الزمر: .]١‏ 

وقال تعالى : قل لَنْ يُنفعَكم الفرار إن فرّرتم من الموت أو القتل ) 
[الأحزاب .]١٠١:‏ 

فالواجب عل ae a e‏ 
المت إن كتتم صادقين » ولن د يتمنوه ا - ۹۵]. 

فبین الله تعالی أن الصادق ب يتمنى الموت» وأن الكاذب يفر من الموت من سوء 
عمله» لان لحن الصادق قن استغا للموت: فهو یتمناه اا الیو که روف 
عن أبي الدرداءء أنه قال: أحبٌ الفقر تواضعا لربي» وأحبٌ المرض تكفيرا للخطاياء 
وأحب الموت اشتياقا إلى زربي : 

a‏ - رضي الله عنه _ قال : : مامن نفس بارة أو فاجرة 
إل الت ف ا فان کانت بارة فقد قال الل تاي وما عند الله حير 
للأبرار 4 [ آل عمران: ۱۹۸]» وإن كانت فاجرة» فقد قال الل تعالی : : إإنما نمْلي لهم 
ليردّادوا إثما لهم عذابُ [ آل عمران : ۱۷۸]. 


)١(‏ في (م): ولا بد لنامنه. 


E: 


۹ - وروي عن اش ن مالك عن النبي - 4ة - أنه قال : «الموت راحة 
المؤمن»”' . 


قال اا ا e e‏ 


له ا تادا 


١۳-وقال‏ النبي ی ت «الکیس من دان نفسنه » ES‏ 
والعاجز من أتبع نفسه هراهاء وتمنی على الله تعای الأماني » د يعني المغفرة. 


)١(‏ رواه الحاكم (٤/۹١)ء‏ وابن المبارك في الزهد (ص .)۲٠۲‏ والطبراني في الكير» ورجاله ثقات» 
كمافي مجمع الزوائد (۳۲۰/۲)» والبيهقي في شعب الایمان ۹۸۸٤(‏ و۸١۲١۱)»‏ كلهم بأفظ : 
«تحفة المؤمن الموت» من حديث عبدالله بن عمرو. ورواه الديلمي في الفردوس )٥۱۲/٤(‏ من حديث 
الحسين بن علي بلفظ : «الموت ريحانة المؤمن» . ورواه أبو نعيم في الحلية »)١١١/۳(‏ والبيهقي في 
شعب اللإيمان )4۸۸٦(‏ بلفظ «الموت كفارة لكل مسلم» من حديث آنس . وانظر: فيض القدير 
۳٤ - ۳ /۳(‏ و /۷۹). وکشف الخفاء ٣٣۲/۱(‏ و۲ /* .)٤١‏ 

(۲) قال الهيشمي في مجع الزوائد ١(‏ /۸"): رواه الطبراني في الأوسط» وفيه سلم بن ميمون الخواص»› 
وهر ضعيف› وفي المجمع أيضا ( ٠‏ ۹/۱۰ ) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير» وإسناده حسن» 
من حديث ابن عمر. راشا بو نعيم في الحلية »)۳١۳/١(‏ والحاكم ١ /٤(‏ ) وصححه» 
ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه الترمذي )۲٤٥۹(‏ في صفة القيامة» باب )۲٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه ( ٣٢‏ )) في 


الزهد» باب: ذكر الموت. وأحمد .)١١٤/٤(‏ «دان نفسه»: حاسبها في الدنپا قبل أن يحاسب يوم 
القيامة . 


F4) 


باب عذاب القبر وضدته 


۲ حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا ابن معاذء حدثنا حسين المروزي » حدثنا 
أبو معاوية الضريرء عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن البراء بن عازب» قال : 
خرجنا مع رسول الله - بي - في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولم يلحد 
بعد» فجلس النبي بء وجاسنا حوله» فكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت 
به الأرض› يعني حفر به الأرض› فرفع رأسه وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الأخرة» وانقطاع من 
الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» ومعهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» فيجلسون منه مذ البصر» ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوانه . قال: فتخرج› وتسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخحذونهاء فلا 
يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها“ في ذلك الكفن والحنوط› 
فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وَجدّت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» 
بأحسن أسماثه» ثم ينتهون بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهاء فيفتح لهم 
فيستقبلهاء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى 
السماء السابعةء فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

فتعاد الرولح في جسده» ویأتیه ملکان. فيقولان له: من ربك؟ فقول : ربي 
الله . فيقولان له : وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له: ماتقول في هذا 


(1) من (م). 


٤ 


الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بي . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت کتاب الله تعالی» وآمنت به» وصدقته. فینادي مناد: صدق عبدي» فافرشوا له 
فراشاً من الجنةء وألبسوه لباساً من‌الجنة ء وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأتيه من ريحها 
[وطیبها» ویفسح له في قبره مدی بصره» ویاتیه رجل حسن الوجه طيب الریح]» 
فقول :اشر بالذى يسرك هذا پوك الدی كنت توعد فقول له من آنت؟ 
فیقول : أنا عملك الصالح . [فيقول: : رب أقم ا أهلي 
وخحدمي ] . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الأخحرة» وانقطاع من‌الدنياء نزل إليه 
ملاثكة من السماء سود الوجوهء معهم المسوح» فيجلسون منه مدى البصر» ثم يجيء 
ك الات ي فن عد راه قر اعا ا ا اخ إلى 
سخط من الله وغضبه» فتفرق في أعضائه كلهاء فينزعها كما ينزع السفود ار 
المبلول» فتنقطع معها العروق والعصب» » فيأخحذهاء وإذا أخذها ا وها فی دده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح»› E‏ 
ريح جيفة» فیصعدون بھاء > فلا يمرون بها على ملأ من الملاثكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة؟ فيقولون : فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه» ختى ينتهوا بها إلى الشضاء 
الدنياء فيستفتحون» فلا يفتح لهاء ثم قرأ رسول الله - ل - : إلا تفت لَهُمْ أبوابُ 
السَمَاءِ ولا يَخلودَ الجَنة حَتى بَلِجَّ الجَمَل في سم الخياط [الأعراف: ]م 
ی ا لح ووچا طرحاء ثم قرأً: اومن 
يشرڭ بال فکانّما حر من السّماءِ فتخطفة الطيرٌ أو تهوي به الريح في مَكانِ سجيق )» 
[الحج [۳٣:‏ يعني ترد فتعاد روحه في جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه» لا أدري . فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: هاه لا أدري . 
فیقولان له: ما ڌ تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه» لا أدري . فينادي 
مناد من السماء: كذب عبدي» فافرشوا له من فرش النار» [وألبسوه من النار])› 
وافتحوا له باباً إلى النار» فيدخل عليه من حرها وسمومها» ويضيق عليه في قبره» 
حتی تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح » فيقول 


)1( ساقط من (م) . )( ساقط من الأصل و(م)» والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج . 
(۳) من (م). )٤(‏ من (م). 


¥ 


له: أبشر بالذي يسوءك»ء فهذا يومك الذى كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا 
عملك السيىء» فيقول : رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة» . 

۳ _ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفرء قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمزة» 
قال : حدثنا محمد بن سلمة» قال: حدثنا أبو أيوب» قال : حدثنا القاسم بن الفضل 
الحراني » عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - ييه -: «إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن 
ا اران و ل وه كاقل ال فن لعجن رال أ القن 
المطمئنة» ارجعي إلى ربك راضية مرضية» إلى رحمة الله تعالى ورضوانهء وإذا 
أخرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة» وبعث 
بها إلى عليين. 

وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» E E‏ انتزاعا 
ید ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة الحرجي ساخحطة سخوظا عليك› إلى هوان 
الله وعذابهء فإذا أخرجت روحه» وضعت على تلك الجمرةء وإن لها نشیشا کنشیش 
الغليان» ويطوى عليها المسح » فيذهب بها إلى سجين»” . 


٤‏ - وروی الفقيه أبو جعفر بإسناده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: إ 
المؤمن إذا وضع في TT‏ 
وتلشر عليه الرياحين » ويستر بالحريرة» فإن كان معه شيء من القران» كقاه نوره» فإن 
لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره» ويكون مثله كمثل العروس» تنام ولا 
يوقظها إلا أحب أهلها إليهاء کن من ترا کاہا کے شم تة 


وإن الكافر يضيق عليه قبره» حتی تدخل أضلاعه في جوفه» ویرسلل عليه 
حیات کأمثال أعناق البخت› فقأكلنلخحة حت لا يدرت على عظمة لحما فترسل 


c(TAA- ۲۸۷/ ٤( في السنة» باب: المسألة في القبر وعذاب القبر» وأحمد‎ )٤۷٥۳( رواه أبو داود‎ )١( 
وابن ا بي شيبة في‎ »)۷٥۳( والطيالسي في مسنده‎ c(4? -۳۷/۱( ومجمع الزوائد (۲/۳٥د)» والحاکم‎ 
وابن منده في الأيمان» وهناد في الزهد‎ »)۱٩۱۹( وار بن المبارك في الزهد‎ »)۳۸١ /۴( المصنف‎ 
٠ .)۳۷١ -۳١۷( والآجري في الشريعة‎ »)۲١( والبيهقي في إثبات عذاب القبر‎ »)۳۳۹( 

(۲) رواه البزار وابن مردويه كما في (شرح الصدور ص ١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا كما في (أهوال القبور لابن 
رجب ص »)٠١ ٤ - ۲٥۳‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١٤/۳(‏ «ضبائر»: هي الجماعات في تفرقة. 
والتضبير: الجمع . «النشيش»: صوت الغليان في القدر. 


۸ 


عليه شياطين صم بكم عمي › > معهم فطاطیس من حدید» يضربونه بهاء لا يسمعون 
صوته فیرحمونه » ولا يىصرونه فير حمونه » فتعرض عليه الثار نة وعشاا“. 

قال الفقيه - رحمه الله -: من أراد أن ينجو من عذاب القبر» فعلیه أن لازم 
أربعة أشياءء» ويجتنب أربعة أشياء . ما الأربعة التي يلازمها: فمحافظة الصلوات› 
والصدقة› وقراءة القرآن» وكترة التسبيح . فإن هذه الأشياء ڌ تضي ء القبرء » ولوسعه . 

وأما الأربعة الت يجتنبها : فالکڏب› والخيانة› والنميمة› والبول. 

٥‏ _ فقد روي عن رسول الله - ية - أنه قال: «تنزهوا عن البولء فإن عامة 
عزاب القبر منه)" . 

٣٣‏ - وروي عن رسول الله - که _ آنه قال : إن الله كره لكم أربعاً: العبث في 
الصلاة واللغو عند القراءةء والرفث فى الصيام› والأضحك عند المقابر»" . 


وروي عن محمد بن السماك أنه نظر إلى مقبرة» فقال : لا یغرنکم سکوت هذه 
القبور» فما أكثرّ المغمومين فيهاء ولا يغرنكم استواء القبور» فما أشد تفاوتهم فيها. 


فينبغي للعاقل أن يكثر ذكر القبر قبل أن يدخله. 
قال سفيان الثوري - رحمه الله -: و ا 
الحنة» ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. 


ET DS 

فليس منه فوت» إل أقمتم ل له أخذكم» وإن فررتم منه آدرککم» ال معقود 
بنواصيكم . فالنجاة النجاةء الوحا الوحاء فإن وراءكم طالباً حثيثا وهو القبر ألا وإِنْ 
ال رامن رهاش الح أو فن عر اران ال واه كم ف كل 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹۸/٥(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالرحمن بن 
البيلماني وهو ثقة »وقال(۳۲۸/۲) : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . وذكره السيوطي في (شرح 
الصدور ص ۲ )٠١‏ وعزاه لهناد في الزهد» وعبد بن حميد في تفسیره » والطبراني في الكبير بسند رجاله 
ثقات . «فطاطیس» : جمع فطيس» > المطرقة األعظيمة . 

(۲) رواه الدارقطني )١۲۷/١(‏ وقال: المحفوظ مرسل» وکر السيوطي في (شرح الصدور ص )٠٠٤‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء والآأجري . وحسنه. وانظر: (فیض القدیر ۲۱۹/۳). 

)۳( رواه ابن المبارك في الزهد (ص »)٠٥٤١‏ والقضاعي في الشهاب )٠٠١/۲(‏ وانظر: (فيض القدير 
٥ /۲‏ یت زام لبد الرزاق مرسلا من حدیث یخی ين أبي كثير. 


۹ 


ت رات ا ا ا 0 ن 
ورا دلت او وا اا ك او بوا كب ف الي و ا 
وتذهل كل رة عا ارضحت: وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاف وا ري ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن وراء ذلك اليوم فا اا 
من ذلك اليوم نارا» حرها شديد» وقعرها بعيد» وحليها حديد» وماڙؤها صديد» ليس 
لله فيها رحمة» قال: فبكى المسلمون بكاءٌ شديدا. فقال: وإن وراء ذلك اليوم جنة 
عرضها السموات والأرض آأعذت للمتقين . 

أجارنا الله من العذاب الأليم» وأحلنا وإياكم دار النعيم . 

وروي عن سيد بن عبدالرحمن أنه قال: بلغني أن المؤمن إذا مات فحمل» 
قال : اسرغرای: فإذا وضع في لحده» کل لار وقالت : إني كنت أحبك› 
وأنت على ظهري» فأنت الآن أحب إلى [في بطني ]2 . 

وإذا مات الكافر فحملء قال: ارجعُوا بي» فإذا وضع في لحد كلمته 
الأرض› فقالت: كنت أبغخضك» وأنت على ظهري» فأنت الآن أبغض إلى . 

۷ - وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - آنه وقف على قبر فبکی» 
فقيل له: إنك تذكر الجنة والنار» ولا تبكي » وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله - 
و _ قال : لر ازل س من منازل الآخحرةء فإن نجاالعبد منهء فما بعده أيسر 
منه» وإن لم ينج منه فما بعده شد منه». 


وروي عن عبدالحميد بن محمود المعولي قال کتا جالا غد این عا 
فأتاه قوم » فقالوا E‏ ومعنا صاحب لنا» حتى انتهينا إلى حي ذات 
الصفاح» فمات ›» فهيأنا له نم ازمللقناء ففرا له قا ا فإذا نحن بأسود قد 
ملأ اللحد» يعني بالأسود: الحية» فتر اه فحفرنا له في مکان آخر» فإذا نحن بأسود 
فلسلا الك فترکناه » فحفرنا له ثالثاًء فإذا نحن بأسود قد ملا اللحدء فتركناه وأتيناك . 


(1) من (م). 
)1( رواه ابن ماجه (EYIY)‏ في الزهد» باب + Sh‏ كر القبر والبلى . والحاکم (۳۷۱/۱) وتعقه الذهبي بقوله: 
SG TT‏ الكتب الستة. 


۵ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك الفعل الذي كان يفعله» انطلقوا فادفنوه 
في بعضهاء فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيهاء فأخبروا قومه . قال: فانطلقنا 
فدفناه في بعضهاء فلما رجعناء أتینا أهله بمتاع له کان معناء فقلنا لامرته: ما کان له 
من عمل؟ قالت: كان يبيع الطعام» يعني الحنطة» وكان يأخذ كل يوم قدر قوته» ثم 
يقرض القَصل مثله» ومن الكعبرة» يعني عيدان الطعام» فيلقيه فيه . 

ا رة ا ف ا لوول غل ان الاه ااب 
القبر» فكان فيما رأوه عبرة للأحياء ليمتنعوا من الخيانة . 

ويقال: إن الأرض تنادي كل يوم حمس مرات : 

أول نداء تقول : يابن آدم تمشي على ظهري» ومصيرك إلى بطني . 

والثاني تقول: يابن آدم» تال الألوان على ظهري› 0 الديدان في بطني . 

والثالث تقول : يابن آدم» تضحك على ظهري» فسوف تبكي في بطني . 

والرابع تقول: يابن آدم تفرح على ظهري» فسوف تحزن في بطني . 

والخامس تقول: يابن آدم تذنب على ظهري» فسوف تعدب في بطني . 

وروي عن عمرو بن دينار”»» قال: كان رجل من أهل المدينة له خت في ناحية 
المدينة» فاشتكت» فكان بأتيها يعودهاء ثم ماتت» فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلما 
دفنت» ورجع إلى آهله» ذكر أنه نسي کیسا کان معه» فاستعان برجل من أصحابه 
فأتيا القبر» فنبشاه» فوجدا الكيس» فقال للرجل : تنح حتى أنظر على أي حال 
أختي » فرفع بعض ما كان على اللحد فإذا القبر مشتعل ناراء فرده» فسوى القبر 
فرجع إلى أمهء فقال: أخبريني عما كانت أختي عليه فقالت : ولم تسل عن أختك» 
دق ل ا ا ا ل كا اح جر الها ول تعن اة 
تامة» وكانت تأتي أبوابّ الجيران إذا نامواء فتلقم أذنها أبوابهم» فتخرج حديثهم» 


(۱) رواه ابن آي الدنيا كما ة في (آهوال القبور ص ›)۱٤١‏ والروح لابن القيم (ص 4۸) . «ذات الصقاأح»: 
موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش (طريق الطائف) . «القَصل» : 
ما عزل من ابر إذا نقي فيرمی به . 
)1( هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء» أبو محمد الأثرم : فيه » کان مفتي أهل مكة . فارسي الأصل من 
الأناء . مولده بصنعاء , قال شعرة : ما رأيت أثبت في الحديث منه. Es‏ وا 
أهل المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير» ونفى الذهبي ذلك. توفي فيي مكة سنة (١١١ه).‏ 
(تهذيب التهذيب ۸/ )۳١‏ و(خحلاصة تهذیب الکمال )۲٤٤‏ . 


ه١‎ 


يعني أنها كانت تستمع الحديث لكي تمشي بالنميمة» وهو سبب عذاب القبر. 

فمن أراد أن ينجو من عذاب القبرء» فعليه أن يتحرز عن النميمةء ھک 
الذنوب» لینجو من عذابه» ویسهل عليه سژال منکر ونکیر. قال الله تعالی : يبت 
الذي اوا اول الثابتِ في الحَياةٍ الذنيًا وفي الآخرَة) [إبراهيم IY:‏ 

۷م - وروي عن البراء بن عازب» رضي الله عنه» عن النبي - ية أنه قال : 
«إذا سل المسلم في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
فذلك قوله تعالى : يبت الله الْذينَ آمنوا بالقَوْل. التاإبت فى الحَيَاة ادنيا وفى 
الآخرة# [إبراهيم : ۲۷]). ٠ ٠‏ 

زكرن ايت في ف5ه أجرال لمن كان مرها خلا معا 4 هال 

أحدها: في حال معاينة ملك الموت . 

وثانيها: في حال سؤال منکر ونکیر. 

وثالثها: في حال سؤاله عند المحاسبة يوم القيامة . 

فأما التثبيت عند معاينة ملك الموت» فهو على ثلاثة أوجه : 

الأول: العصمة من الكفر» وتوفيق الاستقامة على التوحيد؛ حتى تخرحَ روحه 
وهو على الإسلام. 

والتانى 2 أن شر اة اة : 

E e 

وآما التثبيت في القبر» فعلى ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يله الله الى الصرات» حتى بها ما برضي عن الرت: 

واا أن زول عة الخرف وة الد هة 

ا ااا ا ا و و وا 

وأما التثبيت عند الحساب» فهو على ثلاثة أوجه: 

الأول 0 اال عا ال 

والثاني : أن يسهل عليه الحساب . 


)1( رواه البخاري (۱۳۹۹) في الجنائزء باب : : ما جاء فى عذاب القبر» ومسلم )۲۸۷١(‏ في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 


4Y 
Ch 


والثالث: أن يتجاورّ عنه الزلل والخطايا. 

ويقال :التثبيت في أربعة أحوال: 

آنا غ 

والثاني : في القبر حتى بجيب بلا خوف . 

اتالد غد لجات 

والرابع : عند الصراط حتى يمر كالبرق الخاطف. 

فإن سُثل عن عذاب القبر» كيف هو؟ قيل : قد تكلم العلماء فيه» واختلفت 
الروايات فيه فقال بعضهم : تجعل الروح في جسده كما كان في الدنياء فیجلس . 
وقال بعضهم : يكون السؤال للروح دون الجسد. وحينئذ تدخل الروح في جسده إلى 
ساو وال وف كوف الووح ن دو وة وی لاف که ق ات 
الآثار. 

والصحيح عند أهل العلم : أن يقر الإنسان بعذاب القبر» ولا يشتخل بكيفيته 
وقول : الله أعلم كيف يکون . وإنما نعاينه إذا صرنا إليه› e‏ 
ونكير» فن إنكارَهٌ لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يقول: إن هذا لا يجوز من طريق 
العقل» إذ هو خحلاف الطبيعة . أو يقول: يجوز» ولكن لم يثبت . 

فان قال ةا لا و هي فر الل ا0 كوه بودي إل تجطيل الو 
وإبطال المعجزة؛ لأن الرس كانوا من الآدميين» وطبيعتهم مثل طبيعة غيرهم» وقد 
شاهدوا الملائكة» وأنزل عليهم الوحي» وانفلق البحر لموسى عليه السلام» وصارت 
عصاه ثعبانا. فهذا كله حلاف الطبيعة > فمنكرٌ هذا يخر من الإسلام من حيث 
دحل . 

وإن قال : هذا يجوز ولكن لم يثبت»› فنحن قد روينا من الأخبار ما فيه مقنح 
لمن سمعهاء وفي كتاب الله تعالى دليل على ذلك . قال الله تعالى : اومن عرض 
عَنْ ذكري إن لَه ميشه كا وَنَحْشرَه يوم القيامة أعْمَى) [طه a Ù‏ 

من المفسرين: : المعيشة الضنك: عذاب القبر. وقال تعالى : يت الله الَذينَ آمنوا 
بالقولٍ الثابت في اليا الدنا وفي الآخر ة4 [إبراهيم :۲۷]. 

۸ قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثني أبو جعفر بإسناده» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر رضي الله عنه» قال : قال رسول الله - ب -: «إذا أدحل المؤمن 


o 


ف ناه انا القبر» فأجلساه في قبره» وسألاه» وإنه ليسمع خف نعالهم إذا ولوا 
مدیرین › فیقولان له : وبك وما داف ؟ ومن نك؟ فقول : الله ري ۰ 2 
ديني » ومحمل ني . فيقولان له : تبتك الله » نم قرير العين . وهو قوله تعالی : ایثبت 
اله الذينَ اوا بالقول الثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) يعني يشبتهم الله على قول 
الحى إويضل اله الظالمين 4 [إبراهيم :۷ ] يعني الكافرين لا يوفقهم للقول 
الحق . 

وإدا أدخل الكافرء أوالمنافق قبره» قال له : من ربك؟ وما يتات ؟ ومن میات ؟ 
فيقول : لا أدري» فیقولان : ODE‏ فيضرب بمرزبة يسمعها ما بين الخافقين إلا 
الجن والإنس»'. 

۹ - وروی آبو حازم عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - 
5ة -: «كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا القبر» منكر ونكير: ملكان أسودان أزرقان 
ينحتان الأرض بأنيابهماء ويطان في شعورهماء أصواتهما كالرعد القاصف» 
وأبصارهما كالبرق الخاطف؟» فقال عمر - رضي الله نه بازسول الله » معي 
عقلي » وآنا على ما آنا عليه اليوم؟ قال: «نعم» . قال: إذن أكفيكهما بإذن الله تعالى . 
قال النبي - بي : «إن عەر قى 

٠١‏ - قال: وحدثتي أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد الشاباذي ؛ بإسناده عن 
ات هريرة - رصي الله عله _ أن النبي - ييو _ قال : «ما من میت يموت إلا وله خحوارء 
يسمعه کل دابة یله إل الإأنسانء فلو سمعه لصعق› فإدا انطلق به إلى قبره» فإن کان 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي )٠١۷١(‏ في الجنائز» والآجري في الشريعة »)٠٠٠(‏ وابن آبي عاصم في السنة 
c(ATE)‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم )٦۸(‏ من حديث آبي هريرة. 

(۲) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 1١١(‏ و۷١۱)»‏ وان ن اي داود في البعث (۷). والسيوطي في 
(الدر المنثور ٤‏ /۸۲)» وأورده الذهبي في (ميزان الاعتدال )٥۳۷/٤‏ وقال: خحبر منكر. وقال الحافظ 
العراقى : «رواه ابن ای الدنيا في كتاب القبور هکذا مرسلا ورحاله ثقات . قال البيهقي في الاعتقاد: 
رويتاه من وجه صحيح عن عطاء بن ار د قلت : ووصلهما ابن بطة في الإبانة من حديث أبن 
عباس > > ورواه البيهقي في الاعتقاد من حديث عمر» وقال: تفرد بهذا الإإسناد مفضل». انظر: (الإحياء 
١ A‏ و(المطالب العالية )۳٠۳/ ٤‏ وقال (للحارث): رجاله ثقات مع إرساله. 


o٤ 


عجلتموني » فإذا ووري”“ في قبره» أتاه ملكان أسودان أزرقان» فیاتیانه من قبل رأسه» 
فتقول صلاته SS‏ 
المضجح . فيڙتى من قبل رجليه» فيجيء e‏ : لا يؤتیى من قبلناء فقد 
کان يمشي › وينتصب علينا حذراً لهذا المضجع . فيز تي من فل يمينا فتقول 
صدقته : لا يؤتی من قبلي › TT‏ ق 
شماله» فیقول صومه: لا يؤتی من قبلي » Ty‏ 
فيوقظ كما يوقظ النائم» فيقال له : : أرأيت هذا الرجل الذي كان يقول ما يقول» علام 
کنت منه؟ فیقول : من هو؟ فيقال : محمد ية فقول : أشهد أنه رسول الله ل 
فیقولان له عشت مستا ومت مؤمناء فيفسځ له في قبره» وينشرٌ له من کل كرامة الله 
تعالی ما شاء الله" . 

OLA I a a 
. -افإن الي - 4ة - كان يتعوذ مه“‎ ٤١ الغفلة» وأن يعيذنا من عذآب القب»‎ 


۲ - وذكر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كنت لم أعلم بعذاب القبر 
حتی دخحلّت على يهوديْة» فسألت شيئاًء فأعطيتهاء فقالت: أعاذك الله من عذاب 
القن فظنت أن قرلها من آباطيل البرد حي دحل الي كلق فذكرت له ذلك: 
فاخبرئی آن عذات الق حى*. ٠‏ 

فالواجب على كل مسلم أن يستعيذً بالك تعالى من عذاب القبر» وأن يستعد 
للقبر بالأعمال الصالحة» قبل أن يدحل فيه » فإنه قد سهل عليه الأمر ما دام في الدنياء 
فإذا دخل القبرَ فإنه يتمنى أن يؤذدٌ له بحسنة واحدة» فلا يؤذن له» فيبقى فى حسرؤة 
وندامة. 

فينبغى للعاقل أن يتفكر فى أمر الموتى» فإن الموتى يتمنون أن يؤذن لهم بأن 
E‏ أو يؤذن لهم آن يقولوا مر : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » أو يؤؤذن 


(1) في (م): وضع 

(۲) رواه بنحوه الطبراني . (مجمع الزوائد »)۱۸٠/۷‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص »)"۲٤‏ 
والأصبهاني د ي الترغيب a.‏ من حديث عبدالرحمن بن سمرة. 

)۳( عن عائشة أن وو الله ماز کان يدعو في الصلاة: «اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر». رواه 
البخاري (AYY)‏ في الأذان» باب : الدعاء قبل السلام. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۷۲) في الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر. 
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لهم بتسبيحة واحدة» فلا يؤذن لهم » فيتعجبون من الأحياء نهم يضيعون أيامهم في 
الغفلة والبطالة . 
يا أحي» لا تضيع أيامك» فإنها رأسُ مالك فإنك ما دمت قادرا على رأس 
مالك قدرت على الربح» وإن بضاعة الآخرة كاسدة في يومك هذاء فاجتهد حتى 
تجمع بضاعة الآخرة في وقت الكسادء فإنه يجي ءُ يوم تصير هذه البضاعة فيه عزيزة. 
فاستكثر منها في يوم الكساد ليوم العز» فإنك لا تقدر على طلبها في ذلك اليوم . 
نسأل الله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحاجة والمعادء ولا يجعلنا من النادمين »ولا 


من الذين يطلبون الرجعة» ويسهل علينا شد القبر» وعلى جميع المسلمين. 


ES B5 


°٦ 


باب أهوال القيامة وأفزاعها 


۳ _ قال الفقيه ۔ رحمه الله تعالى -: أخبرنا الخليل بن أحمد. أخبرنا يحبى بن 
ی ا ی و ی و ا ی ا 
الصالحي » قال: حدثنا أحمد بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن 
هد فن اة د رف اف غفا عه تالت فاك ا ررل الف هل يدر 
الحبيب حبيبه يوم القيأمة؟ قال [لها: «نعم]“ أما عند ثلاثة مواضع فلا: عند الميزان؛ 
[حتی یعلم ٩]‏ إما أن يخف. وإما أن يثقل . وعند تطاير الصحف» اا أن يعطى 
مه وما آن بعطى شنال . وحين يخرج عنق من النار» فينطوي عليهم» ويقول: 
وكلت بثلاثة» وکلت بمن دعا مع الله إِلهاً آخر» وبکل جبار عنید» وبکل من لم يؤمن 
بيوم الحساب فينطوي عليهم حتى يرمي في غمرات جهنم . وبجهنم جسر أدق من 
الشعر» وآحد من السيف» عليه كلاليب وحسك» والناس يمرون عليه كالبرق 
الخاطف» وكالريح العاصف» فناح مسلم» ومخدوش مسلم» ومكبوب في النار على 
وجهه) . 

٤‏ - وحدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا 
إبراهيم بن يوسف» قال : أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن آبي صالح› عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - ب - أنه قال : «ما بين النفختين أربعون سنة» 
ثم بزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل»*. 


(۱) من (م). (۲) من (م). 

)۳( زواة أحمد ٠/١(‏ 1 ا(“ والحاكم )€ «(OVA‏ ودکره السيوطي في البدور السافرة (ص (YY‏ وعزاه 
للحاكم والبيهقي والآجري . 

)۲۹٣۵( في اة سات #إيوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا#» ومسلم‎ )٤۹۳٥( رواه البخاري‎ )٤( 
. في الفتن وأشراط الساعة » باب : ما بين النفختين‎ 


¥ 


» وأخبرني الثقة“ بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بأسانيد مختلفة‎ - ٥ 
SE a CS : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - مهه - قال‎ 
السموات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل»› فهو واضعه على فيه شاخصا ببصره‎ 
إلى العرش ينتظر متى يؤمر» . قال: قلت يأ رسول الله » وما الصور؟ قال: «قرن من‎ 
نور» قلت: يا رسول الله ؛ كيف هو؟ قال : عظيم» والذي بعثني بالحق نبياً لعظم دارته‎ 
كعرض السماء والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات»>.‎ 

وفي بعض الروايات أنهما نفختان؛ نفخة للهلاك. ونفخة للبعث» وفي رواية 
ا فی اروابة آی هريره رصي E‏ 
للفزع» وتفخة للصعق» ونفخة للبعث› فيأمر الله تعالى إسرافيل في النفخة الأولى » 
ت فيه » فيفزع من في السموات ومن في الأرض» وهو قول تعالی : «ويْوم ينفخ 

في الصو نفع مَنْ في السات وَمَنْ في الأرض إلا من شا ال4 [النمل .[AY:‏ 


مر ي ر 


وتتزلزل الأرض وطِتَلَهَلٌ كل مُرْضِعَة عَمّا أَرْصَعَتْ وََضَمُ كَل ات حمل 
ملا وتری الاس سای وما هم بسُکاری ون عَذابَ اله شييد) [الحج 2 

وع ار کا وتطير الشياطين هأرية» و تعالى : ويا ا التاس 
تقوا ركم إن زرل السَاءة شَيءُ عَظمْ ٭ وم رونا ذل کا فة عاارصعت 
وتضمٌ کل ذاتِ حمل حملّھا وتری التاس سُکاری وَمَا هُم سکارّی ولکنٰ عذَاب الہ 
شديدٌ4 [الحج ٠:‏ -۲]. 

فيمكثون ما شاءء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الصعق› فيصعق أهل 
السماء وأهل ا يعني یموتون [إلا من شاء لله]» وهو قوله تعالی : «ونفځ في 
الكو فصعقَ مسن في السَمُوَات وَمَنْ في الأرّضِ إلا من شَاء الله [الزمر IA:‏ 
يعني به أرواح الشهداءء ويقال: يعني جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» 
[وحملة الععرش]*» فيقسول الله تعالى لملك الموت: من بقي من خلقي [وهر 


. في (م) الفقيه‎ )١( 

9( رواه البيهقي في (البعث والنشور٣۳۴)»‏ وابن كثير في (النهاية ١‏ ,)) ءوذكره السيوطي في (البدورالسافرة 
SGC ESR GET‏ 
وعلي بن معبد في كتاب «الطاعة والعصيان»» وعد بن حمید» وأ بي الشيخ في كتاب «العظمة» . 

(۳) من (م). (۴) مسن (م). 


0۸ 


أعلم]؟”“ فيقول: يا رب أنت حي لا تموت» بقي جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وحملة عرشك» وبقيت أناء فيأمر الله تعالى ملك الموت بقبض أرواحهم. 

وهكذا ذكر في رواية الكلبي» وفي”“ رواية مقاتل» وقال في رواية محمد بن 
کعب» عن رجل› عن أبي هريرة: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ليمت جبريل»› 
كال و ارال وفمت حم الي ت هرل ات غر ول : با مك الوت 
من بقي من خلقي ؟» فيقول : أنت الحي الذي لا تموت» وبقي عبدك الضعيف ملك 
الموت» فيقول: يا ملك الموت» ألم تسمسع قولي کل فس ذاِقَة الموت) [آل 
عمران : 1٠‏ وأنت خلقٌ من خلقي > خحلقتك لما رأیت» فمت» فیموت . 

وروي في خبر آخر: أنه يأمره بأن يقبض روح نفسه» فيجيء إلى موضع بين 
الجنة والنار» وينزع روحه بنفسه» فيصيح صيحة لو كان الخلق كلهم في الحياة لماتوا 
من صيحته» ويقول: لو كنت علمت أن لِنرّع الروح مثل هذه الشدة والمرارة» لكنت 
على قبض أرواح المؤمنين أشفق» ثم يموت» فلا يبقى أحد من الخلقء فيقول الله عز 
وجل للدنيا الدنية : أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ 
وأين الذين كانوا يأكلون رزقي ويعبدون غيري؟ ثم يقول تعالى : لمن المْلك 
اليوم#؟ فلا يجيبه أحد» فیجیب سبحانه وتعالی نفسه فقول : : الله الواحد القهار 4 
[غافر [٦:‏ ٿم یأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر السماء ماءٌَ كمني الرجال أربعين 
یوماً؛ حتی یکون الماء فوق کل شيء اثني عشر ذراعا» فينبت الله الخلىَ بذلك الماء 
گات البقل» تی تنکامل أجسامهم» فتعود“ کما کانت . 

ثم يقول الله تعالى : ليحيى إسرافيل» وعزرائيل» وحملة العرش» فيحيون* 
بأمر الله تعالى » ويأمر الله تعالى إسرافيل» فيأخذ الصور» ويضعه على فيه» ثم يقول 
الله تعالی : لیحیی جبريل» ومیکائيل» فيحييان بأمر الله تعالى . 

ثم يدعو الله تعالى بالأرواح» فیؤتی بهاء فيجعلها في الصورء ثم يأمز إسرافيل 
فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض› 
فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد في الخياشيم» فتلشق الأرض عنهم . ثم قال 


(1) من (م). (۲) من (م). 
(۳) في (م): فتکكسون. )٤(‏ في (م): فيجيبون. 


۴-1 
۹ت 


النبي - مه -: «وآنا أول من تنشق عنه الأرض». 

٠٦‏ - وفي خبر آخر: أن الله تعالى إذا أحيا جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فينزلون إلى قبر الشبي - ل - معهم البراق» وحلل من الجنة» فتنشق عنه الأرض» 
فينظر إلى جبريل» فيقول: «يا جبريل ما هذا اليوم؟» فيقول: هذا يوم القيامة» ويوم 
الحاقة» ويوم القارعة . فيقول: «يا جبريل» ما فعل الله بأمتي؟» فقول جبریل : ابشر» 
فإنك أول من تنشق عنه الأرض . 

ثم يأمر الله تعالى إسرافيل» فينفخ في الصور» فإذا هم قيام ينظرون. 

ثم رجعنا إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : فیخرجون منها سراعاً 
إلى ربهم ينسلون. . يعني ؛ ؛ يخرجون من قبورهم حفاة عراة» ثم يقفون موقفاً واحدأء 
مقدار سبعين عاماًء لا ينظر الله إليهم» ولا يقضي بينهم» فيبكون حتى تنقطع 
الذموع» O‏ 
الأذقانء ثم يدعون إلى المحشر»ء وذلك قوله تعالى : لإمهطعين إلى الداع 
[القمر:۸] أي ناظرين قاصدين مسرعين» فإذا اجتمع الخلائق كلهم : الجن 
وغیرهم» فبينما هم وقوف» إذ ی النتجاة شدیدا فهالهم ذلك فى 
السماء» وتنزل ملاثكة سماء الدنيا كمثل من في الآأرض» فأخذوا مصافهم» فقال 
لهم الناس: أفيكم ربنا؟ يعني أفيكم أمر ربنا بالحساب؟ قالوا: لا. وهو يأتي» يعني 
يأتي آمره بالحساب . 

ثم ينزل أهل السماء الثانيةء فيقومون صفاً خلف أهل سماء الدنياء ثم تنزل 
ملائكة السماء الثالغة» حتى تنزل ملائكة السموات السبع على قدر التضعيف» 
ويقومون حول أهل الدنيا. 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال : أنبأنا 
إبراهيم بن يوسف» قال: أنبأنا محمد بن الفضل» عن الأجلح » عن الضحاك» قال: 
إن الله تعالى يأمر سماء الدنياء فتنشق بما فيها من الملائثكة» فينزلون» فيحيطون 
بالأرض ومن فيهاء ثم الثانية ومن فيهاء ثم الثالثة ومن فيهاء ثم الرابعة ومن فيهاء تم 


(۲) في (م): تبکي . (۳) في (م): یعنون. 


+ 


الخامسة ومن فيهاء ثم السادسة ومن فیهاء ثم السابعة ومن فيهاء حتى يكونوا سبعة 
صفوف من الملائكة» بعضهم في جوف بعض › وأهل الأرض لا يأتون قرا من 
أقطارها إلا وجدوا ا E‏ فذلك قوله چ و 
الجن والإنس إن استَطغْتم أن يدوا د ن أقظارالبْمرات والأرضٍ انفدوا لا تنفذون 
ر لطاب [الرحمن :] وقال تعالى : #ويَوم تشقق السَمَاءُ بالغْمَام ورل 
الملائكة د تنز يلا [الفرقان .[Yo:‏ 


۷ - وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - بي - أنه قال: «إن الله 
تعالى يقول: يا معشر الجن والإنس» إني قد نصحت لكم فإنما هي أعمالكم في 
a‏ ب فليحمد e e‏ 
الک ایی ا ان شلوا شیا آم عر یه وان يوني قا مرائ 
فيم ٭ ولد اضل منکم جل كثيراً ألم تكونوا تعقلُون » هذه جهنم الي كم 
توعَدُون # اصْلَوًْا اليم بما كنتم تكفر ون [یس: .٠»]1٤ - ٩‏ 

فقجثو الأمم» وهو قوله تعالی : طوَتَرّى كَل امَو جاثية كل امو ذْعَى إلى كتَابهًا) 
[الجاثية ثية : ۲۸] الآية» فيقضي الله تعالی بين خحلقه» ويقضي بين الوحدوش والبهائم» 

cs SE E‏ من الشاة القرناءء ثم يقول: ا فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت تراباً4 [النا : ٠‏ ] ثم يقضي بين العباد. 

٨۸‏ - وروی نافع عن ابن عمر- رضي الله عنه - عن النبي - بي - أنه قال: 
«يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم آمهاتهم حفاة عراة»» فقالت عائشة ۔ رضي الله 

-: الرجال والنساء؟ . قال: «نعم» فقلت : واسوآتاه؛ ينظر بعضهم إلى بعص » 
فضرب على منكبيهاء وقال: «يا بنة ابن أبي قحافة» شغل الناس يومذ عن النظرء 
وشخصروا بأبصارهم إلى السماء موقوفين أربعين سنة» لا يأكلون» ولا يشربون» 
فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم من يبلغ بطنه» ومنهم من 
يلجمه العرق من طول الوقوف. ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش. فيأمر الله 
تعالى مناديا ينادي : أين فلان؟ أين فلانة؟ فيشرف الناس - أي فيرفع الناس رؤوسهم 
لذلك الصوت -ويخرج ذلك المنادي من ذلك الموقف» فإذا وقف بين يدي رب 


e Noe 


(1) جزء من حديث الصور الطويل.ء وقد سبق تخريجه برقم .)٤9(‏ 
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العالمين» قيل: ين أصحاب المظالم؟ فينادون رجلا رجلا فيؤخذ من حسنات 
الظالم وتدفع إلى من ظلمه» فيومثذٍ لا دينار ولا درهم» إلا أحذ من الحسنات» ورد 
من السیئات» فلا يزالون يستوفون من حسناته» حى لا يبقى له حسنةء فيؤحذ من 
سيئاتهم» فترد عليه» فإذا فرغ من حسناته» قيل له: ارجع إلى أمك الهاوية» أي 
جهنم فإنه لا ظلم اليوم» إن الله سريم الحساب» يعني سريع المجازاةء فلا يبقى 
NR E a‏ 
E‏ 

٩‏ -وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - ئ - أنه قال: «لا تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟» وعن 
علمه فيم عمل به؟» وعن ماله من آین اکتسبه؟ وفيم أنفقه؟». 

وعن عكرمة - رضي الله عنه ‏ قال : إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: 
يا بني أي والد كنت لك في. الدنياء فيثني عليه خحيراء فيقول له: يا بني احتجت إلى 
مثقال ذرة من حسناتك. لعلي أنجو مما ترى» فيقول له ولده: إني تخوف على نفسي 
مشل الذي تخوفت» فلا أطيق أن أعطيك شيا ئم يتغل بزو فيقول لها: يا 
فلانة» أي زوج كنت لك في الدنياء فتشني عليه خیرا» فیقول لها : إني أطلب منك 
حسنة واحدة تهديها لي > لعلي أنجومماترين. فتقول: لا أطيق ذلك إني أتخوف 
على نفسي مثل الذي تخوفت منه . فيقول الله عز وجل : «وَإن تدع مثقلّة إلى جلها 
لا يحمل ينه شيء ولو کان ذا فر بی [فاطر :1 ] يعني الذي أثقلته الذنوب› لا يحمل 
اا م دو 

- وروی ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - ية - أنه قال: «إن الكافرَ 

o‏ يا رب ارحمني » ولو إلى الثاره*. 


(۱) من (م). 

(۲) رواه ابن مردويه كما في (الإأتحاف .)٥٦/٠١‏ والموصلي كما في نهاية ابن كثير )۲٦۷/١(‏ وقال: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد في الصحيح . 

(۳) رواه البزار كمافي كشف الا شنار .)٠١۸/٤(‏ وقال الهيثمي في مجمح الزوائد :)۳٤۹/٠١(‏ رواه 
الطبراني والبزار بنحوه» ورجال الطبراني رجال الصحيح غیر صامت بن معاد وعدي بن عدي 
الكندي› 0 الدارمي »)٠١١/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)٤٤1/١١(‏ 
والديلمي في الفردوس )۷٤۹۸(‏ . 

= رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح » وفي‎ :)۳۳٠/٠١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


1۲ 


_ قال الفقيه - رحمه اللهغالى ت: حدثنا محمد بن الفضل »› قال حدتنا 
مؤمل › فال : حدئناحماد »عن علي بن زرید» عن ابي نضرة» بإسناده عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - عن رسول الله - ب - أنه قال: «لم يكن نبي قط إلا كانت له دعوة 
مستحابة» کلهم يعجلها في الدان وإني اتخات دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » ألا وأنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء ولواءُ 
الحمد بيدي يوم القيامة› تحته آدم ومن دونه من البشر ولا فخر» ثم قال : یشتد یوم 
القيامة غمه وكربه على الناس» فيأتون آدم - عليه السلام - فيقولون له: يا أبا البشرء 
خط : وإنه ليس يهمني اليوم إلا نفسي › ولكن عليكم بنوح» فإنه أول المرسلين” . 


IRE‏ - عليه السلام ‏ ويقولون : اشفعٌ لنا إلى ربك ليقضي بيننا. فيقول: 
لست هناك » GT‏ وإنه ليس يهمني اليوم إلا 


E‏ عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا. 
رل لهاك إني قد كذبت في الإسلام ثلاث كذبات - قال - ب - والله إنه ما 
جادل بهنٌ إلا ذبا عن دين الله : إحداهاً: ي : لفَتَظرَ نَظرَة ذ في النجُوم + فقال 
إني سَقِيمٌ [الصافات : ۸ - ۸4[ والثانية : لیل قعل کبیرشم هذا [الأنبياء »]٦۳:‏ 
والثالثة قوله عن امرآته : إنها أختي -وليس يهمني اليوم إلا نفسي» ولكن ائتوا موسى الذي 
کے ا اا > فیأتون موسی » فیقول : اسا هن: إني قتلٽ نفساً بغير حقّء 
وإني لا يهمني اليوم إلا نفسي » ولکن اثتوا عیسی » روح الله وكلمته . 


فيأتونه» فيقول : لنت کا نی انارت E‏ وأمی إلهين من دون الله وإ 
يهمني اليوم إلا نفسي» ولكن» أرأيتم لو كان لأحدكم بضاعة» فجعلها في كيس› 
وختم عليهاء أكان يصل إلى ما في الكيس حتى يفض الختم؟ء فيقولون: لا 


ع الأوسط» وفي رجاله محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس› ورواه أبو يعلى مرفوعا بنخو الکبيرء ورواه 
أيضا ابن حبان »)۲۱٦/۹(‏ والبيهقي كما في (البدور السافرة ص .)٠١‏ 

(1) في الأصل والمطبوع : عجلهاء والمثبت من (م). 

(۲) في (م) أول نبي المرسلين . 


1۳ 


فیقول : إن محمداً - ية - حتمت به الأنبياءء وقد وافى اليوم» وقد غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر» اثتوه . ۰ 

قال رسول الله - ية -: فيأتيني الناس» فأقول: نعم» آنا لهاء حتى يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى » فيلبث ما شاء الله أن يلبث» فإذا أراد الله أن يقضي” بين خلقهء 
نادى مناد : أين محمد - ييه - وأمته؟ فنحن الآخحرون الأولونء يعني a‏ 
في الدنياء وأولهم في الحساب يوم القيامة. فأقوم آنا وأمتي فتفرج ل الأمم عن 
د ا و و 
الأمة أن تكون كلها أنبياء . 

ثم أتقذم إلى باب الجنة» فأستفتح » »> فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا محمد رسول 
الله فيفتح لي »› فأدخل» وأخر لربي ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحدٌ 
قبلي» ولا يحمده بها أحد بعدي» فیقال؛ ارف رأسك» وقل تسمع» ول ع 
واشفع تشفع . فأرفع رأسي» فأشفع لمن كان في قلبه مثقال شعيرة أو ذرة من 
الإيمان»” يعني من اليقين مع شهادة أن لا إله إلا الله . 

وروي عن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه - أنه دخل المسجد» وکعب 
الأحبار يحدّث الناس» ال غر رن الله عنه -: خوفنا يا كعب الأحبارء فقال : 
والله » إن لله ملائكة قياماً من يوم خلقهم الله » ما ثنوا أصلابهم» وآخحرين سجُداأً ما 
روا رورم حتى ينفخ في الصورء [فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم]"» 
ولون جا انك و تدك » ما غيذناك حى غبادتك: وحق ما ينبغي لك أن 
تعبد. والذي نفسي بيده» إن جهنم لتقرب يوم القيامةء لها زفيرٌ وشهيق » حتى إذا 
دنت وقربت زفرت زفرة» فلم يبق مما حلق الله من نبي ولا شهید إلا جثا على رکبتيه 
ساقطا على وجهه» يقول كل نبي وکل صديق وكل شهيد: يا رب» لا أسألك إلا 
نفسي . حتى ينسى إبراهيم إسماعيل وإسحاق؛ فيقول: يا رب أنا حليلك إبراهيم . 

ا ی ا لظننت آنك لا تنجو» فبکی 
القوم حتى شجواء فلا رای مر - رضي الله عنه ذلك قال: ڀا كعب» شرا فقال : 


(1) في (م): يصدع . 
(۲) رواه آحمد ٤(‏ /۱۸۷ - ۱۸۸)ء وذکره ابن کثیر في النهایة (۲۹۸/۲ -۳۰۱). 
)( من (م). 


1٤ 


أبشروا» فإن لله تعالى ثلاثمتة وثلاث عشرة شريعة» لا يأتي العبد يوم القيامة بواحدة 
لأبطأتم فو TT‏ 

[ٹم قال الفقيه:]“ يا خي استعدلمثل هذا اليوم بالأعمال الصالحة» 
والاجتناب عن المعاصي › a‏ القيامة› وتندم على ما فات من 
ا واعلم أنك إذا مت» فد اف فاك . كما قال المغيرة ة بن شعبة : : إنكم 

تقولون القيامة » إنما قيامة أحدكم موته . 

وذكر عن علقمة بن قيس › ا فقام على القبرء فلما دفن › 
قال : ما هذا فقد قامت قيامته . 

وإنما قال ذلك لأن الإأنسان ا مات » فقد عاين مره يوم القيامة ؛ لأنه یری 
الجنة والنار والملائكة› ولا يقدر على عمل › فصار بمنزلة من حضر يوم القيامة. 

قال أبو بكر الواسطى : الدول ثلاث : دولة الحياة» ودولة عند الموت» ودولة 
يوم القيامة . فأما دولة الحياة؛ بأن يعيش فى طاعة الله تعالى . ودولته عند الموت: بأن 
تخرج روحه مع شهادة أن لا إله إلا الله . وأما دولة النشر فحين يخرج من قبره ؛ يأتيه البشير 
بالجنة . 

وذکر عن یی بن معاذ الرازي - رحمه الله E‏ 
يوم حشر المتقين إلى الرَحَمَن ودا آي رکا Cr‏ المجرمين إلى جهنم 
ورد [ مریم ]١ - Ao‏ يعني مشاة عطاشا . فقأل: أيها الناس مهلا مهلاء عدا 
تحشرول إلى الموقف ا ا وتوففون بین يدي الله فردا رذ وتسألون عما 
قعلتم حرفا حرفا ویقاد الأولياء ا الرحمن او ویرد لاصو إلى عذاب 
ا وزد ورد ویدخلون جهنم حزباً حزباًء وکل هذا چإذا دكت الأرض دكا دكا ٭ 
وجاء ربك والملك صَمَاً صَفا4 [الفجر : CT = ۲١‏ ويجاء بجهنم يومئذ ويلا ويلا . 


(1) من (م). (۲) في (م): عمر. 
)( في الأصل : جهنم 


1۵ 


إخواني : الويل لكم في يوم كان مقداره خحمسين آلف سنة» يوم الرجفة"» يوم 
الآزفةء يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة» فذلك يوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وهو يوم المنافسة» ويوم المحاسبةء ويوم الموازنة» ويوم المساءلة» ويوم 
اا ا و ا ا و ويوم ظز 
المَرءُ ما قَدّمَت يداه [النبا ٠:‏ ] ويوم التخابنء طيومشلٍ يدر الاس شانتا روا 
أعالهُم) [الزلزلة :] ووم بض وجوه وتسود د وجوه [آل عمران ]۱١١:‏ ويو 
ا يغبي مَولی عَنْ مولی شینا) [الدخحان ويم لا غي عَنهُم يدهم شيا 
[الطور:١٤]‏ یوما لا يجُزي والِد عن وَلَدِهِ وَل مَوْلودُ هو جاز عن الد شيا 
[لقمان :]يماکان ا مُستطيراً4 [الإنسان :۷] يعني منتشرا فاشيا ويم ا 
نفع الَالِمين مَعْذِرنَهُمْ [غافر:۲٠]‏ ولِيوم تاتي كل نفس جال عن َفْيها) 
[النحل ۱ وويم قر وها تَذهَل كل مُرْضِعَة عا أَرْضَعَتْ وَتضع كَل دا حَمُل,ِ 
حَمْلَها وَترّی الاس سکاری وما هُم بسکارّى وَلَكنْ عَذَابَ الله شدِيدٌ4 [الحج : Bê‏ 

قال مقاتل بن سليمان”": يقف” ‏ الخلق يوم القيأمة مئة سنة في العرق 
ملجمون »ومئثة سنة في الظلمة متحيرون» ومئة سنة يموج بعضهم في بعض› غل 
ربهم یختصمول . 

ويقال: إن يوم القيامة مقداره خمسون آلف سنة» وإنه ليمضي على المؤمن 
المخلص كما تمضي عليه ساعة واحدة. 

فاك ها اناف ن غ د ا ا ال ا 
عليك الشدائد يوم القيامة . والله الموفق . ۰ 


a‏ ماد اد 
CS E‏ ز2 


)١(‏ في (م): الرادفة. (۲) ساقط من (م). 

(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي. أو الحسن: من أعلام المفسرين» أصله من 
بلخ » » انتقل إلى البصرةء ودحل بغداد فحدث بها. كان متروك الحديث. له: «التفسير الكبيس»» 
و«متشابه القرآن» و«الناسخ والمنسوخ» وغير ذلك . توفي بالبصرة سنة (١٠١٠ه)‏ . (تهذيب التهذيب 
۰ /) و(میزان الاعتدال )۱۹٩/۳‏ . 

)٤(‏ من (ط). 


باب صفة النار وأهلها 


قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله -: حدثنا الفقيه أبو جعفر»ء حدثنا 

و عل کی کا ناوریا کی ر ای کن فال 
امانا ونك عن عاصم» عن ابي صالح› > عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - 5 إأوقد على التار ألف سنة حتى احمرَتٌء ثم أوقد عليها لف سنة 
أخری حتى ا تم اوقد غلا ألف سنة حتى اروت فهي سوداءُ كالليل 
المظلم». 

وروي عن يزيد بن مرشد آنه کان لا تنقطع دموع عینيه» EE UE‏ 
عن ذلك فقال: لو أن الله تعالى أوعدني بأني لو أذنبت ذنباً لحبسني في الحمام أبدى 
لكان حقا علي أن لا تنقطعَ دموعي» فکیف» وقد أوعدني أن يحبسني في نار قد أوقد 
عليها ثلاثة آلاف سنة؟ . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر» أنبأنا إبراهيم بن يوسف» أنبأنا أبو معاوية » عن الأعمش» عن مجاهد - رضي 
لله عنهم - قال: إن لجهنم جباباً فيها حيات كأمشال أعناق البْخت» وعقارب كأمثال 
البغال الذهُم”» فيهرب أهل النار من النار إلى تلك الحيات» فتأخذ [تلك الحيات]“ 
بشفافهن » فيكشطن ما بين الشعر إلى الظفرء فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار. 


85 - وروي عن عبدالله بن جپير» عن رسول الله‎ - ٣ 


آنة قال: .(إل فى 


7( ووا رای( 6۹ کی شه جم باب (۸)» وقال : حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح » و 
أعلم أحدا رَفْعَهُ غير يحي بن ای کی عن شریاك وابن ماجه )٤۳۲١(‏ في الزهد» باب : ةة 
التار» وابن أبي شيبة (۱۹۷/۱۳)» والبيهقي في البعث والنشور رقم 2(7 0). 

)( «الذهم» : السود. (۳) مر ن (م)- )€3 في (م) : عمر. 


a 


¥ 


النار حيات مثل أعناق الإبلء » تلسع أحدهم لسعة يجد حمتها أربعين خريفاًء [وإك في 
النار لعقارتب کأمثال البغال» > تلسع أحدهم أسعة جحد حمتها أربعين خریفاً] 0 . 


٤‏ - وروي عن الأعمش» عن يزيد بن وهب» عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه قال : «إِن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من تلك النار» ولولا أنها ضربت 
في البحر مرتين لما انتفعتم منهابشيء» . 

وقال مجاهد : إن نارکم هذه تتعوذ من نار جهنم . 

٥‏ وقال النبي - لا -: إن أهونٌ أهل النار عذاباً لرجل في رجايه نعلان من 
نار» يغلي منهمأ دماغه› اشا مسامعه جمر»› وأضراسه جمر» وأشفاره لهب 
النار» وتخرج أحشاء بطنه من قدميهء إنه لیری أنه شد آهل النار عذاباًء وإنه من هون 
آهل النار عذاباًم. 


ارام بن وف با پو حفص »عن سعید. سن تا عن آي اب الأزدي» عن 
ا نذا ا ربهم : $ ارجا منهاء رڈنا ا انر 
[الممنون 2 ]١‏ فلا یجیبهم مقدار ما كانت الديا مرين ثم یرد عليهم : لآخسوا 
ها وَل كلمو [المۇمنون: ۸*]. 


قو النار» تشبه أصواتهم أصوات الحمير» اوله زفیر› وآخره شھیقی 


(۱) من (م) و(ط). 

(۲) رواه أحمد (٤/١۱۹)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ ): رواه أحمد والطبراني» وفيه 
جماعة قد وثقوا. وابن حبان (۲۷۸/۹)» والحاكم ٤(‏ /0۹۳). والبيهقي في البعث والنشور رقم )٥٦(‏ 
من حدیث عبدالله بن الحارٿ بن جرء . 

(۳) رواه البيهقي في البعث والنشور (4۹4٤)ء‏ وفي الشعب (١٠٤٠)ء‏ وابن رجب في التخويف من النار 
(ص )٩٤‏ موقوفاً. وكذا ابن جرير في تفسيره »)۲٠/٠٤(‏ والسيوطي في (البدور السافرة ص۲۳") 
وعزاه لهناد والبيهقي . 

)٤(‏ رواه ٥‏ مسلم (۳۱۴) ۳٣ ٤(‏ بتنحوه من حديث النعمان بن بشير› قي اللإيمانء باب : أهون آهل ألنار 
عذابا. «المرجل ): قر سرا کان من تحدية أو نخاش أوحجارة أوغرف: 


A 


قال قتادة: يا قوم» هل لكم من هذا بُد؟ آم لكم على هذا صبر؟ يا قوم طاعة 
الله أهون عليكم فأطيعوه. 

ويقال: إن آهل النار يجزعون آلف سنة» ثم يقولون: كنا في الدنيا إذا صبرنا 
کان لنا افر فيصبرون ألف سنة» فلا يخفف عنهم» فيقولون : لِسَواء عَلَينا أجَرْغتا 
ام صَبَرنا ما ّنا مِنْ مجيص 4 [إبراهيم فیدعون الله تعالی الق الف نة 
لما بهم من العطش» وشدة العذاب» لكي يزولّ عنهم بعض الحرارة والعطش» فادا 
تضرعوا ألف سنةء يقول الله تعالى لجبريلل: أي شيء يطلبون؟ فيقول جبريل: يا 
رب» أنت أعلم بهم» إنهم يسألون الغيث» فتظهر لهم سحابة حمراءء فظنوا أنهم 
يمطرون» فترسل عليهم العقارب كأمثال البغال» فتلدغ الواحد منهم» فلا يذهب عنه 
الوجع ألف سنة» ثم يسألون الله تعالى ألف سنة» أن يرزقهم الغيث» فتظهر لهم 
سحابة سوداء . فقالوا: هذه سحابة المطر» فترسل عليهم الحيات كأعناق الاإبلء كلما 
ا ا ا 

وهذا معنی قوله تعالی : داهم عَذَاباً قوق العَذّاب ما كائوا يفي دون 
[النحل : ۸۸] يعني بما كانوا يكفرون ويعصون الله تعالى . 

فمن اراد ان جر من عات اله تغال» وال انه فعله آن بضر على 
شدائد الدنيا في طاعة الله تعالى» ويجتنب المعاصي» وشهوات الدنيا" فإن ٥١‏ 
«الجنة قد حفت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»” كما جاء في الخبر. 

۷ _ قال الفقيه -رحمه الله -: أنبأنا محمد بن الفضل eb‏ بن جعفر» 
أنبأنا إبراهيم بن يوسف. أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أنبأنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن عبدالرحمن»› عن ابي هريرة» أن النبي - ميه _ قال : «دعا الله عز وجل - 
فأرسله إلى الجنةء فقال: انظر إليهاء وما أعددت لأهلها فيها» فرجع وقال: 

غر لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فحقت بالمکاره» فقال: ارجع إليهاء وانظر 
TT‏ وغزتك لقند حشيت أن لا يتخلها أحد. ت أرسله إلى التار: 
فقال: انظر إليهاء وما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يدخلها أحد 


(1) «محیص): منجی ومهرس . )( زاد في (م) : : حتی ينجو من عذاب أله تعالی . 
(۳) رواه البخاري )۱٤۸۷(‏ في الرقای» باب : حجيت النار بالشهوات› ومسلم (۲۸۲۲) في ۱ لجنة وصفة 
نعيمها وأهلها. 


۹ 


سمع بها. فحفت بالشهوات» فقال: عد إليهاء وانظر إليها. فرجع» وقال: وعرتاك 
وجلالك اميت ان لاوق اا إلا دخلها» . 

۸ - وعن النبي - اة - أنه قال: «اذكروا من النار ما شئتم» فلا تذكرون منها 
شيا إلا وهي شد منه» . 

قال: حدثنا أبي» قال: أنبأنا العباس بن الفضل المروزي» قال: أنبأنا 
موس ين نضرء عن محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران آنه قال : لمانزلت هده 
الأية :لوان جهنم لَمَوْعِذْهُم احم الح :۳ ] وضع سلمان يده على رأسه» 
وخرج هاربا ثلاثة أیام» لا يقدر عليه ؛ حتى جيء به . 

- وروى يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال: جاء جبريل إلى النبي‎ - ٩ 
في ساعة ما کان يأتيه فيهاء متغير اللون» فقال له البي ا -: «مالي أراك‎ E 

متغير اللون؟» فقال : a a‏ التي أمر الله بمنافخ النأرء أن تنفخ 
فيهاء ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حقّ» [وأن النار حق]”» وأن عذابٌ ألقبر حى 
وأن عذابً الله أكبرء أن تقر عينه» حتى يأمنهاء فقال النبي - ب -: «يا جبريل» صف 
لي جهنم». قال: نعم» إن الله تعالى لماخلق جهنم أوقد عليها ألف سنة حتى 
احمرت. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسودت» فهي سوداءُ مظلمة» لا ينطفىء لهبها ولا جمرها. 

والذي بعثك بالحق» لو أن مشل خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الدنيا عن 
آخرهم من حرها. 

والذى بعك الح لو أن توا من أثواب أهل 5 والأرض ؛ 
لمات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها. 

انی ت ا يا لوان ذراعا من الساسلة التي ذكرها الله تعالى في 
کتابه“ وضع على جبل لذاب حتی يبلغ الأرض السابعة» والذي بعثك بالحق ا 
ا لاحترق الذي بالمشرق من شدة عذابها: حرها شديدء 


)١(‏ رواه الترمذي ر ٠١‏ ) في صفة الجنة» باب (۲۲)» وقال: : حسن صحيح › » والنسائي (۷/) وآحمد 
<(TTT/Y)‏ والحاکم ۲٣/۱(‏ ¥( 


)۳( ساقط من (م) . (۳) يعني قوله عز وجل : لإثم في سلسلة ذَرْعُها سبعون ذراعاً فاسلكوه4 
[الحاقة : ۳۲] . 


Ve 


وقعرها بعيد» وحليها حديد» وشرابها الحميم والصديد» وتيابها مقطعات النيرانء لها 
سبعة آبواتب» لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء . 

فقال ب : «أهى كأبوابنا هذه؟» قال : لاء ولكنها مفتوحةء بعضها أسفل من 
بعض» من باب إلى باب» مسيرة سبعين سنة» كل باب منها شد حرا من الذي يليه 
سبعين ضعفاًء يساق أعداء الله إليهاء فإذ! انتهوا إلى أبوابهاء استقبلتهم الزبانية 
بالأغلال والسلاسل» فتسلك السلسلة في فمهء وتخرج من دبره» وتغل يده اليسرى 
إلى عنقه. وتدخحل يده اليمنى في فؤاده» وتنزع من بین کتفيه» وتشد بالسلاسل»› 
ویقرن کل آدمي مع شيطان في سلسلةء راغلی هه وتضربه الملاثكة 
بمقامع من حديد» كلما أرادُوا أن يَخْرُّجُوا مها من عَم أعِيّدوا فيها» [الحج : 

فقال النبی - ية -: «من هذه الأبواب؟» قال: أما الباب الأسفل» ففيه 
الاو كر ا 0 
الثاني فيه المشركون. واسمه الجحيم . والباب الثالث فيه الصابئون» واسمه سقر» 
والباب الرابع فيه إبليس ومن تبعه والمجوس» واسمه لظى . والباب الخامس فيه 
اليهود» واسمه الحطمة . والباب السادس فيه النصارى» واسمه السعير. 

ثم أمسك جبريل حياءًُ من رسول الله - ية - فقال عليه الصلاة والسلام: الا 
تخبرني م سکن النات السابسع؟» قال : يا محمد لا تسألني عنه» فقال: «بلی يا 
جبريل أخبرني من سكان الباب السابع»؟ فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك» الذين 
ماتوا ولم يتوبوا. فخر النبي - ية - مخشيا عليه» فوضع جبريل رأسه على حجره حتى 
أفاق . 

فلما أفاق قال : «یا جبریل عظمت مصيبتي » واشقد خزني» أو يدل أحد هن 
متي النار؟» قال: نعم» أهل الکبائر من آمتك. ثم بکی رسول الله ۔ بل ۔» وبکی 
جبريل» ودخل رسول الله - ل - منزله» واحتجب عن الناس» فكان لا يخرج إلا إلى 
ألصلاة »> يصلي ویدحل»› ولا یکلم اح ويأخذ في الصلاة ويبکي » ويتضرع ا 
الله تعالى . 

فلما كان من اليوم الثالث» أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - حتى وقف بالباب» 
وقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة» هل إلى رسول الله - وة - من سبي ل؟ فلم 
یجب أحد» فتنځی باكياء فأقبل عمر - رضي الله عنه فصنع متل ذلك» فلم يجبه 


۷۹ 


أحد» فتنحى وهو یبکي» فأقبل سلمان الفارسي حتى وقف بالباب وقال: السلام 
عليكم يا أهل بيت الرحمة» هل إلى رسول الله - ية - من سبيل؟ فلم يجبه أحد 
فأقبل بكي مرة» ويقع مرة» ويقوم أخری»› حتی ا بيت فاطمة» ووقف بالباب» تہ 
قال : السلام عليك يابنة رسول الله - ا -. وکان علي - رضي الله عنه غائ » فقال 
لفان : : يابنة رسول الله » إن رسول الله 6 قد احتجب عن الناس» فليس يخرج 
إلا إلى الصلاةء فلا یکلم اا لحل في الدخحول عليه فاشتملت فاطمة 
بعباءة قطوانية» وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله - ي -. ثم سلمت» وقالت : 
يا رسول الله » أنا فاطمة حجبت عن الدخول» ورسول الله ساجد يبكي » فرفع رأسه 
وقال : «ما بال قرة عيني فاطمة حجبت عني؟ | افتحوا لها الباب»» ففتح لها الباب» 
فدخحلت» فلما نظرت إلى رسول الله - 5 E METE‏ 
ا لونه» قد ذاب لحم وجهه من البكاء والحزن. فقالت: يا رسول الله » ما 
الذي نزل بك؟ فقال: «يا فاطمة» جاء جبريل» ووصف لي أبوابٌ جهنم» وأخبرني 
أن في أعلى بأبها آهل البكائر من آمتي› فذلك الذي أبكاني وأحزنني» . 
قالت: یا رسول الله [لو لم تسأله» ] کیف یدخلونها؟ قال: «بلی» تسوقهم 

الملائكة إلى التارء ولا تسود وجوههم› ولا تزرق أعينهم› ولا يختم على أفواههم» 
ولا يقرنون مع الشياطين› ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال». 

قالت: قلت يا رسول الله » كيف تقودهم الملاثكة؟ فقال: «أماالرجال» 
فباللحى» وأما النساء فبالذواثب والنواصي » فكم من ذي شيبة من أمتي يقبيض على 
لحيتهء ويقاد إلى النار» وهو ينادي :وا شيبتاه» وا ضعفاه . وكم من شاب قد قبض على 
لحيته يساق إلى النار» وهو ينادي : واشباباه» وا حسن صورتاه. وكم من امرأة من 
قد قبض على ناصيتها تقاد إلى النار» وهي تنادي : وا فضيحتاه» وا هتك 

اه. حتى ينتهى بهم إلى مالك» فإذا نظر إلبهم مالك قال للملائكة : من هؤلاء؟ 
ما ورد علي قو ن الأشقياء أت انا ن هلا لم تسود وجوههم› ولم تززق 


عينهم» ولم يختمْ على أفواههم» ولم يقرنوا مع الشياطين» ولم توضع السلاسل 
في أعناقهم . 


)1( في الأصل : وكذلك عمال وعلي کل غائباً. ولا داعي لهذه العبارة بدليل ما سيأتي . )( من (م). 
(۳) من (م). () في(م): ناصيته. ۰ 


4 


فتقول الملائكة : هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحالة. فيقول لهم مالك : 
يا معشر الأشقياءء من أنتم؟ ؟ وفي خبر آخر: لما قادتهم الملائكة ينادون: وامحمداه 
فلما رأوا مالکاء نسوا اسم محمد - ڳلا - من هيبته» فيقول لهم مالك: : من أنتم؟ 
فيقولون : نحن ممن آنزل علينا القرآن» ونحن ممن يصوم رمضان . 

فيقول مالك : ما أنزل القرآن إلا على أمة محمد ية . فإذا سمعوا اسم محمد 
صاحوا وقالوا: نحن من أمة محمد ية فيقول لهم مالك: آما كان لكم في القرآن 
زاجر عن معاصي الله تعالى؟ 

فإذا وقف بهم على شفير جهنم » ونظروا إلى النار» وإلى الزبانية» قالوا: يا 
مالك : اثذن لناء فنبكي على أنفسنا. فيأذن لهم » فييكون الدموع» حتى لم يبق لهم 
دموع» فیبکون ألدم . 

فيقول مالك : ما أحسن هذا البكاءء لو كان في الدنياء فلو كان هذا البكاء في 
ا امک الار ال Si‏ ألقوهم . فاإذا 
القوا في النار نادوا بأجمعهم : لا إله إلا الله» فترجع النار عنهم» فيقول مالك : يا نار 
خذیهم» فتقول: کیف آخذهم› وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ 


فيقول مالك: نعم بذلك أمر رب الحرش» فتأخذهم . فمنهم من تأخذه إلى 
قدميه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويهء ومنهم من تأخذه 
إلى حَلْقه فإذا أهوت النارٌ إلى وجهه» قال مالك: لا تحرقي وجوههم» فطالما 
سجدوا للرحمن في الدنياء ولا تحرقي قلوبهم » فطالما عطشوا في شهر رمضان» 
فيبقون ما شاء الله فيها . ويقولون: يا أرحم الراحمين» يا حنانء يامنان. 

فإذا أنفذ الله تعالى حكمهء قال: يا جبريل» مافعل العاصون من أمة محمد 
بي؟ فيقول: اللهم أنت أعلم بهم . فيقول: انطلق» فانظر ما حالهم» فينطلق جبريل 
عليه السلام إلى مالك وهوغاۍ مر ين تار في وط جهتم: فإذا نظر مالك إلى 
جبريل - عليه السلام - قام تعظيماً له . فيقول: يا جبريل» ما أدخلك هذا الموضع؟ . 


فيقول : ما فعلت بالعصابة العاصية من أمة محمد؟ فيقول مالك : : ما آسواً 
حالهم» وا مکانهم ! قد أخرقت أجسامهم» ا لحومهم» وفيت وجوديم 
وقلوبهم يتلأّلاً فيها الإيمان. 


A 


فيقول جبريل : ارفع الطب عنهم» حتى أنظر إليهم . قال: فيأمر مالك الخزنةء 
فيرفعون الطبق عنهم› فإذا نظروا إلى جبريل» وإلى حسن خلقه» علموا أنه ليس من 
ملاثكة العذاب . فيقولون ا العبد الذي لم نر أحدا قط أحسن منه؟ 

ا مار اکر ای رو الل کا بان ا د 
6 فاذا سمعوا ذکر محمد ی صاحوا بأجمعهم»› وقالوا : يا جېريل › آقرقه 

E _‏ - منا السلام» وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك› وأخبره بسوء حالناء 
TT‏ حتی يقوم بین يدي الله تعالی » »> فيقول الله تعالى : كيف رأيت أمة. 


محمل؟ 


فيقول: يا رب . نعم» سألوني”“ أن أقرىء نبيهم منهم السلام» وأخبره بسوء 
حالهم . 

فيقول الله تعالى : انطلق» وأخبره» فينطلق جبريل إلى النبي - ب - وهو في 
خيمة من درة بيضاءء لها أربعة آلاف باب» لكل باب مصراعان من ذهب» فيقول: يا 
O‏ وهم 

نك السلام» ويقولون: ما أسواً حالناء وأضيق مكاننا! فيأتي النبي - اة - إلى 
NCE BM GS‏ 
الله تعالى : ارفعٌ رأسك» وسل تعْطٌ» واشفعٌ تشفع . 

فيقول: يا رب الأشقياء من متي » قد أنفذت فيهم حكمك»› e‏ 
فشفعني فيهم» فيقول الله تعالى : قد شفعتك فيهم» فائتِ النار» فأخرج منها كل من 
قال : لا إله إلا الله . 

فيتطاق الب لل - فإذا نظر مالك إلى النبي ب قام تعظيماً له» فيقول: يا 
E‏ الأشقياء؟ فقول : ما أسوا حالهم» وأضيق مكانهم! ا 

لل -: افتح الباب» وارفع الطبق » فإذا نظر أهل النار إلى محمد ل _ 
بأجمعهم» > فیقولون: يا محمد» أحرقت التار خلودنا وأخرقفت كاذنا . 


)١(‏ في الأصلل: سألوك. 
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فیخرجهم جمیعاء ETE‏ قد كلتم از التار فینطلتق بهم إلى نهر بباب 
الجنة يسمى : نهر الحيوان» فیغتسلون منه» رون مو اا ردا مدا 
8 وکأن ا س مکتوب على جباههم : الجهنميون» عتقاأء 

ut‏ النار أن r‏ فالوا :ا لا كا له 
وکنا نخرج من النار» وهو قوله تعالی : ريما بود الذي كفَرٌّوا لو كانوا مُسْلِمينَ) 
[الحجر:۲]». 

› وروي عن رسول الله ۔ ية - أنه قال : «یؤتی بالموت كانه کش آملح‎ - ٩ 
فيقال : يا آهل الجنة» هل تعرفون الموت؟ فينظر ون إليه» ويعرفونهء ويقال: يا آهل‎ 
النار» هل تعرفون الموت؟» فينظرونه» فيعرفونه» فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال:‎ 
يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت»”.‎ 

وذلك قوله تعالى : «إوانذِرْهُمْ يوم الحسْرَة إذ فضي الأمر [مريم : ۳۹] الآية . 

وقال أبو هريرة رضي الله عه : لا يعبط فاجر بنعمة» ا A‏ 
ا وهي جهنم كلما خبَٽ راهم سعیرا) [الااسراء AV:‏ والله سبحانه وتعالى 
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أعلم . 


() قال الهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/۳۸۷)‏ : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سلام الطويل» وهو مجمع 
على ضعفه . وذكره ابن كثير في النهاية (۲۱۷/۲ - ۲1۸) وقال : قال الضياء: قال الحافظ أبو القاسمء 
يعني إسماعيل بن محمد بن الفضل : هذا حديث حسن وإسناده جيد. وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠ - ٤0۷/٤(‏ وابن رجب في التخويف من النار (ص )١١‏ وعزاه للطبراني» ثم قال : 
سلام الطويل : Ee‏ . وكلهم وردوه من حديث عمر بن الخطاب . 

(۲) رواه البخاري )٤۷۳١(‏ في التفسير» باب: #وأنذرهم يوم الحسرة#» ومسلم )۲۸٤۹(‏ في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارونء والجاة يدخلها الضعفاء . من حديث أبى سعيد 
الخدري . «أملح»: هو الأبيض الخالص . ٠‏ 

(۳) من (م). 


باب صفة الجنة وأهلها 


١ ٠‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا محمد بن يحيى بن الفضيل» عن 
حمزة الزيات صاحب القراءة» عن زياد الطائي » عن أبي طاهر الطائي» عن ابي 
هريره ت رضي الله عنه _ قال: قلنا: يا رسول الله مم خحلقت الجنة؟ قال: « 
الماء» . قلنا: أخبرنا عن بناء الجنة. قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضةء ملاطها- 
أي طينها - المسك الأذفر» وترابها الزعفران» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» ومن 
یدخلها ینعم ولا يباسء ویخلد ولا یموت» ولا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» ثم قال - 
َة -: «نلائة لا ترد دعوتهم : امام العادل» والصائثم حين يفطر» ودعوة المظلوم › 
فإنها ترفع فوق الغمام» فينظر الرب جل جلاله» فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو 
بعد حین»' . 

۲ - قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدتنا محمد بن جعقر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسفب حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا Ee IE‏ 
الراكب في ظلهامثة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إل شتَة شتتم لإوظل مَمْدُودي 
[الواقعة IE‏ الجنة مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
بشر» اقرؤوا إن شئتم فلا تلم تف ما أخفي لَه ِن فُرَة أعينٍ) [السجدة [\Y:5s‏ 
الآيةء ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم فمن رُخَزح 
عن اناري واڏخل الحنة فقد فار 4 [ آل عمران: .»)]۱۸٩‏ 


)١(‏ رواه أحمد .)٠٠١/۲(‏ «حصباؤها» : الحصى الصغار. 
(۲) روی أوله البخاري )٤۸۸١(‏ في التفسير» باب: #وظل ممدودي ومسلم )۲۸۲١(‏ في الجنة وصفة = 


A 
۲^ + 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها: 
لعبة» ولو بزقت في البحر بزقة لعذب ماؤه» مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون 
له مثلي ؛ فليعمل بطاعة ربي . 

وقال مجاهد: أرض الجنة من فضةء وترابُها مسك» وأصول شجرها ذهب 
وفضة» وأغصانها لؤلؤ وزبرجد» والورق والثمر تحت ذلك» فمن فمن اکل قائماً لم يؤذه» 
ومن کل جالساً لم يؤذه» ومن ¿ أكل مضطجعا لم يؤذه . ثم قرأ قوله تعالی : اودلّت 
قطوفها تذليلا [الإنسان [٤:‏ يعني قربت ثمرتها حتى ينالها القائم والقاعد 
والمضطجع . 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال : والذي آنزل الكتاب على محمد 

بء إن أهل الجنة ليزدادون كل يوم جمالا وحسناأء > کما یزدادون في الدنیا هرماً. 

۳ _ قال الفقيه : حدثنا إبراهيم بن أحمدء حدتنا الحسن بن نضرء حدثنا 
ا و حدئنا حماد بن سلمة» عن تابت البناني » عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن صهيب» أن رسول الله - ب قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
انار النار» نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداًء يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يقل موازيننا» ويبيض وجوهناء وأدخلنا الجنة» وأخرجنا من 
النار؟». 

قال : «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم شيا 
حب إليهم من النظر إليه»”“. 

- وروى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : جاء جبريل إلى النبي - بل‎ - ٤ 
بمرآة بيضاء» فيها نكتة سوداءء فقال النبى - ية -: «ياجبريل ماهله المرأة‎ 
الا هال هت اتح وة الك ترداب الاعةالى قن فى اة‎ 
قد فضلت بها أنت وقومك على من كان قبلك» فالناس لكم فيها تبع » يعني اليهود‎ 


=> نعيمها وأهلهاء باب: إن فى الجنة شجرة. . وروى وسطه البخاري )۷٤۹۸(‏ في التوحيدء باب: قول 
لله تعالى : إيريدون أن يبڌلوا كلام الله ومسلم )۲۸۲٤(‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء أول 
الكتاب . وروى آخره البخاري )٠٠١(‏ في بدء الخلق» باب : ما جاء في. صفة الجنة وأنها مخلوقة» من 
)١(‏ رواه مسلم )۱۸١(‏ في الإيمان» باب : إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى . 
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والنصارى» وفيها ساعة لا يوافقها ممن یسال الله تعالی شیا من خير إلا استجابٌّ 
ايله له اشد ر إلا أعاذه منهء قال : وهي عندي يوم ا 

قال رسول الله - ية -: «وما يوم المزيد؟» قال: إن ربك اتخذ وادياً في 
الفردوس فيه كثب من مسك فإذا كان يوم الجمعة» حفت بمنابر من نور عليها 
النبيون» وحفت منابر النور بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها 
الصديقون ا والصالحون. وينزل أهل القرآن من الغرف. فيجلسون من 
راھ کا ت الب فيجتمعون إلى ربهم» a‏ ويثنون عليه › 
فيقول الله تعالى لهم : سلوني . فيقولون: نسألك الرضا. فيقول a‏ 
أحلكم داري وأنالكم كرامتي» e‏ يروه. فليس يوم أحب إليهم من 
يوم الجمعة لما يزيدهم من االكرامة“. 

-٥‏ وروي في خبر آخر: «إن الله تعالى يقول لملائكته : أطعموا أوليسائي» 
فيۇتى بألوان الأطعمة فيجدون لكل لقمة لذة غير ما يجدون للأخرى» فإذا فرغوا من 
الطعام» يقول الله تعالى : اسقوا عبادي» فيؤتى بأشربة» فيجدون لكل شربة لذة 
بخلاف الأخرى . فإذا فرغوا يقول الله تعالى لهم : أنا ربكم قد صدقتكم وعدي » 
فاسألوني أعطكم» > قالوا : ربنا نسألك رضوانك» مرتين أو ثلاث فيقول تعال : 
ا ولدى المزيد. ايوم أكرمكم بكرامة أعظم من ذلك كله فت 
الحجاب» فينظرون إليه ما شاء الله ء رون له دا فكانوا فى السجود ما شاء 
الله » تم يقول لهم : ارفعوا روسكم » ليس هذا موضع عبادة» ا ا 
فيهاء ويكون النظر إليه أحب إليهم من جميع النعم» ثم يرجعون» فتهيج ريح من 
تحت العرش. على تل من مسك أبيض» فينشر ذلك على رؤوسهم» ونواصي 
خیولهم› > فإذا رجعوا إلى أهليهم تراهم أزواجهم في الحسن والبهاء أفضل مما 
ترکوهن › فيقول لهم أزواجهم : إنكم قد رجعتم على أحسن ما كنتم» 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: معنى يرفح الحجاب يعني الحجاب الذي 
عليهم» وهو الستر الذي يحجبهم من النظر إليه تعالى » وأما قوله : ينظرون إليه. فقال 
بعضهم : ينظرون إلى كرامة لم يروها قبل ذلك . وقال أكثر أهل العلم: هوعلى 


(1( واا و - 1۲۷)» وذكره ابن كثير في النهاية »)٤۸1/۲(‏ وابن القيم في 
حادي الأر واح (ص «(TA‏ والسيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة رقم .)١١١(‏ 


YA 


ظاهره» یرونه بغیر کیف» ولا تشبیه» کما یعرفونه في الدنیا بلا تشبيه 

وقال عكرمة : أهل الجنة كأمثال أولاد ثلاث وثلاثين سنة» رجالهم ونساؤهم» 
والقامة ستون ذراعاء على قامة أبيهم آدم عليه السلام» شباب جرد مرد» مكحولون» 
عليهم سبعون حلَة» تتلون كل حلَة في كل ساعة سبعين لونا» فيرى وجهه في وجههاء 
يعني في وجه زوجته» وفي صدرها» وفي ساقها. وتری هي وجهها في وجهه وصدره 
وساقه» لا يتزفون. ولا يتمخطون. وما كان فوق ذلك من الأذى» فهر أبعد. 

- وروي في الخبر: «أنه لو أطلعت امرأة من أهل الجنة كفها من السماءء 
لأضاءت ما بين السماء والأرض» . 

٦م‏ - قال الفقيه: حدتنا الحكيم أبو الفضل الحدادي» حدثنا محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا محمد بن نافع النيسابوري» حدثنا مصعب بن كرام» حدثنا 
داود الطائي» عن الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» عن زيد بن أرقم» قال: جاء رجل 
من أهل الكتاب إلى النبي - اة - فقال: يا أبا القاسم» أتزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون؟ فقال: «نعمء والذي نفس محمد بيده إن أحدَهم ليعطى قوة مثة رجل في 
الآأكلء والشرب. والجماع» . قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له حاجة» والجنة 
طيبة ليس فيها أذى» قال: «حاجة أحدهم ؛ عرق هو كريح المسك»” . 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبي معاوية» عن الأعمش› > عن 
أبي الأشرس» عن معتب” بن سمي » في قوله تعالى : ب[طوبى لهم وَحْسْنُ مآ ب4 
[الرعد : ۲۹]» قال: طوبى شجرة في الجنة» a‏ 
أغصانهاء فيها من ألوان الثمارء ويقع عليها طير كأمثال البخت»› »> فإذا اش شتهى أحدهم 


(۱) انظر في هذا المعتى أحاديث كثيرة رواها الترمذي .)۲٠٤٥(‏ وأحمد (۲۹۰/۲ء »)۳٤۳‏ والطبراني في 
المعجم الصغير »)٠٤١١/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية »)0٦/۳(‏ ومجمع الزوائد )۳۹۸/۱۰ - ۳۹۹)» 
وحادي الأرواح (TY - ۲٠١(‏ . 

)۳( رواه أبو نعيم في صفة الجنة رقم )٥۷(‏ بلفظ : «لو أن أقل ظفر من الجنة برز للدنيا لترخحرفت له ما بين 
السماء والأرض» من حديث سعد بن أبي وقاص» وانظر حادي الأرواح (ص .)۳۹١‏ 

(۳) رواه الدارمي »)۳۳٤/۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١۸/٠۳١(‏ - ۹٠٠)ء‏ وابن المبارك في الزعد 
(ص ۲١٥)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (  )٠‏ )) رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير 
بنحوه وأحمد» وروأه البزار» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ؛ غير تمامة بن عقبة» وهو تفه . وذکره 
ابن القيم في حادي الأرواح (ص )۲٠۸‏ وعزاه للحاكم . 


۷۹ 


طیرا دعاأه» فوقع على خوانه. فیاگل من اخ جوانيه قديدا» ومن الآخحر شواءء ثم يعود 


ا 


1¥ وروی لاع عن ات ي صالح » > عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي - 
ية - قال: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على صورة شد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك على منازلء لا 
يبولون ولا یتغخوطون ولا يبزقون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ومجامرهم 
الور المسك» وأخلاقهم على خاق جل واحد على طول آدم علب 
السلام ستون ذراعا». 

۸ وو ا اص - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - ية -: «إن 
أهل الجنة شبان جرد مُرد» ليس لهم شعر إلا في الرأس والحاجبين وأهداب 
العينين » يعني ليس لهم شعر عانة ولا إرط E‏ آدم» ستون ذراعا . وعلى مولد 
عیسی ابن مریم » ثلاثة ونلاثين سنة» بيض الألوان"» خحضر الثياب» ب أحذهم 
مائدة بين يديه» فيقبل طاثر؛ N EET ET‏ 
E a a‏ 
الجانبين مطبوخ» وطعم الجانب الآخر مشوي » فيأكل منها ما شاء الله . وعلى الولي 
سبعون حلة» ليس فيها حلة على لون آخرء في أصابعهم عشرة خواتيم ؛ مكتوب على 
الأول سَلام عَلَيْكمْ ما صَبَرتم4 [الرعد :۲] ومكتوب في الثاني : لاخلوما 
سَلامٍ آمنينَ [الحجر:٦٤]‏ وفي الثالث: ويلك الجةُ التي اورتمُوها بمَا كم 
َعْمَلون) [السزخرف ERA‏ الرابع : رفعت عنكم الأحزان والهموم . وقي 
الخامس: البسناكم الحلي والحال . وفي السادس: زوجناكم الحور العين. وفي 
السابع : [إوفيها ما تَفْحَهيه الأنش ولذ الأعين وأنتم فبا ادود [الزخرف N‏ 
وفي الثامن : رافقتم النبيين والصديقين . وفي التاسع : صرتم شبانا لا تهرمون. وفي 
العاشر: سكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران». 


() رواه البخاري (۳۳۲۷) في أحاديت الأنبياءء باب: خلق آدم وذریته» ومسلم )۲۸۳٤(‏ في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب : أول زمرة تدخل ا صورة ة القمر ليلة البدر. «الآلوة»: هو العود الذي 
يتبخر به (العود الهندي) . «رشحهم» : عرقهم . 

(۲) في (م): الوجوه. 

(۳) رواه ابن ابي داود في البعث )1٤(‏ بنحوهء وأبو نعيم في الحلية »)٥٦/۳(‏ وصفة الجنة »)١١٠٤/۲(‏ = 


A 


e‏ الله ا من أراد أن ينال هذه الكرامات› فعایه أن یداوم 


الأول : E‏ . قال تعالى : طوامَّا مَل حاف مَقَامَ 
ربه وَنهّى التفس عَن الْهُرّى ؛ # إن الجنةَ هِيّ المأوّى) [النازعات: .]٤١ - ٤١‏ 


والثائی : أن يرضى اا ل لأنه روي فی الخبر: أن ثمن الجنة ترك 
الد 


والثالث: أن يكون حريصاً على الطاعات» فيتعلق بكل طاعة» لعل تلك 
الطاعة تكون سببا للمغفرة» ووجوب الجنةء قال الله تعالى طوَيلْكَ الْجَنة التي 
اموا ما كنم تَعْمَلون [الزحرف :۷۲] وفي آية أخری: َجَرَاءُ ما انوا 
يُعّْمَلون4 [الأحقاف : ]١٤‏ وإنما ينالون ما ينالون بالاجتهاد في الطاعات . 

والرابع : أن يحب الصالحين وأهل الخيرء ويخالطهم ويجالسهم» فإِن واحدا 
منهم إذا غفر له يشفع لأصحابه وإخوانه. كما روي عن النبي - ئ - آنه قال: 
«أكثروا من الإإحوان» فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة»”. 

والخامس : أن يكر الذعاءء ويسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة» وأن يجعل 
خاتمته إلى خير. 

وقال بعض الحكماء : الركون إلى الدنيا مع ما يعاين وا 
ترك الجهد في الأعمال بعدما عرف ثوابه عجزء وإن في الجنة راحة ما يجدها إلا من 
لم يكن له في الدنيا راحة» وفيها غنى لا يجده إلا من ترك فضول الدنياء واقتصر على 
ال هن الد 

وذكر عن بعض الزهاد آنه كان يأكل بقل وملحا من غير خبز» فقال له رجل : 


= والطبراني في الصغير (۲/١٤٠)ء‏ وانظر: (مجمع الزوائد ۳۹۸/۱۰- ۳۹۹) من حديث أنس بن 
مالك . 

(1) هذا الخبر من قول يحيى بن معاذ الرأزي ؛ كما سيرد بعد قليل . 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس )۸٤٥١(‏ من حديث أنس بلفظ : «يا نس أكثر من الأصدقاء فإنهم شفعاء 
بعضهم في بعض»» وفيه محمد بن النضر الموصلي لم يكن ثقة . وذكره ابن عراق في تنريه الشريعة 
)۳٤/۲(‏ وعزاه للحاكم بأفظ : «أكثروا من المعارف ؛ فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة»» 
وفيه أصرم بن حوشب» وهو هالك. منكر الحديث . قال یحیی : کات یت . (ميزان الاعتدال 
(YY!‏ 


۸1 


اقفر تع هاا فان ئن جت اها ال وات ي ادها ل ا 
يعني : تأكل الطيبات» فتصير إلى المزبلةء وإني لكل لإقامة الطاعة» لعلي أصير إلى 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم» رحمه الله تعالى » أنه أراد أن يدخل الحمام» فمنعه 
صاحبٌ الحمام» وقال: لا تدخل إلا بالأجرة. فبكى إبراهيم» وقال: اللهم لا يؤذن 
لي أن أدخل بيت الشياطين مجاناً» فكيف لي بالدخول بيت النبيين والصديقين 
ا 


وذكر أن في بعض ما أنزل الله على بعض أنبيائه عليهم السلام: يابن آدم 
تشتري النار بثمن غال» ولا تشتري الجنة بثمن رخيص ! 

وتفسير ذلك : أن فاسقاً لو أراد أن يتخذ ضيافة للفساقء O‏ 
أو الي > فهو ر يشتري النار بشمن غالر» ولو أنه اتخذ ضيافة لأجل الله تعالى بدرهم 
أو درهمين › e e‏ 
ا o‏ 

جمیع ما یکره» لكان يسيرا في جانبها. فكيف وقد تدخل الجنة بترك جزء من ألف 
ES‏ وقد تنجو من النار بتحمل جزء من آلف جزء مما تكره؟! . 

OS N A A I a ad 
ال د الو‎ 

4 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ئ آنه قال: «مَن سأل 
الله تعالى الجنة ثلاث مرات. قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة . ومن استجار من النار 
ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من الناں»“. 

فنسال الله تعالى أن يجيرنا من النار» وأن يدخلنا الجنة . ولولم يكن في الجنة 


سوى لقاء اللأاخحوان واجتماعهم لکا ما ظا فكيف وفيها ما فيها من فنون 
الكرامات . 


(۱) رواه الترمذي )۲١۷۲(‏ في صفة الجنة» باب : ما جاء فى صفة أنهار الجنةء وار بن ماجه ر( ) في 
الزهد» باب : صفة الحنة. 


2 
—~€ 


۷۰ - وروي عن نس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - چ أنه قال: «إن 
في الجنة أسواقاًء لا شراء فيها ولا بيع » يجتمعون فیها حلقاً حلقاًیتذاکرون كيف 
کانت الد نا : EEE,‏ وكيف كان فقراء الدنيا وأغنياؤهاء وكيف كان 
الموت» وكيف صرنا بعد طول البلى إلى الجنة». 

۷١‏ قال الفقيه: أخبرنا الثقة بإسناده عن أسباط» عن السدي» عن مرة» عن 
این مسعود ت رضي الله عنه - أنه قال: يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم 
حول النار» ثم يمرون على الصراط بأعمالهم ؛ فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من 
يمر مثل الريح » ومنهم مّن يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجرد الخيل» ومنهم من 
يمر كأجود الإبل» ومنهم من یمر كعدو الرجل» حتی إن آخرهم رجل یمر على موضع 
إبهامي قدميه» [ومنهم من يمر]“ فيتكفا به الصراط› الصاط وحن اة اه 
كحد السيف» عليه حسك كحسك القتادء على حافتيه ملائكةء معهم کلالیب من 

ر» يختطفون بها الناس» فمن بين مار ناج» ومن بين مخدوش ناج» ومن بين 
ا والملائكة يقولون: رب سلم سلّم. فيمرٌ رجل» وهو آخر أهل 
الجنة دخولاء فإذا جار الصراط رفع له باب من الجنةء فلا يدري أله في الجنة 
مقعد» فإذا نظر إليها قال : رب أنزلني هاهناء فيقول له : فلعلك إن أنزلتك هنا تسألني 
ر فقو ل وتك . فينزله» ثم يرفع له في الجنة منازل» فيتحاقر إليه مأ 
اق مھا یی: فيقول: رب أنزلني هناك . فيقول: فلعلك إن أنزلتك هاهنا أن 
تسألني غيره. فیقول : لا ورك . فينزله» ثم يرفع له في الجنة حتى الرابعة» فإذا 
كانت الرابعة» رفع له فيتحاقر إليه كل شيء أعطي» EE N RN‏ 
فقول له: ألا تسأل؟» فيقول: الت حتی استحییت. فيقول الله تعالى : لك مشل 
الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا أوضع TT‏ 

قال عبد اھ بن عة کان الى د ا - لا نخدت ذلك إلا ضحك حي 
بدت نواجڵه . ۰ 


(۱) من (م). 

)۲( رواه ابن أبي حاتم موقوفا علی این مسعود الى قوله : : «يختطفون بها الناس»ء كما في (البدور السافرة 
4ن 0۸) . ورواه مسلم بقیته من حدیث ابن مسعود مرفوعا (۱۸۷) في الاإيمان» باب : : آخر آهل السار 
خروجا. 


وروی فی الخبر: إن نساء أهل الدنياء من جعل منهن في الجنة» يفضلن 
على الحور العين› باعمالهن في الكنا : 

قال تعالی : إا أْشَانَاهُنّ إنْشَاءَ # فجعاناهن آبکاراً # عرب 
اليمين# [الواقعة ۳١‏ ۳۸]^. 


)0( ذکره القرطي ي التذكرة )٦۳٤/۲(‏ من قول عائشة . 
)( «غرباًه فشحنبات إلى أزواجهن . «أتراباً» : مستويات في السنَ والحسن. 


Af 


باب ما یرجی من رحمة الله تعالی 


۳ _ قال الفقيه : أخبرنا الخليل بن أحمد, قال: أنبأنا ابن معاذء قال: حدثنا 
الحسين المروزي» قال: حدثنا حجاج بن آبي منيع» عن جده» عن الزهري»› عن 
سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ية - يقول : «جعل الله 
الرحمة مئة جزء» E E NTO‏ أل أرقن ءا وعدا 
فبه يتراحم الخلق» حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه [فإذا كان 
يوم القيامة م تلك الواحدة إلى التسعة والتسعين» فييسطها فيما بين الخلق ٠0»‏ . 

۷٤‏ قال الفقيه - رحمه الله -: حدثنا الخليل» حدثنا الدبيلى » حدثنا 
ا و ت رای ع ال قال الل 
ا ا ا ر وا ال 
فر إلى آجالهمء وإن الله لقابض تلك الرحمة يوم القيامةء فيضمها إلى التسعة 
والتسعين › فيكملها مثة رحمة لأولياثه» وأهل طاعته»° . 

قال الفقيه - رحمه الله -: قد بين النبي - ييا ما أعد لله للمؤمنين من الرحمة ؛ 
لیحمدواالله على ما آکرمهم به من رحمته» ویشکروه» وا ا لن من 
رجو رحمته » فإنه يعمل ویجتهد» > لکي ينال من رحمته» لأن الله تعالى يقول: إن 
رحمة الله قريب من المحسنين) [الأعراف :]» وقال تعالی : فوفمن کان 
رنه فليعملٌ عملا صالحاً [الكهف :۰[ وقال: اورَځمتي وَسعَت کل شَيءِڇ 


(1) من (م)۔ 

(۲) رواه البخاري )٠٠٠(‏ في الأدب» باب : جعل الله الرحمة في مثة جزء» ومسلم )۲۷١۲(‏ في التوبة» 
اب : في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه . 

( من (م) . (4( رواه الحاكم )٥٦/١(‏ من حديث أبي هريرة» و صب ححه ۽ ووافقه الذهبي . 


ھ۸ 


[الأعراف ]٠١١:‏ يعني : لكل شيء نصِيبٌ من رحمة الله تعالى . 

و ني - رصي الله عنهما - أنه قال : لمانزلت هذه الأية : #ورحمتي 
وَْسِعّت کل شَيْءٍ) تطاول إبلیس _ عليه اللعنة وقال : آنا شيء من الأشياء يکون لي 
نصیب من رحمته› وتطاولت اليهود والنصارى› افقاو ا ااا ويکون 
لتا ضيب من رحمته] ه فلما نزل قوله تعالی ان وا وتوت 
الركاة4 يعني : سأجعل رحمتي للذين يتقون الشرك ولإيؤتون4 يعني يع طون 
#الزكاة). «والذين هم بآياتنا يؤمنون# يعني يصذقون بآيات الله » فيثس إبليس من 
رحمته» وقالت اليهود والنصارى: نحن نتقي الشرك» ونؤتي ا ونومن بآیاته . 

ي : [الَذِينْ يتبعون الرُسُول النبى المي [الأعراف ek‏ 
بی الاين دن محمد ۔ یو -. فیئس الود والتصضارى: و نقيت ال 

فا لاحت غل كل مون أن جمد اله تعالى على ما أكرمة ممن الإيات: 
وجعل اسمه من جملة المؤمنين» ويسأل ربه أن يتجاورّ عن ذنوبه. 

كما روي عن يحیی بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول: إلهي قد 
أنزلت علينا رحمة واحدة» وأكرمتنا بتلك الرحمةء وهى اللإسلام. فإذا أنزلت علينا مثة 
رحمة» فكيف لا نرجو مغفرتك؟ 

و أنه قال : إلهي إن کان انك للمطيعين» ورحمتك للمذنبين › فإني - 
اف گت لنت معا لآأرجو ثوابك» فنا من المذنبين ؛ فأرجو رحمتك . 

وذکر عنه آنه قال : لهي ساقت الحنة» وحجعلتها E‏ لأوليائك. وآيست الكفار 
فلمن تكون الجنة؟ . 

٥‏ - قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا أبو بكر السراج» حدثنا 
عہدالله بن الحكم» حدثناأ معاوية بن هشام» عن سفیان» عن فراس بن یحی » عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله - ب - أنه قال : رلقد 
دحل رجل الجنة» ما عمل خيرا قط إلا التوحيدء قال لأهله حين حضره الموت: إذا 


(۱) من (م): 


أنا مت فاحرقوني بالنار» ثم اسحقوني » ثم ذروا نصفي في البحر» ونصفي في البر» 
فلما مات فعلوا ذلك فأمر الله تعالى البر والبحر فجمعاهء فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال : مخافتاك يا رب فغفر الله له بذلك» . 

قال الفقيه أبو جعفر: حدتنا إسحاق بن عبدالرحمن القارىء» حدثنا 
محمد بن شاذان» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن مصعب بن 
ثابت [بن إسحاق]”» عن عاصم بن عبدالله» عن عطاء» عن رجل من أصحاب 
رسول الله - 5 قال: اطلع علينا رسول الله - ب -ء ونحن نضحك» فقال: 
«أتضحكون والنار من ورائكم؟ والله لا آراكم تضحکون» ثم آدبر» فكأن على 
رؤوسنا الرخحم*» ثم رجع إلينا القهقرى» وقال: «جاءني جبريل - عليه السلام - 
وقال : ای : يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي؟ ىء عټايي 
ئي انا الغفورٌ الرَجِيمُ ٭ وان عذابي هو العَذابُ الأليم) [الحجر OO E‏ 

۷ قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا أبو جعفر» حدثنا أبو القاسم أحمد بن 
حمزة» حدثنا محمد بن الفضل» حدثا أبو عبدالرحمن المقرىء. حدثنا 
عبدالرحمن بن زياد د بن أنعم الإفريقي › عن دال بن پزید بن عبدالله ن عرو بن 
العاص - رضي الله عنهم أن رسول الله ملل _ قال : «إن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب 
عبده أن لا يغفره» کان رجل فيمن كان قبلكم قتل ثمانية وتسعين نفساًء ثم اتی راھبا 
فقال له: إني قتلت ثمان وتسعين نفساء فهل تجد لي من توبة؟ فقال: لاء قد 
أسرفت» فقام إليه فقتله . ثم آتى راهباً آخر فقال: إني قتلت تسعة وتسعين نفسأ فهل 
E‏ : لاء قد أسرفت» فقام إليه فقلته . ئم اتی راهباً آخر» فقال : 
إني قتلت مئة نفس» فهل تجد لي من توبة . فقال: قد أسرفت» وما آدري» ولکن ها 
هنا قريتان» إحداهما يقال لها بصرة» والأخرى يقال لها كفرة» فأما أهل بصرةء فهم 
قوم يعملون بأعمال أهل الجنةء لا يلبث فيها غيرهم . وأما أهل كفرة» فهم قوم 
يعملون بأعمال أهل النار» لا يابث فبها غيرهم . 


)١(‏ رواه البخاري )۳٤۷۹(‏ في أحاديث الأنبياء» باب »)٥٤(‏ ومسلم )۲۷٠١(‏ في التوبةء باب: في سعة 
رخمة الله قعالى : 

(۲) من (م). (۳) في (م): والله لأراکم تبکون. 

)٤(‏ «الرخحم»: طائر أبيض اللون مبقع بالسواد. 

(ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸1/9) وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 


A 
ا ر‎ 


فإن أنت أتيت بصرة» فعملت بأعمالهم» فلا تشكن في توبتك . 
فانطلق الرجل يريدهاء فلما كان بين القريتين» أدركه الموت» فاختصمت فيه 
ملاثكة العذاب» وملائكة الرحمة» فسألت الملائكة ربها عنهء فقيل لهم: قيسوا ما 
افر ن فإلی آیتھما کان آقرب» فهو من أهلها. فقاسوا د فن افر ن فوجدوه 
أقرب إلى بصرة بقدر أنملة» فكب من أهلها»“. 
e E E‏ حدثنا 
١ N EE‏ له تعالی تة قال ثلانة 
الأولى : لا يتولى الله أحدأ في الدنياء فيواليه غيره يوم القيامة . 
والثانية : لا يجعلل الله ذا السهم في الاإسلام» کمن لا سهم له. 


والثالثة : لا يحب أحدٌ قوماً إلا كان معهم يوم القيامة. 


والرايعة: لا يسر الله على غب فى الدنياء إلا سر الله عليه في الأخرة. 

ل اه ا ا ا ن الف خد د ون 
خيثمة» بإسناده عن معاوية بن قرةء قال : قال ابن مسعود" - رصي الله عنه -: أرر 
آيات في سورة النساء حير من الدنيا جميغا. قوله عز وجل : : إن الله لا يعفر أن 
شرك به ويَعْفِْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ ياء ومَنْ يُشرك باللهِ ققد صل ضلالاً بعيدا) 
[النساء:١١١].‏ 


وو ر وجل : ولو انهم إذ ظَلّمُوا اسهم اموك فَاستعمُروا الله واستعْفرً 
لهم الرَسول لَوَجَذُوا lL‏ :1 


وقول عر ون إن جتنو بابر ما تهون عند نكفر عَنكم سَينّاتكم 4# يعني 
ما دون الكبائر إونڈخلكم مدخلا كر يما [النساء : ]۳١‏ يعني الجنة. 


(1) رواأه البخاري )۳٤۷١(‏ في أحادیث الأنبياء باب ٤(‏ 3)» ومسلم )۲۷٣7١(‏ في التوبة » باب : قبول توبة 
)( في (م) : رسول الله . 


AA 


o Q0 


وقوله تعالی E‏ 
رخا الا 

- وروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري  رضي الله عنهما - عن النبي‎ -٨۸ 
کل - أنه قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»'.‎ 

E‏ : من لم يكن من أهل الكبائرء فما له وللشفاعة؟ يعني لا 

۷۹ - وروى أنس بن مالك عن النبي ا ا کال : «شفاعتي لهل الکای هن 
آمتي » من کذب بها لم ينلها»" . 

O N yT A* 
اع و‎ Ty ا 8 فقال: ا‎ 
عباده عَبَدَ الله تعالى خمسمئة سنة على رأس جبل» عرضه وطوله شلاثون ذراعاً في‎ 
ٿلاثين ذراعاء والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحيةء أجرى الله له عينا‎ 
عذبة بعرضص الأصبعح› بماء عذب» يستنقع في أسفل الجبل› وشجرة رمان كل يوم‎ 
فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانةء فأكلهاء‎ la 
فا ا وأن لا يجعل للأرض»› ولا لشيء ء على‎ e 

جسده سبیلاء حتی يبعثه وهو ساجد» ففعلل الله ذلك له . 


قال جبريل - عليه السلام -: فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا عرجناء وهو على 
حاله في السجود» قال جبريل - عليه السلام -:فنجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة› 
فيوقف بين يدي الله تعالى » فيقول الرب تبارك وتعالى : أدخاوا عبدي الجنة برحمتي 
افيقول العبد: لاء بل بعملى . فيقول الله تعالى لملائكته: حاسبوا عبدي بنعمتي 
غليهء وبعمله. فیجد ا ات بعبادته خمسمقة سنة ن و 
الجسد. 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۳١(‏ في صفة القيامةء باب »)۱١(‏ وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه )٤١١١(‏ 
الزهدء باب: ذكر الشفاعةء وأحمد »)۳۸٤/۳(‏ والحاكم .)٦۹/١(‏ 

(۲) رواه أبوداود )٤۷۳۹(‏ قي السنةء باب : في الشفاعة» والترمذي )۲٠٠٠(‏ في صفة القيامة» ناب 
(۱۱)» وقال: حدیث حسن صحیح غریب» وابن حبان في صحیحة »)1٤۳٤(‏ والحاکم (1۹/۱). 


A۹ 


فیقول : أدخلوا عبدي النارء فيجر إلى النار» فينادي : او برحمتك أدخلنى 
إالحنة. 


فیقول الله تعالی : ردوه» فیوقف بین يديه تعالی » فيقول: عبدي» من خلقك 
ولم تكن شيعا؟ فيقول: أنت يا رب . فيقول: أكان ذلك بعملك أم برحمتي؟ . فيقول: 
بل برحمتك. فيقول : من قواك على عبادتي O CE OR LIES‏ 
فيقول: من آنزلك في جبل في وسط اللجةء وأخرج الماء العذب من المالح » وأخرج 
لك رمانة في كل ليلةء وإنما تخرج في السنة مرة واحدة» وسألتني أن أقبض روحك 
سادا فت لك بك فن فل ذلك فقول انت بارت قال :فكل ول 
برحمتي » وبرحمتي أدخلك الجنة» أدخلوا عبدي الجنة برحمتي › فنعم العبد كنت يأ 
عبدي . فيدخله الله الجنة . قال جبريل - عليه السلام -: إنما الأشياء برحمة الله . 


۱ وروي عن الحسن» عن النبى - مَل - أنه قال: «ما اجتمع الرجاء 
والخوف فى قلب اأمزىء مسلم عند الموت› إلا أعطاه الله ماايرجو» وصرف عنه ما 
بخاف» ”7 . 


۲ - وروي عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ۔ 
قال : «لن ينجو أحدكم بعمله»» قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا 
أن يتغمدني N E E a‏ 
والقصد القصد تبلغوا»". 


۳ - وروی أنس بن مالك - رضي الله عنه عن النبي - ب - أنه قال: 


«یسرواء» ولا تعسروا» وبشروا» ولا تنفروا» . 


)0( روأه الحاكم )١ - ٠٠١/٤(‏ وصححه» ودعقبه الذهبي بقوله : لا وإلله » وسليمان غير معتمد. وذکره 
المنذري فی الترغیب والترهیب .)٤١۱-۳۹۹/ ٤(‏ 

)١(‏ رواه الحكيم الترمذي عن الحسن مرسلاء والبيهقي في شعب الإيمان» وابن حبان عن أبي سلمة عن 
ابي هريرة» كما في (الاإتحافات السنية رقم »)۲۲١‏ ورواه أبو نعيم )4۸/١(‏ وانظر: مجمع الزوؤائد 
»)۳۰۸/۱١(‏ وشرح الصدور (ص .)١۱‏ 

(۳) رواه البخاري )٠٤٦۳(‏ في الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل» ومسلم )۲۸١١(‏ في صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى . «سذدوا»: اطلبوا 
الاد وافيلو هع والكاد: المنرات 

)٤(‏ رواه البخاري (0۹) في العلمء باب : ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينقروا» ومسلم 
(۱۷۳۲) في الجهاد رالسير» باب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 


وقال این مسعود: ی تزال“ الأرحمة بالناس يوم القيامة» حتی إن ]یسن يرفع 
رأسه مما يرى من سعة رحمة الله » وشفاعة الشافعين . 

٤‏ - وعن عن النبي کی _ آنه قال : «ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة: يأ 
مه محمد آما ما كان لى قبلکم فقد وهبته لکم» وبقيت التىعات فتواهبوها» وادخلوا 
ال حمتي ). 

ران فض عاض ره الله - يقول: الخوف مادام الرجل صحيحا 
أفضل» فإذا مرض وعجز عن العمل ؛ فالرجاء أفضل. 

E 

a‏ ا آبي رواد» عن ابيه 
قال آوحی الله تعالی ا داود الي عليه السلام -: أن يا داود» بشر المذنبين 
وأنذر الصديقين › فقال NETE ٠‏ تشر الد وأنذر الصديقين؟ ال“ ر 
الممدبين» بأني لا يتعاظمني ذنب ت أغفرةء وأنذر الصديقين بأن لا يعجبوا 
e‏ 
اني آنا الله » مالك الملك. قلوب sw‏ ونواصيهم » E‏ 
e e‏ 


- وروی العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أيى هريرة - رضى الله عنه‎ - ٥ 


)١(‏ في (م) إن الله ينزل. 

(۲) قال الحافظ العراقي : رويناه في سباعيات أبي الأسعد القشيري من حديث أنس» وفيه الحسن بن داود 
البلخي > قال الخطيب : ليس بثقة . وقال الذهبي في ديوان الضعفاء : الحسن بن داود أبو علي البلخي 
يروي عنه أبو بكر الشافعي . قال الخطيب: : حدیثه موضوع . ا الحاكم وغيره. (الإأتحاف للزبيدي 
ONES‏ 

)( هو الفُضَيّل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبوعلي : شيخ ال لحرم المكي ن اکا العتاد 
الصالحين . كان ثقة في الحديث› أحذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي . ولد في سمرقند» ونا 
بأبيورد» ودخل الكوفة وهو كبير» وأصله منهاء ثم سكن مكة . توفي سنة (۸۷٠ه).‏ (طبقات الصوفية 
ص1 )» و(الحلية )۸٤/۸‏ . 


۹۱ 


أن النبي ۔ لا یہ ۔ قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع في جنته 


الخ a,‏ الكافر ما عند الله من الرحمة؛ ما قنط من رحمته آحد ي 


- وقال: حدثنا أبو يعلى » عن الحسين بن محمد الزبيري النيسابوري › 
حدثنا محمد بن يزيد بن محمد الإإسفرايني › حدثنا محمد بن عمر الكوفى .» حدثنا 
ارونو مد عن اید هل فال :رات بجی ب که ف ال ات 
له: يا يحيى ما فعل بك ربك؟ قال: دعاني » فقال: يا شيخ السوء» فعلت ما فعلت. 
قلت يارب سا هدا خد عك قال وی حت فال قلت خد 
عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة - رضي الله عنها- عن 
النبي - بي - عن جبريل - عليه السلام - نك قلت : «ما من مسلم يشيب في الاإسلام 
وأنا أريد أن أعذبه» إلا وآنا أستحي أن أعذبه» وأنا شيخ كبير. قال: صدق 
عبدالرزاق» وصدق معمر» وصدق الزهري» وصدق عروة» وصدقت عائشة» وصدق 
النبي - 4ة - وصدق جبريل - عليه السلام - وصدقت أنا. يا يحيى » إني لا أعذب مَن 
شاب في الاإسلام . ثم أمر بي بذات اليمين إلى الجنة“. 

۷- وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه دخل على النبي - ية - فوجده 
يبكي » فقال: ما يبکيك يا رسول الله؟ قال : «جاءني جبريل - عليه السلام - وقال: إن 
الله يستحي أن يعدب أحدأً قد شاب في الإسلام» فكيف لا يستحي مَنْ شَأبَ في 
الإإسلام أن يعصى الله تعالى ». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: فالواجب على الشيخ أن يعرف هذه الكرامة» 
ويشكر الله » ويستحي من الله عز وجل» ويستحي من الكرام الكاتبين» ويمتنع عن 
المعاصي » ويكون مقبلا على طاعة الله تعالى [فإنه لا يدري متى يأتي أجله] فإن 


(۱) رواه مسلم )۲۷٣۵(‏ في التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبهء والترمذي 
)٠٤۲(‏ في الدعوات باب : خلتق الله مثة رحمة» و حدیث حسن» وأحمد (۲/ ۳۳٤‏ ۰۳۹۷ 
(A‏ . 

(۲) رواه الخطيب في تاريخه عن محمد بن سام الخواص . الالء ء المصنوعة )۱۳١/١‏ وإكشف الخقاء 
۱)) وابن عساکر في(تهذیب تاریخ دمشق e‏ 


(۳) ذکره اللي في «اللدرة ا «إن الله ر پستحي ان SS‏ . ورواه 
() من (م). 


۹¥ 


الزرع إذا دنا حصاده لا ينتظر به . وكذلك الشاب يجب عليه أن يتقي الله » ويجتنب 
المعاصى» ويقبل على الطاعة» فإنه لا يدري متى يأتى أجلهء فإِنْ الشاب إذا كان 
قبلا على طاعة اله تعالى [ويمتتع عن المعاصي © أظله اله يو القبامة تحت 
عرشه» کما جاء في الخبر.. 

۸ -قال: حدثنا أبو الحسن القاسم بن محمد بن روزبه» حدثنا عيسى بن 
خشنام» حدثنا سويد بن مالك» عن خبيّب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - بي -: «سبعة يظلهم الله تعالى 
يوم القيامة في ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله » 
ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله 
تعالى ؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله -عز وجل - خالياء ففاضت عيناهء 
ورجل تصدَق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه» ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله عز وجل»”. 


د 2 د 
3 2 2 


(۱) من (م). 
(۲) رواه البخاري )٦٦١(‏ في الأذانء باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم )٠١۳١(‏ في 
الزكاةء باب: فضل إخفاء الصدقة . 


۳ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن | 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله -:حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد» حدثنا فارس بن مردویه» قال : OT OD‏ 
کک حنيفة E‏ و عن إسماعيل بن 
ا TS‏ ب SS oT‏ 

A۹‏ و «إن أله تعالى آوحی ای و ا : اني مهلك 
من قومك أربعين ألفاً من خيارهم» وستين ألفا من شرارهم . فقال: یا رب» هؤلاء 
الاشرار» فما بال الأخيار؟ قال : : إنهم لم يغضبوا لغضبی › وآکلوهم » وشار بوهم . 

١‏ _ وروی آبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ئة قال: «مروا بالمعروف 
وإن لم تعملوا به» وانهوا عن المنكرء وإ لم تنتهوا عنه» . 

٩۱‏ - وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه _ عن النبى - مي - أنه قال : إن 
من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر» وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق 
مفاتیح الشر على يديه» . 

يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فهو مفتاح للخير ومخلاق 
EES (1)‏ 

ا ان جت عن آييهء وهما ضعیفان. 
(۳( رواه ابن ماجه (۲۳۷) في المقدمةء باب : من کان مفتاحاً للخير. > وي الزوائد : : إستاده ضعيف من أجل 


محمد بن بي حميد ؛ فإنه متر وك . ورواه أيضا الطيالسي في مسنده (ص ۲۷۷) . وانظر: (فيض القدير 
(YAY‏ 


٤ 


لل افون اوو ا ن ان : ل[إوًالمومنون والمومنات بَعْضَهُمْ أَوَلياء 
بُعضٍِ يمرو بالمَعْرُوف وَينهوْنً عن المنكر) [التوبة .[Y1:‏ 

فأما الذي يأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف» [فهو مفتا E‏ و 
علامات الا کما قال تال : (المنافقون والمنافقات د بعْضهُمْ من بعضٍِ 


و ص 


امرون بالمنکر وينهون عن المَعْرُوف [التوبة Mh‏ 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: أفضل الأعمال: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وشنان الفاسق - يعني بغضه - فمن أمر بالمعروف 
فقد شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر فقد أرغم أنف المنافق . 

۲ - وروی سعید عن قتادةء قال : در لنا أن رجا أت تى النبي - بيه - وهو يومئذ 
تة فال انت الذي تزعم أنكا سول الله؟ قال: «نعم». قال : فاي الأعمال 
أحبٰ إلى الله تعالى؟ قال : «الإيمان بالله». قال: نم ماذا؟ قال: «صلة الرحم». قال: 
ثم ماذا؟ قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قال: فأي الأعمال أبغخض إلى 
الله سبحانه وتعالى ؟ قال : «الشرك بالله» . قال: ثم ماذا؟ قال : «قطيعة الرحم». قال: 
ثم ماذا؟ قال : «ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»" . 

قال سفيان الشوري رحمه الله تعالى : إذا رأيت القارىء محبباً في جيرانه 
ودا هو اخراله: فاعلم أنه مداهن . 

۳ - قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن خزيمةء 
ال خد خمد ن الا رش ری اساد عر بیدا ین رین عن ايء قال : قال 
رسول الله - ب -: «ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصي» ويقدرون أن 
يغيروه» فلا يغيرونه : إلا عمُهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا»١.‏ 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : قد اشترط النبي - َيه - القدرة؛ يعني إذا كانت 


(۱) من (م). 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١/۸(‏ رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير نافع بن خالد 
الطاحي » وهو ثقة . وذكره المنذري في (الترغيب والترهیب )۳۳١ ۴۳٠/۳‏ وقال: رواه أبويعلى 
بإسناد جيد . 

(۳) رواه أبو داود )٤۳۳۹(‏ في الملاحم» باب: الأمر والنهي» وابن ماجه )٤٠٠۹(‏ في الفتن» باب: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وابن حبان ۳٠١(‏ و۲ »)٠٠‏ والأصبهساني في الترغيب والشرهيب 
(۲۹۰)» وکذا المنذري في ترغیبه (۲۲۹/۳). 


ه4 


الغلبة لأهل الد فالواجبُ عليهم أن يمنعوا أهل الاي پٍِ المعصية إِدا 


أظهروها؛ ۽ لان الله تعالى مدح هذه الأمة بذلك» فقال : : وتم حرام أرجت لتاس 
امرون بالَْعرُوف وَننْهَوْنَ عن المُنكر ونومون بال ولو امن أل الكتاب لكان خبرا 
لهم ْم لومون وَأكَضَرُمُمْ الفاسقود) [آل عمران: :۰]. ویقال معناه: کنتم 
مكتوبين في اللوح المحفوظ خير أمة أخرجت للناس» يعني أخرجكم الله تعالى لأجل 
الناس» تأمرون بالمعروف» يعني لكي تأمروا بالمعروف؛ أي الطاعات» وتنهوا عن 
المنكر» يعني تمنعون آهل المعاصي من المعصية . 

رال روف ما كان مواقا لكاب والتة والعقل والمنكر: ما كان مالفا 
ل 


ي روي 


وقال تعالى في آية آخرې وون من أ ذو إلى اير وَيأمُرُون 
امروف وَينهَوْنَ عن المُنْكر وَأولَيك هم المُْلِحُودًّ» [ آل عمران: REE‏ 

وهذه اللام:. لام الأمر. يعني : : لتكن منكم جماعة يأمرون بالمعروف› وینھول 
عن المنكر. 

وقد ذم الله تعالی اا ر الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فقال: 
واوا ل امون عَنْ نكر علو يعني لا ینهی بعضهم بعضا عن منكر فعلو. 
لش ما کانوا يفعًّلون) [المائدة EV‏ . وفي آية آخرى: لوا ينهاهم الربانيون 
والاخبار عَنْ قولِهم الان واكلهم السحت لئس ما كاثوا يصنعون + [المائدة YT:‏ 

يعني : هلا ينهاهم علماژهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن قولهم الفحش› وأكل 
الحرام. 

وينبغي للآمر بالمعروف أن يأمرٌ فى ي السر؛ ان کان تطعا ذلك ليكون أبلغ 
E‏ 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من وعظ أخحاه في العلانية فقد شانه» ومن 
وعظه فى السر فقد زانه. 

فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره في العلانية» ويستعين بأهل الصلاح وأهل 
الخير ليزجروه عن المعصية› فإنهم إن لم يفعلوا ذلك غلب عليهم أهل المعصيةء 
فيأتيهم العذاب فيهلكهم جميعا. 


٤‏ - قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد الدبيلى ء حدثنا عبداللهء حدثنا 
سفيان » عن محاهد» عن الشعبي » قال : ممعت اللعمان ن تخر ت زفي الله عنه - 
يقول: سمعت رسول الله - 5ي - يقول: «مثل المدهن في حقوق الله تعالى . والواقع 


لأحدهم Ea a Ml‏ ولأحدهم ا فما اهم كذلك إذأخحذ 
أحذهم القدوم» فقالوا له: ما تريد؟ قال: آخرق مكاني ا فيكون الماء أقرب 
إلي » ويكون فيها مخلاتي » ومهراق مائي . 

فقال بعضهم : اتركوه - أبعده الله - يخرق في حقه ما شاء 
تدعوه یخرقهاء فیهلکنا» ويهلك نفسه. فإن هم أخذوا على يديه» نجا ونجواء وإن 
هم لم یأخذوا على يديه هلکوا وهلكف»'. 

٥‏ وروي عن آبى الدرداء ‏ رضي الله عنه - آنه قال: لتأمرن بالمعروف» 
رر ف الک او غ ا ل کک و و 
صخیرکم» ویدعو خیارکم فلا يستجاب لهم » ویستنصرون فلا ینصرون» ویستغفرول 
فلا یغفر له . 

٨‏ - وروي عن حذيفة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى - ب - أنه قال: 
«والڏي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء آو ف أن يبعث الله 
علیکم عقاباً من عنده» ثم لتدعونه فلا جب لکم». 

۷- وروي عن علي - کرم الله وجهه - عن النبي - بء آنه قال : «إذا هابت 
آمتي أن يقولوا للظالم : ات ظالم» فقد تودع منهم )0 . 


)١(‏ رواه البخاري )۲٤۹۳(‏ في الشركةء باب: هل يقرع في القسمة؟ والترمذي (۲۱۷۳) في الفتن» باب 
)١۲(‏ وقال: حسن صحيح . «المدهن»: الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر. 

(۲) رواه البزار كما في كشف الأستار ر۷ ۰ ) من حدیث ابي هريرة. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)۲٦٦/۷(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفيه حبان بن علي» وهو متروك وقد وثقه ابن معن 
في رواية» وضعفه في غيرها. 

(۳) رواه الترمذي )۲٠۹۹(‏ في الفتن» باب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال: هذا 
حدیث حسن . 

)٤(‏ رواه أحمد (۹۰/۲) من حديث عبدالله بن عمروء والحاكم )٩٦/ ٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبزار 
كما في کشف الأستار )۳۳١۲(‏ . 


۸ - وروی أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - با - أنه قال : «إذا 
رای حدم را نی بيده فإن لم يستطعٌ فبلسانه» فإن لم يستطمُ فبقلبهء وذلك 
أضعفُ الايمان)“ ب يعنى : أضعف فعل أهل الإيمان. 

قال بعضهم : لتخي باليد للأمراءء وباللسان للعلماءء وبالقلب للعامة. 

وقال بعضهم : كل من قدر على ذلك؛ فالواجبٌ عليه أن يغْيره. 

قال الفقيه رحمه الله : ينبغي للذي يأمر بالمعروف» أن يقصد به وجه الله 
تعالی › وإعزاز الدين» ولا يكون لحمية نفسه. فإنه إن قصد به وجه الله » وإعزار 
اللتن تة الله تعالى ».وون الذلق؛ وإن کان مره لحمية نفسه» خذله الله تعالى . 
2 ر ا ا م چ تید من کون ا ال 
E OR‏ الله تعالى » ثم إنه أخذ فأسه» وركب 
حماره ثم توجّه نحو الشجرة ليقطعهاء فلقيه إبليس - عليه اللعنة - في الطريق على 
صورة إنسان» فقال له: إلى أين؟ فقال: رأتت د رن اع وجل 
فأعطيت الله عهداً أن اركب حماري» وآخذ فأسي » وأتوجه نحوهاء فأقطعهاء فقال له 
إبليس : ما لك ولها؟ دَعها ومن يعبدهاء أبعدهم الله تعالى » فلم يرجع» قال إبليس - 
لعنه الله -: ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم» فترفع كل يوم طرف فراشك 
فتأخذها. فقال: أو تفعل ذلك؟ قال: نعم» ضمنت لك ذلك كل يوم» فرجع إلى 
منزله» فوجد ذلك يومين› أو ثلاثة» أو ما شاء الله . 


فلما أصبح بعد ذلك رفع طرف فراشه» فلم ير شيئا» ثم مكث يوماً آخر» فلما 
رأى أنه لا يجد الدراهم أخذ الفأس» وركب الحمار» وتوجه نحو الشجرة» فلقيه 
انين غل رر اتساد قال ل أبن ترد فال شن تعد من دون اله تغالىة 
آ ر ا ا 0 ي ل ردك مرل ج کان رك غا ت 
تعالى» فلو اجتمعَ أهل السموات والأرض ما رذوك. وأما الآن» فإنماخروجك 
لنفسك» حيث لم تجد الدراهم» فلن تقذمت لندقن عنقك . فرجع إلى بيته» وترك 
الخخة. 


(1) رواه مسلم )٤۹(‏ في الإيمانء باب : بيان كون النهي عن المنكر من الأإيمان والترمذي )۲٠۷۲(‏ في 
الفتن› باب : ما جاء في تغير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» وقال: : حسن صحيح › وآين ۲ ماجه 
(۱۲۷۵) هف في فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة العيدين › والنساثي (۱۱۲-۱۱۱/۸). 


۹۸ 


أولها: العلم» لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الثاني : أن يقصد به وجه الله تعالى » وإعزاز الدين . 

التالت: : الشفقة على م مره فيأمره باللين والتوددء ولا کون فظًاً غليظ 
القلب؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون - عليهما السلام - حين بعثهما إلى 
فرعون: «فقولا لَه قولا لينا [طه:٤٤].‏ 

الرابع : آن يکود صبوراً حلیماً؛ ؛ لآن الله تعالى قال في قصة لقمان ‏ عليه 
السلام الوق وان عن المُنكر وَاصَير عَلّى ما أصَابَكُ) [لقمان .]١١:‏ 

الخامس : أن یکول عاملا بما يأمر به؛ لکیلا يعر به» ولا يدخل تحت قوله 
تعالى : #اتامُرُون الناس بالبرء وتنسون انفسكم [البقرة: .]٤٤‏ 

ْ e 6 عن النبي‎ - E وروی آنس بن مالك‎ a 
e SS o يتلون الكتاب»›‎ 

وقال قتادة : دُكر لنا أن فى التوراة مکتوباً: يابن آدم» ا فوا وندعو 
إلى وتف مني» فباطل ما تذهبون إليه". 

٠١‏ -_وروى أبو معاوية الفزاري» بإسناده عن النبي - 4ي - أنه قال: «أنتم 
اليوم على بيّنة من ربكم - يعني على بیان من ربكم - قد بین الله تعالی طريقكم» ما 
لم تظهر فيكم السكرتان: سكرة العتر وسكرة اهيل : فأنتم اليوم تأمرون 
بالمعروف» وتنهون عن المنكر» وتجاهدون في سبيل الله » وستحولون عن ذلك إذا 
فشا فيكم حب الدنياء فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر» وتجاهدون في 


(۱) رواه أحمد ۳ O‏ وابن حبان »)٥۳(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت ›)0١۳(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )۱۷۷٣۳(‏ . 
(۲) من (۴). 


۹۹ 


غير ييل اله د زالقائمون بره بالكات سرا وفلديةة كالساقين الأول م 
المهاجرين والآنصار)“ . 

١١‏ -وروی الحسن - رحمه الله تعالی ۔- عن النبي - 4ي - آنه قال: «(من فر 
بدينه من أرض إلى أرض» 0 د ال وکال رفیی إبراهيم 
ETT‏ علیهما الصلاة کک 
ووقال ا :۲ وقال ا 
ذاهبٌ إلى ربي سيهدين# [الصافات : ۹4] يعني إلى طاعة ربي ورضاه. وقد هاجر 
ال ع مو مةل ال 

فمن كان في أرض ظهر فيها المعاصي » فخرج منها ابتغاءَ مرضاة الله تعالى » 
في الآحرة في الجنةء ال الله سبیحانه وتعالی ll‏ 
وولو لر الوت فارع اجر عل اله واد اله عور رجي 
الشتاء ii‏ 
تعالی . 

١‏ -_وقال النبي - ب -: «أيما مسلم خرج من بيته مهاجراً إلى الله تعالى 
ووصحع MT‏ کک کک E‏ آعطاه 
دابته قبل القتال» ا el Ee aT e‏ 
من بيته إلى بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت قبل بلوغهء أوجب الله تعالى له 
الحنة»^ . 


قال الفقيه رحمه الله تعالی : ومن لم يهاجر من أرضه» وهو يقدر على أداء 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۲۳٤(‏ عن الصلت بن طريف عن شيخ من أهل المدائنء وأبو 
نعيم في الحلية )٤۹4/۸(‏ من حديث أنس ومعاذ. 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره .)۳٤۷/٥(‏ 

)™( رواه أحمد )۳١/ ٤(‏ من حديث عبدالله بن عتيك . «(وقصته دایته) : رمت به فکسرت غثقه . 


e 


فرائض الله تعالى » فلا بأس أن يقَيم هناك» ويكون كارهاً لمعاصيهم» فهو معذور. 
وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه آنه قال : بحسب امریء منکم 
أنه ذا رأی منکراً لا یستطیع له تغييراً أن يعلم الله من قلبه أنه كاره. 

وروي عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قال: إذا رأى أحدكم منكرأى 
لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات : اللهم إن هذا منكرء فلا أرضى به" فإذا 
قال ذلك؛ فله ثواب من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 

NNE EEE ۳‏ > عن أبي أمية» قال: سال تاتا 
تعلبة الخشني عن هذه الأية ايا يها الذِينَ آمنوا عَلَيْكمْ انفسَكمْ4 [المائدة E‏ 
فقال ا عه ر فلقد سألت عنها رسول الله ب - فقال : «يا أبا ثعلبةء 
او او واا اک ف را ا و فطاغا و اعات 
كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك»› > فإ من بعدكم أيام الصبر وللمتمسك يومئذ بمثل 
الذي أنتم عليه اليوم؛ كأجر خمسين عاملا منكم» فقالوا ال 
خمسین عاملا منهم أو منا؟ فقال کی : «(کأجر خمسین عاملا منکم». 

٠‏ -وعن قيس بن آبي حازم» قال: سمعت أبا بكر الصديق - رضي الله 
عله يقول: NaS‏ وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين آمَنوا 
ليم انفسكم لا يضركم مَنْ ضل إا هديم إلى الله ممَرْجعكم جميعاً4 
[المسائدة: ]٠٠١‏ وإني سمحت رسول الله 4 يقول: «مامن قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي » ولا يغيرونهاء إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» . 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه سئل عن هذه الآية» فقال: ليس ذا 
زمان ذلك» ولكن إذا كثرت أهواؤهم» وألفوا الجدل» فعلى كل امرىء نفسهء جاء 
تأويلها. 


. قي الأصل: تأخحذني‎ )١( 

(۲) رواه أو داود )٤۳٤۱١(‏ في الملاحم باب: الأمر والنهي » والترمذي )٠١۸(‏ في تفسير القرآن» باب 
(1)» وقال: حسن غریب» وابن ماجه )٤١۱٤(‏ في الفتن» باب : قوله تعالى : إيا أيها الذين ۾ آمنوا 
عليكم أنفسكم) .«مؤثرة» : أي يختارها كل أحد على الدين» ويميل إليها لا إليه. «شحا» ا «آيام 
الصبر» ا آياما يعظم فيها أجر الصبر. 

(۳) رواه أبو داود )٤۳۳۸(‏ في الملاحم» باب : الأمر,والنهي » والترمذي )۳١١۷(‏ في تفسير القرآن» باب 
(٦)ء‏ وقال: حسن ضصحيح ٠‏ وابن ماجه )٤٤٠٥(‏ في الفتن» باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وابن حبان ۳٢ ٤(‏ وه ۳٠‏ ) . 


۰۹ 


باب التوبة 


قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر» [عن 
أحمد بن حمزة]'» حدثنا نصیر بن یحی » حدثنا أبو مطيع › عن حماد بن سلمة» عن 
حمید» عن عبدالله بن عبيد بن عمير» قال: قال آدم - صلوات الله وسلامه عليه: يا 
Si el r,‏ . قال: لا يولد لك 
٠‏ ولد إلا وكلت عليه من يحفظه من مكر إبليس -عليه اللعنة ومن قرناء السوء. 

قال: یا رب» زدنى » قال: الحسنة بعشر أمثالهاء وأزيدهاء والسيئة بواحدة» أو 
ام ا ۰ 

قال : يا رب زدني . قال : التوبة مقبولة ما دامتِ الروح في الجسد. 

قال: یا رب زدني . قال: : إل يا ادي الذي أُشرفُوا على اهم لا فو 
من رَحمة الله إن ا ر الا نوت حماان هر الور الرّجيم 4 [الزمر:٣ه]‏ . 

- قال الفقيه : وحدثني الثقة بإسنادهء عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ _ ٥ 
أن وحشياًء قاتل حمزة عم النبي - ي كتب إلى رسول الله - ية - من مكة : إني‎ 
أريدٌ أن أسلم » ولكن يمنعني عن الإسلام آية من القرآن نزلت عليك» وهي قول‎ 
تعالى و‎ 
بالْحَقّ ولا ينون ومن يَمَعَل ذلك يلق أثاما» [الفرقان :۲ واني ا‎ 
ا فی ف و فتزلت هذه الاي : إلا مَنْ تاب وآمنَ وعَملَ صالحاء‎ 
[YE فاولكَ دل الله سیتاتهم حَسنات  [الفرقان‎ 


فكب ذلك إل رخني كف ا ادي اا رطا و اليل 


(۱) من (م). (۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره :)٠٥/٤(‏ وعزاه لابن آبي حاتم . 


1۲ 


الصاح » ولا أدري هل أقدر على العمل الصالح أم لا؟ء فنزل قرله تعالى : إن الله 
ا ا :] فكتب بذلك إلى 
وحشي . ا : إن في الآية شرطاً أيضاًء فلا أدري أيشاء الله أن يخفر لي آم لا 
فرلاوله اي : ال يا عبادي الذي اروا على أيهم ل وا من رحمة اله 
اا الات ها انه هو الغْفورُ الرجيم4 [الزمر Ter:‏ 

فكتب إلى وحشي » فلم يجد فيها شرطأًء فقدم إلى المدينة؛ وأسله. 

Se e SS 
الور ا ع ن ا و كتب محمد بن عبدالرحمن السلمي إليءَ‎ 
قال: حدثتا أبي . قال: جلست إلى نفر من أصحاب النبي - ¥ - بالمدينة. فقال‎ 
E : يقول‎ - 5 - e رجل منهم‎ 
علیه» قال: قلت : نت سمعت رسول الله - 4 - يقوله؟ قال: نعم فقال رجل آخحر‎ 
REE SCE aS 
. سمعت رسول الله - ية - يقول: «من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه»‎ 

۷ --_ قال : حدثنا محمد بن الفضل بن أحنف» حدثنا محمد بن جعفر» حدثا 
إبسراهيم بن يوسف» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن بشر بن جبلة» عن 
عبدالعزيز بن إسماعيل» عن محمد بن مطرف» قال : قال الله تعالی : ويح ابن آدم» 
يذنب الذنب» فيستغفرني » فأغفر له» ثم يعود فيستغفرني فأغفر له» ويحه» لا هو 
نرك دب ولا هو ييأس من رحمتي » آشهدكم يا ملائکتي أني قد غفرت له . 

قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن رجل» عن مغيث بن سمىٌ» قال: كان 
N cS aE‏ 
سلف فقال: اللهم غفرانك» ثلاث مرات» فأدركه الموت على تلك الحالة» فخفر 
الله له . 


(۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره .)1۳/٤(‏ (۲) رواه البغوي» والخطيب عن عبادة. (كنز العمال ٠١٠١٠١١‏ 
و ` 

(۳) فيه سعيد بن سالم القداح: صدوق يهم . (تقريب التهديب .)۲۹7/١‏ وبشر بن جبلة: مجهول. 
(تقريب التهذيب )۹۸/١‏ . 


۰۳ 


وروي عن محمد بن عجلان» عن مکحول» قال: بلخني أن إبراهيم عليه 
السلامء لما رچ ال ملكوت السموات› أبصر عبد يزني» فدعا علیه» فأهلکه 
الله تعالى > ثم رأی عبدا يسرق» فدعا عليه» فأهلکه الله تعالى . 

فقال الله تعالى : يا إبرا هيم دع عنك عبادي» فن عبدي بين ثلاث خصال: 
بين أن يتوبً فأتوب عليه» وبين أن أستخرج له ذرية تعبدني » وبين أن يغلبٌ عليه 
الشقاء؛ فمن ورائه جهنم . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : في هذا الخبر دليلٌ على أن العبة إذا تاب» قبل 
الله توبته» فلا ينبي للعبد أن ييأس من رحمة الله تعالى > فإن الله تعالى قال: لإنه لا 
اس من وح الله إا القوم الكافرٌون [يوسف : ۸۷] [وفي رواية أخحرى: #وهو 
الذي يقبل التوبةً عن عباده ويعفو عن السيثات [الشورى: .]]٠١‏ 

فينبغي للعاقل أن يتوب إلى الله في كل يوم ووقت» ولا یکون مصرا على 
الذتب» فإن الراجِعُ عن ذنبه لا يكون مصرَأء وإن عاد في اليوم سبعين مرة. 

۸ -_-کماروی عن ای بک ااا و رن ا ع عن الي ا دا 
SS‏ 

۹ -_ وروي عن النبى - ية - أنه قال: «والله إني لأتوب إلى الله تعالى في 
اليوم مثة مرة» . ۰ 

E وروی علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه‎ - ٩ 
من رسول الله - ج - شيا نفعني الله به ما شاء الله » فإذا حدثني غيره حلّفته» فان‎ 
:- حلف صدقته . وحدثنی آأبو بکر - رضی الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله - و‎ 
Ey a NEL ECE 


)١(‏ مكحول: وتقه غير واحد. وقال ابن سعد: ضعَفه جماعة . وقال الذهبي : هو صاحب تدليس . (ميزان 
الاعتدال .)١۱۷۷/ ٤‏ 

(۲) من (م). 

)۳{ رواه بو داود )٠١١٤(‏ في الصلاة» باب: في الاستعفار» والترمذي )۳٣١۹(‏ في الدعوات› باب 
(۷ )۰ وقال : حديث غريب › إنما نعرفه من حديث أبي تضيرة › ولیس إستاده بالقوي . 
وأبو داود )٠١٠١(‏ في الصلاةء باب : في الاستخقار. 


€ 


9 مہ مص 


غفر الله له ثم تلا هذه الآية: وور اا م 
O O o ad‏ 

وفي رواية تلا هذه الأيٍ الذي إا فوا اة أو ظلَمُوا اسهم روا اله 
فاستغفرُوا لذنوبهمْ ومن يعفر الذنوبَ | إلا الله ولم يروا على ما علو وهم 
يعلمون # أولئك جَرَاؤهُمٍ عفر ِن رَبهْمْ وجنات تَجُري مِنْ تَحتها الانهارُ خالِدِينَ 
فيها وعم اجر العَاملين 4 ال قان 1 

: وروى الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن النبى - ب - أنه قال‎ _- ١ 
ا افد اا را ا ع ا ا ت ي ا ا‎ 
حتی تفارق روځه جسده. فقال الرب تعالى : وعزتي وعظمتي » لا أحجبٌ التوبة عن‎ 
۰ عبدي حتی یغرغر بها».‎ 

- --وروى أبو القاسم» عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي‎ ١ 
ی قال : «صاحبٌُ اليمين مين على صاحب الشمالء فإذا عمل العبدٌ حسنة كتب له‎ 
ا ف وال فأراد أن يكتبها صاحب الشمال» قال صاحب‎ 
ال ا . فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات» فإن استخفر الله ء لم یکتب‎ 
عليه شيتاء وإن لم يستغفر يكتب عليه سيئة واحدة».‎ 

۳ _ قال الققيه رحمه الله تعالیى - : وهذا موافقٌ لماروي عن رسول الله - 
لھ - آنه قال : «التائبُ فر لذب کد 

٠‏ - وفي رواية أخرى: «إذا أذنبّ العبذ» لم یکتبٌ عليه حتی یدنب ذنبا 
آخرء ثم إذا آذنب ذنبا آخر لم یکتب عليه حتی ینب ذبا آخرء فاذا اجتمعت عليه 
و اوی و ا کا کو کی ا ر کش 
بإزاء خمس سيئات. فيصيح عند ذلك إبليس - عليه اللعنة - ويقول: كيف أستطيعُ 
على ابن آدم؟فإني.وإن اإجتهدت عليه يبطل بحسنة واحدة جميع جهدي» . 


2 


و يظلِم نفس ثم يستغفر الله جد اله 


٤ 


(۱) رواه بو داود )٠١۲۱(‏ في الصلاة» باب : في الاستغفارء والترمذدي )۳٠٠٢(‏ في تفسير القرآنء باب 
»)٤(‏ وابن ماجه )۱۳۹١(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة. 

(۲) رواه أحمد (۲۹/۳). والحاکم )۲٦۱/٤(‏ من حدیث اف سعيد» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه البيهقي في شعب الاإیمان .)۷٠* ٠٠و ۷٠ ٤٩(‏ 

(6) رواه ابن ماجه )٠٠٠١(‏ في الزهدء باب : ذكر التوبة . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ٠/٠١(‏ 
رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

(°) من (م). 


-٥‏ وروی صفوان بن عسال المرادي - رضي الله عنه - عن النبي - يله - أنه 
E OE ENTE N E A N a‏ 
أربعين سنة» لا يزال مفتوحاًء ی 

وعن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل : اة كان لابين عورا 
[الاسراء: ۲١‏ ]» قال : ھو الل ا دا ثم یتوب» يذب ا ثم یتوب . 

یل لحن ایصبري :إل ارجل بلتب ثم درب ثم بانب ثم ترب ثم بانب 
ثم یتوب إلى متى هذا؟ قال : لا أعرف هذا إلا من أخلاق المؤمنين 

وقال بعض الحكماء: حرفة العارف ستة أشياء : 


إذا ذكر الله افتخرء وإذا ذكر نفسه احتقر» وإذا نظر في آيات الله اعتبرء وإذا هم 
بف ار ھن ارچ واو عر اف امن و وکر در اتر 

۱١‏ - قال الفقيه - رحمه الله -: حدثني آبي رحمه الله تعالى» حدٿنا بو 
الحسين الفراءء حدثنا أبو بكر الجرجاني » عن محمد بن إسحاق» عمن حدته» عن 
معمر» عن الزهري» قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله - 5ة - وهو يبكي › 
فقال له رسول الله - ي -: «ما يبكيك یا عمر؟» فقال: یا رسول الله » بالباب شاب 
قد أحرق فۇادي وهو يبکي . فقال رسول الله - ميه -: «يا عمرء آدخله علي »» قال: 
فدخحل » وهو يبکي > فقال له رسول الله - به -: «ما ببكيك يا شاب؟» قال: يا رسول . 
الله » أبكتني ذنوب كثيرة» وخفت من جبار غضبان علي . فقال رسول الله - ل ٠:‏ 
EE E N EI a SÎ‏ 
«فإن الله يغفر ذنبك. ولو كان مثل السموات السبسع”“ والأرضين السبع والجبال 
الرواسي». قال: يا رسول الله » ذنيي أعظم من السموات السبع والأرضين السيع» 
والجبال الرواسي . فقال رسول الله - ية -: «ذنبك أعظم من الكرسي؟» قال: ذنبي 
أعظم . قال : «ذنبك أعظم ام العرش؟» قال: ذنبي أعظم. قال: «ذنبك أعظم أم 
إلهك؟» - يعني عفو الله _ قال: بل الله أعظم وأجل . 


(۱) جزء من حدیث رواه الترمذي )٠٣۰(‏ في الدعوات » باب : في فضل التوبة والأستغفار» وقال: حسن 
صحيح» والبيهقي في شعب الإيمان .)۷٠۷٦(‏ 
(۲) من (م). 


اس 
& 
ا 


قال : «فإنه لا يغفر الذنب أ لعظيم » إل الله ١أ‏ لعظيم» يعني | لعظيم التتحاوز. قال: 
د 


قال: يا رسول اله » إني کن کت رکا اا أنبش القبور منذ سبع سنوات» حتى 
ماتت جاريةٌ من بنات الأنصار» فنبشت قبرهاء فأخرجتها من كفنهاء فمضيت غير 
بعید» إلغلت الكيطاد عل ي »> فر جعت فجامعتها» ا إِذ قامت 
الجارية. وقالت : ويلك يا شاب آما تستحي من ديان يوم ا وم یضع کرسیه 
للقضاء. ويأخذ للمظلوم من الظالم . تركتني عريانة في عسكر الموتى › وأوقفتني جنا 
بین یدی الله تغالی . 


فوثب رسول الله - 4 - وهو يدفع في ققاهء وهو يقول : «يا فاسق» ما أحوجك 
إلى النار» اخحرح عني ٠»‏ فخرج الشاب تابا إلى الله تعالى أربعين ليلة» »> فلماتم له 
أربعون ليلة» رفع رأسه إلى السماء فقال: El‏ اع 

لی فاعلم ا فا وا ارمز ار مو الا ا ی ا 
ونجّني من عذاب الآخرة. قال: فجاء جبريل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
فقال: السلام عليك يا محمد ربك يقرئك السلام. فقال: «هو السلام» ومنه 
السلام» وإليه يرجع السلام». 

قال: يقول الله تعالى : أنت خلقت الخلق؟ قال: «بل هو الذي خلقني 
وخلقهم». قال: يقول: آنت ترزقهم؟ قال: «بل الله يرزقهم وإياي»» قال : يقول: 
ا ت عليهم؟ قال: «بل الله يتوب علي وعليهم» . قال: يقول الله تعالى : تب 
على عبدي » فاني تبت عليه . 

فدعا النبي - 

قال الفقيه - رحمه الله -: ينبي للعاقل أن يعتبر بهذا الخبرء ويعلم بأن الزنا مع 
الحيّ أعظم ذنبا من الزنا مع الميت» وينبغي أن يتوب توبة حقيقية ؛ لآنْ الشاب لما 
علم تعالى أن توبته حقيقية تجاوز عنه» وينبغي اا غ ت 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی ا ها الذين ارا 
ورا الى الله وة نوا [الري :] قال: التوبة النصوح: الندم بالقلب» 


¥ 


ا وون الله تاب عليه . 


والاستغفار باللسان» [والإقلاع بالبدن]" والإإضمار أن لا يعود إليه أبداً. 


11¥ - وعن النبي - 5 8 قال : (المستغف اباللستان) المصر على ادنب 
کالمستهزیء بربه»“ 


وذکر عن رابعة۵ رضي الله نها - انها كانت تقول إن استفارنا يتاج إلى 
E RC EO‏ 
الكاذبين . وهذا لا يكون توبة . وإنما التوبة : أن يستخفر باللسانء وينوي أن لا يعود 
الى الذنت» فاا قعل ذلك عفر الله له دة وإن كان عطيما :ناله تارك وتان 
رحیم بعباده . 


وذکر انه کان في بني ٳسراٿيل ملك صف E‏ 
ای و ورو فقال له العايد: NE‏ تقول آيها الملك» ولكن لر أنك 
دخلت يوماً في بيتك ي لعب مع جاريتك» وا ا 


فغضب الملكف» وقال : يا فا جر أتجتریء علي بمثل هذا؟ OES‏ 
N‏ لورای سی سین ذا فن اليوم ماغضبً علي ولا طردني عن 
بأيه» و رزقه» فکیف آفارق بابه» وألزم باب من يغضب على » قبل أن 
أعصیه؟“ فکيف لو رأيتنى فی المعصية؟ ثم خحرج. 


a Uy A sy EES AG 

وذنب فيما بينك وبين العباد. أما الذي بينك وبين الله تعالى فتوبته الاستغفار 
الان : والندم بالقلب» والإأضمار أن لا تعودء فإن فعل ذلك» > لا پبرح کا حتی 
يغفر الله له إلا أن لرك شتا من الفرائض + فا هة الخوة : ما لم يقض ما فاته ثم 


(1) ساقط فن (م) و(ط). 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان )۷١۷۸(‏ من حديث ابن عباس وكذا الديلمي في القردوس »)۲٤۳۳(‏ 
وابن أبي الدنيا كما في (الترغيب والترهيب للمنذري ٤‏ /4۷). قال الذهبي : إسناده ممظلم» وقال 
السخاوي : سنده ضعيف. وفيه من لا يعرف . وقال المنذري : الأشبه وقفه. وقال في الفتح : الراجح 
آن قوله : «والمستعغفر. . . إلخ». موقرف . (فيض القدیر ۲۷۷/۳). 

(۳) هي رابعة بنت إسماعيل العدويةء أم الخيرء مولاة آل عتيك البصرية : صالحة مشهورة . لها أخبار في 
العبادة والنسك» ولها شعر وكلام مأثور. توفیت سنة (١۳٠ه).‏ (وفیات الأعيان ١‏ /۱۸۲). 

)٤(‏ في (م): أذنب. 


م 
ar‏ 

x 

اي 


يندم ويستغفر . وأما الذنب الذي بينك وبين العبادء فما لم ترضهم لا تنفعك التوبة» 
حتى يحلوك . 

وروي عن بعض التابعين رضي الله عنهم ا ف ان اوكا دنع فا 
ال ا حتى يدخل الجنة » فيقول الشيطان : يا ليتني لم أوقعه فيه . 

وذكر عن أبي بكر الواسطي أنه قال : العا فن كل ى هبن الا في تلات 
خحصال: عند وقت الصلاةء وعند دفن الميت» والتوبة عند المعصية . ٠‏ 

E E E E 

أحدها: أن يمسك لسانه من الفضولء ال ا 

والثاني : أن لا يرى لأحدِ في قلبه حسدأ ولا عداوة. 

والثالث: أن يفارق أصحاب السوء. 

SR A E EA E والرابع‎ 
على طاعة ربه.‎ 

eT‏ : عل لئب من عاامة یعرف آنه قبت توید؟ قال : نعم 
علامته أربعة أشياء : 

أولها: أن ينقطعَ عن أصحاب السوء» ويريهم هيبة من نفسه» ويخالط 
الصالحين . 

الثاني : أن يكن منقطعاً من كل ذنب» ومقبلا على جميع الطاعات. 

الثالث: أن يذهب عنه فرح الدنيا كلها من قلبه. و اا 
في قلبه. 


الرابع : أن يرى نفسّه فارغاً عما ضمن الله تعالى من الرزق» مشتغلا بما أمر 


فإذا وجدت فيه هذه العلاماتء فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم : إن 
الله يحب التوابين ويجب المتطهرِين) [البقرة:۲۲۲]. 

ووجب له على الناس أربعة أشياء : 

أولها: أن يحبوه» فإن الله تعالى قد أحبه. 

الثاتى : أن يحفظوه بالدعاء على أن يثبته الله على التوبة . 


1۹4 


الال أن ل عرو اسف مى د 

الرابع : أن يجالسوه» ويذاكروه» ويعينوه. 

ویکرمه الله تعالی بأربع کرامات : 

إحداها: أن يخرجه الله تعالى من الذنوب» كأنه لم يذنب قط . 

الثانية : أن يحبه الله تعالى . 

أل ن لا اط عة الان وط هة 

ا ان E‏ ا قمل أن ص الا ءانه عز وجل قال : 


# gor 


برل عَلَيهمْ الملانكة الا افوا ولا تَحرّنوا وَأبْشرُوا الجن الي كم ُوعَدُود4 
[فضت :]٣ ٠:‏ 

وروي عن خالد بن معدان“ أنه قال : إذا دحل التوابون الجنة» قالوا: ألم يعدنا 
ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل الجنة؟ قيل لهم : إنكم مررتم بها وهي خامدة. 

۸ -- وروى الحسن عن النبي - 5ي - أنه رجم امرأة زنت» ثم صلى عليها. 
قال ا و ر وصلیت علبها! فقال: ولقد تابت 
توبة» لوفعلت مثل ذلك سبعين مرة لتاب الله عليها». یعنی يعني أن توبتها كانت حقيقية › 
والتوبة إذا كانت حقيقية تقبل ؛ وغھ 

۹- وروي عن رسول الله - له - آنه قال : «من عيّر مؤمناً بفاحشة فهو 
کفاعلها» رکال ا عل الك أن بره فا : ومن عير مؤمناً بجريمة لم يخر من الا 
حتی یرتکبها» ویفتضح بها» . 

ل إن المؤمنً لا يقصد أن يقح في الذنب» ولا يتعمده؛ 
لأن الله تعالی قال: اوكره کم الكفْرَ والقسوق رَالْعِصْيَان 4 [الحجرات :۷] فأخبر 
سبحانه أنه قد بض إلى المؤمنين المعصية ء فلا يتعمدها المؤمن» ولكن يقح فيها في 
حال الغفلة» فلا يجوز أن يعير بها إذا تاب . 


)1( هو خالد بن معدان بن این کرت الكلاعي. أبو عبدالله : تابعي» فة » من اشتهروا بالعبادة. صله من 
اليمن› وإقامته في حمص بالشام» وکان یتولی شر طه يزيد بن معاوية . توفي سنة ٤(‏ ١١ه).‏ (تهذيب 
ابن عساکر .)۸٩/۰‏ 

() رواه مسلم )۱۹۹٩(‏ في الحدود؛ باب : من اعترف على نفسه بالزنى » من حديث عمران بن الحصين. 

(۳) رواه الترمذي )٠٠٠٠(‏ في صفة القيامة» باب )٥۳(‏ وقال: حديث غريب وليس إسناده بمتصل› 
وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل . والبيهقي في الشعب (11۹۷) بنحوه. 


j۰ 


۰ --_ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إذا تاب العبد تاب 
الله عليه» وأنسى الحفظة ما كانوا ا عمله» وأنسی جوارحه ما عملت 
من الخطاياء وأنسی مقامه من الأرض»› واي مقامه من الشاءع ليجيءَ يوم القيامة › 
وليس شيءٌ من الخلق يشهد عليه بذلك. 

۲۱ زوئ عن غلی ن ا طالب ۔ کرم الله وجهه - عن النبي ۔ ئة أنه 
قال : «مكتوب حول العرش» قبل أن يخاتق الخلق بأربعة آلاف عام : اإوإني لَعْفَارُ 
لمن تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحا تم اهتدی) [طه : ۸۲[ والله أعلم. 


3 
Gs 
۰ 


-۹٤/٤( من حديث أنس. وذكره المنذري في ترغيبه‎ )۷١١( رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. (۵ 
.)۲۷۳ رواه الديلمي في الفردوس (1۳۷۸)» وذكره المدني في (الأتحافات ألسنية ص‎ )۲( 


إ1 


باب أخر د في التوبةه 


۲ _ قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: حدثناأبى - رحمه الله 
تعالى -» حدثنا أحمد بن محمد» وهو أبو الحسين الفراء الفقيه ا حدثنا 
الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني » حدثنا داود بن إبراهيم» حدثنا نوح بن 
آبي مريم » عن مقاتل , بن حيان» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما ا 
رسول الله مه4 ذكر باب التوبة» فقال عمر بن الخطاب a,‏ 
فقال النبي - ية -: «باب التوبة حلف المغرب له مصراعان من ذهب» مكللان بالدر 
والياقوت» ما بين المصراع والمصراع الآخر مسيرة أربعين عاما للراكب المسرع» 
وذلك الباب مفتوح منذ خلق الله تعالى خلقه»ء إلى صبيحة ليلة طلوع الشمس من 
مغربهاء ولم يتب عبد من عباد الله تعالى توبة نصوحا؛ إلا دحلت تلك التوبة من ذلك 
الباب» - قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما التوبة 
النصوح؟ قال : «أن يندم المذنب على الذنب الذي ا فيعتذر إلى الله تعالى . 
a E E CE‏ 
بینهما ویصیر کأن لم یکن بينهما صد قط . فعند ذلك لا تقبل من العبد توبةء ولا 
تنفعه حسسنة يعملها في الإسلام الان كان فل لك ست فانه رى عمل 
وعلیه ما کان يجُرَی قبل ذلك. 


و قوله تعا أ E‏ آیات رَبك لا د فسا إيمانها أ 
قو يوم ياتي رَبك أو بعْض يتف 
تک آمتت من فيل و في إيمانها خيْرا4[الأنعام PO FON,‏ 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آنه قال ۰ [التوية النصوح : أن يتوب ثم 
لا یعود. 


3 دکره السيوطي في الدر المنثور (۳۹۸/۳) وعزاه لابن مردویه بسند واو . 


11۲ 


وعنه آنه قال] :7“ باب التوبة مفتوح» وهي مقشولة من کان أحد إلا من ثلاثة: 
الل ران لكر فال بن اوراس الخاطن ون فل نا سن ياء 

وقال: باب التائبين مفتوح من قبل المغرب» مسيرة أربعين سنة» لا يغلق 
عليهم» حتى تطلع الشمس من مخربها. 

۴۳ _ قال الفقیه - رحمه الله تعالی -:۔حدٹنا أبی ۔ رحمه الله تعالى - حدثنا أبو 
سین اقرا دشا ابو بكر أحمد بن إشحاق؛ خدنا عبدالرجمن بن حبيب» عن 
إسماعيل» عن يحيى » عن ابن لهيعة» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ية -: «التوبة معلقة في الهواء» تنادي الليل 
والنهار» لا تفتر: من يقبلني لا يعذب. فهي الدهر كله على هذا الحال» حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها رفعت» . 

ففي هذه الأخبار حث على التوبة» وفيها بيان أن العبدً إذا تاب قبلت الوبة 
منه . والله تجالی دعا المؤمنين إلى التوبة» فقال عز وجل : را لی الو بیع اب 
المُوينود لَك تفيحُود) االو ۱ يعني لکي تنجوا من عذابه» وتنالوا من 
رحمته . فبين تعالى أن التوبة مفتاح كل خير وأن المؤمن في توبته» وأمر 
المؤمنين بالتوبة» فقال تعالى : بيا يها الذِينْ منوا توبُوا إلى الله توبة نصوحا) ثم 
ا ق ا ي : سی رکم آن یکفر عَنکم 
اتک يعني يتجاوز عن ذنوبكم وَيُذْخلْكَمّْ جنات تجري مِنْ تختها الأنهار ) 
[التحريم : ۸] يعني يعطيكم في الآأخرة بساتين تجري من تحت غرفها ومساكنها 
وأشخارها الأنيا: 

اخم آنه غار لدوب التوابين» فقال تعالى : اإوالذين إذا علو فاحشة او 
لما اسهم دكروا ال فاسعْفَرُوا لِذُنوبهم وَمَنْ يعفر الذنُوبَ إل الله ولم يصِرُوا 
ا وَهُمْ يَعْلَمُونٌ4 [آل عمران : ]٠١١‏ يعني إذا فعلوا الكبائر (أو) ويقال إنها 

بمعنى الواو» ومعناه (والذين إذا فعلوا فاحشة» وظلموا أنفسهم ذكر وا الله )» يعني 
خافوا الله عند المعصية» فاستغفروه. #ولم يصروا على ما فعلوا# يعني ولم يشتوا 
على معصيتهم» وهم يعلمون أنها معصية . 


(۱) من (م). 


11۳ 


وروی سعد ین ای اوک عن آبيه» عن جده» عن اللبى - بل - أنه 
قال: «إنى لأستعفر الله ء وتوت إليه فى اليوم مثة مرة)' . 

٥‏ _ وفی خبر آخر قال: «یا أيها الناس تويوا إلى الله » فإنى أتوب إليه فى 
اليوم والليلة مه مرة) ‏ . 

فإذا كان النبي - ي -يستخفر ويتوب - وقد عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وا 
SS E ٤‏ 


E‏ - رضي الله عنهما E‏ : بل يريد الإنسان ليفْجُر 
ا : ] يعني يقم ذنوبهء eR‏ ويقول : سأتوب» حتی یأتیه 

- وروي عن [حمید» عن] جويبرء عن الضحاك. عن ابن عباس‎ - ٠ 
رصي الله عتهما - عن النبي - ي آنه قال : رهلك امسو والمسوف: من‎ 
. يقول: سوف آتوب‎ 

فالواجبٌ على كل إنسان أن يتوبًّ إلى الله تعالى في كل وقت» حتى يأتيه 
الموت وهو تائب؛ لأن الله تعالى قابل للتوبة» حيث قال عز وجل : وهو الذي يقل 
التوبة عَنْ عِبادهِ وَيْعفو عن السينا ت [الشورى : ]٣‏ يعني يتجاوز عن سيئاتهم ذا 
تابو ورجعوا . فالتوبة: أن يندم على ذنبه بالقلب» ويستغفر باللسان» وشت 
يرجع إليه أبداً. 

۷ -_ قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: من قال : آستخفر الله العظيم 
بد البحر“. 


(۱) سبق تخریجه برقم (۱۰۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۲) )٤۲(‏ في الذكر والدعاءء باب : استحباب الاستغفار. (۳) من (م). 

)٤(‏ رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب )۷٥۲(‏ بلفظ : «احذروا التسويف» . وذكره المنذري فى ترغيبه 
)4٦- ٩٩/٤(‏ أثتاء حدیث. ۰ 

)٥(‏ رواه الحاکم (۵۱۱/۱) مرفوعاً من حدیث ابن مسعود. ورواه أبو داود )٠١١۷(‏ في الصلاةء باب :في 
الاستغخفار» والترمذي )٠۷۷(‏ فى الدعوات باب: فى دعاء الضيف وقال : حديث غريب. من 
حدیث بلال بن یسار عن أبیه عن جدّه . 1 


۸ _ وروی أيوب. عن أبى قلابة» قال: إن الله تعالى» لما لعن إبليس› 
سأله اللظرة» ا ا اغا رى فقال: وعزتك. لا أخحرج من صدر عبدك 
حتى تخرح نفسه". فقال الرب : وعزتي وجلالي » لا أحجب التوبة عن عبدي» حتى 
تخرج نفسه". 

فانظر إلى رحمة الله» ورأفته على عبادهء أنه سمّاهم مؤمنين بعدما أذنبواء فقال 
ال O RT E E IT‏ 0 

وأحبهم بعد التوبة فقال: إن الله يجب التوابينَ ويْحب المتَطهرين) 
REET N‏ 

٩‏ _ وروي عن رسول الله ل - آنه قال: «التائبٌ مِنَ الذنب كمن لا ذنبَ 
ل 

وروي عن علي بن بي طالب - رضي الله تعالی عنه - ا قال 
انی أضبت ذباء ل - کرم الله وجهسه IES‏ »تم لا تعد. 
قال : فإني قد فعلت» ثم عدت» قال علي + الى اله الى ۽ ثم لا تعد. قال: إلى 

ن ا هو الور 

وقال مجاهد في قوله تعالى : ّما الَوَبَةٌ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلْونَ السوءَ 
بجَهَالَة تم يتوبُودً مِنْ قريب) [النساء: »]۱۷١‏ قال: الجهالة: العمدء [لإلم يتوبون 
من قريب قال : ]“ كل شيء دون الموت» فهو قريب . 

۰-۔_ وروئ آبو هريرة رضي الله عنه - عن النبي ب - آنه قال: إذا أذني 
الفحفذل فقال: رب إني أت د قال : ل ناء فاغفر لي E‏ 
تعالی : عبدي عمل ذنباء فعلم أن له رباً يغفْرٌ الذنب» EE‏ 
لعبدي» . 


وهذا كله لكرامة محمد - ي -. وكان في الأمم الماضية؛ إذا أذنبوا ذنبا حرم 


(۱) في (م): حتی تخرج روحه من جسده. 

(۲) رواه أحمد (۲۹/۳) » والحاكم )۲٦١/ ٤(‏ وصححه› ووافقه الذهبي › من حديث ابي ON‏ 

(۳) سبق تخریجه برقم )٤(  .)۱۱۳(‏ من (م). 

)°( رواه البخاري 4 ۰ ) في التوحيد» یاب : : قول الله تعالی : #يريدون ُن يبدلوا كلام اله چ ومسلم 
)۲۷١۸(‏ في التوبةء باب : قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة . 


سه اذ 1 
1 


ھم ل وإذ! أذنب واحدٌ منهم ذنباًء وجد على بأیه» آوعلی جبهته مکتوبا؛ أن 
فلانا E EE‏ ا هذه الأمة» 


N 


فالواجبٌ على کل مسلم أن توب إلى الله تعالى » حين يصبح » وحين يمسي . 

وقال مجاهد: ومن لم يتب إذا أمسى » وإذا أصبح » فهو من الظالمين . 

وينبغي للعبد أن يتوبٌ إلى الله تعالى في كل وقت» ويجتهدَ في حفظ الصلوات 
او اا ی ا ی ا 
الکبائر“. 

۱-_- وروی علقمة› عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهء قال: جاء 
رجل إلى النبي - بل - فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان» فضممتها 
إلي» وقبلتهاء وفعلت بها کل شيء» إلا أنني لم أجامعهاء فسكت النبي - 
ساعة» فنزلت هذه الآية : لواقم الاه طرفي النَهارِ وَرُلَفاً مِنَ اليل إن الحَسَّات 
يُذْهبْنْ السَياتِ ذلك ذِكرَى للذاكرِين4 [هود:٤٠٠].‏ 


يعني : : صل لله چ في طرفي النهار» وهي صلاة الفجر والظهر والعصرء 
وز من الل يعني صل لله تعالى صلاة ة المغرب» وصلاة العشاء الآأخحرة . إن 
الحسنات يذهبن السيثات# يعنى الصلوات الخمس تكفر الذنوب التى بينهاما دون 
الكبائر» وذلك توبة للتائبين . 

فدعاأه النبى - َة - وقرأً عليه هذه الآيةء فقال عمر - رضى الله عنه - يا رسول 
الله آله خاصة» أم للناس عامة؟ فقال النبي - ية -: «بل للناس عامة» . 

۲ -_- وروی الحسن› عن النبي - بل أنه قال :«ليس من عبد إلا وعليهة 


)١(‏ قال ب : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهنْ ما لم تغش الكباثر». رواه مسلم 
(۲۳۲) في الطهارة» وأحمد »)٤۸٤/۲(‏ والترمذي )۲٠١(‏ في الصلاة. 

(۲) رواه البخاري )٤٦۸۷(‏ في التفسير» باب : او وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل#. ومسلم 
)٤۲( )۲۷۹۳(‏ في التوبة» باب : قوله تعالی : #إن الحسنات يذهبن السيثات# . 

(۲) من (م). 


السيئةء قال صاحب الشمال: أأكتبها؟ قال له: دعه حتى يعمل خحمس سيثات» فإذا 
یا قال : آأكتبها؟ قال: دعه حتى يعمل حسنة» فإذا عمل حسنة» قال 
کک قد ارا أن الخ بحر تاها فتعال حتی نمحو خمساً بخمس» 

نثبت له خمسأ من الحسنات . قال : فيصي الشيطان ويقول: ادرا 
hd‏ 

۳ -_ قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: حدثنا بی - رحمه الله تعالی ۔» قال : 
حدثنا أبو الحسين الفراء »عن أبي E ES‏ عن ابي شرن ت 
رضي الله عنه ‏ قال جت دات لله دما لت الا الا ر 
ا فإذا آنا بامرآة منتقبة» قائمة على الطريق» فقالت: يا أبا هريرة» إن قد ازتکیت 
ذنباً عظيماء فهل من توبة؟ فقلت: وما دنبك؟ قالت: إني زنيت وقتلت ولدي من 
الا ففلت لا ملك وأه اة وة ما للك من وة قال فقت هة 
وخرت مغشياً عليها. ومضيت» وقلت في نفسي : أفتي» ورسول الله - 4ل - ۰ 
ات عدوت ل رل اه ب فلت ا رل ا إن ارا 
استفتتني البارحة في كذا وكذاء وإني أفتيتها بكذا وكذا. فقال رسول الله - ل -: «إنا 
لله وإنا إليه راجعون» أنت - وال يا أبا هريرة هلکت وأهلكت» آین کنت يا آبا هريرة 
من هذه الأية : الذي لا يذعُون مع الها ار ولا يقتلود التفس الي حرم اله 
إلا بالحق ولا يُزنون» إلى قوله تعالى : «قاولیك يبل الله ساتم حَسَتَات وَكَان الل 
غفوراً رجيما [الفرقان :1۸ - *۷]». 

قال : فخرجت من عند رسول الله - يا - وأنا أعدو في سكك المدينةء وأقول: 
من يدلني على امرأةٍ استفتتني البارحة في كذا وكذا» والصبيان يقولون: جِنْ أبو 
ری ی 8 او ال یا ی و ن فأعلمتها بقول الرسول - ي -» 
وأن لها التوبةء Es‏ إن لي حديقة» وهي صدقة على 
الاکن ار لذ 0 

وذکر في قوله تعالی ٠‏ إل من تاب وَآمنَ وَعَمل عَم صَالحاً توليك يبدل الله 
سیئاتهم حَسنات 4 [الفرقان : ]۷١‏ قال بعضهم : : إن العبد إذا تاب من اللو صارت 


(1) الحديث من مراسيل الحسن» وهي ضعيفة . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور )۲۷۹/٩(‏ وعزاه لابن جریر وابن ن¿ ابي حاتم وابن مرودیه » بسند ضعیف . 


1¥ 


الذنوبٌ الماضية كلها حسنات . وروي هكذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: ينظر الإنسان يوم القيامة في کتابه» فیری في أوله معاصي» وفي آخره حسنات» 
فإذا رجع إلى أول الکتاب» رأی كله حسنات. 

وروى آبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - ييو - نحوه“ 

هذا معنی قوله تعالی : چفاوليك يبدل الله سيثاتهم حسنات 4 ويقال معناه: أنه 
يحول من العمل السيىءإلى العمل الصالح» فيوفقه الله تعالىء لكي يعمل 
الحسنات مكان ما يعمل من السيثات فذلك قوله تعالى : اولك ببدّل الله م سات 
حَسَّات» وَكان الله عَفوراً رجيماً [الفرقان : ]۷١‏ يعني غفورا لما فعلوا قبل التوبةء 
رحيما بهم بعد التوبة. 

واعلم يا أخي أنه ليس ذنب أعظم من الكفرء وقد قال الله تعالى : قل لِلْذِينَ 
قروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸] فما ظنك بما دون الكفر؟ . 

_ وروى الحسن عن النبي - ب - أنه قال : «لو أخطاً أحدكم حتى ملأ ما 
بين السماء والأرض› ٹم تاب تاب الله عليه». 

٥‏ - وروي عن يزيد الرقاضي » قال : خطبنا أبو هريرة - رضي الله عنه ۔ على 
منبر رسول الله - ية - فقال في خطبته : سمعت رسول الله - ية - يقول: «آدم أكرم 
الي يعتذر الله إليه يوم ا ا ر E‏ م لولا آني 
لعنت الكذابين» وابغض الكذب. قدت عليه» وقد #حق ی اقول مني لاملا 
ُهنم مِنّ الجنة والتاس أجمعين» [السجدة :] لرحمت ذريتك اليوم أجمعين . 
ويقول له: يا آدم» إني لا أدخل أحداً من ذريتك لار ولا أعدنة بالنار» إلا من 


)1( عن آبي در قال : قال رسول الله - 5 -: «إني لأعلم آخر أهل الجة درل الحنة» واجرال النار 


روجا فیا : رجل يؤتى به يوم القيامة» فيال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه کبارها. فتعرض 
عليه صغار ذنوبه» فیقال: عملت يوم کذا وكذاء ذا وكذاء وعملتٌ يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: 
نعم» لا يستطیع أن ينكر» وهو مشفق من بار ذنوبه أن تعض عليه» فیقال له : فإ لك مكان كل سيئة 
حسضة» فيقول : رت قد لت ا اراشا هتام فلقد رأيت رسول الله اة ضحك حتى بدت 
نواجذه. رواه مسلم ( 4° 

(آ) رواه ابن ماجه )٤۲٤۸(‏ في الزهدء باب : ذكز التوبة» من حديث أبي هريرة. وقال في السزوائد: هذا 
اد جب ویرت ن حا ف وای وال اد ات ود ال ر ف ا ب 
والرهت © ۸۹7“ 4 قال وول ان ماج اساد جد 
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علمت بعلمي أنه لو رددته إلى الدنيا؛ لعاد إلى شر ما كان فيه» ثم لم يسرجع › ولم 
يتب . ویقول له : : یا آدم» قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك» قم عند الميزان» فانظر 
إلى ما يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح له خير مثقال درة» فله الجنة» حتى تعلم 
ني لا ادحل النار إلا كل ظالم». 

وروت اة رضي الله غا عن رسوا اله ى 2 أتة قال: 
الد 5 دراه ي اوديز ا ل فر ا ودرا ل برد ا ال م 

قأما الديوان الذي لا يغفره الله » فالشرك بالله تعالى . قال الله تعالى : «إنه مَنْ 
شرك باه قد حرم اله عَلَيهِ الجن وَمَاوَاه الثار [المائدة .[YY:‏ 

وأما الديوان الذي يغفره الله تعالى » فظلم العبد لنفسه» فیما بینه وبين ربه . 

وأما الديوان الذين لا يترك الله منه شيثاء فظلم العباد بعضهم لبعض»” 

۷وروی أن و هريرة ت رضي الله تخالى عة عن الى ب آنه قال 
ا الكل آم او اه ج د ا ا ي ا ا 
تنطحها» 7 . 

فينبخي للعبد أن يجتهدً في رضا الخصوم» فإذا كان الذنب بينه وبينه الله تعالى » 
فإ اللَهَ رحيمْ يتجاوز عنه إذا استغفرء وإذا كان الذنب بينه وبين العباد» فإنه مطالب به 
لا محالةء ولا ينفعه الاستغفار ولا التوبة؛ مالم برض الخصمء وإن لم يرضه في 
الدنيا أخذ من حسناته يوم القيامة» كما جاء في الخبر. 

۸ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى : n‏ الفراءء 
اا اتو یکر N E a a‏ 
عبدالله » عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن آبي هريرة» عن النبي - 4 - 
قال : «أتدرون من المفلس من أمتي؟» قالوا: المفلس فينا من لأ درهم له ولا دینار» 


(۱) فيه يزيد بن آبان: ضعيف. (ميزان الاعتدال )٤۱۸/ ٤‏ . 

() رواه و - )0۷١‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه 
جهالة . 

(۳) رواه مسلم )۲٥۸۲(‏ في البر والصلة والآداب. باب: تحريم الظلم وأحمد (۲/ ۲٣‏ وإ ٣٣‏ و٣‏ ۳۷) 
والترمذي )۲٤۲١(‏ في صفة القيامة » باب (۲)» وقال: حسن صحيح › «الجماء» : التي لا قرن لها. 


د 
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ولا متاع . فقال رسول الله - َة -: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته 

وصيامه › وياتي قد شتم هذاء وقڏف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذا» وضرب 
ذل ف ا و ا و ا ا 

ما عليه» ا اا فطرحت علیه» تم طرح في النار٠.‏ 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للئوبة» وأن يثبتنا عليها» فإن الثبات على التوبة أشذ 
من التوبة . 

ال محمد ر ر اه الى < 3 ان تیل فا ن الخ 
تدعه» فإنه ما من أحدٍ تاب ثم رجع فأفلح . 

فينبغي للتائب أن يجعل أجله بين عينيه» لكي يثبت على التوبة» ويتفكر فيما 
مضى من ذنوبه ويكثر الاستغفار» ويشكر الله تعالى على ذلك» وعلى مارزقه من 
التوبة » ووفقه لذلك. ويتفكر في ثواب يوم القيامة» فإن من تفكر في ثواب الأاخحرة 
رغب في الحسنات» ومن تفكر في العقاب انزجر عن السيئات . 

٩۹‏ - وروی زید بن وهب» عن بي ذر- رضي الله تعالی عنه ۔ قال: قلت يا 
رسول الله » أخبرنا ما کان في صحف موسی › قال کان فا امال ر غت جت 
لمن أيقن بالنار كيف يضحك» وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن 
أيقن بالحساب كيف يعمل السيئات» وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب» أو كيف 
يحزن» وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء» وعجبت لمن 
أيقن بالجنة » وهو لا يعمل الحسنات . لا إله إلا الله » محمد زرلا 


وروي عن عبدالله بن مسعود - رصي الله تعالی عله . انه مر دات يوم في موصع 

من نواحی الكوفة» فإذا الفساق قد اجتمعواء وهم يشربون الخمرء وفيهم مغن يقال له 

«زاذان»» وکان يضرت بالعود ویعنی › وكکان له صوت حسن › فلما س ذلك 

(( رواه مسلم )۲٥۸۱١(‏ في البر والصلة والآداب باب : تحريم الظلم» والترمذي )۲٤۱۸(‏ في صفه 
القيامة» باب : ما جاء في شان الحساب والقصاص› وقال : : حسن 

)( هو جم اا ین رین البصري› الأنصاري بالولاء» آبو بکر: ا ا الذين بالبصرة؛ تابعي» 

فن امراف الكات رل » في أذنه صمم» وتفقّه وروى الحديثء واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. له 


کتاب «تعبیر الرؤیا)» وهو منسوب له. . توفي سنة (١١٠ه)‏ . (تهذيب التهذيب ۹/٤١؟)‏ و(حلية الأولياء 
(TTY‏ . 


E O E TEE 


۲۰ 


عبدالله بن مسعود قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! وجعل الرداء في 
رأسه ومضى ؛ فسمع «زاذان» قولهء فقال: من کان هذا؟ قالوا: عبدالله e‏ 
صاحب رسول الله - مل - قال : فأي ا : إنه قال: ما أحسن هذا 
الك ركان افر العران ا فدات الم فى قله فقام» وضرب العود على 
لار E E EN E a SS‏ 
بين يدي عبدالله . فاعتنقه عبدالله» وجعل يبكي كل واحد منهما. ٹم قال عبدالله : 
کیف لا حب من حه اله تعالی > فتاب من ذنوبه ا 
القرآنء وأخذ حظا من القرآن والعلم» » حتى صار إماماً في العلم» وقد جاء في کثير 
SS‏ 


كانت امرأة بغي » وكأنت مفتنة للناس بجمالهاء i LS‏ ا 
من مر ببابها رآها قاعدة في دارها على السرير بحذاء الباب» فكل من نظر إلبها افتن 
بها» فادا آراد الدخحول إليهاء احتاج اف إحضار عشرة دنانير» أو أقل» آو آکشر» حتی 

تان له بالڏخول عليهاء فمر ببابها دات و عابد من العباد» فوقع بصره في الدار» 
وهي قاعدة على السريرء اف ها قجعل تجاهد ف و اه ال ريل 
ذلك من قلبه» فلم يزل ذلك عنهء وكان يكابدٌ بنفسه المكابدة الشديدة» حتى باع 
قماشا کان له» وجمع من الدنانير ما يحتاح إليه فجاء إلى بابها» وأمرت أن يسلم ذلك 
إلى وكيل لهاء وواعدته وقتاً لمجیئه» فجاء إليها في ذلك الوقت» وقد تزيّنت» 
وجلست في بیتها على سريرهاء فدخل عليها إلعابد» وجلس معها على السرير» فلمأ 
مد يده إليهاء وانبسط إليهاء تاره الله ر حمته وبركة عبادته المتقدمة» فو ي 
قلبه أن الله تعالى يراني في هذه الحالةء فوق عرشه» وأنا في الحرام» وقد أحبطٌ 
عملي کله» فوقعت الهيبة في قلبه» وازئعد تف انصه وتغير لونه» فنظرت المرأة 
إليه» فرأته متغير اللون . فقالت : أي شيء أصابك؟ قال : ني أحاف ربي» فائذني لي 
بالىخروج . 


فقالت له : ويحاك» ِن كيرا سن الناس یتمنول الذي ا فاي شهدا 
الذي ت فیه؟ فقال لها: إت حاف الله » وإن المال الذي ا الاك هو حلالٌ لک 
فأذني لي بالخروج . 


فقالت له : كأنك لم تعمل هذا العمل قط؟ قال: لا. فقالت: من أين أنت؟ وما 
اسمك؟ فأخبرها أنه من قرية كذا» واسمه کذا. فقالت: اخرج» فخرج من عندهاء 
وهو يدعو بالويل والثبور» ويبکي على نفسه» ويحثو التراب على رأسه» فوقعت الهيبة 
في قلب المرأة. ي إن هذا الرجل أول ذنب أذنبهء وقد دحل عليه من 
الخوف ما دحل » وإنى فد امد كا وكا م وان ر الى افم ر 
EEL EET 3‏ فقابت إلى الله ء وأغلقت بابها[عن 
الا ا وات ا لف الت غل العا وان ي عا م ع 
فقالت في نفسها: لو أني Ey‏ 
فأتعلم منه أمر ديني » ویکون عوناً على عبادة الله قعالی فتجهزت» وحملت معها من 
الأموال والخدم ما شاء الله » فان ای ار وال ف ااا ان 
امرأة تسأل عنه» فخرج إليهاء فلما رأته المرأة كشفت عن وجهها ليعرفهاء فلما رآها 
عرف وجههاء وتذكر الأمر الذي كان بينه وبينهاء فصاح صيحة» وخرجت روحه» 
فت الا و ولت ا کت جا رمات ل و اترات ا 
ع ا ا جروا فار :ا ن تال قات ن 
من المال ما فيه غنية . فجاء أخوه» فتزوج بهاء e‏ 
أنبياء في بني إسرائيل!»»› والله سبحانه آعلم . 


اد f‏ 
2 م 


(1) من (م). (۲) أي بالية. 


۲۲ 


باب حق الوالدين 


٠‏ -_ قال الفقيه آبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو القاسم 
عبدالرحمن بن محمد النيسابوري » أنبأنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل 
العابدء حدتنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا سليمان التيمي » عن سعيد بن مسعود» 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : Ss‏ 
إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة . ولا يسخط عليه واحد منهماء فلا يرضى الله 
تعالی عنه حتی یرضی . قیل ون کان الما قال I E‏ 


روو ا الخ رفغا فيه زياد ا «ولا يصبح وهو مسيء إليهما إلا 
فتح الله له بابين من النار» وإ کان ولا فوآحد) . 


قال - رضي الله تعالی عنه -: حدننا أبو القاسم» حدثنا فارس» حدثنا محمد بن 
ال اا اة ي می ف جف ا عن ان جر عن عا فل قال 
موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب أوصني . قال: أوصيك بي . قال: أوصني . قال : 
أوصيك بأمك . قال : أوصني» قال: أوصيك بأمك. قال: أوصني » قال: أوصيك 
بأبيكڭ. 


-١‏ وروي عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما قال : جاء رجل ا 
النبى - ية - فقال: إنى أريد الجهاد. قال: «أحى أبواك؟» قال: نعم . قال: «ففيهما 
فجاهد»”. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان »)۷4٠١(‏ وابن حجر في 
المطالب العالية )٠٠٠۸(‏ وعزاه لمسدد. وأبو بكر الطرطوشي في بر الوالدين رقم (۳۳) مرفوعا. 

(۲) رواه البخاري )٠٠٤(‏ في الجهادء باب : الجهاد بإذن الأتء ومسلم )٠١٤۹(‏ في البر والصلة 
والآداب» باب : بر الوالدين وأنهما أحىّ به. 


۳ 


قال الفقيه رحمه الله تعالى : في هذا الخر دل عل ان لالد أف 
الجهاد في سبيل الله تعالى الى - ية - أمره أن يترك الجهادء ويال بر 
الوه ل إنه لا يجوز للرجل أن يخرجَ إلى الجهاد في سبيل الله ء إذا 
لم يأذن له آبواه» ما لم يقع الفير عاماء: زكرن طاعة الوالدين أفضل من الخروج ا 
الغزو. 

E‏ - وروی بهز بن حکیم » عن أبيه عن جده» قال : قلت : يا رسول الله ؛ من 
أبر؟ قال: «أمك». قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قال: قلت: ثم من؟ قال : 
«أماك» . قال : قلت : ثم من؟ قال : «أباك» ثم الأقرب والأقرب»'. 

۳ -- قال رحمه الله تعالی : حدتنا أبو القاسم حدثنا فارس بن مردويهء قال : 
حدثنا محمد بن الفضيل» قال: حدثنا أصرم بن حوشب. قال: حدنا عیسى بن 
عبدالله » عن زيد بن علي » عن أبيه٬‏ عن جده. قال: قال رسول الله - ي44 -: «لو علم 
الله أن شيغا من العقوق أدنى من أف لتهى عن ذلك فليَعمل العاق ما شاء أن يعمل 
فلن يدخل الجنة» وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار»”. 

قال الفقيه - رضي الله عنه -: لولم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين» 
ولم يوص بهماء لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة» وكان الواجبٌ على العاقل 
أن يعرف حرمتهماء ويقضي حقهماء فكيف وقد ذكر الله تعالى في جميع كتبه: في 
التوراة» والإنجيل» والّبور» والفرقان» وقد أمر في جميع كتبه» وأوحى إلى جميع 
الآنبياءء وأوصاهم بحرمة الوالدين» ومعرفة حقهماء وجعل رضاه في رضا الوالدين› 
وسخطه في سخطهما. 

ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة ثلاث لا يقبل الله واحدة منهن بغير قريتتها: 

TT E AIRE e 
.]١١١: ولم يؤت الزكاة؛ لم تقبل منه الصلاة [آل عمران‎ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم ۳)» وأبو داود )٥۱۳۹(‏ في الأدب» باب : في بر الوالدينء 
والترمذي (۱۸۹۷) في البر والصلةء باب : ما جاء في بر الوالدينء وقال و و 
OY /9‏ 

(۲) رواه السديلمي في الفردوس »)٥٠٦۳(‏ والقرطبي في تفسیره .)۲٤۳/۱١(‏ وذكره ابن عراق في تنزيه 
الشريعة (۲۳۳/۲) وعزاه للديلمي» وقال: وفيه عيسى بن عبيداللهء وعنه أصرم بن حوشب» 
والشوكانى فى الفرائد المجموعة ص )۲١۸- ۲٣۷(‏ وقال: فى إسناده كذاب. 


£ 


والثانية : قوله تعالی : وَأطِيعُوا الله والرّسولٌ آل عمران ]٠۳۲:‏ فمن أطاع 
الله ولم يطع الرسول؛ لم يقبل منه. 

والثالثة : قوله تعالى : أن اشكر لي وَلِوَالدَيْكٌ4 [لقمان: ]٠٤‏ فمن شكر الله 
ولم يشکر لوالديه» لم يقبل منه. 

٤‏ -والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله - ل - قال: «إن لعنة الوالدين 
ر أصل لدعا إا عقهها فمن أزضى"والدنه فة أرصى الةو اط 
ر ا ا و و ا ا ی و 
فاخ ا 


٥‏ _- وسئل النبي - و - : أي الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاة لوقتهاء ثم بر 
الوالدین» د ثم الجهاد في سبیل الله . 


وعن فرقد السبّخي © > قال : قرأت في بعض الكتب أنه لا ينبغي للولد أن يتكلم 
إذا و اة إلا اا ولا يمشي بین آتك دتا وا ف يمتها ولا عن 
شمالهماء إل أن يدعواه فيجي هما » ولکن يمشي خلفهماء كما يمشي السند اف 
مولاه. 


-_ وذكر أن رجلا جاء إلى النبي - اة - فقال: يا رسول الله » إن أمي 
خحرفت عندي » وأنا أطعمها بيدي» وأسقيهاء وأوضئهاء وأحملها على عاتقي» فهل 
جازيتها؟ قال : «لا » ولا واحدة من مئة» ولكنك قد أحسنت. والله يثيبك على القليل 
کثیراً»“. 


وروی هشام بن عروة عن آبيه» قال : مكتوب في الحكمة: ملعون من لعن 


روى البخاري في الأدب المفرد (۲) عن عبدالله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالدء وسّخط الرب 

في سخط الوالد. موقوفاً عليه . ورواه الترمذي (۱۸۹۹) مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو» وكذا 

الحاكم )٠١۲/ ٤(‏ وصححه على شرط مسام . 

(۲) رواه البخاري ( ١٠م‏ ) في الأدب» باب : ابر والصلةء ومسلم )۸٩(‏ في الإيمانء باب: بيان كون 
الاإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال. 

(۳) هو فرقد بن يعقوب السبخى البصري : صدوق» عابده لكنه لين الحديث. كثير الخطاً. (تقريب 
التهذیب )۱١۸/۲‏ . 

)٤(‏ رواه الطرطوشي مرفوعا في كتابه بر الوالدين (ص ١٠٠)ء‏ والبزار كما في كشف الأستار (۱۸۷۲)ء 

ورواه البخاري موقوفا بنحوه في الأدب المفرد رقم .)١١(‏ وانظر مجمع الزوائد .)١۱۳۷/۸(‏ 


۱) 


Ls 
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أبام» ملعون من لعن أمه» ملعون من صد عن السبيل» أو أضل الأعمى عن الطريق» 
ملعون من ذبح بغير إسم الله" ملعون من غير تخوم الأرض» يعني الحد الذي بين 
أرضه وأرض غیره» ويقال : يعني علامات الحرم » ومعنی قوله: «لعن أباه ولعن أمه» 
يعني عمل عملا يلعن به أبواه» فصار كأنه هو الذي لعنهما. 

۷ - وروي عن رسول الله - ا - أنه قال: «إن من أكبر الذنب أن يسب 
الرجل والديه» قيل : .وكيف يسب والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
مه فيسب أمه»“. 

۸ - وروی أبان» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالی عنه ۔ قال: کان شاب 
على عهد رسول الله - ب - يسمى علقمة» وكان شديد الاجتهاد عظيم الصدقة» 
فمرض فاشتد مرضه» فبعثت امرأته إلى رسول الله _ ا أن زوجي في النزع» 
فأردت أن أعلمك بحاله» فقال رسول الله - ية - لبلال وعلى وسلمان وعمار: 
«اذهبوا إلى علقمة فانظروا ما خاله؟» فانطلقوا حتى دخلوا عليه فقالوا له : قل : لا إله 
إلا الله فلم ينطلق لسانه أ الك وا ل إل ورل اا 2 
لیخبره بحاله . فقال رسول الله - عل -: «هل له أبوان؟» فقيل له: أما أبوه فقد مات» ‏ 
وله آم كبيرة السن . فقال: «يا 8 انطلق إلى أم علقمة» فأقرئها مني السلام» وقل 
لها: إن قدرت على المسير إلى رسول الله - هة - وإلا فقري حتى يأتيك رسول الله - 
ية -» فذهب بلال فأخبرها. فقالت: نفسي لنفسه الفداء أنا أحى باتيانهء فأحذت 
العصاء فمشت حتى دخحلت على رسول الله - 5ة - فقال: «اصدقيني » فإن كذبتني 
جاءني الوحي من الله تعالى ؛ كيف حال علقمة؟» . 


لغ ارلا افرع كا يفن كارن فاق ا من 
الدراهم» ما يدري كم وزنهاء وما عددها. قال : «فما حالك وحاله؟» قالت: یا رسول 
الله . إني عليه ساحطة واجدةء قال لها : «ولم ذلك؟» قالت: کان يؤثر امرأته علي 
ويطيعها في الأشياء» ويعصيني . فقال رسول الله - ب -: «سخط أمه حجب لسانه 


)١(‏ في (م): لخیر اله . (۲) رواه مسلم )4١(‏ في الريمان. باب : بيان الكبائر وأكبرهاء والبخاري في 
الأدب المقرد (۲۷). وفي لفظ آخر رواه البخاري )٥۹۷۳(‏ في الآدب» باب : لا يسب الرجل والديهء 
وأبو داود )٥۱٤١(‏ فى الأدب. باب : فى بر الوالدين والترمذي (0۹۰۲) فی الب باب: عقرق 
الوالدين» وقال: حسن صحیح » وأحمد (۲۱۹/۲). ٠‏ 


أو 


عن شهادة أن لا إله إلا الله»» ثم قال لبلال: «انطلق» واجمع حطباً كثيرأ» حتى أحرقه 
بالنار» . فقالت: يا رسول الله » ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار بين يدي» فکيف 
يحتمل قلبي؟ فقال لها رسول الله - 4 -: «يا أم علقمة. فعذاب الله أشد وأبقى » فإن 
سرك أن يعفر الله له فارضي عنه» i ag Sa‏ 
عليه سانحطة»» فرفعت يديهاء وقالت : رول الله ء اشهد الله في سمائه» وآن ت يا 
رسول الله › ل 

فقال رسول الله - ية -: «انطلق يا بلال فانظرء ها ل يستطيع علقمة أن يقول: لا 
SG aS‏ 
بلال» فلما انتهى إلى الباب»ء سمع علقمة يقول: لا إله إلا الله فلما دحل بلال قال: 
يا هؤلاءء إن سخْط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة» وإن رضاها أطلق لسانه» 
فمات من یومه . فأتاه رسول الله ب44 - فأمر بخسله وتکفینه» وصلی علیه» ثم قام على 
شفير القير» وقال: «يا معشر المهاجرين والأنصارء من فضل زوجته على أمه» فعلیه 
لعنة الله » ولا يقبل منه صرف ولا عدل»٠.‏ يعني الفرائض والنوافل . 

وھا عا و ا E‏ 
إا اه وبالوالدَيْن إحسَاناً يعني أمر ربك أن لا توحدوا غير الله تعالى . ويقال: أ 
تعبدوا إلا إياه يعني لا تطيعوا أحداً في المعصيةء EY‏ 
إوبالوالّين إحْسًانً يعني برا بهما وعطفاً عليهما إا يبلغ عند ِبر يعني 
الهرم إاخدهما او کلاهُا) يعني أحذ الأبوين أو كلا الأنوين افلا تقل لَهّمَا اٿ 
يعني : ولا تقل لھما قول رديثاء ويقال معناه : إذا كبر الأبوان» واحتاجا إلى رفع بولهما 
وغائطهماء فلا تأخذ بأنفك عند ذلك» e‏ فإنهماقدرفعا ذلك منك 
ا ورأيا ذلك منك كثيرا. : نم قال : بولا تنهَرَهُمًا) يعني ا 
هما بالقول وأ هناو ريما يمني لينا حستا اغف لها جح امن 
الرحمَة4 يعني ك ذلیلا رحيما عليهما إوقل رب ارخمهما) يعني إذا ماتاء فادع 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١۱٤۸/۸(‏ : رواه الطبراني وأحمد باختصار شديد» وفيه أبو الورقاء وهر 
متروك . وفي تنزیه الشريعة (۲۹۷/۲) . أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق» وحامد تابعه فاید آبو 
الورقاءء وأخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب (۷۸۹۲)ء وقال: تفرد به فاید» ولیس بالقوي . وانظر: 
شرح الصدور ص .)۷١(‏ 


4¥ 


لهما بالمغفرة» يعني يجب على الولد أن يعرف حح الوالدين في حياتهماء 
ويعرف حقهما بعد موتهماء فيدعو لهما بالمغفرة على أثر كل صلاة. 

ويقال لوقل رب ارْحَمَهما) يعني يدعو لهما بالمخفرة في حال حياتهما وبعد 
وا وكا بان دامر و کنا فما عل ف ال ری 
حتی كبرت» فاجزهما عني بالمغفرة لهما. 

وروي عن بعض التابعين - رضي اله عنهم - آنه قال : من دغا لابويه في کل يوم 
خحمس مرات» فقد أدی حقهما لأن ال الى ال : أن اشكر لي ولوالديك إليّ 
المصيرٌ4 [لقمان : ]١٤‏ فشكر الله تعالى أن يصلي في کل يوم خمس مرات» وكذلك 
شکر الوالدين آن يدعو لهما في کل یوم خمس مرات» ثم قال: ارب ألم با في 
نفوسكمْ) يعني عالم بما في قلوبكم من اللين والبر للأبوين إل كوو م 
يعني إن تکونوا بار ا فتستوجبوا على الله بذلك الأجر إفإنة كان للأوابين 
غفوراً4 [ الاسراء :۲۵] بع إن ت که حت الوالدين فتوبوا.إلی الله تعالی » فإنه کان 
للأوابين يعني الراجعين عن الذنوب غفوراً. 

ال لدی غل الاد ا ق 

أحدهما : إنه إذا احتاج أحدهما إلى الطعام أطعمه. 

والثاني : إذا احتاج إلى الكسوة كساه إن قدر عليه. وهكذا روي عن رسول 
الله - ية - في تفسير قول الله تعالى : «[وَصَاجِبهُما في ادنا مَعْروفاً) [لقمان: ]٠١‏ 
فقال : ا بالمعروف : أن يطعمهما إذا جاعاء es‏ إذا عريا. 

والثالث: إذا احتاح أحدهما إلى خدمته خدمه. 

والرابع : إذا دعاه أجابه وحضره. 

والخامس : إذا أمره بأمر أطاعه؛ ما لم يأمر بالمعصية والغيبة . 

والسادس : أن یتکلم معه باللین ولا يتكلم معه بالکلام الغليظ.' 

والسابع : أن لا يدعوه باسمه . 

والثامن : أن يمشي خلفه. 

والتاسع : أن یرضی له ما یرضی لنفسه. ویکره له ما یکره لنفسه. 

والعاشر : أن يدعو له بالمغفرة» كلما يدعو لنفسه. 

قال الله تعالى » حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام -: لإرَت اعْفِرٌ لي 
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وا ار :] وهکذا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام -: : رتا وتقبل 
ذعَاءِ ٭ ربا افر لي ولوالِدَي وَلِلمومِنينَ يَوْم بَقَومٌ الجسَابٌ) [إبراهيم : ]٤١ - ٤٠‏ 
يعني يوم القيامة. 

وروي عن بض الصحابة - رضئ الله تعالى نه أنه قال ترك الدغاء 
للوالدين يضيق العيش على ال 

6 ا ادن ادا مانا ساغطن مل الول ل 
يمكنه أن يرضيهما بعد وفاتهما؟ قيل له: بلى . يرضيهما بثلاثة أشياء : 

أولها: أن يكون الولد صالحا في نفسه؛ E RE‏ 
صااحه . 

والثانى : أن يصل قرابتهما وأصدقاءهما. 

والثالث: أن يستغفر لهماء ويدعو لهماء ويتصدق عنهما. 

۹ - وروی العلاء بن عبدالرحمن> عن أبية» ن ابی هريرة - رضي الله 
تعالى عنه - أن النبي - بي - قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بالمغفرة»'. 

١‏ -_ وعن النبي - ية أنه قال : «لا تقطع من كان يصل أباك» فتطفىء بذ 
نورك فإن ودك ود أبيك»”. 

٠١‏ _ وذكر أن رجلا من بني سلمة جاء إلى النبي - ل فقال: إن أبوي قد 
ماتاء فهل بقي من برهما على شيء؟ قال: «نعم» الاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بھما“ . 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم )۱٣۳١(‏ في الوصيةء باب : ما يلحق الأنسان من الثزاب بعد وفاتهء والبخاري في الآدب 
المفرد رقم (۳۸)ء وأبو داود ( اا الوصاياء باب : ما جاء في الصدقة عن الميت» والترمذي 
)۱۳۷١(‏ في الأحكام» باب: في الوقف. والنسائي .)۲٠٠/١(‏ 

() روأه البخاري في الأدب المفرد رقم ((. 

)۳( البخاري في الأدب المفرد رقم »)٠١(‏ وأحمد c(4A/Y)‏ وأبو داود )٥۱٤۲(‏ في الآدب» باب : 

وا وا ع ماجه )۳۹1٤(‏ في الأدب. باب ال م كان برك ل > والحاكم »)٠١١/٤(‏ 
ا في السنن الكبرى »)۲۸/٤(‏ وابن الجوزي في بر الوالدين رقم .)٠١۸(‏ 


۹ 


باب حَق الولد على الوالد 


۲ _ قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل»› 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن حسن بن عمارة» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عيسى بن 
طلحة» عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى - ية - قال: «من حق الولد على 
E EE E‏ 
أدرك»“ . 

وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه ۔ آن رجلا جاء إليه بابنه» فقال: إن ابني 
هذا يعقّني . فقال عمر - رضي الله عنه ‏ للابن: أما تخاف الله في عقوق والدك» فإن 
من حق الوالد كذاء ومن حق الوالد كذا. فقال الابن: يا أمير المؤمنين» أما للابن 
على والده حق؟ قال: نعم» ا يعني لا يتزوج امرأة دنيئة » 
لكيلا يكون للابن تعييرٌ بها. قال: ويخسن اسمه»ء ويعلمه الكتاب . فقال الابن: 
فوالله ما استنجب أمي » وما هي إلا سندية اث شتراها بأربعمئة درهم» ولا حسن اسمي › 
سماني جُعَلا - ذكر الخفاش - ولا علمني من كتاب الله آية واحدة . فالتفت عمر- 
رضي الله عنه - إلى الأب» وقال: تقول : ابني يعقني › فقد عققته قبل أن يعقك. . قم 

قال الفقيه ۔ رحمه الله تحسالى -: سمعت أبي يحكي عن أبي حفص 
اللإسكندراني» وكان من علماء سمرقند» أنه أتاه رجل» فقال: إلا ا ر 


وأوجعني . قال : سبحان الله الان ضرت آیاه؟ قال : نعم » صربني وأوجعني . فقال : 
هل علمته الأدب والعلم . قال: لا. قال: فهل علمته القرآن؟ قال: لا. قال: فأي 


.)۲۹۷۰( والديلمي في الفردوس‎ .)٥1۸( رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ )١( 


۱۳۰ 


عمل يعمل؟ قال: الزراعة . قال: هل علمت لأي شىء ضربك؟ قال: لا. قال: 
فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع» رودا کي الحمارء والثيران بين يديهء 
والكلب من خحلفهء وهو لا يحسن القرآن» فتذ فتغنى » وتَعَرّضت له في ذلك الوقت. فظن 
أنك بقرة فضربك› فاحمد الله حيث لم يكسر رأسك. 


وعن ثابت البناني› - رحمه الله تعالی - قال : روي أن رجلا کان يضربٌ أباه في 
موضع» فقيل له: ما هذا؟ فقال الأب : خلوا عنه» فإني كنت أضربٌ أبي في هذا 
الموضع» فابثليت بابني يضربني في هذا الموضعء هذا بذاك ولا لوم عليه 

و : من عصى والديه لم ير السرور من ولده ومن لم يستشر 
في الأمور لم يصل إلى حاجته» ومن لم يدا أُهلّه ذهبٽ لَه عيشه . 

۴ وروی الشغيق عن النبي - ا - أنه قال: «رحم الله والداً أعان ولده 
على بره يعني لا یأمره بأمر یخافٌ منه أن یعصيه فيه . 

وروي عن بعض الصالحین أنه کان لا يأمر ابنه بأمرء وكان إذا احتاج إلى شيء 
بامر غيره» فسثل عن ذلك» فقال: إني أخحاف أني لو أمرت ابني بذلك يعصيني في 
ولك ا النارء AU‏ ابني بالنار. 

وروي عن خلف بن يوب نحو هذا. 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: تام المروءة من بر والديه» ووصل 
رحمه» وأکرم إخوانه» وحسن خلقه مع أهله وولده وخدمه» وأحرز دينهء وأصلح 
ماله» وأنفق من فضله» وحفظ لسانه» ولزم بیته. يعني یکون مقبلا على عمله» ولا 
يجلس مع أهل الفضول. 

٤‏ - وروي عن رسول الله ل - أنه قال : «أربع من سعادة المرء: 
زوجته صالحة”» وأولاده اا وخلطاؤه صالحين» وأن یکون رزقه في بده ° 


)١(‏ هو ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري : تابعي» قاص» زاهد» عابدء أحد مفاتيح الخير. توفي 
بعد العشرين والمثة عن نيف وئمانين سنة . (طبقات الأولياء ص )٠٠١‏ و(تهذيب التهذيب ۲/۲) . 

(۲) رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب عن علي وعن عمرء قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف . 
(فیض القدیر ٤‏ /۲۹) . 

)( في (م) : موافقة . 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في تاریخه» والديلمي في الفردوس عن علي » وفيه سهل بن عامر البجلي » قال الذهبي 
في الضعفاء : كذبه أبو حاتم . ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن عبدالله بن الحكم بن أبي = 


iT 


٥‏ -_ وروی يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال: 
ون ا ا : من بنى مسجداً فله أجره ما دام أحد يصلي به» ومن 
أجری نهراء فما دام يجري فيه الماء ویشرب منه الناس کان له آجره» ومن کتب 
شا وأحسنه» کان له أجره مادام يقرأ فيه أحد» ومن استخرج عينا ينتفع بمائهاء 
کان له أجرها ما بقیت» ومن غرس غرسا كان له أجره فيما أكل الناس منه والطيرء ومن 
عَلْمّ علماً كذلك» و ويدعوله من بعده» يعني إذأ كان الولد 
الا عة ت لات و] القرآن والعلم» » فيكون أجره لوالده من غير أن 
ينقص من أجر ولده شي ء» فإذا كان الوالد لا يعلمه القرآن. ويعلمه طريق الفسق› 
یکون وزره علی آبیه» من غیر أن ینقص من وزر ولده شي ء٠‏ 

وروی کی اف هريرة د رضی الله عنه - عن النبى - ية - آنه قال : «إدا 
مات العبد” انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أوولد صالح 


(4) 


يدعو له بخیر» 


زياد العطواني : صدوق مات بالكوفة» عن آبيه الحكم» عن جده آبي زياد الكوفي . وضعفه السيوطي . 
(فيض القدير .)٤11/ ١‏ 

(۱) من (م). 

)1( رواه أبو نعيم في الحلية )۳٤٤/۲(‏ مرفوعاًء وقال: : حديث غريب وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١٦۷/١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي » وهو ضعيف . 

(۳) في (م): ابن آدم. )٤(‏ سبق تخریجه برقم .)۱٤۹(‏ 


۲ 


باب صلة الرحم 


۷ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رضى الله تعالى عنه -: حدثنا أبو 
القاسم عبدالرحمن بن محمد ا قال : حدتنا محمد بن 
الفضل» قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي » تلميذ الأعمش »عن عمرو بن عثمان» 
عن موسى بن طلحة» عن أبي أيوب - رضي الله تعالى عنه - قال: عرض أعرابي 
للنبي ا فأخذ بزمام ناقته أو حطامهاء ثم قال : : يا رسول اله أخبرني بما يقرّبني 

الج وياعدى فن الارن قال یاو E AE‏ وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». 

۸-_ قال : حدثنا الحاكم أبو الحسن علي السردري : قال: حدثنا أبو محمد 
ری ا ان ن ی ن ع قال: حدتاهانیء بن 
سعيد النخعي” امان رنت غو عدا ي بی أوفی - رضي الله عنه - 
قال ا لسا غ ف عد رمل اة _ اة - فقال الثبي - ية -: «لا يجالسني 
من أمسى قاطع رحم» ليقم عنا» فلم يقم أحد إلا رجل كان من أقصى الحلقة» 
فمکٹ غیر بعید ثم جاء» فقال له رسول الله - و ۔: «مالك لم يقم أحد من الحلقة 
غيرك» قال: يا نبي الله » سمعت الذي قلت» فأتيت خالة لي كانت تصارمني أي 
تقاطعني » فقالت: ما جاء بك ما هذا دأبك؟» قأخبرتها بالذي قلت ا 
واستغفرت لها فقال الى 45 2 (اجسته اجلس: ااه ع 
قوم فیهم قاطع رم 


(۱) رواه البخاري )٥۹۸۳(‏ في الأدب» باب : فضل صلة الرحمء ومسلم )١۳(‏ في الإيمان باب : بيان 
الإيمان الذي يدخل به الجنة. 


(۲) في (م): الخثعمي . 
)۳( اهاي ي ار ا (T°‏ ر ری ی ي 
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قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: في الخبر دليل على أن قط الرحم ذنبُ 
عظيم » لأنه يمنع الرحمة عنه» وعمن كان جليسهء فالواجب على المسلم أن يتوب 
من قطع الرحم» ويستغفر الله تعالى » ويصل رحمه» لأن النبي - 4 - بين في الخبر 
الأول: أن صلة الحم تقرب العبد من رحمته» وتباعده من النار. 

۹ -_ وروي عن الرسول - ية - أنه قال : «ما من حسنة أعجل ثواباً من صلة 
الرحم» وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 

٠١‏ _ قال: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد» قال: حدثنا فارس بن 
مردويه» قال : حدثنا محمد بن الفضيل › قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا 
الحجاج ب بن آرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال : جاء رجل إلى 
النبي ی فقال : إن لي أرحاماً أصلهم ويقطعونني» وأعفو [عنهم] وي ظلمونني» 
وأحتن [ إل ]وي ولي : أفأكافئهم؟ قال : : ل إذاة E‏ 
بالفضل وصلهم› فإنه لن يزال معاك ظهيرٌ من الله » ما كنت على ذلك». 

ويقال: ثلاثة من أخلاق أهل الجنةء لا توجد إلا في الكريم: الإحسان إلى 
المسيء» والعفو عمن ظلمه» والبذل لمن حرمه. 

قال : حدتنا أبو القاسم» حدتنا فارس» حدثنا محمد حدثنا أصرم بن حوشب» 
عن آبی aS a‏ في تبر اه اي : يمو الله ما 
يشاءُ وت4 [الرعد : ۳۹] قال: إن ا ا و وقد بقى من عمره ثلاثة 
ابا رید اھ کے غی رای مون الرخل لے طم ریف ودی یں عر 
ثلاثون سنة» فيحطه الله إلى ثلاثة أيام . 


۱ - وروی ثوبان عن رسول الله ی HE‏ «لا يرد القدر إلا الدعاء 


(0) روا الترمذي )۲١١١(‏ في صفة القيامة » باب )٥۷(‏ وقال : حديث حسن صحیح › وابن ماجه )٤۲۱١(‏ 
فى الزهد» باب : : البغي . 
)( وواه فلم )۲٠١۸(‏ في البر والصلة والآداب» باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء من حديث آي 
OA IS‏ ۰ ۲ ۲ ). «ظهير»: معين ودافع لأذاهم . 
(۳) في (م) سلمة. 
)٤(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي. أبو القاسمء أو أبو محمد الخراساني : صدوق» كثير الإإرسال. 
(تقریب التهذیب ۳۷۳/۱). 


۳٤ 


ولا يزيد في العمر إلا البرّء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنھما ۔ قال : من اتقی رنهء ووصل رحمه» 
انسۍیء له فی عمره» يعني يزاد في عمره» وأثری له ماله - یعنی کثر - وأحبه هله . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: قد اختلفوا في زيادة العمر» ss‏ 
الر ى ان أن من وصل رحمه يزاد في عمره ا لا يزاد في 
الأجل الذي ا ؛ لأن الله تعالى قال : إا جاءَ اَجَلْهّمٌ لإ اون اع رل 
يستقدِمُون 4 [يونس : ]٤۹٩‏ ولكن معنى زيادة العمر أن یکتب ثوابه بعد موته» وإذا كتب 
له ثوابه بعد موته» فکأنه يزيد في عمره. 

5 وروی ا عن قتادة» آنه قال ٠“‏ ذكر لنا أن النبي - 4يا ا قال: «اتقو 
الله ت الرحم» فإنه أبقى لكم في الدنياء وخیر لکم في الآخرة0. 

وکان يقال : آدا کان ل قرت فلم تمش إليه جلك ولم تعطه من مالك» 

وفي بعض الصحف مما أنزل الله تعالى : يابن آدم» صل رحمك بمالك» فإن 
بخلت بمالك» أو قل مالك» فامش إليه برجلك. 


۳ _ وقال النبي - بي -: «بلّوا أرحامكم ولو بالسلام». 

قال ميمون بن مهران : ثلاثة أشياء ا و فيهن سواء: من عاهدته فف 
له بعهدك مسلماً کان أو کا EEE‏ ومن كانت بينك وبینه قرابة فصله 
ما کان ار افا ومن ائتمنك على أمانة فأذّها مسلماً كان أو كافراً. 


وقال كعب الأحبار: والذي فلق البحر لموسى - عليه السلام - وبني إسرائیل إِنه 
لمكوتة ي الور يوه ور الك زه ركه الف ف غرف 
وايسشرك فى نرك وأصرف عنك عسرك . 


(۱) رواه أحمد ›»)۲۸۰/٥(‏ والحاكم )٤۹4۳/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن حبان ( ۱٠۹۰‏ / موارد). 

(۲) رواه عبدبن حمید وابن جریر في تفسیریهما عن قتادة» مرسلا. (کنز العمال .)1۹۱١‏ 

(۳) رواه البزار كما في كشف الأستار (۱۸۷۷)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٥۲/۸(‏ روأه البزارء 
وفیه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي› وهو ضعیف . وذکره الذهبي في الكبائر ص .)۱۸١٦(‏ «بلوا» : 
صلوا. 


1۳۵ 


وقد أمر الله تعالى بصلة الرحم في مواضع من كتابه» فقال: إواتقوا الله الذي 
سلون به والأرْحَامَ 4 [النساء ]١:‏ يعني : اخشوا الله الذي تساءلون به الحاجات 
والأرحام» يعني اتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقال في آية أخرى: «إوآت ذا 
القر بى حقة [الإسراء a E‏ 

وقال في آية أخرى : إن الله بالدل والإحسان‰ ب یعنی بالتوحید» وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله ء ويأمر بالاإحسان يعني إل تاف ا إوإيتاء ڏي 
القر بی يعني يأمر بصلة الرحم . فأمر بثلاثة أشياء» ثم نهى عن ثلاثة أشياء فقال 
عز وجل «إوينهى عَنٍ الفَحْشاء والمُنكر والبغي 4 الفحشاء: المعاصي . والمنكر: ما 
لا يعرف في شريعة ولا سنة . والبغي : الاستطالة على الناس «يمظكم) يعني يأمركم 
بهذه الأشياء الثلاثة ء وينهاكم عن هذه الثلائة بإلْعلكم تذكرون4 [النحل : ١‏ ] يعني 


لکي تتعظوا . 
٤‏ - وروي عن عثمان بن مظعون - رضي الله تعالى عنه ٠ E‏ کان 
رسول الله _ E‏ صديقا لي» ات اا خ2 رس ELS‏ 


ا اله فأسلمت ولم يكن يستقر الإسلام في قلبيء e‏ 
يحدثني أذ أعرض عني » فکأنه بحدث دا بجانبه» ثم أقبل علي » » فقال: «نزل 
ر السلام» فقراً على هذه الأية : إن الله ا بالعدل والإحسان وإيتاءِ ذي 
اهرب [النحل : ]1٠‏ الآية . فسررتٌ بذلك» واستقر الإسلام في قلبي» فقمت من 
عدم واتنت: مه با اطالتا» فقلت له کیت :غد ا أخحيك. فأنزلت عليه هذه 
الآيةء فقال أبو طالب: تابعوا محمدأً تفلحوا وترشدواء والله إن ابن أخي يأمر 
بمكارم الأخلاق» لئن كان صادقا أو كاذباً لا يدعوكم إلا إلى الخيرء فبلغ ذلك النبي - 
ا - فطمم في إسلامه» اتی إليه ودعاه إلى الاإسلام» فأبی أن یسلم» فنزلت هذه 
الآية طإنك ل هدي مَنْ أحْببْت وَلَكن الله هدي مَنْ يَشاء4 [القصص E‏ 
NS TS‏ . وقال في آية أخرى: هل عستم إن 
ولم ان تسوا في الأرْض وتقطغوا ا # اوليك الُذين لهم الله قَأصَمَهُّم 
واعمى أبصارَهُم 4 [محمد :۲ - ۲۳] يعني الذين يقطعون الرحم. 


1(7( ذکره السيوطي في الدر المنشور :)٠١۹/٩(‏ وعزاه لأحمد والبخاري في الآدب› وابن اف حاتم 
والطبراني وابن مردویه. 


۳۹ 


اوا اه مال لما حلي ار فا ا ال وات ارک 
أقطع من قطعك› وأصل من وصلك»". 

و ج ر ار ان ال راا ات رة 
وصلني فيك واقطع من قطعني فيك». 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -:إذا أظهر الناس العلمء وضيّعوا 
العمل» وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب. وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله 
فأصمهم ». وأعمى آبصارهم . 

قال الفقيه : حدثنى أبى» حدثنا محمد بن حمزة أبو الحسين الفراء الفقيهء 
ڪا او ار حا حامد بن يحیی البلخي» حدثنا یحی بن سلیہ“ 
قال: كان عندنا بمكة رجل من آهل خراسان» وكان رجلا صالحاء وكان الناس 
باو ودائعهم» فجاء رجل ؛ فأودعه عشرة آلاف دينار» وخرج الرجل في حاجته» 
فقدم الرجل مكةء وقد مات الخراساني » وسأل ولده وأهله عن ماله» فلم يكن لهم به 
علم» فقال الرجل لفقهاء مكة - وكانوا يومثذ مجتمعين متوافرين -: أودعت فلانا عشرة 
آلا دشار وقد مات وسالتولده واه فلم يكن لهم بها علم» فما تأمرونني؟ 
فقالوا: نحن نرجو آن يكون الخراساني من أهل الجنة» فإذا مضى من الليل ثلثه أو 
نصفه» فائت زمزم» فاطلع فيهاء وناد: يا فلان بن فلانء آنا صاحب الوديعةء ففعل 
ذلك ثلاث ليال» فلم يجبه أحد» فأتاهم» وآخبرهم» فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
نحن نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار. فائت اليمن» فإن فيها واديا يقال له 
برهوت. وه بر فاطلع فيها إذا مضى ثلث الليل أو نصفه. فناد: يا فلان بن فلان. 
آنا صاحبٰ الوديعة» ففعل ذلك فأجابه في أول صوت. فقال: ويحك» ما أنزلك 
ههناء وقد کنت صاحب خیر. قال : کان لي آهل بیت بخراسان» فقطعتهم حتی مت 
فاحذني الله بذلك» فأنزلني هذا المنزل فأما مالك فهو على حالهء وإني لم آأتمن 


() رواه آبو داود )۱٣۹١(‏ في الزكاة» باب : في صلة الرحمء والترمذي )۱۹٠۷(‏ في البر والصلة» باب: ما 
جاء في قطيعة الرحم» وقال: حديث صحيح » وابن حبان في صحيحه »)٤٤٤(‏ والحاكم ( ٠١۷/٤‏ 
0۸( . 

9) رواه البخاري (0۹۸۹) في الآدب. باب: من وصل وصلاه الته » ومسلم )٠٠٠١(‏ في البر والصلة 
والآأداب باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

(۳) هو يحيى بن سليم الطائفي» نزيل مكة» صدوق سيء الحفظ . (تقریب التهذیب .)۳٤۹/۲‏ 


¥ 


ولدي على مالك فدفنته في بيت كذا» فقل لولدي يدخلك في داري» ثم سر إلى 
البيت» فاحفر؛ فإنك ستجد مالك . فرجع فوجد ماله على حاله!. 

قال الفقيه : إذا كان الرجل عند قرابته» ولم يكن غاثباً عنهم» فالواجبٌ عليه أن 
يصلهم بالهدية وبالزيارة» فإن لم يقدر على الصلة بالمالء فليصلهم بالزيارة وبالإعانة 
في أعمالهم إن احتاجواء وإن كان غائبا يصلهم بالكتابة إليهمء فإن قدر على المسير 

كان المسير أفضل . 

واعلم بأن في صلة الرحم عشر خحصال محمودة: 

أولاها : أن فيها رضا الله تعالى ؛ لأنه أمر بصلة الرحم 

والشانية : إدخال السرور عليهمء وقد روي في الخبر: ١١۷١‏ - إن أفضلَ 
الأعمال إدخال السرور على المؤمن». 

والثالثة : أن فيها فرح الملاثكة ؛ لأنهم يفرحون بصلة الرحم . 

٠‏ والرابعة: أن فيها حسن الثناء من المسلمين عليه. 

والخامسة : أن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة. 

والسادسة : زيادة في العمر. 

والسابعة : بركة في الرزق. 

والثامة + سرون الأموات + ل ابا الخد اد يرود ية ال والقراة 

والتاسعة: زيادة في المودة؛ لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن» 
يجتمعون إليه» ويعينونه على ذلك فيكون له زيادة في المودة. 

والعاشرة: زيادة الأجر بعد موته» لأنهم يدعون له بعد موته» كلما ذكروا 
احا 


قال أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه -: ثلاثة نفر في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة : واصل الرحم يمذ له في عمره ویوسع له في رزقه» وامراًة مات زوجها 
وترك يتامى » فتقوم هي على الأيتام حتى يغنيهم الله » أو يموتواء والرجل اتخذ طعاماء 
فدعا إليه اليتامى والمساكين . 


(0 رواه ابن ابي الدنيا في كتاب قضاء الحواد تج رقم »)۱١۱۲(‏ والبيهقي › وضعَفه المنذري ؛ وذلك لأنْ فيه 
الوليد د بن شجاع› > قال ابو و حاتم : لا يحتج بهء وعمار بن محمد مضعف . ورواه أیضا ابن عدی عن أ لن 
عمر. قال المناوي : والحاصل آنه حسن بشواهده (فیض القدیر ۲ /١أ).‏ 


۳۸ 


۸ -- وروی الحسن عن رسول الله - بل - أنه قال: «ما خطا عبد خحطوتین 
أحب الف الله تان من الخطوة ال صلاة الفريضة»› و خحطوة إلى ڏي الرحم 
ویوسع e yT‏ ال فلت او که ت: e‏ رحمه؛ قل 
أو کر ومن داوم على الجهاد في سبيل أله ء ومن داوم على الوضوء ولم يسرف في 
صب الماءء ومن ن أطاع والديه وداوم على طاعتهما. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق رقم )۲٤٠(‏ موقوفا على عمرو بن دينار. 


۳۹ 


باب حق الجار 


۹ - قال الفقيه بو الليث السمرقندي - رحمه‌الله -:حدثنا الفقيه بو جعفرء 
قال : حدثنا على بن محمد الوراق» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عن ابن لهيعة »عن ابن نعم » عن أبي عبدالرحمن الجبلي» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص»› قال : قال رسول الله - ية : «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهم» ويقول لهم : ادخلوا النار مع الداحلين: الفاعل والمفعول - يعني اللواطة - 
والناكح يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع المرأة وابتتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والسابع : المؤذي جاره حتى يلعنه الناس»“ إلا أن يتوب بشروطها. 

_-٠١‏ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد 
حدثنا [محمد بن]" إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن بشر بن سلمان» عن عبيد» عن 
أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد البجلي » عن مرة الهمداني » عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسو الله ل : «والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يَسْلم الناس 
من قلبه ولسانه ویده» ولا يمن عبد حتى يأمن جاره بواثقه» قلنا : يا رسول الله » وما 
بوائقه . قال : غشه وظلمه»^ . 
۷۱ قال: حدتنا محمد بن داود بن ظهیر» قال : حدتنا محمد بن جعفر» قال: 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )٥٤۷١(‏ من حديث أنس» وذكره في كنز العمال ( )٤٤١ ٤١‏ وزاد نسبته 
للحسن بن عرفة في جزئه . 

(۲) من (م). 

(۳) رواه آحمد (۳۸۷/۱)› وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۲۸/٠۱١(‏ رواه أحمد» ورجاله وثقواء 
وفي بعضهم حلاف . والحاكم »)٠٠١/ ٤و ٤٤۷/۲و ۳۳/١(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم 
(). 


E 


حدتنا إبراهيم بن يوسف» قال : حدثنا محمد بن القاسم > عن موسى بن عبيدة 
الربذي» عن زيد بن عبدالرحمن» عن سعيد بن المسيب» أن النبي - بي قال : 
«حرمة الجار على الجار كحرمة أمه». ۰ 

۲ -_ قال : حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال : حدتنا 
إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا أبو معاوية» عن بشر بن سلمان» عن مجاهد» قال 
عبدالله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي» تم تحدث 
ساعة» فقال: يا غلام» إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي . فقال الغلام : قد آذيتنا 
بجارك هذا اليهودي . فقالعبدالله بن عمرو: ويحك إن النبي - بي - لم يزل يوصينا 
بالجار» حتی ظننا أنه سیورثه. 

۳ _ قال : حدثنا القاسم بن محمد بن روزبه» قال : حدتنا عیسی بن خحشنام 
التوزي› قال: حدثنا سويد عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري› عن آي 
شريح. الكعبي ؛ أن النبي - ية قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الا فلق را أو 
ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخحر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو 
صدقة )7 . 

_-٤‏ قال : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بإسناده عن الحسن 
البصري قال: قيل يا رسول الله» ماحق الجار على الجار؟ قال: «إذا استقرضك 
أقرضتهء وإن دعاك أجبتهء» وإن مرض عدتهء وإن استعان بك أعنتهء وإن أصابته 
مصيبة عزیته» وإن أصابه خير هنیته » وإن مات شهدته» ون غاب حفظته» يعني منزله 
وعیاله «ولا توذه بقتار قدذرك إلا أن تهدې إليه منه“) . 


.)۳۲۲( رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخحلاق رقم‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود )١٠١۲(‏ في الأدب» باب:: في حق الجوار» والترمذي )۱۹٤۳(‏ في البر والصلةء باب: 
ما جاء في حق الجوار» وقال: حسن غريب . 

(۳) رواه البخاري (۱۹ )٩'‏ في الأدب» باب : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومسلم )٤۸(‏ 
فى اللقطة. باب : الضاةة ونحوهاً. 

() في (م): عمر. (9) من (م). 

(1) رواه الأصبهاني في الترغيب والترهیب )٤٠۹(‏ عن معاذء» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» وعن 
أبي هريرة . وذكره المنذري في ترغيبه .)١۷/۳(‏ 


E3 


وروي في خبر آخر زيادة على هذه التسعة. والعاشر «أن لا تطيل بناءك عليه إلا 
بطيبة من نقسه) . 

٥‏ - وروي عن“ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه 
قال : «لا یزال ا يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 0 

: وروی آبو هريرة - رضي لله تعالی عنه - عن رسول الله - ب أنه قال‎ ٩ 
ويا أا و ورعا تکن أفك الام وکن قنعا تکن أشكر الناس» وأحب للناس‎ 
ما تحب لنفسك تكن مؤمتاًء اا ا‎ 
فان كثرة الج ميت القلب ا‎ 

قال الله تعالى : بإ واغبدوا الله ولا تش روا به شيا وبالْوَالدينِ إحْسانأ) يعني 
وحدوا الله واعبدوه» ولا و له شیک بووبالوالدین إحساناً) يعني وأحسنوا إلى 
الوالدين إحساناًء إوبذي القَرَبّى واليتامَى والْمَّساكينَ) يعني أحسنوا إلى ذوي 
القربى بالصتلة والهديةء إلى اليتامى والمساكين بال دقة 'وبالقول ٠‏ ا 
السبيل) يعني الضيف النازل» وهو مار بالطريق» «إوًالجَار ذي القرْبى) يعني أحسنوا 
إلى الجار الذي بينك وبينه قرابة طوَالخار الجنب4 [النساء : ]۳١‏ يعني الجار الذي 
هو أجنبي لا قرابة بينك وبينه . 


۷ - وروي عن رسول الله - ب أنه قال: «الجيران ثلاثة» فمنهم من له 
ثلاثة حقوق» ومنهم من له حقان» ومنهم من له حق واحد» فأما الجار الذي له ثلاثة 
حقوق: فجارك القريب المسلم» وأما الجار الذي له حقان» فجارك المسلم» وأما 
الذي له حق واحد: فجارك الذمي». 

يعني TE‏ وهو مسلم؛ فله حقّ القرابة وحق الإسلام وحق 
الجوار. وأما الذي له حقان؛ فالجار المسلمء فله حق الإسلام وحق الجوار. وأما 


(۱) من (م). (۲) رواه أحمد (۲۹۹/۲ و٥٤٤‏ و٤۱٥)»‏ وابن حبان .)۳٣١/۱(‏ 

(۳) رواأه الترمذي 3 )٣‏ في الزهد» باب E‏ المحارم فهو أعبد الناس»› وقال: حديث غريب 
والأصبهاني (٤۸۳)ء‏ وذكره المنذري في ترغیبه (۳۹۹/۳) . 

»)۸٤۳( وقال: غريب والآصبهاني في الترغيب والترهيب‎ )۲٠۷/١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
رواه البزار عن شيخه‎ :)۱۹٤/۸( والديلمي في الفردوس (۲۹۲۸)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال البزار: لا نعلمه عن‎ )۱۸۹١( عبدالله بن محمد الحارثيء وهو وضاع » وانظر: كشف الأستار‎ 
النبى ية إلا بهذا الإسناد.‎ 


۲ 


الذي له حى واحد؛ فجارك الذمىء فله حن الجوار» فينبغى أن يعرف حن الجار وإن 
کان دما 

۸ -_ قال أبو ذز الغخفاري - رضى الله تعالى عنه-: أوصاني خليلي محمد - 
- بثلاث : قال : «اسمع وأطع ؛ ولو لعبد مجدوع RES‏ فإدا صنعت مرقة فا 
ماءهاء ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمغخرفتك» وصل الصلاة 
لوقتها» . 

۹ -- وروي عن رسول الل ل أن وخ اد له شک جار فقال رسول 
الله - بل -: «كف أذاك عنهء واصبر على أذاهء وكفى بالموت مفرقا»". 

وقال الحسن البصري : ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار» ولكن حسن 
الجوار: الصبر على الأذى من الجار. 

وقال عمرو بن العاص : ليس الواصل الذي يصل من وصله» ويقطع من قطعه› 
وإنما ذلك الوتفش وإنما الواصل الذي يصل من قطعه» ويعطف على من جفاه. 
وليس الحليم الذي يحلم عن قومه ما حلموا عنه» فإذا جهلوا عليه جاهلهم» وإنما 
ذلك المنصف. إنما الحليم الذي يحلم إذا حلمواء فإذا جهلوا عليه حلم عنهم . 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه -: ينبغي للمسلم أن يصبر على أذى الجارء 
ولا يؤذي جارە» ویکون بحال یکون جاره آمنا منه» وآمانه لجاره یکون اانه اشا 
باليد وباللسان وبالعورة. فأما أمانه بلسانه: فهو ألا يتكلم بكلام لو دخل عليه جاره 
لسکت» أو لو بلغ إلى حاره لاستحی منه» وأما أمانه بيده : فهو أن جاره لوكان 
سواء . وأما أمانه بالعورة: فهو آنه لو كان فى السفرء فبلغه أن جاره دحل منزله لسكن 
قلبه وفرح . 

وروي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: ثلاثة أخلاق» كانت فى 
الجاهلية مستحسنة» والمسلمون آولى بها: 


(1) رواه احمد »)),١ »۱٦۱/۵(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب .)۸٤۲(‏ 


a 


أولها: لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره. 

والثاني : لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عندهء لا يطلقهاء ويمسكها مخافة 
أن تضيع . 

والثالث: إذا لحق بجارهم دين » أو أصابه شدة أو جهدء اجتهدوا حتى يقضوا 
دينه» وأخرجوه من تلك الشدة. 

٩‏ -- وروی أنس بن مالك - رضي الله عنه و ل - آنه قال: 
زان الجار يتعاق بجاره يوم الفا درل ا زت و كد غل اى هدا 
وقسرت علي » ات چاتغان ويمسي هذا شبعان» فسله: لِم 8 بابه دوني » 
وحرمني ما قد وَسّعُت علیه؟ »7 . 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال : عشرة أشياء من الجفاء: 

أولها: رجل أو إمرأة يدعو لنفسهء ولا يدعو لوالديه . ولا للمؤمنين . 

والثاني : رجل يقرأ القرآن» ولا يقرأ في كل يوم مئة آية . 

والثالث: رجل دخل المسجد وخرج› ولم يصل ركعتين . 

والرابع : رجل يمر على المقابر» ولم يسم عليهم» ولم يذ لهم . 

والخامس: رجل دخل مدينة في يوم الجمعة» ثم خرج» ولم يصل الجمعة.ِ 

والسادس: رجل أو امرأة نزل في محلتهما عالم› ولم يذهب إليه أحد؛ ليتعلم 
منه شيا من العلم . 

والسابع : رجلان ترافقاء ولم يسال أحدهما عن اسم صاحبه. 

والثامن : رجل دعاه رجلٌ إلى ضيافة» فلم يذهب إلى الضيافة . 

والتاسع : شاب يضيع شبابه وهو فارغ» ولم يطلب العلم والأدب . 

والعاشر : رجل شبعان وجاره جائع » ولا يعطيه شيا من طعامه . 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه - : تمام حسن الجوار في أربعة أشياء : 

أولها: أن يواسيه بما عنده. 

والثاني : أن لا يطمعَ فيما عنده. 

والثالث : أن يمن أذاه عنه. 

والرابع : أن يصبرٌ على أذاه. 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب )۸٤۸(‏ بنحوه من حديث ابن عمر. 


E٤ 


باب الزجر عن شرب الخمر 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف أنبأنا 
إسماعيل بن علية» عن الليث» عن عبيدالله قال: قال عبدالله بن عمر - - رضي الله 
عنما ناء ات الخمر يوم القيامة ا وجهه› ا عينأه» اا لسانه على 
صدره یسیل لعابه» یستقذره كل من يراه من نتن رائحته» لا تسلموا على شربة 
الخمرء ولا تعؤدوهم إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. 

وقال مسروق“: شارب الخمر كعابد الوثن» وشارب الخمر كعابد اللات 
والعزی. 

وقال كحب الأحبار“ : o‏ اشرت چا ا أحبٰ إلي من ا ارت فا 
a‏ 

١-_قال:‏ حدثنا الحاكم أبو الفضل الحدادي » حدثنا عبدالله بن محمود 
المروزي» حدثنا إبراهيم بن عبداللهء حدثنا عبدالله بن المبارك عن أيوب» عن 
نافع » عن أبن عمر- رضي الله تعالى عنهما- عن رسول الله - ية - أنه قال: «كل 
مسكر خحمر» وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة: تابعي ثقة» من أهل اليمن» قدم 
المدينة في آيام أبي بكر» وسكن الكوفة» وشهد حروب علي . وكان أعلم بالفتيا من شريح » وشريح 
أبصر منه بالقضاء. توفي سنة (٤۳ه).‏ (اللإصابة )۸٤٠۸‏ و(تهذیب التهذیب .)٠١۹/۱۰‏ 

( کک بن ماتع بن ڏي هجن الحميري› أبو إسحاق : تابعي . کان في الجاهلية من كبار علماء ء يهود 
في اليمن > وأسلم في زمن أبي بكر» وقدم المدينة قي دولة عمر؛ فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من 
E‏ الغابرةء وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابةء وخرج إلى الشام» > فسکن حمص› 
وتوفي فيها سنة (۳۲ه). (اللإصابة ٤۹۸‏ ۷)» و(حلية الأولياء .)١٠٤/ ٥‏ 
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یتب ؛ لم برها في الآخحرة»“. 

قال الفقيه : قد أخبر النبي - ية - أن كل مسكر حرام» يعني ما كان مطبوخاً أو 
غير مطبوخ . 

۲ -- هذا كما روي عن جابر بن عبدالله عن رسول الله - ية - أنه قال: «ما 
اسکر کثیره» فقلیله حرام»”“ ۱۸١‏ - وفي رواية : «ما أسكر منه الفُرَق» e‏ 
حرام . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : شارب الخمر المطبوخ أعظم ذنباً وإثماً من 
شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يكون عاصياً فاسقاًء ومن شرب المطبوخ يخاف أن 
یصیرٌ کافرا لأن شارب الخمر مقر بأنه e I a CE‏ 
يشرب المسكرء ويراه حلالآء وأجمع المسلمون أن شرب المسكر حرام قليله 
وک فإذا استحلَ ما هو حرام بالإجماع صار كافراً. 

٠‏ - قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه -: حدثنا محمد بن الفضل» حدننا 
a E a E E CE lL a EG LS‏ 
برقان» عن الزهري› ن عبان بن عفان - رضي الله تعالی عنه قام حطيبا فقال : 
أيها الناس» اتقرا الخمرء > فإنها أمٌ الخبائث» وإن رجلا ممن کان قبلکم من العباد کان 
يختلف إلى المسجد فلقيته امرأة سوءء فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل» فأغلقت 
الباب» وعندها بَاطية من خمر» وعندها صبي» فقالت له a aE SE‏ 
کا اا ی أوتواقعني » أو تقتل هذا الصبي» وإلا صحت» يعني صرخت» 
وقلت : دحل على فی بیتی › فمن الذى يصدفكڭ؟ قضعف الرجل غتد.ذلك› وقال: 
0 ا وما ال ا اقا رت کا و الکن فا د 


(1) رواه البخاري )٥٥۷٩(‏ في الأشربةء باب : قول الله تعالى : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# 4 ومسلم )۲۰٠۳(‏ في الأشربة باب : بیان ان کل مسکر خمر» وان 
کر 

(۲) رواه آبو داود (۳۹۸۱) في الأشربةء باب : النهي عن المسكر› والترمسذي )۱۸٣١(‏ في الأشربة» باب 
(۳) وقال :حسن غریب» وابن ماجه (۳۳۹۳) في الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وأحمد 
ETN)‏ 

(۳) رواه الترمذدي )۱۸١١(‏ في الأشربة. باب (۳) وقال: حديث حسن» وأحمد A‏ . قال ان 
حجر: وأعله الدارقطني بالوقف. (فيض القدير .)٤١١/١‏ 


٤ 


فزادته» فوالته ما برح حتى واقع المرأةء وقتل الصبي . 

قال عثمان - رضي الله تعالى عنه -: فاجتنبوهاء فإنها أمٌ الخبائث» وإنه والله لا 
يجتمعٌ الإيمان والخمرٌ في قلب رجل إلا يوشك أحدّهما أن يذهب بالآخر". 

يخن أن شارب الخير إذاسكر تجري على الان كلمة الكقر ويتعود لسانة 
بذلك» ويخاف عند موته أن تجري على لسانه كلمة الكفر» فيخرجح من الدنيا على 
الكفر» فيبقى في النار أبدل لأن أكثرَ ما ينزع الإيمان من العبد إنمأينزع عند موته» 
وذلك بسبب ذنوبه التي فعلها في حياته» فيبقى في حسرة وندامة . 

وقال الضحاك: من مات وهو مدمن خمر بعث يوم القيامة وهو سكران . 

٥‏ - وروی سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن اللبى - ية - قال: «أربعة“ لا 
E E E‏ 
ومدمن الخمرء والعاق لوالديه» والمصارم» . 

٠‏ وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: لعن في الخمر عشرة: العاصر لهاء 
والمعصورة له» وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء ا إليه» وتاجرها» ومتجرهاء 
وبائعهاء ومشتريها» وشاتلهاء يعني غارسها. 

٩‏ - وروي في بعض الأخبار عن رسول الله - 5ة - أنه قال: «يخرج يوم 
القيامة شارب الخمر من قبره أنتن من الجيفة» والكوز معلق في عنقه» والقدح بيده 
ويملا ما بین جلده ولحمه حیات ر ویلبس نعلا سن نار؛ فيغلي دما رأسه» 
ویجد قبره ا ویکون في النار قرين فرعون وهامان» . 

۷ - وروت عائشة ا - عن رسول الله َة أنه قال : 

من أطعمّ شارب الخمر لقم ؛ ساط الل على جسده حية وعقرباً» ومن قضى حاجته 
فقد أعان على هدم اللإسلامء ومن أقرضه قرضاً فقد أعان على ن ومن 
جالسه حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى لا حجة له ومن شرت تزوجوه» 
فان مرض فلا تعودوه» وإن شهد فلا تقبلوا شهادته» فوالڏي بعثني بالحق ا إنه ما 


() روأه النسائي )10/۸( . «باطية) إتاء. )1( في (م) ¿ اة . 


(( رواه الطبراني في الصغير» وفيه الربيع بن بدروهومتروك. (مجمع الزوائد )۱٤۸/۸‏ من حديث أبي 
هريرة . «المصارم» اقا 


(٤(‏ دکرہ ب بنحزه عبدالرحيم بن أحمد في (دقاثق الأخبار في دک ر الجنة والنار ص 1) من حدیث ا 


E 
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ت افخ ا مرن ف التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن شرب الخمر فقد 
كفر بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» ولا يستحل الخمر إلا كافر ا ال 
فأنا منه بريءٌ في الدنيا والاخرة». 

وڪن عطاء بن يسار أن رجا سأل كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه - هل 
حرمت الخمر فى التوراة؟ قال: نعم» ثم قرأ هذه الآية فا تالحر والرة 
[المائدة: ]۹٠‏ مكتوب في التوراة : إنا أنزلنا الحق ليذهب بالباطل» ويبطل به اللعب 
والذف والمزامير» والخمر ويل" لشاربهاء أقسم الله تعالى بعزته وجلاله؛ لمن 
انتهكها في الدنيا إلا عطشته يوم القيامة» ولمن تركها بعدما حرمتها إلا سقيته إياها في 
حظيرة القدس. قيل : وما حظيرة القدس؟ قال : الله هو القدس» وحظيرته الجنة. 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه -: إياك وشرب الخمرء فإن فيه عشر خحصال 
مذمومة : 

ی ا ا 
ومذمة عند العقلاء . كماذكر عن ابن أبي الدنيا أنه قال: رأيت سكران في بعض 
سكك بغداد يبول» وهو يتمسح ببوله» وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين› 
واجعلني من المتطهرين . 

وذكر أن سكران قاء في بعض الطرق. وجاء كلب يلحس فمه ولحيته» وهو 
رل لكات : با سيدق ادى باز ك افيف الوزن الكلب رقع وجل وبال على 
وجهه» فقال السكران: ماء حار» بارك الله فيك. 

والثائية : أتها متلفة للمالء مذهبة للعقلء كما قال عمر بن الخطاب - رضي 
E E‏ فإنها متلفة للمال» E‏ 

والثالثة : أن شربها سبب للعداوة بين الاخحوان والأصدقاء والناس" كماقال 
الله تعالى : لإإنما بريد الشَيْطان أن يوق بتكم العْدَاوَة والبغضّاء في الخمُر 
والميسر ¶ وهو القمار. 

والرابعة : أن شربها يمنعه عن ذكر الله وعن الصلاقء كما قال الله تعالى : 


رر م ك »® ~0 


«ِويَصْدَكُم عَنْ كر الله وعَنٍ الصَاّة فَهل انتم مهود [المائدة: :]يعني انتهواعنها. 


)١(‏ في الأصل: مرة» والمثبت من (م). (۲) من(م). 


۸ 


فلما نزلت هذه الأيةء قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عله -: قد انتهینا یا 


رب . 

الا ر ا غ ا یا ر ت د 
پش ب س 

والسادسة: أنه مفتاح كل شر؛ لآنه إذا شرب الخمر سهل عليه جميع 
المعاصي . 


والسابعة : أنه يؤذي حفظته بإدخالهم في مجلس الفسق» وبوجود الرائحة 
المنتنة منه . فلا ينبغى أن يؤذي من لا يؤذيه. 

والثامنة : أنه أوجب على نفسه ثمانين جلدةء فإن لم يضرب في الدنيا فإنه 
يضرب في الآخرة بسياط من نار على رؤوس الناس. ينظر إليه الآباء والأصدقاء . 

ول آنه رد باب السماء على نفسه ؛ لأنه لا ترفع له حسناته» ولا دعاؤه 

E‏ فهذه 
عقوبات في الدنياء قبل أن ينتهي إلى عقوبات الأخرة. 

فأما عقوبات اخ ی عت الحميم والزقوم» وفوت 
القواب . فلا ينبخى للعاقل أن يختار لذة قليلةء ويترك لذة طويلة. 

E‏ الان د رض الله تعالى عنه - في قوله ٹعالی : يوم 

حشر المُتَقِينَ إلى الرَحمَن وفدا و ا إلى جهنم ورداي [مریم : ۸٩‏ - 
۸٦‏ 

قال : حشر أهل الجنةء فإذا انتهوا إلى باب الجنةء إذا هم بشجرة ينبع من 
SS a‏ فلا يبقى في بطونهم قذر إلا خرج من 
الجوف. د ٺم يأتون العين الأخحرى فيختسلون فيهاء فلا يبقى في أجسادهم شيءٌ مما 
TT‏ فذلك قوله تعالی : لإسلام ليم طبتهْ 
َاذخلوما خالِدین 4 [الر ۷ 

ٿم يؤتون بنجاثب من الابلء من ياقوت أحمر» رجلاها من ذهب» مكللة بالدر 

£۹ 


لأهل الدنيا لأضاءت لهم ومع كل واحد منهم حفظة من الملائكة يدلونه على مساكنه 
في الجنة» فإذا دحل الجنةء رفع له قصر من فضة» شرفه من الذهب. فإذا انتهى 
إليه » استقبلته وصائف كثيرة كاللؤلؤ المنثورء ومعهم الحلي والحلل» وآنية الفضة 
وأكواب الذهب» والملائكة يسلمون عليه» فيرد عليهم » ثم يدخل . 

فإذا رأى ما أعد الله له من المنازل والكرامةء تهيأً للنزول. فتقول له حفظته: ما 
تريد؟ فيقول : أريد النزول إلى كرامة الله » فيقولون له: سر أمامك فإن لك ماهو 
أفضل من هذاء فإذا سار رفع له قصر من ذهب شرفه من اللؤلؤء فإذا دنا منه استقبلته 
aE‏ معهن آنية من فضةء ج ا 
فيرد عليهن السلام» فيريد النزول فيهاء فتقول حفظته : سر فإن لك ما هو أفضل من 
هذاء فإذا سار رفع له قصر من ياقوتة حمراء» یری باطنه من ظاهره من صفائه» فإذا 
دنا استقبلته الوصائف كما استقبلنه في القصرين الأولين» سلمن" عليه» فيرد عليهن 
السلام» N YEE See ES‏ 
الأخرى» ليس عليها مفصل إلا وعليه حلةء يوجد ريحها من مسيرة مثة عام . . 

فإذا نظر إلى وجههاء أبصر وجهه فيه من صفاء وجههاء فإذا نظر إلى صدرها 
أبصر كبدّها من رقة ثيابها» ويبصر مخ ساقها من رقة عظمها وجلدهاء وهي في بيت 
فرسخ في فرسخ » وسمكه مثل ذلك عليه أربعة آلاف مصراع من ذهب» فيه بساط 
من ذهب مكلل باللؤلق قد طبق البيت» a‏ 
غرفة من غرف الدنياء فإذا جلس واشتهى الثمرة؛ سارت إليه الثمرةء ا 
منهاء أو يذهب به سریره حتى يأكل منهاء وهذا كله ثواب المتقين الذين يتقون شرب 
الخمر والفواحش 

قال: E‏ أهل النار إلى النارء فإذا دنوا منها فتحت أبوابهاء فاستقبلتهم 
الملاثكة بمقامع الحديدى فإذا دخلوا النار لم يبن منهم عضو إلا لزمه عذاب» إماحية 
تنهشه» أو نار تسفعه“» أو ملك يضربهء فإذا ضربه ملك هوى في النار مقدار أربعين 
عاماً لا يبلغ 5 قرارها» تم يرفعه اللهب» فيضربه الملك» فيهوي في النارء فإذا بدا 
رأسه ضربه الأخرى» وهو قوله تعالی : كلما َضجَت جُلوذْهُمْ لام جُلوداً رمَا 
اورا العذاب إن اله کان عزیزا حکیما) الا 


)١(‏ في الأصل و(م): يسلمون. (۲) «تسفعه» : تلفحه فتغیر لون بشرته وتسوده. 


1 a 
jw 


iE Ee 
بالحميم» فإذا دنامن وجهه سقط لحم وجهه» ثم يدخل في فيه» فتسقط أضراسه‎ 
: أمعاءه» وينضج جلده. لقوله عز وجل‎ E وأنيابه ولهاتهء د ثم يدخل رطنه»‎ 
BEE «يْصَهَرٌ به ما في بُطونهم والجلودُ ٭ ي‎ 
فاون ا الله او ثم يدعون خزنة جهنم #اذْعُوا ربكم يفف عَنا يَوما‎ 

من العَذاب [غافر : ]٤٩‏ فلا يجيبونهم . 


ثم يدعون مالكاً أربعين عاما فلا يجيبهمء فيقولون: قد دعونا الخزنة» ودعونا 
ل > فلم نجب» هلموا فلنجزع» رر ی م > ثم يقولون : هلموا 
فلتضر و ف ی فيقولن : لطِسواء عَلينا اجَرْعنًا ام صَبَرنا ما لَنا مِنْ 
محیص 4# [إبراهيم : ]۲١‏ فهذا العذاب للكفار. 


لکن المسلم ادا ت الخمرء وجری على لساأنه الكفرء E‏ ان وول عله 
الايمان علل موته» فیصیر من حملة الكافرين 


فينبخي للمسلم أن يمتنع عن شرب الخمرء وينقطع عمن يشربهاء فإنه إذا 
خالط شارب الخمر يخاف عليه أن يصيبه من غبارهء وينبغي أن یتفر في هول يوم 
القيامة» فإ من تفكر في هول يوم القيامة » فلا يميل قلبه إلى شرب الخمرء ولا إلى 
صحبة شارب الخمر. 

E E EE E O N 
شرب شربة من الخمر اسود قلبه» فإذا شرب الثانية تبرت منه الحفظة» فإذا شرب‎ 
الا ر موه ا ر ادا ت ال ر اة ت اة الي ج قدا مرت‎ 
الخامسة تبرأً منه أصحاب النبى - َيه -» وفى السادسة ا السلامء‎ 
الثامنة تبرأً منه ميكائيل عليه السلام»‎ E a e وفي‎ 
وفي التاسعة تبرأت منه السموات. وفي العاشرة تبرأت منه الأرض» وفى الحادية‎ 
وفی‎ NG E فة رات اة بخان الجر وض‎ 
ا وفى الرابعة عشرة تبرأت منه الخلائق»‎ ET 
aE الخافة عة ا غلف غل ارات الجنان. وفی‎ 
وفي الثامنة عشرة تبرأً منه‎ E النيران» وفي السابعة عشرة تبرأت منه‎ 


أ 


الكرسي »وفي التاسعة عشرة تبر منه العرش» فإذا شرب العشرين تبر منه الجبّار تبارك 
وتعالی . 

۸ _ قال الفقيه TT‏ کک 
A e‏ ا 
ا وان مات مات کافراء وإن تاب تاب الله عليه وإ غاد كان حا عل 
الله أن يسقيه من طينة الخبال»قيل :يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «صديد آهل 
النارم'“ 


۹ - وقي خبر آخر أنه : «إدا شرب الخمر مرة لم تقبال صلاته» ولا صومه» 
ولا سائر عمله أربعين بوا وإذا شرب الثانية» لا يقبل اله صلااته» ولا صومه ولا 
ساد SÊ,‏ وادا سرب الثالنة » فإلى مثة وعشرين يومأء فإذا شرب الرأيعة 
فاقتلوه ؛ فانه کافر» وحق على الله أن يسقيه من طينة الخبال» . قیل : وما طينة الخال؟ 
قال : «صديد أهل النار)“. 

وی ف حر اجر اة فال الد ت الط ا یلت کا فی بجت 
واحد» وجعل مفتاحه شرب الخمر»” يعني إذا شرب الخمر فتح على نفسه أبواب 
الخطايا كلها. 
من شارب الخمر»ء فكأنما ساقها إلى الزنا. ومعناه: أن شارب الخمر إذا سكر كثر 
کلامه فی الطلاق» فقد حرمت عليه امرآته ؛ وهو لا يشعر. 

Ea LORE N A AS 


(۱) رواه عبدالرزاق بنحوه من حدیث ابن عمر (الکنز ٤‏ ۱۳۷۰). 

)( رواه الترمذي )۱۸١۹۲(‏ في الأشربة باب : : ما جاء في شارب الخمر وقال: حسن › بنحوه من حدیث ان 
عمر» وكذا الحاكم .)٠٤١/٤(‏ 

)( رواه الحاك E‏ والبيهقي في شعب الاإيمان )٥0۸۸(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «اجتنبوا 


هم م 


ا وأمر بالاجتناب عنها» وهو قوله تعالی : اإرجس من عمل الْشَيْطان فاجتښبوه‰ 
[المائدة: ]٠١‏ كما قال: فاجتيبوا الرّجْس من الاونَانِ4 [الحح .]"٠:‏ 


وروی طلحة بن مُصَرّف"“ عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال : e‏ تارا اشر ك باه تال سح يمسي » وإن من شربها ليلا أشرك باللّه 
وروي عنه آنه قال : إذا مات شارب الخمر؛ فادفنوه واحبسوني » ثم انبشوا 
قبره» 
قال ۰ ا هی زو انين وبعشني aT‏ 
a‏ والأوثان. وَحَلْفَ ربي بعزته» لا يشرب عبد من عبيدي الخمر في الدنيا 
إلا حرمها يوم القيامة» ولا يتركها عبد من عبيدي إلا سقيته”“ من حظيرة القدس» . 
قال أوس بن سمعان : والذي بعثك بالحق. إني لأجذّها في التوراة محرمة ٠‏ 
خمسا وعشرين مرة. ويل لشارب الخمر» وحیّ على الله آن لا یشربها عبد من عبیده 
RENEE SA E‏ 
القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم في الدنيا عن اللهو ومزامير 
وٽنائي » وأخبروهم آن لا خحوف عليهم ولا هم یحزنون». 


رى عن آبي وائل» عن شقيق بن سلمةء أنه دعي إلى وليمة» فرأی 


)0 هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني الياميّ الكوفي. أبو محمد: أقرأً أهل الكوفة في 
عصره. کان يسم وشل القَرّاء»ء وهو من رجال الحديث الثقات› ومن اهل الورع واللسك. شهد 
وقعة «الجماجم». توفي سنة (۲١١ه).‏ (تهذيب التهذيب 0/0( و(حلية الأولياء 0( 

(۲) في الأصل و(م): سقاه الله. ٠‏ 

(۳) رواه الحسین بن سفيان وابن منده وأبو نعيم . قال ابن عبدالبر: ليس إسناده بالقوي . (كنز العمال 
۹( . 

(( رواه ابن آبي الدنيا. (النهاية لابن کثیر )٥۱١/۲‏ و(حادي الأرواح ص .)۳١۳‏ 


or 


فيها لعابین -مغنين -فرجع » ثم قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن الغناءَ ينبت النتفاق 
فى القلب» كما ينبت الماء البقل“. 


٤‏ - وروي عطاء بن السائب» عن عبدالرحمن السلمي» قال: شرب فر من 
آهل الشام الخمرء وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان”» وقالوا: هي لنا حلال؛ لأن 
ال ال فال الس على الذن ارا واا الصَالِحات جنا فيما طعموا 4 
[المائدة :۹۳] الأية» فكتب فيهم إلى عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ بذلك. وكتب عمر 
أن ابعث بهم إلى قبل أن يُمْدوا مَن قبلك» فلما قدموا إلى عمر- رضي الله تعالى 
عنه - جمع لهم أصحاب رسول الله - ية فشاورهم في ذلك»› فقالوا: ياأمير 
المؤمنين» إنهم افتروا على الله » وشرعوا في دينه مالم يأذن به الله» فاضرب 
أعناقهم » وعلي - رضي الله تعالی عنه - ساکت في القوم» فقال لعلیٌ : ما تری؟ قال : 
أرى أن تستتيبهم » فإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم » وإن تابوا فاضربهم ثمانين جلدة» 
فاستتابهم فتابوا» فضربهم ثمانين جلدة.. ) کک 

E E TT وروی عكرمة عن ابن عباس‎ -٥ 
نزلت آية تحريم الخمرء > قالوا: ف اجر دا الین ماتوب وهی بر برا فر قرا‎ 
تعالى : ليس عَلَى الَذِينْ آمَنوا وَعَملّوا الصالحات جنا فيمَا طْعِمُوا) [المائدة:۹۳]‎ 
© الآية . يعني لا إثم على الذين شربوا قبل التحريه‎ 


(0( آبو داود (A۲۷)‏ في الآدبء باب : كراهية الغناء والزمر» والبيهقي a‏ (9°4۸)› 
بن أ بي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» مرفوعاًء قال أبن القيم : والموقوف أصح . (إغاتة اللهقان 

کک 

)( هو يزيد بن صخر (أبي سفیان) بن حرس › الأموي» أبو خحالد: مير صحابي » من رجالات بني آمية 
شجاعة وحزماء الم يوم فتح مكة» واستعمله النبي یو على صدقات بني فرآاس > وکانوا أخواله. .م 
استعمله ابو بکر على جیش › ويره إلى الشام» ور ت ةرا . ولما الف مر ولاه 
فلسطين . نم ولي دمشق وخراجها . وأفتتح قيسسارية. وهو أخو معاوية الخليفة . له وقائع كثيرة وأثر 
محمود في فتوح البلاد الشامية . توفي في دمشق بالطاعون سنه (۸٠ه)‏ (اللإصابة »)4۲١۷‏ و(تهذيب 
التهذیب ۳۳۲/۱۱۲) . 

)( روأه ابن بي شيبة وابن المنذر. (الدر المنثور .)١۷٤/۳‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم .)٠٤١/٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٥٦1۷(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر والطبراني وابن مردویه . (الدر المنثور .)١۱۷١۴- ١۷١۱/۳‏ 


ieof 


باب الزجر عن الكذب 


١‏ -- قال الفقيه - رحمه الله تعالى ۔: حدتنا محمد بن الفضل › حدتا 
محمد بن جعفر› حدتنا إبرآهيم بن يوسف» حدتنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود ‏ رضی الله تعالى عنه أن النبى - هة - قال : 
«عليكم بالصّدِق؛ فإن الصدق يهدي إلى الرّء وإن البرّ يهدي إلى الجنة. وما يزال 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب. 
ویتحری الكذب» حتی یکتب عد اله کذابا). 

۷--قال: حدثا محمد بن الفضل› حدتنامحمد بن جعفر» حدنا 
إبراهيم بن يسوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش: عن عمار بن عمیر» عن 
عبدالرحمن بن یزید» عن ابن مسعود - رضصی الله تعالی عنه _ قال «اختبروا المنافق 
بثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخحلف. وإذا عاهد غدر" . 

ال فداه عرض اه ال عه وار ل اله تعالى صقا لنذلف ف كاه 
قوله تعالی : ومهم مَنْ عَاهَدَ الله لْنْ آتانا مِنْ فضله4 إلى قوله: وما كانوا 
يكذبو ن4 [التوبة: ۷١‏ - ۷۷]. 

۸-_قال: حدثنا أبو القاسم بن محمد بن روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام 
التوزي» حدثنا سويد» عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم : ما بلغ باك ما 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥۹٤(‏ في الأدب» باب: قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا! مع 
الصادقين 4# › ومسلم )۲٣١۷(‏ في ألبر والصلة والآداب» باب : قبح الكذب. «البر» : اسم جامع للخير 
كله» وقيل : البر: الجنة. «الفجور»: هو الميل عن الاستقامة» وقيل : الانبعاث في المعاصي . 

(۲) رواه البخاري (۳۴) في الإيمانء باب : علامة المنافق» ومسلم )0٥۹(‏ في الأإيمان» باب: بيان خصال 
المنافق . من حديٿ ابي هريرة مرفوعا. 
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ترى؟ قال: صدق الحديث. وأداء الأمانة ء وترك ما لا يعنيني” . 

۹ --قال: حدثنا أبو القاسم یی 2 دتا سوا عن مالك عن 
صفوان بن مسلم ؛ آنه قال : قیل :ا رشول أله أيكون المؤمن ا «نعم». 
ل اکن الم خد قال: «نعم». قل له أتكرن المون كد اا قال: 
ولا“ . 

٠١‏ -_قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنامحمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو» عن المطلب بن حنطب» 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه أن النبي - بي - قال : «اضمتوا لي ستا 
من أنفسكم» أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدتتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا 
ائتمنتم» واحفظوا فروجًکم » وغضوا أبصارکم» وکوا آیدیکم». 

قال الفقيه : قد جمع النبي - با - جميعَ الخيرات في ER ERE‏ 
أولها: قال: «اضدقوا إذا ا و التوحيك وغيرهاء يعني إذا شهد 
أن لا إله إلا الله » يکون قوله صادقا من نفسه» ویکون صادقا في حديثه مع الناس. 

وقوله : «وأوفوا إذا وعدتم» يعني الوعد الذي بينه وبين الله تعالى » والوعد الذي 
مه ون الناسن فما اهعد الذي نه ون الله جهالى فان ت على اانه إلى 
الموت» وأما الذي بينه وبين الناس› Ty‏ 

وقوله : «وأدوا إذا اثتمنتم» فالأمانة على وجهين : أحدهما بينه وبين الله تعالى › 
والآخر بينه وبين الناس» فأما الذي بينه وبين الله تعالى ؛ فهي الفرائض التي افترضها 
الله على عبادة وى أمانة الله عندة» وجب عليه أن يؤذيه ا فى وقتهاء وما الأمانة 
التي بينه وبين التاس؛ فو ان اة رج غل مال اوغ قوله» أو على :غير ذلك؛ 
فیجب عليه أن يفي بأمانته . 

وقوله : «واحفظوا فروجکم» فالحفظ على وجهين : 

أحدهما: أن يحفظ فرجّه عن الحرام والشبهة. 


)1( رواه مالك في الموطاً (۲/ ١‏ ۹) . (۲) المصدر السابق . 
(۳) رواه أحمد .)۳۲۳/٣(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٤١/٤(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . وابن 
حبان »)٠٤٥/۱(‏ والحاکم .)۳٥۸/ ٤(‏ والبیهقي في السنن الکبری .)۲۸۸/٦(‏ 


۱٩ 


والثانى : أن ر يحفظ فرجَه حتى لا يقع بصر أحد عليه لأن ال : 
١‏ - «لعن الله الناظر والمنظور إليه»“ فالواجب على المسلم أن يتعاهد نفسه في 
وقت قضاء الحاجة ووقت الاستنجاءء لكيل ينظر إليه من لا يحل له النظر إليه من 
ال 


وقوله : «وغضوا أبصاركم» يعني غضوا أبصاركم عن عورات الناس» وعن النظر 
إلى محاسن المرأةء التي لا يحل له النظر إليهاء وعن النظر إلى الدنيا بعين الرغبةء 
کما قال تعالی . ولا تمدن عَيْيْك إلى ما معنا به أزْوَاجا مِنْهُمْ رَهُرَ الحَيَاةٍ الذنيّا 
ينهم فيه [طه: .]٠١١‏ 

وقوله : «كمّوا أيديكم» أي عن الحرام من الأموال وغير ذلك. 

وروي عن حذيفة بن اليمان - رصي اله تعالى عنه ةا إن الرجل كان 
يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله _ ل - فيصير بها منافقاًء وإني لأسمعها من 
أحدكم في اليوم عشر مرات . يعني ان الرجل دا کان تکاس کان ذلك دلي على 
نقاقه . 

فالواجبٌ على المسلم أن يمنعٌ نفسه من علامات المنافقين» فإن الرجل إذا 
تعود الكذب» بکتب عند الله منافقاء ویکون عليه وزره» ووزر من اقتدی به . 

۲ -_قال: حدتنا ل الفرضي بسمرقند» بإسناده عن 
نوا خا فل کان ر 0 س العا اف علا ت جه 
الكريم” lS I‏ 
يقص في رؤياه عليه» وأنه قال لنا ذات غداة: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فقلنا: 
لا. قال: «لكني رایت الللة آنه أتاني أنان» انها آجذا بيدي. فقالا لي : انطلق› 
فانطلقت معهماء فأخرجاني إلى أرض مستوية» فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم 
عليه بصخرة » فٳڏا هو يهوي بالصخرة على رأسه» فيثلغ به رأسه» فيتهدهده الحجرء 
فيتبعها ويأخذهاء فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» فيعود عليه بمشل ذلك . 


.)0( رواه الديلمي ف في الفردوس »)٥٤٤١(‏ وابن عدي في الكامل ))"٠١/١(‏ وذکره الذهبي في ميزان 
اللاعتدال ٣ */١(‏ في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» ۽ قال اتخ : هومن أكذب الناس» وقال 
یحیی . : معروف بالكذب ووضع الحاديث . وقال الفلاس : : كان يضم الحديث صراحا. 

() من (م). (۳) من (م). 


ov 


E E E‏ انط وا ی تاغل 
رجل مستلق على قفاه» 6 عر ا عات کارب من دید فإذا هو يأتي أحد شقي 
وجهه» فيشقّ شدقه حتى يبلغ إلى قفاه ومنخره إلى قفاهء ثم يتحول إلى الجانب 
الآاخر» فيفعل به E OO O‏ 
إليهء فيفعل به مثل ذلك . قال: قلت: سبحان الله ء ماهذا؟ قالا لي : | 
فانطلقناء حتى أتينا على بناءء رأسه مثل التنورء وأسفله واسع . قال: فاطلعت»› فإذا 
فيه رجال ونساء عُراة» فإذا هُم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أوقد» ارتفعوا حتى 
يكادوا أن يخرجراء فإذا خحمدت رجعوا فيهاء فلما جاءهم ذلك اللهب ضوضوا - يعني 

فقلت : سبحان الله ! ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق 

O O N TT 
قا فيأتيه السابح‎ E e a يسبح » وإذا على شاطىء‎ 
: فيفغر - أي يفتح فاه - فيلقمه حجرا .. قال: قلت : : سحان الله ! ما هذا؟ قالا لي‎ 
. انطلق‎ 

فأتينا على رجل كريه المنظزء كأكره الرجال مرآة» فإذا هو حوله نار عظيمة» 
يحشهاء ويسعی حولها. فقلت: سبحان الله ! ما هذا؟ فقالا لي:: انطلق 

فانطلقنا فأتينا على روضة فيها من كل نور الربيع» فإذا بين ظهراني الروضة 

رجل طویلء وإذا من آکثر ما رأيتهم » فقلت: سبحان 
الله ! ما هذا؟ > قالا لي : 

TT‏ ا و ی ا 
فارتقينا فيهاء فاا إلى مدره م اب ن ذهب ولبن من فضة» فاستفتحنا باب 
ألمدينة » ففتح لناء فدخلنا فيها [داراً]» فأحرجاني منهاء فأدخلاني دارأ هي أحسن منها 
وأفضل > فبينما هم كذلك إذ بصري يسمو صعداأ فإذا قصر أبيض كأنه ربابة بيضاء . 
قال : ذلك منزلك . قلت : ألا أدخله؟ قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. 

ا رات ف الا ف > ا هدا الک ا 

ا ی رك کل رابت الي اند رل ادارا د 
يرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الذي يشرشر شدقه إلى قفا فإنه رجل يخر من بيته» فيكذب الكذبة 
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فتبلغ الأفاق . وأما الذين رأيتهم في التنورء فإنهم الزناة والزواني . وأما الذي يسبح 
في النهر فهو آكل الربا. وأما الذي يسعى حول النار فإنه مالك خازن النار أي 
جت : . وأما الرجل الطويل الذي رأيته في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. 

وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة . وأما الدار التى دخلت 
اول فدار عامة المؤمنين . وأما الدار الأخرى فدار الشهداء. وأنا E‏ وهذا 
انیل فقال وجل وآولاة الشرگین؟ قال اواد الم کن ضا بکرنرق عد 
إبراهيم عليه السلام» . 

وقد جاء في أولاد المشركين أخبار مختلفة» > قال بعضهم yT‏ 
الجنة» وقال بعضهم : هم أهل النار» والله تعالى أعلم . 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه -: حدثنا أبو جعفرء حدثنا علي ب بن أحمدي ' 
حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا أبو حذيفة بالبصرة» حدثنا سفيان» حدثنا 
عبدالرحمن بن عباس» قال: حدثنا ناس من أصحاب عبدالله بن مسعود - رضي 
تعالی عنه E‏ ادف الحديث كلام الله » وأشرف الحديث ذكر الله » و 
العمى عمى القلب» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» وش الندامة ندامة يوم 
القيامة» وخير الغنى غنى النفس” والقلب» وخير الزاد التقوى» والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء 
وأعظم الخطايا اللسان الكذوب. 

۳ --_-قال: حدتنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا سفيان بن آبي حصين. يبلغ به إلى النبي - كيل قال : 
«الكذب لا يصلح إلا في ثلاث : في الحرب. لأن الحربٌ خدعةء والرجل يصلح بين 
اثنین» والرجل یصلح به بینه وبین امرآت»". 


(1) رواه البخاري )۷٠٤۷(‏ في التعبير» باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » وأحمد .)۸/١(‏ «يحشها»: 
حششت التار بالحطب مت افر قن الحطب از النار. «نور»: زهر. «دوحة» ا 
الكبيرة. «يثلغ» : : يشدخ . 

9ى 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۳۹) في البر والصلةء باب : ما جاء في إصلاح ذات البين» من حديث أسماء بنت 
يزيد . 
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وروي عن بعض التابعين أنه قال : : اعلم الضدى رن الأولياء وأن الكذب 
عاامه E‏ تعالی في کتابه» قال الله ا ٠‏ هدايم فع 
الصادقين صِدَقَهُمٌ 4 [المائدة ال ا یا ايها ال اياله 
وكونوا مع الصادقين ‏ [التوبة : 1۹ ] وقال تعالی : بإوالذي جَاءَ بالصدّق وصَدَق به 
اولك هُم المتقون لهم ما يشا شاعو عند رهم 4 [الزمرة ٣‏ : 

وقد ذم م الكاذبين ولعنهم» قا ف ا ا فيل الخراصون) 
[الذار بات ]٠٠‏ يعني لعن الكذابون ومن أظَلَمْ ممن افعرى على اله الكذِب وهو 
يدغن إلى الإسلام واللهُ لا يهدي القوم الظالمين £ TIE.‏ 


ل a‏ چ 


is 
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باب الخبيه 


٠٤‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي Cs‏ 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الته ورسوله أعلم . قال: «إذا ذكرت أخاك بمايكرم فقد 
اغتبته». قیل : راان کان ا عا افزل؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد 
أغتبته » ORE AE ALES,‏ 

E TT E N E ET 
E CCN CC CO O IR RTO 

٥-_قال:‏ حدثنا محمد بن القضل › حدتنا محمد بن جعفر» حدنا 
إبراهيم بن يوسف حدثنا يحيى بن سليم عن سلمان القاضي » عن محمد بن 
EG‏ : بلغنا أن امرأة ة ية دخات عل الد 
َة - فلما حرجت قالت عائشة - رضي الله عنها-: ما أقصرها!» فقال ان 
ا اا ا و ا اها قال «ذكرت أقبح ما فيها»" 

e‏ عن إبراهيم» 
حدثنا عبدالوهاب بن عطاء» عن محمد الجماني » عن أبي هارون العبدي ٠‏ عن أبي 


O ()(‏ البر والصلة و والآداب تات : تحريم الغيسة » والترمذي )۱۹۳۲١(‏ في الب 
والصلة» باب : ما جاء فى الغيبة. وقال: خر صي ومالك ق الحرطا / 8۲ | 
(۲۳۰/۲)» والدارمي (4/۲. 

(۲) «البهتان»: الباطل . 

٩ E as (۳)‏ وابن ابي الدنيا فى الغيبة والنميمة برقم (۷۳) عن أبي حذيفة عن 
عائشة» ورواه برقم E‏ 
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سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ييه - قال : «ليلة أسري بي إلى 
السماء» مررت بقوم يقطع اللحم من جنوبهم» ثم يلقمونه» ثم يقال لهم : 
ES‏ > فقلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من امتك 
الهمازون اللمازون»“ يعني المغتابين . 

- الله تعالى -: سمعت أبى يحكى . قال: كان النبي‎ a E 
اة - في المنزل وأصحابه في المسجد من أهل الصفة» وزيد بن ثابت يحدثهم بما‎ 
سمع من النبي - ي - من الأحاديث. فاتي النبي - ب - بلحم فقالوا لزيد بن ثابت:‎ 
أدخل على النبي - ا - وقل قل: إنا لم تأكل اللحم منذ كذا وكذاء لكي يبعث إلينا‎ 
بشيء من ذلك اللحم > فلما قام زید بن ثابت من عندهم» قالوا فيما بينهم : اا‎ 
- قد لقي النبي - ية - مثل ما لقيناء فكيف يجلس ويحدثناء فلما دخل زيد على النبي‎ 
اللحم الآن»» ذ‎ E : وأدى الرسالة قال اللبي - باه -: «قل لهم‎ - 
إليهم» و أخبرهم بهء قالوا: والته ما أكلنا اللحم منذ كذاء فرجع إليه فأخبره فقال:‎ 
- «إنهم قد أكلوا اللحم“ الآن»» فرجع إليهم وأخبرهم . فقامواء فدخلوا على النبي‎ 
. اة - فقالوا : يا رسول الله إنا لنا كذا وكذا ما أكلنا اللحم» فقال لهم : «الآن أكلتم‎ 
لحم أخيكم» وأ ثر اللحم في أسنانكم» > فأبزقوا حتى تروا حمرة اللحم»» فبزقوا الدم»‎ 


فتابواء ورجعوا عن ذلك واعتذروا اليه ؛ وقالوا: سا آردنا ذلك الكلام إلا و 


۸ _ وروی جابر بن عبدالته - رضي الله تعالى عنهما- قال: هاجت ريح منتنة 
على عهد رسول الله وة - فقال النبي ية -: «إن ناسا من المنافقين قد اغتابوا 
a‏ فلذلك هاجت هذه لر ال 

وقيل لبعض الحكماء NTE‏ في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على 
غد ورل ا رل کی في يومنا هذا؟ 6ه الت فن فرت ف درا 
فامتلأت الأنوف منهاء فلم تتبين الرائحة» وهي النتن» ويكون مثال هذا مثال رجل 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۸۷۸(‏ بنحوه من حديث أنس» في الأدب» باب : في الخيبة» وكذا البيهقي في شعب 
الإيمان ٤ ۰ .)1۷١١(‏ 

(۲) من (م). (۳) رواه عبد بن حميد عن عكرمة بنحوه. (الدر المنثور )٥۷۲ - ٥۷1/۷‏ . 

)٤(‏ رواه الببخاري في الأدب المفرد .)۷۳٤(‏ وأحمد .)١٠/۳(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائشد 
(4۱/۸): رواه أحمد ورجاله ثقات . وابن أبي الدنيا في الغيبة (14)» وذكره المنذري في ترغيبه 
°( 
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دحل دار الدباغين » لا يقدر على القرار فيها من شدَة الرائحة . وأهل تلك الدار يأكلون 
فيها الطعام » ويشربون الشراب» ولا تتبين لهم الرائحة ؛ لأنه قد امتلأت أنوفهم منهاء 
كذلك أمر الخيبة في يومنا هذا. 

۹-_ وروى أسباط عن السدي. قال: كان سلمان الفارسي في سفر مع 
تاره فی ره ری اه وال ع رلو مرا فشر را ج م و 
a‏ 
مضروبة» وطعام مصنوع . ثم قالوا بعد ذلك لسلمان: انسطلق إلى النبي - هة 
فالتمس لنا إداما نأتدم به فأتى النبي - ية - فأخبره» فقال النبي - ئ -: «أخبرهم 
أنهم اثتدموا»ء فأخبرهم بذلك فقالوا: ما طعمنا بعد وما كذب النبي - ب - 
علیکم» » فأتوه» فقال لهم النبي - 5 E E E‏ 
i E‏ ثم قرا عليهم : ڈیا اها لذبن ادوا اجنوا كيرا م من الظْنْ إن بَعْض 
الظنْ إنّمٌ 4 [الحجرات :۲ يعنى معصية . 

کا ا و ا ی ا 
إثم فالذي [يضمر ثم]” يتكلم به وأما الظن الذي ليس فيه إثمء فما یضمره ولا 
يتكلم به طول تجسَّسُوا) يقول ولا تطلبوا عيب أخيكم ول يغب بَعْضكمْ بَعْضاً 
اجب أحَدُكمْ أن يأكل لَحْم اخيه ميا فكرهُتمُوه» [الحجرات :۲] يعني کما 
تکرهون أكل لحم أخيكم میتاء > فکذلك اجتنبوا ذکره بالسوء إذا كان غاشاً. 

2 - وروي عن | بن عباس - رضي الله تعالى عنهما sS‏ 
يغب بَعْضكم بَعْضاً قال : نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله ۔ ا َة وذلك أن 
Ne E‏ 
ليصيب معهما من طعامهماء ويتقدمهما في المنازلء ويهيىء لهما المنزل» وما يصلح 
لھما . وقد کان ضم سلمان إلى رجلينء فتزل منزلا من المنازل ذات یوم ولم یھی 
لهما شيئاء فقالا له: اذهب إلى النبي - ئي - فل لنا فضل إدام» فانطلقء فقال 
e‏ عنهما: إنه لو انتهى ال شر كال الما لا أنه 
O E ET‏ قال النبي - ية -: «قل لهما قد أكلتما الإدام»» 


.)٥۷٠/ ١ رواه ابن أبي حاتم عن السدي . (الدر المنثور‎ )١( 
من (م).‎ )( 


„£ 
u: 


فأتاهماء فأخبرهماء فأتياهء فقالا: ما أكلنا من إدامء فقال: «إني لأرى حمرة اللحم 
في آفواهکما» فقالا : لم يكن عندنا شيء» وما أكلنا لحما اليوم» فقال لهما: «إنكما 
فد اغا اگما ثم قال لهما: اة أن قا ا م ا ان 
لهما: «فكما كرهتما أن تأكلا لحماً ميتا» فلا تغتاباء فإنه من اغتاب أخحاه» فقد أكل 
مةه سيتام فنزلت ولا يتب بَعْضكم بَغْضاًي”. 

وروي عن الحمن البصري : أن رجلا قال: إن فلاناً قد اغتابك» فبعث إلية 
ع فن ال ا ے آت مذت ال بحا وروت ان اكاك عله 
فاعذرني » فإني لا أقدرٌ أن أكافئك بھا على التمام . 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالی EET E‏ فلما قعدوا 
على الطعام» جعلوا يغتابون رجلا قال إبراهيم : إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون 
الخبز قبل اللحم» وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. 

وذكر عن أبى أمامة الباهلى - رضى اال ده ا ا 
E E RN‏ 
قول هذا اتات الاس وات ا تي 

وعن إبراهيم بن أدهم. آنه قال ا مک لن دك فل اأصدقانف: 
وسخوت بأخرتك على أعدائك فلا أنت فيما بخلت به معذور» ولا نت فيما 
سخوت به محمود. 

وذكر عن بعض الحكماء أنه قال : الغيبة فاكهة القرّاء» وضيافة الفساق» ومراتع 
النساءء وإدام كلاب الناس» ومزابل الأتقياء . 


۱- وروی آنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ي 

«أربع يفطرن الصائم» وينقضن الوضوءء ويهدمن العمل : الغيبة» والكذب» 
والنميمة» والنظر إلى محاسن المرأة التي لا يحل له النظرإليها» وهن يسقين أصول 
الشر» كما يسقي الماء أصول الشجر» وشرب الخمر يعلو الخطايا» ”. 


)١(‏ ذكره بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد .)4٤/۸(‏ والمطالب العالية »)٤۳۲ - ٤۳١/۲(‏ والمصنف لابن 
أبى شيبة »)۲۹٦۸(‏ والقرطبي في تفسیره .)۳۳٣/۱١(‏ 

(۲) رواه اللديلمي في الفردوس (۲۹۷4)ء وذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة )٠١١/۲(‏ وقال: 
موضوع» سعيد بن عنبسة كذاب» والثلاثة فوقه مجروحون. 
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ال کیت الا جار قات في كتب الأنبياء عليهم السلام د أن من مات تابا من 
الغيبة كان اخر من يدخل الجنة» ومن مات مصرا عليهاء کان أول من يدخل النار. 

ود کر عن یس ادن مريم - عليه السلام - أنه قال لأصحابه : أرأيتم لو أتيتم على 
بل کنتم : تكشفون البقيةء قالوا: سبحان الله ! كيف نكشف البقية؟ قال : آليس يذكر 
ع ا ا a‏ 

وروی خالد الربعي» قال: كنت في المسجد الجامع» فتنارلوا رجلاء فنهیتهم 
فقوا وأخذوا في غیرهء e‏ إليه› e e‏ 
E‏ : کل وا آكل لحم الختزير؟ e‏ ا 
انتهارا شدیداء وقال : : قد أكلت ماهو أشذ منهء فجعل يدسّه في فمي» > حتی 
فط س ای e‏ اکل ام إ9 
e E ES‏ 

قال سغيان ين الخين ae‏ فمر رجل» فنلت فللت 
منه» فقال: اسکت» ثم قال لي : یا سفیان هل غزوت الروم؟ قلت: لاء قال: غزوت 
A O‏ 
الل فال فا عدت إل ذلك بعد 

وروي عن حاتم الزاهد - رحمه الله تعالی قا: ثلاثة إذا كن في مجلس ؛ 
فالرحمة عنهم مصروفة کر الدتاں ااا والوقيعة في الناس . 

وعن يحيى بن معاذ الرازي قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خحصال» لتکون 
ا لمحت ٠‏ 

إحداها: أنك إن لم تنفعه فلا تضره. 

والثانية : إن لم تسره» فللا تغمه . 


()0( هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس»› المزني » أبو واثلةء البصري› القاضي المشهور بالذكاء» ثقة, 
مات سنة (۱۲۲ه). (تقریب التهذیب )۸۷/١‏ . 
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وذكر عن مجاهد أنه قال: إن لابن آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر أحدّهم 
أخاه بخير» قالت الملائكة له: ولك مثلهء وإذا ذكر أحدهم أخاه بسوءء قالت 
الملائكة : يابن آدم كشفت المستور عليه عورته» ارجع إلى نفسك. واحمد الله الذي 
ستر عليك عورتك . 

وکر إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام» فلما جلس» قالوا : إن فلانا لم 

يجيء» فقال رجل منهم : إن فلاناً رجل ثقيل . فقال إبراهيم : إنما فعل هذا بي بطني 
حین شهدت طعاما؛ انیت فة سلما » فخرح ولم يأكل ثلاثة أيام . 

قال :بض الحكماء: إن ضعفت عن ثلاث فغليك بشلات: إن صحفت عن 
الخير» فأمسك عن الشر» وإن كنت لا تستطيع أن تنفحَ الناس فأمسك عنهم ضرك› 
وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. 

ET‏ المكي» أنه قال: لأن أدعَ الغيبة أحبٌ إلي من أن تكون لي 
الدفا وما فيها؛ مذ خلت إلى أن تفئى» فاجحلها قى سيل اله تال :ولان أغضن 
بصري عما حرم الله تعالى» أحبّ إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيهاء فأجعلها في 
سبيل الله تعالى > ثم تلا قولمه تعالي ولا یغتب بَعْضكمُ بعضا4 [الحجرات ]١۲:‏ 
وتلا قوله تعالی : بقل ِلْمُومِنينَ يُغضوا و من ابصار هم4 [النور: .]۳١‏ 

قال الفقيه : قد تكلم الناس في توبة المغتاب» هل تجوز من غير أن يستحل من 
أخيه؟ قال بعضهم : يجوز. وقال بعضهم : لا يجوز مالم يستحل من صاحبه. وهو 
اعندنا على وجهين : إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه» فتوبته أن يستحل منه 
ويستغفر الله . وإن لم يبلغ فليستغفر الله تعالى » ويضمر أن لا يعود إلى مثله. 

وفوف ا ا ابن سيرين» فقال: إني اغتبتك» فاجعلني في حل . 
فقال: وكيف أحل ما حرم الله؟ فكأنه أشار إليه بالاستغفار والتوبة إلى الته تعالى » 
استحلاله منه . 


فأما إذا لم تبلغ إلى صاحبه تلك الخيبة» فتوبته أن يستخفر اله تعالى » ويتوب 
إلیه» ولا يخبر صاحبه فهو أحسن لکیلا يشتغل قلبه به» ولو أنه قال بهتانا لم يكن ذلك 
فيه » فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلائة مواضع : 

أحدها: أن يرج إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم» ويقول: إني قد 


٦ 


درت غو فان بداوا فاغایو آئے کے ادا ف دا 

والثاني : أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان» ویطلب منه أن يج يجعله في حل . 

والثالث: أن يستَغْفر الله تعالى » ويتوب إليه» فليس شيءٌ من الذنوب أعظم من 
البهتان» فإن سائر الذّنوب تحتاح إلى توبة واحدةء وفي البهتان يحتاج إلى التوبة في 
لاثة مواضع . وقد قرن ا النهعان بالكفر فقال تعالی (فاجتيبوا ال ر جس من 
الاوَنَانِ واجتيبوا قول ر e‏ 

قال لا تکرن الغيبة إلا في قوم معلومين» حتى لوذكر آهل مصر من 
الأمصارء فقال: هم بخلاءء أو قوم سوءء لا يكون غيبة؛ لأن فيهم البر والفاجر. 
وعلم أنه لم يرد به الجميع» والكففٌّ عن ذلك أفضل . 

وذكر عن بعضن الها آنه اشتری قطناً لامرأتهء E‏ 
قوم سوء» قد خانوك في هذا القطن . فطلق الرجل امرأته» فسّيّل عن ذلك فقال: إ 
رجل غیورء فأخاف أن يكون القطانون كلهم خصما ءها يوم القيامةء فيقال: 
فلان تعلق بها القطانون» لأجل ذلك طلقتها, 

وقال: E DEE‏ : سلطان جائر. وفاسق معلن» وصاحب 
عة بعتن إذا دك ر قعلهم ومذهبهمء ولو ذكر شيعا من أبدانهم بعيبا فيم لكان 
ذلك غيبة . ولكن إذا ذكر فعلهم ومذهبهم» فلا بأس لكي يحذرهم الناس. 

١د‏ وف روی عن النی کب قال: داروا الفاجرٌ بما فيه؛ لكي يحذره 
الناس»٠.‏ ۰ 

قال الفقيه : الغيبة على أربعة أوجه: في وجه هي كفرء وفي وجه هي نفاق› 
وفي وجه هي معصية» والرابع مباح» وهو مأجوز. 

فأما الوجه الذي هو كفر: فهو أن يغتاب المسلمء فيقال له: لا تغتب. فيقول : 
ليس هذا غيبة وآنا صادق في ذلك فقد استحل ما حرم الله تعالى » ومن استحل ما 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى »)۲٠٠/٠١(‏ وابن آبي الىدنيا في الغيبة رقم (۸۳)» وابن حبسان في 
المجروحين )۲۲٠/١(‏ في ترجمة الجارود بن يزيدء وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية ۲/ :)۷۸١‏ 
قال العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل» ولا من حديث غيره» ولا يتابع عليه الجارود من طريق 
يثبت . والجارود: متروك . 


11¥ 


حرم الله تعالى صار كافرأء نعوذ بالله . 

وأما الوجه الذي هو نفاق: ا ا فلا يسمه عند من یعرف أنه 
Ty‏ فهو يغتابه » ویری في نفسه أنه متورع . فهذا هو التفاق . 

وأما الذي هو معصيةء ا وت ويعلم نها معصية» فهر 
عاص › وعليه التوبة. 

والرابع : ن یغتاب فاا ا أو صاحب بدعة» فهو مأجور؛ لأنهم 
یحذرون منه إذا عرفوا حاله. وروي عن النبي - بيه - آنه قال : «اذكروا الاجر بما فيه 
لک يحذره التاس»“. 

قال الفقيه : سمعت أبي يحكي أن الأنبياءَ الذين لم يكونوا مرسلين - عليهم 
ا - بعضهم كانوا يرون في المنام» وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا يرون 
ا وكان نبي من الأنبياء ممن يرى في المنام» رأى ذات ليلة في المنام» قیل له: 
إذا ا فأول شی د تفلك فکلهن والثانی إكتمه» لالت اقبلهء والرابع ا 
ئۆيىسە› والخامس اهرب منه. فلما أصبح كان أول شيء استقبله جبل أسود عظيم» 
فوقف وتحیر» وقال: أمرني ربي أن آكل هذاء ثم رجع إلى نفسه» وقال: إن ربي لا 
الخل فلا أنهي إل اوجدة لقمة أخلى من السلء فاكلة» وخمة الله تفال ومفنى: 
ودفنه فیھها ومضی › والتفت› فإدا الطست فرق الأرض› فرجع مرتين أو ثلاثاء وهو 
يدفنه فيها» ومضى » فالتفت. فإذا هو على وجه الأرض› قال: إني فعلت ما أمرت 

» فقال ياتبي افش أغثنيء فقبله‎ aus 
وجعله في کمه» فجاء البازي » فقال : ق‎ 
طلب هذا الصيد منذ الخداة» حتى أردت أن أخحذه فلا تيسني من رزقی › فقال فی‎ 
نفسه: إني قد أمرت أن أقبل الثالث» وقد قبلتهء وقد أمرت أن لا أؤيس الرابع»›‎ 
والرابع هذا البازي» فكيف أصنع؟ فلما تحير في ذلك آخذ السكينْ وقطع من فخذ‎ 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


۱۸ 


نفسه قطعة من لحم » فرمى بها إلى البازي» حتى أخذها ومضى » ثم أرسل الطائر 
ومضى » فرأى الخامس جيفة منتنة» فهرب منها. 

فلما أمسى » قال: يا رب» إني قد فعلت ما آمرتني» فين لي ما کان من أمر 
هله الأشياءء فرأی فی متامه» أنه قيل له: أما الأول الذي أكلتهء فهو الغضب› يکون 
في الأول كالجبل» وهو في آخره إذا صبر وكظم غيظه أحلى من العسل . والثاني : فهو 
من عمل حسنة» فإن كتمها فإنها تظهر . واا من ائتمنك بأمانة فلا تخنه . وأما 
الرابع : فإذا سألك إنسان حاجة؛ فاجتهد في قضائهاء وإن كنت محتاجاً إليها. 
والخامس : الخيبة »> فاهرب من الذين يغتابون الناس. والله أعلم . 


۹ 


باب النميمة 


۴۳ - قال الفقيه : -حدثنا الخليل بن أحمد. حدثنا أبو جعفر الدبيلي » حدثنا 
آبو عبدالله » حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن همام ب ا 
حذيفة» قال: سمعت رسول الله - ية - يقول: لا يدل الجنة قات يعنى 
ا 

٤‏ _ قال : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا أبو جعفر الدبيلى » حدثنا أبو 
عدالله » حدثنا سيان › کک و ن 
عنه - قال : قال رسول الله - کل ۔: «هل تدرون من شرارکم؟» قالوا : الله ورسوله 
أعلم» قال : «شرارکم eT‏ الذي يأتي هؤلاء بوجە› وهۇلاء بوجه». 

٥-_قال:‏ حدثنا محمد بن الفضل» حدتنامحمد بن جعقر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش» عن مجاهد» عن طاووس» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر النبي - بل - بقبرين جديدين» فقال: «إتهما 
یعذبان» وما يعذبان في كبيرةء فأما أحدهماء فكان لا يستنزه من البولء وأما الآخحر 
فكان يمشي بالنميمة»»» ثم أخحذ جريدة رطبة» فشقها نصفین»› وغرز في كل قبر 
واحدة» فقالوا: يا رسول الله » لم صنعت هذا؟ فقال: «لعلهما يخفف عنهماء مالم 
سا : 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠٠٦(‏ في الأدب» باب: ما يكره من الغيبة» ومسلم )٠٠١(‏ في الإيمانء باب: بيان 
غاظ تحريم النميمة. 

(۲) رواه البخاري )1٠٥۸(‏ في الأدب» باب: ما قيسل في ذي الوجهين» ومسلم )۲١۲٠(‏ في البر والصلة 
والآداب» باب : ذم ذي الوجهين» وتحريم فعله. 

(۳) رواه الببخاري )۲۱١(‏ في الوضوء» باب: من الكبائر أن لا يستتر من بولهء ومسلم (۲۹۲) في الاإيمان» 
باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .«لا يستنزه»: لا يتجنب ولا بتحرز منه. 
«جريدة) : : غصن من اللخل: 
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قال ألفقيه : : معنی قوله : : ما يعذبان في كبيرة» يعني لیس بکبيرة عندکمء ولکنه 
كبيرة عند الله » [ألا تری أنه ذكر في خبر أ أبي هريرة أن النمام د شو ا 

وقد دکر في حديث حذيفة» أنه لا يدخل الحنة قتات» يعني النمام» فإدا لم 
يدخحل الجنة» لم يكن مأواه إلا النار؛ لأنه ليس هناك إلا الجنة أو النار» فإذا ثبت آنه لا 
يدخل الجنةء ثبت أن مأواه النار» فالواجبٌ على النمام أن يوب إلى الله تعالى» فإن 
الوجهين ؛ ى هولاء بوجه» وهڙلاء بوجه. ومن کان دا لسانين في الدنياء فإن الله 
تعالى يجعل له 8 القَيأمة سبال من نار . 

وروي عن قتادة أنه قال : کان يقال إن من شر عباد الله كل طعّان لعّان نمام . 

وكات قال ::عذاب القبر ثلاة آثلاأت: ثلث هن الخبةء وثلث فن النول» وئلت 


زوزق اد ا e‏ قال اللمرى) لين ف 
عيب إلا أنه نمام . فاستخفه المشتري » فاشتراه على ذلك العيب» فمكث الغلام عنده 
اناف ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك» وهو يتسرى عليك. أفتريدين أن 
يعطف عليك؟ قالت: نعم» قال لها: خذي موسی» واحلقي شعرات من باطن لحيته 
إذا نام . ثم جاء إلى الزوج» وقال : إن امرأتك تخادنت» يعني اتخذت خليلاء وهي 
قاتلتك. أتريد أن يتبين لك ذلك؟ قال: نعم قال: فتناوم لها. فتناوم الرجل» 
فجاءت امرأته بموسى لتحلق الشعرات» فظن الزوج أنها تريد قتله» فأخذ منها 
الموسى فقتلهاء فجاء أولياؤها فقتلوه» فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الغريقين . 

وقال يحيى بن أكثم: النمام شر من الساحرء ويعمل النمام في ساعة ما لا 


(۱) من (م). 

(۲) رواأه أبو داود )٤۸۷۳(‏ في الأدب» باب : في ڏي الوجهين»› وار بن أبي شيبة في المصنف (۸/ 
والدارمي »)۳۱٤/۲(‏ وبن ا الدنيا في الغيبة )۲۷١(‏ كلهم عن عمارء حیث رووا القسم الثاني من 
الحديث» أما القسم الأول منه فقد سبق تخريجه من حديث أبي هريرة برقم )۲٠٤(‏ . 

۳( هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي» بو محمد: قاضي» رفيع القدر» - 
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يعمل الساحر في شهر. 
٠‏ ويقال: عمل التمام أضرّ من عمل الشيطان؛ لأن عمل الشيطان بالخيال 
والوسوسة» وعمل النمام بالمواجهة والمعاينة» وقد قال تعالى : طإحمالة الخطب» 
الم 00 ا و ی ا ا ا 
ا ا ا 

وقال أكثم بن صيفي“: لأذلاء أربعة : النمام» والكذڈاب» والمديون» واليتيم ‏ 

وروى عبيدة بن أبي لبابة» عن أبي عبيدالله القرشي قال: اتبع رجل رجلا 
E BE E E o a‏ آتاك الله من 
العلم» أخبرني عن السماء وما أثقل منها» وعن الأرض وما أوسع منها» وعن 
الحجر وما أقسى منهء وعن النار وما أحر منهاء وعن الزمهرير وما أبرد منه» وعن 
البحر وما أغنى منه» وعن اليتيم وما أضعف منه. وفي بعض الروايات : :و عن السم وما 
أزعف منه. فقال: أما البهتان ن على البريء فأثقل. من السموات.› والح أوسع من 
الأرض› والقلب القانع أغنى من البحرء والحرص في الجسد أحر من النارء والحاحة 


إلى القريب - إذا لم تنجح - أبرد من الزمهرير» وقلب الكافر أقسى من الحجر» 
والنميمة إذا استبانت على صاحبها أضعف من كل يتيم» يعني التمام يصيرٌ ذليلا إذا 
ظهر آمره. 

وفي رواية أخرى: أزعف من كل سم» يعني أهلك. يقال سم زعاف: إذا كان 
مهلکا. 


1¥ - وروي عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن رسول الله - وة - 
أنه قال: «لما خلق الله تعالى الجنة» قال لها: تكڵمي» قالت: سعد من دخلني » 
فقال الجبار جل وعلا: وعرتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس: مدمن 
حمر ولا مصرٌ على الزناء ولا نمام» ولا ديوث وهو القرطبان» ولا الشرطي » ولا 


= عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء . ولد بمرى واتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرةء ثم 
قضاء القضاة ببغدادء وأضاف إليه تديير مملكته» وكان حسن العشرةء حلو الحديث. وله غزوات 
وغارات» توفي سنة (۲٤۲ه)‏ . (وفيات الأعيان ۲۱۷/۲) و(أخبار القضاة .)١١١/۲‏ 

(© هو اك بن ضف ين زاح المي حك العر تب فى الاهلت واخ المهر ن غا وا ودی 
وأدرك الإإسلام» وقصد المدينة في مثة من قومه يريدون الإسلام» فمات في الطريق» ولم ير النبي ل 
وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه . وله أقوال مأثورة . توفي سنة (۹ه). (اللإصابة .)١١۳١/١‏ 


VY 


المخنث ولا قاطع الرحم» ولا الذي يقول: على عهد الله إن لم أفعل كذا أو كذاء 
ثم لم یف به). 

لخن المي د رجه اه ای فال من شل إا حا فاغلم آنه 
غل الل غك حديك: 

TE ay‏ فقال له 
عمر: E‏ شعت نظرنا في أمرك إن كنت كاذباء فأنت من أهل هه الآية إن جَاءَكم 
ب ب را [الحجرات :1[ وإن کنت صادقاء فآنت من آهل هذه الاية ماز 

مشاءٍ پنميم 4 [القلم ١:‏ وان شئت شثت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين › ل 


I PE 
وروي عن عبدالله ن المبارك“ آ قال ولك الزنا لا يكتم الحسديث› ودو‎ 
ويمشي‎ E اأ ب في قومه لا يؤذي .جاره. یعنی‎ 


أ فهو ولد الزناء وإنه لولم يكن ولد الزنا لكتم الحديث» وهذا ُستخرَحّ من 
قول الله تعالى : ماز مَشاءِ بنميم بنسيم * مناع لير معت آثيم تل بعد ذلك رنیم 
القلم [١١-١ ١١‏ يعني الوليد: بن المغيرة» فإنه كان طعاناً يمشي بالنميمة وماع 
لبر يعني يمنع الخير من الناس «مُعَدِ أثيم ) يعني عاص فاجر» تل بعد 
ذلك ريم 4 يعني من فيه هذا كلّه» فهو دعي » والدعيّ : ولد الزناء هكذا قال بعض 
امسر 

وک ان سكا سن الكماي اة ف اة و و مفو اغا 
فقال له الحكيم : قد أبطأت في الزيارة» وأتيتني بشلاث جنايات: بغضت إلي أخي» 
وشغلت قلبي الفارغ» واتهمت نفسك بالمين . 

وروي عن كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: أصاب بني إسرائيل 


.)٥1۳/۷ قال العراقي : لم أجده هكذا بتمامه» وفيه من لم يسم . (الإتحاف‎ )١( 

)1( هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي › المروزي› أبو عبدالرحمن : الحافظء 
شيخ الإسلام ر المحاهدء 2 صاحب التصانيف والرحلات . أفنی عمره في الأسفار: aE‏ 
ومجاهداً وتاجرأً» وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان 
خراسان . له كتاب «الجهاد» و«الزهد وأالرقائی» . توفي بهیت (علی الفرات) منصرفاً من غزو الروم سنة 
(۱۸۱ه) . (تذکرة الحفاظ .»)۲٥۳/۱‏ و(شذرات الذهب .)٠۹٥/۱‏ 
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قحط» فخرج بهم موسی - عليه السلام - ثلاث مرات يستسقون» فلم يسقواء فقال 
موسى - عليه السلام -: إلهي > عبادك قد خر جوا ثلاث مرات › a SE‏ 
فأوحى الله تعالى إليه : بأني لا أستجيب لك ولمن معك؛ لأن فيكم رجلا نماما» قد 
أصر على النميمة. as a as a E SE‏ 
ا فتابوا جميعهم» فْسقوا. 

و أن لمات بعالك امیر الین کان ا وعنده الزهري»› فجاء 
رجل. فقال له سلیمان: بلغني أنك وقعت في ء وقلت كذا وكذاء فقال الرجل: ما 
ا فلت با فك فقال له سليمان: إن الذي أخبرني كان صادقاء فقال 
الزهري - رضي الله تعالى عنه لايكون النمَام صدوقاً. E E EE‏ 
اذهب بسلام . 


. من أخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم» لا من شتمك‎ : E 

وقال وهب بن منبه“ - رحمه الله من مدحك بما ليس فيك› فلا تأمن 
أن يذمك بما ليس فيك . 

قال الفقيه : إذا أتاك إنسانء فأخبرك أن فلاناً قد فعل بك كذا وكذاء وقال فيك 
كذا وكذاء فإنه يجب عليك ستة أشياء : 

أولهاء أن لا تضدف+ لآن النمام مردود الشهادة نن آهل اللرسلام» وقد قال الله 
تعالی : ا ایا ابن انوا إن جاك اي بت فيشرا أن نيوا ؤم بجا 
فتصبخُوا عَلّى ما فعََْمْ نَاِمِينَ) [الحجرات :] يعني إن جاءکم فاسق بخبر» فانظروا 
في الأمر» ولا تعجلوا لكي لا تصيبوا قوماً بجهالة. 

والثاني : ا ؛ لأن النهيّ عن المنكر واجبُء وو ای 
كم خير آم أرجت لای امرون بالْمَعْرُوف وَتنهون عَن المنكر4 [آل 
عمران: .]۱۱١‏ 


.)١(‏ هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري» أبو عبدالله : مؤرخ» كثير الإخبار عن الكتب القديمة» 
عالم بأساطير الأولين لا سيما الإسرائيليات» يعد في التابعين . أصله من آبناء الفرس الذين بعث بهم 
كسرى إلى اليمن» وأمّه من حمير. ولاه عمر بن عبدالعزيز قضاء صنعاء . وخبس في كبره وامتجن. له 
«قصص الأنبياء» و«ذكر الملوك» وغير ذلك . توفي سنة (٤١١ه).‏ (شذرات الذهب )٠٠١١/١‏ و(وفيات 
الأعيان ۲/ .)۱۸١‏ 1 
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E E O TE I EEE EAT 
والرابع : أن لا تظن بأخيك و بالسوءء فإن إساءة الظْنْ بالمسلم‎ 
.]١١: حرام › وقد قال الله تعالى : إن بعض الظن إثم 4 [الحجرات‎ 
والخامس : أن لا تجسس عن آمره» فإن الله تعالى نهى عن التجسس› وهو‎ 
.]١١: قوله تعالی : ولا تحسسوا# [الحجرات‎ 
والسادس : ما لا ترضى من هذا النمام» فلا تفعله أنتء وهر أن لا تخْبرً أحدا‎ 
ھا اا تاا الماد‎ 
ع‎ : : 


وبالله التوفيق . 


e 
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باب لحتس 


۸ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تال حدتنا محمد بن 
الفضل › حدتنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف› حدثا أبو معاويةء عن 
الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن الحسن» أن النبي - ب - قال: «إن الغِل والحسد 
يأکلان اسنات كما تأکل النار الحطب»” . 


۹ -وبهذا الإإسناد قال إبراهيم بن علية» عن عباد بن إسحاق» عن 
والحسد» والطيرة»› کیل يارسول الله ء وما ینجی منهن؟ قال ˆ «إدا حس لات فاد 


ق 
» 


تبغ › وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض » أو قال: «لا ترجع». 


f 
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تظهره ولا تذكر عنه بسوء» فإن الله تعالى لا يژاخحذك بما في قلبك» مالم تقل 
بلسانكة أوتحمل عملا فى ذلك 


وقوله عليه السلام: «إذا ظننت فلا تحقَق» يعني إداظنت بالمسلم ظن السوء» 
فلا تجعل ذلك حقيقة» ما ل تر بالمعاينة . 


)١(‏ رواه ابن صصرى في أماليه عن الحسن بن علي » وحسنه السيوطي . (فيض القدير .))١١/ ٤‏ «الغل»: 
الحقد. 

)( قال الهيڻمي في مجمع الزوائد (۷۸/۸)؛ روأه الطبراني» وفيه [إسماغيل بن قيس الأنمضاري»: وهر 
ضصعيقا. ورواه أبو الشيخ في کتاب «التوبيخ» عن حارئة بن النعمان (فیيضص القدير ٤/٣‏ *( و(الدر 
91/4( . 


۱۷٦ 


فسمعت صوت هامة" أو صوت عقعق” أو اختلج شيء من أعضائك› فامض ولا 
ترجع . 

٣۰‏ -_ وروي عن رسسول الله - ية - أنه كان يحب الفأل الحسن» ويكره 
الطيرة”. 

و ال ن آنل ال ما كا فل اه تال الوا اط نايك 
ربمن مَعَكْ4 [النمل ]٤١:‏ وفي آية أحرى: قفاوا إنا طبرا بكمْ4 [يس :۱۸]. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عتهما - أنه كان قرول إذا شمعت :صزت 
طير» فقل : اللهم لا طيرّ إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم امض فإنه لا يضرك شي ء بإذن الله تعالى . 

١‏ -قال: حدثشا محمد بن القضل» حدثنامحمدبن جعفرء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» عن أبي هريرة ۔ 
رضي الله تعالى عنه - أن النبي - بإ - قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
اخشوا وگر نرا عاد اك اخوانا: 

وروي عن معاوية بن ابي سفيان - رضي الله تعالی عنه - آنه قال لابنه: يا بني » 
إياك والحسد. فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه -: ليس شيء من الشر أضر من الحسد؛ لأنه 
و الحاسد خمس عقوبات. قبل أن يصل إلى المحسود مكروه : 

أولاها: غم لا ينقطع . 


والثانية : مصيبة لا يؤجر عليها. 


)١(‏ «هامة»: هي البومة. 

(۲) «عقعق»: طائر نحو الحمامة » طويل الذنب» فيه بیاض وسوادء وهو نوع من الغربان» والعرب تتشاءم 
منه. 

(۳) رواه أحمد »)۱۳۰/٦(‏ وابن ماجه )۳٠۳١(‏ في الطب» باب : من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» وفي 
الزوائد : إسناده صحيح › ورجاله ثقات. ورواه البخاري )٥۷٥٦(‏ في الطب بلفظ : : «ويعجبني الفأل 
الصالح». 

)٤(‏ رواه البخاري )٠۰٠٥(‏ في الأدب» باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر» ومسلم )۲٠٥۹(‏ في البر 
والصلة والآداب» باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. «لا تناجشوا» قي البيع : هو أن 
یمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في تمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 
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واا م ا 

والرابعة : يسخط عليه الرب. 

والخامسة: تغلق غليه أنوات التوفيق. 

۲ - وروي عن رسول الله - ية - أنه قال ٠:‏ ,الآ إن لنعم الله أعداءء قيل: من 
أعداء نعم الله يا رسول الله ؟ قال : «الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» . 

وروي عن مالك بن دينار"» أنه قال: إني E‏ 
الخلقء ولا أجيز شهادة القراء بعضهم على بعضص ؛ لأني وجدتهم ا 
أكثر الحسد في القراء. 

۳ - وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه ۔ عن رسول الله - ب - أنه قال : 
«ستة بستة يدخلون النار يوم القيامة قبل الحساب» قيل : يا رسول الله » من هم؟ قال: 
لرا فن بعد الجر وال تال والدهاقين EE EE E‏ 
8 ارا الجهالة. وأهل العلم بالحسد»” يعني العلماء الذين يطلبون الدنيا 

ي ا ا » ليطلبً به الآخرةء فإذا كان العالمٌ يطلب بعلمه 
الأخرة فإنه خر احا ولا اة اك وإذا تعلم لطلب الدنيا» » فإنه يحسد» 
كما قال الله عن علماء اليهود اَم يُحْسدُون الاس عَلّى ما آتَاهُم الله مِنْ فَضله) 
[النساء: ]١ ٤‏ يعني أن اليهود كانوا يحسدون رسول الله - كه وأصحابهء فكانوا 
يقولون لوت ھوريرل ان 6 لشغله ذلك عن كثرة النساءء قال الله سسحانه 
وتعالی : ام يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله 4 [النساء: ]٠ ٤‏ يعني 
اة وك الا 

وقال بعض الحكماء : إياكم والحسد؛ فإن الحسد ول ذنب عُصِي الله تعالى به 
في السماءء وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض . وإنما أراد بقوله : أول ذنب عصي 
الله تعالى به في السماءء يعني به إبليس› حین أبى أن يسجد لآدم» وقال: لخاشتني 
ی و ج فوووا الح کان ور اکل و کا وک 


المصاحف بالأجرة. توفي في البصرة سنة (١۳١ه)‏ . (تهذيب التهذيب )٠١/٠١‏ و(وفيات الأعيان 
1( 


)( رواه الديلمي )1( ی اشن وأبي هريرة. «الرساتیی» : جمع رستاق وهو وضع فيه قری أو بیوت 
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من نار وخلَقتة مِنْ طِينِ) [الأعراف ]١١:‏ فحسده» فلعنه الله تعالى بذلك. 

وأما الذي عُصِي الله تعالى به في الأرض» فهو قابيل بن آدم» حين قتل أخاء 
هابیل حسدا وهو قوله تعالی : وات عليه بابي آم باحق إذ قربا قربانا فعقيلَ 
من أحَدِهمَا ولم قبل مِنّ الأخر قال لافتلّنك قال إنما قبل الله مي المتقين) 
[المائدة: ۲۷]. 

وروي عن الأحنف بن قيس أنه قال : لا راحة لحسود. ولا وفاءَ لبخيل» ولا 
صديق لملولء ولا مروءة لكذوب» ولا رأ لخائن» ولا سؤدد لسيىء الخلق . 

وقالبعشن الحكماء: ما زأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. 

وال ید مرن فا ینت اجا قط غل ىء من الها روزن کان فن 
أهلل الجنة» فكيف أحسده وهو صائر إلى الجنة» وإن كان من آهل النار» فكيف 
أحسده وهو صائر إلى النار؟! 

وقال الحسن البصري : يا بن آدم» لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله 
لکرامته علیه» فلم تحسد من أكرمه الله تعالى؟ وإن يكن غير ذلك» e‏ 
تحسد من مصيره إلى الثار. 

قال الفقيه - رضي الله تعالى عنه- ا ل جاب ر : آكل الحرام» 
ومكثار الخيبة» ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين . 

- وروی ابن شهاب» عن سالم» عن اة أن النبي - ي - قال: «لا 
حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله تعالى القرآنء وهو يقوم به آناء اليل والنهارء 
8 الله ا ss‏ وجهرا آناء والنهار»” . 


)١(‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن خحصين المري السعدي التميمي» أبوبحر: سيد تميمء وأحد 
العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين . يضرب به المثل في الحلم . ولد في البصرة» وأدرك 
التبي ية ولم یره» ووفد على عمر حین آلت إليه الخلافةء» وشهد الفتوح في حراسان» واعتزل الفتنة 
يوم الجمل» ثم شهد صفين مع علي . وولي خحراسان. وكان صديقا لمصعب بن الزبير» فوفد عايه 
بالكوفة » فتوفی فیها وهو عنده سنة (۷۲ه) . (تهذیب ابن عساکر ۷/ )۱٠١‏ و(وفیات الأعیان .)۲۳١ /١‏ 

(۲) رواه البخاری )۷٥۲۹(‏ في التوحيد» باب: قول النبي ی : «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به » ودم 
)۸٠٠١(‏ في صااة المسافرين» باب : فضل من يقرم بالقرآن ویعلمه . «آناء» : مفرده آن» آي ساعات . 
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الصدقة» فهذا الحسد محمود. فأما إذا حسده في ذلك يريد زواله عنه» فهو مذموم» 
وهكذا في كل شيء» إذا رأى الإنسان مالا أو شيعا يعجبهء فيتمنى أن يكو ذلك 
الشى ء٤‏ لهء فهو مذموم» وإن تمنی أن کون له مثله» فهو غير مذموم» وهذا معنی قوله 
تعالی : وولا منوا ما فضل الله به بَعْضكم على بعْض,) [النساء :۲ ] وقال في أية 
ری و واسالوا الله مِنْ فُضله) [التساء: .]٣١١‏ 

وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يتمنى فضل غيره لنفسه» وينبغي أن يسأل الله تعالى 
أن يعطيه مثل ذلك . فالواجب على كل مسلم أن يمن نفسه من الحسد؛ لأن الحاسدَ 
يضاد حكم الله تعالى » والناصح هو راض بحكم الله تعالى . 

٠‏ _ وقال النبي - ية -: «ألا إن الدّينَ النصيحة»” فينبغي للمسلم أن 
يكون راضيا ناصحا لجميع المسلمين» ولا يكون حاسدا. 

٠‏ -_ وروى العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله 

اة مال النبي - ئة - عن حى المسلم على المسلمء فقال: «حقی المسلم على . 
المسلم ستة أشياء»» قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليهء وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض 
فعده» وإذا مات فاتىعه» . 

۷ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبي - رحمه الله تعالى حدنا آبو 
همام النسفي » حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني » حدثنا يزيد , بن هارون» حدثنا بو 
محمد الثقفي › قال : سمعت آنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ۔ يقول: خحدمت 
رسول الله - ئة - وآنا ابن ثماني سنوات› فكان أول ما علمني » قال: «يا أنس أحكم 
وضوءل لصلاتك تحبك حفظتك› واوق عم ای اع اا 
وبالغ فيهاء فإن تحت كل شعرة جنابة» قال: قلت يا رسول الله ؛ وكيف أبالغ فيها؟ 
قال : «رو أصول شعرك» وأنق بشرتك» تخرح من مغتسلك وقد غفر ذنبك. يا أنس لا 
رك رفا الت اهاد الأراين أك الصا بالل :الا فاك ما 
دمت في الصلاة؛ فإن الملائكة يصلون عليك. 


. في الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة‎ )٠٥( رواه مسلم‎ )١( 
في السلامء باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. «فشمته»: تشميت‎ »٠« )۲٠١۲( رواه مسلم‎ )۲( 
. العاطس أن يقول له: يرحمك الله‎ 


يا أنس وإذا قمت للصلاة؛ فانصبٌ نفسك لله تعالى» وإذا ركعت فاجعل 
a E‏ وفرج بين أصابعك» وارفع عضديك عن جنبيك» وإذا رفعت 
رأسك فَقَمْ حتی یعود کل عضو إلى مکانه» وإذا سجدت فالزق وجهك بالأرض» ولا 
تنقر دقر الغراب» ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب» وإذا رفعت رأسك من السجود 
فلا تقع كما يقعي الكلب» وضع إليتيك بين قدميك» والزق ظاهرٌ قدميك بالأرض 
فإ الله تعالى لا ينظرٌ إلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودهاء وإن استطعت أن تكون 
على الوضوء في يومك وليلتك فافعل ؛ فإنه إن يأتك الموت وآنت على ذلك لم 
تفتك الشهادة . 

ا اشن [فاادخات يان فل د بى على اح ت دكن ركا وة 
بيتك وإذا خرجت لحاجةء فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قبْلتك إلا سمت 
عليه تدخل حلاوة الإيمان في قلبك» وإن أصبت ذنباً في مخرجك رجعت وقد غفر لك . 


يا آئس» لا تبيتنَ ليلة» ولا تصبحن بوما وفي قلبك غش لأحد يِن أهل 
الإسلام» فإ هذا من سني » ومن أخذ بسنتي فقد أحبني» فهو معي في الجنة . 

اا إذا عملت بهذاء وحفظت وصيتي » فلا يكون شيءٌ أحب إليك من 
الموت. فإن فيه راحتك» . 

فقد أخبر النبي - ية - أن إخراج الغش من القلب من سنته» فالواجب على كل 
مسلم أن يخرج الغش والحسد من قلبه» فإن ذلك من أفضل الأعمال. 

ر ف ال حت ا ر ا ا یک 
E E ET‏ 
قال : «يطلع عليكم الآن رجل فن آهل الك لط له من عاد وع مفلن اة 
بشماله)» فطلع رجل بهذه الصفةء > فسلّم وجلس مع القوم» فلما كان من الغد قال 
رسول الله - ئة مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته» فلما كان اليوم الثالث 
قال مثل ذلك» فلما قام رسول الله - ل - سار معه عبدالله بن عمروبن العاص - 
رضي الله تعالی عنه - وقال: قد وقع بيني وبين أبي کلام» وأقسمت أن لا ادحل عليه 
ثلاث لیال» فإذا رأيت أن تؤويني إليك؛ لأجل يميني فعلت» قال: نعم . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۷۲/١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الصغیر (۳۲/۲)» وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي زيد» وهو ضعيف . 


۱۸1 


قال نس : فكان عبدالله بن عمرو بن العاص يحدّث : أنه بات عنده ليلة» فلم 
يقم منها ساعة» إلا آنه إذا تقلب على فراشه؛ ذكر الله تعالى وكبره» حتى يقوم مع 
الفجر. فإذا توضاً أسبغ الوضوءء وأتم الصلاة» ثم أصبح وهو مفطر. قال: فرمقته 
ثلاث ليال لا يزيد على ذلك غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا» فلما مضت الشلاث» 
وكدت أن أحقر عمله» قلت له: إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكني 
سمعت رسول الله - ية - يقول في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم رجل من أهل 
الجة تطلعت نت ارت أن آوي إليك» حتى أنظر ما تعمل » فأقتدي بك» فلم 
أرك تعمل كثيراء فما الذي بلغ بك ما قال النبي - كل ؟ 

قال : ما هو إلا ما رأيت» فانصرفت عنه» فدعاني حين وليت . فقال: ما هو إلا 
ی ا ا و کا ا کر 
أعطاه الله إياه. قال : فقلت: هذا الذي بلغ بك ما قال رسول الله - بل -: «وهو الذي 
لا أطيق عليه». 

قال يفل السكام ارز المحاسد ر نهن اة أوجةة 

أولها : قد أبخض كل نعمة قد ظهرت على غيره. 

والتاني + خط لقسة :يعي قول ره لم سمت حكذا؟ 

والثالث: أنه ضنٌ بفضله . يعني أن ذلك فضل الله يعطيه من يشاءء وهو ييبخل 
بفضل الله تعالى . 

والرابع : خحذل ولي الله تعالى ؛ لأنه يريد خحذلانه» وزوال النعمة عنه. 

والخامس : أعان عدوه. يعني إبليس - لعنه الله -. 

ويقال: الحاسد لا ينال في المجالس إلا مذمة وذلاء ولا ينال من الملائكة إلا 
ا ينال في الخلوة إلا جزعا وما ول الغ إلا شدة و ولا 
ينال في الموقف فة وكا ولا ينال في النار إلا حرا واحتراقا . والله أعلم. 


د اد 8 
2 3 2 


)0( رواه آحمد »)۱۹٦/۳(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٥۹/۳(‏ رواه أحمد باسناده على شرط 
البخاري ومسلم؛ والنسائي» ورواته احتجا بهم أيضا إلا شيخه سويد بن نصر وهو ثقةء وأبو يعلى 
والبزار بنحوه» وسمى الرجل المبهم ناا وراه اشنا الأصبهاني في ترغيبه »)۲۲٤۷(‏ والبغوي في 
شرح السنة .)١١۲/١۳(‏ «تنطف»: تقطر. 


ج 
2 
“— 


باب الكبر 


قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا الفضل بن دکين» عن مِسعر بن کدام» عن آبي مصعب. عن أبيه» عن 
كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه - قال: يأتي المتكبرون يوم القيامة ذرا في صور 
الرجال» يغشاهم أو يأتيهم الد من كل مكانء يسلكون في نار من النيرانء يسقون 
من طينة الخبال» وهي عصارة أهل النار. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدٹنا سفیان» عن مسعر,» آنه قال: بلغنى عن الحسين بن على - رضى الله 
ا ار اکن رف EL‏ ف ا 
الخداءء قال: فنزلء وقال“: إنة لا يجب المُستَخّبرينَ) [النحل:۲۳] فأكل 
معهم» ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبوني » فانطلقوا معه» فلما أتوا المنزل» قال 
لجاريته : أخحرجي ما كنت تدخرين. فأخرجت من كل شيء» فأكلواء وأكل معهم» 
ا ك 

۹ - وبهذا الإسناد عن سفيان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه - عن رسول الله - ية - أنه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولهم عذاب آليم» أولهم شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر»”“. يعني 
الفقير. 

٠‏ _ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا محمد بن موسى الفقيه الرازي أير 
)١(‏ في (م): وقرآً قوله تعالی . 

(۲) رواه مسلم )۱٠۷(‏ في الإيمانء باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والنسائي في السنن الكبرى 


(تحفة الأشراف .)۸۳/٠١‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب .)١١۳(‏ 


AT 


عبدالله » حدثنا محمد بن رباح» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائي» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عامر العقيلي » عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه - عن رسول الله - َة - أنة قال: «عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول 
ثلاثة يدخحلون النا فاما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيدء وعبد مملوك لم يشغله 
رق إلدنيا عن طاعة ربّه» وفقير ضعيف ذو عيال. وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير 
مسلط وذو ثروة من المال لا يؤتي الزكاةء وفقير فخور»“. 

۳١‏ _ وقال: «إن الله تعالى يبغض ثلائة نفر» وبغضه لثلاثة منهم أشد: 

أولها : يبغخض الفساق» وبغضه للشيخ الفاسق أشد. 

والثاني : يبغض البخلاء وبغضه للغني البخيل أشد. 

والثالث : يبغض المتكبرين» وبغضه للفقير المتكبر أشد. 

ويحتٰ ثلاثة نفر» وحبه لثلاثة منهم أشد: 

أولها: يحب المتقين» وحبه للشاب التقي أشد. 

والثائى : يحب الأسخياءء N YT‏ اس 

الت کے ا ف وحبه للمتواضع الغني أشد» . 

۲ - وروي عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدةء أن النبي - يي - 
قال : «لا يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» . قال رجل: يا 
رسول الله » إني ليعجبني نقاء ثوبي» وشراك نعلي » وعلاقة سوطي » أفهذا من الكبر؟ 
فقال النبي - مي -: «إنه الله تعالى جميل يحب الجمال» ويحب إذا أنعم على عبد 
نعمةء أن يرى أثرها عليهء ويبغض البؤس والتباؤس . ولكن الكبر: أن يسفه الحق» 
ا 

۴۳ -_ وروی الحسن عن رسول الله - ية - أنه قال: «من خصف نعله» ورقع 


)0 رواه آحمد (۲/ ٤۲١‏ £۷۹)» واد بن حبان في صحیحه (۹/ ۰۱۸ ۲)). واېن القيم في حادي 
الأرواح ص )٠٠١(‏ . وفي إسناده: يحيى بن أبي كثير: دالس . (ميزان الاغحدال ۲/٤‏ )۽ وغنامر 
العقيلي : لا يعرف. (ميزان الاعتدال »)۳٠۲/۲‏ وأبوه عقبة العقيلي : لايعرف. (ميزان الاعتدال 
.(ARIY‏ 

(۲) رواه أحمد »)٠١١/٤(‏ وقال في مجمع الزوائد :)۹۸/١(‏ رواه أحمد» وفي إسناده شهر عن رجل لم 
يسم . «يسفه الحق»: «يستخف به . «يغمط الخلق» : يحتقرهم . 


A6 


ثوبه» وعفر وجهه لله في السجودء فقد برىء من الكبر". 


٤‏ - وروي عن رسول الله - بل - أنه قال: ومن لبس الصوف.› وانتعل 
المخصوف.» ورک حماره» وحلب شأته» وأكل مع عياله» وجالس الاك فد 
محا الله تعالى عنه الكبر»”. 


وذکر أن موسی ضلوات الله وسلامه عليه - ناجی اله تعالی »- فقال : ا ر 
من أبخض خلقك إليك؟ قال : يا موسی › من تکبر قلبه› وغلظ لسانه» وصفق عينه“"› 
وبخلت يده . 


وقال عروة بن الزبير“: التواضع أحد مصائد الشرف» وكل ذي نعمة محسود 
عليها إلا التواضع 

وقال بعض الحكماء ا ا ا 

وکو ان المهلڵّب بن أ بي صفرة كان صاحب جيش الحجاج» فم على 
2 '» وهو يتبختر في حلة" خز» فقال له مطرف : یا 
عبدالله» هذه مشية يبغخضها الله ورسولهء فقال المهلب: آما تعرفنى؟ قال: بلىء 
E E O O‏ 
الات مك تلك 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب )1١(‏ من حديث ابن عباس» وعزاه ابن حجر في المطالب 
العالية )۲٠۷(‏ لعبد بن حميد. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان )1٠٦٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۳( «صفق عينه» : أغمضها تكبراً. 

)٤(‏ هوعروة بن ¿ الزبير بن العوام الأسدي القرشي › أبو عبدالله : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . کان عالماً 
بالدین ۰ صالحا کا ولم يدخل في شيء من الفتن. وهو أخو عبدالله بن الزبير لأبيه وأمه . توفي 
في المذيت هة ر١ج‏ . (وفيات الأعيان )"١١/١‏ و(حلية الأولياء ۲ .)١۷١/‏ 

)٥(‏ هو المهلّب بن أبي صفرة الأزدي العتكي› آبو سعید: آمیر» بطاش جوادء قال فيه عبدالله پن الزن" 
هذا سيد أهل العراق . ولى إمارة البصرة لمصعب بن الزبير» وفقئت عينه بسمرقند» ا لقتال 
الأزارقة» فظفر بهم بعد حرب استمرت تسعة عشر عاماًء ثم وله عبدالملك بن مروان ولاية خراسان. 
توفی سنة (۸۳ه) . (اللإصابة ت »)۸٩۳۳‏ ور(الوفیات )٠٤١/۲‏ . 

E (7)‏ العامرى» أب و عبداله: زاهد من كبا ر التابعين: له كلمات 

فى الحكمة مأثورةء وأخبار. ثقة فيما رواه من الحديث. ولد في حياة النبي بي ثم كانت إقامته ووفاته 
فى اللصة س ۸۷ع . (تهذيب التهذيیب ٠١‏ /۱۷۳) و(حاية الأولیاء ۱۹۸/۲) . 
)۷( في (م): : جبة . 


عجبت من معجب بصورته وكکان قالاهن فو 

وفي غب بعد حسن هيه يصير في اللحدِ جيفة قذره 

وهوعلى تيهه ونخويته مابين ثوبيه يحمل العذره 

قال عضن الخكماء افتخار الد المومن بريه اوعزه يديه وافتضار المافق 
بحسبه» وعزه بماله . 

e ES 9‏ له أنه 
دلت ا e‏ بذلك صدقة»(. 

: وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل - أنه قال‎ N 
.» تواضع رجل لله إلا رفعه الله تعالى‎ 

وروي عن عغمر- - رضي الله تعالی غنه E OEE‏ س التواضع أن تبداً بالسلام 
على من لقيت من المسلمين › وأن ترضى بالدون من المجلس» وان تکره أو 
بالبر والتقوى . 

قال الفقيه: ٠‏ أن الكبر ين ا e‏ ك 
هن 5 إل إ9 اله نتخود [الصانات o:‏ . وقال: TT‏ 
ا بالات فَاسْتَكُبَرُوا في الأرْض وا سابقین 4 


8 ر کر 5 و اہ ر و ور ا ی ر ر 
وقال: #إن الذين يست يستكېرون عَنْ عبادني سَيڏخلون جهنم داخرين) 


( غار : 


0 ج ت کا 2 ا ِ0 a‏ ص 
وقال: #ادخلوا اہواب جهنم خالدين فيها فبشثس منشوى المتكبرين# 
[الزمر:٣۷].‏ 


)١(‏ قال العراقي : غريب (تخريج الإحياء ۳/١٤۳)ء‏ وقال ابن السبكي :)۴٠۲/١(‏ لم أجد له إسنادا. 
a ((‏ في البر والصلة والآداب. باب : استحباب العفو والتواضع» والترمذي ر 
فى البر والصلةء باب : ما جاء د في التواضع › وقال : : حسن صحيح › ومالك في الموطاً (۲/* 
واخ )۲ .(A1/‏ 


)۳ «داخحرین) : صاعغرین أذلاء. 


کے 


1۸٦ 


وال ت الك 

وقد مدح الله عباده المؤمنين بالتواضع › فقال: #وعباد الرَحْمَن الین Ee‏ 
على الأَرْض هونا [الفرقان :] يعني متواضعین› ومدحهم بتواضعهم» وأمر نبیه - 
ي a‏ فقال : إواخفض جُناحَك للْمُومنينَ) [الحجر :] ولاخفض 
َناَك لمن اتبَعَكُ ك من المومنين) [الشعراء: .]٠٠٠‏ ومدح النبي - 5 - بخلقهء 
فقال : إوإنك لعل خلّق عَظيم ‏ [القلم ]٤:‏ وكان خلقه التواضع» لأنه روي في 
الخبر أنه كان يركب الحمار» ودعو الو فثبت أن التواضعَ من أحسن 
الأخحلاق وكان الصالحون من فل أخلاقهم التواضع» فوجب علينا أن نقتدي بهم - 
رضي الله تعالى عنهم -. 

وذكر عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - أنه تاه ذات ليلة ضيف فلما 
صلی الا وان ا والضيف عنده» كاد السراج أن ينطفىء» فقال 
الضيف : يا أمير المؤمنين ء أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فال ليس من مروة الترجل 
أن يستعمل ضيفه . قال: أفأبْه الغلام؟ قال: لاء هي أول نومة نامهاء فقام عمرء 
وأخحذ البطة» فملاً المصباح . فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
دوا عم ت ا ع و الا خا ی کاو ا 

وروي عن قيس بن أبي حازم“ أنه قال: لما قدم عمر بن الخطاب إلى الشام 
تلقاه علماؤها"“ وكبراؤهاء فقيل : اركب هذا البرذون يرك الناس» فقال: إنكم ترون 
الأمر من ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماءء خلوا سبيلي . 

وروي في رواية أخرى: أن عمر - رضي الله تعالی عنه - جعل بینه وبين غلامه 
مناوبة » فكان عمر يركب الناقة» ويأخذ الخلام بزمام الناقة» ويسير مقدار فرسخ » ثم 
ينزل» ويركب الغلام» ويأخذ عمر بزمام الناقة» ويسير مقدار فرسخ . فلما قرب من 
الشام كانت نوبة ركوب الغلام » فركب الغلام» وأخذ عمر بزمام الناقة» فاستقبله الماء 
في الطريق» فجعل عمر يخوض في الماء؛ ونعله تحت إبطه اليسرى» وهو آخذ بزمام 


َة ليبایعه ؛ فقبض› وهو في الطريق . وسكن قيس الكوفة. وروى عن الأصحاب العشرة. وهو أجود 
الناس إسنادا. توفي سنة (٤۸ه)‏ . (تهذيب التهذيب )۳۸٦/۸‏ و(تهذيب الأسماء واللغات .)٦١/۲١‏ 
(۲) في (م): عظماڙها. 


AY 


الناقةء فخرح أبو عبيدة بن الجراح» وكان أميراً على الشامء وقال: يا أمير المؤمنين» 
إن عظماء الشام یخرجول ألنك» فلا يحسن أن يروك على هذه الحال» فال عمر - 
رضي الله تعالى عنه - إنما أعزنا الله بالإسلام» فلا نبالي مقالة الناس. 


وذكر عن سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه أنه كان أميراً بالمدائن» 

یری زا من اها شیا فمر به سلمان: فة غاا > فقال: تعال فاحمل 
هذا» فحمله سلمان» فجعل يتلقاه الناس» ويقولون: أصلح الله الأمير» نحن نحمل 
عنك فأبى أن يدف إليهم . فقال الرجل في نفسه: ويحك» إني لم أسخر إلا الأميرء 
فجعل يعتذرٌ إليه» ويقول: لم أعرفك أصلحك اللهء فقال: انطلقء فذهب به إلى 
منزله» ثم قال: لا أسخر أحدا أبدا. 

وروي عن عمار بن ياسر - رضي الله تعالی عنه EC‏ فخرج 
إلى حانوت العلاف فان شترى منه القت» واستزاده» وأخذ حزمة من قت وأخذ البائع 
جانب الحزمة» فجعل يمد كل واحد منهما يده» حتى صار نصف القت في يد هذاء 
ر ق 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه بعثه عمر بن الخطاب أميرا 
على البحرين» فدخل البحرين وهو راكب على حمار» وجعل يقول: طرقوا للأمير» 
طرقوا للاأمير. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله - ب - كان خلقهم التواضع» وكانوا أعزاء عند 
ا ع ال رع ا جا ر هال 

A 4‏ وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - 5 آنه قال: 
ا راغا رل ع ا( رادا اع وما تواضع 
أحدٌ إل زاده الله را . 

A‏ - وروي عن رسول الله کي - أنه كان فى بيت عائشة _ رضى الله تعالى 
عنها - وبين يديه طبق فيه قدید» وهو جاث على رکبتیه يأكل» فأتت و بذيئة 


O E ((‏ باب : استحباب العفو والتواضع »› والسرمذي ۳۹۶7 CN‏ 
فى البر والصلة» باب : ما جاء ف في التواضع› وقال: : حديث حسن صحيح › ومالك في الموطاً 
۰/۳ ۰ مرسلا. 


1A۸ 


فخاشة» ما تبالی لقیت رجلا أو امرآة» فنظرت إلى النبی - ب فقالت: انظروا إليه 
ا العبده [ویأکل کما يأکل العبد]ء فقال النبي - بي - «أنا عبد 
أجلس کما یجلس العبدء وآکل كما يکل العبد»» وقال لها: «كلي». فقالت: لا إلا 
أن تطعمني بيدك» فأطعمهاء فقالت : لاء حتى تطعمني من فيك . وكان في فم رسول 
الله ية - قديدة فيها عصب» قد مضغهاء فأخحرجهاء فأعطاها إياهاء قال : فأخحذتهاء 
ومضغتهاء فما هي إلا أن وقعت في بطنهاء فخشيها من الحياء حتى ما كانت تستطيع 
النظر إلى أحد, قال: ا 

۹ - وروی الحسن عن رسول الله ب - أنه قال : ٠‏ «أوتيت مقاتيح الأرض» 
فخیرت بین آن أكون عبدا نييا ا فأوماً إل جبريل أن تواضع» وکن عبداء 
E ITT‏ فأوتيت ذلك. وإني أؤل من تنشق عنه الأرض» وأول 
شافع »0 . 

قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: من تواضع خا وف الله تعالى يوم 
القيامة » ومن تطارل ها رة الله تعالى يوم القيامة . 

٠‏ “-_وذكر عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى - أنه قال : ذكر لنا أن النبي - لو كان 
یقول: «من فارقت روحه جسده»» وفی رواية » من فارق الدنياء وهو بريء من ثلاث› 
دحل الجنة: من الكبرء والخيانة» الد 

قال: حدثنى أبى - رحمه الله تعالى - بإسناده عن طلحة بن زيد» عن أبى 
E E E N ND‏ 
ET‏ اکا ي ثم قال لغلامه: يا أسود» اختر أيهما 
شئت» فاختار الغلام خيرهماء ولبس علي - كرم الله وجهه - الآخرء ففضل كماه على 
أطرافه» فدعا بالشفرةء فقطع كميه» وخطب بالناس يوم الجمعة» ونحن ننظر إلى 
تلك الهدب على ظهر كفيه . ورأی رجلا قد أسبل ثوبهء فقال: يا فلانء ارفع ثوبك» 


(1) من (م). 

(۲) رواه تمام في فوائده وابن عساکر من حدیث ابن عمر. (الإتحاف 1/۸ )٤٩‏ . 

(۳) رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات . (مجمع الزوائد ۱۹۲/۹) . 

)٤(‏ رواه أحمد »۲۷٣/۲٨(‏ ۲۷۷ ۴۲۸۱۰۲۷۸)» والترمذي (۱۵۷۲ و۷۳٥۱)‏ فی السير» باب: ما جاء في 
الغخلول» والحاكم (۲۹/۲). ۰ ۰ 


۱۸۹ 


فإنه أنقى لثوبك. وأنقى لقلبك» وأبقى عليك . 

۲٤۱‏ - وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - آنه قال : «قال 
تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني في اتخ مهما القتة ف 
النار ولا أبالي “٠‏ . 

قال الفقيه : «العظمة إزاري» والكبرياء رداثي» يعني أنهما من صفاتي » كما في 


سر ا لم 


القرآن : لالعَرِيرٌ الجَبَارُ المتكبر [الحشر:۲۳] فهما صفتان من صفات الله تعالى » 
فلا ينبخي للعبد الضعيف أن يتكبر. 


(( رواه آبو داود ( * ۹ ٠‏ ) في اللباس»ء باب: : ما حاء ف فی الکبرء وار ا تِاب: 
البراءة من الكبر والتواضع› وأحمد (۳۷۹/۲» (LEY EY ENE‏ والأصبهاني ذ في الترغيب 
والترهیب (۹0۸/۲). 


1۹ ۰ 


باب الأحتكار 


۲ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ‏ رحمة الله تعالى عليه -: حدثنا أبو 
E UR CR‏ حدنا 
ا عن معمر بن عبدالله E‏ قال : سمعت رسول الله - ی - يقول: رلا 
ت إ9 خحاطی ء0 . 

: وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - له - آنه قال‎ - A 
a » اک داف ا يو فقد بریء من ¿ الله تعالى‎ 
عن رسول الله - ب - أنه قال : «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون)“.‎ 

وإنما أراد بالجالب الذي يشتري الطعام للبيع » فيجلبه إلى بلده» فيبيعه» فهو 
مرزوق ؛ لأن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين» والمحتكر الذي يشتري 
الطعام للمنع › ویضر بالناس . 


)١(‏ في (م): أبوبكر. 

(۲) روأه مسلم ٠ « )۱٦۰٥(‏ في المساقاةء باب: تحريم الاحتكار في الأقوات› وأبو داود )۳٤٤۷(‏ فى 
البيوع والاإجارات» باب : في النهي عن الحكرةء والترمذي )۱۲١۷(‏ في البيوتء باب : a‏ 
الاحتكارء وقال: : حسن صحيح › وأ بن ماجه )۲٠١٤(‏ في التجارات› باب : الحكرة والجلب. رإلا 
خاطیء» : أي آم . 

(۳) رواه آحمد (۳۳/۲)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١/٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط› وفيه أبو بشر الأملوكي » ا . والحاکم (۱۲/۲) وقال الذهبي: 
عمرو بن الحصين العقيلي تركوه» وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين . 

)٤(‏ روأه ا جا )۲٠٠۳(‏ في التجارات» باب : الحكرة والجلب» وفي الزوائد: في إسناده علي بن 
زيد بن جڏعان» وهو ضعيف . والحاكم )١١/۲(‏ وقال الذهبي : علي بن سالم ضعيف . 


أ4 


40 وروى الشعبي : أن رجلا أراد أن يسلم ابنه إلى عمل» فار الى 
ا في ذلك فقال له رسول الله 6 -: «لا تسلمه إلى حناط يبيع الحنطة» ولا 
إلى جزارء ولا إلى من يبيع الأكفان. أما الحناط» انا ا ا راا ر 
شارب خحمر» خير له من أن یلقی الله تعالی › وهو قد حبس الطعام أربعين ليلة» وأما 
الجزارء فإنه يذبح حتى تذهبَ الرحمة من قلبه» وأما بائع الأكفان» فإنه يتمنى لأمتي 
الموت. والمولود من آمتي أحب إك من الدنيا وما فيها» . 

قال الفقيه : الحكرة: أن يشتري الطعام في مصره» ويحبسه عن البيع » وللناس 
حاجة إليه» فهذا هو الاحتكار الذي نهي عنه. وأما إذا دحل له الطعام من عة أو 
جلب من مصر آخر» فإنه لا يون احتكارا» ولكن لو كان للناس إليه حاجة» فالأفضل 
أن يبيعه» وفي امتناعه عن ذلك یکون مسيئاً لسوء نیته» وقلة شفقته للمسلمين » فينبغي 
أن يُجْبَرّ المحتكر على بيع الطعام» فإن امتنع من ذلك› > فإنه یعرر» ویؤذب» ولا پسعر 
علیه» ویقال له: بعه كما يبيع الناس. 

TE‏ - وروي عن رسول الله ل - أنه قال: اشر فإ الله تعالى هو 
لسع : 

۷ - وروي عن رسول الله - با - أنه قال : «الغلاء والرخص جندان من جنود 
الله تعالى » اسم أحدهما الرغبةء واسم الآخر الرهبةء فإذا أراد الله تعالى أن يرخصه 
ذف الرهبة في قلوب الرجالء فأخرجه من يديهم فرخص,» وإذا أراد الله تعالى أن 
بغليه قذف الرغبة في قلوب الرجال» فحبسوه في أيديهم»" 

وذكر في الخبر: أن عابداً من عباد بني إسرائيل مر على كثيب من الرملء 


(۱) رواه البيهقي في السنن الکبری )۱۲۷/٦(‏ بلفظ : و ا و ا وذکره ابن 
حجر في المطالب العالية )۳۷۹/١(‏ وعزاه لأبي يعلى ء وفیه رجل لم يسم وفیه من لا يعرف . 

)7( رواه بو داود )۳٤١۱(‏ في البيوع والإجارات» باب : في التسعيرء والترمذي )۱۳١١(‏ في البيوع». باب : 
ا في التسعير» وقال : : حسن صحيح › وابن ماجه (۲۲۰۰) في التجارات» باب کان 


)۳( و و في الفردوس (١١۳٤)ء‏ والعقيلي عن أنس» وفيه العباس بن بكار الضبي» وقد حكم 
الذهبي في الميزان بان الحديث باطل» واتهم به العباس . وفي اللسان أن ابن حان ذكر العباس في 
الثقات وقال: يغرب وحديشه هذا عن عبدالله بن المثنى» وهو ضعيف عندهم» فبطل حدیثه هذا 
حتی على رأي ابن حبان فيه . (تنزيه الشريعة ۱۸۸/۲) و(اللاآلىء ء المصنوعة )۸٠/١‏ و(الخطيب فى 
٠ OATES eA A‏ 


hi 


فتمنى في نفسه لو كان دقيقاًء فأشبع به بني إسراثيل في مجاعة أصابتهم» فأوحى الله 
تعالى إلى نبي فيهم : أن قل لفلان: إن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر ما لو كان 
دقيقا» فتصدقت به» يعني أنه لما نوى نية حسنة» أعطاه الأجر بحسن نيته وشفقته 
غل المتلين وره لهم كالمل أن بكرن لفقا ربخا على المملين» 

ووک انر ا غ بن بای ر اه ان عا فال 
أوصي . فقال له عبدالله ين عباس : أوصيك بستة أشياء : 

أولها: يقين القلب بالأشياء التى تكفل الله لك بهاء [والتفكر فى الآخرة]”. 

والثانى : بأداء الفرائض لوقتها . 

والثالث: بلسان رطب في ذكر الله تعالى . 

والرابع : لا توافق الشيطان» فإنه حاسد للخلق . 

والخامس: لا تعمر الدنيا فإنها تخربٌ آخرتك . 

الاي اوك افج الا ا ٤‏ 

قال الفقيه : ينبغي للمسلم أن يكون ناصحاً” للمسلمين رحيماً بهم . فإن ذلك 
من علامات السعادة. 

وقيل : إن علامات السعادة إحدى عشرة خصلة : 

أولاها: أن يكون زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة. 

والثانية : أن تكون نهمته العبادة وتلاوة القرآن. 

والثالثة : قلة القول فيما لا يحتاج إليه. 

والرابعة : أن يكون محافظا على الصلوات الخمس. 

والخامسة : أن يكون ورعاً فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات”<. 

والسادسة : أن تكون صحبته مع الصالحين . 

والسابعة: أن يكون متواضعا غير متكبر . 

ا ن کن شا کی 

والانعة أن رن رخا لى كه ال . 

والفارة أف كرون افا لخن 


E 0 05 


4۳ 


الا ر ان ک5ا للت کیا 

وعلامة الشقي ا إحدى عشرة خحصلة : 

أولاها: أن یکو حريصاً على جمع المال. 

e : والثانية‎ 

والثالنة : أن يكون فخاشاً في القول 

والرايعة : أن يكون اا فن ا 

والخامسة : أن يكون أكلّه من الحرام والشبهات» وصحبته مع الفجار. 

والسادسة : أن يكون سىء الخلق . 

والسابعة : أن يكون مختالاً متكَبْراً فخوراً. 

والثامنة : أن يمنع منفعته عن الناس . 

والتاسعة : أن يكون قليل الرحمة للمسلمين . 

والعارة: أن بکزن لا 

والحادية عشرة a‏ يعني أن الرجل إذا كان ذاكراً للموت 
فإنه لا يمنع طعامه من البيع › ويرحم المسلمين . 

وذكر عن بعض الزهاد؛ آنه کان في بيته وقر” من الحنطة» > فقحط الناس»› 
ES‏ ثم جعل یٹ يشتري لحاجته» فقيل له ولو اکت ها دك 
فاك ارت ا ا 


. «وقر»: حمل ثقيل‎ )١( 


باب الزجر عن الضحك 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» 
حدثنا محمد بن جعفر» [حدئنا محمد بن إسحاق] حدننا إبراهيم بن يوسف» حدننا 
سفيان بن عيينة» قال: قال عیسی ابن مريم - صلوات الله عليه - للحواريين: يا ملح 
الأرض. لا تفسدواء فإن الأشياء إذا فسدت إنما تداوى بالملح› وإن الملح إذا فسد 
لم يداو بشيء . يا معشر الحواريين : لا تأخذوا ممن تعَلّمُون أجراً إلا كما أعطيتموني . 
واعلموا أن فيكم خصلتين من الجهل ا 
سهر . 

قال الفقيه : معنى قوله - عليه السلام - ملح الأرض يعني به العلماءء فان 
العلماء هم الذين يصلحون الخلق» ويدلونهم على طريق الأاخحرة» فإذا ترك العلماء 
طريق الآخرة» فمن الذي يدلّهم على الطريق » وبمن يقتدي الجهال. 

E TC O ET‏ العلماء ورثة 
الأنبيساءء فکما أن الاتياء يعلمون الخلق بغير أجرء وهو قوله موجن فلل 
أسالكم عليه جرا إل الوذه في فی القر ب4 [الشورئ اا طن اجري إلا على 
الله [ سبأً: ٤۷‏ ] فكذلك العلماء ينبغي لهم أن يقتدوا بالأنبياءء ولا يأخذوا على 
تعليمهم أجراً. 

وأما قوله عليه السلام : الضحك من غير عجب» يعني الضحك بالقهقهة» وهر 
مكروه» وهو من عمل السفهاء. وأما التصبّح من غير سهرء يعني النوم في أول النهار 
من غير أن يكون ساهرا بالليل» فإن ذلك نوع من الحمق. 


(۱) من (م). 


E0 


۸ -وقال النبي - ي -: «النوم في أول النهار حمق وفي أوسطه خلق» وفي 
آخره حرق د يعني الجهل . 

i ۲۹‏ حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا ابن منیع» حدثنا ابن زنجویه› 
رصی الله تعالى عنهما_ قال : خرح النبي - ب - ذات يوم إلى المسجد فإذا قوم 
يتحدّثون ويضحكون» فوقف وسلم عليهم» ثم قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»» 
قلنا: وما هادم اللذأات؟ قال: «ألموت». 

ثم حرج بعد ذلك مرة أخرى» aS‏ . فقال: «أما والذي نفسي 
بيده لو تعلمون ما ا لضحکتم قلیلاء ولک کیر: 

ثم خرج | 2 فادا يضحكون ويتحدئون» فسلم عليهم» ئم قال : «إن 


الاإسلام بدا ا شغد رتا » فطوبی للغرياء يوم القيامة» ا . ومن اء چ 
القيامة؟ قال : «الذين ذا فسد الناس صلحوا»”. 


قال: حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبرأهيم بن 
يوسف» حدثنا إسحاق بن منصورء قال : لما فارق الخضر موسى is‏ 
قال [موسی ] له : عظني . قال : يا موسى ؛ إياك واللجاجة› ولا تكن ماشيا بغير حاجة» ولا 
تضحك من غير عجب. ولا تعب" على الخاطىء بخطيئته. وفي بعض الروايات: 
ولا تعيّر الخاطئين بخطاياهم» وابك على خطيئتك يا بن عمران. 


۰ - وروی جعفر بن عون» عن مسعود“» عن عون بن عبدالله قال : «کان 


(1) رواه الحاكم )۲۹۳/٤(‏ من حديث خوات بن جبير» والديلمي في الفردوس )1۹٠۸(‏ من حديث علي . 
قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة :)۱۹۸/١‏ وفيه الحسن العلوي عن جعفر الصادق وفي اللسان: 
الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب؛ ذكره الطوسي في شيوخ 
الشيعة» وقال: كان من رجال جعضء فلعله هذا. 

(۲) روی وله الترمذي (۲۳۰۸) وقال: حسن غريب صحيح »› والنسائي .»)٤/٤(‏ وابن ماجه )٤۲٥۸(‏ في 
الزهدء والحلية )٠٠/١(‏ وقال أبو نعيم : غريب. وروى وسطه البخاري )1٤۸٦(‏ في الرقاق» ومسلم 
)۲۳٥۹(‏ في الفضائل . وروی آخره مسلم )۱٤١(‏ في الأيمان» والترمذي )۲٦۲۹(‏ في الإيمانء وقال : 
حسن صحیح غریب» وابن ماجه )۳۹۸٩۲(‏ في الفتن» وأحمد ٤(‏ /۷۳). «طوبئ» ا 
بالجنة » وبشجرة عظيمة فيها . «للغرباء» : للقائمين بأمره. 

(۳) كذافي الأصل» وفي (م): تغضب» وفي (ط): تعجب. 

)٤(‏ في (م): مسعر. 


۹7 


النبي لا يضحك إلا تبسّمأء ولا يلتفت إلا جميعاًه"“ يعني يلتفت بجميع وجهه. 

E 
فينبغي للعاقل أن لا يضحك بالقهقهة. فإ من ضحك قهقهة في الدنيا قليلاً بكى في‎ 
الآخرة كثيرأ فكيف بمن ضحك في الدنيا كثيراً» كيف يكون حاله يوم القيامة؟ وقد‎ 
.]۸۲: قال الله تعالى : «فلَيَضحكوا قليلا ولْيبكوا كثيرأً) [التوبة‎ 

فال الربيع بن ختَيمْ طفلْيَضحكوا قليلا) في الدنيا وکوا كثيراً4 في 
الأاخرة. 

وعن الحسن البصري في قوله تعالى : [فليضحكوا قليلا): في الدني 
لإوليبكوا كثيرا في الآخرة في نار جهنم جزاء بما کانوا يكسبون. 

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالی-: پا عجبا من ضانحك ومن وراقة النارء 
ومن مسرور ومن ورائه الموت! 

وقيل : مر الحسن البصري بشاب وهو يضحك. فقال: يا بني» هل جزت على 
الصراط؟ قال: لا. فقال : هل تبين لك إلى الجنة تصير آم إلى النار؟ قال: لا. قال: 
ففيم هذا الضحك؟ . قال : فما ري هذا الفتى ضاحكا بعدها قط يعني أن قول 
الحسن وقع في قابه ؛ فتاب عن الضحك. 

وهكذا كان العلماءُ في ذلك الزمانء إنهم كانوا إذا تكلّموا بالموعظة وقع 
كلامُهم موقعأًء لأنهم كانوا يعملون بالعلم» فينفع علمُهم غيرَهم. فأما علماءٌ زماننا 
فإنهم لا يعملون بعلمهم» فلا ينفع علمهم غيرهم. 

ووی کن ا غا ری اف ال وا ا ل ا رک 
شو ل ارو ی 

ويقال: أكثر الناس ضحكا في الدنياء أكثرهم بكاءٌ في الآخرة» وأكثرهم بكاءً 
في الدنيا أكثرهم ضحكا في الجنة. 


قال یحی بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى -: أربع خصال لم يبقين للمؤمن 


«4 


(1) رواه الترمذي )۳٠٤۲(‏ في المناقب» باب : في بشاشة النبي ييي وقال: صحيح غريب وفي الشمائل 
رقم .(A(‏ 


1۹۷ 


ضحكاً ولا فرحاً: هَن المعاد - يعني َم الآخرة - وشغل المعاش» وغم الذنوب 
وإلمام المصائب. 

يعني ينبغي للمؤمن أن يكودٌ مشغولاً بهذه الأشياء الأربعة؛ لتمنعه عن 
الضحك. قان الضحك لين من خضال المؤمن. 

وقد عير الله تعالى أقواماً بالضحك فقال : «أقَمِنْ ًا الحدِيث تَعْجَبُونّ ٭ 
رکون رل کن وانتم سامون [النجم: ۹ ۔ [٦۱‏ ومدح آقواما بالبکاءء 
فقال تعالی : طوَيْخرٌون للاذْقّان کون [الإسراء:۹٠٠].‏ 

ويقال: عَم الأحياء حمسة أشياء» فينبغي للإنسان أن يكون مُه في هذه 
اللخمسة: 

أولها: غم الذنرب الماضية٠‏ لأب فد أذنت درا ولي ن له الى في 
أن یکون مغموما بها مشغولا بها. 

والثاني : أنه قد عمل الحسنات. ولم يتبين له القبول. 

والثالث: أنه قد علم بحیاته فیما مضی کیف مضی؟ ولا يدري كيف يکون في 

والرابع : قد علم أن لله تعالى دارين في الآخرة» ولا يدري إلى أية داريه يصير 
هو. 

والخامس : لا يدري أن الله تعالى راض عنهء أم ساخحط عايه . فمن کان غمه 
في هذه الأشياء الخمسة في حياته» فإنها تمنعه عن الضحك . 

ومن لم يكن مه في هذه الأشياء الخمسة في حياته » فإنه يستقبله بعد الموت 
خمسة من الغموم : 

أولها: حسرة ما خلّف من التركة التي جمعها من الحلال والحرام» وتركها 
لورثته الأعداء. 

والثائى : ندامة تسويف الأعمال الصالحة» فيرى في كتابه عملا قليلاء فيستأذن 
في الرجوع ليعمل صالحاً فو ونل 


(۱) «سامدون»: لاآهون غافلون. 


۹۸ 


والثالث: ندامة الذنوب» فيرى في كتابه ذنوبأ كثيرة» فيستأذن في الرجوع 
لکوت فلا يؤذن له . 

والرابع : يرى لنفسه خصوماً كثيرة» ولا يتهياً له أن يرضيهم إلا بأعماله. 

والخامس : وجد الله تعالى عليه غضبان» ولا يمکنه أن يرضيه. 

١‏ - وروى أبو ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - ب - آنه 
قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» ولو تعلمون ما أعلم 
لخرجتم أف TEN‏ الى ربکم وتیکون؛ ولو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم 
ال ع کم ولا تقاررتم على فرُشکم . ولوددت أن الله خلقني يوم خلقني شجر 


عضا 2 


Oi 


وروى يونس عن الحسن البصري أنه قال :المؤمن ا -يمسي حزیناء ویصبح 
e‏ . وكان الحسن البصري قلّما رأيته إلا كرجل أصيب بمصيبة محدثة . وروي في 
رواية أخرى: أنه ما رئي الحس“ إلا كأنه رَجَعَ من دفن أمه. ا 


وروي ن الأوزاعي”“ في قول الله عز وجل : : lo‏ لهذا الكتاب 5 يغادر 
صَغْيرَة ولا كبيرة إا أخحصاهًاي [الكهف : ]٤۹4‏ قال : الصغيرة ا والكبيرة: 
القهقهة. يعني أن القهقهة من الكبائر. 


1 وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاء ولبكيتم كثيرأء ولو تعلمون ما أعلم لسجد أحدّكم حتى ينقطعَ صلبه» ولصرخ 
حتی ینقطع صوته» ابکوا إلى الله تعالى » فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا. يعني 
ر لاکن 

E as Ci ASE YoY :‏ في حدیث يذکره 
قال : «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة ئة أعين : عين بكت من خشية الله تعالى » وعين 


(1) رواه الترمذي (۲۳۱۲) فيي الزهد» يأب (۹)» وقال : حسن غریب» وابن ماجه ر( ٠١‏ ) في الزهسد» 
باب: الحزن والبكاءى وأحمد (۱۷۳/۵)» والحاكم (۲/ .)١‏ «الصعدات) : : جمع صعد» وهي 
الطريق . ((تعضد) : تقطع .«لوددت» : قال الحافظ : هذا من قول آبي ذرء مدرح في الحديث. 

)۲( هو عبدالرحمن بن عمرو بن يخمد الأوزاعي» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد 
الكتاب المترسلين»› ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع» وسکن بیروت وتوفي بها . وعغرض عليه القضاء 
له كتاب 7 في الفقه» . وكانت الفتيا و ان عن رأیه زمن 


۱۹۹ 


غضت عن محارم الله e‏ وعين سهرت في سبیل اله تا ب . وقل روي هل! 
الخبر مرفوعا عن رسول الله ل . 


وروي عن أبي حنيفة ء رضي الله تعالى عنه ا و 
النادمين على ذلك وذلك أني ناظرت عمرو بن عبيد القدري” [إمام المعتزلة]”» 
فلما أحسست بالظفر ضحكت» فقال لي : تكلم في العلم وتضحك. فلا أكلّمك 
أبداء وأنا من التادمين على ذلك إذ لولم يكن ضحكي لرددته إلى قولي» > فکان في 
ذلك صلاح العالم . 

وروي عن عبدالله بن محمد العابد أنه قال e‏ 
للخشوع › ومن رك الکر وف للتواضع» ومن ترك فضول الكلام وفق للحكمة» 
ترك فضول الطعام وفق لحلاوة العبادةء ومن ترك المزاح وفق للبهاء e‏ 
الضحك وف للهيبةء ومن ترك الرغبة وفق للمحبّة - يعني إذا لم يرغب في أموال 
الناس أحبوه - ومن ترك التجسس وفق لإصلاح عيوبه» ومن ترك التوهم في صفات الله 
تعالى وفق للنجاة من الشك والنفاق . 

۴ _ وروي عن رسول الله - 44 أنه قال في قول الله تعالی : إوکان تخته 
کنر ها4 [الکهف :۸۲] قال : «كان تحته لوح من ذهب مكتوب فيه خمسة أسطر: 
أولها: عجبت لمن أيقنّ بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالتار كيف يضحك»› 
رعحيت لمن أيقن بالقدر كيف بحرن وعجبت لمن ايقن بزوال الدنيا لبها باهاها 
كيف يطمئن إليهاء وفي الخامس: لا إله إلا الله ء محمد رسول الله»“. 

وقال ثابت البناني - رحمه الله تعالى -: N E TERE‏ 


(J‏ رواه أبو نعيم في الحلية )١٦۳/۳(‏ من حديث أبي هريرة» وقال : غريب من حديث صقوان وأبي 
سلمة» تفرد به عمر بن صهبان . ورواه ابن النجار عن ابن عمر. (كنز العمال .)٤۳۳١۷‏ 

(۲) هوعمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري . شيخ المعتزلة في عصره» ومفتيهاء 
وأحد الزهاد المشهورين . واشتهر بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغیره. له رسائل وحطب 
وکّب» منها منها: «التفسير» و«الرد د على القدرية» n‏ . (وقیات الآعیان ۱ )۳۸٤/‏ و(میزان 
الاعتدال ٤/۲‏ ۲۹) . 

(۳) من (م). )٤(‏ في (م): الكلام. 

)٥(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )۲٠۳(‏ وفي الزهد )٥٤١(‏ من حديث علي بن آبي طالب وبرقم 
)٥٤٤(‏ من حديث ابن عباس» وكذا ابن عدي في الكامل »)۲٠۸۹/٦(‏ وانظر: (الدر المنشور 
(T/0‏ 


۰۰ 


غ غ ا و و ا ا 

وقال یحیی بن معاد الرازي - رحمه الله تعالی - : اطلبٌ فرحاً لا حزلَ فيه بحزن 
eS‏ یعنی يعني إذا أردت أن تنال فرح الجنة» > فكن في الدنيا حزيناًء ولا تكن 
اکا رورا اک دال فرج الج وهو فرح لا حزن فيه . 

ويقال: ثلاثة أشياء تقسي القلب: الضحك من غير عجب» والأكل بغير جوع»› 
والكلام من غير حاجة. 

Yo‏ - وروی بهز بن حکیم» عن آبيهء عن جدهء عن رسول 
«ویل لمن يكذب ليضحك به الٺاس»› و له» ثلاث مرات. 

وقال إبراهيم النخُعي: إن الرجل ليتكلّم بكلمة ليضحك بهامن حوله» 
فيسخط الله بها» فيصيبه السخط فيعم من حوله» وإن الرجل ليتكلم بكلمة» يرضي 
الله بهاء» فتصيبه الرحمة» فتعم من حوله. 

٥۵‏ --_ وروی واتلة ر بن الأسقع› > عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه دفن 
النبي - يا - أنه قال: «يا با هريرة» كِنْ ورعا تكنْ أعبد الناس» وكنْ قنعاً تكنْ أشكرَ 
لاسء واحب للناس هنا تخب لتفسك نكن مؤرناء وأحسن ميجاوزة فن يجاورك تكن 

فلا واف الضحك فإن کثرة CT N E‏ 

وروى مالك بن دينار» عن الأحنف بن قيس» أنه قال: قال لي عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - : یا أحنف؛ من کثر ضحکه قلت هبته» ومن مزح استخت 
به» ومن کثر من شيء عرف بهء ومن کشر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل 
او ومن فل خا قل ورک وین فل ورغ مات قن و مات 0 ا ا 
أولى به. 

قال الفقيه : إياك وضحك القهقهة» فان فيه ثمانياً من الآفات : 


(1) رواه أبوداود ( ٩‏ ) في الأدب. باب في التشديد في الكذب والترمذي )۲٠٠١(‏ فى الزهد باب: 
فيمن تكلم بكلمة يُضجك بها الناس»وقال : حدیث حسن» والبيهقي في الشعب .)٤۸۳١(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران النخعي» من مذحج : من أكابر التابعين صلاحا 
وصدق رواية وحفظا للحديث . . من أهل | الكوفة . قال قيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق› کان اناما 
مهدا له مڏذهب . ولما بلغ الشعبي موته قال : والله ما ترڭ بعده مثله . توفي سنة (٦۹ه)‏ (طبققات 
القراء )۲۹/١‏ و(حلية الأولیاء )۲٠۹/ ٤‏ . 

(۳) سبق تخریجه برقم ( ). 


4 
ا 


أولاها: أن يذمك العلماء والعقلاء. 

والثانية : أن يجترىء عليك السفهاء والجهال. 

والثالثة : أنك لو كنت جاهاا ازداد جلك غا ف عك لأنه 
روي في الخبر: «إِنْ العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة» يعني رمى من 
العلم بعضه . 

والرابعة : أن فيه نسيان الذنوب الماضية. 

والخامسة : فيه جراءة على الذنوب في المستقبل؛ لأنك إذا ضحكت يقسو 


والسادسة : أن فيه نسيان الموت وما بعده من أمر الآخرة. 

E eg OEE 

والثامنة : أنه يجرّى بالضحك القليل بكاء كثيرأً فى الآخرة. 

قال تعالی : طفَلبَضحکوا قَلیلا وکوا كيرا جُراءَ ما كاتوا يكيُِون4 
[التوبة .]۸٠:‏ 

وروي عن ابي ذر - رصي الله تعالى عنه اتل - في قول الله عز وجل .: 
طفْليضحكوا تيلا معناه أن الدنيا قليل ء فليضحكوا فيها ما شاؤواء وإذا صاروا إلى 
ا را ا ع و و > وهو قوله تعالی : ا ولییکوا کثیرا جَرَاءٌ ہما 
انوا يكَيِبُون. 


باب كظم الغيظ 


٩‏ _ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا أبو جعفر الدبيلي » حدثنا 
أبو عبدالله بن عمر» حدثنا سفيان» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - اة -: إن الغضب جمرة من 
النار» فمن وَجَدَ ذلك منكم فان كان قائماً فليجلس» وإِنْ كان جالسا فليضطجع» وإن 
کان مضطجعا فليتمرغ في الترات, 

۷ --_ قال: حدثنا محمد بن الفضل› ا حدتنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن مسلم» [عمن أخبره]“ عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - َو _ قال : «إياكم والغضت› 
فإنه يوقد في فؤاد ابن آدم النار» آلم ا أحدكم إذا غعضب كيف تحمر عيناأه» 
وتنتفخ أوداجه» فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضطجع وليلصق بالأرض». وقال : 
«إن منكم من يكون سريم الغضب سريم الفيء» فأحدهما بالآخر» يعني يكون 
أحدهما بالآخر قصاصا. «ومنكم من يكون بطيءَ الغضب بطي ءَ الفيء» ويكون 
أحدهما بالآخر» وخيركم من كان بطيء الغضب سريع الفيء» وشركم من كان سريع 
الغضب بطي ء الفيء» . 

۸ _ وروى أبو أمامة الباهلي - رضي اله تعالى عنه -عن رسول الله - ي - 
أتة قال «من كظم غيظا وهو يقدر على أنه يمضيه فلم يمضه ملأ الله قلبه يوم القيامة 
رضا» . 

(۱) جزء من حدیث رواه الترمذي (۲۱۹۱) في الفتن» باب (۲۹)» وقال: حديث حسن صحيح » وأحمد 
.)٦۱ ۰۱۹/۳(‏ «فلیتمرغ»: فلیتقلب. 


(۲) من (م). (۳) ذكره الزبيدي في (الإأتحاف .)1٤۸/١‏ والبغوي في (شرح السنة )۲٤٠/٠٤‏ بنحوه. 
)٤(‏ رواه ابن ا الدنيا في «ذم الغضب» عن ابن عمر. (كنر العمال )۷١١۳‏ . 


ا پا 
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ويقال : مكتوب في الإإنجيل: یا بن آدم» اذكرني حين تغضب أذكرك حين 
أغضب» وارض بنصرتي لك› فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. 

وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لرجل أغضبه: لولا آنك آغضبتني 
لعاقبتك؛ أراد بذلك قول الله تعالى : [والكاظمينَ الغيظ 4 [آل عمران:٤١٠].‏ 

2 راف کک يأخحذه کک فشتمه e‏ فلما شتمه 
عزرته اکان ا ي 

وروي عن ميمون بن مهران": أن جارية له جاءعت بمرقة» فعشرت فصبت 
المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قول الله 
تعالی : إوالكاظمين الغيظ 4 فقال: قد فعلت›» فقالت : ك : #والعافين 
عن التاس 4 قال : قد عَفوت» فقالت ال ا ا وال ت يحب المحسنْينَ فقال 
ميمون: أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى . 

۲0۹ - وروي عن رسول الله 6 اة قال : «من لم يكن فيه ثلاث خصال» 
لم يجدّ طعُم الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل» وورع يحرزه عن المحارم» وخلق 
يداري به النأاس»” . 

وذدكر عن بعضص المتقدمين آنه کان له فرس› کا که فحاء ذات يسوم 
فوجده على ثلاث قوائم» فقال لغلامه: من صنع به هذا؟ فقال: آنا قال: لم؟ قال : 
أردتٌ أن أغمَّك. قال: لا جرم» لأغْمنْ مَن مرك به » يعني الشيطان» إذهب فأنت حر 
والفرس لك 

قال الفقيه: ينبغي للمسلم أن يكون حليما صبوراًء E‏ 
المتقين › وقد مدح الله تعالى الحليم في كتابه فقال تعالى : #ولمن صبر وغفر# يعني 


)١(‏ هو ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب : فقيه من القضاة . كان مولى لامرأة بالكوفة» وأعتقتهء فنشأً فيهاء 
ثم استوطن الرقة» فكان عالم الجزيرة وسيدهاء واستعمله عمر بن عبدالعزيز على خراجها وقضائهاء 
وكان على مقدمة الجند الشامي ؛ مع معاوية بن هشام بن عبدالملك» لما عبر البحر غازيا إلى قبرس 
سنة (۸٠٠ه).‏ وكان ثقة فى الحديث. كثير العبادة» توفى سنة (۷١١ه).‏ (تذكرة الحفاظ )۹۳/١‏ 
و(حلية الأولياء ٠ ٠ .)۸۲/٤‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الحلم رقم )٥۳(‏ عن خالد بن معدان مرفوعاً. 


په 
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من صبر على الظلم» وتجاوز عن ظالمه وعفا عنه إن ذَلِكلمِنْ عَرْم الأمُور4 
[الشررى ]٣:‏ يعني من حقائق الأمور التي يشاب فاعلهاعلى ذلك وينال أجراً 

وقال في آية أخرى: ول سوي الحَسَنةٌ ولا السَية) يعني لا تستوي الكلمة 
الحسنة والكلمة السيئةء يعني لا ينبخي للمسلم أن يكافىء كلمة حسنة بكلمة قبيحة» 
ثم قال : ادقع بالتي هي اخسن يعني ادفع الكلمة القبيحة بالكلمة اللي هي 
أحسن فاا الذي بيك وبين داو گا ولي حَمِيم [فصلت NE‏ دا 
فعلت ذلك صار عدوك صديقاً لك مثل القرابة القريب. 


و الله تعالى خليلّه إبراهيم عليه السلام ‏ بالحلم » فقال إن إْراجِم 
لَحَلِيم واه منيب 4 [هود: ]۷٥‏ فالحليم المتحاوزة والاواه: : الذي يذكر ذنوبه ويتأوه» 
والمنيب: الذي أقبل على طاعة الله تعالى . 

وقد أمر الله تعالى نبيه - كلا بالصير والحلم » وأخبره S|‏ ا ا 
قبله کانوا على ذلك. فقال تعالی : صز كما صَبَرَ ولو العَرم مِنّ الرسّل 4 
[الأحقاف : ]١‏ يعني اصبر على تكذيب الكفار وأذاهم كما صبر الأنبياء الذين أمروا 
بالقتال مع الكفار. وأولو العزم هم ذوو الحزم» وهم الذين يشتون على الأمر 
ويصبرون عليه . 

ك : [وإذًا حَاطْبَهُمٌ الجَاهلون قفاوا سّلاما) 
[الفرقان : ]٦۳‏ ي يعني قالوا حلماًء وإ جهل عليهم حلموا. 

وروي عن وهب بن منبه - رضي الله تعالی عنه ۔ قال: کان عابد من بني 
إسرائيل أراد الشيطانُ أن يضلّه فلم يستطع» فخرج العابدٌ ذات يوم لحاجة» وخرج 
الشيطان معه لكي يجد منه فرصة» فأراده من قبل الشهرة والغضب فلم يستطع منه 
على شىء» فأراده من قبل الخوف وجعل يدلى عليه صخرة من الجبل» فإذا بلغته ذكر 
لله تعالی فنأت هم جل يتل بالاسك الماع فذکر الله تعالی فلم یبال به» ثم 
جعل يتمثل له بالحية وهو يصلي » فجعل یتلوی على قدمیه وجسده حتی بلغ رأسه. 

وكان إذا أراد السجود التوى في موضصع رأسه من السجودء يعني وجههء فلما 
وضع رأسه ليسجد فتح فاه ليلتقم رأسه» فجعل ينحيه بيده حتى استمكن من الأرض 
لیسجد . 


EE e E 
فلم أستطع منك على شيء› وقد بدا لي ان أصادقك› ولا أريڈ ضلالتك بعد اليومء‎ 
فقال العابد: لا اليوم الذي خوفتني بحمد الله ما حفت منك»› و‎ 
مصادقتك . فقال له : ألا تسألني عن أهلك ما أصابهم بعدك؟ فقال له العابد: أنا مت‎ 
مثلھم »۰ ۽ فقال له : ألا تسألني عما آضل به , بني آدم؟ قال : ب > فأخبرني الى لفل‎ 
به إلى ضلال بني آدم» قال : يشلاه اا الشح› والحدة» والمتكر:‎ 

فان الانسان إذا ذا کان خا قلا ماله فی عه £ فیمنعه من حقوقه › ویرغب فی 
اواك الاس 

وإدا کان الرجل غضوباً“» أدرناه تا کیا ا ان ك ه بينهم ؛ ولو کان 
یحی الموتی بدعوته لم نیأس منه» فإنما يبني ويهدم في كلمة واحدة. 

مک ا لی کل فی كما اد ال اها خر دة 

فقد أخبره الشيطان أن الذي يغخضبٌ يكون فى يد الشيطان كالكرة في أيدي 
الصبيان . فينبغى للذي يغضب أن يصبر لكيلا يصير أسيرٌ الشيطان ولا بحبط عمله. 

رة تن ا ال ر د لافقالا 
أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته» وكلمك تكليماء وإنما أنا خلق من خلق الله 
تعالى أردت أن آتوب إلى ربك فاسأله أن يتوب على » ففرح موسى عليه السلام - 
فدعا بماء فتوضاً وصلى ما شاء الله تعالى » ثم قال: يا رب» إن إبليس خلقّ من خلقك 
التوبة» فأوحی الله تعالی إنى أستجيب لك يا موسى › فمره أن يسجدٌ لقبر آدم ؛ فأتوب 
عليه . 


4 


فرجع موسی مسرورا فأخبره بذلك» فغضب من ذلك واستکبرء > ثم قال: آنا لم 
اسجد له اسهد له م قال ل : يا موسى إن لك حقَأ علي بما تشفعت لي 
ال ر فأوصيك بثلانة أشياء : اذكرني عند ثلاث خصال: اذکرني حين تغخضب» 
فإني من قلبك وجسدك أجْري منك مجرى الد واذكرني حين تلقى العدو في 
الزحف» فإني أ تي ابن آدم حين يلقى العدو» فاذکره زوجه وآهله وماله وولده حتی 


)١(‏ في (م): قبلهم. (۲) في (م): خدیدا. فی 


۲+ 


بل وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم منك NE‏ 
ورسولك إليها! . 

وذكر عن لمان الحكي آنه قال لبت يا بى تلات لا تغرف إلا من تلات بلا 
يعرف الحايم إلا عند الغضب» ولا يعرف الشجاعٌ إلا عند الحرب» ولا يعرف الأخ 
إلا عند الحاجة. 

وکر ان و التابعين ا رخل ى وجهه» فقال له: ياعبدالله لم 
مت اجر عد ال جد حلا فال ل فال اجر ي ف السشفر 
فوجدتني حسَنَ الخلق؟ قال: لا قال : أجربتني عند الأمانة فوجدتني ا 
فقال : ويحك ما لأحد أن يمدح أحدا ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة . 

وقال: ثلاثة من أخلاق أهل الجنة ولا توجد إلا في الكريم : العفو عمن 
ظلمك. والبذل لمن حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك» قال الله تعالى : لإخذِ 
العفو ومر اعرف وَاغرض عَنِ الجَاهلين [الأعراف : ۱۹۹]. 

وروق فن ال راه لما رلت هذه الآية قال الى - که لجرل وما 
تفسير هذه الاأية؟» فقال له جبريل - عليه الصلاة والسلام -: حتی آسأل العالم العلام» 
فذهب جبريل ثم أتاهء فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تصل من قطعك› 
وتعطي من حرمك› وتعفو عمن نللمكف ^“ . 

۱- وروي عن عبدالله بن عجلان» عن سعيد المقبري › عن ابي هريرة- 
الله - اة - جالس» فسكت النبي - ب - وسکت آبو بکرء فلما سکت الرجل تكلم أبو 
کو فقام النبي - بيه - وأدركه أبوبكر» فقال: يا رسول الله سبنى وسكت. فلما 
تکلمت قمت. فقال النبى _ کب _: 

ااه الفلكف كان دد عات عك ع س ل ل دهت الك وه 
الشيطان› فكرهت أن أقعد في مقعد يحضره الشيطان»» ثم قال رسول الله کیا _ : 
«ثلاث كلهن حق على الله : ما من عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها ابتخاء مرضاة الله 


83 رواه ابن ف الدنيا وابن حریر واین المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي . (الدر المنشور 
۳ ). ثم ذکره عن جابر وعزاه لابن مرودیه . 


¥ 


تعالی إلا زاده الله بها عزأء a a‏ إل 
زاده الله بها قلة» وما من عبد أعطى عطية يبتغي بها وجة الله تعالى إلا زاده الله تعالى 
بھا کثرة“. 

- قال : حدثني أبي بإسناده عن محمد بن كعب القرظي » عن ابن عباس‎ 1Y 
: رضي الله تعالى عنهما آن رسول الله ا _ قال‎ 

«لکل شي ء فان وان اف المجالس ما ا القبلة» وإنماً تجالسون 
بالأمانة» ولا تصلوا حلف الناثم والمحدث» واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في 
صلاتكم» ولا تستروا الجدران بالثياب» ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذن فكأنما ينظر 
کک ET‏ ا 
e‏ 

ٹم قال: «ألا آنبئکم بشرارکم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من أكل 
وحده» ومنع رفده» وجلد تڪىكه) . 

ئم قال: «ألا أنبئكم تشر من هذا؟ قالوا: بلی یا رسول الله » قال : «من يبغضص 
الناس ويبخضونه» . 

ثم قال: «ألا آنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله » قال : ا 
عنرة» ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنبا» . 

ثم قال: «ألا أنبئكم بشر من هذا؟». قالوا: بلى يا رسول الله قال : «من لا 
یرجی خیره› ولا يمن شره». 

E ا کک‎ 6 - a 
فتظلم وها ولا تکافؤوا ظالماً بظلم فیطل فضلکم عند‎ TS 


ربکم . يا بني إسرائیل الأمور ثلائة e‏ رشده فأتبعوه » ET‏ فاجتنبوه» 


() رواه أحمد c<(T1/1)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد )04°/۸): رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
بنحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 


۹۸ 


ومر احتف فيه فردوه إلى الله ورسوله»٠.‏ 
وقال بعض الحكماء: الزهد فى الدنيا أربعة: 
أولها: الثقة بالله تعالى فيما وعد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. 


والثاني : أن يكون مَذح الخلق وذمّهم عنده واحداً. 


وروي عن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له : علْمني کلمات 
ن اه ای ن قال أبو الدرداء: أوصیك بکلمات من عمل بهن کان ثوابه 
على الله عز وجل الدرجات العلى ؛ لا تأكل إلا طيباًء واسأل الله تعالى ررق يوم بيوم» 
وعد نفسك من الموتى › وهب عرضك لله تعالى من فتك اق ادا فل وهت 
عرضي لله تعالى » وإذا أسأت فاستغفر الله تعالى . 

٣۳‏ - وروي عن رسول الله - ي - أنه قال لما سرت رباعیته في يوم أحد» 
فشقٌ ذلك على أصحابه مشقة شديدة فقالوا: : يا رسول الله لو دعوت الله تعالى على 
e‏ فقال النبي - 5 -: «إني لم أبعث لعاناء ولکني 

شت اغا ورحمة» الل اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”. 

٤‏ -_ وقال رسول الله - ية -: «من كف لسانه عن أعراض المسلمين أقال 
الله تعالى عثرته يوم القيامة» ومن كف غضبه أقال الله تعالى غضبه عنه يوم القيامة». 

-٥‏ وروي عن مجاهد a‏ أن رسول الله - ل - مر بقوم 
يرفعول حجرأ - يعني یرفعول حجرا وینظرون أيهم أقوى - فقال رسول الله - لل -: «ما 
هذا؟» قالوا: حجر الأشداءء فقال: «ألا أخبركم بما هو أشذ منه؟» قالوا: بلى يا 


)١(‏ روى الطبراني في المعجم الكبير أوله ( ۰ ) وقال في مجمع الزوائد :)٥۹/۸(‏ فيه هشام بن 
زياد أبو المقدام» وهو متروك . ورواه الحاكم )۲۷١ - ۲۹۹/٤(‏ وفي إسناده گذاب. 

9( رواه مسلم )۲٥۹۸(‏ (4۸۷ في البر والصلة والآداب. باب: : النهي عن لعن الدواب وغيرها انظ أشنا 
مسلم (۱۷۹۱ و۱۷۹۲) في الجهاد والسير. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد رقم »)۷٤٥(‏ واب نا الدنيا في الصمت وآداب اللسان رقم (۲۱). 


۹ 


فا ا 

وفي رواية أخرى أنه مر بقوم يرفعون الحجر» فقال: «أتعرضون الشدة برفع 
الحجارة؟ آل آنبئكم اشد منکم؟»» قالواً: بلی يا رسول أله » قال : «الذي يمتلى ء 
a‏ 

وذ ي بن معاذ أنه قال : ن دعا على ظالمه فقد أحزن محا - ا - 
في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وسر اللعينْ إبليس في الكفرة والشياطين» E‏ 
عفا عن ظالم فقد حزن اللعينَ ذ فى الكفرة والشياطين › و مدا د ا 
والصالحين - صلوات E‏ 

٨‏ . وروي عن رسول الله _ ع اة ال «ينادي مناد يوم القيامة: أ 
الذين کان أجورهم على الله عز وجل » فقوم العافون عن الناس فیدحلون الحنة»“ . 

وسيل الأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى - ما الإنسانية؟ قال: التواضع في 
الدولةء والعقو عند القدرة» والعطاء بغير منة . 

E EE ES ۷‏ ب - أنه قال: «المؤمنون هينون لينون 
کالجمل EN‏ إن قيد انقاد» وإن ات على رة اسمتناخح» . 

قال الفقيه : عليكم بالصبر عند الغضب» وإياكم والعجلة عند الغضب» فان في 
العجلة ثلاثة أشياءء وفى الصبر ثلاثة أشياءء فأما الثلاثة التى فى العجلة: 

فأحدذها: الندامة فى نفسه. 


(1) رواه البخاري )١۱۱١(‏ في الآدب باب: الحذر من الغخضب› ومسلم )۹ (T1‏ في البر والصلة و 
الآداب» باب: فضل من يملك نفسه عند الغخضب» بلفظ : «ليس الشديد الصرَعة» إنما ا 
و عند الغضب». ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۳۹۷) بلفظ : «إن الشديد ليس من 
غلب الرجال» ولكن الشديد من غلب نفسه»» وكذلك الأصبهاني في الترغیب والترهیب .)۲۲٤١(‏ 

)( ابن كثير في تفسيره »)٤٠١/١(‏ وذكره المتقي الهندي في كنر العمال )۷٠٠٠(‏ وعزاه لأبي الشيخ 

في الثواب عن ابن عباس . 

(۳) رواه أحمد في الزهد رقم (۲۲۹۳)» وأبو نعيم في الحلية ٩ /٠١(‏ واب بن المبارك في الزهد رقم 
(۳۸۷) عن مکحول مرا «الآنف» : أي المأنوف» وهو الذي عَمَّر البخشاش اة فهو لا یمتنع على 
قائده لِلْوَجّع الذي به. وقيل: الأنف: الد 


والثالث: العقوبة عند الته تعالى . 

وف الحلم اانه اا السروز فى نفسة» والمحمدة عند الناس» فالات 
الله تعالىء فإن الحلم يكون مرا في أوله» وحلوا في آخره» كما قال القائل : 

الجا أولة مساقتت لكن آخره أحلى من العسل 


Kk 
ج‎ 


باب حفظ اللسان 


۸ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رضى الله تعالى عنه -: حدثنا الفقيه 
اا ا ا ا 
عبدالأعلى » حدتنا يعقوب بن عبدالله القمى » عن عمر» عن الليث» عن مجاهد» عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى الشبي - ب - فقال: يا 
رسول الله أوصني » قال: «عليك بتقوى الله فإنها جماعٌ كل خير» وعليك بالجهاد فإنه 
رهبانية المسلمين ‏ أو قال المسلم - وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه نوز لاك 
في الأرض. وذكر لك في السماء» واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب 
الشيطان»٠. ٠‏ 

قال الفقيه : معنى قوله _ عليه الصلاة والسلام : «عليك بتقوی الله تعالى» 
فتقوى الله أن يجتنب عما نهاه الله عنه» ويعمل بما أمره الله تعالى به» فإذا فعل ذلك 
فقد جمع جميع الخير. و E Sa‏ : يعني احفظ 
لسانك إلا من خيرء بع تل جرا ی اع او اکت خی ت فإن السلامة في 
الشكوت. 

فأخبر أن الإنسان يغلب الشيطان بالسكوت» فينبغي للمسلم أن يكو حافظا 
للسانه ؛ حتى يكون في حرز من الشيطان» ويستر تر الله عليه عورته . 

4۹ _ قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن علي 


(۱) رواه أحمد (۸۲/۳)» الهيثمي في الزوائد :)۲٠١/٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى » ورجال 
أحمد ثقات» وفي إسناد أ بي يعلى ليٿ بن آبي سليم» وهو مدلس . وانظر: فيض القدیر ٤(‏ /۳۳۲). 
«رهبانية» : من الرهبنة» وهي ترك ملا 8 والزهد والعرلة عن أهلها وتحمل مشاقهاء ونءحو ذلك من 
أنواع الذي يفعله رهبان النصارى» فكما أن الترهب أفضل عمل أولئك ؛ فأفضل عسل الاإسلام 
الجهاد» . 


f 
جم‎ 
f 


الطوسي › حدثنا محمد بن حسان» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن المغيرة بن 
مسلم» عن هشام» عن أبن عمر - رضي الله تعالى عنهما_ قال: قال رسول الله - 
-: «من لطم عبده کان کفارته عتقه» ومن ملك لسانه ستر الله عليه عورته» ومن 
کظم غيظه وقاه الله تعالى عذابهء» ومن اعتذر إلى ربه قبل الله معذرته». 

١‏ _ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدئنامحمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن»ء عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء أن النبي - بيه - قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره» ولیکرم ضیفه. وليقل ا 

قال : حدثنا محمد بن الفضل› > حداثنا محمد بن جعفر» دنا إبراهیم» حدثا 
یعلی »قال :دخلنا على محمد بن سوقة”“ الزاهد فقال: آلا أحدثكم حديثا لعله أن 
ينفعكم فإنه قد نفعني ؟ قال : قال لنا عطاء بن بي رباح۵ : يا بن آخي» إن من کان 
قبلکم کانوا یکرهون فضول الكلام» وكانوا یعدّون کل کلام فقولا ما عدا کات الله 
تعالى أن يقرأه أحد» ا غو ا اک أو تنطق بحاجتك في 
مت الي لا بالك هه 

ثم قال: أتنكرون قوله تعالى : وإ يكم لَحافظين ٭ ٭ راما کاتپین) 
[الانفطار: ]١١ - ٠١‏ ولإعن اليمين وَعَن الشمّال ة َد # ما يلظ من فول إلا َيِه 
رَقيبٰ عَتيد4 [ق eS O Se‏ 
آملاها صدر نهاره» وأکثر ما فیها لیس من آمر دینه ولا دنیاه؟! . 

۱ _ قال : حدثنا أبي - رحمه الله تعالى - بإستاده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله - ل -: «آربع لا يصبن إلا بعجب : الصمت وهو أول العبادة» والتواضع» 
وذكر الله تعالى» وقلة الشر . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنياعن عمر. (كنز العمال ١١٠۷)ء‏ وروى مسلم أوله عن ابن عمر )۱٦١۷(‏ في 
الأيمانء باب : صحبة المماليك› وأبو داود (41A)‏ في الآدب» باب :ف حق ن المملوك. 

(۲) رواه البخاري (۱۸ )٠‏ في الأدب» باب : من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يذ جاره» ومسلم )٤۷(‏ 
في ارات باب الحث على إكرام الجار. 

(۳) هو محمد بن سُوقّة الغنوي» أبو بكر الكوفي العابد: ثقة» مرضي عابد. (تقريب التهذيب .)۱١۸/۲‏ 

)٤(‏ هوعطاء بن أبي رباح» مولآهم › المكي : ثقةء فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال. وقيل: إنه تغير 
ار تقر يت التودیت 2 ١‏ : 

ر-) رواه این ای الدنيا في الصمت »)٥٦١(‏ والحاكم )۳١١/٤(‏ وک و الذهبي بقوله: قلت: 


۳ 


وذکر عن عیسی ابن مريم عليه السلام بهذا اللفظ . 
۷۲ د وروی نو کر رصن الله تعالى عنه عن النبى - ية - أنه قال: J‏ 
خسن إسلام المرء aN SS‏ 


وذكر عن لقمان الحكيم أنه قيل له: ما بلغ بك ما نری؟ قال: صِدق الحديث» 
وأداء الآمانةء وترکي ما لا يعنيني . 


وروي عن آبي بکر بن عياش“ أنه قال : أربعة من الملوك تكلم کل واحد منھم 
بكلمة كأنها رهه من فوس واحده؛ قال کرئ: لا أندم على مالم أقل» وقد أندم 
على ما قلت . وقال ملك الصين : ما لم أتكلم بالكلمة فأنا أملكهاء فإن تكلمت بها 
ملكتني . وقال قيصر ملك الروم : أنا على رد مالم أقل أقدر مني على رد" ما قلت . 
وقال ملك الهند: العجب ممن يتكلم بكلمة إن هي رفعت ضرتهء وإن لم ترفع لم 


قال الفقيه : هكذا كان عمل الزهادء أنهم كانوا يتكلفون لحفظ اللسانء 
ويحاسبون أنفسهم في الدنيا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحاسبٌ نفسه في الدنيا قبل 
أن يحاسب فى الآخرة؛ لأن حسابً الدنيا أيسر من حساب الآخرة» وحفظ اللسان فى 
الدنيا أيسر من ندامة الآخرة. 


چ قال ابن حبان في العوام : : يروي الموضروعات ال ای ی جن اررادد ر ۰ )): رواه 
الطبراني » وفيه العوام بن جويرية وهو ضعيف» وقد أخرج له الحاكم في المستدرك» وبقية رجاله. . 
(ماص في الجن المطبوع) . وقال ابن عدي : الأصل في هذا أنه موقوف على أنس». ا 
الضعفاء ء عن ابی ي معاوية حميد بن الربيح » وقد قال یحی : حمید کذاب . ومن ثم أورده ابن الجوزي 

في الموضوع وقال : العوام يروي الموضوعات عن التقأت . (فيض القدير )٤1۸/١‏ و(الموضوعات 
۳ ) و(تتزبه الشريعة (T/۲‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷) في الزهدى باب )١١(‏ وقال: حديث غريب» وأحمد »)۲١٠/١(‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزواتد (۱۸/۸): رواه أحمد والطبراني ف الثلاثة» ورجال أحمد والكبير ثقات وابن ماجه 
)۳۹۷١(‏ في الفتنء باب : كف اللسان في الفتنة» وأبن ا الدنيا في الصمت (۷ 8 

)( هو ابو بکر بن عیاش بن سالم الأسدي› الكوفي› المقرىء. الحثاط واختلف في اسمه على عشرة 
أقوال . وهو ثقة عابد. إلا آنه لما كبر ساء حفظهء وکتابه صحیح . (تقریب التهذیب ۳۹۹/۲) . 

(۳) من (م). 


tt 


e 
FN 


وروي عن إبراهيم التيمي أنه قال: حدّثني من صحب الربيع بن خثيم عشرين 
سنة» فما سمع منه كلمة يعاقب عليها. 

AlS E O 
فح الباب وأخبره بان الحسين قد قل فنظر إلى ا الهم قاط‎ 
السّمَوَاتِ والارض الم العَيْبٍ والشهاة انت تَحكم بين بادك في ما كانوا فيه‎ 
يختلفون) [الزمر ول يزد غل دك ها‎ 

قال حكيم من الحكماء : ست خصال يعرف بهن الجاهل: 

إحداها: : الغضب في غير شيء» يعني يغضب على ابن ¿ آدم وعلی الحيوان 
وعلی کل شيء يستقبله منه مکروه» فهذا من علامة الجهل . 

والثانية : الكلام في غير نفع » فينبغي للعاقل : أن لا يتكلم بكلام لا منفعة له 
فيه » وهو علامة الجهل» وينبغي له أن يتكلم بكلام له فيه منفعة في أمر دنياه وآخرته . 

والثالثة : العطية في غير موضع» يعني يدفع ماله إلى من لا يكون له في ذلك 
أجرء وهو علامة الجهل . 

والرابعة : إفشاء السر عند كل أحد. 

والخامسة : الثقة بكل إنسان. 

والسادسة : أن لا يعرف صديقه من عدوه» يعنى أن الرجل ينبغى له أن يعرف 
صادبقة فيطيعه› ويعرف عدوه فيحذره» وأول الأعداء هو الشيطان. فینبغی أن لا 
يطیعه فیما يأمره. 

وعن عیسی ابن مریم عليه السلام آنه قال : کل كلام لیس بذكر الله تعالى فهو 
لغوء وكل سكوت ليس بفكر فهو غفلة» وكل نظر ليس بعبرة فهو لهوء فطوبى لمن 
کان کلامه ذکر الله تعالی » وسکوته تفکرا» ونظره عبرة . 

وذكر عن الأوزاعي أنه قال : المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل» والمنافق يكثر 
ا 


مھ و 
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الفقه في الدينء والورع باللسان» والبسمة في الوجه» والتور في القلب» والمودّة في 
المسلمين» . 

قال يحيى بن أكثم : ما صلح منطق لرجل إلا عرف ذلك في سائر عمله» ولا 
فسد منطق رجل إلا عرف ذلك فى سائر عمله. 

وذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني من يصحب صاحبَ السوء لم 
aS a‏ 

۰ وعن عن رسول الله کے آنه قال : اط ت ا ووسعه بيته‎ - VE 
. وبکی على حطیئته»‎ 

قال : حدثنا بي - رحمه الله تعالى - بإسناده عن الحسن البصري أنه قال: كانوا 
يقولون : إن لسان الحكيم من وراء قلبه» فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه» فإن كان له 
قال» وإن كان عليه أمسك . وإِنْ الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما 
تی على لسانه تكلم به. 

٥‏ قال : حدثنی أبی - رحمه الله تعالی - بإسناده عن أبي ذر الغفاري أنه 
Es E‏ 
RAI E E O‏ 

۷1 قال : حد تا الفقيه أبو جعفر؛ بإسناده عن آبی إسحاق الهجداري: عن 
الخرت عن على بن بى طالبا د رض الله قعالى اعتة قال سمت رشرل اله 
َة - يقول: «ينبغى للعاقل أن لا يكون شاخحصا إلا فى ثلاث : حرمة لمعاشهء أو خلوة 
لمعأده اول و غير محرٌم ۵ 

وقال : ينبغي للعاقل أن يكون له في النهار أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 


)١(‏ في (م): یحی بن أبي کڻير. 
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ ): رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وحسن إسناده» من 
حدیث توبان . ورواه ابن أب يي الدنيا في الصمت )٠١(‏ من قول عيسى عليه السلام» وكذا ابن المبارك 
في الزهد رقم )٠١٤(‏ وا (فیض القدیر ٤‏ /۲۸۲). 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (۳١۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت .)۴١(‏ 
)٤(‏ رواه الديلمي في الفردوس (۸۸۸۸)» والخطیب کما في کنز العمال )٤۳٤٩۸(‏ . 


کے 


۲1٦ 


ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يأتي فيها أهل العلم الذين يبصرونه بأمر دينه 
ودنیاه وینصحوده» وساعة يخلى بين نفسه ولذاتها فيما يحل . 
e‏ 

قال الفقيه : ذكر أن هذه الكلمات مكتوبة في حكمة آل داود. 

وروي عن أنس بن مالك - رضى الته تعالى عنه - أن لقمان الحكيم دحل على 
دأود النبي ی وکال داود یرد الدرع» فجعل يتعجب یا ری »› فأراد ان اله عن 
ذلك فمنعته حکمته» فأمسك نفسه ولم يساله» فلمافرع قام داود - عليه السلام - 
فلبس الدرع» ثم قال: نعم الدرع للحرب ونعم عامله. فقال لقمان: الصمت حكم 
وقليل فاعله . قال القائل“: 

العلم زين والسكوت سلامة قدا نطقت فلا تك مارا 

ااا تس عل سکوی هر اد دت ی ا ی را 

وقال بعضهم : 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرجل 
سبع كلمات» في كل كلمة منها ألف: 

أولها: أن ال اة ف غر ا 

والثانية : زينة من غير حلي . 

والثالثة : هيبة من غير سلطان . 


والرابعة : حصن من غير حائط . 

والخامسة : الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. 

والسادسة: راحة الكرام الكاتبين . 

والسابعة : ستر لعيوبه . ويقال: الصمت زين للعالم وستر للجاهل . 


قال يعض الحكماء: E‏ ادم ثاائة أجزاء: : فجزء مله قلىه» > والثاني 


)١(‏ في (م): بعضهم ۔ 


IV 


لسانه» والثالث الجوارح . وقد أكرم الله تعالى كل جزء بكرامة» فأكرم القلب بمعرفته 
وتوحیده» وأكرم اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وتلاوة كتابه» وأكرم الجوارح بالصلاة 
والصوم وسار الطاعات» ووكل على كل جزء رقيباً وحفيظاء فتولى حفظ القلب 
بنفسه» فلا يعلم ما في ضمير العبد إلا الله . ووكل على لسانه الحفظةء قال الله 
تعالى : ما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيَيد [ق:۱۸]» وسلط على الجوارح 
E‏ 
ثم إنه E‏ ن گل اء وفاعءء فوفاء ألقلت ان فت على الإيمان وأن لا 

د ووفاء اللسان أن لا يغتابًّ ولا يكذب ولا يتكلم بما لا 
يعنيه» ووفاء الجوارح أن لا يعصي الله تعالى ولا يؤذي أحدا من المسلمين. فمن وقع 
من القلب فهو منافق . ومن وقع من اللسان فهو كاضر . . ومن وقع من من الجوارح فهر 
عاص . 

وعن الحسن قال: نظر عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إلى شاب 
فال ا شات ن وفيت شر اة فعد وقيت شر الشباب: إن وفيت شر اقلقك وذبذيك 
وقبقبك. 

وذکر أن لقمان الحکیم کان عبداً حبشياء فأوّل ما ظهر من حکمته أنه قال له 
مولاه: يا غلام اذبح لنا هذه الشاة» وآتني بأطيب مضغتين فيهاء فجاءه بالقلب 
واللسان. ثم قال له مرة أخحرى: اذبح .لن هذه الشاة وأتني بأخبث مضغتين فيها فأتاه 
باللسان والقلب. فسأله عن ذلك فقال: ليس فى الجسد مضغتان أطيب منهما إذا 
ر ات ا ااا ۰ 

۷ - وروي عن رسول الله - ی I‏ : يا نبي الله 
أوصني » فأشار إلى لسانه» يعني : عليك بحفظ اللسان. فكأنه تهاون به فقال : : يا نبي 
الله أوصني قال: «ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا 


اند ألسنتهم». 


اي ق لاف وجك رك 
)( جزء من حدیٿث رواه الترمذي )۲۹۱١(‏ في الإيمان» باب : ماجاء في حرمة الصلاة وقال : ۽ حسن 


جح : وان ن ماجه (۳۹۷۳) ف في القتن» باب : كف اللسان في الفتنة» وأحمد Atk »۲۳٠/٥(‏ 
ha‏ 


وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - : من کثر کلام کثر سقطه» ومن کثر 
ماله کثر إتمه» E‏ 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال : لأن أرمي رجلا بسهم أحبٌ إلى من أن أرميه 
بلساني » لأن رمي اللسان لا يخطىء. ورمي السهم قد يخطىء . 

۸ - وروي عن أبى سعيد الخدري - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: إذا 
أ ن ا سات عة ها الاد فلن ا لات دة اه آنا س 
فان إن :اقم استقمنا وإن اعرججت اعو ححا 

وروي عن أبي ذز الغفاري - رضي الله تعالى عنه - أنه قام عند الكعبةء فقال : أل 
من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جُندّب بن جنادة الخفاري أبو ذرَء هلوا 
إلى أخ ناصح شفيق عليكم . فاجتمع الناس حوله فقال: يا أيها الناس مَّن أراد منكم 
ن اا ا ا ی 5ا ا اف فک ی رید د ر ا 
قالوا: وما زادنا يا ابا ذرٌ؟ قال : صلاة ركعتين في سواد الليل لوحشة القبورء وصوم في 
يوم حر شديد ليوم النشور» وصدقة على المساكين ليوم ينقر في الناقور؛ لعلكم 
تنجون من عذاب يوم عسير» وحج لعظائم الأمور. 

واجعلوا الدنيا مجلسين : مجاسا في طلب الدنياء ومجلسا في طلب الآخرة» 
والثالث يضر ولا ينفع . 

واجعلوا الكلام كلمتين : كلمة نافعة في أمر دنياكم وكلمة باقية في أمر 
آخرتكم» والثالث يضر ولا ينفع . 

ار الال درك در اة غل ال رها فد ت 
والثالث يضر ولا ينفع . 

ثم قال: أوه! قتلني هم يوم لا أدركه» قيل : وما ذاك؟ قال: إن أملي قد جاوز 
أجلي . 


(1) في الأصلل والمطبوع : اعوج!. 

)( رواه الترمذدي VW‏ ۲) في الزهد» باب : : ما جاء فى حفظ اللسان» وأحمد (۳/ ٠ (41 - 4۹٥‏ وأبو نعيم 
في اليحلية ٩ /٤(‏ *( وقال : غریب وابن أبي الدنيا في الصمت )١١(‏ . وقال المتاوي : اإستاد د الرفع 
جيد» لكن الموقوف أجود . (فيض القدیر .)۲۸۷/١‏ 
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وذكر عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا تكثروا الكلام 
في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم» والقلب القاسي بعيد من الله » ولكن لا تعلمون . 

وأيضاً عنه: لا تنظروا في ذنوب التاس كالأرباب» ولكن انظروا إلى ذنوبكم 
لعي فاا الان ن حاف لخدو اه جلى الخاف راربا 
المبتلى . 

وقال لبعض أصحابه : إذا رأيت قساوة في قلبك» ووهنا في بدنك» وحرماناً في 
O O‏ 


na را‎ aha 
i E A 


0 


باب الحرص وطول الأمل 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا محمد بن الفضيل 
الضبي » عن حصين»› > عن سالم بن آبي الجعد. أن أبا الدرداء - رضي الله تعالى عنه - 
قال : و أرى علماءكم يذهبون» وأن جهالكم لا يتعلمونء تعلموا قبل أن يرفع 
العلم N‏ 
ES‏ لأنا أعلم بشراركم من البيطار و فی الخيل : هم الذين لا 
يؤدون الزكاة إلا ديناء ر إلا e‏ القرآن إلا هجر ولا 
يعتقون محرریهم. 

قال الفقيه : الحرص على وجهين : حرص مذموم» وحرص غير مذموم وتركه 
أفضل ؛ فأما الحرص الذي هو مذموم : فهو أن يشغله عن أداء أوامر الله تعالى » أو 
يريد جمع المال للتكاثر والتفاخر. 

وآما الذي هو غير مذموم : فهو أن لا يترك من اللوازم من أوامر الله تعالى لأجل 
جمع المال» ولا يريد به التفاخرء فهذا غير مذموم؛ لأن أصحاب رسول الله ۔ بها - 
كان بعضهم يجمع المال» ولم ينكر عليهم رسول الله - 4ة - ولكن لوتركه كان 
أفضل ؛ لأنه بين أن تركه أفضل . 

وقد بين أبو الدرداء - رضي الله تعالى عنه - في هذا الخبر أن الحرص مذمومٌ إذا 
ضيع آوامر الله تعالى» لقال «وتتحرصون على ما تكفل الله لكم به»» يعني 
أرزاقكم » فتحرصون على طلبها» وتضيعون ما وكلتم إليه» يعني أمر الطاعة. قوله: 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (۱/٠۲۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان )۱۱۹٩(‏ . 


۲۲١ 


«ولا يعتقون محرريهم»؛ يعني لحرصهم يستعملون الأحرار كما يستعملون العبيد. 

قال : حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» حدثنا الحسين بن علي الطوسي › 
حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا محمد بن بشر» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
O CGC GS E‏ 
من الخير» ووسّع لك في الرزق» فلو أكلت طعاما أطيب من طعامك؟ ولبست وبا 
ألين من ثوبك . قال: سأحاكمك إلى نفسك. ولم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله - 
َي - وكانت [رقية بنت علي ٩]‏ معه حتى أبكاهما. ثم قال: إنه كان لي صاحبان 
سلكا طريقاًء فإن سلكت طريقاً غير طريقهما سلك بي طريق غير طريقهماء وإني 
والته سأصبر على عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما العيش الرخحي” . 

۹ -_ قال : حدتنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. حدثنا محمد بن الفضيل الضبي» عن مجاهد» عن سعيد» عن 
الشعبى» عن مسروق» قال: قلت لعائشة - رضى الله تعالى عنها -: يا أماهء ما أكثر ما 
کان یقول رسول الله - ي إذا دحل البيت؟ قالت: أكثر ما سمعته يقول إذا دخل 
الت الو ان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى إليهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم 
إو ارات ور ا عی و اي وإنما جعل الله تعالى هذا المال لتقام به 
ال وة ركا 


٢‏ -_- وروي عن قتادة» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله جج أنه قال : «يهرم من ابن آدم کا شي ء إلا انين : الحرص والأمل»” . 


وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : 


)1( من ( )من (م): 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ›)٤۸/١(‏ وأحمد في الزهد رقم .)1٥۸(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائتق رقم 
6¥( 

)٤(‏ رواه ا ج ا ٣+٠۲‏ ) من حديث عائشة» ورواه الببخاري )٦٤۳١(‏ في الرقاق» 
باب : ما یتقی من فتنة المال» ومسلم )۱١٤۹(‏ في الزکاةء باب (۳۹) من حديث ابن عباس . 

)٥(‏ رواه مسلم )۱١ ٤۷(‏ في فى الزكاة» باب : كراهة الحرص على الدنياء والترمذي )۲٤٠٥١١(‏ في صضفة 
القيامةء باب (۲۲)» وقال: حسن صحیح › وابن ماجه )٤۲۳٤(‏ في الزهد باب: : الأمل والأجلء 
وأحمد (1۹۲/۳ء .)۲٠٦‏ ورواه البخاري )1٤۲١(‏ في الرقاق»› باب6 عى ابن ایضا من ريق 
آخر. 


۲ 


ا شلماٹ کے اع پو ساف س س سس اس 


أخوف ما أخاف عليكم ثنتان : طول الأمل» واتباع الهوى. وإن طول الأمل ينسي 


الآخرة» واتباع الهوى يصذ عن الحق . 

٨۱‏ - وروي عن رسول الله - يه - آنه قال : «أنا زعيم للاثة بشلاثة : للمكب 
على الدنياء والحريص عليهاء والشحيح بها؛ بفقر لا غنى بعده» وشغل لا فراع منهء 
وهم لا فرح معه». 

وروي عن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه شرف على أهل حمص»› 
فقال: ألا تستحون. تبتون ما لا تسکنون. وتأملون ما لا تدرکون» وتجمعون ما لا 
تأکلون» إن الذين کانوا قبلكم بنوا شديداء وجمعوا كثيراء وآمّلوا بعيدا» فأصبحت 
مساكنهم قبورا» وامالهم غرورا» وجمعهم بورا. 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: إذا أردت أن تلقى صاحبيك؛ فارقع قميصك› 
واخصف نعليكڭ“. وأقصر أملك» ون الشبح . 

وروي عن أبي عثمان النهدي”“ آنه قال: رأيت على عمر قميصا فيه اثنتا عشرة 
رقعة» وهو على المنبر ی بطب . 

وروي عن علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه دحل السوق»› وعلیه ثیاب 
غليظة غير مغسولة» فقيل : يا أمير المؤمنين ؛ لو لبست ألين من هذا. قال: هذا أخشع 
للقلب» وأشبه بشعار الصالحين» وأحسن للمؤمن أن يقتدى به. 

وروي عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إني لأعرف بالناس من 
البيطار بالدواب. أما خیارهم فالزاهدون» وما شرارهم فمن أخذ من الدنيافوق ما 
يکفیه . 


ص ا 


N EET E EES EC E? 


والکبر. اا ا ا ی کی ی ا وأما الحرص 
فكان أصله من آدم - عليه السلام - حيث قيل له: الجنة كلها مباح لك إلا هذه 


. رواه البيهقي في شعب اللإیمان (۱۰۷۳۹ و١٤۷١۱)» وفيه أن الخطاب لأهل دمشق‎ )١( 
«اخحصف نعلياف»: اخرزهما بالمخرز.‎ )۲( 
.)44/۱ هو عبدالرحمن بن مل : مخضرم › فة تبتثت» عابد. (تقریب التهذيب‎ (۳) 


۳ 


الشجرةء فحمله الحرص على أكلها حتى سقط منها. والخمك أله من قانيل ن آذ 
حين قتل أخاه هابيل» فصار كافرا ومأواه النار أبدا. 

وذكر في الخبر آن آدم - عليه اناوه والبتاام - ارضى اب شيا دعانة اة 
والسلام - ببخمسة أشياء» وأمره أن يوصي بها آولاده من بعده : 

أولها: قال له: مل لآرلادك: لا تطمتنوا بالدئياء فإني اطماننت بالجنة الباقية: 
فلم يرض الله مني » وأخرجني منها. 

والثاني : قل لهم : لا تعملوا بهوی نسائکم» فاي عملت بهوی امرأتي» وأکلت 
من الشجرة فلحقتني الندامة. 

والثالث: فل لهم : كل عمل تريدونه فانظروا عاقبته» فإني لو نظرت عاقبة الأمر 
لم يصبني ما أصابني . 

والرابع : إذا اضطربت قلوبكم بشيء فاجتنبوه» فإني حين أكلت من الشجرة 
اضطرب قلبي» فلم رج » فلحقني الندم . 

اا ستشيروا في الأمورء فإني لو شاورت الملائكة لم يصبني ما 
أصابنی . 


وروی عن ي اي - رحمه الله اك قا أحرجت من علمي أربعة الاف 
تحدیث» و أربعمئة من أربعة آللاف» EIT EE‏ أربعين › 
واج ار دا أريعة أحاديث : 

أولها: ا فإنها اليوم لك»› ودا لق فإن 
أطعتها أدخلتك النار» . 

والثاني : ولا تعقد قلبك مع المالء إن الان اة اليوم لک و 
فلا تتعبٰ نفسك بما لغيرك› I OT‏ عليك وإنك إذا عقدت قلبك 
بالمال منعته من حق الله تعالى » ودخل فيك خشية الفقرء وأطعت الشيطان» . 

والثالث : «اترك ما حاكڭ فى صدرلك» ان قلت المرمك بمنزلة الشاهد. يضطرب 
شد الحتية م ويهرب من الحرام» ويسكن عند الحلال». 

والرابع : «لا تعمل شيئا حتى تحكم الإجابة» . 


T٤ 


۲ - وروی مجاهدء عن عبدالله بن عمر أن رسول الله - م ۔ قال : كن في 
الدنيا كأنك غريبٌ» أو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل القبور“. 

وقال مجاهد: قال لي عبدالله بن عمر: إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك 
اا و أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح» EET‏ 
سك 5 سه فنك ل تفر ماغدا 

ال ر کر ا کا اا بأربع رامات : 

إحداها: أن يقريه على طاعته؛ لان العيد إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهم 
بما يستقبله من المكروه» ويجتهد في الطاعات» فيكثر عمله. 

وان بعل حمر اة اذاف اهرت غو قريب ا ت ا ا 
ا 

والفالثة : يجعله راضياً بالقليل؛ لأنه إذا علمَّ أنه يموت عن قريب فإنه لا 
يطلب الكثرة» وإنما يكون همه هم آخرته. 

والرابعة: أن ينور قلبه؛ لأنه يقال: نور القلب من أربعة أشياء: أولها بطن 
جائع . والثاني : صاحب صالح . والشالث: جفظ الذنب القديم . والرابع : قصر 
الآأمل. ) 

کا ا ا ا ا ا ا ا ن کال عن 
الطاعات . والثاني : أن تكثر همومه في الدنيا. والثالث: أن يصير حريصا على جمع 
المال. والرابع : أن يقسو قلبه. 

لأنه يقال: قسوة القلب من أربعة أشياء : أولها: بطن ممتلىء. والثانى : صحبة 
N OR TEE‏ 

فينبخي للمسام أن يقصر آملهء » فانه لا يدري في آي تفس, يموت › وفي آي قدم 
يموت . قال تعالی : #وما تذرِي نفس پاي أَرْضِ تمُوت4 [لقمان: .]۳١‏ قال بعض 
المفسرين: بأي قدم يموت . 


)١(‏ رواه البخاري )1٤١١(‏ في الرقاقء باب : قول النبي ية : «كن في الدنيا كأنك غريب»» وأحمد في 


Te 


وفي آية أخرى : إنك ميت ميت وَإِنْهُم ميتون) [الزمر : قالغال : إفإذا 
جاء أجلَهُمّ ل يسْتَأخرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقْدِمُود 4 [النحل E‏ 

فينبغي للمسلم أن يكثر ذكر الموت» فإنه لا غنية للمؤمن من ست خصال: 

أولاها: علم يدله على الآخرة. 

والثانية : رفيق يعينه على طاعة الله تعالى » ويمنعه عن معصيته . 

والثالثة : معرفة عدوه والحذر منه. 

والرابعة : عبرة یعتبر بها فى آيات الله تعالى » وفى اختلاف الليل والنهار. 

والخام ماف او کو ر له ا ا 

والسادسة : الاستعداد للموت قبل نزوله ؛ لكيلا يكون مفتضحا يوم القيامة . 

۳ -_ قال : وحدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن الحسن البصري أن النبى - 
- قال لأصنحابه: «أيريد كلكم أن يدخل الجنة؟» قالوا: تعم» جعلتا الله تعالى 
فداءك يا رسول الله . قال: «قضصروا الأمل» واستحوا من الله حق الحياء» . قالوا: يا 
رسول الله كنا نستحي من ¿ الله تعالى . قال: «ليس ذلك بالحياءء ولكن الحياء من الله 
کا آن تذكروا المقابر والبلى » وتحفظوا الجوف وما وعى ٠‏ والرأس وما حوی»'. 

ومن يشتهي كرامة الأخرة يدع زينة الدنياء فهنالك يستحي العبد من الله تعالى 
حق الحياء» وبها يصيب ولاية الله تعالى . 

A٤‏ - وروى حميد الطويل عن مورق العجلي قال: فا وتلا ن 
واكم التكاّر ٭ حتى رتم المقابر 4 [التكاثر: | - ۲] فقال: «يقول ابن آدم: مالي 
مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› او لست اة او دت 


فاقیت» . 


وقال اللحسن البصري - رحمه الله تعالى -: مکتوبٌ فی التوراة حمسة أحرف: 


ص 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠١۸(‏ في صفة القيامة» باب »)۲٤(‏ وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من 
حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعودء مرفوعاً. وذكره 
المنذري في ترغيبه .)۲٤١/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم )۲۹١۸(‏ في الزهد والرقائق والترمذي )۲۳٤١(‏ في الزهد» باب »)۳١(‏ وقال: حسن 
صحيح » وابن المبارك في الزهد »)٤۹۷(‏ وأحمد في المسند )١١ »۲٤/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۱۱/۲ و /۲۸)» والبيهقي في السنن الكبرى )1١/٤(‏ من حديث عبدالله بن الشخير. 


٦ 


الغنية في القناعةء والسلامة في العزلة» والحرية فى رَفْض الشهوات» والمحبة فى 
ترك الرغبةء والتمتع في أيام طويلة بالصبر في أيام قليلة 

YAO‏ - وروي عن عروه ر الو عن عائشة - رضي الله تعالى عنها۔ أ 
النبي - بيو - قال: «يا عائشة ةء إن أردتِ اللحوق بي» ut‏ 
الراكب» وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تستخلفي وبا حتى ترقعيه». 


TA‏ - وروي عن رسول الله - ي کا آنه قال: «اللهم م من أحبني فارزقه العفاف 
والكفاف» ومن أبغضني فأکثر ماله a‏ 

۷ _ قال : وحدتني الفقيه بإستاده عن الحسين بن علي قال : قال رسول الله ۔ 
ية -: «الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزنء والرهُد في الدنيا يريخ القلب والبدن» 
وما الفقرّ أخافُ عليكم » ولكنني أخاف عليكم الغنى أن تبسط لكم الدنيا كما بطب 
لمن كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوا» فتھلککم کما آهلکتهم»7. 

٨۸‏ - وروي عن النبي - ئة أنه قال : «صلاح أول هذه الآمة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والآمل»“. 


0 ع‎ 
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)١(‏ رواه الترمذي ر ٠‏ ) قفي اللباس» باب : ما جاء في ترقيع التوب »وقال : حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث صالح بن حسان» قال J RSE‏ صالح بن حسان مُنْكر الحديث. فووا انشا 
الحاكم )۳٠۲/٤(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: الوراق عدم . وهو سعيد بن محمد. وانظر: 
الترغيب والترهيب للمنذري .)١١١- ١٠١٠١/٤(‏ 

(۲) رواه الأصبهاني في الترغیب والترهیب (۲۳۲۲ و٣۲۳۲).‏ 

(۳) روى البخاري قوله: «ما الْفقر. . .» برقم )1٤۲٠(‏ في الرقاق» باب : ما خد رمن هة الدنيا والتنافس 
فيهاء» ومسلم )۲۹٦1(‏ في الزهد والرقائق . وروى أحمد أوله في الزهد رقم )٠١(‏ من حديث أبي 
هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۸٦/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه أشعث بن نزار» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

€3 رواه أحمد قي الزهد برقم (١٥)ء‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)٠٠٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه عصمة بن المتوكل» وقد ضعفه غير واحد. ووثقه أبن حبان . ورواه ابن أبي الدنيا كما 
في (فتح الباري ١١/۲۳۷)ء‏ والبيهقي في شعب الاإيمان )٠ ۸٤٥(‏ والخطیب في تاریخ بغداد 
»)1۸٦/۷(‏ وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري ۱١١ /٤(‏ وا٤۲).‏ 


TTY 


باب فضائل'' الفقراء 


4Q‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبي - رحمه الله -ء حدثنا أبو 
الحسين أحمد بن الفراء الفقيه السمرقندي » حدثنا أبو بكر الجوزجاني» حدثنا 
أحمد بن عبدالله » عن سلم بن سالم» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» 
عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال: بعث الفقراء إلى رسول الله - كلا - 
ف فقال: يا رسول الله » إني رسول الفقراء إلييك» قال رطا ماك وه 
جثت من عندهم . جئت من عند قوم أحبهم الله» . 

قال: يا رسول الله » يقول الفقراء: إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير كله. هم 
يحجون ولا نقدر عليه» ويتصدقون” ولا نقدر عليهء وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم 
دخرا. 

فقال رسول الله - م : : «بلغ عني الفقراء أن من صبر منكم» واحتسب» فله 
ا 

EAN‏ ا اهر 
الجنة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم» لا يدخلها إلا نبي فقير: أو شهيد فقيرء أو 
مؤمن فقير. 

والثانية : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو مقدار خحمسمئة 
عام» يتمتعون فيها حيث شاؤوا. ويدخل سليمان بن داود - عليهما.السلام - الجنة بعد 
دخول الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأربعين عاماً بسبب الملك الذي أعطاه الله . 

والخصلة الغالثة : إذا قال الفقير : سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله 


(1) في الأصل: فضل. (۲) في (م): ويعتقون. 


۲۸ 


والله أكبر مخلصاًء ويقول الخني مثل ذلك مخلصاًء لم يلحق الغني الفقير» وإن أنفق 
الغني معها عشرة آلاف درهم . وكذلك أعمال البر كله. فرجع إليهم الرسول فأخبرهم 
بذلك فقالوا: رضینا یا رب» رضینا یا رب» 

١‏ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنامحمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف› حدئني یحی بن سليمان» عن عمران بن مسلم قال : بلغني آن 
ادر قال 

«أوصاني خليلي - ا - بسبع لم أتركهن› ولا أتركهن› ٠‏ أوصاني : بحب 
المساكين › والذنو منهم» وأن أنظر إلى من هو آسفل مني ولا آنظر إلى من هر 
فوقي » وان ن¿ أصل رحمي وإِن أدبرت وقطعت» وإن آستکشر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فإنها من كنوز الجنةء وأن لا أسأل الاس ع وأن لا أحاف في الله لومة 
لائم» وأن أقول الحقَ وإن كان مرا . 

وکان آبو ذز - رضی الله تعالى عنه -إذا سقط من يده سوطه يكره أن يقول لأحد 
ناولنیه . ۰ 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
خيثمة قال: تقول الملائكة : يا رب» عبدك الكافر بسطت له في الدنياء وتزوي عنه 
البلاء فقول ادنك اكشفوا عن عقابه» فإذا رأوه قالوا: يارب لا ينقعه ما 
أاتا نالتا ورل با وة عد لن روف عه ا ET‏ 
فيقول للملائكة : اكشفوا عن ثوابه» فإذا رأوهء قالوا: يا رب» ما يضره ما أصابه من 
ا 

- قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبي ذر الغفاري أن النبي‎ - ١ 
بلا - قال: «المكثرون هم الأسفلون؛ إل ع لاان ف رعا ار رات‎ 
وقلیل ما هم“‎ 


(1) فی إسناده: خارجه بن مصعب : متروك کذاب . (میزان الاعتدال )٠۲١ /١‏ و(تقريب التهذیب ۲٠١/١‏ 
راا ودين آل فة غالب قاق برل (الر ت۲ ۷ 0. 

(۲) رواه أحمد »)۱۷۳١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹۳/۳) : وواه الطبراني في الكبير والصغير 
بنحوه» وأظنه رواه أحمدء ورجاله ثقات ؛ إلا أن الشعبي لم أجد له سماعاً من أبي ذر. 

(۳) رواه ابن ماجه )٤۱١١(‏ في الزهد» باب: في المكثرين» وفي الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله ثقات»› 
وأحمد (۲/ .)۱٥۷/ ٥۹و ٤۲۸ ۳٤١‏ 


A6 


قال الفقيه : معنى قول النبي - ية -: «المكئرون هم الأسفلون» يعني إذا کان 
الغني من أهل الجنة فهو أسفل درجة من الفقير» وإن كان من أهل النار فهو في الدرك 
الأسشغل بهن التار اك من قال بالمال ھکل! وهكذا»» 2 یتصدق عن يمینه ویساره 
ومن خلفهء ومن بين يديه . «وقليل ما هم» يعني قلّما يوجد مثل هذا في الأغنياء؛ لأن 
الشيطان يزين لهم أموالهم في الدنيا. 

۹۲ - وروي عن النبي ل آنه قال: إن الشيطان يقول: ن ينجو الغني 
س إحدى ثلاث: إما أن أزر ينه في عينه فيمنعه من حقه» وإما أن اهل سبیله 
فینفقه فی عير حقه» وإما أن آحببه فی قلبه فیکسبه بغیر حقه) 

وروي عن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: بعث النبي - E‏ - وأنا 
ر فاردت أن تجتمعَ لي التجارة مع العبادق فلم تجتمعاء ف فت اجار 
وأقبلت على العبادة» و نمسي بيده + مأ آحبٰ ان لي حانوتاعلی باب المستخك :لك 
خط فاا قأربح کل يوم أربعين دينارا فأتصدق بها في سبيل الله . قيل : يا 
با الذرداء ما تكره ذلك؟ قال : لسوء الحساب . 

۳ -_ وروي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه قال : 
«اللهم من أحبّني فارزقه العفاف والكفاف» ومن أبغضني فأكثر ماله وولده»٠٠.‏ 

_-“٤١‏ وروي عن النبي - َة - آنه قال: «الفقر مشقة في الدنيا مسرة في 
الآخرة» والغنى مسرة فى الدنيا مشقة فى الآخحرة»”. 

٥‏ -_- وروی أنس بن مالك - رضی الله تعالى عنه - عن النبى - ية أنه قال: 
«إِن لكل أحد حرفة» وحرفتي اثنتان : الفقر والجهادء فمن أحبهما فقد أحبني» ومن 
أبغضهما فقد أبخضنى ) . 

قال الفقيه : ينبغي للمسلم أن يحب الفقرء» ويحبٌ الفقراء وإن كان غنياً؛ لأنْ 
في حب الفقراء حب الرسول _ ا - وقد أمر الله تعالى رسوله بحب الفقراءء والدنو 
متهم ۰ وهو قوله تعالى : [وَاصبِر تفسك مََ الْذِينَ يدعو ربْهُم بالْغْدَاة وَالعشىّ 


OATES O) 

)۳( رواه آحمد (٥/۲٤۳)ء‏ والحاكم (T/0‏ وصححهء ووافقه الذهبي› وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۲٤۹/۱۰(‏ رواه أحمد والطبراني › ورحاله تقات› والبيهقي في شعب الاإیمان .)۱١۳۳١(‏ 

)( رواه الديلمي في الفردوس .)٥*۲١(‏ 


۰ 


يريدون وَجُهه [الكهف :۲۸] الآية» يعني احبس نفسك مع الفقراء الذين س 
أنفسهم للعبادة. 

وكان سب نزول هذه الآية : أن عيينة بن حصن القزاري - وكان رئيس قومه - 
و 0 ی و ب ا او 
وبلال بن حمامة الحبشي وغيرهم من ضعفاء ء الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
وعليهم ثياب خلق» قد عرقوا فيها. فقال عيينة : إن لنا شرفاًء > فإذا دخلنا عليك فأخرج 
ھۇلاء› فإنهم يۇذوننا بريحهم› أو اجعل لنا مجلساًء فنهاه الله تعالى عن إخراجهم» 
فقال : وَاصير نفك مََ الذِينَ يَذّعُون رَبُهُم بالْعْدَاة وَالعَثِيّ يُريدُودَ وجهه) يعني 
E aa‏ طول تعد عَيّناك عَنْهُم ترِيد ية الحَيَاة 
الدنيًا يعني لا تتجاوزهم» ولا تحتقرهم طلب زينة الحياة الدنيا. 

وقال: ول بلغ من اقلا قله عن را انبح هَواه) يعني لاط مَن 
أعرضنا قلبه عن ذكرناء عن القرآن› واتبع هواه يعني اتیع هوی تفسه في | بغض الفقراء 
وکان امره رطا [الكهف :۲۸] يعني أمره كان ضائعا باطلا . 

فقد أمر الله تعالى نبيه - لاز - بمجالسة الفقراءء والقرب منهم » وهذا الأمر 
لجميع الفقراء المسلمين إلى يوم القيامة . فينبغي للمسلم أن يحب الفقراء» ويبرهم» 
ويتخذ عندهم الآيادي» فإنهم قود الله يوم القيامة › وترجی شفاعتهم . 

۹ وى ايق رحمه الله تعالی - عن النبي - 5 - قال: «یؤتى بالعبد 
يوم القامة ارالك تال إل > كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنياء فيقول 
جل سلطانه» وعظم شأنه : وعزتي وجلالي ما زويت الدُنيا عنك لهوانك علي ء ولکن 
لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة » اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف» وانظر" من 
أطعمك في ء أو كساك فيّ » يريد بذلك وجهي ء فخذ بيده فهو لك والناس يومغذ قد 
ألجمهم العرق» فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك بهء فاخا نيذه فن دتله 
الجنة»” . 


۷ -_وروى الحسن - رحمه الله تعالى - عن النبي - ب - أنه قال: «أكثروا 
(۱) من (م) و(ط) . 


(T)‏ روأه الخطيب في تاریخ بخداد ( ۳۳۲/٤‏ ) ب بنحوه ۽ وان أ بي الدنيا في قضاء الحوائحج رقم (۱۹)» وانظر: 
إتحاف السادة (۴۷۹/۹) . 


معرفةً الفقراءء واتخذوا عندهم الأيادي› فن لهم دولة» قالوا: يا رسول الله» وما 
دولتهم؟ قال : «إِدا كان يوم الا فون : انظروا م من أطعمكم كسرة» وسقاکم ر 
وکساکم 0 فخذوا بيده ثم اقا به إلى الجنة» . 

قال الفقيه : اعلم أن لفق خسن کرافات: 

أخذاها أن وات عمك أك من تراب غل القى فى اللا والصدفة وغير 
i:‏ ڪا 

الا ذا انى شا ول جد كت ل لار 

والثالثة : أنهم سابقون إلى ل 

والرابعة : أن حسابهم في الآخرة أقل. 

والخامسة : أن ندامتهم أَقلّ ؛ لان الأغنياء يتمنون في الآخرة أن لو كانوا فقراى 
ولا يتمنى الفقراء أن لو كان أغنياءء وفي كل هذا قد جاءت الآثار. 

۸ وروی زید بن آسلم - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول اله - ا 
«درهمٌ ين الصدقة أفضل من متة ألف» قيل : وكيف ذلك یا رسول الله؟ قال : ا 
رجل من عرض ماله مئة ألف› وتصدَق بها وأخرج رجل درهماً من درهمين لم يملك 
غيرهما» طيبة عن نفسه» فصار صاحبٰ الدرهم أفضل من صاحب المثة ألف»” . 

۹ _ وروى الحسن - رحمه الله تعالى - عن النبي - بي - أنه سأله بعض 
أصحابه : إذا رأينا أشياء نشتهيها لا نقدرٌ عليهاء فهل لنا فيها أجر؟ قال: «فبمّ تؤجرون 
إن لم توجَرٌوا فیها؟ !». 

وقال الضحاك : من دخل السوقء فرای شيعا يشتهيه فضبر فاحتسب» كان 
حيرا له من معة ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى . 

EE E‏ ا 


)1( روأه النرسي في «قضاء الحوائج» بسنل فيه غير واحد من المجهولين› عن ابي عبدالرحمن ا 
التابعي › رف . (کشف الخفاء ۳۷/۱) ثم ذکره بسند رواه عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . 
وقال : : وك هذا باطل . وانظر: القردوس للديلي )۲۹١(‏ و(فیضص القدير ›)١١۳/١‏ واس المطالي 
E)‏ 

)( روأه النسائي )٥۹/٩(‏ من حدیث 2 هريرة» وأین ۲ حان TET (1٤2/٥‏ 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

)( مرسل من حدیث الحسن»› وهو كثير التدليس › (ميزاك الاعتدال .(ov/|‏ 


ا اشد اسا 
† 11 


طوَاقيمُوا الصَادةَ وَآتوا الرّكاة وَاطيعُوا الرّسُول لَعلّكّم تَرْحَمُون) [النور: ]٠١‏ يعني 
أقيموا الصلاة إلى » وأذوا الزكاة إلى الفقراء فقَرَن حى الفقراء بحقّ نفسه. 

ويقال: الفقير طبيبٌ الغني » وقصاره» ورسوله» وحارسه» وشفيعه . وإنما 
ا الغني إذا مرض يتصدّق على الفقراء» فيبرأ من مرضه. 

وإنما هو قصًاره؛ لأ الغني إذا تصدق عليه» يدعو له الفقير» فيطهر الخني من 
ذنوبه» ویطهر ماله . ۰ 

وإنما قيل هو رسوله؛ لأن الغنى إذا تصدّق عن والديه» أوعن أحد من أقربائه. 
ا و 0 
الغني إذا تصدق» فدعا له الفقير» تحصن مال الغني بدعاء الفقير. 

۰ -_ وروي عن النبي ۔ بل أنه قال : «ألً أخبركم عن ملوك الجنة؟» فقالوا: 
نعم . قال: «هم الضعفاءُ المظلومون الذين لا يزوجون المتنعمات ولا تفتح لهم 
أبواب السدد» يموت أحدهم وحاجته تتلجلجٌ في صدره» ولو أقسم على الله 
TTR‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: ملعون من أكرم بالغِنىْء وأهان 
بالفقر . 

وعن أبي الدرداء: ما أنْصْفَّا إخواننا الأغياء؛ لاهم يأكلون ونحن نأكل» 
ويشربون ونحن نشرب» ويلبسون ونحن نلبس» ولهم فضول أموالهم ينظرون إليهاء 
ونحن ننظر إليها معهم» وهم يحاسبون ونحن براء منها. 

وعن شقيق الزاهد أنه قال: اختار الفقراءُ ثلاثة أشياءء والأغنياء ثلاثة أشياء؛ 
اختار الفقراء: راحة التفس» وفراغ الق وة الاب و ار الغا ت 
النفس» وشغل القلب. وشدة الحساب. 

وروي عن حاتم الزاهد أنه قال: من ادعى أربعاً من غير أربع» E E‏ 
من اذعی حب مولاه من غير ورع عن محارمه» ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق 
ماله في طاعة الله تعالی » ومن ادعی حب رسول الله - ية - من غير اتباع سنته» ومن 
(۱) من (م) و(ط). 

(۲) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱٤/۱۰(‏ و١٥٠۲‏ و١١۲)‏ عدة روايات لهذا الحديث» وعزاها لأحمد 


والطبراني . 


۳۳ 


اذعى حب الدرجات من غير صحبة الفقراء والمساكين . 
وقال بعض الحكماء : أربع من كن فيه فهو محرومٌ مِنّ الخير كله؛ المتطاول 
على من تحتهء والعاق لوالديه» ومن يحقر الفقيرء ومن يعير المساكين لمسكتتهم . 
١‏ - وروي عن النبي - 5ة - آنه قال : «ما أوحى الله تعالى إلى أن أجمع 
آل ا کون ن الا وا ولک افخ ك أن سبح بحمد ربك» وکن من 
الساجدين واعبك ربك حى يتيك اليقين)*. 


1» 


۲ _ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر بإسناده» غ ان شیا الحدری - رصي 
اا 6 يا أيها الناس»› لا تحملكم العسرة والفاقة ة على أن تطلبوا الرزق 
من غير حله» E‏ - 5 - يقول : «اللهم تسوفني فقيرأء ولا تتوفني 


غا واحشرني في زر و الفاكش يوم القيأمة»"› فان آشقی الآشقياء م من اجتمع عليه 
فقرٌ الدنياء وعذابُ الآأخرة. 


وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه د آنه ای خان من غات 
القادسية» فجعل يتصفحها وينظر إليها ويبكي > فقال له عبدالرحمن بن عوف: هذا 
يوم السرور والفرح» وأنت تبكي يا مير المؤمنين! قال: أجل » ولکن ما اوتي هذا قوم 
إل ا ۰ 


A di أمة فتنةء‎ e : قال‎ 


-٤‏ وروي عن عبدالله بن عمر - رضی الله تعالی کا کو ی 
قال: إل أحبٌ الخلق إلى الله الفقراء»*؛ لأنه كان أحبً الخلتق إلى اله الأنبياءء 
فابتلاهم بالفقر. 


)١(‏ رواه الحاكم في تاريخه عن أبي ذر (الدر المنشور .)٠٠٠/١‏ والديلمي في الفردوس (1۲۹۷)» وأبو 
8 ي الخلية (۳۴١/۲7‏ فرسلا عن أبي مسلم الخولاني . 

(۲) رواه البيهقى فى الشعب »)٥٤۹4۹4(‏ وابن عدي )۸۸٤/۳(‏ فى ترجمة خالد بن يزيد بن أبي مالك» وهو 
ضعيف. ورواه الحاکم )۳۲۲/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 1 

(۳) رواه الترمذي )٣٣١‏ في الزهدء باب (١۲)ء‏ وقال: : حديث حسن صحيح غریب وابن حبان في 
صحیحه ›)4۲/٥(‏ والحاكم ٤(‏ /۳۱۸) وصححه. ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب )1٦٦(‏ بأفظ : رإن الله يبحب عبده النعفقف الفقير أبا العيال»» 
والطبراني في الکبیر )۱۸١/۱۸(‏ . ورواه ابن ماجه )٤1۲١(‏ في الزهد بلفظ : «إن الله يبحب عبده 
المؤمن الفقير المتعقف» اا العيال» . 


at 
N 


قال: حدثنا أبي - رحمه الله تعالى - حدثنا أبو الحسين الفراء بإسناده عن 
الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - قال : أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران: 
أنه يموت رل م اح عبادي إلى وأحب أهل الأرض› فأته» وکفنه» وغسّلهء وق 
على قبره. فطلبه في العمران فلم يجده» ثم طلبه في اللخراب ر 
رأی قوماً من ااا فقال : هل رأيتم مريضا هاهنا بالأمس» أو ميتا اليوم؟ فقال 
بعضهم : : رأيت مريضأً في الخربةء فلعلك تريده؟ قال: : نعم . . فذهب فإذاهو 
بمريض طريح » وتحت رأسه لبنة» فلما أن عالجَ نفسه» سقط رأسه عن اللبنة» قال : 
فقام موسی فبکی › فقال: يا رب قلت: إن هذا من أحب عبادك إليك» فلا أرى 
عنده من کان يمرضه» فأوحى الله تعالى إليه: أن يا موسى» إنى إذا أحببت عبدي 
زوت ع ااا ۰ 

وروی غاد ین كتير عن الحسن أنه قال: أخذ إبليس أول دينار ضرب» 
فوضعه على عينيه» وقال: من أحېك فهو عبدې . 

وروی عبدالمنعم ب ٹن ادر عن انه عن وهب بن منبه أنه قال : وصل 
إبليس إلى سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - على صورة شيخ › فقال له 
سلیمان: أخبرني بما أنت صانعَ بأمة روح الله تعالى » يعني عیسی ابن مریم E‏ 
Eh‏ فقال: لأدعتهم يتخذون إلهين من دون الله تعالى . قال: فما نت 
صانم بامة محمد - 4 -؟ فقال : لأدعنهم بالدينار والدرهم» جن کون ذلك اهن 
عندهم من لا إله إلا الله . قال سليمان: أعوذ بالل منك» فنظر فإذا هو قد ذهب . 


قال الفقيه : الواجب على الفقير أن يعرف ينه الله تعالىّ» ويعلم أنه قد صرف 
عنه الدنيا لکرامته عليه O O‏ 
الله تعالى » ولا يجزع في ذلك» ويصبر على ما يضيبه من ضيق العيش» ويعلم أن ما 
E‏ 
أنه حرفة رسول الله 4 واقتداء به لکان عظیماً. 


٥‏ _ قال الفقيه : حدثنا الثقة بإاستادهء عن طاووس» عن ابن عباس - رضی 
ا ان ا ل ا رل ا ای ود ل ك و ا 
عليه السلام -» قال جبریل : هذا ملك قد نزل من السماءء لم ينزل قط استاذن ره 
في زيارتك› > فلم يمكث إلا قليلا حتى جاء الملكء فقال: السلام عليك يا رسول 


چ شه 
1 


اس 
13 


الله . فقال: «وعليك الام . قال الملك : فإن الله تعالى يخبرك أنه يعطيك خزائن 
کل کیء: ومفاتیح کل شيءء لم يعطه أحداً قبلك» ولا يعطيه أحدا بعدك» من غير 
آنا ا ادر لک شک أو يجمعها لك يوم القيامة. فقال النبي - َ4 -: «بل 
يجمعها لي يوم القيامة». 


: وعن صفوان بن سليم» > عن عبدالوهاب بن نجيد آن النبي ي قال‎ ۳*٦ 
وأجوع يوماًء > فأحمدلك إذا‎ e «عرض على اد ا ها و‎ 
شبعت » وأتضرع إليك إذا یت‎ 


SS (»‏ وسط بنحوه» وفيه سعدا بن الوليد» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10/1°(: 
لم أعرفه . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )۱۹٦/ ٤(‏ وعزاه للطبراني بإستاد حسن »› والبيهقي في 
الزهد. 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۷( ة في الزهد» باب : ما جاء في الكفاف والصبر عليه وقال: حديث حسن » من 
حديث أبي أمامة » Ls‏ ابن المبارك في زياداته برقم (147). 


7گ 


باب رفض الدنيا 


ا ا و ا او دا ال اوو ا 
عن عمر بن سليمان» عن عبدالرحمن بن آبان» عن أبيه» عن زيد بن ابت - رضي 
الله تعالى عنه - عن النبى - هة - أنه قال : 

«من كانت نيته الأخرة جمع الله شمله› وجعلل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى 
رأغمة» ومن کأنت نيته الدنيا فرق الله أمره» وجعل فقره بين عينيه › ولم يأته من الا 
إلا ما کتب الله له». 

۸_-_ قال : حدثنا الفقيه” أبو جعفرء حدتنا محمد بن عقيل › حدتنا محمد بن 
على » حدثنا أبو عثمان النهدي » حدثنا عمر بن زياد الأرجانى » عن الأسود بن قيس»› 
قال : سمعت جندبا قال: دخل عمر - رضي الله تعالى عنه - على النبي - ية - وهو 
CA E E OE E ET‏ 2 
رښتول: اله 5 - فقد أثر بجنبك الشريط» فقال البي - و4 - : «أولئك عَجلّت لهم 
طبباتھہ في حياتهم الدنيا» ونحن قوم ات 0 طیہاتنا في الآحرة» . 

قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى » حدثنا على بن أحمدء حدثنا 
محمد بن الفضل › حدتنا يعلى » حدتنا إسماعيل › عن ذر» عن وليد» قال : قال 


)1( روأه ابن ماجه )٤۱١(‏ في الزهد» باب : الهم بالدنیا» وفي الزوائد: إسناده صحيح › رجاله ثقات . 
وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا برقم .)٠۲(‏ 

(۲) من (م). 

(۳) رواه الببخاري (۳ 4 4ة فى التفسيرء› باب : #تبتغي مرضاة أزواجك4. ومسلم »۳١( )۱٤۷۹(‏ في 
الطلاق. باب : : في الايلاء واعتزال النساء وتخییرهن . 


TY 


علي - رضي الله تعالی عنه -: إنما أخشى عليكم اثنتين : : طول الأملء واتباع الهوى. 
ا ينسي الأخرةء واتباع الفر نشل عن الحن EERE‏ 
مديرة› والآخرة قد أطلَتُ مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب ون غداً حساب ولا عمل» 
يعني أكثروا من العمل في هذا اليوم» فإنكم لا تقدرون غدا على العمل. 

۹ - قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -» حدثنا الثقة بإسناده عن 
الحسن البصري » قال : E‏ - 4 - التي كان يخطب بها كل جمعة 
ربع سنوأات› فلم أقدر عليها» حتى ا أا عت رل من ا هار به فإذا هو 
جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهما -» فقلت له: أنت سمعت خطبة النبي - بي - 
ES‏ قال: نعم . . سمعته يقول - وة : 

«أيها الناس إن كم معالم فانتهوا إلى ا لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم» وإنَ العبدّ المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
به» وبين جل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» فليتزود العبد من نفسه لنفسه» وين 
حياته لموته › ا او ا ر فإ الذّنيا حلِقَتُ لكم وأنتم خيقتم 
للآخرة. فوالذي نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتب. ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة 
أو النارء أقول قولي e i‏ لي ولکم»“. 

وذکر عن سهل بن عبدالله التسْسرى: أنه كان ينفق ماله في طاعة الله تعالى» 
فجاءت أمه وإخوته إلى عبدالله بن المبارك يشكونه» وقالوا: ا 
ونخشى عليه الفقرء فأراد عبدالله أن يعينهم عليه» »> فقال له سهل: يا أبا عبدالرحمن» 
أرأيتَ لو أن رجلا من أهل المدينة اث شتری ضيعة برستاق» وهو یرید آن يتحول من 
المدينة إليها اا بالمدينة یا وهو يسكن الرستاق؟ قال عبدالله eT‏ 
يعني أنه إذا أراد أن يتحرّل إلى الرستاق لا يرك في المدينة شيتاء فالدی رید ان 
يتحول من الدنيا إلى الآخرة كي كيف يترك في الدنیا شيثا؟ . 


.)٠٠٥۸۱( رواء البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) هو سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أبو محمد : أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكامين في علوم 
الإإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . له کتاب في «تفسير القرآن» »> وكتاب «رفائق المحبين» وغير 
ذلك . (طبقات الصوفية )۲٠٠‏ و( حلية الأولیاء )۱۸۹/۱۰١‏ . 


A 


قال الفقيه : من كان عاقلا فإنه يرضى بالقوت من الدنياء ولا يشتغل بالجمع› 
ويشتغل بعمل الآخرة؛ لأنْ الآخرة هي دار القرار ودار النعيم» والذنيا دار فناء وهي 
خدارة منتنة . 

وروی جويبر عن الضحاك قال : لما اط الله آدم وحواء إلى الأرض. ووجدا 
ريح ج الدنياء وفقدا رائحة ال غشي ا و ا هن ر الا 

۰١‏ - وروي عن رسول الله - ل - أنه قال : «يا عجبا كل العجب للمصدّق 
بذار الخلود وهو يعمل لذار الخرور: 

۳۱۱ - وروی محمد بن المنكدر”» عن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى 
عنھما۔ قال: شهدت مجلسا من مجالس رسول الله - ب -» إذ أتاه رجل أبيض 
الوجه» حسن الشعر واللون» عليه تياب بيض» فقال: السلام عليكم يا رسول الله . 
فقال النبي - 4 -: «وعليك السلام ورحمة الله» . فقال: يا رسول الله ما الدنيا؟ 
قال: «حلم المنام» وأهلها مجازون ومعاقبون» . قال: يا رسول الله وما الآخرة؟ قال : 
«الأبد» فريق فى الجنة وفريق فى السعير» . فقال: يا رسول الله وما الجنة؟ قال : «بذل 
الدنيا لتاركها بنعيمها بدأ . قال: فما جهنم؟ قال: «بذل الدنيا لطالبها لا يفارقها 
أهلها أبدا» . قال: فمن خير هذه الأمة؟ قال: «الذي يعمل فيها بطاعة الله تعالى» . 
قال : فكيف يكون الرجل فيها؟ قال : «مشمرأ كطالب القافلة» . قال: فكم القرار بها؟ 
قال: «كقدر المتخلف عن القافلة» . قال: فکم ما بین الدنيا والأخرة؟ قال: «كخمضة 
عين». قال: فذهب الرجل فلم يُر. فقال رسول الله - 45 -:«هذا جبريل أتاكم 
ليزهدكم في الدنياء ويرغبكم في الآخرة». 

وذكر أن إبراهيم خليل الرحمُن - صلوات الله وسلامه عليه - قيل له: بأي شيء 
اتخذك الله خليلا؟ قال: بثلاثة أشياء : 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا رقم .)٠١(‏ وفي إسناده: عبدالله بن المسور» أبوجعفر الهاشمي 
المدائني»› قال أحمد: أحاديثه موضوعة» وقال الدارقطني والنسائي : متروك. (ميزان الاعتدال 
EY‏ 

(۲) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني : زاهد» من رجال 
الحديث من أهل المدينة» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم . له نحو مئتي حديث. قال أبن عيينة : 
ابن المنكدر من معادن الصدق. توفى سنة (١١١ه).‏ (تهذيب التهذيب )٤۷۳/۹‏ و(خلاصة تذهيب 
الکمال ۳۰۸). 
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أو لھا ما رت بين أمرين إلا احترت الذى له غلى غير 

والثانى : ما اهتممت فيما تكفَل الله لي في أمر رزقي . 

ال م ال حياة القلب فى أربعة أشياء : العلم» والرضاء والقناعة» 
والزهد. فالعلم يرضيه» وبالرضا يبلغ هذه الدرجة› فإذا بلغ درجة ارفا وهب اف 
القناعة » وتوصله القناعة اف الزهد» وهو التهاون بالدنيا . 

قال : والزهد اانه أا 

أولها: معرفة الدنياء ثم الترك لها. 

والثانى : خدمة المولى ء ثم الأدب فيها. 

والثالث: الشوق إلى الآخرة» ثم الطلب لها. 

e NEE OE a 

وذکر أيضا عن یحی قدّس الله تعالى روحه قال : العاقل المصيب من 
عمل ثلاثا ترك الدنا قبل أن تتركهء وبنی قبراً قبل أن یدخل فیه» وأرضى خالقه قبل 
aT e e aE‏ 
الجنة» والهرت من النارء وهي : عرف الله تعالی فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» 
وعرف الحى فاتىعه » وعرف الباطل فاتقاه وعرف لدا فرفضهاء وعرف الآخرة 

۲ - وروی جعفر بن محمد عن أبيه» عن جڏه» عن رسول الله - ب أنه 
قال : ریا علي أربع خحصال من ألشقاء: جمود العين › وقسأوة القلب› وحب الكنا 
وبعد الأمل». 


. في الأصل ور(م): أولهاء والمثبت من (ط)‎ )١( 
- وقال : تفرد برفعه متصلا عن صالح : حجاج . والديلمي في‎ )٠۷١ /٦( روأه أبو نعيم في الحلية‎ (۳ 
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TI‏ وروي عن رسول الله 6 آنه قال ` : ولو كانت الذّنيا تزن عند الله جناحَ 
تحوظرة ما مق کافا متها شرب مافة. 

۳1٤‏ - وروي عن شهر بن حوشب» عن عبدالرحمن بن عثمان قال: ٻينما 
رسول الله _ کی - أدلج ليلة من الليالي» وصلى صلاة الصبح في دمنة الحي» يعني 
مزبلة القبيلة› رای سا فسن فیس امات لی مرك الود فی جلد ق 
إليها رسول الله - بل - فأمسك ناقته حتی قام القوم› فقال: «أترون أهل هذه الدمنة 
أغنياء عن سخلتهم هذه» وقد هانت عليهم؟» فقالوا: بلی یا رسول الله . قال : 
«والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها»”. 

-٥‏ وروي عن رسول الله - ية - أنه قال: «الدّنيا سجن المؤمن» والقبر 
حصنةه » وألجنة مأواه . زادنا ج الكافرء والقبر سجنه»› والنار مأواه»”". 

قال الفقيه :معنى قوله - بي - «الدنيا سجن المؤمن» أن المؤمن» وإن كان فى 
النعمة والسعة» فهو بجنب ما أنعم الله تعالى عليه في الجنة كأنه في السجن» لأن 
المؤمن إذا حضرته الوفاة عرضت عليه الجنةء فإذا نظر إلى ما أعد الله له من الكرامة 
عرف أنه كان فى السجن . وأما الكافر إذا خضرته الوفاة عرضت عليه النارء فإذا نظر 
إلى ما اعد الله له من العقوية عرف أنه كان في الجنة. 

فمن كان عاق لا يكونُ مسروراً في السجن» ولا يطلب الراحة. فينبغي للعاقل 


i 


= الفردوس (* 0°(« وقال ابن عراق في تنریه الشريعة (۳*1/۲): آورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(۱۲۰/۲) من حدیث آنس من طریقین؛ في أحدهما: : بو دأود النخعي » وضاع › ومحمد بن إبرأهيم 
الشامي» وضاع » وفي الآخحر: عبدالله بن سليمان»› مجهول» وعله ھانیء بن ج المتوكل › کثرت ألمناكير 
في روایته . وأورده الذهبي في الميزان )۲۹۱/٤(‏ وقال: هذ !ا حدیث منکر. ورواه البزار كما في كشف 
الأستار ( ۰ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩‏ )): رواه البزار» وفیه هانیء ب بن المتوكل› 
وهو ضعيف . 

()0( رواه الترمذي ر( ٣‏ ) في أالزهد» باب : ما جاء في هوآن الدنيا على اله عز وجل»› وقال: : صحيح 
غريب» وابن المبار في الرهد ›)٥*۹(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲١۳/۳(‏ وقال: حديث غريب» وأبن 
ماجه ر( 11°( في الزهد» باب : : مل الدنياء وقي الزوائد فی إسناده زکریا بن منصور»› وهر ضصعيف . 
وروأه الضياء المقدسي في المختارة كما في (فیض القدير .(TTA/ o‏ 

() روأه الترمذي (TTY)‏ في الزهد باب (۱۳) وقال : حديت حسن » وأحمد c(1? »۲۲۹/ ٤(‏ واین 
ماجەه (11؟ )٤‏ فی الزهد» باب : مثل الدنياء وإبن المبارك فى 1 رهد ۸ ۰)9 ۽ وار ٻن ابي الدنيا في ذم 
الدنيا (۲)» من حديث المستورد بن شداد. 

(FT)‏ رواه مسلم )۲۹٥٩(‏ في الزهد والرقائق› والترمذي )۲۳۲٣(‏ في الزهد» باب cO‏ وقال : حسن 
صحیح ۰ وأحمد (۳۲۳/۲» )٥ TA4‏ مختصرا. 
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أن ينظرّ إلى الفا و حكر فا ر ت ادها من الا مال لان اك خا جرت لدا 
و صلی الله تعالی عليه وسلم E‏ 
مثالا والأشياء تصير واضحة بالأمثال . 

قال الله تعالی عز من قائل : طإنما مَل لحي الذنيا) يعني کک فنائها 
وزوالها وکاءِ) es‏ راء مِنْ السمَاء) يعني أنزل الله تعالی من 
ماء اخلط به بات الأأْض 4 يعني اختلط الماء بنبات الأرض ؛ کک الماء 
ا في الأرض فت الات مما باکل الاس من الحبوب «والانقام 4 يعني 
Es‏ والحشیش وحتى إذا ادت الأرَض رُخْرفَهًا) يعني زينتها 
وحسنها فإوارّنت) يعني تزيّنت الأرض بنباتها وحسنت بألوانِ من النبات «وَظنُ 
اهْلّهُا) يعني حسب أهل الزرع والبات انهم قَاورُونً ليها يعني على غلاتها 
وأنها ستتم لھم طاتا مرا يعني عذاب الله ليلا أو نهارا) يعني بالليل أو بالنهار 
وفجُعَلنامًا حَصيدا4 يعني مستاصلً كان لَمْ تعن بالامُس ‏ يعني صارت کان لم 
تکن . فكذلك الدنيا وما فبها لا تبقى كما لا يبقى الزرع كَذَلك نفصل الآيات) يعني 
الأمثال «إلقوم يتفكرٌ ون4 [یونس PIRE‏ أن الدتا وال رة أن :الدنا تت رالا 

٢‏ - وروي عن رسول الله - َة - أن رجلا قدم عليه من أرض الشام» فسأله 
عن أرضهم» فأخبره عن سعة أرضهم وكثرة النعيم فيها. فقال رسول الله - بل -: 
«کیف تفعلون؟» قال : إا خد الوا من الطعام ونأكلها. قال : «ئم تصير إلى ماذا؟» 
قال: إلى ما تعلم يا رسول الله يعني تصير بولا وغائطاء فقال النبي - ية -: «فكذلك 
مثل الدنيا» . 

وروي عن يحیی بن معاد الرازي - رحمه الله تعالی - أنه قال : الدماس رعةرت 
العالمين» والناس فيها زرعه» والموت منجلهء وملك الموت حاصده والمقبرة 
مدراسه»ء والجنة والنار بيت أهرائه» فريق في الجنة وفريقٌ في السعير. 

وذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابثه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها 
كثيرٌ من الناس» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى . قال بعضهم : 
(1) رواه عبدالله بن أحمد .»)١١/١(‏ وابن المبارك في الزهد »)1٦4(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (۲۹۹)» 


كلهم بنحوه. 


ففي هذه الأعمال الصالحة بضاعتك التي تحمل فيهاء والحرص عليها 
ريحك» والأيام موجهاء والتوكل ظلهاء iS‏ ورد النفس عن الهوى 
حبالهاء والموت ساحلها» والقيامة ا المتجر التي تخرج إليهاء وال مالكهاً. 

وروي عن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ا ا خا 
بوم الامة تخر في زيا وبوجتهاء »> فتقول : يارب اجعلني لأحسن عبادك دارأ 
فيقول الله عز وجل : لا أرضاك دارا لهم أنت لا شيء. کوني ھا مزر فتصير 
هباءٌ متثورا. 

وذکر عن ابن عباس - رصي الله تعالی عنه اة قا يۇتى بالدنيا يوم القيامة 
قل فور رز طا رز راد ااام داي > لا يراها أحذ إلا كرههاء 
فتشرف على الخلائق› فيقال لهم : أتعرفون هذه؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفتها. 
فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم بهاء وتقاتلتم عليها. 

وروي في خبر آخر أنه يمر بها فتلقى في النار فتقول: يا رب أين آتباعي 
وأصحابي؟ فيلحقون بها . 

قال ألمقيه : لا يكون لها عذاب» لآنه لا ذنت لهاء ولكنها تلقى في النار لكي 
يراها أهنها فيرون هوانهاء كما أن الأوثان جلت في النار وهو قوله تعالى : نكم وم 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ام لا واردُون4 [الأنبياء ولا یکون للأوتان 
عقودة» ولكن لزيادة العقوبة والحسرة لأهلهاء وكذلك الدّنيا جلت في النار لزيادة 
العقوبة والحسرة لأهلها؛ لتكون لهم زيادة الحسرة. 

فينبخي للمؤمن أن يعمل للآخرة» ولا يشتخل بالدنيا إلا مقدار" ما لا بد له منها 
من غير أن يتعلتق قلبه بها . 

وروي عن عی بن مرم - صلوات الله وسلامه عليه EES‏ : عجباً لكم! 
کک للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها 

E E - TS 4‏ 
حب الدنيا التاط قلبه منها بثلاثة : شغل لا ينفك يفك عناؤه» وأمل لا يبا يبلغ منتهاه» و حر س 


(۱) من (م) و(ط) . 
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لا يدرك عناه. والدنيا طالبة ومطلوبةء والآخرة طالبة ومطلوبة» فمن طلبً الآخرة 
طلبته الذنيا حتى يستوفي منها رزقه» ومن طلبّ الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت» 
فيأخذه بغتة» . ۰ 

EE‏ عن كنانة» قال: بلغني عن أبي حازم آنه قال: 
دتا شین کیا متها هول لا بقرتي وشيئا منها لغيري فلا أدركه ال 
الذي لي من خبري كما مع الذي لري مني» فقي اي هڏين آي عمري؟ 

ووجدتٌ ما أعطيت من الدنيا شيئين : شيثاً منها يأتي أجله قبل أجلي فأغلب 
و ا ا أي هذين أعصي 
بی ؟ 

EEE ۳1۸‏ عن أبي سفيان بإسناده» عن آشياخحه قال: دخل 
سعد بن بي وقاص على سلمان - رضي الله تعالی عنه ۔ یعوده وهو مریض »› فبکی 
Oe‏ : ما يبكيكٌ یا با عبدالله؟ توفي رسول الله - ية - وهو عنك 
راض » فقال سلمان : ما إني لا آبكي جزعاً من الموت» خضاغ الد 
ولک رل ال - 4 هك الا عهذاء فقال : «ليكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد 
الراكب» وحولي هذه الأساود. قال: وإنما كان حوله إجانة وجفنة ة ومطهرة» فقال 
سعد: يا آبا عبدالله عا هدا فاده دك فقال: ا 
عند همك إذا همت وحتد تحكمك ذا حكمت م وعنك برك :اذا آقتت ۹ . 


۳1۹ - وروى جويبر عن الضحاك عن رسول الله ية - أنه قيل له يا سول 
الله من أزهد النافن؟ قال «من لم ينس المقابر والبلى ء ورك فضول زينة الدنياء 
وآثر ما یبقی على ما یفن › ولم يعد من أيامه قا وعد نفسه من الموتى»”". 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٤4/٠١(‏ رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى المغربي» عن 
يحيى بن سليمان الحفري» عن فضيل بن عياض» ولم أعرف جبرون» ا فقد ذكر الذهبي في 
الميزان في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي فقال: فأما سميه يحيى بن سليمان الحفري فما 
لت به اسا ثم ذکر بعده یحی بن سليمان القرشي. قال أبو نعيم : فيه مقال» وذكره ابن الجوزي › 
فإن كانا اثنين فالحفري ثقَة» والحديث صحيح على شرط الخطبة وال أعلم» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) رواه الحاكم )۳١۷/ ٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الاإیمان (۱۰۳۹۰ و٩۳۹ »)1٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية .)۱١۹١/۱(‏ 

(۳) رواه البيهقي عن الضحاك مرسلاء ورمز السيوطي لضعفه . (فيض القدیر .)٤۸۳ - ٤۸۲/١‏ 
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قال الحكيم حاتم اللفاف: أربعة طلبناها فأخطأنا طرقها: طلبنا الغنى في 

المال؛ فإذا هو في القناعة وطلبنا الرَاحةً في الكثرة؛ فإذا هي في القلةء وطابنا الكرامة 
فى الخلق ؛ فإذا هي د فى التقوى› وطلىنا النعمة في الطعام واللباس؛ فاذا هي في 

الستر والإسلامء بن فا ب امن الرت: 

TY:‏ وروي عن رسول الله _ کی اال «من أصبح والدّنيا أكبر همه يلزم 
a‏ : هي لا ينقطع عنه أبدأ» وشغل لا يتفرغ منه أبداء وفقر لا 
يبلغ منتهاه بدا“ . 

وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - آنه قال: ما أحد أصبح 
اليوم في الان إل وهو ضيف وماله عاأرية › فالضيف مرتحل › والعارية مؤداة . 

EE‏ بن عياض رحمه الله ا ل و 
وجعل مفتاحه حب الدنيا. وجعل الخيرٌ كلّه في بيت واحدء وجُيل مفتاحه الزهد في 
الا 

e as e e ۲4‏ 
N‏ ويحزن إذا قرت عليه الدنياء N u‏ ثم تلا رسول 
الله ية هذه الأية : }ا RIE EE‏ وبين ٭ نسار لهم في 
الخَيْرَات بل لا يَشعُّرون) [المؤمنون: ”»]٠٦ ٥ ٠١‏ أي لا يعلمون أن ذلك فتنة 
o TT e 6‏ 
إلا المخففرن) :قال : يا رسول الله أنا من المخففين أو من المثقلين؟ قال: «أعندك 
طعام يومك؟». قال: نعم . قال: «وطعام غدك؟». قال: نعم . قال: «وطعام بعد 
غد؟» . قال: لا. قال: «فلو كان عندك طعام ثلائة أيام كنت من المثقلين»” 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس )٥۸1۸(‏ من حديث أبن عمر. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١٤/١(‏ موقوفاً على يزيد بن ميسرة» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس (۲١٠۸)ء‏ وابن المبارك في الزهد رقم (٤٦١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب 
»)۱١٤۰۷(‏ وابن عساكر كما في كنز اعمال .)۱۷۱١١(‏ 


E 


باب الصّبر على البلاء والشدذة 


۳ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
جعفرء حدثنا محمد بن عقيل» حدثنا عيسى بن أحمدء حدثنا ابن لهيعة» عن 
قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- 
قال : قال رسول الله - ئ -: 

«يا غلام أو يا غليم» ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن؟». 

قلت: بلی يا رسول الله . 

قال : «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك في الشدة إذا سألت فاسال افء وإذا استعنتَ فاستعنْ بلله» قد جف القلمُ 
ماهو کان فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك» لم 
يققدروا عليه . إن أرادوا أن يضروك بشيء ء لم يكتبه الله عليك» ا 
اعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا» وأن النصر مع 
الصبر» وأن الفرحَ مع الكرب» وأن مع العسر يسرا٠.‏ 

قال: حدثنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى -» حدثنا أبو النصر بن محمد بن 
نصرویه» حدثنا آبو شهاب معمر بن محمد» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا بشر بن 
الزات غ الاف رخات وع و جو ن حمسن ها a‏ 
ا مير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - أنه قال: أيها الناس احفظوا عني 

خمسا: احفظرا عنی ائنتین» واثنتین › Ns‏ زل 
يرح إلا ربه» ولا يسح منكم أحدٌ إذا لم يعلمْ آنا يتعلم» ولا يستح أحد منكم إن 
سيل وهو لا يعلم ؛ أن يقول لا أعلم . واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من 


(1) رواه الترمذي (T2917)‏ في صفة القيأمة › باب (0۹) وقال : حدیث حسن صحیح › وأحمد .)*۷/١(‏ 


= 
4 چ1 


الخد فإذا قارق الراس الخد فسد الخد واا فارق الضبر الأمرر فسدت 
الأهزر: 

ثم قال - رضي الله تعالى عنه -: ألا أدلكم على الفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمنين . قال: من لم يؤيس الناس من روح الله » ومن لم يقنط الناس من رحمة 
الله تعالى » ومن لم يؤمن الناس من مكر الله » ومن لم يزين للناس معاصي الله . ولا 
ينزل العارفين الموخدين الجنة» ولا ينزل العاصين المذنبين النار حتى يكون الرب هو 
الذي يقضي ينهم ولا یامن خير هذه الأمة من عذاب الله » والله سبحانه وتعالى 
يقول: فلا ام مک ال إلا الْقَومُ الخاسرون) [الأعراف :4 ولا یاس شر هذه 
او و ا و و [إنه لا بياس من روح الله إلا القَوْمُ 
الكافر ون [يوسف :۸۷]. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا الحكم بن يعقوب» عن عيسى بن المسيب» عن يزيد الرقاشي» قال: 
إذا اذخل الرجل القبر قامت الصلاة عن يمينه» واألزكاة عن شمالىهء والبرٌ يظل عليه» 
والصبر يحاج عنه» يقول: دونكم صاحبكم » فإن حججتم ؛ وإلا فأنا من ورائه. يعني 
إن استطعتم أن تدفعوا عنه العذاب» وإلا آنا ا ذلك» وأدفع عنه العذاب. 

ففي هذه الأخبار دليل على أن الصبرَ أفضل الأعمال والله تعألى يقول: نما 
وی الصابرُون أَجْرَهُمْ بغيرٍ ساب [الزمر: .]٠١‏ 

gE [‏ أبي رواد» عن محمد بن مسلم يرفعه إلى النبي - ية أن 

رجلا قال: يا رسول الله > ذهب مالي » وسقم جسمي . فقال النبي - ي : «لا خير 
في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه . إن الله إذا أحبٌ عبد ابتلاهء وإذا ابتلاه 
صىره)' . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال : أيما رجل حبسه السلطان 
ظلما؛ ؛ فمات في حبسه فهو شهید» فإن ضربه فمات فهو شهید . 


1( رواه ابن ابي الدنيا في المرض والكفارات (مخطوط) قبل نهاية الكتاب بحديثين . وروی أبن سعد في 
الطبقات القسم الأول منه؛ عن عبدالك بن عبيد بن عمر مرسلا (فيض القدير »)٤۲٦/٦‏ وقال الألباني : 
ضعيف (ضعيف الجامع ۳ *(. 


٠٥‏ _ وروي عن النبى - ية - أنه قال : «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 
لا یبلغها بعمله؛ حتی یبتلی ببلاء في جسمه» فيملغها بذلاف»' . 

٩‏ - وروي في الخبر آنه لما نزل قوله تعالی : من عمل سوءا يچر به 
[النساء: .]١۲۳‏ قال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: يا رسول الله ؛ كيف الفرح بعد 
هذه الأية؟ فقال رسول الله ی yT‏ 
صك ا ار تنصب؟ ال تحزن؟ فهذا ما تجزوںل به )7 ر يعني ان چ ما 
يصييك يكون كفارة لذنوبك . 

۷ - وروي عن علي بن ابي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لما 
تزلت هذه الآية خرج علينا رسول الله ا وقال : «قد أنزلت علي آيةء ھی ار 
لأمتي من الدنيا وما فيها» ثم قرأ هله الأية : طمن يَعْمَل سُوءا بجر بهي 
[الناء AN:‏ ثم قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباء فتصيبه شدة أو بلاء في الدنياء فالله 
شه ن ا انا : 
Ty‏ فقال ل من 
الرْسل % [الآحقاف : .٥‏ 
الله - ا - وهو متوسّد بردائه فى ظل الكعبة » فشكونا إليه . فقلنا: يا رسول الله ألا تدعو 
الله؟ آلا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمراً لونهء ثم قال: «إِن مَنْ کان قبلکم کان یؤتی 
بالرجل ؛ فيحفر له في الأرض حفرة» ويجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه» فيجعل 
فرقتین ؛ ما يصرفه ذلك عن دینه»° . 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه )۲۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۹۲/۲): رواه آبو يعلى » ورجاله ثقات . 

(۲) رواه آحمد (01/1› وان حبان )/ °(« والحاكم (Y/Y)‏ وصححه » ووافقه الذهبي . والبيهقي 
في شعب الډیمان .)۹۸۰٥(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٦۲١(‏ في الإيمانء باب : ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» وقال: حسن غريب 
صحيح » وابن ماجه )۲٠١ ٤(‏ في الحدودء باب : الحد كفارةء والحاكم و٤ )۲٦۲/‏ بلفظ : 
«من صاب في الدنيا عوقب به؛ ا لاسن نی تغل دد : 

)٤(‏ رواه الببخاري )۳١١۲(‏ في المناقب» باب: من علامات النبوة في لاسلا وأبو داود (۲۹۶۹) في 
الجهادء باب : في الأسير يكره على الکفر» وأحمد .)٠١۹/۰(‏ 


۸ 


۹ وروی عن ید عن اس - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ی - 
قال: «يۆتى يوم القيامة ا آل میں ي e a‏ ا 
ا sS E‏ 
فيها ساعة» فيخرج كأنه القمر ليلة البدر. فيقال: هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا. لم 
رل فی هذا النعيم منذ خلقنی 0 
- أنه قال: ا ا الحة e‏ لله ؛ الذين یحمدوںل غ 
السراء والضصراء»” 

فالواجب على العبد أن يصبرّ على ما يصيبه من الشدةء ويعلم أن ما دف الله 
عنه من البلاء أكثر مما أصابه» ويحمد الله تعالى على ذلك وينبغی للعبد أن يقتدي 
بنبيه - ڪا ہہ وينظر إلى صبره على أذى المشركين . 

۰-- وروی عمرو بن میمون عن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال : 
بينما رسول الله - َة يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحابه جلوس» وقد نحرت 
جزور بالآمس› فقال أبو جهل لعنة الله عليه : أيكم يقوم إلى سلا الجزورء ذ یہ فیلقيه على 
كتف محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخحذه» فلما سجد النبى - َي - وضعه 
بين كتفيه فاستضحكواء وأنا قاثمْ أنظر. قلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول 
الله - ية - والنبي - وة - ساجد ما يرفع رأسه ؛ حتى انطلق إنسان قأخبر فاطمة - رضى 
الله تعالى عنها_- وجاءت» وهي جويرية› فطرحته ثم أقبلت عليهم تشتمهم 


)١(‏ رواه ابن ماجه )٤۳۲١(‏ في الزهد. باب: صفة النارء وأحمد »)۲٠۳/۳(‏ والأصبهاني في الترغيب 
والترهیب (4۹44) بلقظ المصنف ورواه مسلم (۷ )٠‏ في صفات المنافقين وأحكامهم» باب (۱۲)ء 
وابن المبارك في الزهد (1۲۲)» وابن ن بي شيبة في المصنف »)۱۹۲٤۷(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(۳۳) كلهم بألفاظ متقاربة . 

(۲) رواه أبو نعيم في صفة الجنة »)١٠١/١(‏ وفي الحلية .)14/١(‏ والحاكم )٥٠۲/١(‏ وصححه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبيء وقال محقق «صفة الجنة» : وليس كما قالا فالمسعودي لم يخرج له مسلم 

مطلقاًء ولا البخاري موصولا ولا معلَقاً على الراجح . وقال الهيتمي في مجمع الزوائد ( o‏ : روأه 
الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع ؛ وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه یحی 
القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح » ورواه البزار بنحوه»ء وإسناده حسن . ورواه أبن أبي الدنيا 
كما في الترغيب والترهيب .)٤۳۷/۲(‏ وانظر: حادي الأرواح ص .)٠٠١(‏ 
E‏ 


فلما قضی رسول الله - م - صلاته رفع صوته» فدعا عليهم» فقال : «اللهم 
عليك بقریش» ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك. وخافوا 
دعوته» فقال: «اللهم عليك بأبي جهل» وعقبة» وعتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة» 
وأمية بن خحلف» . 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى ا الد بعت مدا بالحق »› 
لقد رأيت الذين سمّاهم صرعى يوم بدر“. 

وروی عبدالله بن الحرث عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-قال: شكا 
نبي من الأنبياء إلى ربهء فقال: يا رب» العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك 
تزوي عنه الدنيا وتعرض له البلاء» ويكون العبد الكافر لا يطيعك ويجترىء على 
معاصيك تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا! فأوحى الله تعالى إليه: إن العباد لي» 
والبلاء لي» وکل يسبح بحمدي» فيكون المؤمن عليه من الذنوب» فأزوي عنه 
ادان واغرض كه اللا كز كار ة لدو ي لقان جه حا وین 
الا ت الات ا و ا ج 
ب : 

۳١‏ قال: حدثنا أبو أحمد” عبدالوهاب بن محمد الفضلاني بسمرقند 
بإسناده عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ي - : 

«إذا أآراد LES a O‏ با وثخه عليه 
اا غا یالت ال ا رت مت مرو 5 دعا ا 0 
ر اال 2 لك غد رتخد ل ما ع إل عك ار ذفنت 
عنك ما هو شر» وادخرت عندي لك ما هو أفضل منه. ٠‏ 

فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان» أهل الصلاة 


() روآه الببخاري ر( ١‏ ) في الصلاةء بأاب: : المرأة تطرح عن المصلي شيئ من الأذىء ومسلم ٤(‏ ۱۷۹) 
في الجهاد والسيرء باب : ما لقي اللي 6 من أدى المشركين والمنانفين: «فأنبعث أشقی القوم» : هو 


عقبة بن أبي 2 معيط . «لو كانت لي منعة» : لو كان لي قوة ت تمنع آذاهم» أو كان لي عشيرة تمنعني . 
ا 


0٠ 


الا و بۇ اهل البلا فلا ينص لهم المیزان» ولا ينشر 
لهم الديوان» ويصبٌ عليهم ارخا فیود هل العافية في الندنا لو أنهم کانت 
تقرض أجسامهم بالمقاريض ؛ لما يرون مما يذهب به أهل البلاء من الثواب› فذلكف 
قوله تعالی : (إنما ينی الصَابرٌُون أجْرَهُمْ عير جساب) [الزمر: ١١‏ ]»”. 

کف اران م وكا ف الرمن الازل انطلةا يدان الك واش 
الکاف كر البح فتدفق شبکته حتی ET‏ وجعل المؤمن يذكر الله فلا 
يجيء شيء» ثم أصاب سمكة عند الغروب واضطربت فوقعت في الماء» فرجع 
المؤمن ولیس معه شی ء» ورجح الكافر وقد امتلأت شبکتهء فأسف ملك المؤمن 
الموكل به » فلما صعد إلى السماء اراه الله مسكن المؤمن فى الجنة» فقال : والله ما 
يضره ما أصابه بعد أن يصيرٌ إلى هذاء وأرأه مسكنْ الكافر فى النار» فقال: والله ما 
یغنى عنه ما أصاب من الدنيا بعد أن يصير إلى هذا. 

ويقال: إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنبياء”“ على أربعة أجناس: يحتج 
عبادتكڭ» يحتج عليه بسلیمان» ویقول له : لم تكن أغنى من سليمان» فلم یمنعه غناه 
عن عبادتي . 

ويحتج على العبيد بيوسف عليه الصلاة والسلام» فيقول العبد : كنت عبداً 
والرق منعني عن عبادتك فيقول له: إن يوسف عليه السلام لم يمنعه رقه عن 
عبادتی . 

وعلى الفقراء بعيسى - عليه الصلاة والسلام -» فيقول الفقير: إل حاجتي 
منعتني عن عبادتك» فقول : نت کنت آحوج آم عيسی ؟ وعيسى لم يمنعه فقره عن 
عبادتی . 

وعلى المرضى بأيوب _ عليه الصلاة والسلام - فيقول المريض: منعني المرض 
عن عبادتك . فيقول: مرضك كان آشد أم مرض أيوب عليه السلام؟ فلم يمنعه مرضه 
عن عبادتي . 
)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب .)٥١٤(‏ وابن أبي الدنيا كما في ترغيب المنذري ٤(‏ /۲۸۲). 

«ثحه» : أماله وأساله . 

(۳) من (م). (۳) من (ط). 


fo 


فلا يكون لأحبٍ عند الله عذر يوم القيامة. 

وكان الصالحون - رحمهم الله تعالى - يفرحون بالمرض والشدّة لأجل أن فيه 
ا 

IT‏ الدرداء - رضي الله تعالى عنه أنه قال : الناس يكرهون الفقر وأنا 
أحبه» ويكرهون المت وأنا أحبه SS‏ 

N aS 
قال : «ثلاث من رُزقهن فقد ززق خير الدنيا والآخحرة؛ الرضا بالقضاءء والصبر على‎ 
. ألبلاءء والدعاء عند الرخحاء»‎ 

E E E‏ کو ری اله تال 
عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي - 5 - وهو مستلق› فقال: من أي شيء تشتكي؟ 
فقال : «الخمص»› يعني الجوع» > فبکى الرجل› ثم ذهب یعمل» فاستقی لرجل دلاء 
کل دلو بتمرة› ٿم جاء إلى النبي 4 - بشي ء من تمر» فقال : «ما أراك فعلت هذا إلا 
وأنت تحبني» . قال : أي والله إني لأحبك . قال : كاو اعا لوچا 
فوالله للبلاء أسرعٌ إلى من يحبني من السيل من أعلى الجبل إلى الحضيض»” . 

E ا‎ _ E ET e 
PN EE سراچ ثم قرا قول عز وجل‎ 
E Es 


[الأنعام : ]٤٤‏ يعني آیسین من کا حبر : 


(1) رواه أبو الشيخ في «الشواب» عن عمران بن حصين» والديلمي عن ابي هلال التيمي و (فيض 
القدير .)۳١٤/۳‏ 

(۲) رواه الخطيب في تاریخه .)٠٠١/۳(‏ والأصبهاني في ترغيبه (۸0۵) بنحوه. «الخمص»: ضمور 
البطن من الجوع . 

(۳) رواه أحمد »)٠٤١ / ٤(‏ وقال الهيشمي في مجمعح الزوائد :)۲٠/۷(‏ رواه أحمد والطبراني . ورواه أبن 
جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو ألشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٥٤١(‏ وانظر: 
(الدر المنثور .)۲۷٠/۳‏ 


YeY 


- وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية أنه سل أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» . 

ويقال : ثلا من كنوز البرّ: كتمان الصدقة» وكتمان الوجم » وكتمان المصيبة. 

وذکر عن وهب بن منبه أنه قال : كتبت من كتاب رجل من الحواريين : إذا سك 
بك سبيل البلاء فقَرّ عيناًء فإنه يُسلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك 
تيل الرجاء فابك على ااانه فق حولت بف عن ايم 

وذکر أن الله تعالى آوحی إلى موسى بن عمران - عليه السلام و 

وذكر عن فتح الموصلي © - رحمه الله تعالى - أنه أصابته حصاصة” في أهلهء 
فقال : اھ لی غلم بای عل اک ن از داد ھن لك 

٠‏ - وروي عن النبي - ي - أنه قال: «من قل ماله» وكثر عياله» وحسنت 
صلاته» ولم يغتب المسلمين» جاء معي يوم القيامة هكذا» وجمع بين أصبعيه“. 

۷“- وروي عن مجاهد عن آي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: والذي 
لا إله إلا هوإني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض ن الجدو ع وای کت 49 
الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» 
فمرٌ أبو بكر» فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته عنهاء إلا ليستتبعني» يعنو 
لكي يذهب بي إلى منزله» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر» فسألته عن آية» ما سألته 
عنها إلا ليستتبعني » فمرولم يفعل» ثم مر النبي ية -فتبسم حين رآني وعرف مافي نفسي . 

ثم قال: زيا أبا هريرة [قلت: لبيك يا رشول اله , قال: ]۹ (الحى بي )۰ 


(۱) رواه الترمذي إثر حديث (۲۳۹۸) من حديث آبي هريرةء في الزهد» باب »)٥١(‏ وابن أبي الدنيا في 
المرض والكفارات (مخطوط) أول الكتاب» وابن النجار كما في كنز العمال .)1۸۳١(‏ ورواه أحمد 
»)۳۹/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۲/۲): رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه» 
وإساد أحمد حسن» والبيهقي في الشعب (4۷۷1)» وابن ا الدنيا في «المرض والكفارات». كلهم 
من حديث أخت حذيفة : فاطمة . وانظر: (فيض القدیر .)0٥1۹/١‏ 

(۲) هو فتح بن سعيد الموصلي» أبو نصر: من أقران بشر الحافي » وسري السقطي . وهو كبير الشأن في 
باب الورع والمعاملات . توفي سنة (۲۲۰ه) . (طبقات الأولياء ص )۲۷١‏ و(الحلية ۲۹۲/۸) . 

(۳) «الخصاصة» : الفقر والحاجة وسوء الحال. 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠١٠/٠٠١(‏ ولم يعزوه لأحد. ورواه أبو يعلى والخطيب وابن عساكر 
عن أبي هريرة . (كتز العمال ٤١‏ ۷). 

(9) من (م). 


ومضى فاتبعته واستأذنت فأذن لي فدخلت فوجدت لبنأ في قدح» فقال: «من أين 
هذا؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة . قال: «يا أبا هريرة» قلت : لبيك قال : «إلحق 
بأهل الصفة وادعهم إلي»» فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في آهل الصفة! 
كنت أحقّ أن أصيبَ من هذا اللبن شربة أنقّى بهاء ولكن لم يكن بد من طاعة الله 
وطاعة رسوله» ا فأقہلوا حتى استأذنوا فأذن لهم» فأخحذوا 
مجالسهم . فقال: «يا أبا هريرة خد وأعطهم»» فاخذت القدح» فجعلت أعطي الرجل 
SS‏ یروی ثم يرد علي القدح» حتی انتهیت إلى رسول الله - ٤‏ وقد روي 
القوم كلهم» »> فأخذ القدح ووضعه على يديه فقال: «يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا 
رسول الله . قال: «بقيت أنا وأنت» . قلت: صدقت يأارسول الله . قال: «اقعد 
وأاشرب» فقعدت وشربت› فال اشرت فرت فمارال قول : «اشرت فاشرتب 
حتى قلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما أجد مسلكاًء فأعطيته القدح فحمد الله وشرب 
النبي - لا .٠”_‏ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: كان أصحاب رسول الله - ية - في شد من 
أذى الكفار ومن الجوع» فصبروا على ذلك حتي فرج الله عنهم» وكل من صبر فرج 
الله عنه؛ فان الفرحَ مع الصبر» وإن مع ا 

وكان الصالحون ‏ رحمهم الله - يفرحون بالشدّة لما يرجون من ثوابها. 

وروی عثمان بن عبدالحميد بن لاحق» عن آبيه» عن جده» عن مسلم بن 
ناز قال : قدمت البحرين فأضافتني امرأة لها بنون ورقيق ومال ويسار» فكنت أراها 
محزونة » فلما خرجت من عندها قلت لها: ألك حاجة؟ قالت: : نعم . إن أنت قدمت 
بلدتنا هذه أن تنزل علي فغبت عنها كذا وكذا سنة ثم أتيتهاء فلم ر ببابها إنسياًء 
فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورة. قلت لها: ما شأنك؟ قالت: إنك لما غبت 
الم ترسشل ق الحر فيا إلا غرق؛ ولأفى البرشيةا إلإ غتطب: وذهب الرقيق › 
ومات البنون . فقلت لها: يرحمك الله رأيتك محزونة في ذلك اليوم» ومسرورة في 
هذا اليوم. فقالت: نعم إني لما كنت فيه من سعة الدنيا خشيت أن يكون الله قد 
عجل حسناتي في الدنياء فلما ذهب مالي وولدي ورقيقي رجوت آن يکون الله قد 


63 روأه البخاري )١٤٥۲(‏ في الرقاق› باب : كيف كان عيش النبي ب وأصحابه» والبخاري )۲٤۷۷(‏ في 
صفة القيامة باب )۳١(‏ وقال : حسن صحيح › وأحمد (۸/۱٨٤ء‏ 90( 
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ای ھا چ سے « ددم دت... ... 


اڏخر لي عنده خيراً ففرحت. 

۳A‏ - وروى الحسن البصري رحمه الله تعالی - أن رجلا من الصحابة رأى 
امرأة كان يعرفها في الجاهلية ف » ثم تركها فجعل الرجل ياتفت وهي تمشيء» 
فصدمه حائط فأر في وجهه » فأتى النبي - 6 -فأخبره» فقال النبي - ی -: راذا أراد الله 
بعبد خيرا عجّل عقوبة ذنبه في الدنيا»“ . 

وعن علي بن آبي طالب - رضي الله تعالى عنه ‏ آنه قال ٠‏ الا أخبرکم بارجی ابق 
DE‏ ؟ قالوا ا عل : وما أَصَابَكم مِنْ مُه ية فبمَا 5 م 

دِيم وَيعْفو عَنْ كَثبرٍ 4 [الشوری: ٠٠‏ 

فالمصائبٌ في e‏ فإذا عاقه الله في الدنيا فالله أكرم من أن 
دا وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه يوم القيامة. 

۹ - وروت عائشة - رضي الله تعالى عنها- عن رسول الله ب - أنه قال: 
«ما يصيب المؤمن من" مصيبة حتى شوكة فما فوقها إلا حط الله عنه بها حطيغة ٠»‏ . 


واد د ود 
CS Ct PY‏ 


)0 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 8 و کا ان عا وعزاه للطبراني » وفيه 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله العرزمي» وهو ضعيف Ca SSE‏ : رواه 
الطبراني ؛ وإستاده جید . ورواه الترمذي (۲۳۹۲) من دون ذكر الفقصة» في الزهذ» ثاب : ما جاء في 
الصبر على البلاءء من حديث أنس» وقال: حسن غريب . 

(۲) من (م). 

(( رواه مسلم »٤۸« )۲٥۷۲(‏ في البر والصلة والآداب» باب : واب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك. 


foo 


باب الصّبر على المصيبة 


١‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا الفقيه أبو جعفر»ء حدثنا أبو 
يعقوب إسحاق بن عبدالرحمن القارىءء حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي بالكوفة. 
حدثنا محمد بن عاصم صاحب الحكايات» حدثنا سلیمان بن عمرول › عن مهاجر 
اش الحسن »› عن عب دال جهن :ن غنم عن معاذ بن جل - رضي الله تعالى عنه - 
قال مات این ل فكت إلى رسون الله - کیا : 

«من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل»ء السلام عليك» فإني أحمد الله الذي 

فعظم الله لك الأجرء الك ال 6 006 0ک و 0 
وأموالنا وأهالينا وأولادنا من مواهب الله الهنية › وعواریه المستودعة» نتمتع بها اټ 
أجل معدود. ويقبضها لوقت معلوم» ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى » والصبر 
إذا ابتلى . 

وکان ابنك هذا من مواهب ا و اة مك اة جهن 
غبطة وسرور» وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبت» فلا تجمعن عليك يا معاذ آن 
يحبط جزعك أجرك» فتندم على ما فاتك» لر دهت ل وات ماف عت ان 
المصية قد قصرت عنه» واعلم أن الجزعَ لا يرد ميتاء ولا یدفع حزناء يذهب عنك 
أسفك بما هو نازل بك فكأن قد. والسلام». 

قال الفقيه : معنى قوله: «فليذهب عنك أسفك بما هو نازل بك»؛ ا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )۲٤۳١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/۳): رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه مجاشع بن عمرو» وهو ضعيف . وقال ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات :(TEY/‏ 


mt 
O 
آلے‎ 


الوت لدی هو رل ق جى ا جر «فکأن قد»: يعني کأنه قد جاء 
الف لأن الرجل إذا تفكر في موت نفسه» وعلم أنه يموت عن قريب فإنه لا يحزن 
بموت غیره» ولا يجزع له ؛ لأ الجزعَ لا يرد ميتاء ويبطل ثواب المصيبة 0ى 
يجزع على المصيبة إنما يشكو ربه» ويريد رد قضائه . 

١‏ -_وأخبرنى أبو حميد عبدالوهاب العسقلانى بسمرقند. حدثنا محمد بن 
علي» حدڻنا الخزاعي» حدڻنا إبراهيم بن سليمان المصري» عن علي بن معبد» عن 
وهب بن راشد» عن مالك بن دينار» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
قال رسول الله - ية : ) 

«مّن أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فإنما یشو الله تعالى ومن تضعضح لغني لينال ما في يده أحبط الله ثلثي 
عمله» ومن ن عطي القرآن فدخل النار أبعده الله من رحمته)“. 

يعني من أعطاه الله القرآن» ولم يعمل بما فيه › وتهاون حتى دخل النار؛ أبعده 
الله من رحمته؛ لأنه هو الذي فعل برضاء نفسه حيث لم يعرف حرمة القرآن . 

وال زهت بن ههت رض اله تعالى عه ودب في الرراة أربسة ابطر 


أحدها' : من قرأ كتاب الله تعالى > فظن أنه لم عفر له فهو من السو ت انات 
الله تعالى . 

والثاني : من شكا مِن مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربّه . 

والثالث: من حزن على ما فاته فقد سخط على قضاء ربه. 

os E 
ا‎ E (من مات له ثلا أولاد ل يلج انار إل ا لق" یعنی يعني ان الله‎ 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٤۸/٠١(‏ رواه الطبراني في الصغير »)۲٠١۷/١(‏ وفيه وهب بن راشد 
البصري» صاحب ثابت »وهو متروك . وذكره ابن الجوزي في الموضرعات (۱۳۳/۳). 

(۳) من (م). 

(۳) رواه البخاري )۱۲٣١(‏ في الجنائز» باب : قضلل من مات له ولد فاحتسب» ومسلم (۲۹۲۲) في البر 
والصلة والآداب» باب )٤)۷(‏ . «تحلة القسم» : ما يتحل به اليمين. 


e۷ 


قال: ون مِنْكمْ إلا وَارذْمًا) [مريم : ]۷١‏ الآية. 

٣‏ - وروي عن رسول الله - 4ا - أنه قال: «ما من مسلم يصابٌ بمصيبة» 
وإن قدم عهدّها فأحدث لها استرجاعا إل آختف الله له مثله»“ يعني مثل أجره. وال 
أعلم . وأعطاه مثل ذلك الأجر الذي أعطاه يوم أصيب بها. 

وکو عن عتمان ن عفان ت رض اك الى غه انه كان إا ولد هراد اذه 
ی ا ا ی ا 
فإن مات كان أعظم لأجري . 

٤‏ وروي عن س بن مالك - رضي الله تعالی عنه - آن ربجلا کان يجيءٌَ 
بصبي له معه إلى رسول الله - ية -ء ثم إن الخلام توفي » فاحتبس والده» فلما فقده 
رسول الله - ب سال عنه» فقالوا: يا رسول الله » مات صبيه الذي رأيته قال: «فهلا 
آذنتمونی به» يعني أخبرتموني «قومو!ا إلى أخينا نعَرّه»» فلما دحل عليه النبي - ل - 
الل خر ودا ل ارول هه ی او کو 
وضعفي . فقال رسول الله - ية -: «أما يسرك أن تأتي يوم القيامة» فيقال له: ادحل 
الجنة» فيقول: يا رب وآيزاي؟! فيقال له: ادحل اله ثلاث مرات» فلا فلا يزال يشفع 
حتى يشفعه الله تعالى ويدخلكم الجنة جميعأ» فذهب الحزن عن الرجل”. 

ففي هذا الخبر دليل على أن التعزية سنة إذا أصاب الرجل مصيبة ينبغي لاإخوانه 
أن يعزوه. 

قال الفقيه : حدثني أبي رحمه الله تعالى - بإسناده عن الحسن البصري - 
رحمه الله تعالی - قال : سال موسى - عليه السلام ربه عز وجل فقال: آي رب ما 
لعائد المريض من الأجر؟ قال : أخرجه من ذنوبه کیوم ولدته أمه. قال : آي رب فما 
لمشيّم الموتى من الأجر؟ قال: أبعث عند موته ملائكة يشيّعونه إلى قبره برايات» ثم 
إلى المحشر. قال: أي رب ما لمعري الثكلى من الأجر؟ قال: أظله في ظلي يوم لا 


(1) رواه ابن ماجه )١٠٠١(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في الصبر على المصيبة» وفي الزوائد: في إسناده 
ضعف ؛ لضعف هشام بن زياد . وقد اختلف الشيخ هل هوروى عن أبيه أو عن أمه» ولا يعرف لهما 
حال. قیل : ضعفه الإمام أحمد» وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات . «فأحدث لها 
استرجاعا» : أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) رواه ابن منده» وقال: غریب» وأبو نعیم» وابن عساکر. كما في کنز العمال )٤۲۹٦۰(‏ بنحوه. 


eA 


ظل إلا ظلى. بى فل الرئى: 

٥‏ -_ وروی آبان بن صالح » عن عمير» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى 
عنه - عن النبي - ئة - آنه قال: «ما تجرّع عبد قط جرعتين أحبٌ إلى الله من جرعة 
غضب رذڏها بحلم » وجرعة مصيبة يصبر الرجل عليها. ولا قطرت قطرتان أحبٌ إلى 
الله من قطرة دم في سبيل الله » وقطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد. لا يراه إلا الله 
تعالى . وما حطا عبد خطوتين أحب إلى الله من خطوة إلى الصلاة المفروضة وخحطوة 
إلى صلة الرحم». 

وعن ۴ الدرداء - رضي الله تعالى عنه آنه قال : توفي ابن لسليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام فوجد عایه وجدا فلودا فأتاه ملکان فجلسا بین يديه بزي 
الخصوم» فقال اهما درت ر ولم أستحصده فمرٌ به هذا فأفسده فقال 
للآخر: ماتقول؟ قال: أخحذت الجادة فأتيت على زرع E E‏ فإذا 
الطريق عليه فقال سليمان: ولم بذرت على الطريق؟ أما علمت أن لا بد للناس من 
الطريق . فقال له الملك: ولم تحزن على ولدك؟ أما علمت أن الموت سبيل الآخرة؟ . 

وذكر ف لخر آد مات د وات اه وساد ع ات إلى رب وك 
يجزع على ولده بعد ذلك . 

ودر عن بدا بن غبامن د رض الله تخالى توا - أنه ني إليه ابنة له وهو 

فی السفر ر : عورة سترها الله » ومؤونة كفاها الله › وار قد ساقه الله 
َء ثم تزل فصلى رکعتین» ٹم قال : قد صنعنا ما أمرنا الله تعالى به قال: استعينوا 
بالصبر والصلاة4 [البقرة ٠٠١:‏ ]. 


-وعن النبي - ية - أنه قال: «ليسترجع أحدكم في شسع نعله إذا انقطع ؛ 
فإنها من المصائب»”“ . 


۷ _ قال : حدتنا او ال أحمد بن حمدان» NEE‏ بن الحرث› 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٠٠۸۳)موقوفاعلى‏ الحسن. 

(۲) في الأصل و(م) : فرأيت. والمثبت من (ط). 

(۳( و السني في عمل اليوم والليلة .)۴١۲(‏ وفي إسناده : يحيى بن عبيدالله بن موهب التيمي : قال 
أخول* : أحادیثه مناکیر» وقال ابن عيينة : ضصعيف . (ميزان الاعتد ال £ .)۹٥/‏ وفال العحافظ : : حدیث 
غریب . (الفتوحات الربانية ۲۸/٤‏ - ۲۹) . 


0۹ 


حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن ربيعةء عن أبي عبدالرحمن» عن أم سلمة 

رضي الله تعالى عنها ا الي و قال : «من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله 

تعالى إن لله وإنا إلَيهِ راجعُودء اللَّهُم اؤجرني في مصيبتي» وأعقبني خيرا منهاء فعل 

الله ذلك به». فقالت أم سلمة ة - رضي الله تعالىعنها :لما توفي أبو سلمة ؛ قلتهء ثم 
: قلت : ومن لي مثل ا سلمة؟! فأعقبها الله تعالى برسوله - ية - فتزوجها' . 

۳۸ - وروی صالح بن محمد بإسناده عن نس بن مالك» عن النبي - بي - 
قال : «الضرب على الفخذ عند المصيبة ا الأجرء والصبر عند الصدمة 
[يعظم الأجر]”» وعظم الأجر على قدر عظم المصيبة» ومن استرجع بعد المصيبة 
جدد الله له أجرها کیوم اض ا 

قال الفقيه : a‏ قشل عليه المضة» 
فإن ثواب المصيبة إذا استقبله يوم القيامة يود أن يكون > جميع أقاربه ت أولاده ماتوا 
قبله؛ لينال الأجر وثواب المصيبة. وقد و الله e‏ في المضية ا ا إذا 
صبر واحتسب وهو قول الله تعالى : اون4 يعني لنختبركم» والاختبار من الله 
ا إظهار ما يعلم منه به الغيب لإبشيءٍ من الخوف) يعني مخافة قتال العدو 
بإوالجوع ) يعني المحاعة «إونقصِ من الأموّال 4 يعني ذهاب أموالهم 
«إوالانفس 4 يعني الأوجاع والأمراض والقتل والموت والثمَرات يعني لا تخرج 
الثمرات كما كانت تخرح وبشر الصًابرينَ) على الرزايا والمصائب. 

ثم نعتهم فقال : الَذِينَ أصَابنَهُمّْ مُصِيبة فوا إنا لله وَإنا إلّه رَاجعُود4 إنا 
له يعني نحن عبيد الله وفي ملكه وفي قبضته إن عشنا فعليه أرزاقناء وإن متنا فإليه 
مآلنا ومردناء اإوإنا إليه راجعون# يعني بعد الموت . فالواجب علينا أن نرضى 
ببحکمه» فإن لم رض بحكمه فلا يرضى عنا إذا رجعتا إليه لأوليك) يعني آهل 
الصفة إعليهم صَلَّوات مِنْ بهم 4 الصلوات جمع الصلاة. 


)1( رواه مسلم )41۹٩(‏ ف فی الجنائزء باب : ما يقال عند المريض والميت» وأو داود )۳١٠۹(‏ في الجسائزء 
باب : في الاسترجاع» والترمذي (4۷۷) في الجنائزء باب (۷)ء والنسائي ٤/٤(‏ - ۵)» واین ماجه 
)٠٤٤۷(‏ في الجنائز» باب ماعا فما يقال غد المريف دنواخد( ۹ 01 
«أعقبني » : بذلني وعوضني . 

(۲) من (م) و(ط). 

(۳) فقرات هذ! الحديت موزعة فى عدة أحاديث بألفاظ متقاربة . 


۳۹۰ 


والصلاة من الله تعالى على ثلاثة أوجه: توفيق الطاعة» والعصمة من الذنوب» 
والمغفرة. فهذا تفسير الصلاة الواحدة» وأما الصلوات فلا يعرف منتهاها إلا الله 
تعالی: 

ا ا 9 رغ ص ت ور وروي 2 

ثم قال: #ورحمة# يعني ورحمة من الله تعالى #واولئْك هم المهتدون» 
[البقرة: ٠١١ - ٠٠١‏ ] إلى الاسترجاع » يعني وفقهم الله لذلاك . 

وروي عن سعيد بن جبير' ئة قال E‏ إلا لهذه الأمة» ولو 
a‏ يعقوب» ألا ترى أنه قال: #إياأ اسَمَاعَلى يُوسْف4 


وروی اا بن الب عن عير ن الحا E EE‏ آنه قال : 
نعم الذلان ونعم العلاوة اوليك عَلَيْهِم صَلَوَات يِن رَبهْمْ وَرَحُمَةَ فهذان العدلان 
لإواولئك هُم المهتدون4 [البقرة : ۷ ] فهذه العلاوة. 

۹ - وروي آنه لما مات إبراهیم بن رسول الله - 4 - بکی رسول الله - 45 - 
وذرفت عيناه» فقال له عبدالرحمن : يا رسول الله » تبكي! أو لم تنه عن البكاء؟ قال : 
ا والخناءء عن صوتين أحمقين فاجرين» وعن خمش 
الوجوه» وش الجيوب. ورنة الشيطان» وعن صوت الغناء» E ET‏ ومزامیر 
القيطان ولك هده رة جلها الله تال فى قلرب اللحجاة ون لار ل 
يرحم. ثم قال: القلبُ يحزن والعين تدمعء ولا نقول ما يسخط الربٌ تعالى 


۵ وتقدس» . 


وما رهم عليه E‏ حل لكم قي حال الشرورة ey‏ 
علیکم E‏ : أعطاكم الدنيا فضلاًء وسألكموها قرضاًء فما أعطيتموه منها 


EL ES N 
و(تهذیب التهذيب‎ (* ٤/١ ا إلى الحجاج› فقتله بواسط سنة (٥۹ه) . (وقیات الأعيان‎ 


OE 


(۲) من (م). 
ê9)‏ رواه الترمذي )٠٠٠٠١(‏ في الجنائزء باب : : ما جاء في الرخصة في | الكاء المت وقال: حل یت 
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طيبة بها أنفسكم . جعل لكم به“ التضعيف من عشرة إلى سبعمئة إلى ما لا يحصيه 
رة 

والثاني؛ أحذ منكم كرهاًء قاسم ومجرت ET‏ 
والرحمة لقوله تعالى : اوليك عَليْهمْ صَلَواتُ مِنْ رَبهِمْ وَرَحَمَدً4 [البقرة [\oY:‏ 

الال ن كرت ركم 

والرابع :لو أساء مسيئكم حتى تبلغ ذنوبه الكفرء ثم تاب فإنه يتوب عليه 
ویحبه» حیث قال: إن اله يجب التوّابين ويجحب المتطهر ين4 [البقرة FARÊ‏ 

الاس لو أعطی جبریل ومیکائیل ما أعطاکم”“ لكان قد أجزل لهماء > فقال: 
طاذعُوني استَجِبْ لَكَمْ) [غافر: .]٠١‏ 

۰“ - وروي عن يحیى بن جابر الطائي آن رسول الله کو ۔ہ قال : «ما قدم 
رجل شيعا بين يديه حب إليه ولا هو فيه أعظم أجرا من ولد قدمه بين يديه ابن اثنتي 
غفشرة نة" . 

ويقال : «الصبر عند الصدمة الأولى » لأنه إذا مضى عليه وقت فإنه يصبر إن 
شاء أو أبى » فالعاقل من صبر بأول مرة. 

وروي عن ابن ¿ المبارك - رحمه الله تعالی - آنه مات له ابنْ» فمر به مجوسی 
یعزیه › فقال له : ينبي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام» فقال 
ابن المبازك: اكرا هدا منه: 


۱ وروي عن النبی - َه - أنه قال : «من عرّی مصابا کان له مثل اجره“ 


(1) من (م). () من (م). 

(۳) فيه: يحيى بن جابر الطائي : أرسل كثيرا. (تقريب التهذيب )۳٤٤/۲‏ و(تذهيب تهذيب الكمال 
(E‏ 

)٤(‏ رواه البخاري )۷٠١٤(‏ في الأحكام باب: ماذكر أن النبي 
الجنائزء باب : في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى . 

)٥(‏ رواه الترمذي )٠٠۷۳(‏ في الجنائزء باب )۷١(‏ وقال: غريب . وابن ماجه )۱١١۲(‏ في الجنائزء باب: 
ما جاء في ثواب من عرّی مصاباء والعقيلي في الضعفاء الكبير )۲٤۷/۳(‏ في ترجمة علي بن عأاصم 
الواسطي» وقال: لم يتابعه عليه ثقة . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص .)۲٠١(‏ وذكره الصغاني 
في الموضوعات رقم .)1١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية »)۱٦٤/۷(‏ والخطيب في تأريخه ٠١ /٤(‏ 
«fol / ۱g‏ 0(. 


ا لم يکن له بواب» ومسلم (YT‏ في 
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۲ ۆۆ عنه - َة - أنه قال: «الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة» وصبر 
على المصيبة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزاثها 
كتب الله له [ثلاثمئة درجة» ومن صبر على الطاعة كتب الله له]"“ ستمئة درجة» ومن 
صبر عن المعصية كتب الله له تسعمئة درجةء ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض 
إلى منتهى العرش مرتين» 

وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما_ أنه قال: أول شيء كتبه الل 
تعالى في اللوح المحفوظ : إني أنا الله لا إله إلا أناء ومحمد رسولي » من استسلم 
لقضائي » وصبر على بلائي » ود لي تعمائي» کتبته صديقاء وبعثته يوم القيامة مع 
الصديقين. a SE E E‏ 
فليتخذ إلهاً سوائي . 

قال ابن المبارك: المصيبة واحدة» فإذا جزع صاحبها صارت اثنتين» يعني 
صارت المصيبة اثنتين : إحداهما: المصيبة . والثانية: ذهاب أجر المصيبةء وهو 
اعط ن الم 

٣۳‏ - وروي عن علي بن ابي طالب - کرم الله وجهه ۔ عن رسول الله و 
أنه قال : «من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب»”“ 


IE E الله وجه‎ ٠ و ا‎ os 
زق الم رتك اللدا ت ومن هد قى الدتا عله السات‎ 


وذكر أن في بعض الكتب مكتوبا ستة أمسطر: في السطر الأول: من أصبح 
حريصا على الدنيا أصبح ساخحطا على الله وفی الثانى : من شكا مصيبة نزلت به فإنما 


(۱) من (م). 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في (الصبر)ء وأبو الشيخ في (الثواب) عن علي . (فیض القدیر .)۲۴١ ۲۳٤/٤‏ 
والديلمي في الفردوس »)۳۸٤١(‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۱۸٤/۳١(‏ وقال: : هذا حديث 
موضوع › والمتهم به عبدالله بن زياد وهو ابن سمعان . قال مالك ويح : کان کذاباً . وقال النسائي 
والدارقطنی : متروك الحديت» على أن على بن زيد قد قال فيه أحمد ويحى :یسن بشی 2 : 

7 ووا این الس کن عمل اليوم والليلة )٥۸۲(‏ من حديث بريدة» و(0۸۳) من حديث n‏ والدارمي 
)۸٥(‏ من حدیث مکحول . 

: هذا حديث لا يصح عن رسول الله َة . قال يح‎ :)۱۸٠/۳( قال ابن الجوزي في الموضوعات‎ )٤( 
عبيدالله بن الوليد ليس بشي ء»ء وقال الفلاس والنسائي : متروك الحديث؛ على أن الحارث كذاب.‎ 
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يشكو ربه. وفي الثالث: من لا يبالي من أي باب تاه رزقه لا يبالي الله من أي أبواب 
النارأدخله. وفي الرابع : من أتى خطيغة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي . وفي 
الخامس : من كان أكبر همه الشهوات نزع الله حوف الآخرة من قابه . وفي السادس: 
من تواضع لغني لأجل دنياه أصبح والفقر بين عينيه. 


3% %4 0 


a: 


باب فضل الوضوء 


٥‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
NCS‏ 
الفضل بن الحكم النيسابوري» حدثنا يزيد بن عبدالله » حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا 
شداد بن عبدالله الدمشقي » حدننا آبو أمامة الباهلي ل قات لخفرون عة لای 
شيء عي داع الإسلام؟ قال : إني كنت أری الناس على الضلالة ولا رى الأوثان 
شیقاء ثم سمعت رجلا يخبر أخبارأ بمكة» فركبت راحاتي حتی قدمت مكة» فإذا 
رسول الله - وة متخت وإذا قومه عليه جُرءَاءٌ فتلطفت له فزحلت عليه فقلت : 
من أنت؟ فقال: «أنا نبي» . فقلت : وما الى ؟ قال: «رسول الله» . فقلت: الله 
أرسلك؟ قال : «نعم». فقلت: نای شي ء آرسلك؟ قال : 
شيعا وكسر الأوثان» وصلة الرحم» . فقلت له: ومن معك على هذا الأمر؟ قال: « 
وعبد» . وإذا معه أبو بكر وبلال. قلت: فإني E‏ 
O‏ 
فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. 

قال عمرو بن عَبسة : وقد رأيتني في ذلك اليوم وأنا رابع الإسلام» يعني لم يكن 
في ذلك الوقت من المسلمين إلا أربعة و0 - E‏ اچ إل 
المدينةء فركبتٌ راحلتي حتى قدمت على المدينة فدخلت عليه» ۽ فقلت : يا رسول الله 
أتعرفني؟ قال : «نعم» ألست الذي أتيتني بمكة؟» قلت : يا رسول الله علّمني مما 
علمك الله تعالى . قال : : «إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس»ء 
فإذا طلعت فلا تصل حتی ترتفع فإنها تطلح بين قرني الشيطان» وحينشلٍِ يسجذ لها 
الكفارء ورت فر اجو ف فإن الصلاة مشهردة محضورة حتى 
يستقل الرمح للظلَ» ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفيء 


س 
وا1 


و و ج ل لرا ات الف فار عن 
الصلاة حتى تخرب الشمس » فإنها تغرب بين قرني الشيطان» وحينئزٍ يسجد لها الكفار» . 


قال : قلت : يا نبي الله » أخبرني عن الوضوءء قال: «ما منكم من رجل يقرب 
وضوءه» ثم يتمضمض »ثم یستنشق ویستنثر؛ إلا حرجت خطایا فيه وخیاشیمه مع الماء 
حتی يستنش» ثم يخسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا حرجت خطايا وجهه مع الماء» ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله 
مع الماءء ثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره 
مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا قدميه من 
أطراف أصابعه مع الماءء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل» ثم يركع 
رکعتین إلا انصرف من ذنوبه کیوم ولدته آمه»“. 

۳ _ قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف› حدثنا إسماعيل بن جعفر»› عن العلاء بن عبدالرحمن» عن اة 
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أن النبي ‏ ي - قال: ألا دكم على ما يمحو 
الله تعالى به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا : بلی يا رسول الله . قال : «إسباع 
الوضوء فى السبرات» والصّبر على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الضلاة يغد الصلاة: فذلك الرباط»” يعني الحصن من العدوء ويقال: يعني فضل 
TS‏ 


e O 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲) في صلاة المسافرين وقصرهاء > باب : إسلام عمرو بن عبسة» والنسائي (۲۷۹/۱) 
باخحتصار» وکذا ابن ماجه )۱۲١١(‏ في إقامة الصلاة» باب .)۱٤۸(‏ «جرءاء» من الجراءة» وهي الاإقدام 
والتاط . وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» : حراءء ومعناه غضاب» ذووغم› وقد عيل 
صبرهم به حتى أثر في أجسامهم . «رمشهودة»: تشهدها الملائكة. «(محضرورة» : يحضرها أهل 
الطاعات . «حتى يستقل الرمح لاظل»: أي يقوم مقابله في جهة الشمال» ل ماو المغرب ولا 
إلى المشرق . «خياشيمه» : جمع خيشوم › وهو أقصى الأنف . 

)( رواه مسلم )۲١١(‏ في الطهارةء باب : : فضلل إسباغ الوضوء على المكار ره» ومالك في الموطاً 
O I O O)‏ : حسن صحيح » والنسائي »)۸٩/۱(‏ وابن 
ماجه )٤۲۷(‏ في الطهارة وسننها > باب .)٤4(‏ «إسباع الوصيرء قي السبراتة: : إسباع الوضوء E‏ 
إكمال وإتمام واستیعاب أعضاثه بالماء . والسبرات : : جمع سبرة» وهي شدة البرد. 


۲٦ 


٠ وروی أيو هريرة - رضى ا عن التي _ کل أنه قال‎ - To¥ 
E بات طاهرا في شعار طاهر» بات ومعه ملك في شعاره»‎ 
. قال الملك : اللهم أعفر لعدك فلان. قانه بات طاهرا»'‎ 

o۸‏ وعن حمران بن أبان قال : رأیت عثمان بن عفان توضاء فأفرعِ المأء 
غل ده اا فتما ا sa‏ ستنشق ثلاثاً ثم غسل وجھه ثلاثاًء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفقين لاتا تارف ا5 ٿم مسح برأسه» 
e‏ و eas‏ ا 
ا ا ا 

۳۹ - وروی ثویان عن رسول الله ا انه قال“ او و و 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 

قال: معنى قوله - يل -: «لن تحصوا»؛ يعنى لن تقدروا على ذلك إلا 
بالجهد» ويقال: معناه لن تققدروا أن تعدوأ ثواب من استقام » يعني استةام على 
الأيمان والطاعة. ومعنی قوله : ول۷ يحافظ على الوضوء إلا مومن» ؛ ی الدوام لوم 
الوضوء من أخلاق المؤمنين . فينبغي للمؤمن أن يكون النهار كله على الوضوء» وينام 
الل عا اوي فإنه إذا فعل ذلك يحبه الله ويحبه الحفظةء ویکون في مان الله 
عر وجل. 


قال الفقيه: نمت اح -رحمه الله - یحکی باستأده » يقول : بلغنی أن عمر بن 


(۱) رواه ابن حبان )۱١٤۸(‏ من حديث ابن عمر» وكذا البزار والطبراني في الكبير» وفيه ميمون بن زيد» 
قال الذهبي : لينه بو حاتم ء وفي إستاد الطبراني : العباس بن عتبة» قال الذهبي : يروي عن عطاءء 
وساق له هذا الحديث. وقال ا قال الهيثمي : قد رواه سليمان الأحول عن عطاءء وهو 
من رجال الصحيح » كذلك هو عند البزار» وأرجو أنه حسن الإسناد. (مجمع الزواند .)۲۲٠/١‏ ورواه 
ابن المبار رك فى الزهد ص )٤٤١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال محققه : N‏ 
الكتاب وهم من أحد الرواة. 

(۲) رواه البخاري )١٦٤(‏ في الوضوءء باب : المضمضة في الوضوء» ومسلم )۲۲١(‏ في الطهارة» باب : 
ا 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۷۷) في الطهارة وسننهاء باب : المحافظة على الوضوء» وان حبان »)١۱١۳۸(‏ 
والحاكم .)١۳١/١(‏ 


ولم يكن حبر أعلم منه» فأحبٌ رسول عمر أن يلقاه؛ فیسمع منه علمه» فأتاه پستفتح 
باب داره» فلم یفتح له طویلاء ثم دخل على الخبرء > فسأله ليسمع منه فأعجبه» 
فشكا إليه حبسه على بابه» فقال له الجر آنا كا رايخاك سين عدلت إلا :فر ايتاك 
على هيبة السلطان» فتخوفناك» وإنما حبسناك على الباب؛ لأن الله تبارك وتعالى قال 
في أمان مما يتخوف»› فأغلقنا دونك اتخ وهات وتوضأً جميع مَن في الدار» 
وصلينا فأمناك لذلك؛ ثم فتحنا لك الباب. 

قال الفقيه : ينبغي للذي يتوضاً أن يكون وضوؤه مع التعظيم› ویعلم آنه یرید به 
زيارة ربه عز وجل »› فينبغي ن يتوب ين جميع ذنوبه ؛, لان الله تبارك وتعالى جعل 
الغسل بالماء علامة لغسله من الذنوب» فينبغخي أن ا کر ا الله تعالى» وإدا 


ا نه يغخسل فاه من الغيبة والكذب كما غسله بالماءء وإذا غسل وجهه 


--٣۰‏ وقد روي في الخبر: «إن العبد المؤمن إدا فرغ من وضوئه ثم قال: 
سبحانك اللهم E‏ هد ان لآ آله ل انت وأتوب إليك» يختم 
بخاتم خیر“ ¢ نم يوضع لحت العرش› فلم کسر حتی يدفع !| ليه يوم القيأمة» . 

۳T4‏ - وروى عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ل 
النبي - ئي قال : «إذا فرغ أحدّكم من وضوئه» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن Ey‏ بده ورسوله› فتحت له تمانية أبواب الحنة» يدخل من أيها 
شاء»^ . 


(1) من (م). 

e (۳)‏ في عمل اليوم والليلة (۸۱ و۸۲ و۸۴)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۹/۱): رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح » إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في «اليوم والليلة» : 
هذا خحطاً . والصواب موقوفاًء ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفا. «فلم بُكسر» : أي لم 
يتطرق إليه إبطال أو تغيير. 

(۳) رواه مسلم (۲۳۲) في الطهارة» باب : الذكر المستحب عقب الوضوءء وآبو داود (۱۹۹ و١۷١)‏ في = 


1A 


۴١‏ ال حدٹی آی حه الله -» حدثنا إبراهيم بن نصر» سلتا 
محمد بن مسعدة المروزي› عن عبدالله بن عبدالمجيد» عن عمران القطان» عن 
قتادة» عن خليد القصري › عن ابي الدرداء - رضي الله تعالی عنه ‏ قال : قال رسول 
الله - ل -: 
الصلوات e e‏ ووضصوئهن ورکوعهن وسجودهن › ومن آدی الزكاة من 
ماله طيبة بها نفسه› ثم قال : وايم الله » لا يفعل ذلك إلا مؤمن» ومن صام رمضان» 
وحج الت إن استطاع إليه ا ودی الأمانة» . 

دروا وا الاعات قال الل م الجا فان اه ان ل 
يأتمن ا آدم على شيء من دینه و 

۴۳ “_-_ وروی عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النيي - بيه أنه قال: 
«من اتم الوضوء كما أمر الله ء والصلاة كما أمر الله » کات كقارة لما بينهما»“ . 

٤‏ - قال : حدثني بي - رحمه الله -» حدثنا أبو الحسين محمد بن جم الفقيه 
STE E eT‏ 
رسو اله 3 ادل مد سات اجر «حدّثي باز عون فا ي الإسلامء 
e‏ ا 
قدر لي» وفي نسىخة : ارگی سا کب لی: وفي خبر آخحر: رما أحدلت إلا وجدّدت 
الطهارة› وما تطهرات إلا صلیت رکحیین ب 


= الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا توضاء والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۸٤(‏ وأحمد (۱۹/۱)ء 
والترمذي )٥٥(‏ في الطهارةء باب »)٤١1(‏ وأبن مأاجه )٤۷١(‏ في الطهارة وسننهاء باب: ما يقال بعد 
ال 

)١(‏ قال الهيثمي في مجمح الزوائد :)٤۷/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده جيد. 

(۲) هذا الحديث من (م). (۳) رواه النسائي )٤( .)41/١(‏ في (م): حمق . 

() رواه البخاري )١٤۹(‏ في التهجد باب : فضل الطهور بالليل و ومسلم )۲٤٥۸(‏ في فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل بلال رضي الله عنه. «خشف»: الخشف : الحركة الخفيفة. وفي 
البخاري : «دفم وهو السير اللين . . ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما «خحشخشة»: 
وهو بمعنى الحركة أيضا. 


۹ 


باب الضلوات الخمس 


٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدتنا إبراهيم بن يوسف» حدننا يزيد بن زريع » عن 
ای ی ی ا 
اپ آخدی یر الما نعل ف کل إن حمس مرات فمل قن عليه من الذرن 
سء 

يعني أن الصلوات الخمس تطهره من الذنوب» ولا يبقين عليه شيثا من الذنوب 
فيما دون الكباثرء وهذا إذا صلى الصلاة على التعظيم» ویتم رکوعها وسجودها؛ فإذا 
لم يتم رکوعها ولا سجودها فهي مردودة عليه . 

۹ ۔ قال : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه» 
حدثنا محمد بن الفضل» حدتنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» عن همام بن يحيى »› 
عن إسحاق بن عبدالله » عن يحیى بن خلاد. SS‏ 
خالد»قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله - ية - إذ دحل رجل» فاستقبل القبلة» 
ن و 4 وعلى القوم» فقال له رسول 
الله _ کا : «ارجع فصل فإك لم تصل» [فرجع الرجل وصلىء > فلمارجع قال: 
«ارجع وصل فإنك لم تصل»] أمره بذلك مرتین أو ثلاثا. 

فقال الرجل : ما ألوت جهدي”» فلا دري ما عبت علي من صلاتي . 

فقال النبي - مي : «إنه لا تتم صلاة أحكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 


(۱) رواه مسلم )٨٨۸(‏ في المساجد ومواضصع الصلاة باب .)١١(‏ وأحمد »)٤۲٦/۲(‏ والأصبهاني قي 
الترغيب والترهيب )۱۸٦۹۸(‏ من حدیتٹ جایر. «آلدرن) : الوسخ 
(۳) من (م) و(ط). (۳) من (م). 


تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقينء ويمسح برأسه» ويخسل رجليه إلى الكعبين» 
ك eS‏ 
E‏ وا د ا ا 
E TE‏ تطمئن مفاصله › ويسترحي » ثم یکبر فيستوي اعدا 
على مقعدذه» ويقيم صلبه)» فو صف صااله ھهکذ! أربع رکعات حتی فرغ ٿم قال : 
ر تتم صااة أحدكم حتی يفعل ذلك . 
فقد أمر النبي - 5 - بإتمام الركوع والسجود» وأخبر أن الصلدة لا تقبل إلا 
ھکذا » فينبخي للعبد أن يجتهد في إتمام الصلاة؛ لتكون صلاته كفارة لما فعل قبلها 
من الزلل والخطايا دون البائ 
۷ _ قال الفقيه : حدتنا محمد بن الفضل › حدثنا فارس بن مردویه» انتا 
عقيل» عن الحارث مولى عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جلس عثمان يوماء 
رأیت رسول الله - ل - توضأً وضوئي هذاء وسمعته قول : 
«من توضأً وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر» غفر الله له ما كان بينها وبين 
صلاة الصبح › > ثم صلى العصر غفر الله له ما بينها وبين صلاة الظهر» ثم صلى 
المغرب غفر الله له ما بينهسا وبين صلاة العصسر› a i a e a‏ 
وبين المغرب» ثم بعده يبيت ويتمرغ ليلتهء ثم إذا قام وتوضأًء وصلى الصبح غفر الله 
له ما بينها وبين العشاء الآخحرة» وهن الحسنات يذهبن السات قالوا: هذه 
والله آكبرء ولا حول ولا قوة إلا بألل العلى العظيم»”. 
۸ _ وقال : وروی عن عبدالله بن مشود د رضن الله تعالى عنه ۔ أنه قال: 
)0( رواه البخاري (۷۵۷) في الآذان» باب : وجحوب القراءة امام والمأموم في الصلرات كلهاء ومسلم 
(۳۹۷) في الصلاةء یاب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . من حديٿ آبي هريرة. «ما آلوت» bl:‏ 
قصرت . 


(Y)‏ رواه البزار كما في (كشف الأستار ۷١٦‏ °(“ وقال الهيثمي في مجمع الزو وائد ر( ° (A7۱‏ : رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح ؛ غير الحارث بن عبد مولى عئمان» وهو نة . 


YU 
f U 


من سره أن يلقى الله غداً مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات المفروضات حيث 
يادي بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى» وإِنهنْ من سنن الهدي . 
فلفهری لر ولت فی ك كاملل خا الات ق بو ار که نک 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد أتى علينا زمان وما يتخلف عنهن إلا منافق ملعون 
معلن نفاقه. 

ولقد رأينا الرجل يتهادى بين اثنين حتى يقام في الصف» وما من رجل يتطهر 
فيحسن طهوره» ثم يعمد إلى مسجد من المساجد. فيصلي فيه إلا كتب الله له بكل 
خحطوة حسنة» ويرفع له بها درجة» ويحط عنه بها خحطيشة › حتی إنا كنا لنقارب بين 
الخطى › وإن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين 
درجة' . 

۹-وعن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: أردنا النقلة 
إلى المسجد والبقاع حول المسجد لنا خالية» فبلغ النبي - ئه - فأتانا في ديارنا 
. فقال: «يا بني سلمة بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد». قلنا: يا رسول الله بعد 
عتا المسجد» والبقاع حوله خالية . فقال : «يا بني سلمة دياركم فإنها تکتب آثارکم» . 
قال : فما وددنا حضرة المسجد لما قال النبي - ئ - الذي قاله” . 

١٠-وروى‏ أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ل - أنه قال: 
«من صلى في الجماعة أربعين يوما لم تفه ركعة» کتت الله له رانين راء من 
النار» وبراءة من النفاق»“ . 


- قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبي‎ _-١ 


رمن توضاً فأسبغ الوضوء»› تم قام ا الصلاة فأتم رکوعها وسجودها والقراءة 
فيها» قالت الصلاة: حفظاك الله كما حفظتني » ثم يصعد بها إلى السماءء ولها ضوء 
ونور» فتفتح لها أبواب اا ی بها إلى الله تارك وتغالي: فتشفع 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط من طريق رجلة مولاة عبدالملك» عن أبن عمرء قرعا باختصار . (مجمع 
الزوائد ۲ /۳۹). 

۳( رواه مسلم )٦٦٥(‏ في المساجد ومواضع الصلاةء باب : فضل كثرة الخطى إلى المساجد. 

( رواه الترمذي )۲٤١١(‏ في الصلاةء باب : ما جاء في فضل التكبيرة الأولى . وقال: وقد روي هذا 
الحديث عن أنس موقوفا. 


¥۲ 


لصاحبها؛ فإذا ضيع ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت الصلاة: ضيعك الله كما 
ضیعتنی . ثم يصعد بهاء ولها ل کو با ل الاد فتغلی ازات 
السماء دونهاء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» . 

۲--_ وعن الحسن أن النبي - ية - قال : «ألا أخبركم بأسوأً الناس سرقة؟» 
قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال: «الذي يسرق من صلاته» . قالوا: وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال: «لا یتم رکوعها ولا سجودها) . 

وعن سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة مكيال»› فمن وفی 
مکياله وفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين“ 

۴-وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه قال: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة والفجرء ولويعلمون ما فيهما من 
الجر لأتوهما ولو حبوا) . 

٤-وعن‏ بريد الأسلمي عن النبي - بي - آنه قال : «بشر المشائين في ظلم 
الليل ا المساحد بالنور التأم يوم القيامة) . 

٠-وعن‏ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ية - قال: « 
یت ان آمر بالصلاة» فتقام » ثم حرج بفتيان معهم حزم من الحطب› فأحرق على 
قوم دیارهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة»“. 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص .)۸٠(‏ وقال المناوي : فيه محمد بن مسلم بن أبي وضاح» قال في 
الكاشف: وثقه جمع» وتكام فيه البخاري . وأحوص بن سليم : ضعفه النسائي . وقال المديني : لا 
یکتب حدیثه . 

)( رواه مالك في الموطاً »)١١۷/ ١(‏ وأحمد )۳/< وه / TA‏ والدارمي (۰/۱(. 

(۳) قال الله تعالى : ويل لِلْمُطففينْ [المطففين .]١:‏ 

)٤(‏ رواه الببخاري تعلیقاً )٤٤/۲(‏ في مواقيت الصلاةء باب : ذكر العشاء والعتمة»› ومسدم )٤۳۷(‏ في 
الصلاة» باب : تسويه ةه الصفوف وإقامتها . 

() رواه بو داود )٥٨۱(‏ في الصلاة. باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام» والترمذي (۲۲۳) 
في الصلاةء باب »)٠٦١(‏ وقال: هذا کک غريب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
)44/۱ ورحال إسناده ثقات . 

)١(‏ رواه مسلم )٠٥١(‏ في المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة» وأبوداود )٥٤۹(‏ في 
الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» وابن ماجه (١۷4).في‏ المساجد والجماعات) باب: 
التغليظ في فى التخلف عن الجماعة» والترمذي )۲٠۷(‏ في الصلاة باب : ما جاء فيمن يسمع النداء فلا 
يجیب» وقال : حسن صحیح . 
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- وروي عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ل‎ ۳۷٦ 
آنه قال : «خمس صاوات افترض الله تعالى على عباده» فمن جاء بهن تامات ولم‎ 
ينقصهن استخفافاً بحقَهنٌّ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة» ومن تركهن‎ 
استخفافا بحقهن لم یکن له عند الله عهد» أ ا ر غ‎ 


وروي عن عطاء - رحمه الله في قول الله تعالى : جال لا تلْهِيهِمْ تَجَارَة وَل 
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بع عَنْ ذكر الله [النور: ۳۷] قال: شهرد الصلاة المكتوبة. وفي قوله تعالى : 


لإتتجافى جُنوبُهُمٌ عن المَضاجع 4 [السجدة !]1 ] قال : صلاة العتمة . 

قال الفقیه : حدثنی أبیى - رحمه الله -: حدثنا أحمد بن يحيى » حدثنا أحمد بن 
منصور» حدثنا هذَه بن خليفة» عن عوف بن أبي جميلة» عن أي المنهال» عن 
کی غ عة ن غا درفي اه عا ا فال کان ب 
الخلائق في صعيد واحد جنهم وأنسهم» والأمم جثيا صفوفاء نادى 

د: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحمادون لله على كل حال» فيقومون 

فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادي ثانية : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وا ومما رزقناهم ينفقون› 
فيقومون فيسرحون إلى الجنةء ثم ينادي ثالثة : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم : 
ليقم الدين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فيقومون 
فيسرحون إلى الجنةء فإذا أخحذ هؤلاء الثلاثة منازلهم يخرج عنق من النار» فأشرف 
على الخلائق» له عينان بصيرتان» ولسان فصيح » فيقول: إني وكلت بثلاثة» إني 
وکلت بکل جبار عنید» فيلقطهم من الصفوف كلقط الطير حب السمسم» 
بهم في جهنم» ٿم يخرج ألتابية» فيقول: إني وکل سن ادى الله ورسوله فيلقطهم 
من الصفوف فيخنس بهم في جهنم» ثم يخرج الغالذة“ . 

قال أبو المنهال: حسبت أنه قال: إني وكلت بأصحاب التصاوير» فيلقطهم من 


)١1(‏ رواه مالك في الموطاً .)١۱۲۳١/١(‏ وأبو داود )٠٤١١(‏ في الصلاةء باب : فيمن لم يوتر» والنسائي 
)۲۳٠/1(‏ وابن ماجه )٠٤١١(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في فرض الصلوات 
الخمس والمحافظة عليهاء وابن حبان )١۷١۲۹(‏ . 

(۲) في إسناده: هوذة بن خليفة : قال ابن معين : ضعيف . وقال النسائي : ليس به بأس. (ميزان الاعتدال 
.)١١/ ٤‏ وعوف بن أبى جميلة : : ثقة ؛ رمي بالقدر وبالتشيع . (تقريب التهذيب .)۸۹/١۲‏ وشهر بن 
حوشب : صدوق› كشير الإرسال والأوهام . (تقریب التهذیب .)٠١/١‏ 
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الصفوف. فيخنس بهم في جهنم» فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة ومن هؤلاء الثلاثة نشرت 
الصحف» ووضع الميزان» ودعيت الخلائق للحساب. 

ن ی ا و 
کیت آمے ی اکن لك فال ونك ل دات من أحد مسل ها وکت 
تطلب أنت؟ فقال الرجل: إنى أحبٌ ذلك. فقال له إبليس: آما إن أردت أن تكون 
NOE E E O a OE SS E‏ 
ات الله أن لا أدع الك وا ا ا فقال له إبليس: ماتعلم 
أحد مني بالاحتيال غيرك» وأنا عهدت الله أن لا أنصح آدمياً قط . ) 

وروي عن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عه أنه قال أكرم عباد الله على الله 
الذين يراعون الشمس والقمر. قالوا: يا أبا الدرداء من هم؟ قال : المؤذنون» وكل من 
يراعي وقت الصلاة من المسلمين . 

۷ ا ا مك ين اود حدثنا محمد بن أحمذد الخ طيب 
النيسابوري » حدثنا أبو عمرو أحمد بن خالد الحراني» عن يعقوب بنيوسف] »عن 
محمد بن معن» عن يوسف بن محمد بن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جده - 
رضي الله تعالی عنه -: قال: قال رسول الله ۔ َي : 

لفاو رة ل جار وهال وت ال و لاا وو 
المعرفة» وأصل الإيمان» وإجابة الدعاء» وقبول الأعمال» وبركة في الرزقء وراحة 
للأبدان» وسلاح على الأعداءء وكراهية للشيطان» وشفيع بين صاحبها وبين ملك 
الموت» وسراج في قبره» وفراش تحت جنبه» وجواب من منکر ونکیر» ومؤنس وزاثر 
في قبره إلى يوم القيامة . 

فإذا كانت القيامة”» صارت الا فد ب واا عل ارات عا 
بدنه» ونورا یسعی بین يديه وسترا بینه وبين النارء وة للمؤمنين بين يدي الرّت 

رك وتعالی وثقلا في ا غا ال ومفتاحا للجنةء لأن الصلاة 
تسبي وتحميدٌ وتمجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء» وأن أفضل الأعمال كلها 
الصلاة لوقتها» . 


. من (م) و(ط). (۲) في (م): فإذا كان يوم القيامة‎ )١( 
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۸-وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - أن رسول الله - يي - قال 
أل ما يُحاسّبٌ به العبدٌ يوم القيامة الصلاةء فإن كان قد أتمّها هّن عليه الحساب. 
وإن کان قد انتقص منھا شیا قال الله تعالى لملائكته : هل لعبدي من تطوع؟ فأتمو 
الفريضة من التطوع ‏ فإن تم جزي جميع الأعمال على حساب ذلك». 

ويقال: من داوم على الصلوات الخمس في الجماعة أعطاه الله تعالى خمس 
خحصال: آولها: يرفع عنه ضيق العيش› ویرفع عنه عذاب القبر» ویعطی کتابه بيمينه» 
ارعن ال اط ار افا او ال ب جات 

ومن تهاون بالصلوات الخمس فى الجماعةء عاقبه الله تعالى باثتتى عشرة 
خصلة : ثلاث في الدنياء وثلاث عند الموت» وثلاث في القبرء وثلاث يوم 0 

أما الثلاث التي في الحياة الدنيا“: فإنه ترفع البركة من كسبه ورزقه؛ ولا يقبل 
منه سائر عمله» وينزع سيما الخير عن وجهه» ويكون بغيضاً في قلوب الناس. 

وأما التي عند الموت: فتقبض روحه عطشان؛ جائعاًء ويشتدٌ نزعه. 

وأما التى فى القبر: فمسألة منكر ونكير» وظلمة القبر» وضيقه . 

وأما التي في القيامة : فشدة حسابه» وغضب الرب عليهء وعقوبة الله تعالى له 
في النار. 

وقد روي عن آبي الدرداء» نحو هذا. وعن أبي ذر عن النبي - کي -. 

وروي عن مجاهد أن رجلا جاء إلى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
فقال : يا بن عباس» ما تقول في رجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ولا يشهد جمعة» 
ولا يصلي في الجماعةء فمات على ذلك فأين هو؟ فقال: هو في النار. فاخحتلف 
ال هر اك ع دك وهو يقول: هو في النار. 

قال : حدثني أبي - رحمه الله تعالی - بإسناده» عن علي بن أي طالب - کرم الله 
وجهه - آنه قال : لیأتين على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن 


7( رواه آبو داود )۸٩٤(‏ في الصادة» باب ›)۱٤۹(‏ وابن + ماجه )۱٤٤٥(‏ في إقأامة الصلاةء باب: : ما حاء 
في أول ما باشب به العبد الصلاة» والنسائي )۳/1 و٤(‏ والحاكم (۲۱۲/۱۲) من حدیث آي 
هريرة. وروأه أحمد ٠٥ /٤(‏ و٣‏ 5 و٥/۷۲‏ و۳۷۷) من حدیث یحیی بن یعمر» عن رجل من أصحاب 
النبي ية . والحاكم )۲٦۳/١(‏ من حديث تميم الداري . 

9) من (م) و(ط). (۳) من (م). 
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إلا رسمه› ومساجدهم يومثدذ عامرة» وهي من الهدى خراب» علماؤهم يومشل رة 
علماء؛ تحت أديم السماع من عندهم تحرج ا وفيهم تعود . 

او و 2 إن الحوائج لم تطلب إلى اا وکات الكرت 
العظام تكشف عن الأولين بالصلاةء فما نزل بأحد منهم كربة إلا كان مفزْعَةُ إلى 
الصلاة. 

وقال عز وجل في قصة يونس - عليه الصلاة والسلام -: فلَوْلاً أنه كان مِنْ 
المُسَبْحينَ للبت في بَطنه إلى يوم يبعشو [الصافات .]٠٤٤ - ٠٤١:‏ قال ابن 

قال الحسن البصري - رحمة الله عليه -: إن التضرَعَ في الرخاء استعاذة من 

۸م - قال النبي - ية -: «ما اعطي عبد خيرا من ان يؤذن له في رکعتين 
يصليهما» . 

قال محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى -: ل حيرت ين زكختين وبين الحة 
لاخحترت الركعتين على الجنة؛ لأن في الركعتين رضا الله تعالى » وفي الجنة رضاثي . 

ويقال: إن الله تعالى لما خلق سبع سماوات حشاها بالملائكةء وتعبدهم 
بالصلاة» فلا يفترون ساعة» فجعل لكل أهل سماء نوعا من العبادة: فأهل سماء قيام 
على أرجلهم إلى نفخة الصور» وأهل سماء ركع» وأهل سماء سجد» وأهل سماء 
مرخية الأجنحة من هيبته » وأهل عليين وأهل العرش وقرف يطوفوف حول العرش»› 
یسبحون بحمد ربهم» ويستغقرون لمن في الأرض . فجمع الله ذلك كله في صلاة 
واحدة كرامة للمؤمنين حتى يكون لهم حظ من عبادة أهل كل سماءء وزادهم القرآن» 
یتلونه فیها فطلب منهم شکرهاء وشکرها إقامتها بشرائطها وحدودها. 

قال الله تعالى : طالذِين ونود بالْغيب وَيْقِيمُون الصَلاة وما رَرَقناهُم 
يفقو [البقرة :۳] وقال : [أقيموا الصلاة4 [البقرة:١٤]‏ وقال : إواقم الصلاة) 
[هود ٤:‏ ۱۱] وقال : طرالمقيمين الصّلاة 4 [النساء: [١٦۲‏ فلم نجد ذكر الصلاة في 


)1( رواأه ابن المبارك في الزهد ص )٥١(‏ بلفظ : «ما قرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود 
خفي» من حديث ضصمرة بن حبيب› مرساا . 


موضع من التنزيل إلا مع ذكر إقامتها. 

فلما بلغ ذكر المنافقين قال: «فَوَيْل لِلْمُصَلْينَ ٭ الْذِينَ هُمّ عَنْ صَلاتهمْ 
ساهُون [الماعون ]١ - ٤:‏ فسماهم المصلين» وسمى المؤمنين المقيمين الصلاة 
وذلك ليعلم أن المصلين كثير والمقيمين للصلاة قليل»فأهل الغفلة يعملون الأعمال 
على الترويج ولا يذكرون يوم تعرض على الله فتقبل أم ترد . 

۹ وروي عن النبي - َة - أنه قال: إن منكم من يُصلي صلاته» فلا 
یکتب له من صلاته إلا ثل > أو ريعهاء أو خحمسهاء أو سدسهاء حتی دکر عشرها) 
يعني أنه لا یکتب له من صلاته ما سها عنه . 

٣۰‏ وروي عن النبي - ئه آنه قال : «مّن صلی رکعتین مقبلا على الله بقلبه 
خرح من ذنوبه کیوم ولدته آمه». 

إنما عظم شأن صلاة العبد بإقبال العبد على الله فإذا لم يقبل ولها 
بحديث النفس كان بمنزلة وافد وفد إلى باب ملك معتذرا من خطيئته وزلته» 

فلما وصل إلى باب الملك قام بين يديه وأقبل عليه الملك» فجعل الوافد يلتفت 

يمينا وشمالا؛ فان الملك لا يقضي حاجته وإنما يقبل الملك عليه على قدر عنايته. 
نكذلك الصلاةء إذا قام العبد فيها وسها فيها لا تقبل منه. 

واعلم : : أن مثل الصلاة ة كمثل ملك اتخذ عرسأء فاتخذ وليمة» ها فا لاتا 

من الأطعمة والأشربة» لكل لون لذةء وفي كل لون منشعة» فكذلك الصلاة؛ دعاهم 
الرب إليهاء وهيّاً لهم فيها أفعالا مختلفة وأذكارأء فتعبّدھم بها لیلڏهم بکل لون من 
العبودية » فالأفعال كالأطعمة» والأذكار كالأشربة. 

وقد قيل : إن في الصلاة اثني عشر ألف خحصلة» ثم جمعت هذه الاثنا عشر ألفا 
في اثنتي عشرة خحصلة» فمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعاهدَ هذه الاثنتي عشرة 
خصلة ؛ لتتم صلاته» فستة قبل الدخحول في الصلاة» وستة بعدها. 


(۱) رواه أحمد )٤۲۷/۳(‏ من حديث أبى اليسر. 

(۲) رواه مسلم )۲۳١(‏ في الطهارةء باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء وأبو داود )4٠٦(‏ في الصلاتق 
باب : كراهية الوسوسةء والتسائي .)٥/١(‏ وابن ماجه )٤۷١(‏ في الطهارة وسننهاء باب : ما يقال بعد 
الوضوءء من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «ما من أحد يتوضأً فيحسن الوضوء» ويصلي رکعتين؛ يقل 
بقلبه ووجهه عليهما؛ إلا وجبت له الجنة». 


TVA 


ST E r O 
عمل کثير في جهل»'.‎ 

والثاني : الوضوء؛ ۳۸۲ - لقوله - َة -: «لا صلاة إلا بطهور»". 

واللالك: اللتاس؛ لقولةاتعالى : إخذوا ریک فكل مشجحد4 
[الأعراف : ]١١‏ يعني البسوا ثيابكم عند كل صلاة. 

والرابع : حفظ الوقت؛ لقوله عرّ وجل : إن الصَلاةٌ كات عَلّى المؤمبينَ كتابا 
موقوتا [النساء : ۳ ٠‏ يعني فرضا مۇقتاً. 

والخامس: استقبال القبلة؛ لقوله عز وجل: فول وجهك شطر المشجد 
حرام وحيثما كنم ولوا وَجُومَكمْ شطره [البقرة: ]٠١١‏ يعني نحوه. 

والاض: اله ۴ رد ت ونما الأعال بالات وإمالكل 
امریء مأ نوی» . 

والسابع : التكبير؛ ۳۸٤‏ -لقوله - بل - :«تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم». 

والثامن : القيام ؛ لقوله عز وجل وقومُوا له قاين [البقرة : ۲۳۸] يعني صلوا 
ا 

والتاسع : الققراءة؛ لقوله تعالى (فاقرۇواماتيسره من القرآن) 
ال۲2 : 

والعاشر : س لقوله عز وجل : فإوازكعوا€ [البقرة:١٤].‏ 

والحادي عشر : السجود؛ لقوله عز وجل : طواسجدوا) [الحج .[VV:‏ 

والثاني عشر : القعدة الأخيرة؛ -٥‏ لقوله - 5 -: «إذا رفع الخ راف 


)١(‏ رواه الديلمي عن آنس. كما في (فيض القدير )٥۲٠/ ٤‏ بلفظ : قليل العمل ينفع مع العلم وكثير 
العمل لا ينقع مع الجهل . 

(( رواقتلم (۲4 ٩‏ اف ولا فيل ك شر رن وأحمد )٤1۸/۲(‏ بلفظ : «لا صلاة لمن لا 
وضوء له»» وکذا أبو داود »)٠١١(‏ وابن ماجه (۳۹۹)»ء والحاكم )۱٤١۹/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري )١(‏ في بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ميو ومسلم (۱۹۰۷) 
في الإمارة» باب : قوله ية : «إنما الأعمال بالنية»» من حديث عمر. 

)٤(‏ رواه أبو داود )٦١(‏ في الطهارة» باب : فرض الوضوء. والترمذي (۴) في الطهارة» باب (۳)» وقال: 
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وابن ماجه )۲۷١(‏ في الطهارة وسننهاء باب: مفتاح 
الصلاة الطهرر. 


4 
4 
گے 


آخر السجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته . 

فإذا وجدت هذه الاثنتا عشرة ة بحتاجّ إلى الختم وهو الإخلاص لتم هذ 
الشات لأن الله تعالى يقول: «فادعوا الله مخلصِينَ لَه الذَينّ4 [غافر EE‏ 

فأما العلم فعلى”“ ثلاثة أوجه: 

أولها : أن يعرف الفريضة من السنة؛ لان الصلاة لا تجورٌ إلا به. 

والشاني : أن يعرف ما في الوضوء من الفريضة والسنة ؛ فإِن ذلك من تمام 
الصلاة. 

والثالث : أن يعرف كيد الشيطان فيأخذ في محاربته بالجهد. 

وأما الوضوء فتمامه في ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تطهر قلبك من الغل والحسد والخش. 

والثاني : أن تطهر البدن من الذنوب. 

والثالث: أن تغخسل الأعضاء غسلا سابغا بغير إسراف. 

أما اللباس فتمامه بثلاثة أشياء : 

أولها : أن يکود أصلّه من الحلال. 

والثاني : ان يکو طاهراً من النجاسات. 

والفغالث: أن يكون واف ا ولا يكون لبسه على وجه الفخر والخيلاء. 

وأما حفظ الوقت ففي ثلائة أشياء : 

أولها : أن يكون بصرك إلى الشمس والقمر والنجوم تتعاهدٌ به خضور الوقت. 

والثانى : أن يكون سمعك إلى الأذان. 

والثالث: أن يكون قلبك متفكراً متعاهداً للوقت©. 

وأما استقبال القبلة فتمامه فى ثلاثة أشياء : 

N : أولها‎ 

والثاني: أن تقبل على * الله بقلبك. 


(1) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)٥٦٠/۳(‏ رواه أبو داود والترمذي ؛ في ترجمة عبدالرحمن بن رافع 
التنوحي » وقال: هذا من مناکیره. 

(۲) في الأصل : فهوء والمثبت من (م) و(ط). (۳) من (م). 

. في (م): إلى‎ )٤( 


والئالث: أن تكو خحاشعا ذليلا. 
وأما النية فتمامها في O PED‏ 
أولها: أن تعلمَ أي صلاة تصلي . 
والثاني : أن تعلم أنك تقوم بين يدي الله تعالى وهو يراك فتقوم بالهيبة . 
والثالث : أن تعلم أنه يعلم ما في قلبك؛ فتفرغ قلبك من أشغال الدنيا. 
وأما التكبير فتمامه في ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تكب تكبيراً صحيحاً جزماً. 

والثاني : ن ترفع يديك حذاء أذنيك . 

والقالت: اولك چا ف مع التعظيم . 

وأما تمام القيام ففي ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تجعل بصرّك في موضع سجودك . 

والثانى : أن تجعل قلبك إلى الله . 

والثالث: أن لا تلتفتٌ يمينا ولا شمالً. 

وأما تمام ا ففي ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تقرأ فاتحةٌ الكتاب قراءة صحيحة بالترتيل بغير لحن. 

والثانى : أن تقر بالتفكر وتتعاهد معانيها. 

والفالت: أن تعمل با قا 

وأما تمام الركوع ففي ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تبسط ظهرك ولا تنکسه ولا ترفعه. 

والثاني : أن تضع يديك على ركبتيك» وتفرج بين أصابعك. 

والثالث : أن تطمئن راكعا» وتسبح التسبيحات مع التعظيم والوقار. 
وأما تمام السجود ففي ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تضعَ يديك بحذاء أذنيك . 

والثانى : أن لا تبسط ذراعيك . 

ا ف ج و ا 

وأما تمام الجلوس ففي ثلاثة : [ 

أولها: أن تقعدَ على رجلك اليسرى» وتنصبً اليمنى نصباً. 


A۱ 


والثاني : أن تتشهد بالتعظيم› وتدعو لنفسك وللمؤمنين . 

وأما تمام السلام ؛ فان تكون مع النية الصادقة من قلبك» أن سلامك على من 

والثانی : أن ترى التوفيق مِنَ الله تعالى . 

والثالث: أن تحفظها حتى تذهب بها مع نفسك يوم القيامة؛ لأن الله تعالى 
قال : لمن جَاءَ بالحسنة [الأنعام : ]٠٠٠١‏ ولم يقل من عمل الحسنة. 

وينبغي للمصلي أن يعلمَ ماذا يفعل ويعرف قدره؛ ليحمة الله تعالى على ما 
a‏ فان الصلاة قد جمعت فيها أنواع الخير من الآفعال والأذكار» فإاد! قام لخن ا 
الصلااة وقال : الله آک٤‏ ومعناه الله أعظم» > يقول الله تعالى ١‏ فال غبدی ان اکر 
OCS‏ أذنيه. ومعنى رفع اليدين هر 

ثم يقول: E‏ وتعلم في لبك معنى هذا القول 
«سبحانكف اللهم» ی E‏ لله عن کل سوء ونقص › «ويحمدك») يعني OE‏ 
الحمد. «وتبارك اسمك» يعني جعلت البركة في اسمك أي“ فيما ذکر عليه اسمك» 
ٿم يقول : «وتعالى جذك» يعني ارتفع قدرك وعظمتك ‏ «ولا إِله غيرك» يعني لا خالق 
ولا رازق ولا معبود غيرك› 

ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني أسألك أن تعيڏني وتمنعني من 
فتنة الشيطان الملعون. «إن أله هو السميع العليم» : يعني السميع لدعائي» العليم 
بضعفي وحاجتي . «بسم الله ال ال خت ن فر بت ال ين الول فا 
شي ء قبله ولا شيء بعده» الرحمن: العاطف على جميع خلقه بالرزق» الرحيم 
بالمؤمنين خاصة . 


)١(‏ في (م): و. 


TAY 


ثم تقرأً فاتحة الكتاب إلى آخرهاء يعني الحمد لله الذي لم يجعلني من 
المخضوب عليهم وهم النهود) ولا الضالين وهم النصارى› ولكنه جعلني على طريق 
آنبياثه . 

وإذا ركعت فتفكر في نفسك› انك 7 تقول: E‏ 
RTT‏ النفس العاصية الك وانقادت نفسي لعظمتك لعلك تعفو 2 تعقو عني 
وترحمني . 

ثم تقول : (سیحال ربي العظيم» ومعنأه : تضرعا إلى رب عظیم ومولی کریم» 
تم ترفح راسكف وتقول : تع الله لمن حمده» » ومعناه غفر الله ل وجه وأطاعه» 
ثم تقول : «ريتا لك الحمد». ومعناه لك الحمد إذ وفقتنا لهذا. 

نئم تسجد» ومعنی السجود الميل بالذل والاستسلام والتواضع . ومعناه: یا رتب 
انك ورت وجهي غل احج الصور» وجعلت فيه البصر والسمع واللسان» فهذه 
الأشياء أحبَ إِليّ وأنفع » فقد جئت بهذ الأشياء ووضعتها بين يديك لغلك ترحمني . 

ثم تقول: «سبحان ربي الأعلى» ومعنأه: اة ربي الأعلى الذي لا شي ء 
فوقه . وإذا جلست للتشهذ» راك التحيات [فتقول : «التحيات لله »]يعنى ي الملك 
NS‏ 

وروي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى -أنه قال: كان في الجاهلية 
أصنام» فكانوا يقولون لأصنامهم : لك الحياة الباقية» فأمر الله تعالى أهل الصلاة أن 
يجعاوا التحيات لله تكذيبا لهم» يعني البقاء والملك الدائم لله تعالى . 

ثم تققول: «وا لصلوات» يعني الصلوات الخمس لله عز وجل › لا نبغ أن 
تصلى إلا له . «والطيبات» يعنى شهادة أن لا إله إلا الله هى لله تعالى ء يعني الوحدانية 
له تعالی . 

ثم تقول : «السلام عليك أيها النبي» يعني يا محمد عليك السلام كما بلغت 
اة نك وتوت لامك ((ورحمة الله» يعنى رضوان الله لك واحی“ 
«وبركاته»: يعنى عليك البركة وعلى آهل بسك «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» يعني مغفرة الله تعالی أناء وعليناء وعلى جميع من مضى من النبيين 


aa rg‏ چە 


)١(‏ في (م): تغفر لي . (۲) من (م). (۳) من (م). 


YAY 


والصديقين › ومن سلك طريقهم ا يوم القيامة . «أشهد أن لا إله إلا الله» يعني لا 
معبود في السماء والأرض غيره «وأشهد أن محمد عبده”“ ورسوله»» خاتم أاتهة 
وصفیه وخیرته من جمیع خلقه. 

ثم تصلي على النبي - ية -ء ثم تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم تسلّم 
a E‏ 

- 6 - وروق عن افجسن العرى - رحمة الله عليه - عن النبي‎ A٦ 
e للر عل رأة من عحان الاد‎ PE قال: «للمصلي ثلاث کرامات‎ 
والملائكة محفوفة به من قدميه إلى عنان السماءء وملك ينادي لويعلم العبد‎ a 
من یناجی ما انفتل من صلاته. فهذه الكرامات كلها للمصلى»0.‎ 

ق ا و و 

رو د ا عليه السلام - نعت أمة محمد - بل - فقال : 
يصلون صلاة لو صلاهاقوم نوح ما أغرقوأء ولو صلاها قومٌ عاد ما أرسلت عليهم 
ا E‏ . ثم قال قتادة : عليكم 

۷ _ وروی خحلف بن خليفة› عن لیث رفعه إلى النبی - ب أنه قال : «أمتى 
أمة مرحومة» وإنما يدفع الله عنهم البلاء بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم 
وضعفائهم» . 


(۱) من (م). ّ 

(۲) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۱۹۰) موقوفا على عباد بن کثیر. وعزاه في كنز العمال 
(۲۸۹/۷) لمحمد بن نصر في الصلاة عن الحسن مرسلا. 

(۳) من (م). 

)٤(‏ في إسناده: خحلف بن خليفة : صدوق› اخحتلط في الآخرء وادعی أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي. 
a E ES‏ . (تقريب التهذيب )۲٠٠/١‏ . والليث: مضطرب الحديت . (ميسزان 
الاعتدال .)٤١١/۳‏ 


YA 


باب فضل الأذان والاقامة 


E خدتاآ‎ E e ۳A۸ 
a عن سلمة بن ضرار»‎ o العايد»‎ 
جاء رجل إلى النبي - ية - فقال: أخبرني بعمل أدخل به الجنة. قال: «كن مؤذن‎ 
. يقيموا بك صلاتهم» . قال: فإن لم أطق؟ قال : «فعليك بالصف الأول‎ 

وروی وک ١‏ عن عا بنا و ع وا ا ی > عن عائشة - رصي 
الل ا ع الت : نزلت هذه الآية في المؤذنين ومن أحْسَنُ قول ممُنْ دما إلى 
الله عمل صَالحاوَقَالَ إنني من المُسلمين 4 [فصلت ]٣:‏ يعني دعا الخلقى ا 
صااة» وو بين الأذان والاقامة . 

1۸۹ - وروی القاسم عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه اف اليه 
َة - قال : O ys‏ 
او ی 

٣‏ -وعن سعد بن آبي وقاص E E‏ - عن خولة بنت حكيم 
السلمية قالت: قال رسول الله - و -: «المريض ضيف الله ما دام في مرضهء يرفع له 


E AES‏ ولدته مه » فإن 
قضى عليه بالموت أدخله الجنة بغير حساب . 


(۱) رواه البخاري في تاریخه (۳۷/۱/۱)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۷/۱): رواه الطبراني في 
(( قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۲٣/١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه جعفر بن الزبير» وهو ضصعيا. 


Ae 


الد هو خاخب :اله تال ٠‏ عه كل آذان قراب آلف بى والإمام وزير 
الله يعطيه بكل صلاة ثواب ألف صديق . والعالم وكيل الله تعالى ؛ يعطيه بكل حديث 
نوراً يوم القيامة» وكتب الله له بكل حديث عبادة ألف سنة. والمتعلمون من الرجال 
والنساء هم خدم الله » فما جزاؤهم إلا الجنة» . 

قال الفقيه : قوله: «حاجب الله» على وجه المثل» يعني يعلم اللاس وقت 
الدخول على ربهم كالحاجب للملك» يأذنللناسبالدخول وقت الإذن» وكذلك 
قوڵه : «وزیر الله»» يعني ان الناس يقتدون به في صالاته › وصلاتهم تتم بصلاته . 

۱-وعن عن النبي ب - آنه قال : «مّن أن سبع سنين أعتقه الله ِن سيع 
درکات من النارء بعد أن یحسن نیته»'. 

FU‏ وعن عطاء بن يسار أن النبي - بيا _قال: ايغفر للمؤذن م صوته 
ویصتقه کل ما سمعه من رطب ویابس» . 

E‏ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالی عنه ا إذا كنت في هذه 
الاد فأذنت فارفع صوتك؛ فإني سمعت النبي - 45 - يقول: «لا يسمع مدى 
صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا مدر ولا إنس ولا جانء إلا شهد له يوم القيامة عند 
الله تعالی » . 

٤‏ ۹ قال : وحدثني محمد بن الفضل بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 

ال النبي ی _ قال : «یبعٿ الله يوم القيامة بلالاً على ناقة من نوق الجنة يؤذن 
اد ان هة ال ا هاندا ورل ا نظر 
ا : نشهد على مثل ما تشهد؛ حتى يوافي المحشر 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠٠(‏ في الصلاةء باب: ما جاء في فضل الأذان» وقال: حديث غريب وابن ماجه 
(۷۲۷) في الأذان والسنة فيهاء باب : فضل الأذان وثواب المؤذنين. من حديث ابن عباس بنحوه . 
ورواه البيهقي في الشعب (۲۷۰۲) عن ابن عباس أيضاًء ولكن بلفظ آخر . 

(0 رو اخمدر: / 0۸۶ : والنسائي (۱۳/۲) من حديث البراء بن عازب . ورواه الطبراني عن عطاء مرسلا 
(الکنز ۲۰۹۲۷). 

(۳) رواه البخاري )1٠۹(‏ في الأذانء باب: رفع الصوت بالنداءء ومالك في الموطاً »)1۹/١(‏ وأحمد 
»)٤۳ »۳٠/۲(‏ والنسائي .)١۲/١(‏ «مدى»: المدى: الغاية» أي يستكمل مغفرة الله إذا استنفذ 
عه في رفع صوته» فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصوت. «مدر»: هو الطين 
المتماسڭ . 


؟A٭‎ 


ن ھت اما نماک اا ت الت م ت ست خم ج زوک و ر یی 


فإذا وافى المحشر؛ يؤتى بحلل من حلل الجنة» فأول من يكسى بلال وصالحو 
امود 

٥‏ -_ قال قتادة : ذکر لنا آن أبا هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ كان يقول: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم ا وإن أول من يقضى له يوم القيامة الشهداء 
والمؤذنون بعد الأنبياءء فيدعى ف الكعبة ومؤذن بيت المقدس› ثم يتتابع 
المؤذنون»” . 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه - قال : لو كنت مؤذناً لما بالیت أن لا أغزو. 

وعن سعد بن آبي وقاص - رضي الله تعالی عنه - قال: لو كنب مؤَذناً لما باليتُ 
أن لا آخاهد. 

ون عفرن الخطات رضي أف ال عد فان ر کت ا فا ات ان 

لا أحج ولا أعتبر با نيجه الالام 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال ااا اغا قى 
ني وددت اني كنت سالت النبي - ئة - الأذان للحسن والحسين . 


-“٠١‏ وروي عن النبي - بي - أنه قال: «ما من مدينة يكثر المؤذنون فيها إلا 


قل بردها) ^ . 

۳۹¥ - وعن جابر بن عبداللة - رصي الله تعالى عنهما عنهما أن النبي - لا ا ق 
رادا نادی المؤدنون بالأذان هرب الشيطان حتى نکون بالروحاء» وهي و و] کک 
فيلا ت المدينة0 . 


)1( قال ابن الجوزي في الموضوعات :)۲٠٥/۳(‏ هذا حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي : 
عبدالكريم مجهول بالنقل» وحديثه غير محفوظ . وذكره السيوطي في البدور السافرة ص )١١١(‏ وعزاه 
لحمید بن زنجویه فى «فضائل الأعمال» . 

™ روی قسمه الأولی مسلم (۳۸۷) في الصلاةء باب : فضل الآذان» وابن حبان )۱٦۹۷(‏ من حديث 
ا وبرقم )۱٣۷١(‏ من حدیث ابي هریرة. وروی بقیته ابن سعد والحاکم في تاریخه» والبيهقي 
وضعفه» عن جابر. (کنر العمال ۲۰۹۳۷) . 

() ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (41/۲) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله ية وفي 
إسناده : : بشیر بن غالب ؛ قال الأزدي : هو متروك الحديث. . وفيه عمرو بن جميع ؛ وهو المتهم عندي . 
قال یحی : هو کڏّاب خحبیٹ» وقال النسائي والدارقطني : متروك› وقال ابن عدي : کان یتهہ الوضع› 
وقال ابن حبان : لا يحل کتب حدیثه إلا للاعتبار. وآنظر : الفوائد الأمجموعة ص (1۸). 

. رواه مسلم (۳۸۸) في الصلاةء باب : فضل الأذان . وما بين حاصرتين مستدرك منه‎ )٤( 


TAY 


قال الفقيه : يحتاج المؤذّن إلى عشر خصال حتى ينال فضل المؤذنين : 

أولها: أن يعرف ميقات الصلاة ويحفظها. 

والثاني : أن يحفظ حلقه» فلا يؤخر الأذان لأجل حلقه . 

والثالث : إذا کان غائباً لا يسخط على من ادن في مسجده. 

والرابع : أن يحسنَ الأذان . 

والخامس : أن يطلب ثوابه من الله تعالى ولا يمن على الناس. 

والسادس : أن يأمرّ بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقول الحق للغني والفقير 


والسابع : أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشتق على القوم . 

والثامن : أن لا يخضبَ على من أخذ مكانه في المسجد. 

والتاسع : أن لا يطول الصلاة بي بين الأذان والإقامة. 

والعاشر : eT‏ من القذر» رااان 2 

ويحتاج الإمام إلى عشر خصال حتى تتم صلاته وصلاة من خلفه : 

أولها : أن یکون قارثا لکتاب الله تعالى ‏ ولا یکو جانا 

والثاني : أف کد ےه جرا مه 

والثالث : أن يتم رکوعه وسجوده . 

والرابع : أن يحفظ نفسه من الحرام والشبهة. 

والخامس : أن يحفظ ثيابه وبدنه [عن الأذى]'. 

والسادس : أن لا يطول القراءة إلا برضا القوم . 

والسابع : أن لا يعجب بنفسه. 

والثامن : أن لا يدخل في الصلاة حتى يستغفرً الله من جميع ذنوبه؛ لأنه شفيع 
ل ا 

والتاسع : إذا سلّم لا يخص نفسه بالدّعاء فيخون القوم . 

والعاشر : إذا تزل في مسجده غريب يسأله عما يحتاځ إليه 

۸ -_ وروی أبو سعيد الخدري - رضى الله تعالى عنه - عن النبي - يه - 
E E O N‏ 


(۱) من (م). 


TAA 


لأبويه» والمتوفی في طریق مكة» وصاحب الخلى اللحسن › ومن أذن في مسجد من 
الها ا و 


: وروي عن آي هريرة - رصي الله تعالی عنه ۔ عن النبي ل - آنه قال‎ - A 
«الإمام صامن › والموذن موتمن› اللهم ارشد الأنة واغفر للمودنين).‎ 


قال الفقيه : سمي المؤذن مؤتمناً لأنْ الناس ائتمنوه في أمر صلاتهم وصومهم» 
فمن حى المسلمين على المؤذن أن لا يؤذن لصلاة الح کیلا 
يشتبه عليهم أمر صلاتهم وسحورهم» ولا يؤذن لصلاة ة المغرب حتى تغرب الشمس ؛ 
لکلا يشتبه عليهم آمر فطرهم > فمن هذا اليك ت نيا والاإمام ضامن» لأنه قد 
صمن صلاة القوم فتفسد صلاتهم بصلاته » وتصح صلاتهم بصلاته . 


١‏ - قال : وأخبرني عبدالوهاب بن محمد الفضلاني بسمرقند بإسناده عن 
أنس بن مالك - رضي الله تعالی عنه - أن رسول الله - ي قال: «ثلاثة يقومون يوم 
القيامة على كثبان المسك لا يهولهم الحساب» ولا يحزنهم القزع الأكبر: رجل آم 
قوما وهم له راضون» ورجل ك الخمس ابتغاء وجه الله وعبد أطاع ریه وسیده). 


E وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ا‎ - E 
aT بحل لمسلم أن ينظر في بیت مسلم إلا بإذنه‎ 
الحهد. ولا يحل لمسلم أن يصلي وهو حاقن حتى يخفف. ولا يحل لمسلم أن يوم‎ 
قوم إلا بإذنهم» فان فعل قبلت صلاتهم ورْدَّتٌ صلاته. ولا يخص الاإمام نفسه‎ 
. بالدعاءء فان فع ذلك فقد خانهم»‎ 
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() رواأه اه ابو دود )01۷¥( في الصلاةء باب : ما یجب على المؤذن من تعاهد الوقت» ا )¥ )٣‏ في 
الصلااةء باب (۱۵۳)» وابن خزيمة في صحیحه »)۱١۲۸(‏ وار بن حبان (۱۹۷۲).' 
(۲) رواه أبونعيم في الحلية (۳۱۸/۳ و۹/ .)٠‏ والديلمي في القردوس (44/۲). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۳۲۸/۱) : رواه الطبراني في 1 وسط» والصغیر ›))۲٤/۲(‏ وفيه عبدالصمد بن 
ا دکره ابن حبان في الثقات . وانظر: ضعيف الجامع at‏ 
() رواه أبو داود )4١(‏ في الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟ وانظر قول الترمذي في هذا الحديث 
ON‏ 


A۸۹ 


في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في شهدد العَتمة والصبح لأتوهماولو 
ر 

۴۳ -وروى جويبر عن الضحاك قال: لما رأى عبدالله بن زيد الأذان فى 
المنام وعلمه بلالاء فامر الثبي - هة - بلالا أن يصع السطح ويؤذدّن» فلما افتتح 
الأذان سمعوا هدة بالمدينة» فقال النبى - ية -: «أتدرون ما هذه الهدة؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : «إِنّ ربکم اوت السماء ففتحت إلى العرش لأذان بلال»» 
فقال آبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: هذا لبلال خحاصة ام للمؤمنين عامة؟ قال: «بل 
للمؤمنين عامةء وإن أرواح المؤذنين مع أرواح الشهداء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : 
أين المؤذنون؟ فيقومون على كتثبان المسك والكافور»" . 

- وروى أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - ي‎ - ٤ 
قال : «خمسة ليس لهم صلاة : المرأة الساخطة على زوجهاء والعبد البق من سيده‎ 
حتی يرجع» والمصارم الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام» ومدمن الخمرء وإمام قوم‎ 
. يصلي بهم وهم له کارهون»‎ 

ال اله د رجه اه فال راه الق غلى جين إن انت ا 
لفساد فيه أو كان لحانا بالقراءة وهم يجدون غيره» أو كان في الجماعة من هو أعلم 
منه» فهذا الذي یکره» وکره له أن ومهم وإن كانت كراهيتهم لأنه يأمر بالمعروف 
فيبغضونه أو للحسد وليس في الجماعة من هو أعلم منهء فكراهيتهم باطلةء وله أن 
يمهم وإن رغم أنفهم . 

- 4 - وروی جابر بن عبدالله - رضي الله تعالی عنهما- عن رسول الله‎ - ٥ 
أنه قال: «المؤذنون المحتسبون يخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يؤذنون»‎ 
فالمؤذن المحتسب يشهد له كل شيء يسمع صوته من حجر أو شجر أو مدر أو بشر أو‎ 
رطب أو يابس» ويغفر الله له مد صوته» ويكتب له من الأجر بعدد من يصلي بأذانه»‎ 


(1) رواه البخاري )٥(‏ في إلآذان› باب : : الاستهام في الآذان» ومسلم (TY)‏ في الصلاة باب : : نتسويه 


الصفوف. «لاستهموا»: الاستهام هو الاقتراع . «التهجير»: هو التبكير إلى الصلاة. «العتمة»: هي 
العشاء. 


)۳( في إسناده : : جويىر؟ ؛ مروك الحديث . (ميزان الاعتدال .)٤٩۷/١‏ 
(۳) رواه الديلمي في الفردوس (۲۹۸۲)» وروی الترمذي قسما منه )۳٥۸(‏ وقال : لا يصح . 


4۰ 


ويعطيه الله ما سال ن الأذان والااقامة» إما أن يعجله ا الكاء أو يدخره فى 
الآخحرة» وإما أن يصرف عنه السوء. 

وأول من یکسی یوم القيامة من كسوة الجنة إبراهيم» ثم محمد _ عليهما الصلاة 
والسلام » وفي رواية : محمد ثم إبراهيم» ثم يكسى الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام 6 تم المؤذنون المحتسبون» وتتلقاهم الملائكة بنجائب من ياقوت أحمر: 
ٿم“ يشيع کل رجل منهم سبعون ألف ملك من قبره إلى المحشر»” . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ثلاثة يعصمهم الله تعالى من عذاب القبرء 
المودتت والشهيد: والمتوفى يوم الجمعة» أو في ليلة الحمعة. 

وعن عبدالأعلى التيمي أنه قال: ثلاثة على كثبان المسك حتى يفرع الناس من 
الحساب» إمام قوم یلتمس به وجه الله تعالی » ورجل قرأ القرآن یلتمس به وجه الله 
تعالی » ومؤدذن ينادي بالصلاة يلتمس به وجه الله تعالى . 

٠‏ - وروي عن النبي - ب - أنه قال : «من قال مثل ما يقول المؤذن كان له 
مثل أجره»^ . 

٧۷‏ - وزوي في خبر آخر أن النبي - ي - كان إذا قال المؤذن الله أكبر يقول 
معه» وكذلك في الشهادتين» وإذا قال حي على الصلاةء حي على الفلاح قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الفقيه : ينبغي للرجل إذا سمع الأذان أن يستمع ويعظم ويقول مثل ما يقول 
المؤذن. فإذا انتهى إلى قوله حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» وإذا قال حي على الفلاح يقول: ما شاء الله كان . 
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(۲) قال 1 الجوزي في الموضوعات (۸۸/۲- ٩۹‏ هذا حديث موضوع ؛ فكافأ الله من وضعه» فما 
أوحش هذا الكذب! وما أبرد هذه السياقة! . وفي هذا الحديث: عباد بن كثير» كان شعبة يقول: 
احذروا حديثه . وقال أحمد بن حنبل : روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال يحيى : ليس بشيء في 
الحديث. وقال البخاري : تركوه. وفيه سلام الطويل» قال البخاري : تركوهء وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات الموضوعات ؛ كأنه كان المتعمد لها. 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۳١/١(‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن 

۰ الحجازيين» وهو ضعيف فيهم . 

()٤(‏ رواه مسام )۳۸٠(‏ في الصلاةء باب (۷)» وأبو داود )٥۲۷(‏ في الصلاةء باب: ما يقول إذا سمح 
الموذن: 


وينبغي أن يعرف تفسير الأذان ومعناه» فان كر كلمة منه ظها أو نظا فإدا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء تفسیره في الظاهر الله أعظم» ثم الله أعظم جل ومعناأه 
الله أعظم» وعمله أوجب» فاشتغلوا بعمله واتركوا أشغال الدنيا. 

وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فتفسيره: أشهد أنه واحد لا شريك لهء ومعناه أن 
الله قد أمركم بأمر فاتبعوا مره قإنه لا ينفعكم آحد إلا الله » ولا ينجيكم آحد من 
عذابه إن لم د تؤدوا مره . 

O‏ 0 ا و 
الله أرسله إليكم ؛ لتؤمنوأ به وتصدقوه ٠‏ ومعناه أنه قد مركم بإاقامة الجماعة» اتا 
أمركم به . 

فإذا قال حى على الصلاة تفسيره : أسرعوا إلى آداء الصلاة. ومعناه حان وقت 
الصلاة فأقيموها e‏ تؤخروها عن وقتها وصلوها بالجماعة. 

وإذا قال حي على الفلاح» فتفسيره : أسرعوا إلى النجاة والسعادة» ومعناه أن 
الله تعالى جعل الصلاة سببا لنجاتكم 8 فأقيموها تنجوا من عذابه. 

وإذا قال الله أكبر الله أكبسء فتفسيره: أن الله تعالى أعظم وأجل» وتاه أن 
عمله أوجب» فلا تؤخروا عمله. 

وإذا قال لا إله إلا الله تفسيره: اعلموا أنه واحد لا شريك له» ومعناه: أخلصوا 
صلاتکم لوجه الله تعالی . 


باب الطهارة والنظافة 


۸ - قال الفقيه آبو الليث السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو جعفرء 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سهل القاضي» حدثنا إبراهيم بن خنيس عن 
أبيه» عن إسماعيل بن أبي زيادء عن جويبر؛ عن الضحاك» عن ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - لل : «عليكم بالسواك فإن فيه عشر خصال: 
مطهرة للفم» ومرضاة للرب» ومفرحة للملائكة ومجلاة ألبصر». ويبيض الأسنان» 
ويشد اللثة» ويذهب بالبخر» ويهضم الطعام» ويقطع البلغم» وتضاعف به 
الصلوات. ويطيب النكهة» وهو طريق القرآن»“. 

۹ -قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنامحمد بن جعفرء حدثنا 
ابراهيم بن يوسف» حدڻنا وکیع ء » عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية رفعه إلى النبي - 
بلا - قال: «الوضوء شطر الإيمان» والسواك شطر الوضوءء ولولا أن أشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وركعتان يستاك فيهما العبدٌ أفضل من سبعين ركعة لا 
يستاك فیها». 


› .قال الفقيه : حدتنا محمد بن حمدان» حدثنا الحسين بن علي الطوسي‎ ٠١ 
جا جما ن کک حدتنا یعقوب ر بن إبراهيم» حدثنا آبی » عن آبى أسحاق» عن‎ 
محمد بن إبراهيم يم التيمي»› ای سلمة ن عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه ء‎ 


(1) رواه عبدالجبار الخولاني في «تاريخ داريا» عن أنس» وصححه السيوطي كما في (فيض القدير 
٤‏ )). ودکره ابن حجر في (الاستعداد ليوم المعاد ص »)٠١١‏ وأورده ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية )۴۳١/١‏ وقال : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله 5. قال الدارقطني في سننه )9۸/١(‏ : 
معلى بن ميمون ضعيف متروك. وفال ابن عدي : أحاديثه مناكير غير محفوظة . وانظر: الطب النبوي 
للبغدادي ص (۷۸). 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠۷١/١(‏ عن حسان بن عطية مرساد. 


۹۳ 


عن النبی - ئ - أنه قال : «خحمس من القطرة : قص الشارب»› وتقليم الأظفار» وحلق. 
العانة» ونتف الإابط» والسواكڭ»'. 
قال ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما -: السواك بعد الطعام أفضل من أن تعتق 


وصیفتین . 

۱ - وروي عن النبي - ئ آنه قال : «لا یزال جبریل يوصیني بالجار حتی 
ظننت أنه سيورثه . ولا يزال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه يجعل لعتقهم وقتا. ولا 
يزال يوصیني بالسواك حتى ظننت أنه يدردني - يعني يذهب اللثة -» ولا يزال يوصيني 
بالنساء حتی ظننت أنه يحرم الطلاقء ولا يزال يوصيني بصلاة الليل حتى ظننت أن 
حيار آمتي لا ینامون باللیل». 

۲ - وروي عن الأعمش» عن مجاهد قال: أبطاً جبريل على النبي - ب 
نم أتاه فقال : : «ما حبسك یا جبریل؟» قال : e CS‏ 
ولا تأخذون من شنواربکم ٤‏ ولا تنقون براجمکم» ولا تستاکون! ثم قال : وما زل 
إلا بامر ربك [مريم : .]٦٤‏ 

۳ _ وروي عن النبي - بل - أنه قال: «حقّ على كل مسلم الخسل يوم 
الجمعة» والسواك. والطيب» ‏ . 

وعن حميد بن عبدالرحمن »قال : من قص أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه 
الداءء وأدخحل فيه الشغاء . 


٤‏ -وروی ابن شهاب عن النبي - ية - أنه قال: «مَّن قلّم أظفاره يوم 


(۱) رواه البخاري )0۸۸٩۹(‏ في اللباس» باب : قص الشارب» ومسلم )۲١۷(‏ في الطهارةء باب: خصال 
الفطرة . 

(۲) الوصية بالجار متفق عليهاء رواها البخاري )٠ ٠٥و ٦*1٤(‏ في الأدب» باب : الوصاة بالجار» ومسدم 
)٦۲٤(‏ فى البر والصلة والآداب» باب: الوصية بالجار والإحسان إليه . والوصية بالسواك رواها 
البيهقي في السنن الكبرى (۹/۷٤)ء‏ والبزار كما في مجمع الزوائد (4۹/۲) وفيه : عمران بن خحالد» 
وهو ضعيف . والوصية بقيام الليل رواها الديلمي في الفردوس )٠١١(‏ . 

ا چ و هور وا بن حا وان ادر ران ا بي حاتم» كما في (الدر المنشور ٥‏ / 0( . 
«براجمکم» : البراجم : هي العقد التي في ظهور الأصابع ؛ ؛ يجتمع فيها الوسخ الواحدة برجمة. 

(4) رواه مسلم )۸٤٦(‏ في الجمعة»› ۽ باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» بٽنحوه» من 
حديث أبى سعيد الخدري . 

. )0٥۳٠٠١( رواه عبدالرزاق في المصنف‎ )٥( 


a: 


ههان اا من الجذام“ 


٥‏ - وروي في بعض الأخبار أن النبي - اة - وقت في كل أربعين يوماً حلق 
العانة» وفي كل جمعة قص الأظفار" . 

٠‏ - وعن النبي - بي - آنه قال: «طيبوا أفواهكم بالسواك” فإن أفواهكم 
طرق القرآن»^. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: السواك على ثلاثة أوجه: إماأن يريد به وجه 
الله تعالى وإقامة السنة» وإما أن يريد به نفع نفسهء وإما أن يريد به وجه الناس. فإن 
أراد به وجه الله تعالى وإقامة السنة فهو مأجور» وكل صلاة تعدل سبعين» كما جاء فى 
La e a‏ 
محاسب آثم . 

وعن طاووس عن ابن ¿ عباس - رضي الله تعالی عنهما۔ في قوله تحالی : وذ 
ابتلی راهيم ر بكلِمَاتِ فَاتَمَهّنْ قَالَ إني جَاعِلْك لاس إماما4 [البقرة TOE‏ 
قال : ابتلاه بطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسدي فأما التي في الرأس : فقص 
الشارب» والمضمضة. والاستنشاق. والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم 
الأظفار» والختان» ونتف الإبط. وحلق العانةء والاستنجاء بالماء“. 
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پر 


رواه الديلمي في القردوس »)٥1۳۹(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۷١/۲(‏ : رواه الطبراني في 

الأوسط وفيه أحمد د بن ثابت» وهو ضعيف . وانظر: (كشف الخفاء )٠٠٦/ ۲١‏ و(اللاآلىء وة 

(Y/Y 

(۲) رواه مسلم )۲١۸(‏ في الطهارة» باب : خحصال الفطرةء وأبو داود )٤۲٠٠(‏ في الترجل»ء باب: في أخذ 
الشارب» والترمذي )۲۷٥۹(‏ فى الآدب. باب )٠١(‏ . وانظر: الدر المنثور )۲۷١/١(‏ . 

(۳) من مصادر التخريج . : 

)٤(‏ روأه الديلمي في الفردوس ( (TAY?‏ والبيهقي كما في فيض القدير )۲۸٤/٤(‏ وفيه غیباث بن کلوب 
قال الذهبي : ضعفه الدارقطني ؛ وفيه آش: الحسن بن الفضل بن السمح » قال المناوي: قال 
الذهبي : مزقوا حدينه . 

(9) دکره السيوطي في الدر المنثور .)۷۳/۱١(‏ 


14٥ 


باب فضل الجمعة 


۷ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثتا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا الحسين بن علي 
الجعفي » عن عبدالرحمن بن يزيد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن آوس بن أ اوس 
قال : قال رسول الله - اة -: إن أفضل e‏ يوم الحمعة؛ فيه خلتی آدم» وفيه 
قبض› وفيه النفخةء وفيه الصعقة . فأكشروا فيه علي من الصلاةء فان صلاتکم 
معروضة عليّ٠.‏ قالو : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد بلیت؟ قال: 
«آتقولون قد بلیت؟ ما علمتم أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» . 

۸ - قال الفقيه : حدثنا عبدالرحمن بن محمد حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
E E E E‏ 
عبدالرحمن بن يزيد» عن أبي الأشعث» عن آوس قال: قال رسول الله - ء4 - وذكر 
الجمعة» فقال: «من غسل‌واغتسل »وبکر وابتکر» ودنا فأنصت ولم يلغ » کان له من 
الأجر بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها»”٠.‏ 

قال محمد بن الفضل : ت و خاو فو و ل قال : 
غسل مواضع الوضوءء واغتسلل يعني غسل جسده» الاکن وکر واک ان 
يعني بكر على غسله» وابتكر إلى الجمعة. 


۹ _ قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضيل› es‏ حدا 


0 رواه اه بو داود ٤۷(‏ ا الصلاة باب : فضل يوم اة والنسائي 4/9 وابن - ماحه A0)‏ 1( 
في إقامة الصلاةء باب : في فضل الجمعة»وبرقم )۱٩۳١(‏ في الجتائز» باب: ذكر وفاته ودفنه مو 
ا في السنن الکبری »)۲٤۹/۳(‏ والحاکم (۲۷۸/۱ و٤ ٤ .)٥٦٠/‏ 


۹1. 


إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ية قال : 

«لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم اذد من يوم الجمعة» وما من دابة في 
الأرض إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا الثقلين - الجن والإنس -. وعلى كل باب من 
أبواب المسجد ملكان يكتبان الناس الأول فالأول» كرجل قرب بدنة» وكرجل قرب 
شاة» وكرجل قرب طيرأ» وكرجل قرب بيضة» فإذا قعد الإمامٌ طويت الصحف»٠.‏ 

7 - وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عله - 
نالي - ی - قال : «مّن توضاً يوم الحمعة » فأحسن الوضوء» تم ا 
فاستمع » »ودنا فأتصت› و الجمعة. وزيادة ثلاثة يام ؛ ؛ ومن مس 
الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له»“ . 

RR‏ - وروى أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه دان الي - ا 
قال : «إِن خير پوم طلعت فيه الح يوم الجمعة» E‏ الله وفيه ادخله الله 
الجنةء وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها مؤْمنْ يسأل الله فيها 
شيعا إلا أعطاه إيّاه». 

قال أبوسلمة: ف : قد عرفت تلك الساغة» وهي آاخر 
ساعات النهار وهي الساعة التي خلق فيها آدم - عليه السلام -» قال الله تعالى : 
إخلق الإنسان من عَجّل 4 [الأنبياء IYE‏ 


(۱) رواه آبو داود )۳٤٥(‏ في الطهارة» باب : في الخسل يوم الجمعةء والترمذي )٤4٦(‏ في الصلاةء باب 
)۳۵٦(‏ وقال: حدیث حسن» وابن اجه )٠۸۷(‏ في إقامة الصلاةء باب »)۸٠(‏ وأحمد ٤(‏ /۸» 
١‏ والنسائي (4-۹/۲)»ء وابن خزيمة (۱۲۸/۳ - ۱۲۹)» وابن حبان »)۲۷۷١(‏ والحاكم 
.{A1/۱)‏ 

(۲) رواه أبو دأود )٠١٤١(‏ في الصلاة» باب : فضل يوم الجمعة» وأبن خزيمة »)١٠١/۳(‏ وابن حبان 
(۲۷۵۹). 

(۳) رواه مسلم )۸٥۷(‏ في الجمعة» باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبةء وأبو داود )٠٠١١(‏ في 
الصلاة باب : فضل الجمعةء والترمذي )٤۹۸(‏ في الصلاة باب : ما جاء في الوضرء يوم الجمعةء 
وقال : حسن صحیح » وابن ماجه )۱٠۹١(‏ في إقامة الصلاةء باب )۸١(‏ . 

»)۲٠۷( في الصلاةء باب‎ )٠١٤١( في الجنةء باب : فضل يوم الجمعة» وأبو داود‎ )۸١ ٤( رواه مسلم‎ )٤( 
-۸۹/۳( والنسائي‎ »)٤۹1( وقال: حسن صحيح . وبرقم‎ )٠۳( في الصلاةء باب‎ )٤۸۸( والترمذي‎ 
.)۱۱٤/۳( وابن خزيمة‎ ١ 


1۹¥ 


وقال سعيد بن المسيب لآن أشهد الجمعة أحب إلي من حجة تطوع . 
وعن کب الأحبار: لأن اشرب زيغا من [نار أحب إلى من |8 آرت قدحأً]“ 


ر ولأن أشرب قدحاً من خمر أحب إليّ من أن اتڪ الج ولأن 
EE‏ أحب إلي من أن أتخطى رقاب التافن: 


۲ -وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: تلا رسول الله - بي - على 
المنبر آية» فقال ابن مسعود لأبي بن كعب: متى آنزلت هذه الآية؟ فغمزه» فلما 
انصرف» قال له أبى : إنما فات حظك من صلاتك ما لغوت» فدخل عبدالله على 
رسول الله - ئلا فسالة عن ذلك »فقال :«صدق أبي )»ثم قال : «ما من عبد یغتسل يوه 
الجمعة ويلبس أحسن ما عنده» ویمس من دهنه ما کان» اي اله ا ري 
أحداً ولا يتتخطى رقاب الناس» فيصلي ما قضى الله تعالى له > فإذا خرح الإمام جلس 
وأنصت إلا غفر الله له ما بين الجمعتين»” . 

21 وروی ار بن دافن اي لبابة بن عبدالمنذر قال : قال رسول 
الله - ی -: «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم 
الفطرء ومن يوم النحرء وفیه خمس خصال : فيه لق الله آدم» وفيه أهبط الله تعالى 
آدم ال الارض: وفيه توفي آدم» وفيه ا ل الله فيها شيا إلا أعطاءه الله إياه ما 
لم يسأل حراما» وفيه تقوم الساعة »وما من ملك مقرب عند ربه ولا في سماء ولا في 
أرض إلا وهو يشفق من يوم الجمعة»”. 


E‏ و بي طالب کرم الله وجهه - آنه قال : «إذا كان يوم الجمعة 
حرج الشيطان مع أعوانه ا للناس أسواقهم» ومعهم الرايات» وتقعد الأملاثكة 


()0 ساقط من الأصلء ومستدرك من (م) و(ط) . 

(۲) رواه أحمد ٤۳/٥(‏ )»> وابن مأاجه )١١١(‏ في إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الاستماع للخطبة 
والإنصات لھا وفي الزوائد: إستاده صحيح › ورجاله ثقات› وابن خزيمة »)۱۸٠٨۷(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )٠١ /٣(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۱۸١ - ۱۸٥/۲(‏ وعزاه السيوطي في 
(اللمعة في خصائص الجمعة رقم ۳۸) لسعيد بن منصور أيضاً. 

(۳) رواه ابن ماجه )٠٠۸٤(‏ في إقامة الصلاةء باب : في فضل الجمعة»ء وفي الزوائد: إسناده حسن» وأبو 
نعيم في الحلية »)۳٠٦/١(‏ وذكره السيوطي في (اللمعة رقم .)١١٠١‏ وعزاه لابن ماجه والبيهقي في 
الشعب. وانظر: كشف الخقاء »)٥٥٤/۲(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)٤۹٠/١(‏ 


۹۸ 


من الإمام فأنصت» واستمع ولم يلغ» كان له كفلان من الأجرء ومن تباعد فاستمع ‏ 
وأنصت› ولم يلغ كان له كفل من الأجر» ومن دنا من الإمام فلغاء ولم يستمع كان 
ك ومن قال مه فقد تكلم ومن تكلم فقد لغا» ومن لغا فلا جمعة 

». ثم قال علي - رضي الله تعالى عنه - ا _ کل 7 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: ا ول ا ا ا المري أقبل 
E N a A‏ 
أقمت حتى يطلع الفجرء فدخل المقبرة فصلى ركعتين» واتكأً على قبر فغابته عيناه» 
فرأى في المنام كأن آهل اورا جر جر ن فو م ف خا عقا تجن 
فإذا شاب عليه ثياب دنسة» فقعد في جانب مغموماء > فلم يمكثوا إذ أقبلت أطباق عليها 
ألطاف مغطاة بمناديل» » فكلما جاء واحدا منهم طبق أخذهء ودخحل في قبره حتی بق 
الفتى في آخر القوم لم يته شيء. فقام حزینا لیدخحل في قبره» فقلت له : ا 
لي أراك حزينا؟ وما الذي رأيت؟ قال: يا صالح المري» هل رأيت الأطباق؟ قال : 
قلت نعم . فما هي ؟ قال : تلك ألطاف الأحياء لموتاهم » كلما تصدقوا عنهم» أو دعوا 
لهم أتاهم ذلك في ليلة الجمعة» وإني رجل من أهل السند» أقبلت بوالدتي نريد 
الحج» فلما صرت“ بالبصرة» توفيت بهاء وتزوجت والدتي بعدي» ولم تذكر“ 
لزوجها آنه كان لها ولدء وقد آلهتها الدنيا فما تذكرني بشفة ولا لسان» فحق لي 
الحزن» إذ ليس لي من يذكرني من بعدي . 

قال صالح : وأين منزل أمك؟ فوصف لي الموضع» قال: فلما أصبحت 
وقضیت صلاتى أقبلت فسألت عن منزلهاء فأرشدت إليه» فجئت »فاستأذنت عليهاء 
ل ا د ایی ایا ات ي ف روت اج ال جد 
كلامي وكلامك أحد» فدنوت حتى ما كان بيني وبينها إلا ستر» فقلت : يرحمك الله هل 
لك من ولد؟ قالت: لا. قلت: فهل كان لك ولد؟ فتنفست الصعداءء ثم قالت: قد 
كان لي ولد شاب فمات» فقصصت عليها القصة» قال: فبكت حتى تحدرت دموعها 
ع اق 


(1) رواه آبو داود )٠٠١١(‏ في الصلاةء باب: فضل الجيعخة وأحمد ›)4۳/١(‏ وقال الهيثمي في مجم 
الزوائد (۱۷۷/۲) ا وانظر: ضعيف الجامع .)٠ ٩(‏ «یریثون»: 
آي يؤخرون ويٿبّطون . «كقل»: حظ ونصيب . 

(۲) في (م): حضرت. (۳) في (م): تذكرني لاستغنائها. 
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ثم قالت: يا صالح ذاك ولدي من منزل كبدي والحشاء من کان بطني له وعاء» 
وئديي له سقاء» وحجري له حواء» ثم دفعت إلي ألف درهم» وقال: تصدق بهاعن 
حبيب وقرة عيني › ولا أنساه بالدعاء والصدقة فيما بقي من عمري . 

قال: فانطلقت فتصدّقت بالألف ES‏ 
الجمعة فأتيتث المقبرة وصليت ركعتين وأستندت إلى قبر فخفقت برأسي > فإذا آنا 
بالقوم قد خرجوا وإذا آنا بالفتی عله ثیاب بیض فرحا مسروراًء ثم اا 
ثم قال: يا صالح المري جزاك الله خيرأ عني» وقد وصلت إلينا الهدية» فقلت له : 
a‏ : نعم» وإن الطيور هذ في الهواء يعرفونهاء ويقولون : سلام 
ليوم صالح » يعني يوم الجمعة. 

٠٥‏ - قال الفقيه : وحدثني اة اساد عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى 
عنه - قال: «جاء جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى رسول الله - 4ة - وفي كفه 
كالمرآة البيضاءء وفي وسطها كالنكتة السوداء . قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذايوم 
الجمعة» يعرضها الله عليك ؛ لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. ولكم فيها خير» من 
دعا فيها بخير هو له قسم أعطاه الله إياه» وإِن لم يکن له قسم ادخر له ما هو أفضل 
منه» وهو عندنا يوم المزيد ونحن ندعوه سيد ألأيام . 

قال: ولم ذلك؟ قال: لأن ربك اتخذ في الجنة واديأً أفيح » فيه كثيب من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة جاء النبيون وجلسوا على منابر من نور مكللة بالجواهرء 
ثم حف وراء تلك المنابر بكراسي من نور» فجاء الصديقون والشهداء فجلسواعليهاء 
ثم يأتي أهل جنة عدن فيجلسون على ذلك الكثيب الأبيض فيقول لهم الرب تعالى : 
أنا الذي صدقتكم وعدي » وأتممت عليكم نعمتي » وهذا محل كرامتي » فسلوني . 

فيقولون : ربنا نسألك رضوانك والجنة ء فيقول : رضواني أحلكم داري وأنالكم 
كرامتي » فيسألونه الرضا فيهديهم الرضاء ويعطيهم فوق رغبتهم وأمنيتهم» وذلك قدر 
منصرف إمامكم من الجمعة» ويفتح لهم عند ذلك ما لا يخطر على قلب بشر» ولم 
ره چين : 

ثم يرجع اتون والصديقرن والشهدذك ورجح أهل الغرفة إلى غترفهم؛ 


(۱) «خفقت برأسي»: أي نعست . 


فليسوا ۴ شی ء أحوج منهم إلى يوم ألجمعة ؛ لیزدادوا فيه كراآمة» فلدلك سمي 2 
المزيد. وفيه تقوم الساعة) . 


«الصلوات فى الجماعة» والجمعة إلى الجمعةء كفمُارة لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائري“ . 


ادر 
iS‏ 


(۱) سبق تخریجه برقم .)٩٤(‏ 

(۲) رواه بو نعيم في الحلية )۲٠۰/۹(‏ من حدیث آنس» ورواه مسلم (۲۴۳) في الطهارة باب : الصلوات 
الخمس› والترمڏذي (14( في الصلاة» باب )١١١(‏ وقال: حسن صحیح ۰ وأحمد (۸/۲) وابن 
حبان )۲٤٩۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


باب حرمة المساجد 


۷ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي _ رحمه الله تعالى e‏ 
السردري الحاكم» حدثنا عبيدة بن محمد السرخسي » حدثنا صالح بن کان غا 
ابن أبي فديك» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبدالله » عن آبي هريرة -رضي اله 
ا - عن النبي ية أنه قال : : «إذا دحل أحدّكم المسجد فلا يجلسنْ حتى 
يصلي رکعتین». 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان في وقت مباح . فأما إذا دحل في 
المسجد بعدما صلى العصر [وبعدما صلى الفجر لا ينبغي أن يصلي ؛ لأنه نهي أن]“ 
TT‏ 
الصلاة-وادى حى الفتجد: 

۸ -قال: حدثنا محمد بن الفضل»ء حدثنامحمد بن جعفر»ء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي » عن ليث بن آبي سليم 
عن بعض آشياخه قال: بلغ أبا الدرداء أن سلمان - رضي الله تعالی عنه ۔ اشتری 
اا a SES E‏ 
بك من البلاء ما لا تستطيع فيه العبادة» واغتنم ا ال الا وارحم اليتيم» 
E as‏ ان د را 

يعني النبي - ## -وأتاه رجل يشكو إليه قساوة قلبه . فقال: «أتحبٌ أن يلين قلباك 
NE‏ قال: نعم . قال : «ارحم اليتيم › وامسح امه وأطعمه من 
طعاماك› لن قلىك وتدرك حاجتك» 7 . 


)0( رواه ابن عدي في الکامل »)۲٠۱/۱(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير )۷۲/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) من (م). 
)™( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 1( : روأه الطبراني › وفي إستاده فن ل و 0 


۲ 


يا أخي ؛ ليكن المسجد بيتك» TEE E E‏ 
الماد يرت ال وقد هن اف تال لمن كات تفع الاد ارو 
والراحة» والجواز على الصراط» والنجاة من النار إلى رضوان الرب تبارك وتعالى»'. 

قال الحكيم بن عمير صاحب رسول الله - بل -: كونوا في الدنيا أضيافاًء 
واتخذوا المساجد بيوتاًء» وعودوا قلوبكم الرقة» وأكثروا التفكر والبكاءء لا تختلفن 
بكم الأهواء . 

قال قتادة - رضي الله تعالى عنه -: ما كان للمؤمن أن يرى إلا في ثلاثة مواطن : 
مسجد يعمره» وبيت يستره» وحاجة لا بأس بها. 

وقال التزال بن سبرة”“: المنافق فى المسجد كالطير فى القفص . 

N N TE 
اا ر ا ن السام جاه للد دهان سا ات د‎ 
wan aa E E 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: إنما يصيرٌ للعبد منزلة عند الله تعالى إذا عظم 
أوامره» وعظم بيوته وعباده» والمساجد بيوت الله » فينبخي للمؤمن أن يعظمها؛ فإن في 
تعظيم المساجد تعظيم الله تعالى . 

ورقف عن بعض الزهاد أنه قال: ما استندت في المسجد إلى شيء. ولا طولت 
قدمي فيهاء ولا تكلمت بكلام الدنيا. وإنما قال ذلك ليقتدى به. 

وعن الأوزاعي - رضي الله تعالی عنه ۔ قال : خمس كإن عليها أصحاب رسول 
لله - اة - والتابعون بإحسان: لزوم الجماعةء واتباع السنةء وعمارة المسجد» وتلاوة 
القرآن» والجهاد في سبيل الله تعالى . 

وروي عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: ثلاثة في جوار 


. رواه الطبراني في الكبيرء وفيه صالح المري› وهو ضعيف‎ Y/Y) قال الهيڻمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)٠١١١۷( والبيهقي في شعب الاإيمان‎ .)٠٠٠١( والديلمي‎ 

(۲) هو النزال بن سبرة الهلالي» كوفي ثقة . وقيل : إن له صحبة . والمعروف أنه مخضرم . وقد جزم مسلم 
وابن سعد والدارقطني والحاكم بأنه تابعي . (الإصابة )٥٥۳/۳‏ و(تقریب التهذیب ۲۹۸/۲). 

(۳) هو خلف بن أيوب العامري البلخي » أبو سعيد: أحد الفقهاء الأعلام ببلخ . قال ابن معين: ضعيف 
توفي سنة (۵ ۲۰ ه). (میزان الاعتدال .)٠٥۹/١‏ 

)٤(‏ من (م). 


۳ 


الله تعالى : رجل دخل المسجد لا يدخله إلا لله فهو ضیف الله تعالیى حتى يرجع› 
ورجل زار أخاه المسلم لا یزوره إلا لله فهو من زوار الله تعالى حتى يرجع من عنده 
ورجل خرج حاجاً أو معتمراً لا یخرج إلا لله تعالى فهو من" وفد الله تعالى حتى يرجع 
إلى أهله. 

يقال لحصون المؤمن ثاذتة: المسجد» وذكر اش تاذو القرآن: والمؤمن 
إذا [لم يكن] في واحد من ذلك» فهو في حصن من الشيطان . 

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: مهور الحور في الجنة كنس 
المساجد وعمارتها. 

٩4‏ - قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه -: «من أسرج في المسجد 
سراجا؛ لم تزل الملاثكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام ذلك في المسجد»“ . 

وال ي الخطا تد رفي ا فال ةت الماح درت ا 
الأرض» والمصلي فيها زار الله » وحقَ علی المزور أن یکرم زائره». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: يقال حرمة المساجد حمس عشرة خحصلة: 

أولها: أن يسلّم وقت الدخول إذا كان القوم جلوساً؛ وإن لم يكن أحد فيهاء أو 
كانوا في الصلاة يقول: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين . 

والشاني : ن يصلي رکعتين قبل ان يجلس» ٤٣۱‏ - لما روي عن النبي ‏ ڳل 
انه قال : «لکل شي ء تحية» وتحية المسحد ركعتان» . 

والثالث: أن لا يشتري فيه ولا يبيع . 

والرابع : أن لا يسل فيه السيف . 

والخامس : أن لا ينشد فيه الضالة. 

والسادس : أن لا يرفع فيه الصوت في غير ذكر الله تعالى . 


(۱) من (م). 

(۲) من (م). 

(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة وأبو الشیخ بسند ضعيف . (كشف الخفاء ۳۱۳/۲). و(المقاصد )٠٠١۹‏ 
و(أسنی المطالب .)٠١۳١‏ 

.)۲۰۳٤١ رواه الحاكم في تاریخه عن ابن عباس» (کنر العمال‎ )٤( 

. )٤۲۷( انظر الحديث‎ )٥( 


: 
ar 
AR 


والسابع : أن لا يتكلّم فيه بشيء من أحاديث الدنيا. 

والثامن : أن لا يتخطى رقاب الناس. 

والتاسع : أن لا ينازع في المكان. 

والعاشر : أن لا يضيق على أحد في الصف . 

والحادي عشر : أن لا يمر بين يدي المصلي . 

والثانی عشر: أن لا يبزق فيه. 

والثالث عشر : أن لا يفرقع أصابعه فيه . 

والرابع چ أن ينڙّهه عن النجاسات والمجانين والصبيان وإقامة الحدود. 

والخامس عشر : أن يكر فيه ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه. 

۲ _ وروي عن الحسن أن النبي - يل - قال: «يأتي على أمتي زمان يكون 
حدیثهم في مساجدهم لأهر دنیاهم لیس لله فیهم حاحة. فلا تجالسوهم» 0 . 

۴۳ وروي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه- قال: قال 


رسول الله - 6 - «يكون الغرباء في الدنيا أربعة : : قرآن في جوف ظالم » ومسجد في 
نادي قوم لا يصون فيه» ومصحف في بيت لا يقرأ فيه» ورجل صالح مع قوم 
سوء) . 


-وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - ية أنه قال: 
«يحشر الله المساجد كأنها بخت بيض ؛ قوائمها من العنبرء وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسها من المسك الأذفر» وأزمتها من الزبرجد الأخضرء وقروادها المؤذنون 
يقودونهاء والأئمةيسوقونهاء فيعبرول بها في عرصات القيامة كالبرق الخاطف. فيقول 
أهل القيامة: هؤلاء الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون» فينادونهم ا آهل 
القيامة ؛ ما هؤلاء الملاثكة المقربون والأنبياء والمرسلون؟ قالوا: هم من أمة محمد - 
ية - الذين كانوا يحفظون صلاة الجماعة» . 

وعن وهب بن منبه - رحمه الله تعالى - قال: يؤتى بالمساجد يوم القيامة كأمثال 
السفن مكللة بالذّرَ والياقوت؛ فتشفع لأهلها. 


(۱) رواه البيهقي عن الحسن مرسلا . (کنز العمال )۳١١۸٤‏ . 
(Y)‏ رواه الديلمي ذ فی الفردوس (1 c(i‏ وفيه : : عبدالله ین هارون الصرري› قال الذهبي في «الذيل»: لا 
بعرفا» (فيض القدیر TE ٩ / ٤‏ 


وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى 
من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه» يعمرون مساجدهم ؛ وهي خراب من 
دک الله تال شر آهل ذلك الزمان علماۋؤهم › ومنهم تخرج الفتن› وإليهم تعود. 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل› 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا إبراهيم بن إدريس» عن 
ليث بن أبي سليم» عن ميمون بن مهران» عن آبي ذر الخفاري - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: الصلاة عماد الاإسلام والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيب› 
وله جي جيب والصدفة شيء عجيب . 


وسل عن الصوم فقال: الصوم جنة» وقال: قربة» وليس هناك فضل , قیل : 
أي الصدقة أفضل؟ قال : أكثرها وأكبرهاء ثم قراً: لن تاوا البرٌ حتى تنفقوا مما 
تبون [آل عمران :۹۲] قیل : فمن لم یکن عنده [مال] قال : ا 
يتصدّق بفضل مال . قيل: فمن لم يكن عنده مال؟ قال: فعفو طعام . قيل: فمن لم 
يكن عنده؟ قال: يعين بقوته . قيل: فمن لم يفعل؟ قال: يتقي النار ولو بشق تمرة. 
قيل : فمن لم يفعل؟ قال: يكف نفسه» . يعني لا يظلم الناس. 

وذكرف رواية أخری آنه روي هذا عن رسول االله - ية _" . 

٥‏ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن 
بوسف. حدتنا یزید بن زریع › عن هشام الدستوائي » عن قتادة» عن خليد بن عبدالله 
العَصري عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - بي _ قال : 

«ما طلعت شمس إلا بث بجنبتيها ملكان يناديان» وإنهما يسمعان أهل الأرض 


(۱) هن (م). 

)۲( رواأه البزار كما في كشف الأستار (١٤۹)ء‏ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱٠۹/۳(‏ وقال: روأه 
البزار» وفيه العوام بن جويرية وهو ضعيف . وأول الحديث : عن ابي ذر قال: قلت : يا رسول ال ما 
تقول في الصلاة؟ قال : «تمام العمل». . 


إلا الثقلين : أيها الناس» هلوا إلى ربكم» فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» 
وملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق اله لقا وعجل لمك مالا 

IN ih‏ أخبرنا أبي - رحمه الله تعالى - حدثنا محمد بن موسى » حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن يسار» عن زرعة بن أيوب» عن جويبر» عن 
الشبخاك عر بن عاي دري ادان عا ال مر الي برل 
E A‏ 
رسول الله - ع : 

«يا عبدالله سل بحرمتاك؛ فإن حُرمة المؤمن ¿ أعظم عند الله من حرمة هذا 
البيتة فقال: يا رسول الله » إن لي ذنباً عظيماء قال : «وما ذنبك؟» قال : ِن لي مالا 
راو اق کی ون کل کی وک الرجل ادامالی فا من مان 
E aS‏ 

فقال رسول الله - لا -: «تنحٌ عني يا فاسق لا تحرقني بنارك» والذي نفسي 
بيده لو صمت ألف عام » وصليتَ آلف عام > ثم مُت لثيماً لأكبَك الله في النارء أما 


علمت أن اللؤم من الكفرء والكفر في النارء والسخأوة من الأيمان» والاأيمان في 
الجنة»“؟! . 


۷ _ وروت عائشة - رضي الله تعالى عنها- عن النبي - بل - أنه قال: 
«السخاوة شجرة أصلها في الجنة وأغصانها متدلية في الدنياء فمن تعلق بغصن منها 
مده إلى الجنة. EER‏ أصلها فى النارء 2 مدلة ف الدتاء قم 
تفلا بصن مها هاه إل الان : ۰ 

٨۸‏ -وعن النبي - ي - أنه قال: «البخيل بعيدٌ من الله » بعيد من الجنةء بعيد 
من الناس» قريب من النار. والسخيّ قريب من الله قريب من الجنة» قريب من 
الاس بعنداهن النارم* 


.(۲( رواه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

۳(3( في إسناده : جويىر؛ ا (تقریب التهذیب )١۱۴١/١‏ . 

(۳) رواه البيهقي في شعب اللإيمان »)٠٠۸۷١(‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۱۸٤/۲(‏ وقال: فيه 
إسماعيل بن عباد. قال الدارقطني : متروك» وفیه حسین بن علوانء قال یحی : هو كذاب . وانظر: 
تنزيه الشريعة (۲ /۱۳۹). والفوائد المجموعة ص (۷۸). 


= في البر والصلة» باب : ما جاء فی السخاءء وقال : حدیث غریب والآصبهانی‎ )۱۹١۱( رواه الترمذي‎ ٤( 


س 


بس 
1 


A 


۳۹ - وعن اللبي - ل - أنه قال : «(حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاکم 
بالصدقة » واستقبلوا أنواع اليلاء بالدعاء» . 


٠‏ -وعن عبدالرحمن السلماني مولى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله - ية - آنه قال: «إذا سأل سائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منهاء ثم ردوا 

عليه بوقار ولین أو ببذل يسیر أو برد جميل › فإنه قد يأتیکم من لیس بإنس ولا جان» 
ینظرون کیف صنیعکم فما خحولکم الله . 


٤٤ (‏ - وروی سعید بن مسعود الكندي قال : قال رسول الله - م : «مامن 
رجل يتصدّق في يوم وليلة إلا حفظ من أن يموت من لدغة أو هدمة أو موت بغتة» . 


۲ - وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل - أنه قال: «ما 
نقص مال من صدقة قط ولا عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زاده الله بها عرَأًء وما تواضع 
رجل لله إلا رفعه الله تعالى». 

وروی عكرمة عن ابن عباض: e‏ قال ٠‏ ا 


لو و2 م 


الشيطان» واثنان من الله تعالی » ثم قرا هذه الاآية: : الشَيْطان يعدم الْفقَر ويامُركم, 
بالفَحشَاء والله يَعذُكم مَغْفرة من وفضلا) يعني يأمركم بالطاعة والصدقة لتنالوا مغفرته 
وفضله إواله واسع عَليم € [البقرة : »]۲٠۸‏ يعني واسع الفضل عليم بثواب من يتصدَّق . 

۳ -وروى ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي - هة - أنه قال: «ما نقص قوم 
العهد إلا ابتلاهم الله تعالى بالقتل» ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم 
الموت فجأةء ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»* . 


= فی الترغیب والترهیب (٤۲٥)ء‏ وانظر: القوائد المجموعة ص (۷۷). 

(۱) رواه بو داود في المراسيل )٠٠١(‏ من حديث الخ رد والطبراني في الأوسط والكبير» من 
حديث ابن مسعود» والبيهقي في شعب الإيمان )٠٠۵۷(‏ عن ابي أمامة» و(۸١۳۵)‏ عن سمرة» 
و(٩٥۴۰)‏ عن ابن عمر. 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس »)١۲۷٤(‏ وذكره أبن عراق في تنزيه الشريعة )۱٤۳/۲(‏ وقال: وفيه 
محمد بن سلیمان د بن أبي كريمة. ضعَفه أبو حاتم وقال العقيلي : روی عن هشام بواطیل . (میزان 
الاعتدال ۳/ )٥۷١‏ . 

)( زواه مسام )۲٥۸۸(‏ فى البر والصلة والآداب» باب: استحباب الحو وا وافخ› والترمذي (۲۰۲۹) 

في البر والصلة› ا : ما جاء في التواضع» وقال: حسن صحيح › وأحمد (۲/ )۳۸٦١ ۰۲٣٣‏ . 

)٤(‏ رواه الحاكم (۱۲۹/۲) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

(۲۹۹/۷): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح » غير رجاء بن محمد وهو ثقة . كلاهما عن بريدة. 


RE - 
1 °" 7 


وروى الضحاك عن النزال بن سبرة قال: مكتوب على باب الجنة ثلاثة أسطر: 

أولها: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

والثانى : آمة مذنبة ورب غفور. 

ERE E Os 

ويقال: من منع حمسا منع الله منه خمساً: 

أولها: من منع الزكاةء منع الله منه حفظ المال. 

وألثاني: من منع الصدقة» منع الله منه العافية . 

والثالث: من منع العشرء منع الله منه بركة أرضه. 

والرابع : من منع الدعاءء منع الله منه الإجابة. 

الخامس : من تهاون بالصلاةء منع منه عند الموت قول لا إله إلا الله . 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: درهم ينفقه أحدكم في 
صحته وشحه أفضل من مئة يوصي بها عند“ الموت . 

قال الفقيه : سمعت أبي - رحمه الله تعالى - قال: كان في زمن عيسى - عليه 
السلام - رجل يسمّى ملعونا من بخله» فجاءه رجل ذات يوم يريد الغزو. فقال: يا 
ملعون» أعطني شيئ من السلاح ستعين به في غزوي» وتنجو به من النارء فأعرض 
عنه ولم يعطه شيئاء فرجع الرجل» فندم الملعون فناداه» فأعطاه سيفه» فرجع الرجل» 
واستقبله عيسى - عليه السلام - مع عابد قد عبد الله سبعين سنة» فقال له عيسى : من 
أين جئت بهذا السيف؟ فقال: أعطانيه الملعون. ففرح عيسى بصدقته» فكان 
الملعون قاعدا على بابه» فلما مر به عيسى - عليه السلام - مع العابد» قال الملعون 
في نفسه : أقوم وأنظر إلى وجه عيسى وإلى وجه العابد» فلما قام ونظر إليهما قال 
العابد : أنا أفر وأعدو من هذا الملعون قبل أن يحرقنى بناره» فأوحى الله عز وجل إلى 
ق و ا ا 
وبحبه إياك» وقل للعابد إنه رفيقك في الجنة» فقال العابد: والله ما أريد الجنة معه» 
ولا أريد رفيقاً مثله» فأوحى الله عز وجل إلى عيسى - عليه السلام - أن قل لعبدي إنك 
لم ترض بقضائي » وحقرت عبدي » فإني قدجَعْلْتك ملعونا من أهل النار» وبدلت 


)١(‏ في (م): بعد. 


“f 


منازلك فى الجنة بالذي له فى النار» وأعطيت منازلك في الجنة لعبدي» ومنازله في 
التار لك. 


س 


٤‏ - وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ل - آنه قال: «إن 
ملکاً نادي من أبواب السماء ل يقرض اليوم ا وملك آخر ينادي : يا 
معشر بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب». 

٥‏ -وروي عن النبي - ية أنه سئل فقيل : یا رسول الله إذا خرجت من 
الدنيا فظهر الأرض خير لنا أم بطنها؟ قال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه -: قال 
النبي - جيذ -: 

«إذا کان آمراؤکم خیارکم» وآغنیاۋکم أسخیاءکم» وأمورکم شوری بینکم» 
فظهر الأرض خير لم من بطنهاء وإِذا کان أمراؤكم شراركم› وأغنیاؤکم بخلاءکم» 
وأموركم ال نسائکم فبطن الأرض خير لکم من ظهرها»' . 

وعن عبدالله بن مسعود ۔- رضی الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إن استطعت أن تجعل 
ل 

٦‏ - وروي عن النبى - بيه - أنه قال: «من أدى الزكاة» وقسرى الضيف› 
وأدى الأمانة» فقد وقي شح E‏ يعني دفع البخل عن نفسه. 

قال الفقيه : عليك بالصدقة بما قل أو كثسء فإن فى الصدقة عشر خحصال 
ق ا 

فا رها :آذ فا ملعال 64۷ ء كا قال الي 2 وال إن ال 
يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبوه بالصدقة». ۰ 

والثاني : أن فيها تطهير البدن من الذنوب كما قال الله عز وجل: لإخد مِنْ 
أموَالهِمْ صَدَةَ ثُطْهَرَهُمْ وَنْرَكَيهمْ بها [التوبة .]٠٠۳١:‏ 


(۱) رواه ابن حبان .)۱٤١/٥(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۹۹) في الفتن» باب (۷۸)» وقال: حديث غريب . 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس »)۲٤٥٦(‏ وابن مردويه كما في الدر المنثور )۱٠۸/۸(‏ من حديث جابر. 

)٤(‏ رواه بو داود )۳۳۲١(‏ في البيوع» باب: في التجارة يخالطها الحلف واللغوء والترمذي )١١٠۸(‏ في 
البيوع» باب )٤(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي (۷/٤۱ء ٠)٠١‏ وابن ماجه )۲٠٤٠١(‏ في التجارات»› 
باب : التوقي في التجارة» وأحمد »1/٤(‏ ۲۸۰). 


۳44 


والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض . 

۸ _ كما قال النبي - ية - «داووا مرضاكم بالصدقة»٠.‏ 

والرابع : أن فيها إدخال السرور على المساكين» وأفضل الأعمال إدخال 
السرور على المؤمنين . 

والخامس : أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق كما قال الله تعالى : وما 
لفقم من شىء فهو بُخْلفهٌ4 [سباً: ۳۹]. 

وأما الخمس التي في الأخرة: 

فأولها: : أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها في شدَّة الحر. 

والثانى : أن فيها خفة الحساب. 

والثالث: أنها تشقل الميزان. 

والرابع : جواز على الصراط . 

والخامس: زيادة الدرجات في الجنة . 

ولو لم يكن في الصداقة فضيلة مسوى دعاء المساكين؛ لكان الواجب على 
العاقل أن يرغب فيها» فكيف يف وفيها رضا الله تعالى ورغم الشيطان لأنه روي في الخبر 
۹ ران الرجل لا يستطيع أن يتصدَق ما لم يفك لحي سبعين شيطانا» 7“ وفيها 
الاقتداء بالصالحين لأن الصالحين كانت نهمتهم في الصدقة . 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده» عن محمد بن المنكدر» عن أم 
ذر» وكانت تدخل على عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: بعث عبدالله بن الزبير 
إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها - بمال في غرارتين” فيهما ثمانون ومئة آلف درهم 
وهي صائمة» فجعلت تقسم بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك در e‏ 
ات قلت يا جارية هلمي فطوري» فجاءتها بخبز وزيت»› فقالت لها: أ 
استطعت فيما قسمت هذا اليوم ا ری ا لخا بتر قات لا تعنفيني › 
کنت ذکرتني لفعلت . 


(۱) سبق تخریجه برقم ۳٩‏ ) . 
(۲) روراه أحمد »)۰۰/٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١ ٩/۳(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسط. ورجاله ثقات» ورواه الحاكم )٤۱۷/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۳) «غرارتين»: مثنى غرارة» وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. 
1 


و ی 
1 1 


وعن عروة بن الزبير قال: لقد رأيت عائشة ‏ رضي الله عنها - تصدّقت بسبعين 
ألف درهم» وإنها لترقع جانب درعها. 

وذكر أن عبدالملك بن الحسن ورث خمسين آلف درهم» فبعث إلى إخوانه 
صررا وقال : كنت أسأل لإخواني الجنة» فكيف أبخل عليهم بالدنيا. 

وذكر في الخبر أن امرأة جاءت إلى حسان بن أبي سنان فسألته شيفا فجعل 
ينظر إليهاء فإذا هي امرآة جميلة فقال: يا غلام : أعطها أربعمئة . فقيل له: يا عبدالله 
مائ الك رهما فأعطيتها أربعمئة درهم . فقال: لما نظرت إلى جمالها؛ خحشيت 
أن تعسر فتقع في المعصية› > فأحببت أن أغنيها فعسى أن يرغبً فيها أحد فيتزوجها . 

وذكر في الخبر أن رجلا من أصحاب النبي - ب - أهدى إليه برس شاق 
e ca‏ » فقال الذي بعث إليه: إن فلاناً أحوج مني 

فبعث إليه؛ ¿ فلم یزل يبعث به واحد واحد حتی تداولت سبعة أبيات. ثم رجع إلى 
اا «وَيُوثِرُون على ألْفْسِهمْ ولو كان بهم حص اصةي 
[الحشر:۹]. 

ويقال: إن نزول هذه الآية كان في شأن رجل من الأنصار» وذلك ما رواه 
الحسن: أن رجلا أصبح على عهد رسول الله بل - صائماً فلما أمسى لم يجد ما 
يفطر عليه إلا الماء فشرب» ثم أصبح صائما فلما أمسى لم يجد ما يفطر عليه إلا 
الماءء فشرب ثم أصبح صائماً. فلما كان اليوم الثالث أجهده الجوع» ففطن به رجل 
من الأنصار» فلما آمسى آتى به منزله» فقال لأهله قد نزل بنا الليلة ضيف فهل عندنا 
فقالت: إن عندنا من الطعام ما يشبع الواحد» وكانا صائمين ولهما صبي . فقال 

لها: إنا نطعم ذلك ضيفناء ونصبر الليلة» فنومي الصبي قبل وقت العشاءء وإذا قرت 

الطعام فأطفئي السراج حتى يرى الضيف آنا نأكل معه» حتى يشبع فجاءت بثريدة 
ET‏ ثم دنت من السراج كأنها تصلحه فأطفاته فجعل الأنصاري يضع يده في في 
القصة بين يديه ولا يأكل شيئا؛ فأكل الضيف حتى أتى على ما في القصعة فلما أصبح 
الأنصاري صلى مع رسول الله - ية - الفجر فلما سلم النبي - ية - أقبل على 
الأنصاري وقال : «لقد عجب الله تعالى من صنيعكما» . يعني رضي به» وتلا هذه 


.)١١١/١ هو حسان بن أبى سنان البصري : صدوق» عابد. ت التهذيب‎ )١( 


N 


الأية: #ويوثرون على انفيهم ولو کان بهم خصاصة4 [الحشر: ۲۹ . 

و ر ويمنعول أنفسهم وإن كان بهم مجاعة ومن 
بوق شح افيه اوك هم اليحوذ) يعني من يدنع البخل عن تفه فأولئك هم 

وذكر عن حامد اللفاف - رحمه الله تعالى - آنه قال: إني لأرضى منكم بأربعة» 
وإن كان السلف على خلاف ذلك : 

أحدها: أن. تهتموا لتقصير الفريضة كما كانوا يهتمون لتكثير الفضيلة . 

والثاني : أن تخافوا الله في ذنوبكم أن لا تغفر كما كانوا يخافون على الطاعة أن 
لاتقبل. 

والثالث : أن ترهدوا في الحرام كما كانوا يزهدون فى الحلال. 

والرايع : أن تؤثروا الشفقة” والمعروف إلى إخوانكم وأصدقائكم كما كانوا 
يۇثرونهما" إلى أعدائهم . 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۸) في مناقب الأنصار» باب »)۱۰١(‏ ومسلم )۲۰٣٤(‏ في الأشربة» باب : إكرام 
الضيف وفضل إيثاره. 
() في (م): تؤتوا النفقة. (۳) في (م): يؤتونها. 
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باب ما تدفع الصدقة عن صاحبها 


عبدالله بن حيان البخاري» حدثنا أبو جعفر المنادي البغخدادي» حدثنا إبراهيم بن 
محمسد» عن أشعث الحراني» عن ابي الفضرج الأزدي : أن یس ابن مریم - عليهما 
السلام - مر بقرية وفي تلك القرية قَصّار» فقال أهل القرية : يا عيسى ؛ إن هذا القصار 
ومز فليا تاا ویس ها فادع الله أن لا یرده ررمت , فقال عيسى - عليه 
السلام -: اللهم لا ترده برزمته . 

قال: فذهب القصار ليخسل الثياب» ومعه ثلاثة أرغفة» فجاءه عابد كان يتعبد 
أنظر إليه» أوأشم ريحه» فإني لم آكل الخبز منذ كذا وكذا. فأطعمه رغيفاًء فقال: يا 
قصار غفر الله لك ذنبك. وطهر قلبك . فأعطاه الثانى » فقال: يا قصار غفر الله لك ما 
تقذّم من ذنبك وما تأخر. قال : فأطعمه الثالث. فقال: يا قصار؛ بنى الله لك قصرا فى 
الجة: 

فرجع القصار من العشي سالماًء فقال أهل القرية: يا عيسى هذا القصار قد 
رجع ! فقال : أدعوه» فلما آتاه قال : يا قصار» أخبرني بما عملت اليوم فقال : أتاني سيار 
من سياري تلك الجبال فاستطعمنى » فأطعمته ثلاثة أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعا لي 
بدعوات » فقال عیسی - عليه الصادة والسلام -: هات رزمتك حتى أنظر إليهاء فأعطاه 
ففتحها فإذا فيها حية سوداء ملجمة بلجام من حديدء فقال عيسى عليه السلام -: يا 
اسوك قال : لبيك يا نبي الله . قال : الست فك إل هذا؟ قال : نعم ولکن جاءه 
سيار من تلك الجبال فاستطعمه» فبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوة» وملك قائم يقول 


. «الرزمة»: الثياب المطويات‎ )١( 


Q0 


آمين» فبعث الله تعسالى إِلىّ ملكا من الملاثئكة» فألجمني بلجام من حديد. فقال 
عيسى - عليه السلام -: يا قصار استأنف العمل فقد غفر لك ببركة صدقتك عليه . 


حدئنا محمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم بن يوسف»› 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد. قال: خرجت امرأة ومعها 
صبي لهاء فجاء ذب فاختلس منها الصبي» فخرجت في أثره وكان معها رغيف› 
فعرض لها سائل فأعطته» فجاء الذئب بصبيها حتى رذه عليهاء فهتف هاتف : هذه 
لقمة بلقمة. 

وبهذا الاسناد عن الأعمش» عن ابي سفيان» عن مغيث بن سمي» قال : تعسد 
راهب من بني إسرائيل في صومعة ستين سنة» فا في غب سماء؛ فأعجبته 
الأرض فقال: لو نزلت إلى الأرض فمشيت فيها ونظرت إليهاء [فنزل إليها]٠‏ ا 

OT‏ فعرضت له امراًة ة فكشفت له فافتتن بها فلم يملك نفسه أن واقعهاء فأدرکه 
الموت على تلك الحال» وجاءه السائل فأعطاه الرغيف» فمات فجيء بعمل الستين 
سنة فوضع في كفة الميزان وجيء بخطيئته ووضعت في الكفة الأخرى فرجحت 
خحطيئته بعمل ستين سنة حت جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطیئته . وقيل إن 
الصدقة تدفع سبعین i‏ ال 

وعن أبي ذر الخفاري رضي الله تعالى عنه: ما على الأرض صدقة تخرج حتى 
يفك عنها لحي سبعين شيطاناء كلهم ينهاه عنها 

٠‏ _ وعن قتادة قال : ذكر لنا إن الصدقة تطفى ء الخطيئة كما يطفىء الماء 
الا 

وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها كانت جالسة ذات يوم إذ جاءتها 
امرأة وقد“ سترت يدها في كمهاء فقالت لها عائشة: مالك لا تخرجين يدك من 
كمُّك؟ قالت: لا تسألي يا أم المؤمنين . قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها-: لا بد 
لك أن تخبريني . فقالت: يا أم المؤمنين » إنه كان لي أبوان فكان أبي يحب الصدقة» 


)١(‏ من (م). (۲) في (م): السوء. 

)( جزء من حديث رواه الترمذي )٦۱٤(‏ في الصلاة باب : ماذكرفي فضل الصلاةء وقال: خسن 
عریبه» » وان ماجه (۳۹۷۳) في الفتنة. ۽ باب : كف اللسان في الفتن . 

)٤(‏ من (م). 
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وآما آمي فكانت تبغض الصدقة» فلم أرها تصدقت بشيء إلا قطعة شحم وثوباً خَلقاً 
فلما ماتا رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» ورأيت أمي قائمة بين الخلق . والثوب 
ای وو ای عور وريت الشحم بيديها وهي تلحسه وتنادي : واعطشاه 
ورأيت أبي على شفير الحوض وهو يسقى الماء ولم يكن عند أبي أي صدقة أحب 
إليه من سقيه الماءء فأخذت قدحاً من ماء فسقيت أمي فنودي من فوق ألا مَنْ سقاها 
شلت یده» فاستیقظت وقد شلت يدی . 

وذكر أن مالك بن دینار - رحمه الله تعالی - کان جالساً ذات يوم فجاءه سائل 
وسأله شيئاً"» وكان عنده سلة تمر» فقال لامرأته : اثتني بهاء فجاءت به» فأخذها 
مالك فأعطى نصفها إلى السائل» ورد نصفها إلى امرأته فقالت له امرأته : مثلك يسمى 
زاهدا! هل رایت أحداً يبعث إلى الملك هدية مكسرة» فدعا مالك بالسائل وأعطاه 
ألبقية . ا ا و E SS E‏ فإن الله تعالى 
قال وخدوه قغلوة ٭ ثم ا جح م صلوةُ # م في سلاة ذرْمهَا سَبمُود راع 
شلكو . فيقال a‏ قال : [إنه كاد لا يُومِنُ الله العَظيم ٭ وَل 

يحض عَلى طعَام المسكين [الحاقة : ]۳٤ ۳١‏ اعلمي أيتها المرأة أنا قد طرحنا من 
عناقنا نصفه بالإيمانء فينبغي لنا أن نطرح النصف الآخر بالصدقة 

e 
اعرا صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة» فتصدّق بخريض من غنمه» يعني بسخلة‎ 
ر فرأى فيما يرى النائم كأنها أقبلت عليه غنمه كلها تنطحهء فجعل الغخريض‎ 
يحامي“ عنه فلما انتبه قال : والله لئن استطعت لأجعلن أتباعك كثيرة» قال: وكان بعد‎ 


1 


ل عن خيلمة» عن عدي بن حاتم - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : قال رسول الله - و 5 -: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه» فینظر أيمن منه 


فلا یری إلا شیا قدمه» i E BE‏ ثم ينظر أمامه فلا 
یری شیا إلا النار فاتقواً النار ولو بشق سنه د تمرةم : 


(1) من (م). (۲) في (م) : يخاصم . 
(۳) رواه البخاري (1۳۹) فى الرقاق» باب: من نوقش الحساب EE‏ ومسلم )1°17( (YY‏ في 
الزكاةء باب : الحث على القندة: 


TY 


قال الفقيه : يقال عشر خصال تبلغ الد مرل الأان رال ا ارات ٠‏ 

أولها : كثرة الصدقة . 

والثانى : كثرة تلاوة ألقران. 

والثالث: الجلوس مع من يذكره بالآخرة ويزهده فى الدنيا. 

والرابع : صلة الرحم . 

والسادس : قلة معخااطة الأغنياء الذين شغلهم عناهم عن الأخحرة. 

والسابع : كثرة التفكر فيما هو صائر إليه غداً. 

والثامن : قصر الأمل وكثرة ذكر الموت. 

والتاسع : لزوم المت اة الكلام. 

والعاشر : التواضع› ولبس الدون) وحبٰ الفقراء والمخالطة معهم وقرب 
اليتامى › والمساكین ؛ ومسح رۇوسهم . ۰ 

ويقال: سبع خصال تربي الصدقة وتعظمها: ۰ e‏ 

اولها: إخراجها من حلال؛ لأن الله تعالى قال: [انفقوا من طیباتِ ما كسبتم 4 
[البقرة: ]۲٠۷‏ . 

والثاني : إعطاؤها من جهد مقل» يعني يعطي من مال قليل . 

والثالث : تعجيلها مخافة الفوت . 

والرابع : تصفيتها مخافة الببخل» يعني يعطيها من أحسن آموالهء ولا يعطيها من 
لردئء لأن الله تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تقون ولستم بآخذيه إلا أن 
E ۳ EE‏ 2 8 ۳ ٍ ~~ 
تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن اله عي حَميد4 [البقبرة: ]۲٠۷‏ ولستم بآخذیه» یعنی لا 
تأخذونه» يعني الرديء إذا كان على الآخر لكم قرضاء إلا أن تغمضوا فيه :أي تسامحوا 
وتساهلوا فيه . 

والخامس : يعطيها في السر مخافة الرياء. 

والسادس : بعد المنُ عنها مخافة إبطال الأجر. 

والسابع : كف الأذى عن صاحبها مخافة لوثم ؛ لأن الله تعالى قال: الا تبطلوا 
ر E‏ اا ا ۴ 
صدقاتکم بالمن والاذدى# [البقرة: .]۲٠١‏ 


باب فضل شهر رمضان 


۲ - قال أبو الليث السمرقندي : حدثنى آبى - رحمه الله - قال: حدثنا أبو 
جعفر الإسكاف» عن محمد بن موسى › خا الفضل ن عا حدتنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا القاسم بن الحكم العدني» عن هشام بن الوليد» عن حماد بن سليمان 
السدوسي » عن الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما_ أنه 
سمع النبي - بيه - يقول : 2 


إن اله لحد ورين مو الجر إلى الخرل لدل قير رمان 5ا كان 
أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة» فتصفق ورق أشجار 
الحور العين حتى يقمن على شرف الجنة فينادين: هل من حاطب إلى الله تعالى 
فیزوجه الله سبحانه وتعالی منا؟ ثم يقلن : يا رضوان» ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية› 
فيقول : یا خیرات حسان» هذه أول ليلة من شهر رمضان» ويقول الله : يا رضوان» 
افتح أبواب الجنان للصائمين من أمة محمد - ية -» ويقول الله : يا مالك أغلق أبواب 
الجحيم عن الصائمين من أمة محمد بي -» ويقول: يا جبريل اهبط إلى الأرض 
فصفد مردة الشياطين» وغلهم بالأغلال» ثم اقذفهم في لجج البحار» حتى لا يفسدوا 
على آمة حبيبي محمد صيامهم » فيقول الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث 
مرات : هل من سائل فأعطیه سؤله؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ ٿم ينادي مناد: من يقرض المليء غير المعدم»› الوفي غير الظلوم . 

وإن لله تعالى في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار» 
كلهم قد استوجبوا العذاب . فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق فى كل ساعة 
منها آلف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب» فإذا كان في آخر يوم من 
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شهر رمضان أعتق في ذلك اليوم بعدد من أعتق عتق من أول الشهر إلى آخحره» فإذا كانت 
ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل فيهبط في كَبْكَبَةَ من الملائكة إلى الأرض» ومعه لواء 
أخحضر فيركزه على ظهر الكعبة» وله ستمئة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة 
القدرء» فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» فيبعث جبريل الملاثكة في 
هذه الأمة» فيسلّمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر»ء ويصافحونهم ويؤْمّنون على 
دعائهم حتى يطلع الفجر. 

فإذا طلع الفجرٌ نادى جبريل - عليه السلام -: يا معشر الملائكة؛ الرحيل 
فيقولون: يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من آمة محمد؟ - 5ة - فيقول: إن 
الله تعالى نظر إليهم وعفاعنهم وغفر لهم إلا أربعة» فقالوا: ومن هؤلاء الأربعة؟ 
قال: مدمن خمر» وعاق لوالديه» وقاطع الرحم» ومشاحن . قيل: يا رسول الله » ومن 
المشاحن؟ قال: هو المصارم» يعني الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام . 

فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزةء فإذا كانت غداة الفظر 
بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الأرض» فيقومون على أفواه السكك 
فینادون بصوت يسمعه جمیع ما خلق الله تعالى إلا الجن والإنس» فيقولون: يا أمة 
محمد اخرجوا إلى رب كريم» يعطي الجزيل» ويغفر الذنب العظيم . 

فإذا برزوا إلى مصلاهم» قول الله جل جلاله لملاثکته : يا ملائکتي ما جزاء 
الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة : إلهنا وسيدناء جزاؤه أن توفيه أجره. فيقول 
الله تعالى : فإني شهدم يا ملائکتي آني قد جعلت ٿوابهم من صيامهم شهر رمضان 
وقيامهم رضائي ومخفرتي » فيقول الله تعالى : يا عبادي سلوني » فوعزتي وجلالي لا 
تسالونني اليوم شيئاً لذينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه»“. 

۳ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا علي بن 
أحمدء حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن ابي شام 
عن محمد بن محمد بن الأسود» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : قال رسول الله - ي : 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمنان ٥(‏ ۹ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٤۱۷)ء‏ وذکسره 
المنذري في ترغيبه (۹۹/۲) . وقال ابن عراق : لا يصح . (تنزيه الشريعة .)٠٤١/١‏ 


۰ 


«(أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تغط أمة قبلها: لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المساك» وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء وتصفد 
فيه مردة الشياطين ؛ فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا بخلصون في غيره» ويزين الله كل 
يوم جنته ويقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن تكفى عنهم المؤونة والأذى“› 
ويصيروا إليك. ويغفر لهم في أخر ليلة. قيل: يا رسول الله آهي ليلة القدر؟ قال : 
لا. ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» . 


0ء قال الفقيه ب ا ا ب حدتنا محمد بن الفضل »› حدنا 
قلابة »عن أبى هريرة - رضى الله تعالی عنه - قال :کان رسول الله - ب - يبشر أصحابه 
وقول : 


ق شهر رمضان› و ر صيامه» ê‏ 


آبوات الحنة» وا فيه اواب الجحيم › و مردة الشتاطي: a‏ 
ألف شهر»” . 


٥‏ _ وروي عن الأعمش عن خيثمة قال : كانوا يقولون: «من رمضان إلى 
رمضان» والحج إلى الحج» والجمعة إلى الجمعة» والصلاة إلى الصلاة كفارة لما 
بینهن ما اجتنبت الکبائر»“. 


ووی عن رب رو اه ان عا اكان برل إا ل حورا 
مرحبا بمطهرناء رمضاز خير كله» صيام نهاره» وقيام ليله والنفقة فيه كالنفقة في 
ا 


J وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى هة فن الى د 2 انال‎ - ٤٩ 


(1) في (م): أن ينتقلوا من الدنيا. 

(۲) رواه أحمد (۲۹۲/۲). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٠٤١‏ رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن 
زياد أبو المقدامء وهو ضعيف . ورواه البيهقي في شعب الأيمان »)۳٣۰۲(‏ وابن حبان في کتاب 
«الثواب» کما في ترغیب المنذري )۹1/۲ Os‏ 

(۳) رواه النسائي .)۱۲۹/٤(‏ والبيهقي في الشعب »)٠٠٠(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
.(A/۲)‏ ۰ : 

٠. . سبق تخريجه من حديث أبي هريرةء وأوله : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.‎ )٤( 


E9 


صام رمضان وقامه اا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). 

۷ - وروی آبو هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى - ية - آنه قال : «قال 
ا فا ك ك م اة ت ا ا فو ل ا 
الصوم» فإنه لي وأنا أجزي به» يدَحٌ شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » والصوم جنة» 
وللصاثم فرحتان: فرحة عند الإفطار» وفرحة يوم القيامة»^ . 

٨۸‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد» حدثنا فارس» حدثنا محمد بن الفضل . قال: حدثنا أبو وهب عبدالله بن 
بكر» حدثنا إياس» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي - 
رضي الله تعالی عنه - قال: خطبنا رسول الله - ٤‏ - آخر یوم من شعبان فقال : 

«أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر فيه ليلة القدر وهي خير من 
ألف شهر» شهر فَرَض الله صيامه» وجل قيام ليله تطوعاً؛ فمن تطوع فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أذى فريضة فيما سواه ومن أذى فريضة فيه کان کمن ادى سبعين 
ر ا ر و ر ایو کک و رار ا و 
فيه رزق المؤمن» من فطر فيه صائما كان له عتق رقبة ومخفرة لذنوبه» . 

قلا : : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم؟ قال: «يعطي الله هذا 
الثوات لمن يفظر صائماً على مذقة لين أو تمرة أو شربة ماء» ومن أشبع صائما كان له 
مغفرة لذنوبه» وسقاه رنه من حوضي شربة لا يظمأً بعدها حتى يدخل الجنة» وكان له 
مثل جره من غير ان ينقص من آجره شيء» وهو شهر أوله رححمة» واوسط مخفرة: 
وآخره عتق من النار» ومن خحفف عن مملوکه فيه أعتقه الله من الناء“ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا بی - رحمه الله تعالى ۔ حدثنا أبوالحسين 
ا و ی ا ع ا ا ا 
في إنصات وسکوت. وذکر الله تعالى وأحل حلاله وحرْم حرامه» ولم يرتكبٌ فيه 


(0( روأه البخاري )٠١ ١(‏ في الصوم› باب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيَةء و في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : : الترغيب في قيام رمضان . «إيماناً واحتساباي: إيمانا: تصديقا بأنه 
حى » معتقد! فضيلته . . ومعنى احتسابا : : آنه یرید به الله تعالی وحده. وقيام رمضان هو صلاة التراويح . 

(۲) رواه مسلم »٠٠٤« )۱۱١۱(‏ في الصيام» باب : فضل الصوم . 

(۳) رواه أبن خحسزيمة (۱۸۸۷)» والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١۱۷۲)ء‏ والبيهقي في الشعب 
»)۳٣١۸(‏ وذکره المنذري في ترغيبه (4/۲). 


YY 


فاحشة إلا انسلخ من رمضان یوم ینسلخ إلا وقد غفرت له ذنویه کلهاء ویبنی له بکل 
تسبيحة وتهليلة بيت في الجنة من زمردة خحضراء» في جوفها ي e‏ 
تلك الياقوتة خيمة من درة مجوفة فيها زوجة من الحور العين عليها سواران من ذهب» 
موشح بياقوتة حمراء تضيء لها الأرض كلها. 

۹ - وبهذا الإسناد عن أبي مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل - 
أنه قال وقد دنا شهر رمضان : «لويعام العباد ما فيرمضان لتمنت أمتي أن يكون 
رمضان سنة»» فقال رجل من خزاعة: حدثنا يا رسول الله بما فيه. قال: 

a e‏ الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان 
هبت ریځ من تحت العرش» فصفقت ورق أشجار الجنة فتنظر الحور إلى ذلك 
ويقلن : يا رب اجعل لتا في هلا لر من ادك راجا اا بهم » وتقر أعينهم 
a lS a‏ 
مجوفة مما نعت الله تعالى في کتابه: : حور مَقصورات في الخيام ¥ 
[الرحمن: ]۷١‏ . وعلى كل امرأة منهن سبعون حلة ليس فيها حلة على لون الأخرى» 
ويعطى سبعين لوناً من الطيب؛ وكل امرآة منهن على سرير فن ياقوتة حمراء» 
منسوجة بالدر» على كل سرير سبعون فراشأً بطائنها من إستبرق» لكل امرأة سبعون 
وصيفة » هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات»” . 

٠‏ - وعن النبي - 5 -: «رجب شهر آمتي » وفضله على سائر الشهور كفضل 
أمتي على سائر الأمم . وشعبان شهري وفضله على سائر الشهور كفضلي على سائر 
الأنبياء . ورمضان شهر الله وفضله على سائر الشهور كفضل الله على خلقه»” . 

٤٩١‏ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن 
الحسن أن النبي - ب - حرج وإذا الناس يتلاحونء فقال النبي - بلا -: «جشتٌ وأنا 


)١(‏ رواه ابن خحزيمة )۱۸۸١(‏ وقال محققه: ضعيف» بل موضوع »› وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)١٤۲/۳(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي» قال أبو نعيم : كان يضع 
الحديث,. وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائى : متروك . (ميزان الاعتدال .)۳۹۱/١‏ ورواه 
القى ى ال 9 20١‏ واتظر رغ المتدرى 0٣-۹۲/۲٩‏ وقرائد الشركانی ص 
(AA)‏ . 

(۲) رواه الأصبهاني في ترغيبه )۱۸١١(‏ عن الحسن مرسلاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
)۲٠۵٥/۲(‏ وقال: هذا حدیث موضو ضوع »› والكسائي لا يعرف والنقاش م . وانظر : فوائد الشوكاني 
ص (۱*۰). 


YY 


أريد أن أخبركم بليلة القدرء غير آني خشیت آن تتکلوا علیهاء وعسی أن یکون خیرا. 
فاطلبوها في العشر الأواخحر» في تسع بقين» وفي سبع بقين» وفي خمس بقين» وفي 
ثلاث بقين» وفي آخر ليلة تبقى . ومن أماراتها: أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا 
باردة» حتى تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع» من قامها إيمانا واحتسابا غفر 
الله له ما كان قبل ذلك من ذنب»'. 

قال الفقيه: قد اشترط النبي ‏ ل - في قيام اليل وصيام التهار الإيمان 
الاعات لاان هو ادن بجا وعد اه لم الات والاساب أن 
يکود مُقبلاً عليه خاشعاً لله تعالى . فإذا أراد العبدٌ أن ينال الثواب والفضائل التي 
ذكرها النبى - ب - فينبغى أن يعرف حرمة الشهرء E SIE‏ 
LN EE N ee EN‏ 
وعداوة المسلمينء فإذا فعل ذلك فينبغي أن يكودٌ خائفاً أن الله يقبل منه أو لا يقبل . 

وقد كر عن بعض الحكماء أنه كان يقول: إلهي قد ضمنت لصاحبالمصيبة 
في الدنيا الأجر» وفي الآخرة الثواب» ۳ إن و ا هذا الصوم فلا تحرمنا أجر 
المصيبة يا معروفا بالمعروف . 

۲ - وروى أبو ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه قال: «صمنامع رسول 
الله - ب - فلما كان ليلة الغالث والعشرين قام وصلى بنا حتى مضى ثلث الليل»ء ثم 
لما كانت ليلة الرابع والعشرين لم يخرج إليناء فلما كانت ليلة الخامس والعشرين 
حرج إليناء وصلی بنا حتی مضی شطر الليل فقلنا لو نفلتنا ليلتنا هذه. فقال: «إنه من 
خرج» وقام مع الاإمام حتى ینصرف. کتب له قیام ليلة»» تم لم یصل بنا في الليلة 
السادسة والعشرين فلما كانت ليلة السابع والعشرين قام وجمع أهله »وصلى بناختی 
خشينا أن يفوتنا الفلاح» قلنا: وما الفلاح؟ قال : السحور". 

۳ -وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - بي - حرج في أول 
جوف الليل في رمضان» وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته» فأصبح الناس 


(1) رواأه أحمد )0 (Yt/‏ من حدیث عبادة بن الصامت» وقال الهيثمي في مجمم الزوائد :(¥o/Y)‏ رواه 
أنخخد ورجاله قات . 

)( رواه ابو داود (۱۳۷۵) قي إلصلاة» باب : في قیام شهر رمضان»› والترمذي 1(7 )٩‏ في الصوم› باب 
(AI)‏ وقال : : حسن صحيح › واین ۰ ماحه (۱۳۲۷) في إقامة الصلاة والسنة فيهأء باب )¥< والنسائي 
.(AT/Y)‏ 


T4 


يتحدثون بذلك. وكثر الناس فى الليلة الشانية » فصلى وصلوا بصلاته . فلما كانت 
SSS‏ ا e‏ 
O EE RS‏ 

1 العا ثشة - رضي الله تعالى عنها E‏ 
E E GS‏ 
کو رص الله تعالى عنهما" . 
تعالى عنه - آنه قال: إنما أحذ عمر بن الخطاب هذه التراويح من حديث سمعه مني » 
قالوا: : وما هو يا مير المؤمنين؟ قال: : سمعت رسول الله - بل - يقول : «إِن لله تعالى 
کا ر ن ا الققدس› وهو من النور» فيها ملاثكة لا يحصي 
عددهم إلا الله تعالى » يعبدون الله عز وجل عبادة لا يفترون ساعة» فإذا كان ليالي 
شهر رمضان استأذنوا ربهم ان شلوا إل الأرض فيصلون مع بني آدم» فینزلون کل 
ليلة الأرض› فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأً) . فقال عمر- 
رضي الله تعالى عنه ‏ عند ذلك : نحن أحى بهذاء فجمع الناس للتراويح ونصبها إلى 
E‏ 

وروي عن علي بن ابي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه خر- في أول ليلة من 
شهر رمضان»› فسمح القراءة في المساحد ورای القناديل تزهر في المساحد» فقاأل ` 
لور ا قو غ كانور ادا تالقان 


(1) رواه البخاري )۲٠٠۲(‏ في صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» ومسلم )۷١١(‏ في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: : الترغيب في قيام رمضان. 

(۲) رواه مسلم )۷١۹(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء باب .)۲٠١(‏ وأبو داود )۱۳۷١(‏ في الصلاة» باب: 
في قیام شهر رمضان» والترمذي (۸۸) في الصوم» باب : الترغيب في قيام رمضان» وقال: حسن 


Yo 


باب فضل أيام العشر 


٦‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا علي بن أحمد» حدثنا محمد بن الفضل› خا ا ا ن یز عن 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله تعالى 

عنهما - أن النبي ل _ قال : «ما من أيام,ٍ العمل الالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام» يعني أيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشي ء». 

۷ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدلنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا محمد بن 
عقيل» حدثنا محمد بن مخلد بن خالد» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثنا 
عبدالسلام بن سليمان» عن مرزوق» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله - رضي الله 
تعالی عنھما ‏ قال: قال رسول الله - کا -: «ما من أيام أحبّ إلى الله وأفضل من أيام 
العشر». قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله » إلا رجل عقر 
جوأده» وعفر وجهه» . وفي رواية أخرى «عقر جوأده وأهریق دمه»”. 

٨۸‏ - قال الفقيه : [حدثنا أبي - رحمه الله تعالی-] حدثنا محمد بن غالب 
بإسناده» عن عطاء» عن آم المؤمنين عائشة» رضى الله تعالى عنها اا کان 
صاحب سماع» وکان إدا أهل هلال ذي الحجة ا ا > فارتفع الحديث إلى 


)0( رواه اه الببخاري (414) في العيدين› باب : 2 فضل العمل في أيام ألتشريق »› والترمذي )۷٥۷(‏ ف في الصوم› 
باب : : ما اء و فى العمل في أيام العشر»› وقال : : حسن صحيح غريب» وأبو داود )۲٤۳۸(‏ قي الصوم» 
باب : في وم eR‏ وار E‏ یاب : صيام e‏ 
el‏ و البزارء ا ورجاله ثقات. 

(۲) من (م). 


0 


النبي - 5 - فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مأ يحملك على صيام هذه الأيام؟» قال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إنها أيام المشاعرء وأيام الحج عسى الله أن يشركني في 
دعائهم . قال: «فإن بكل يوم تصومه عدل مئة رقبةء ومئة بدنة» ومثة فرس» تحمل 
عليها في سبيل الله فإذا كان يوم التروية فلك فيها عدل آلف رقبة وألف بدنة وألف 
فرس» تحمل عليها في سبيل الله » فإذا كان يوم عرفة فلك بها عدل ألفي رقبة وألفي 
بدنة وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله » وهو صيام سنتين سنة قبلها وسنة 


بعد ها( . 

٩۹‏ - وروی في رواية آخرى آنه قال ۔ يل -: «يعدل صوم يوم عرفة بصوم 
سنتين ويعدل صوم عاشوراء بصوم سنة» . 

وقال أهلٍ التفسیر في قوله تعالی : «وَوَاعذنًا مُوسی تلاثين ليل واتممناها بعشر 
تم یقات رَه اربعين ليله [الأغرات: 0١‏ نها عشي من آول دى الحجة» وكلم 
الله موسى اوا وقربه نجياً في أيام الحعشر» وكتب له الألواح في أيام العشر. 

a -وروي عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه قال‎ ٠ 
أيام العشرء وإكشار الدعاء والاستغفار والصدقة فيهاء ا و ا ا‎ 
ية - يقول: «الويل لمن حرم خير أيام العشر» عليكم بصوم التاسع خاصة فإن فيه من‎ 
. الخيرات أكثر من أن يحصيها العادون»‎ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثني أبي - رحمة الله عليه - حدثنا أبو 
عبدالرحمن بن أبي الليث» حدثنا أحمد بن جعفر البجدادي» حدثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم» عن محمد بن الفضل بن عطية» عن أبيه» عن عبدالله بن عبيد بن 
عمير الليثي » قال: بلغنا أن الله تعالى أهدى إلى موسى بن عمران خمس دعوات جاء 
بهن جبريل _ عليه السلام - في أيام العشر: 

أولهن : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» 
وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على کل شيء قدیر. 


)1( رواه ابن عدي عن عائشة مرفوعاء قال الشوكاني : ولا يصح » وفي إسناده كذاب . (الفوأئد ص .)٠١‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «فضل عشر ذي الحجة» عن أبي قتادة . (كنز العمال .)۱۲١١١‏ 


۴¥ 


ا 


والثانية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اا جا ھا 
DS E‏ 

والثالنة : أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أخداضمد اال لدو 
يولد» ولم یکن له كفوأ أحد. 

والرابعة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
يحي ویمیت» وهو حي لا یموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 

والخامسة : حسبى الله وكفى » سمع الله لمن دعاء لیس وراء الله منتهى . 

وا هذه الكلمات لتا ف الاأنجيل» وأن الحواريين الوا ع د عل 
السلام - عن فضل هذه الدعوات. فذكر لهم من الثواب والفضيلة لمن قرأها في أيام 
العشر ما لا يقدر على وصفه أحد. 

قال أبو النضر هاشم س القاسم : حدتني رجل أنه دعا بهذه الدعوات في يام 
العشر» فرأى في منامه كأن في بیته خمس طبقات من نور بعضها فوق بعض . 

۱ - وروی مجاهد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - ب - 
قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا حب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشر› 
فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل»'. 
وروی نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يكبر في جميع أيام العشر 
على فراشه ومجلسه. وکان عطاء بن أبي رباح”“ يكبُر في العشر في الطريق وفي 
الأسواق . 

وروی جریر عن يزيد بن أبي زياد قال: کان سعيد بن جبير وعبدالرحمن بن ابي 
ليلى ومن رأينا من فقهاء المسلمين يوم العيد وأيام التشريق يقولون: الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله وال كر الك آكر ولله الحمد. 


. )۱۷/ ٤ رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس» ورجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) هوعطاء بن أي رباح» القرشي› مولاهم» المكي : ثقة» فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال. وقيل: إنه 
تغیر بآخره . (تقریب التهذیب ۲۲/۲) . 

(۳) هو جعفر بن سليمان الضبَعي» أبو سليمان البصري : صدوق» زاهدء لكنه كان يتشيع. (تقريب 
التهذیب .)١۳١/١‏ 


FA 


فی مجلس الذكر»ء ثم يقول: الله أكبرء الله أكبر [لا إله إلا الله . والله أكبر الله أكبر. 
رلله الحمد] وقال: إنها أيام الذكر . هكذا كان الناس يصنعون . فقال جعفر: رأيت 
التکیر فى ا ا فقال : TT‏ 

NT‏ سل قال: الت ماهد عن الكيرة الطريق أيام 
العش فقال: إنما يفعل ذلك الحاكة. 

قال الفقيه: من كبر في هذه الأيام في نفسه كان أفضل» ولو أنه كر ورفع 
صوته» وأراد به إظهار الشريعة» وأن يذكر الناس فلا بأس به» وقد جاء الأثر في ذلك . 

۲ - وروی عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبى - ئي - 
قال : ران الله تعالی قد احتار من الأيام أربعة» ومن الشهور أربعةء ومن النساء أربعة» 
وأربعة يسبقون إلى الجنةء وأربعة اشتاقت إليهم الجنةء أما الأيام : 

فأولها: يوم اة ف ساف لإ راه عد ستل سال اف تال امن 
أمر الدنيا والآخر إلا أعطاه الله إياه. 

والثاني : يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة يباهي أله تعالی ملائکته فیقول : :ا 
انظروا ا عبادي » اوا شا و قد أنفقوا الأموالء وأتعبوا الأبدان» 

والشالث: يوم النحرء فإذا كان يوم النحر» وقرّب العبد قربانهء فأول قطرة 
فطر ت ن القربان تكون كفارة لكل ديت عله العد: 

والرابع : يوم الفطرء فإذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عيدهم» يقول الله 
ارك وتعالى لہلائكته: : يا ملائکتي ا کا غاا يطلب أجرهء وعبادي صاموا 
شهرهم › وخر جوا إلى عيدهم› يطلبون أجرهم» أشهدكم ا قد غفرت لهم . وينادي 
المنادي ا ارکغوا فقن دلت انی ات 


O DO (۱( 


)۳( هو ليث بن آي لی ين زم : صدوق. اباط اا ولم بتمیز حديثه فترك. (تقريب التهذيب 
(TAY‏ . 


چ“ 
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وأما الشهور: فشهر الله الأصم رجب وثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . 

وأما النساء: فمريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى 
الإإيمان بالله ورسوله» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفاطمة بنت محمد سيدة نساء 
أهل الجنة . 

وأما السابقون فلكل قوم سابق إلى الجنة» فمحمد - 4 - سابق العرب» 
وسلمان سابق فارس» وصهيب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة. 

وأما الأربعة التي اشتاقت إليهم الجنة: فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضي الله تعالى عنه -» وسلمان» وعمار بن ياسر»ء والمقداد بن الأسود - رضي الله 
تعالی عنھم ہے . 

٣۳‏ _ وروي عن سالم بن أبي الجعد أن النبي - ٍ ييه قال لفاطمة - رضي الله 
تعالى عنها -: «قومي إلى أضحيتك. فاشهديهاء فإن الله تنا يرفع عنك ذنوبك عند 
أول دفعة من دمها» . يعنى أول قطرة . قال عمران بن الحصين : أخاصة لك يارسول 
الله ولأهل بيتك أم لعامة ال قال : «بل لعامة المسلمين»" . 

: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت : قال رسول الله - ل‎ - ٤ 
فإنه من أخذ أضحيته يوم محلهاء فاستقبل بها القبلة» كان‎ E 
رنھ وفرٹها ودمها وشعرها وصوفها ووبرها محضورات له يوم القيامةء إن الدم إذا وقع‎ 

في التراب فإنما يقع في حرز الله أفقرا يمرا جروا کر 


4 و‎ nl 
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(1) رواه ابن عساكر من حديث أبي هريرة» وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة :)1١ -1٤/۲(‏ منكر بمرة» 
وفيه العباس بن أسجور» وأبو محمد المراغي ؛ مجهولان. 

رواه الحاكم (۲۲۲/۲)» والأصبهاني في ترغیبه (۸٤۳)ء‏ وذكره ابن بي حاتم في العلل )۱٥۹٦(‏ من 

حديث أبي سعيد والمنذري في الترغيب والترهيب )٠١١ - ٠١٤/۲(‏ وعزاه للأصبهاني . 

رواه عبدالرزاق في المصنف »)۳۸۸/٤(‏ والديلمي في الفردوس (۳۸۷۳) . 
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باب فضل يوم عاشوراء 


٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا الحاكم بر 
الحسن علي بن الحسين السردري» حدثنا أبو جعفر أحمد بن حاتم» حدثنا 
يعقوب بن جندب» عن حامد بن آدم» عن حبيب بن محمد عن أبيه» عن إبراهيم 
الصائغ› عن ميمون بن مهران» عن عبدالله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔ قال: 
قال رسول الله - ب _ : 

«من صام يوم عاشوراء من المحرم» أعطاه الله تعالی اغ اف اڭ 
[ومئة شهيد]» ومن صام يوم عاشوراء من المحرم اعطي ثواب عشرة لاف حاج 
ومعتمر» وعشرة آلاف شهيد ومن مسح يده على راس يتيم يوم عاشوراء رفع الله 
تعالى له بكل شعرة درجة» ومن فطر مؤمنا ليلة عاشوراء» فكأنما أفطر عنده جميع أمة 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وأشبع بطونهم». قالوا: يا رسول الله لقد فضل الله يوم 
عاشوراء على سائر الأيام . 

قال: «نعم خلق الله تعالى السموات والأرضين يوم عاشوراءء وخلق الجبال يوم 
عاشوراء» وخلق النجوم يوم عاشوراءء وخلق اللوح والقلم يوم عاشوراءء وخلق آدم 
يوم عاشوراءء وخلق حواء يوم عاشوراء» وخلق الجنة وأدخلهم الجنة يوم عاشوراء» 
وولد إبراهيم يوم عاشوراءء ونجاه الله من النار يوم عاشوراء» وقد أمر بالذبح يوم 
عاشوراءء وفدى ولده من الذبح يوم عاشوراء» وأغرق فرعون يوم عاشوراء »> وكشف 
البلاء عن أيوب يوم عاشوراء» وتاب الله على آدم يوم عاشوراء» وغفر ذنب داود يوم 
عاشوراء» ورد ملك سلیمان يوم عاشوراء» وولد عیسی في یوم عاشوراء» ورفع الله 


(۱) من (م). 
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عيسى في يوم عاشوراء وولد النبي - ي - في يوم عاشوراء ويوم القيامة في يوم 
غاشوراء 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضلء حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب بن أبي بكر» عن عكرمة - رضي الله 
تعالی عنه - قال : يوم عاشوراء هو اليوم الذي ټيب فيه على آدم ٠‏ وهو اليوم الذي هط 
فيه نوح من السفينة» امه شک اء وهشو الي الدئ أغرق فين فرعدون: وفلق البحر 
N TT‏ 

٩‏ -قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› حدثنا سفيان» عن إبراهيم » ا ر بلغنا عن 
أبي هريرة» عن النبي ٤ل‏ أنه «مّن وسّع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
السنة»”“ قال سفيان : جربناه فوجدناه كذلك . 

۷ - وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس - رصي الله تعالى عنهما- قال : 
قدم النبي - ية - المدينةء فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسآلهم عن ذلك 
فقالوا: إن هذا الوم أظهر راف تار وبني إسرائيل على قوم فرعون» فنحن نصوبه 
تعظيماً له . فقال النبي - ڳا - «نحن أولی بموسی منكم» فأمر بصومه" 

Su NL SS NS‏ قال 
بعضهم : إنما سمي عاشوراء لأنه عاشر يوم من المحرم . 

وقال بعضهم : أن الله تعالی آكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات : : تاب الله 
على آدم یوم عاشوراء» ورفع الله تعالی إدریس مکانا علياً في يوم عاشوراء» واستوت 
سفينة نوح على الجودي يوم عاشوراء» وولد إبرأهيم ‏ عليه السلام - في يوم 


(1) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة 5 E‏ ی وهو مشرو کذ دار 
داود وجماعة . (تقريب التهذيب .)١٤۹/١‏ وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص(٦4)»‏ وقال: 
موضصوع . 

() ذکره الي ي حن اراد (1۸۹/۳) بروايتين : الأولى : من حديث أبي سعيد» وقال: رواه 
الطبراني فن الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل e‏ قال أبو حاتم : منكر الحديث . والثانية : من 
حدیث ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في الكبيں» وفيه الهيصم بن الشداخ»› EET‏ 

(۳) رواه البخاري )۲٠٠۶(‏ في الصوم» باب: صيام يوم عاشوراءء ومسلم )١٠١١(‏ في الصيام» باب 
(1۹). 
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عاشوراء» واتىخذه خلیا وتاه من النار كذلكف“». وتاب الله على داود و عاشورأء» 
ورفع الله عیسی يوم عاشوراء» وأنجی الله موسی من الببحر› وأغرق فرعون يوم 
عاشوراء» وأخرج يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء» ورد ملك سليمان يوم 
اورا ووا ای د 4 بن ارا 

فال بع انما می عاقرر اء ت عار فر رامات اک اه ها هاه 
الأمة: 

أولها: شهر رجب» وهو شهر الله الأصم» وإنما جعله كرامة لهذه الأمة» وفضله 
على سائر الشهور كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

والثاني : شهر شعبان» وفضله على سائر الشهور كفضل النبي - َة على ساثر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ت 

والثالث: شهر رمضانء وفضله على سائثر الشهور كفضل الله تعالى على 
خلقه . 

والرابع : ليلة القدرء وهي خير من ألف شهر. 

والخامس : يوم الفطر» وجو يوم الجزاء. 

والسادس : أيام العشر» وهي آيام ذكر الله تعالى . 

والسابع : يوم عرفه» وصومه كقارة سنتین . 

والتاسع : يوم الحمعةء وهو سيد الأيام . 

والعاشر : چ عاشوراء» وصومه كفارة سنلة» فلکل وقت من هذه الأوقات 
کرامات› جعاها الله تعالی لهذه الآمة لتكفير ذنوبهم» وتطهير خطاياهم . 

EVA‏ - وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها- 
قالت : کان وم عاشوراء یوما تصومه قريش في الحاهلية› وكان يصومة رسول الله _ 
و > فلما قدم المدينة فرض صيام شهر رمضان . فقال النبي - ميا - ا -: «إني 
كنت أمرت بصوم يوم عاشوراء» فمن شاء صام ومن شاء ترك“ . 


(1) في (م): في يوم عاشوراء. 
)7( روأه الببخاري )٤٥٩۲(‏ في التفسير› باب ›)(٤(‏ ومسلم )۱۱۲٣١(‏ في الصيام» باب: صوم يوم 
عاشوراء. 
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وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت: يوم عاشوراء يوم التاسع . 
وقال بعضهم : يوم الحادي عشر» وأكثرهم على آنه يوم الغا 

[وقيل : ينبغخي أن يقرا في اول المحرم هذا الدعاء آلف مرة» يقول: اللهم هذه 
سنة جديدةء وأنت ملك قديم ؛ أسألك خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها» وأستكفيك مؤونتها وشخلها؛ يا ذا الجلال والإكرام]. 


2 ما ا‎ 
E E E 


eS 6‏ ا TT‏ عاو العاشر. روا CE‏ 


بعضهم : : يوم ر وروي عن این عباس أنه قال : ا E‏ وبهذا 
الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق . 


(1) من (م)۔ 


T٤ 


باب فضل صوم التطوع› 
وصوم ايام البيض» وصوم رجب 


4 _ قال إلفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا عیسی بن أحمد» حدثنا ابن وهب» عن عمر بن 
ار و و ااا و E‏ ا 
انال" 

«الأعمال سبعة : فعمل بمثله» وعمل بمثليه» وعمل موجب» وعمل بعشرةء 
وعمل بسبعمثة» وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله . 

اما ال الى ا ارجا هل هة كع و احا ول هه 
بحسنة ولم يعملها فتكتب له حسنة . [وأمّا العمل الذي بمثليه فهو الرجل يعمل حسنة 
فتكتب أضعافا]“ والعمل الموجب: من لقي الله لا يعبد إلا هو وجبت له الجنة» ومن 
E EE O‏ 
US ENCES o N‏ 
فيكتب له سبعمئة . والعمل الذي لا يعرف ثواب عامله إلا الله فهو الصوم» . 

- قال الفقیه - رحمه الله تعالی - حدتنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى‎ ٠ 
حدثنا علي بن أحمد» حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا ابن وهب» حدثنا أبو صدقة‎ 
اليماني قال : دحل بلال - رضي الله تعالى عنه - على رسول الله - ية - وهو يأكل‎ 
الطعام فقال: «يا بلال الطعام الطعام»» فقال: يا رسول الله إني صائم» فقال رسول‎ 


(۱) من (م). 

(۲) في (م) زيادة» وهي شرح للآية يا أهل الكتاب تعالو! إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ٠‏ ولم ار ضرورة 
لذكر ذلك . 

)( رواه البيهقي في الشعب (TOAA)‏ وقال : هکذا رواه ابن وهب منقطعا. 


ro 


الله - ية -: «نأكل أرزاقناء ورزق بلال في الجنة. إن الصائم إذا كان عند قوم يأكلون 
تسبح أعضاؤه وتصلى عليه الملائكة ء وتقول : اللهم اغفر له» اللهم ارحمه ما دام في 
مجلسه) 7 . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد 
حدثنا محمد بن الفضل» حدننا يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن واصل 
مولى أبي عيينة . قال ۰ آخبرني لقيط» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري - رصي 
الله تعالی عنه قال : زكبنا البحر »> فبينما نحن نسير في لجة البحر وقد رفعنا الشراع » 
e A‏ . قال : 
ER BS a E‏ 
أن تخبرنا به» فقال: ألا أخبركم بقضاء قضى الله تعالى على نفسه. قلنا: أخبرنا قال : 
فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه ما من عبد أظماً نفسه في يوم حار إلا أرواه الله 
تعالى يوم القيامة. 

وذكر عن ابن المبارك »عن واصل مولى أبي عيينة› عن لقيط› عن بي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري نحوه» وزاد فيه : وكان أبو موسى يتتبع اليوم الحار الشديد فيصومه . 

١‏ -قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو عتاب البغدادي» قال: 
رسول الله - ية - قال : «ست خصال من الخير: مجاهدة عدو الله بالسيف» والصوم 
فى الصيف» وحسن الصبر عند المصيبة» وترك المراء وإن كان محقاء والتبكير 
بالصلاة في يوم الغيم ‏ أو قال في يوم الصيف - وحسن الوضوء في أيام الشتاء» “° 


(۱) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )٤٦۷/ ٤(‏ في ترجمة يوسف بن السمر» وهو وضاع كذاب . 

)1( رواه البزار كما في کشف الأستار »)٠٠۳۹(‏ وقال الهيشمي في مجمح الزوائد :(OAT/T)‏ رواه البزار» 
ورجاله موتقول . 

(۳) رواه البيهقي . وقال : یحی بن كثير السقاء ضعيف . وقال المتاوي : یحی بن آپی طالب؛ آورده الذهبي 
في «الذيل» وقال : ونقه الدارقطني › وقال موسى بن هارون: آشهد آنه يکذب»› يريد في کلامه لا 
حلديثه . والحارث الواسطى ؛ قال ابن عدي : فی حديته اضصطرات» ویحس ؛ قال الذهبي : اتفقوا على 
تركه . ومن ثمة قطع الحافظ العراقي بضعف سند الحديث . (فيض القدیر .)۹٤ - ۹۳/٤‏ 
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فال 0 افق انو جن دا غل بن امك دا یرن بجو : 
حدثنا أبو مطيع » عن بكر بن خنيس يرفعه إلى أبي الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال : 
لولا ثلاٽت ما بالیت آن آموت: 

أحدذها: : تعفير وجهي في فى التراب لله سباجداً. 

والثاني : صوم يوم و طف أتلوى فيه من الجوع والظماً. 

والثالث: جلوس مع قوم يتخيرون أطيبٌ الكلام كما يتخيرون أطيبٌ التمر . 
الفضل»› حدتنا این عبد الله الطنافسي › عن العوام E‏ لمان : 2 
سلیمان مولی هاشم» آنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه ‏ يقو غلم ومول الله 
َة - ثلاث خحصال لا أدعهن حتى أموت : أن لا أنام إلا على وضوء› وأن أصوم من 
کل شهر نلانة أيام ‏ وان لا آدع صلاة الضحى )'. 

۳ - قال : حدتنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدتا محمد بن 
الفضل › حدتنا محمد بن عبدالله الطنافسى › عن العوام بن حوشب»› حدتنا محمد بن 
سلمةء حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا أبو إسحاق الأشجعي › 
عن عمر بن قيس» عن الحسن بن الصباح» عن هنيدة بن خالد الخزاعي» عن 

رضي الله تعالى عنها- قالت: أربع لم يدعهن النبي - ية -: صيام يوم 
عاشوراء» وصوم يام العشرء وصیام اانه آيام من کل شهر» وركعتان قبل الغداة" . 

٤‏ - قال : حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله» حدثنا 
محمد بن على » حدثنا يحیى بن محمد بن كامل بن طلحة» عن حماد بن سلمة» عن 


ا شهر الصبر» يعني ر وثلاثة أيام من كل شهر» e‏ 
صوم ألدهرء ويذهب وحر الصدر»؛ يعنی غله وغشه. 


)١(‏ رواه البخاري )١۱۷۸(‏ في التهجد. باب : صلاة الضحى في الحضرء ومسلم )۷۲١(‏ في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . 

1( في إسناده : الحسن ر بن الصباح ؛ صدوق› يهم . . (تقريب التهذيب .)۱٦۷/١‏ وعمر بن قيس : صدوق 
ربما وهم . (تقريب التهذيب .)١۲/۲‏ 

(۳) رواه أحمد (۳/٦۳٤)ء‏ والبزار كما في كشف الأستار »)٠٠١۹(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۹/۲) وعزاه لأحمد والطبراني في الکہیںء ورجال أحمد رجال الصحيح . 


TTY 


حدثنا الفقيه أبو جعفضء حدثنا على بن أحمده حدثنا محمد بن الفقضل» حدثنا 
یعلی بن عبید» حدثنا الأعمش › را عن عبدالله بن شقيق العقيلى قال: تيت 
المدينة ء فإذا أبو ذر الغفاري رضي اله تعالى عنه -» فقللت: لأنظرن على أي حال 
هو اليوم» فقلت له: أصائم آنت؟ قال: نعم . وهم ينتظرون الإذن على عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ فلما دخلوا yT‏ و کو 
أذكره» فقال: إني لم آنس ما قلت لك أخبرتك أني صائم فإني أصوم من كل شهر 
تلائة آيام فأنا آنا صائم . 

٥‏ _ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا علي بن أحمد. حدثنا محمد بن 
سلمة» حدتتاابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن الفضل الضبي › ا 
E ENE ERS‏ اك کار 
مجتهدأء فزوؤجني أبي امرأة» فدخل یوما منزلي فلم يرّني» فقال للمرأة: كيف تجدين 
بعلك؟ فقالت : نعم الرجل» هو رجل لا ينام ولا يفطرء فوقع في ابي » فقال : زوجتك 
ارا م المشلمين> وها فلم أبال بما قال لي أبي؛ مما آجد من القوة 
والاجتهاد إلى أن بلغ ذلك إلى رسول الله - 4ة - فدعاني فقال لي : 

«لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر» فصل ونم وصم من كل شهر ثلاثة أيام»ء 
فقلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال: «صم يوماً» وأفطر یوما وهو صوم داود - 
عليه السلام -» وقال لي : «في كم تقراً القرآن؟» قلت : في يومين وليلتين . قال: «اقرأه 
في خمسة عشر يوما) . قال : فلت يا سول الله آنا أقوى .من ذلك قال «فاقرآه في 
سبع» . ثم قال: «إن لكل عمل شرة» ولكل شرة حرص فترة» فمن كانت فترته إلى 
سنتي فقد اهتدی» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» . 

فقال عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - : لإإن أكون قلت رخحصة رسول الله - 
بل - أحب إليّ من أن يكون لي مشل أهلي ومالي» وأنا اليسوم شيخ قد كبرت 
وضعفت وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله - 4إ .٠_‏ 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إليه فسأله عن الصيام 
فقال : ألا أحدّئك بحديث كان عندي من التحف المخزونة» إن كنت تريد صوم داود 


(( رواه البخاري )1۹¥( في الصوع» باب: حی الجسم في الصوم ومسلم )۱۱١۹(‏ في الصيام › باب : 


پاپ 
¥ 1 


عليه السلام فإنه کان يصوم یوما ویفطر یوما ؛ وإِن کنت ترید صوم ابنه سلیمان عليه 
السلام فإنه كان يصوم ثلاثة آيام من اول کل شهر» وثلائة من أوسطه وتلائثة من 
آخره. وإن كنت تريد صوم ابن العذراء البتول» يعني عيسى ابن مريم عليهما 
السلام - فإنه كان يصوم الدهر كلهء ويأكل الشعير» ويلبس الشعر" الخشن» وكان 
حيثما أدركه الليل صف قدميه يصلي حتى يرى علامة الفجر قد طلعت» وکان لا یقوم 
ا ا تريد صوم أمه فإنها كانت تصوم يومين وتفطر 
يومين» وإن كنت تريد صوم خير البشر النبي العربي القرشي أبي القاسم محمد- 
ية - فإنه كان يصوم ثلاثة يام من كل شهر؛ يعني صوم أيام البيض» الثالث عشر› 
والرابع عشرء والخامس عشر» ويقول: ٤۸٦‏ - «هن صيام الدهر»” . 

۷ - وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ۔ ية آنه قال: « 
صام شهر رمضان» ثم اتبعه بست من شوال» فكأنما صام الدهر كله» . قال أبو هريرة - 
رضي الله تعالى عنه - : حتى أحسب لكم» > فصوم رمضان يكون ثلشماثة يوم وستة آيام 
و الله تعالی قال : لمن جَاءَ بالحَسنة فل عَشر الها الأنعام: ]٠١١‏ 
وكل يوم يقوم مقام عشرة أيام. 

قال الفقيه : a‏ السبت. وقال: فيه تشبه بالنصاری. 


u‏ س ا وعندي 
ااا 


HU e 
ج‎ 3 


)١(‏ في (م): الصوف. 

(۲) رواه أبوذر الهروي في جزء من حديثه عن قتادة بن ملحانء بلفظ «هن كنز الدهر». (كنز العمال 
٠٦‏ ). ورواه الطبراني عن ابن مسعود بلفظ : «صيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة صيام 
الدهر». المصدر السابق .)۲٤١١۹(‏ 

(۳) رواه البزار كما في كشف الأستار ٠٠٠١(‏ و١١١٠)»‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۳/۳): رواه 
البزارء وله طرق رجال بعضها رجال.| 

)٤(‏ عن عبدالله بن بس عن أخته الصماء أن رسول الله ل قال : ولا تومو ليلة السبت إلا فيا افترض 
علیکم» رواه الترمذي »)۷٤٤(‏ وابن خزيمة ›»)۲١١١(‏ وأبو داود »)۲٤۲١(‏ وقال: هذا حديث 
منس وخ . وعن عبدالله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر؛ أنها كانت تقول : نھی رسول الله َو عن 
صيام يوم السبت. رواه ابن خحزيمة ۲٠۹٤(‏ مكرر). قال الحافظ : وهذاالنهي إنماهوعن إفراده 
بالصوم . 


¢“ 
¢“ 
ہے 


باب النفقة على العيال 


٨۸‏ - قال الفقيه أب الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل» حدتنا 
محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا ابن علية» عن أيوب قال: نيئت أن 
أصحاب النبي - بي كانوا في منزل لهم» فأشرف عليهم رجل» فأعجبهم شبابه 
وقوته »فقالوا: لو أن هذا جعل شبابه وقوته في سبيل الله تعالى » فسمع بذلك النبي - 
ية _ فقال : 

«أو ما في سبيل الله إلا كل من قاتل أو غزا» من سعى على نفسه ليعفها فهو في 
سبيل الله » ومن سعى على والديه ليعفهما فهو في سبيل الله » ومن سعى على عياله 
ليعفَهم فهو في سبيل الله » ومن سعى مُكاثرا فهو في سبيل الشيطان»٠.‏ 

4 _ قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا حماد بن زيد» عن زيد» عن آيوب» عن ابي بي قلابة» عن 
أسماءء عن ثوبان - رضي اله تعالى عنه - أن النبي - ب - قال : «أفضل الدينار: ديار 
ينفقه الرجل على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على 
أصحابه في سبیل الله . ۰ 


قال أبو قلابة : بدا بالعيال» وأي رجل أعظم أجرأً من رجل يسعى على عياله 
الضغار. 


2 ون اس سلمة - رضي الله تعالى عنه - عن اللبي - بي - أنه قال: «إتما 

)0( رواه الطبراني في الشلائة» ورجال الكبير رجال الصحيح . (مجمع الزوائد (o/s‏ . من حلايٽت 
كعب بن عجرة . 

()( کک ي ا باب Ea‏ العيال» والترمذي (4۹77) غ في البر والصلةء 


4 


الصدقة عن ظهر غنى › وليك الحلا ر من الد السفلى: O‏ 

[قوله «عن ظهر غنى»: أي ما فضل عن العيال . و«اليد العليا» : اليد المنفقة. 
و«اليد السفلى»: اليد السائلة. «وابدأ بمن تعول» بالصدقة لمن هو صاحب عيال]” . 

٩۱‏ - قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: سمعت أبی ۔ رحمه الله تعالی - قال: کان 
ثابت البناني عند أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهما - فذكر أنه سمع رسول الله - 
- يقول : 

«إِن الله عرز وجل قل صن دين العبد إذا استدان فى ثلاثة: أحدها من قبل 
النكاح مخافة الفجور» ثم لم يقدر على قضائها حتى مات» فقد ضمن الله دينه أن 
يقضى عنه يوم القيامة . والثاني دينه لإعانة المسلمين ليخرج إلى الغزو. والثالث: إذا 
استدان لكفن الميت» فإن الله تعالى يرضي خصماءه يوم القيامة» . 

فدخل ثابت البناني - رحمه الله تعالى - على الحسن البصري - رحمه الله 
تعالی فذكر له ما سمع من أنس - رضي الله تعالى عنه » فقال الحسن البصري : قد 
كبر أنس وضعف. ونسى ما هو الأفضل من ذلك > بل ضمن الله تعالی مع هؤلاء رجلا 
ادان ل عل فاه واج عل فاته فل لم ی مات ل کن ب 
خصمائه وبينه خصومة . 

۹۲ - وروی آبو هريرة - رضي الله تعالى عنه عن اللي ل - أنه قال : إن 
في السماء ملكير ن ما لهما عمل إلا يقول أحدهما: اللهم أعط لمنفق خلفاًء ويقول 
الآأخر: اللهم عل لممسك تلفأ . 

« وروی مکحول - رضي الله تعالی عنه عن النبي - ب أنه قال:‎ - ٣۳ 
طلب الذنيا حلا استعفافاً عن المسألةء وسَعْياً على عياله» وتعطفاً على جاره»‎ 
ا ت ا‎ E E يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء‎ 
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»].‎ 

1٩ ٤‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثني ابي - رحمه الله تعالی ۔» حدثنا 


(۱) رواه أحمد (۱/۲٩٥)ء‏ والآصبهاني في الترغيب والترهيب .)٠١١١(‏ 

(۲) من (م)۔ (۳) رواه هناد عن أ أبي هريرة . (كنز العمال .)۱١١١۸‏ 

(٤(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۰ ) عن مکحول» عن أبي هریرة مرفوعاً و(۸/٥۲۱)‏ وقال: غریب من 
حدیث مکحول» لا أعلم له راويا عنه ! الحجاج . 


۳1 


محمد بن جناح» حدثنا آبو حفص »› > عن علي بن إسحاق» عن ابي معاوية» عن 
سعيد بن أبي عروة» عن قتادة» عن نس بن مالك - رضي له تعالی عنه -قال: 
قلت : يا رسول الله » رغيف أتصدّق به أحبٌّ إليك أم مئة ركعة تطوعاً؟ قال : «(رغيف 
تتصدق به أحب إلي من مثتي ركعة تطوعأ» قلت : ا ورل اف وا اج الل 
أحب إليك أم متا ركعة تطرعا؟ قال : «قضاء ء حاجة المسلم أحب إلي من آلف ركعة 
تطوعا» . قال: قلت : : ترك لقمة من الحرام أحب إليك أم ألف ركعة تطوعا؟ قال: 
TS‏ 

قال: قلت : : يا رسول الله ترك الغيبة أحبٌ إليك أم ألفا ركعة تطوعا؟ قال : «ترك 
الغيبة أحب إِليّ من عشرة آلاف ركعة تطوعاً» . قال قلت: يا رسول الله قضاء حاجة 
الأرملة أحب إليك أم عشرة آلف رة لرغا؟ قال : ر«قضاء حاجة الأرملة حب إلي 
ا الف رک رعا 

قال : قلت يا رسول الله الجلوس مع العيال أفضل أم الجلوس في المسجد؟ 
قال : «الجلوس ساعة عند العيال أحب إلى من الاعتكاف فى مسجدي هذا». قال: 
A OO a N ALTE O EE‏ 
ينفقه الرجل على العيال أحب إلي من ألف دينار ينفقه في سبيل الله» . 

قال : قلت يا رسول الله بر الوالدين أحب إليك أم عبادة ألف سنة؟ قال: « 
أنس» إجاء الحق وَرَهَقَ الباطِلٌ» إن الباطل كان رَهُوقاً [الإسراء : ]۸١‏ فبر 
الوالدين أحبٌ إلي من عبادة ألفي آلف سنة». 

٥‏ _ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا ابن معاذء حدثنا الحسين 
المروزي› kas‏ عن سالم ب بن ابي الجعد» عن ابي 
كبشة» قال : ضرب لنا رسول الله - و 

«مثل الدنيا مثل أربعة رجالء e‏ 
ماله» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاء فيقول : لوان الله تعالى آتاني مثل ما آتی 
فلاناً لفعلت فيه مثل ما يفعل» فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالآ ولم يؤته 
علماًء فهو يمنعه من حقه» وينفقه في الباطل. ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما. 


(1) في إستاده: سعيد بن أبي عروبة : كتير التدليس» واختلط . (تقريب التهذیب .)۳٠۲/۱‏ 


ا ع سو 
†& 1 


فيقول : وان اله تعالی آنني مغل ما آنی فلات لفعلت فيه مثل ما فمل فهما في الوزد 
سواء)( . 

- قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبوجعفر» حدثنا 
إاسحاق بن عبدالرحمن القاریء» حدثنا آبو عیسی موسى بن هارون الطوسى ببغدادء 
حدثنا أبو معاوية» عن عمرو» E EOE‏ 
رجاء» عن رجل من أهل البصرة» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن 
رسول الله - م - أنه قال : 

«إِن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: ومن 
سكانها يا رسول الله؟ قال: الذين يطعمون الطعام» ويطيبون الكلام» ويديمون 
الصيام » ويفشون السلام» ويصلون بالليل والناس نيام» . 

قالوا: يا رسول الله إن هؤلاء أهل لذلك. ومن يطيق ذلك؟ قال: «فمن قال 
سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر. فقد أطاب الكلام» ومن أطعم 
أهله فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان فقد أدام الصيام» ومن لقي أخاه فسلم عليه 
فقد أفشى السلام» ومن صلى العشاء الآخرة والفجر فقد صلى بالليل والناس نيام“ 

يعني يعنى اليهود والنصارى والمجوس -لعنهم الله -. 

E ۹۷‏ > عن أبيه قال : قال رسول الله - م -: (الخرمن خت 
الله » ا فمن وزقه الله ولداً في الإسلام فليكثر بات فانه یکتب له بکل 
EEE‏ ا 


-: «إآن الله يحب المؤمن › ویحب أهله وولده» وأحبٰ شىء إلى الله تعالی أن یری 
الرجل مع امرأته وولده على مائدة يأكلون. فإذا اجتمعوا عليها نظر إليهم بالرحمة 


(۱) رواه التزمذي (۲۳۲۰۵) في الزهد» باب: ما جاء مَل الدنيا مل أربعة نفر» وقال : حسن صحیح › و 
ماجه )٤۲۲۸(‏ فى الزهد باب : النية» وأحمد ۹ /١١۳؟).‏ 

(۲) رواه الترمذي )۲٠۲۷(‏ في صفة الجنةء باب : في صفة غرف الجنة» من حديث علي . ورواه أحمد 
»)۱۷۳/١(‏ والحاكم .))۸'/١(‏ والبيهقي في البحث والنشور رقم )۲١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائند )٠٠٠١/۲(‏ من حديث أبي مالك الأشعري . وانظر: 
حادي الأرواح ص ٤(‏ 0°( 

(۳) من هنا إلى نهاية الفصلل زيادة من (م)ء أي الأحاديث .)٥* ١ ٤]4۷(‏ 

۳ 


ےک لے 
د ! 


لهم» فيغفر لهم قبل أن يتفرقوا من موضعهم» . 

۹ وغ الأعرج» عن ابي رة قال قال رول اه 2 «أيمامؤمن 
يحب الأكل مع الأولاد ناداه ملك من تحت العرش: يا عبدالله استأنف العمل؛ فقد 
غفر الله لك الذنوب كلها» . 

٠١‏ -وعن عبدالرحمن اليمانى» عن أبى سعيد الخدري ۔ رضى الله عنه- 
قال : قال رسول الله - ل -: «إذا آكل المؤمن مع أولاده كيب له بكل لقمة ثواب عتق 
رقىة» ورفع له مدينة» وأعطاه الله کتابه بیمینه» . 

٠٠١‏ -وعن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» [عن] جابر- 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ية -: «حبّ الأولاد تَر من النارء» والأكل 
معهم براءة من النار» وكرامتهم جواز على الصراط». 

والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (م). 
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باب الرعاية على ملك اليمين 


۲ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدتنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدتنا إسماعيل بن 
جعفر» عن شريك بن أبي نَمر» عن عطاء بن يسار» أن با ذز رضي الله تعالى 
عنه - ضرَّب وجه غلام له» فاستعدى عليه النبي - ية - فقال النبي - بي : «لا تضربوا 
وجوه المصلين من مماليككم وأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» فإن 
رابوکم فبیعوهم». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» حدئنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا الأسباط» عن مطرف» عن عامر الشعبي - 
رضی الله تعالى عنه - قال: استسقى رجل من أصحاب النبي - ية - من آهل بيت» 
ET‏ المرأة خادمتهاء فأبطأت عليها فقذفتها . فقال: أما إنك ستحدين يوم القيامة 
لها» أو تقيمين أربعة يشهدون آنها كما قلت» فأعتقتها فقال لها: عسى أن يكفر هذا 


Sg eT 
ويله سما ياين : ولا تكلفوهم فوق طاقتهم ما يخلبهم » » فإن كلفتوهم فأعينوهم».‎ 


() في إسناده : : شريك بن ابي نمرء قال ابن معين والنسائي : ليس بالقوي» ووهَاه ابن حرم لجل حديثه في 
الاسراء . (میزان الاعتدال .)۲٦۹/۲‏ وقال ابن حجر: صدوق» يخطىء. (تقريب التهذيب .)٠١١۱/١‏ 
ورواه آبو داود من طریق آخر بنحوه )9۱٦۱(‏ . 

(۲) رواه البخاري ( ٠ ٥٣‏ في الآدب. باب : ماینهى عن السباب واللعن» ومسلم )۱١١١(‏ في الأيمانء 
باب : : إطعام المملوك مما يأكل . «خولکم» [:الخول : حشم الرجل واا واعم ل . ويقع على 
العبد والأمة» وهو مأخوذ ن الخرا * التمليك وقيل : من الرعاية . 


یه 


E 4- 


: وروی أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ميه _ قال‎ - ‰٤ 
. «لا يدخل الجنة سيىء الملكة» أكرموهم إكرامكم أولادكم» وأطعموهم مما تأكلون»‎ 
قلت : يا رسول الله ما ينفعنا من الدنيا؟ قال: «فرس تربطه تقاتل عليه فى سبيل الله ء‎ 
۰ . ومملوك يكفيك. وإذا صلى فهو أحوك»'‎ 
وروي عن النبي - ية أن رجلا سأله فقال: كم نعفو عن الخادم؟‎ - 
.٠)ةرم قال : «کل يوم سبعین‎ 
- وعن قتادة - رضي الله تعالى عنه قال - كان من آخر كلام اللبي - ي‎ - ٠٦ 
عند موته: «الصلاق وما ملکت أیمانکم»”. يعني عليكم بمحافظة الصلوات›‎ 


0¥ - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ی _ قال: «دخحلت 
امرأة النارّ في هرّة لها ربطتها في البيت» E‏ > ولم ترسلها فتأکل من 
شاشر حتی ماتت» 0° . 


a TT‏ کک 
علفت البعير هذا اليوم؟» قال: لا. قال: «أما إنه ليحاجك يوم القيامة»“. يعني 
يخاصمك إلى الله تعالى يوم القيامة. 


۹ -وروي عن عبد خير» عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عن 


و کله اخم ر١‏ وات ¿ ماجه )۳۹۹١(‏ في الآدب باب: : الإحسان إلى المماليك وقال 
O a i‏ : - وى الترمذي )۱۹٤٩(‏ وغيره طرفا منه - ورواه أحمد وأبو 
يعلى » وفيه فرقد السبخي »› وهو ضعيف . «سبى ء الملكة» : : أي الذي يسيء صحبة المماليك . 

(۲) رواه أبو داود )٥٠٦٤(‏ في الآدب» باب : في حق المماليك والترمذي )۱۹٤4(‏ في البر والصلة 
باب : ما جاء ف في العفو عن الخادم» وقال: a a‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) رواه احمد (۱۱۷/۳)»› وابن ماجه )۲٦۰٩۷(‏ فی الوصایاء باب: هل أوصی رسول الله ک4؟ وف 
اروا اساد جن القصورأحمسد ين العام عن درجة أعل ايء وياقي رجاه على فر 
الشيخين . من حديث أنس بن مالك . ورواه برقم (۲۹۹۸) من حديث علي بن ابي طالب . 

)٤(‏ رواه البخاري )۳۳١۸(‏ في بدء الخلق» باب »)١١(‏ ومسلم (۳۹۱۹) في التوبةء : باب : في سعة رحمة 


الله تعالی . «حشاش الأرض» ی هوامها وحشراتهاء الواحدة خحشاشة . 
(0) قال الهيثمي في مجمح الزوائد (۱۹۹/۸ - (4Y‏ : روأه الطبراني› وإ[سناده جید» من حدیث عبدالله بن 
عمرو. 


E3 


الى - 44 أنه قال فى طبه أا الاس الله الله فسا ملكت أيمانكي 
أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون» فإنهم 
لحم ودم» وخلق أمثالكم» ألا من ظلمهم فأناخصمهم يوم القيامة. والله 
حاکمهم» . 

وروي عن عون بن عبدالله" أنه كان يقول لخلامه إذا عصاه: ما أشبهك 
E‏ 


01° د وروي إعنه] : «أرقاءكم آرقاءکم» أطعموهم مما تأکلون› وألبسوهم 
مما تلبسون» فإذا جاؤوا بذنب ولم تریدوا أن تخفروا لهم» فبیعوهم»› ولا تعذٌبوا خلق 
الله تال 1 


قوله : «أرقاءكم» : يعني راعوا وتعاهدوا أرقاءكم . 

١‏ -وقال بي : «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله تعالى» فارفعوا 
أیدیکم»0›. 

۲ - وقال: از ال ن وعسر الملكة شۇم »° . 

وروي ان علياً رضي الله عنه ا غاا م و ا e‏ 8 
إليه وقال : ألم تسمع يا غلام؟ قال : : نعم . [فقال]: ما منعك عن جوابي؟ قال : 
من عقوبتك فتکاسلت» فقال : a E‏ 


وروؤئ أن عثمان. - رضي الله عنه عَرك أذ خادمه لذنب» ثم ندم على ذلك» 
فقال لخادمه : قم فخ اذني فاعركها بكل قوة لاك ؛ ؛ لعل الله تعالى يعفو عني . قال له 


(۱) روی أبو داود )٥۱٥٩(‏ أوله في الأدب. باب : في حن المملوك» وابن ماجه (۲۱۹۸) في الوصايا» باب 
(1). 

(۲) هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي : خحطیب» راوية» ناسبه شاأعر. کان من آد ب آهل 
المدينة» وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة» وكان يقول بالاإرجاءء ثم رجح . وخرج مع ابن 
الأشعث ثم هرب» وصحب عمر بن عبدالعزيز في خحلافته . توفي نحو سنة (١١١ه).‏ (تهذيب 
التهذيب )۱۷١/۸‏ و(الحلية .)٠٤١/ ٤‏ 

(۳) رواه آحمد »)۳٦/ ٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۳١/٤(‏ رواه أحمد والطبراني ٠‏ وفيه 
عاصم بن عبيدالله ء وهو ضعيف . ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات . (فيض القدير )٤۷۷/ ١‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي )٠۹٠١(‏ في البر والصلة» باب : ما جاء في أدب الخادم» وفيه أبو هارون العبدي» ضعمه 
عة 


)٥(‏ رواه ابو داود )٥١١١(‏ فى الأدب» باب: فى حق المملوك. 
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الغلام : يا مولاي» أنا أيضاً أحاف من مالك يوم الّين كما تخاف؛ فعفوت عنك لعل 
الله يعفو عني بفضله] . 

۱۲م - وروى أبو بردة عن أبي موسى» عن النبي ي أنه قال: «ثلاثة 
كلهم لهم أجران: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجهاء 
فله أجران. ورجل کان من أهل الكتاب يؤمن بنبيه فأدرك النبي - َي فآمن به فله 
أجران. ورجل مملوك ا حق الله تعالی وحق موالیه فله أجران» . 

وروي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - أنه سثل عن المملوك يرسله 
مولاه في الحاجة» وتحضره صلاة الجماعة بأي ذلك يبدأ؟ قال: بحاجة مولاه. 

قال الفقيه - رحمه الله -: يعنى إذا كان معه من الوقت سعة ولا يخاف فوت 
الوقت وأما إذا خحاف ذهاب الوقت؛ فلا يجوز له أن و جرها عن وها لأ النبى/: 
يه - قال : ١٠۳‏ _ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . ۰ 

سخب لرل أن ماهد ما ملكت يي :ولا بكلفة نالفل ما ۷ 
يطیق ؛ ؛ لأن الله تعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون. وينبغي أن يحسنَ المعاشرة؛ 


ت¿ ق م 


فان حسن المعاشرة من أخلاق المؤمنين . 

٩‏ - وروي عن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما انه زائ کندة خت 
فقال لغلامه: : أرفح» وأمط عنها الآذىء فلما آمسى وآراد آن يفطر قال لخلامه: ا 
فعلت بالكسرة؟ قال : أكلتها . قال: اذهب فأنت حر سمعت النبي ا اقول 


«من وجد كسرة فرفعها وأكلها لم تصل تصل إلى جوفه حتی يغفر الله له»“ فاني آکره أن 
أستعبد من قد غفر له(“ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (م)» وهي الأحاديث من )٠٥٠١(‏ إلى حكاية عثمان مع خادمه. 

9( رواه عبدالرزاق في الجامع . (كنز العمال OES ٦‏ 

(۳) رواه آحمد ٦٦ /٥و ٤۳٦ ۰٤۳۲ »٤۲٦/٤(‏ - 1۷)» والبزار كما في کشف الأستار ۱١۹۱۳(‏ و٤١١٠‏ 
و وا وعبدالرزاق ( Vea‏ ۰) من طرق عن عمران بن حصين› وبألفاظ متقارية. 

)٤(‏ ذکره ابن عراق في ننزيه الشريعة )۲٣١/۲(‏ و من درت ابن رد وف ت ين المهرن قال 
الدارقطني : متروك يكذب» وقال ابن عدي : رَوّى أباطيل»ء وقال البيهقي : هو في ععداد من بضع 
اللحديث. (ميزان الاعتدال .)٤٦١/ ٤‏ 

)٥(‏ بعد هلا الحديث زيادة في (م) وهي أحاديث في ذم م الغضب» وخسن کظم الخيظ» ولم ا 
لذكرها هناء فقد سبقت في باب : كظم الغيظ . 


۳۸ 


باب الاحسان الى اليتيم 


٥ه‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنى أبى - رحمه الله تعالى - حدثنا 
ا -: «من مسح على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يذه حسنة» 
ومحا عنه بكل شعرة سيئة › ورفع له بكل شعرة درجة». 

1 -وفي رواية : «من مسح رآس یتیم» لا یمسحه إلا لله » کان له بکل شعرة 
تمر عليها يده حسنات . ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة 
کهاتین» وقرن بين أصبعيه" ]° . 

۷ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل»› حدثنا فارس بن مردویه» خلا 

«من ضمْ يتيماً من بين يتامى المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يخنيه الله 
تعالى ؛ أوجب الله تعالى له الجنة البتةء إلا أن يعمل عملا لا يغفره الله له. ومن 
أذهب الله كرمته فضير واتحت وجب الله اله الجة + التة إل أن يعمل عملا لا يخفره 
الله له» . 


(۱) من (م). (۲) رواه ابن النجار. (كنز العمال .)٠٠۴٤‏ 

(۳) رواه أحمد .»)۲٠١ .۲٠٠/٠(‏ وابن المبارك في الزهد ص(٠۲۳)»‏ وآبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۸) 
وقال: غريب وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١٦١/۸(‏ رواه أحمد والطبراني » وفيه علي بن يزيد 
الألهاني › وهو ضعيف . 

. ما بين المعقوفتين من (م)‎ )٤( 


۳۹ 


یل وا کرو فال عة وون كان هة اف بات اومن 
الأخحوات]“ فأدبهن › وأنفق علیهن حتی یمتّن › این بهن أوجب الله له الجنة البتة 
إلا أن تعمل عملا لا يفره الله له قال+ فاداه رجل من الأعرات فقال: باارسرل أل 
اواو ال2 او ا 

قال: وکان ابن عباس - رضى الله عنهما - إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا 
والله من غرائب الحديث غ 

غو اى ارد رف ا فال عه ان را اه إل ای 
بها - فشكا إليه قسوة القلب» فقال له النبي - بل -: «إِن سرك أن يلين قَلبُك فامسح 

ا س اليتيم وأطعمه»“ . 
]1۹ وقال کی : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن ا ا 
فى المسلمين بيت فيه تيم يسيون إليه »۳0< . 

۰ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن ابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - أنه سبل عن الكبائر» قال: «هي تسع : الشرك بالك وقتل المؤمن متعمداء 
والفرار من الزحف. وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين 
والسحر» واستحلال الف الحرام» . 

رغ ماه فن ابن غاس د رضي اله تال هما قال قات لن 
فيهن توبه : اکل مال اليتيم » وقذف المحصنة والفرار من الزحف» والسحر› شرك 
بلله» وقتل نبي من الأنبياء . 


)٩(‏ دن (م). 

(۲) روی الترمذي آوله (۱۹۱۸) من حديث ابن عباس . وقوله : «من أذهب الله كريمته . . .» رواه أبو يعلى 
وار ی خان م عق ا غا اا (الترغيب والترهيب للمنذري .)٠۲/٤‏ وروى القسم الأخير 

من الحديث أحمد (۳/۳ ۰ ) من حديٿ جابر» وبنحوه من حدیث ابن عباس رواه ابن ماجه. 

:),٠ Ty (۳)‏ رواه الطبراني» وفي اجات من لى بم وة دلي 
وذكره المنذري في الترغيب والترهیب .)۳٤۹/۳(‏ 

() رواه البخاري في الأدب المفرد »)١۳۷(‏ وار بن ماجه (۳۹۷۹) في الأدب» .باب : حق اليتيم . 

. هذا الحديث من (م)‎ )٥( 

›)۱۸٦/۱١( والبيهقي‎ eT وفيه عبدالحميد بن سنان مجهول» ووثقه‎ )0۹/١( رواه الحاكم‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وذكره الذهبي‎ :)٤۸/١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. وقال: سنده صحیح‎ )۲٠۰ - ۲٤۹( في الکبائر ص‎ 


۳o٠ 


وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما- في قوله تعالی : طإن الْذِين 
يلون امول اليتامَى لما نما يَأكلون في بُطونِهمْ ارا وَسَيَصلَوْن سيراي 
[النساء: ]٠١‏ يعني سيدخلون في الأخرة النار. 

ويقال : طوبى للبيت الذي فيه اليتيم» وويل للبيت الذي فيه اليتيم . يعني ويل 
لأهل البيت الذين لم يعرفوا حى اليتيم» وطوبى لهم إذا عرفوا حقه. 

o۲۱‏ - وروي أن رجلا جاء إلى النبي ية - فققال : عندي يتم فمم آضربه؟ 
قال : «مما تضرب به وڵدڭ»۰0 . يعني لا بأس أن تضربه للتأديب ضربا غير مبرح» مثل 
ا 

وروي عن فضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ آنه قال: رب لطمة أنفع ليتيم 
من أكلة خبيص”. 

E NEE‏ : إن کان يقدر أن یؤدبه بغير ضرب ينبغي له آن 
يفعل ذلك ولا يضربهء E E‏ 

بدلیل ما حدثنا به الفقیه أبو جعفر - رحمه الله تعالی ۔ حدثدا بو بكر 
محمد بن عبدالله بن عمر» حدثنا محمد بن على » وهو والد أبى ترخان» حدثنا 
E PT‏ 
کل بن زه مان اليت فن فر ن الطاب ووي الله تعالی عنه - 
قال : قال رسول الله - مي -: 

إن التي إذا ضرب اهز عرش الرحمن لبكائهء فيقول الله تعالى : يا ملائکتي 
ای تاا SS‏ تقول الملائكة: ربا لا 
علم لناء > قال: فإني آشهدكم ن من أرضاه في فأرضيه من عندي يوم القيامة»” . 


قال: وکان رسول الله - 445 - يمسح رۋوسهم › ويلطف بهم » وکال عمر بن 
الخطاب - رصی انه تعالی عته - يفعل ذلك . 


(1) روأه البيهقي في الشعب »)٥۲۹۳(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱١۳/۸(‏ رواه الطبراني في 
الصغير (١/۸۹)ء‏ وفيه معلى بن مهدي ؛ وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 

© جف هو الجارا الخ وة م الم وال 

(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۷۲۲/۲)» والقرطبي في تفسیره .)۱٩۱/۲۰(‏ 


o1 


ف فان وا 0 ا ا کے و کی ال 
كالآب الرحيم» واعلم أنك كما تزرعٌ كذلىك تحصد واعلم أن المرأة الصالحة 
لزوجها كالملك المتوج بالذهب كلما رآها قرت عينهء والمرأة السوء لبعلها كالحمل 

۳ عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه أن النبي ا - قال: «أنا وكافل 
اليتيم المسلم a‏ في الجنة» وجمعح بين أصبعيه” . 

وعن أبي عمران الجوني › عن ابي الخليل» قال: قرأت في مسألة داود _ علره 
اتام قال إلهى» ها جراء هن اخسن إلى اليتيم والأرملة ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي . 

oY‏ - وعن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي قال: «مامن مسلم 
یکون له ثلاث بنات فینفق علیهن حتی ي أویمتن؛ إلا كن له حجاباً من النار؛ء 
فقالت امرأة : يا رسول الله أو ثنتان؟ قال: «أو ثنتان»”. 

٥‏ _ وقال النبى - ية -: «آنا وامرأة سفعاء الخدين فى الجنة كهاتين» وأشار 
ا ا ورا یت اع ا ا 

۲ - وروی يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك ۔ رضي الله تعالى عنه - عن 
النبي - ل آنه قال : «من حمل من السوق طرفة إلى ولده» كان كمن حمل صدقة 
حتى يضعها في فيهم » وليبدأ بالإناث ؛ فإن الله تعالى يرق للإناث» ومن رق للأنشى 
کان کمن بكى من خشية الله » ومن بكى من خشية الله غفر له» ومن فرح أنشى فرحه 
الله يوم الحزن» . 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي» مولاهم: له صحبةء وقال أبو حاتم : أدرك النبي ية وصلى خلفه. 
وقال البخاري : هو كوفي . واستعمله النبي َة على خراسان. (الإصابة ۳۸۸/۳ - (TAQ‏ . 

(۲) رواه البخاري ٠ * ٥(‏ في الأدب» باب : قل فن ول شا وأبو داود )٥٠٠١(‏ في الأدب» باب: 
في من ضم اليتيم» والترمذي (۱۹1۸) في البر والصلةء باب : ما جاء في رحمة اليتيم وكفالشهء وقال: 
حسن صحیح . كلهم من حدیٹ سهل بن سعد . 

(۳( قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۷/۸(‏ : رواه الطبراني » وفيه النهاس بن قهم » وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه أبوداود )٥۱٤۹(‏ في الأدب. باب: في فضل من عَال يتيما. «سفعاء الخدين» : هي التي تغير 
لونها إلى الكمودة والسواد من طول الإيمة وترك التزين . وكأنه مأخوذ من سفح النارء وهو أن يصیب 
لها شا فر سا 

(۵) ذکره الخزالي في اللإحياء .)٥١/۲(‏ وفيه يزيد الرقاشي : ضعيف . 


oY 


٥۲۷[‏ - وقال النبي - ية -: «يا علي إذا بكى اليتيم اهز العرش» فيقول الله 
تعالى : يا جبريل وسع في النار موضعا لمن أبكاه فإني مبكيه» ووسع في الجنة لمن 
أضحکه ؛ فإنی اضحکه»]. 


)١(‏ هذا الحديث من (م). 


n: 
“t 


باب الزنا 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» 
جا ائ الحرت ٠‏ خدا كه يى شيد الخلا خا مالك ين اس عن اين 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله 
تعالى عنهما - أنهمنا أخبرا: أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله - يو - فققال 
خد ها ا ول اه اتن ا نكا اله نال وفال الاج ب وو ااا 
أجل يا رسول الله ۽ اقض بیننا بکتاب الله ء وأذن لي أن أتكلم > قال : «تکلم»» قال: 
إن ابني كان عَسيفاً لهذا الرجلء بعني کان أجیرا عنده» فزنی بامرأته» فأخبروني اَن 
على ابني الرجم» فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي» ثم سألت أهلّ العام فأخبروني 
أن على ابني مثة جلدة وتغريب عام وإنما الرجم على المرأة. فقال رسول الله 
ل -: «أما والذي نفسی بیده» لأقضين بينكما بكتاب الله تعالی . أما غنمك وجاريتك 
فرد عليك» وأما الذي على ابنك فجلد مثةء وتغريب عام» فجلد ابنه مثة» وغرّبه 
عاماًء وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي المرأة» وقال: «اغد يا انيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها" . 

فقد بين النبي 6 حكم الزناء وأن الزاني» وكذا الزانيةء إذا لم يكن محصننا 
يعني إذا لم يكن له إمرأة يجب عليه مئة جلدة. كما قال الله تعالى : (الرانية4 من 
النساء «إوالزاني) من الرجال فَاجُلدوا كل وَاجد مِنهَُّا َة جَلدّة) يعني مثة سوط 
لول تَأخُذْكُمْ بهما رأة في دين الله يعني لا تأخذكم الرأفة والرحمة في حد الله 
تعالى . ومعناه ولا تحملكم الشفقة على إبطال الحد؛ فإن الله تعالى أرحم بعباده 


(۱) رواه البخاري ٦۸۲۷(‏ و1۸۲۸) في الحدود. باب : الاعتراف بالزناء والترمذي )۱٤١۳(‏ في البحدود» 


Fo 


منکم» وأمر بحد الزانيين في التبا فمن لم يقم حده في الدنياء فإنما يضرب يوم 
ثم قال: إن كنم تومنو الله والْيوم الآخر يعني إن كنتم تصدقون بتوحيد 
الله وبيوم القيامة ء فلا تعطلوا الحد. ثم قال: «إوليشهذ عَذَابَهُمَا طائِفة من المومثين) 
[النور: ۲] يعني وليحضر عند إقامة الحد جماعة من المؤمنين . 
وإنما يحضر عندهما جماعة لزيادة العقوبة ؛ لآنهما يخجلان إذا كان بمحضر 
من القوم» ورن ذلك جر لاعن الرنا: فھذا حد من لم يكن محصناً. 
فأما إذا كان محصنا فهو الرجل إذا كاتت له امرأة وقد دخل بهاء أو زنت امرأة 
وکان لھا زوح وقد دخل بها فحدهما الرجم 
۹4 _ كما روي عن النبي - ئ - أنه رجم ماعر بن مالك . 
e‏ امرأة جاءت إليه فأقرت uh‏ 
4 ار ا الرنا کان في أول الإسلام es‏ بالنعال› رفوو 
ن : #واللذان يأتيانها منکم أ آي الفاحشة وهى الزنا بإفادوهما فإن تابا واشلا 
فأغْرضوا عنهما# فلا د وا إن اله كان تواباً رحيماً [النساء E‏ 
ول کانت المرأة محصنة والرجل غير محصن فحده الضرب والتغخريب كما 
قلنا» وحدها الحبس في بیت » e a a‏ وهو قوله ي : ۋواللاتي 
يأتينَ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم فإن شهدُوا اموه في 
بوت ى بوذا الوت أو يحمل الله نهن ساد [ الا Te:‏ 
وهذا كان في أول الإإسلام قبل نزول الحدود» ثم نسخ o"!‏ - بقوله ل : 


«خذوا عني » خذوا عني » قد ل اه ياد البكر بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام » والثيت بالثيب جلد مئة والرجم» . 


»)۲۹( في الحدود» باب‎ )1۸۲١و‎ )1۸۲١( في (م) کرت قصة ماعز بالتفصيل . وهي عند البخاري‎ )١( 
في الحدود» باب: من اعترف على نقسه بالزنا.‎ »٠١« )١۱٦۹١( ومسلم‎ 

)"( رواه مسلم )۱۹۹٩(‏ ۲۲۵ و« ۲۳» و(١۱۱۹)‏ في الحدود» باب : (0) . 

(۳) رواه مسلم )۱۹۹١(‏ في الحدودء باب : حد الزناء وأبو داود )٤٤٠١(‏ في الحدود. باب : في الرجم» = 


Tee 


فد ااا فة بال ل لكاتو وك اکر الا عن دك الا 
والرجال» كما كتى في آية أخرى بذكر الرجال عن ذكر الرجال والنساءء ثم تسخ 
تخريب العام في حق البكرء» والجلد في حق الثيب» يعني المحصن»› فنيبخ التغريب 
بقوله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مثةً جلدة) [النور :]. ونسخ 
الجلد في حق الثيب بحديث ا وحديث المرأة الحامل الغامدية » وحديث الرجل 
الذي أَقرٌ بالزنا. 

وقد قيل عن أصحابنا إن أرادوا بالتخريب هو النفي عن الأرض» فهو منسوخ 
بالآيةء وإن أرادوا بالتغريب هو الحبس والإمساك في الحبس» فهو محكم؛ لأن المراد 
هو قطع الشر» ولا يقطع شرّه عن الخلائق بالنفي » والأول أبلغ]. 

فهذا حد الزنا في الدنياء فإ أقيم عليهما الحد في الدنيا وإلا أقيم عليهما في 
الآخرة» وعذاب الآخرة أشدّ وأبقى » فاحذروا الزنا فإنه معصية عظيمة . 

قال الله تعالى : «إولا تَْرَبُوا انا إنه كان فاجشة يعني لا تزنوا واجتنبوا الزناء 
فإن الزنا معصية ومقت» ا EN EE‏ و 
سپیلا) [الإسراء : ۳۲] بشس المسلك وبشس الطريق لأهل الزناء يعني قد أخذ طريقا 
OE‏ 

وقال الله تعالى في آية أخرى: ولا تقر بوا رای ا فهر اوتام 
[الأنعام ١‏ ] ما ظهر 4 : يعني ما كبر وهو الزنا > لإوما بطن يعني القبلة واللمس كله 
0 

۲ _ كما جاء فى الخبر: «اليدان e‏ زان 


1 قال اله تعالی : فل ومن يُغضوا مِنْ ِن بارهم ويحُفَظوا فرُوجَهُمْ دك 


ای لم إن الله خير ما يمون ٭ وَقَل لِلْمُوْمَات يغضضنَ من أبْصَارِهن 
وَيْحْفَظنَ فرُوجَهُنٌ) [النور: .]۳١ ۳١‏ 


فقد أمر الله تعالى الرجال والنساء بغض البصر عن الحرام» وبحفظ الفروج عن 


= والترمذي )١٤١٤(‏ في الحدود» باب : ما جاء ف في الرجم على الثيب» وار بن ماجه )۲٥١١(‏ في 
الحدود» باب : حد الزنا. 


. (9۳ 2۳ 0۲۸ 2£ ۳٤۳ /۲( ما بين المعقوفتين من (م). (۲) رواه أحمد‎ )١( 
في (م) زيادة لم از مسوغا لذكرها هنا.‎ )۳( 


۳o" 


الحرام» فقد حرم الله تعالى الزنا في آيات كثيرة من التوراة واللإنجيل والزبور 
والفرقان» وهو ذنب عظيم» وأي ذنب أعظم من هتاك ستر حرمة المسلمين» واختلاط 
E‏ 

وروي عن جعفر بن بي طالب - رضي الله تعالی عنه - أنه کان لا يزني في 
الجاهلية» وكان يقول: لا يعجبني لو هنك أحدٌ حرمتي» فأنا لا أهتك حرمة أحد. ۰ 

وروي عن بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أنه قال: إياكم والزناء فإن 
فيه ست خحصال : ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة: 

فأما التي في الدنيا: : فنقصان الرزق» يعني تذهب البركة من رزقهء قت 
محروماً من الخيرات» ويصير بغيضاً في قلوب الناس. 

وأما التي في الآخرة: فغخضب الرب» وشدّة الحساب والدخحول في النارء 
وهي التي سماها الله تعالى النار الكبرى. 

٣‏ وزوي عن النبي - ب - أنه قال: ِن تنارگم هذه جَزءٌ من سبعين جزءاً 
من نار جهنم». 

- وروي عن النبي - 4 - أنه قال لجبريل عليه السلام -: «صف لي 
النار» . فقال: يا محمد» سوداء مظلمة› لوان مل حرق ا رز فن الا لأحرق ما 
على وجه الأرض . ولو أن ثوباً من ثيابها علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض 
من نتن ريحه. ولو أن قطرة من الزقوم طرحت إلى الأرض لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم . ولو أن ملكأ من التسعة عشر الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه برز إلى أهل 
الأرض لمات أهل الأرض من تشويههء واخحتلاف خلقه» ولو أن حلقة من السلسلة 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه طرحت إلى الأرض لهدمتها إلى الأرض السفلى ثم لم 

فقسال رسول الله - يه -: «حسبي یا جبریل»» فبکی رسول الله - بو - وبکی 
جبريل . فقال رسول الله - 4ة -: «يا جبريل أنت تبكي وأنت من الله بالمكان الذي 
آنت منه!» فقال جبريل E E‏ محمد» وما يئمنني على أن أكون عند الله 
على غير ما أنا عليه» أو ابتلی بما ابتلي به هاروت وماروت وإبلیس الملعون . 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور برقم )٤۹4(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) سبق تبخریجه برقم .)٥۸(‏ 


Foy¥Y 


فهذا جبریل مع کرامته على ربه کان پبکي › > فکیف لا يبکي من هو عاص؟! فلا 
تغتر بحياتك وصحتك؛ فان الدنيا زائلة والعذاب طويل. واحذر الزنا؛ فإنه يوجب 
اللو 

وأشدّ الزنا ما هومصرّ عليه وهو الرجل الذي يطلق امرأته وهو مقيم معها 
بالحرأم» ولا يقر عند الناس مخافة ُن يفتضح » فكيف لا يخاف فضيحة الأخرة يوم 
تبأ !السراثرة يعني تظهر الأسرار: فاحذر فضيحة ذلك اليوم» واجتنب الزناء ولا تصر 
عليه فإنه لا طاقة لك على عذاب الله » وتب إلى الله تعالى » فإن الله تعالى يقبل 
التوبة عن عباده» وأنت إذا مت لا ينفعك الندم والتوبة وإنما تنفعك التوبة والندامة ما 
دمت في الحياة. 

وقد مدح الله المؤمنين بحفظ فروجهم؛ [وبشرهم E SL‏ 
ن SS‏ 

[أي عن الحراء ولزن بالفرج أعم» [إذ] يجمع سواه فالرجل والمرآة. وحفظ 
الفرج [يعني] التعفف عن الحرام [إلا على آزواجهم) آي إلا من أزواجهم . «على» 
بمعنی من . . أو ما ملكت أيمانهم 4 «ما» في محل الخفض› بمعنی أو مما ملكت 
أيمانهم . 

والآية في الرجال خاصة بدليل قوله «إأو مما ملكت أيمانهم والمرأة لا يجوز 
لها أن تتمتع بفرج مملوكها. 

بإفإنهم غير ملومين) يعني بحفظ فرج إلا من امرأتهء أو أمته. قال: لا يلام 
على ذلك وإنما يلام فيها إذا كان على وجه الشرع دول الإتيان في غير المأتى » وفي 
حال الحيض والنفاس؛ فإنه محظور» وإنه على فعله ملوم . 

إفمن ابتغى وراء ذلك أي التمس وطلب سوى الأزواج والرلاية المملوكة 
بإفأولثك هم العادون» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام . وفيه دليل 
على أن الاستمناء a SE‏ . قال جریج : سال عطاء عه 
فقال : کرو سیت آن رما باخشرون وا بدیهی خبالی > > فأظن أنهم هؤلاء . 


(۱) من (م). 


وعن سعید بن جبیر قال : عذّب اللهُ ام يعبثون بمذاكيرهم . 
وقال في آية أخرى: #والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم) حرم الوطء إلا بنكاح أو ملك يمين في الاثنين. ثم شرائط النكاح 
وعدد المنكوحات مذکور في غير هذا الموضع» وكذلك مَلْكْ اليمين. 
ويدل الاثنان على تحريم وطء الذكران» واستدلوا بالاثنين على تحريم 
اا 
ودخحول «علی) بمعنی «من» فإنهم لا تاھ إلا على سرى آزواجهم 
ومملوکهم . 
فمن ابتغى وراء ذلك أي وراء ما ذکرناء کقوله: لا فارض ولا بکر عوان 
بين ذلك [البقرة: ]٦۸‏ . 
وقيل : فمن ابتغى وراء حفظ الفرج على سوى هذين شيئاً فأولئك هم العادون 
المتجاوزون حدذ الله الظالمون» يعني هم العاصون. فالواجب على كل مسلم أن 
يتوب من الزناء وينهى الاس عن ذلك» فان كل موضع ظهر فيه الزنا ابتلاهم الله 
تعالى بالطاعون . 
قال الفقيه - رحمه الله -: حدثنا بو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطار» حدثنا 
آبو محمد بن صالح الترمذي ٠‏ حدثنا سويد بن نصر» حدتنا عبدالله بن المبارك» عن 
سفیان » عن أبيه» عن عكرمة قال سمعت کعباً يقول لابن عباس - رضي الله تعالى 
عنھما۔: إذا رأ يتم السيوف قد اعريت» و فاعلموا أن حكم الله قد 
ضيع فيهم» فانتقم الله ببعضهم من بعض» وإذا رأيتم المطر قد منع» فاعلموا أن 
الناس قد منعوا الزكاة» فمنع الله ما عنده» وإذا رأيتم الوباء قد فشاء فاعلموا أن الزنا 
قد فشا . 
- وفي الخبر عن جابر قال : قال رسول الله ب : «إن أخوف ما أحاف على 
متي عمل قوم لوط» . 
- وعن ابن عباس : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
)١(‏ رواه الترمذي )٠١١۷(‏ في الحدودء باب : حسن غریب واین ماجه 
)۲١۹۳(‏ في الحدود» باب: من عمل عَمَل قوم لوط وأحمد (۳۸۲/۳)» والحاکم )۳٣۷/ ٤(‏ 


و صححه › ووافقه الذهبی . 


۳0۹ 


والمفعول به » ومن ا بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)( . 
وبُقال: إن العرش يهتز» ويغضب الربٌ تعالى لأربعة أعمال: لقتل النفس بغير 
حق» ومدح الإإنسان لإنسان فاسق» وركوب الأنشى الأنثى » وإتيان الذكور الذكور. 
۷ _ وفي خبر: «لو اغتسل اللوطي بالبحار» لم يطهر إلا بالتوبة». 
فوطء غير الأزواج والمملوكات ودواعي الوطء حرام . 
۸ _ وقال یی : «ما آمن بالقران من استحل محارمه» . 


1 و‎ U 
چ‎ 3 2 


۰ (1)( رواه بو داود (LETYg CETY)‏ في الحدود» والترمڏذي ›)(1٤07(‏ والحاكم )£ (oo‏ . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)١١١/۳(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲۹۱۸) في فضائل القرآن» باب (*۲) وقال: هذا حديث ليس إستاده بالقوي . 


۳ 


باب أكل الزبا 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا 
على بن أحمدء حدتنا محمد بن الفضل »› حدثنا مؤمل» عن حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن ابي الصلت» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - 
ي قال : 


2 اسري بي سمعت في السمأء السايعة و کک ورایت 
فقلت: ا ha‏ قال : هؤلاء أکلة الرباء. 


وروي عن عطاء الخراساني”“ أن عبدالله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون 
وا يعني إثماء وأصغرها حوياء كمن أتى أمه في الإسلام» ودرهم من الربا شر من 
بضع وثلاٹین زنية . قال: ويأذن الله تعالى بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل 
الرباء فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» يعني كالمجنون 
کلما قام سقط . 


)١(‏ رواه أحمد .»)۳٠۳/۲(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١۷/٤(‏ رواه الإمام أحمد في حدیث 
طویل في عجائب المخلوقات» وقد رواه ابن ماجه (۲۲۷۳) باختصار» وفیه علي بن یزید» وفیه کلام 
والغالب عليه الضعف. وروأه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 1٤¥۷(‏ و ¥( المنذري في 
ترغیبه (۸/۳) . 

(۲) هو عطاء بن ن¿ ابي مسلم» » أبو عثمان الخراساني » واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبدالله . صدوق» و کا 
ویرسل» ودن (تقریب التهذیب ۲۳/۲) . 

(۳) هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» آبو يوسف : صحابي » أسلم عند قدوم النيي َة المدينة» 
وكان اسمه «الحصين» فسماه 0 الله عبد الله . وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. ولما 
كانت الفتنة بين علي ومعاوية» اتخذ سيفا من خحشب. واعتزلهاء وأقام بالمدينة إلى أن مات سنة 
(۳٤ه).‏ (اللإصابة )٤۷٠١‏ و(خلاصة تذهيب الكمال .)۲٠١‏ 

. وقال: وهر الصحيح‎ )۷ - ٦/۳ رواه ابن أبي الدنيا والبغوي . (ترغيب المنذري‎ )٤( 


۳14 


وعن عمر بن الخطاب ۔ رضى الله تعالى عنه - أنه قال: آخر ما نزل من القرآن 
آية الرباء فتوفي رسول الله - ل - ولم يفسرها لاء فدعوا الربا والربية. يعني الكبيرة 
والصغيرة. 

٠‏ - وعن الحارث» عن على - رضى الله تعالى عنهما أنه قال: «لعن 
E BE TT‏ 
والملل والمحلّل له ومانع الصدقة». 

[«الأكل» : هو الأخذ. وهو رب المال. و«الموكل» هو معطيه» وهو المديون 
لاه راض بە» وکذا شاهدیه وکاتبه ؛ لآنهم معينون عليه › و«الواشمة» المرأة التي 
تنقش وتشم بدن غيرها؛ بأن تنقر وتجعل في موضع النقر شيئ من النيل والوشمة 
ونحوهما. و«المستوشمة» التي تأمر غيرها بذلك» وهي الجلتهة بأن يفعل بها ذلك . 


٠١‏ ۔ وفى رواية أبى جحيفة أن النبي - ئة - لعن آكل الربا وموكلهء والواشمة 
E a‏ ۰ 

- وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تحال عنه - عن النبي - بيه‎ - o۲ 
آنه قال : «ما يكسب العبدٌ مالا من الحرام» فیتصدق به فلا يؤجر عليه» ولا ينفق منه‎ 
فلا يبارك له فیه» ولا یتر که خحلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء ١إ الله لا يمحو السيء‎ 
: اي ولکن يمحو السيء بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث»“ قال تعالى‎ 
.]۲٠۷:ةرقبلا[ «[أنفقوا من طيّبات ما كسم وما أخْرَجُنا لكم‎ 

O o4‏ ا «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خير ان 
عمل يديه وإن نبي الله داود کان یأکل من عمل یدیه. وإ الله طيب لا يقبل إلا 
الطيب. وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا بها الرسُل كوا من 
الطيّبات) [المؤمنون: ]٠١‏ وقال: ليا أيها الذين e‏ 
[البقرة:۲١۷١].‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اة :يمد دة إلى السماء: 


(۱) رواه النسائي (۷/۸٤۱)ء‏ وأحمد (۳۹۳/۱» »)٤١۲‏ والأصبهاني في الترغبب والترهیب .)۱۳۸١(‏ 
(۲) رواه البخاري )٥۹٦۲(‏ في اللباس» باب : من لعن المصور. 

(۳) ما بين المعكوفتين من (م). 

.)٠٥۲٤( رواه أحمد (۳۸۷/۱)» والبيهقي في شعب الاإيمان‎ )٤( 


د 
¥١‏ 1 


يا رب» ومطعمه حرام» وشرابه حرام وملېسه حرام» ونومه حرام» وغدوه حرام» 
ومجيئه حرام» فأنى يستجاب لذلك. ويأتي زمان لا ببالي المرء ما أخذ منه من 
الحلال ام ف الحرام»“. 

قوله : «إن الله طيب» : قد يوصف الرب بالطيب» ويراد به : منزه عن النقائص› 
مقدّس عن العيوب والآفات . وإذا وصف العبد يراد به تعريه عن رذائل الخلائق 
وقبائح الأعمال» المتحلي بأضداد ذلك . وإذا وصفت الأموال به يراد به حلال من خيار 
المال. 


ومعنى الحديث _ والله أعلم - أنه منرّه عن العيوب. فلا يقبل العيوب ولا 
ينبغي آن یقرب إلیه إلابمایلیق به ؛ في کونه طيبا > كماقال: #لسن تالوا ابر حتى 
اما تون 1ال ران ۹ 


و و رل الذي يطيل السفر أشعث أغبر» : يعني ذكر النبي - 4 - 
الرجل الحاج الذي أثر فيه السفرء وأصابه الشعث والغبرة والصعوبة والجوع والعطش 
والسهر؛ حتی بلغ بیت الله ء فإن طاف يدعو الله في ذا وا بالا جابة وقبول 
الحجة والطاعة» لا يُستجاب له ولا يقبل بصرف نفقته من الحرام . ومن تصدّق من 
الحرام» واستحل واستحسن. أو طمع بالثواب» فقد كفر بالله تعالى ء وقد ذكرناه في 
باب الصدقة]". 


ه - وعن أبي رافع قال: بعت خلخال فضة من أبي بكر الصديق - رضي الله 
تعالی عنه - فوضع الخلخال في كفةء والدراهم في كفةء فكان الخلخال أثقل منها 
يسيراء فأحذ مقراضأ ليقطعه فقلت: الزيادة لك يا خليفة رسول الله - ل - قال: لاء 
سمعت رسول الله - ب - يقول : «الزائد والمستزيد في النار». 


کک أبو سعيد الخدري » وعبادة بن ٠‏ الصامت» وأبو هريرة وغيرهم عن 
النبي - ي آنه قال : «الفضة بالفضة مثلا بمثل والفضل رباء ا 


(۱) روی أوله البخاري )۲٠۷۲(‏ في البيوع» وأحمد ( ١۱۳١/٤‏ ۲.). وروی مسلم )٠١٠١(‏ في الزكاة 
قصة الأشعث الأغبر. وروى النسائي )۲٤۳/۷(‏ قسمه الأخير. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)۳۸/١(‏ 


“¢ 
4 
“ 


بمثل والفضل رباء وذكر الشعير والتمر والملح»» ثم قال: «فمن زاد أو استزاد فقد 
ار 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه ‏ قال: کنا ندع تسعة أعشار الحلال 
ا 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - هكذاء ويقال: ما ظهر الزنا 
وأكل الربا في بلد إلا حربت. 

[وعن السلف من أئمتنا كأبي حنيفة» وسفيان الثشوري» وفضيل بن عياض› 
وداود الطائي» والشافعي وغيره؛ أنهم قالوا: طلَبُ علم البيع والشراء والنكاح 
والطلاق والحيض والكسب وغير ذلك؛ STINE EE.‏ وشرع فيه فريضة بعد 
طلب علم الإيمان والصلاة والزكاة والحج والصوم وغسل الجنابة والوضوء. 

٩‏ - وهو المراد بقوله ي : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). 
فكل عمل عليه فريضة» أو شرع فيهء فعلمه عليه فرض . 

وقد روي عن علي بن ابي طالب - رضي الله تعالی عنه ۔ آنه قال: من أتجر قبل 
أن يتفقه في الدين» فقد ارتطم في الرباء ثم ارتطم ثم ارتطم» يعني غرق فيه . 

وروى العلاء بن عبدالرحمن»ء عن أبيه عن جده. قال: قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه :لا يبيعن في أسواقنا هذه قوم لم يتفقهوا في الدين» ولم يوفوا 
الكيل والميزان. 

وعن ليث» عن عبدالرحمن بن سابط قال: إنما يؤذن فى هلاك القرى إذأ 
O E E‏ 


.)۲۷۳/۷( في المساقاةء باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدأًء والنسائي‎ )٠١۸١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن عسدي e‏ والطبراني في الأوسط والخطيب عن الحسين بن علي» قال 
الهيثمي وقه غد الكرزير ين أ بی شابت» E E‏ . والطبراني في الأوسط عن ابن عباس . فال 
الهيثمي E E Tg‏ . ورواه تمام في فوائده عن ابن عمر» 
والطبراني عن ابن مسعودء وفيه عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان القرشي » عن حماد ب بن بي سليمان. 
وعثمان قال البخاري : مجهول» ولا يقبل من حديث حماد إلا ما رواه عنه القدماء كالثوري وشعبة› ومن 

عداهم رووا عنه بعد الاختلاط . ورواه الخطيب عن علي » ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن 
آبي سعيد . سیل عنه النووي فقال : ضصعيف. وإن کان معتاه صحيحاء وقال ابن القطان : : لا يصح فيه 
شيء» وأحسن ما فيه ضعيف . (فيض القدير ٤‏ /۲۹۷) . 


£ 


لأنهم إذا أظهروا الزنا أصابهم الىوباءء وإذا أنقصوا الميزان وبخسوا المكيال منعوا 
القطرء وإذا أكلوا الربا جرد فيهم السيف. 

وروي عن عبيد المحاربي قال : كنت مشي خلف علي , بن ابي طالب 
الله وجهه - فى السوق» ومعه الدرة» فإن رأی رجا لا یوفی الكيل صربه» وقال: أو 
* 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - آنه قال: يا معشر الأعاجم إنكم وليتم 
أمرين» بهما أهلك من كان قبلكم من القرون الماضية : المكيال والميزان. 

٧۷‏ - وروي عن رسول الله يه - أنه قال : «يأتي على الاس زمان لا قى 
أحد إلا أكل الربا»» قيل : يا رسول الله ء أو كلهم يأكلون الربا؟ قال : «من لم يأکل منه 
يصبه من غباره». يعني يصيبه من إثمه لأنه يعين على ذلك» فيكون E NE‏ 
أو راضیاً بفعله [أو قابا لهدیته» أو آکلد لدعوته] فله حظ من الوزر. 

كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -: الزائد المستزيد في الثار. 

٨‏ -[وفي رواية أبي هريرة قال قال رسول الله عة : الياضن غار التامن 
زمان لا يبقی أحد إلا أكل الرباء »> فإن لم يأكله أصابه من غباره»” . 

والمعنى : أن الربا يكثر» وتظهر الحيل والشبهات في البيعات والأقراض› 
فتختلط أموال الناس بالربا والشبهات والحرام ؛ حتى لا يمكن الفرق والفصل بين 
الأموال» فيأكلون من غير قصد» ویتعدی آثره وضرره إلى كل واحد» ویصل إليه من 
أثر الحرام» > مع آنه لا یکون مُؤکلا ولا متوسطاً ولا شاهداًء ولا مکاتباً ولا معاملا مع 
آكل الربا والحرام» ولا من معاملهء ولا مع من خالط ماله بماله]. 

فينبغي للتاجر أن يتعلم من العمل مقدار ما يحتاج إليه لتجارته لكيلا يأكل 
الرباء [ويفرق بين الحلال والحرام» ولا يختلط الحرام بماله» ولا يأكله. والفرق بين 
الحلال والحرام» والشبهة والخاصة» والصدق والكذب. والشك واليقين» والسنة 
والبدعة» والكفر والاإيمان. لا يمكن إلا بالعلم. 


)0 رواه أبو داود (۳۳۳۱) في البيوع والاإاجارات باب : في اجتناب الشهات» واین ماجه (۲۲۷۸) في 
التجارات» باب: التغليظ في الربا. 

)( من (م) . )۳( روأه الحاكم (۱۱/۲) وصححه» ووافقه الذهبي . 

. ما بين المعقوفتين من (م)‎ )٤( 


“¢ 
1ے‎ 
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کما رزوی الحسن - رضي الله عنه ‏ الحديث المشهور قال: حفظت من 
رسول الله ب - أنه قال غير مرة ولا مرتين ¿: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإل 
الین والصدفى طمأنينة › وإ الك والكذب TE‏ 


وأكثر مسائل أصحابنا مبنية على هذا الحديث؛ لأنهم تركوا كل ما فيه ريبةء 
وعملوا باليقين]”“. 

وينبعي أن يجتهد في الكيل والوزن؛ لأن الله تعالى شدد في أمر الكيل 
والوزن» ووعد الوعيد الاك فقال تعالی : وويل لِلْمُطففِينَ) يعني الشدة من 
ا ams a E E‏ ج 
ووا کاوځ سي ا اوا لاداس وار زرف ني هم وزو 
يعني ينقصون. ثم قال تعالی : الا ين اولك انهم مَبْعوُود4 , يعني ألا يعلم هؤلاء 
الذين يخونون في الكيل والوزن أنهم مبعوثون ليوم القيامة يزم عظيم 4 
[المطففين eT‏ 

aN EASE ألمدينة»‎ E aT EL 

کیا وکان e‏ ومیزانان› وکانٰ الرجل دأ اث می الکیل الزائثد باع بالکيل 
الناقص»› فقال لهم : : «ویل لکم ما تصنعون»؟ !7" فأنزل الله تعالی هذه الآيات ببركة 
قدوم رسول الله - ية - على العدل والإنصاف» بما فيه مصالح العالم» وأمر الناس 
بالحق والصدق ؛ لأنه عليه مدار العدل والإنصاف› وهو الميزان والمکیال . 


ئم قال : ألا يظن أولئك أنهم مبعوڻو ن # يعني YÎ‏ يقن أولغك آنهم میعوتول 
يوم e‏ ويحاسبہون [بکل] درة» ویجازون بکل ما یعملون» E‏ 
بخن عل الناس؛ حیث لا مال ولا دینار ولا درهم . 


-۳۲۷/۸( وقال: حسن صحيح» والنسائي‎ .)1١( في صفة القيامة» باب‎ )۲١٠۸( رواه الترمذي‎ )١( 
. في الأشربةء باب: الحث على ترك الشبهات‎ ) ۸ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۲۲۳) في التجارات» باب : : التوقي في الكيل والوزن»› وفي الزوائد: إسناده حسن ؛ 
لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهماء وباقي رجال الإأسناد ثقات . ورواه النسائي وابن 
جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان . (الدر المنثور .)٤٤١/۸‏ 


۳ 


بليوم عظيم ٭ هوله عظيم]. 

فاعتبر يأ د بن آدم ؛ فان اليوم الذي سماه الله عظیما کیف یکون حاله» وأي يوم 
يکون»› وي هة وأي خحوف أعظم منه ايوم ب قوم الات العَالمين # 
[المطففين ]٦:‏ يعني يقفون بين يدي الله تعالى » ويسألهم عن كل قليل وكثير» ويقرا 
في کتابه کل ما عملواء کما قال الله تعالی > إووضعَ الكتاب فترى المجرمين 
مُشفقین مما فيه ویقولون یا ویلتنامال. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها رَوَجدّوا ما عَملوا خاضراً ولا يَظلِمْ رَبك احدأ4 [الكهف : ٩‏ فطوبی لمن 
E sS‏ 

۱ وروي عن عمر- - رضي الله تعالی عنه ۔ أن رسول الله - يو - قال : «إن 
a‏ الله تعالى في الأرض» فمن أخذه قاده إلى الجنة» ومن تركه ساقه إلى 
ألنار» . 


واعلم أن العدل يكون من السلطان في رعيته» ويكون من الرعية فيما بينهم . 
فعليكم بالعدل لتنجوا من العذاب ٠‏ 


. ما بين المعقوفتين من (م)‎ )١( 


باب ما جاء في الذنوب 


۲ه _ حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا إسحاق بن عبدالرحمن القارىء» حدثنا 
أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي» حدثنا أبي» حدثنا 
يحيى بن سابق» عن خيثمة بن خليفة» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن أبي جعفر 
محمد بن الحسين» عن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهما- قال : سمعت 
رسول الله - ي - يقول: 


«كان فيما أعطى الله لموسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في الألواح 
عشرة أبواب» فأول ما كتب في اللوح الأول يا موس لا تشركن بي شيا قد حى 
القول منى لتلفحن وجوه المشركين النار» واشكر لى ولوالديك أقك المتالف؛ أعني 
امهالكف ان لت ى عا افا اك 
خير منهاء ولا تقتل النفس التي حرمتهاء فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء 
بأقطارها» وتبوء بسخطي في النار. 

لا تحلف باسمي کاذباً ولا آثما» فاني لا أطهر ولا زکي من لم ينڙهني» ومن 
لم يعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي» فإن الحاسد عدو 
لنعمتي » راد لقضائي › ساخط لقسمتي التي قسمت بين عبادي» ومن لم يكن كذلك 
فلست منه» ولیس مني . 

لا تشهد بما لا يعيه سمعك» ويحفظه عقلك. ويعقد عليه قلبك» فإني واقف 
أ ادات عل شیا دو الات انال ها موا وا یری را 
تزن بحليلة جارك» فأحجب عنك وجهي وأغلق عليك أبواب السماءء وأحب للناس 
ما تحب لنفسك . 

ولا تذبحن لغيري» فإني ما أقبل من القربان إلا مأ ذكر عليه اسمي » وكان 


TA 


حالصا لوجهي » وتفرغ لي يوم السبت» وفرغ جميع أهل بيتك». 


ال و ان آله الى جحل ارهن عيبا و ار 
لخي فخلا لا عبد : 


۳ _ قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - حدثنا آبو القاسم» حدثنا 
محمد بن الحسن» حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا أبي» عن عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن وهب» عن محمد بن كعب القرظي . قال: قام رسول الله - 5 - على 
المنبر فقبض كفه اليمنى . ثم قال: «كتابا كتب الله تعالى فيه آهل الجنة باسمائهم 
وأنسابهم » ولا يزاد فيهم ولا ينقص»» ثم قبض كفه اليسرى فقال : «كتابا كتب الله 
فيه أهل النار بأسمائهم وأنسابهم» لا يزاد فيه ولا ينقص . وليعملن أهل السعادة بعمل 
أهل الشقاء حتى يقال بأنهم منهم بل هم» ثم يستنقذهم الله تعالى بقضائه من الشقاء 
إلى السعادة قبل الموت. ولو بفواق ناقة . وليعملن أهل الشقاء بعمل آهل السعادة 
حتى يقال كأنهم منهم بل هم» وليستخرجنهم الله منهم ثم ليستخرجنهم الله بقضائه 
قبل الموت ولو بفواق ناقة . السعيد من سعد بقضاء الله تعالى » والشقي من شقي 
بقضاء الله » والأعمال بالخواتيم». ۰ 

٤‏ وروي عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله - ب - أنه قال في حجة 
الوداع : «ألا أخبركم بالمؤمن والمسلم والمجاهد والمهاجر. المؤمن من أمنه الناس 
على آموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانهويده» والمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله تعالى » والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا»“ . 

قال أبو الدرداء - رضي الله تعالى عنه -: اعبدوا الله عز وجل كأنكم ترونه» 
وعدوا أنفسكم من الموتى» واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم » واعلموا 
أن البرٌ لا يبلى » وأن الاثم لا ينسى . 


9 - وروی ابن عمر - رصي الله تعالى عنهما- عن رسول الله - ية - أنه 


)0( رواه این مردویه ۽ وأبو نعيم في الحليةء وابن لال فی «مکارم الأخااق» . (الدر المنثور .)٥١١/۳‏ 
(( قال الهيثمي في مجمم الزوائد (ITY)‏ : روأه الطبراني في الأوسط› وفيه حماد بن وافد الصفارء وهر 


صر حه 


(۳) رواه ابن حبان (۱۷۸/۷)» والحاکم (۱۱/۱). 


۳۹۹ 


قأل: «البر لا یبلی» یا ی ا ؛ يعني كما 
تدین تدان . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: معنى قوله: «كما تدين تدان»: يعني أنك لو 
ا وإ عملت شرا تجز به يوم القيامة جزاء الشر. 

وهذا كقوله عز وجل : إن اخس اخستتم لانقیگم إن اساتم لها 
[الااسزاء :۷] يعني أن الله تعالى لا يظلم أحدا E sl‏ شیا ولآ 


غا باه شیا ولا رعاقره بغير دنب »> وقد ی اله تعالی الط بو » و 


- وروی ایو هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله - ل - أنه 
قال : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجاء الفراش يتهافتن فيهاء فأنا أمنعكم من 
أن تقعوا في النار»”“ يعني آنهاكم عن الذنوب والعصيان فإن الذنوب تلقي صاحبها في 
ار 

ويقال: فبلت توبة آدم - عليه الصلاة والسلام - لخمس خصال» ولم تقبل توية 
إبليس لعنه الله لخمس خحصال؛ فآدم أقر على نفسه بالذنب» وندم عليه» ولام نفسه» 
وأسرع بالتوبة» ولم يقنط من رحمة الله تعالى . وإبليس - لعنه الله - لم يقر على نفسه 
بالذنب» ولم يندم عليه» ولم يلم نفسه» ولم يسرع في التوبة» وقنط من رحمة الله 
تعالی » فمن کان حاله مثل حال آدم قبلت توبته» رفن کان اله مل جال یلیس ل تقل 
توبته . 

وروي عن إبراهيم بن دهم - رحمه الله تعالى - أنه قال: لأن أدخل النار وقد 
أطعت الله أحب إلي من أن أدخل الجنة وقد عصيت الله تعالى . 

معناه لو دحل الجنة وقد عصى الله تعالى فالحياء من الله تعالى لأجل ذنوبه باق 
ينغص عليه الجنة» ولو دخل النار وقد أطاع الله تعالى لا يكون له الخجل والحياء 
ویرجی خروجه منها. 


.)۲۲٠۳( رواه الديلمي في المردوس‎ )١( 
في الفضائل» باب: شففته‎ (TYAS) ومسلم‎ “(٤(7 في أحاديث الأنبيای باب‎ (TET) روأه الببخاري‎ () 
. )۳۹۲/۳( ية على أمته» وأحمد‎ 


وقد روي عن مالك بن دنار - رضي الله تعالی عنه أنه مر بعتبةٍ الغلام في برد 
شدید» وعلى عُتَبة قميص خلق» وهو قائم يتفكر» وهو يترشح عرقاء فقال له مالك : 
ما الذي أوقفك في هذا الموضع ؟ قال: يا معلّمي هذا موضع عصيت الله تعالى فيه» 
يعني أنه کان يتفکر في ذنبه وهو يسيل منه العرق حياء من الله تعالى . 

وقال مكحول الشامي : من آوى إلى فراشه» ثم تفكر فيما صنع في يومه» فإن 
عمل خيرا حمد الله » وإن أذنب استغفر ربه عز وجل» وإن لم يفعل كان كمثل التاجر 
الذي ينفق ولا يحسب حتى يفلس ولا يشعر. 

ويقال: إن الله تعالى قال فى بعض الكتب: عبدي آنا ملك لا أزول» فأطعني 
فما أمرتك بهء EON e E a‏ 
إذا أقول للشيء كن فيكون . 

وعن محمد بن محيريز قال : إن استطعت أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل . قيل 
E I a‏ 
ا 

وقيل لأبعض الحكماء ء: أوصني بشيء قال: لا جف ربك ولا تَجْفٌ الخلق» 
ولا تجف نفساك؛ أما الجفاء بربك فأن تشتخل بخدمة غيره من المخلوقين . وأما 
الجفاء مع الخلق فأن تذكرهم فنك الاس فوع :واا الجفاء مع النفس فأن تتهاون 
بفرائض الله . 

واف غو کم بن الحسن» أبو الحسن البصري» أنه قال : أذنبت ذنباً وأنا 
أبكي عليه منذ أربعين سنة . قیل : ما هو يا عبدالله؟ قال زاوی اځ ل » فاشتریت له 
سمكأء فأكل ثم قمت إلى حائط جاري» قأخذت منه قطعة طينء فغسلت بها يدي . 

۷ _ وعن رسول الله - که _ آنه قال : «أعظمُ الذنوب عند الله تعالى أصغرها 
عند الناس» وأصغر الذنوب عند الله تعالى أعظمها عند التاس» . 

قال الفقیه - رحمه الله تعالى -: يعني أعظمها عند المذنب إذا عظمه وخافه 
فإنها أصغر عند الله تعالى فيغفر له . وأما إذا كان صغيراً في عين المذنب فهو عظيم 
عند الله تعالى ؛ لأن أعظم الذنوب ما كان مصرَاً عليه وهكذا. 


.)۱۳۷/۲ هو كَهُمس بن الحسن التميمي » أبو الحسن البصري ؛ ثقة. (تقريب التهذيب‎ )١( 


۴۷1 


كما روي عن بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم آنه قال : لا صغيرة مع 
الإإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 

وروي عن عوام بن حوشب“ أنه قال: أربع بد الدب شر ع الاني: 
الاستصغارء والاغترارء والاستبشارء والإصرار. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: لا تغرنك هذه الآية من جَاءَ بالحسنة فَلَه عَشرُ 
الها وَمَنْ جَاءَ السََة لا بُجُرّى إل يلها وهم ل يُظَلَمُونَ4 [الأنعام : ]٠١١‏ لأنه قد 
اشترط في الحسنة المجيء بها يوم القيامة» والعمل سهل على العامل»ء ولكن 
المجيء به يوم القيامة شديد. وإن السيثة واحدة؛ ولكن لها عشر من العيوب : 

أولها: أن العبد إذا عمل سيئة فقد أسخط خالقه على نفسه»ء وهو قادر عليه في 
کل وقت. ) 

والثاني : آنه ا من هو أبغض إليه» وهو إبليس عدو الله وعدوه. 

والثالث: يتباعد من أحسن المواضع» وهو الجنة. 

والرابع : تقربه إلى شر المواضع» وهو جهنم . 

والخامس : أنه جفا من أحب إليه» وهي نفسه. 

والسادس : نجس نفسه» وقد خلقها الله طاهرة. 

والسابع : آذى أصحابه الذين لا يؤذونه» وهم الحفظة. 

والثامن : أحزن النبي - بء - في قبره. 

والتاسع : أشهد على نفسه الأرض والليل والنهار» وآذاهم بذلك وأحزنهم . 

والعاشر : أنه خان جميع الخلائق من الآدميين وغيرهم . فأما خيانته للآدميين› 
لو كان لأحد عنده شهادة» a‏ فيبطل حقَ صاحبه لأجل 
ذنبه . وأما الخيانة لجميع الخلائق فإنه يقل المطر إذا أذنب» فكان في ذلك خيانة 
لجميع الخلائق e‏ فإن في الذنب هذه العيوب» وفي ذلك کله ظلْم 

وقيل : أبخل الناس من بخل على نفسه بما فيه سعادة. وأظلم الناس من ظلم 
نفسه بمعصية الله تعالى ؛ لأن من عمل المعصية فقد أهلك نفسه. 


1(7{ هو العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني ۽ أبر عيسى الراسطي : ثقة ثبت فاضل . (تقريب التهذيب 
.(A\/۲‏ 


VY 


قال نف الحكعاة إا اندب فد الذب شن فصر فو ر 
المنجنيق » فيضرب على حائط الطاعة» فيكسر الحائط» ويدخل ريح الهواى 
ويطفىء سراج المعرفة . 

وقيل لبعض الحكماء: ما لنا نسمع العلم ولا ننتفع به؟ فقال لهم : لخمس 
خحصال : 

أولها: قد أنعم الله عليكم فلم تشكروه. 

والثاني : إذا أذنبتم فلم تستغفروه. 

اقا م مرا اغا ناك 

والرابع : صحبتم الأخيار ولم تقتدوا بهم 

والخامس : دفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم . 

۸ - قال الفقیه - رحمه الله تعالی - سمعت أبى يقول: روي عن رسول الله - 
کی _ آنه قال: «ما من يوم إل os‏ الملائكة: أحدهم بمكة» 
راقا الجا رافاله فت الد وال رام مقاب الما لامي 
اا ال 

فأما الذي ينزل بمكة فينادي : ألا من ترك فرائض الله تعالى فقد خرج من رحمة 
الله تعالی › وأما الذي ينزل بالمدينة فينادي : آلا من ترك سنن النبي - ي - فقد حرج 
من شفاعته» وأما الذي ينزل ببيت المقدس فيشادي : ألا من اكتسب مالا حراماً لم 
يقبل الله تعالى سائر عملهء وأما الذي ينزل بمقابر المسلمين فينادي : يا أهل المقابرء 
بماذا تختبطون وعلی ماذا تندمون؟ فیقولون : ندامتنا على ما فات من أعمارنا ونغتبط 
بأهل الجماعات؛ لقراءتهم كلام الله تعالى » وتذاكرهم بالعلم» وصلواتهم على 
النبي - 4 - واستغفارهم لذنوبهم ونحن لا نقدر على شيء من ذلك . 

وأما الذي ينزل في الأسواق فينادي ويقول: يا معشر الناس مهلا مهلاء فإن لله 
تعالى سطوات ونقمات»› ی ا ی ن 
ذنوبه شوقناکم فلم تشتاقواء خرفناکم فلم تخافوا لولا رجال خشع » وصبیان رضع › 
وبهائم رتع » وشيوخ رکع» > لصب علیکہ إالعذاب صبًا) . 


)١(‏ ذكر الذهيي أوله في ميزان الاعتدال )4۸/١(‏ من حديث ابن مسعود» فى ترجمة: أحمد بن رجاء بن 
عبيدة . قال اللخطيب: رواته ثقات سوی هذا وشیخه محمد بن محمد بن إسحاق البصري ؛ فإنهماس 


AA 


00۹ و - رضى الله تعالى عنها عنها ۔ آن رسول الله ي - قال 
لها: ريا عائشة ة إياك قرات الت فان لها من - الله تعالی طالباً»“. 

ويقال: مثل الذنوب الصغار كمثل من جمع خشبات صغاراء فيوقد منها نارا 
باجتماعها. 


ويقال: مكتوب في التوراة: من يزرع البر يحصد السلامة» وفي الاإنجيل 
مكتوب : من يزرع السوء يحصد الندامة »وهذا في القرآن وهو قوله تعالى : من يَعْمَل 
سوءا يجْرٌ به [النساء:۳١۱].‏ 


وروى القاسم بن محمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سثل عن 
رجل كثير الذنوب؛ كثير العمل أعجب إليك. أم رجل قليل الذنوب قليل العمل؟ 
ال ماغل الاد کا ی فل الد رت اع ای 


قال بعض العلماء”: كل سفلة يعمل بالطاعة» ولكن الكريم من يترك 
الَمَعضصية. 
قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: فى كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل 
ن أعمال الطاة ؛ أن اله تعالى قد افرط في الحسنة المجيء بها إلى الآخرتى 
وفي ترك الذنوب لم يشترط شيئاً سوى ى الترك وقال تعالى : طمن جَاءَ بالْحسنة قله عَشرُ 
أششالها) [الأنعام :۰ ] وقال تعالی : طإوَنهى النفس عن الهَوى ٭ فَإن الجنة هي 
الماؤى4 [النازعات .]٤٤١ - ٤١:‏ 


[والهوی اضل کل ذب وقد اث شترط في الطاعات والشرائط الكثيرة والأوقات 
وغيرها» ئم بعد ذلك إن شاء قبل وأدخله الجنة برحمته وفضلهء ولم 

يشترط في ترك الي أ الترك» r‏ فقال: #إن تجتنبوا كبائر ما 
ون عنه فر عنم سیتانگم ونذخلگم مْخلا كريماً4 [النساء E EF‏ 


ج وجرا . وقال الذهبي :)۲٥/٤(‏ محمد بن محمد بن إسحاق» شيخ بصري» روى عن سويد بن 
نصر المروزي ا بیخبر كذب » وعته آحمد بن رجاء» > لا يعرف أيضا. 
(۱) رواه ابن ماجه )٤۲٤۳(‏ فی الزهد باب : ذكر الذنوب» وفي ارو إسناأده صحیح › رجاله ثقات . 
ورواه اقا ابن خان 40 00( . «معقرات الذنوب» E‏ يبالي المرء به د من الأعمال . 
(۲) في (م): الحكماء. 


VE 


و قال زرل اه ورك در مما هی اله عه خر ل عبادة 
الثقلين» . 

قال قائل : 

أرضيت أن تبكي ودمعاك ماء كلا ودموع المذنبين دماء 

حل المدامع» والدماء فج بها فالذنب داء» والبكاء د 

واحذر هواك تجدرضاه فإنما أصل الضلالة كلها الأهواء]“ 


2 ماد‎ U 
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باب ما جاء في المظالم 


٠١‏ - قال الفقيه : حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن علي 
E E OO‏ عن زهير بن زيد ين آبي برهة؛ 
بلا _: ران أله rT‏ > فإذا اله لم یفلت عن لا بنجو بت الأخحذ]“. 
ثم قراً: . َلك أَخْدُ رَبك إا اد القُرَى وَهِيّ ظالمَة إن أده اليم شديد4 
اهود ا 

۲ _ حدثنا الخليل بن أحمد» حدئنا ابن منيع › حدثنا علي بن الجعد» 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله ۔ کیا آنه قال ' «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مالء فليتحلله اليوم 
TT as‏ 
e‏ 

۳ه _ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا خحزيمة» حدثنا علي بن 
أحمد» حدثنا إسماعيلء حدثنا يعلى > عن أيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى - 
ن رسول الله _ ی دال «أتدرون من المفلس في أمتي؟» قالوا له: المفلمنى هن لد 


(۱) من (م) 

)٤٩۸1( e (‏ في التفسير» باب »)٥(‏ ومسلم ã (YoAY)‏ في البر والصلة والآداب» باب: 
تحريم الظلم . «يملي» : يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. 

(۳) من (م). 

(ب) رواه البخاري )٠٥۳٤(‏ في الرقاق» باب : القصاص يوم القيامة » والبيهقي في السنن الكبرى (١/٥1)؛‏ 
والأصبهاني في ترغیبه (۲۰۹۹). 


e 


درهم له ولا دینار ولا متأع » قال : فان المفلس من آمتی : : الذي پاي يوم القيامة 
بصلاته وزکاته وصیامه › ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذا» وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه» ثم طرح في النار٠.‏ 
و عن بي ميسرة قال : أتي بسوط إلى رجل في قبره بعدما دفن Sa‏ 
منکراً ونکیرأى فقالا له: : إنا ضارباك مثة سوط قال المت : آل کت کا 
فتشفع حتی حطا عنه عشر ا» [ولم یزل بهم حتى E‏ ن ضربة] ثم 
لم يزل بهما حتى صار إلى ضربة واحدة» فقالا : إنا ضارباك ضربة» فضرباه واحدة» 
فالتهب القبر نارأء فقال: لِم ضربتماني؟ فقالا: مررت برجل مظلوم» فاستغاث بك» 
فلم تغثه» فهذا حال الذي لم يخث المظلوم» فكيف يكون حال الظالم؟ . 

قال ميمون بن مهران : إن الرجل يقرأ القرآن» وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف 
يلعن نفسه؟ قال: يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم » [وقد مر ذكر الظالم في 
باب التوبة]0. قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: ليس شيء من الذنوب أعظم من 
الظلم ؛ لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله تعالى فإن الله تعالى كريم يتجاوز عنك» 
فإذا كان الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة لك سوى رضا الخصم› فينبغي للظالم أن 
يتوب من الظلمء ويتحلل من المظلوم في الدنياء فإذا لم يقدر عليه» فينبغي أن 
يستغفر له» ویدعو له فإنه یرجی أن يحلله بذلك . 

قال ميمون بن مهران: إن الرجل إذا ظلم إنساناً فأراد أن يتحلل منه مظلمته» 
ففاته ولم یقدر علیه» فاستغفر الله تعالی له في دبر صلاته خرح من مظلمته . 

وعن ابن مسعود - رضی الله تعالى عنه - قال: من أعان ظالمأ على ظلمه» أو 
نه حجة یدحض بها حقٌ امریء مسلم» فقد باء بغضب من الله تعالى » وعليه 
وزرها. 

وعن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال للأحنف بن قيس : من أجهل الناس؟ 
قال الأحنف : من باع آخرته بدنياه. 


)1( رواه مسلم )۲٥۸۱(‏ في البر والصلة والآداب» باه : تحريم الظلم . 
)من 0 () من (): 


YY 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: ألا أنبئك بأجهل من هذ 
قال ۰ بلى يا أمير المؤمنين . قال ٠‏ من باع آخرته یدنا عیره . 

- وعن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ياء‎ ٠ ‰٤ 
«انصر أخحاك ظالما أو مظلوما»» قلت : يارسول الله » أنصره مظلوما» فکیف أنصر‎ 
ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه».‎ 

وعن علي بن آ ,طالب د رضي الله تعالى عنه - : ما أحسنت إلى أحد ولا 

2 
سات اك أحد قط ؛ لان الله تال بفول: لمن عمل صَالِحا قإنفسه وَمَنْ اساء 
فعَليّها4 [فصلت :]يعني إن أحسنت إلى أحد فقد أحسنت إلى نفسي» وأن 
ابات إل أحد فقد أسأت 


٥٥7‏ _ وقال رسول الله - و ۔: «لرد دانق من حرام أفضل عند الله من سبعين 
حجة مبرورة) . 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه من الرياء شيء. والبيع المبرور الذي لا 
يبخالطه شيء من الخيانة . والتجارة المبرورة التي لا يخالطها شيء من الربا. 

o‏ - وعن ابي موسی الأشعري قال : ال رل ا َة -: «ملعون من سأل 
بوجه الله تعالی . ملعون من يسال بوجه الله تعالی فيمنسع سائله ؛ ؛ مالم يسال هجراً. 
ملعون من ضر أخاه المسلم أو ما کره. ملعون من کذب. ملعون مال لا یزکی كل 
عام . ملعون بدن لا يبتلى في كل عام ليلة من البلاء والعثرة والنكبة والمرضة 
والخدشة واختلاج العين فما فوق ذلك» . 


- وعن ابی الدرداء - رضى الله عله _ قأل ٠‏ قال رسول الله - ل -: «أوحى 


)١(‏ هذا الحديث من (م). 

(۲) رواه البخاري )۳۶٤٤(‏ في المظالم» باب : : عن أحاك ظالماً أو اويا والترمذي )۲۲٣۰(‏ في الفتن» 
باب )٦۸(‏ وقال: حسن صحيح » والدارمي (۳۱۱/۲) وأحمد (۹4/۳ء .)۲١۱‏ 

(۳) رواه ابن عدي من حديث أبن عمر» وفيه إسحاق بن وهب الطهرمسي » وسرقه منه أحمد بن محمد بن 
الصلت» فرواه عن يحيى بن سليمان بن نضلة» عن مالك» عن نافع » عن أبن عمر. (تنزيه الشريعة 
(TAA‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني إلى قوله: «هجرأً» في الكبير» وإسناده < E SEE‏ . كذافي 
المجمح (۱۰۳/۲)» وروی قوله: «ملعون من ضر أخاه المسلم ا و ماكر به» الترمذي )۱۹٤١(‏ في البر 
والصلة» باب (۲۷) وقال: حديث غريب من حديث أبي بكر. وروى الديلمي قوله: «ملعون من 
كذب» في الفردوس )1۳۹٤(‏ من حديث معاوية بن حيدة . ۰ 


YA 


الله إلى غيسى عليه السلام - أن قل للملا من بني إسرائيل: أنا ملك الملوك» أملك 
قلوبهم بدي » فإن أطاعني عبادي جعلتهم رحمة عليهم» وإن عصوني جعلتهم نقمة 
عليهم» فلا تشتغلوا بالدعاء عليهم › ولکن توبوا ا أعطفهم علیکم»]'. 

۸ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبي 
ا ا ال عد ل2 ا و و هاج ن غاج إلى 
رسول الله ۔ کل قاراد آن یاقاه عل خلاء فیبدي اله خاجتهء وکان رسول اله 44 - 
في معسكر بالبطحاءء وكان يجيء في الليل فيطوف حتى إذا كان في وجه الصبح 
رجع فصلی صلاة الغداةء قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح » فلما استوى 
على راحلته عرض له الرجل فأحذ بخطام ناقته فقال: يا رسول الله » لي إليك حاجة. 
قال : «دعني فإنك ستدرك حاجتك»» فأبى » فلما خشي أن يحبسه خفقه بالسوط خفقة . 


ثم مضی فصلى صلاة الغداةء فلما انفتا ل أقبل بوجهه على القوم» واجتمع 
القوم حوله فقال: «آین الذي جلدته آنفا؟ » قأعادها ا كان في القوم فليقم» ا 
الرجل يقول: أعوذ بالل تعالی ثم برسوله» وجعل رسول الله - ية - يقول : اذ ا 
مني»» حتی دنا منه» فجلس رسول الله - َة - بين يديه وناوله السوط» وقال: «خحذ 
بجلدتك واقتص منی )۰ فقال : أعوذ بالله أن أجلد نبيه . قال : «خذ بجلدتك فاقتص› 
لا بأس»» فقال: ا بالله أن أجلد نبيّه. قال: «إما أن تعفو أو تقتص» فألقى 
السوط . وقال: قد عفوت يا رسول الله » ثم قال رسول الله - َة -: «يا أيها الناس› 
اتقوا ربکم» ولا TS‏ إلا انتقم الله منه يوم القيامة»". 

[۹ - وقال شون الله - ية -: «والله لتؤدن الحقرق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتی يؤخحذ للخاة الخماء ر اتا yT‏ 


وعنه أيضاً: «إِنّ المظلومين هم المفلحون يوم القيامة». 


.)01۷- ٥٦٦ - ٥٦٥( ما بين المعقوفتين. من (م)ء أي الأحاديث‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي ۲٤/۱(‏ - ۳۵) بنحوه» من حدیث عبدالله بن أبي بکر. 

(۳) رواه مسلم )۲٥۸۲(‏ في البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» والترمذي )۲٤٠١(‏ في صمة 
القيامة » باب : ما جاء في شأن القصاص» وقال : حسن صحيح › وأحمد (۲/ ۲۳٣‏ ۳۰۱ ۳۷۲). 

ٍ هذا الحديث من (م).‎ )٤( 

() رواه ابن اش الدنيا في «ذم الخضب»» ورستة في «الإإيمان» عن ابی صالح الحنفي مرسلا. (كنز العمال 
و (V9‏ . 


۳۷۹ 


E EE I NT 
فيما بينك وبين الله > أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد.‎ 

وعن إبراهيم بن أدهم - رحمة الله عليه - أنه قال : لا ينبغي للرجل إذا كان عليه 
دين أن يصطبغ بالزیت أو بأقل منه ما لم يقض دینه . 

وروي عن فضيل بن عياض قال: قراءة آية من كتاب الله تعالى والعمل بها 
أحب إلى من ٠‏ أن أختم القرآن آلف مرة» وإدخحال السرور على المؤمن وقضاء ء حاحته 
أحب إلى من عبادة الجر كلة: و ألدنيا ورفضها أحب إلى من أن اقب الله بعبادة 
أهل السماوات والأرض› وترك دانق من حرام أحب إلى من مثة حجة من مال حلال. 


وذكر عن أبي بكر الوراق أنه قال : أكثر ما ينزع من القلب الإيمان» إنماينزع 
غد المو ت فال: فنظرنا في الذنوب . فلم نجد ذنباً أسرع لنزع الإيمان من ظلم 
العباد. 

وسئل أبو القاسم الحكيم : هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد؟ قال: نعم . 
ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد: 

أولها: ترك الشكر على الإإسلام. 

والثاني : ترك الخوف على ذهاب الإسلام. 

والثالث: الظلم على أهل الإسلام. 

۷۱ ۔ وروی حمید عن انس - رضي الله عنه - أوصى التبى - ل رجلا 
ا کی الت ا غا و اك ار و ا 
ES Le E A E‏ 
تقش عدا ولا تعن على نقضه . وإياك والبغى ؛ فإن من بغى عليه لينصرنه الله . 
وإياك والمكرء فإنه لا يحيق المكر السيء إلا aa‏ ۰ 

وروی منصور» عن مجاهد» عن يزيد بن سمرة قال: إن لجهنم جباباً؛ يعني 
مواضع کساحل البحرء فيها حيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الذهم» فإذا استغاث 
أهل جهنم أن يخقف عنهم» > قیل لهم : اخحرجوا إلى الساحل» فيخرجون» فتأخحذ 
الحيات بشفاههم ووجوههم وما شاء الله تعالى منهم»› > فتکشطهن فیستغیٹون فرارا منها 


(0 روی أوله ان ابی الدنيا في «ذكر الموت» عن سفيان عن شيخ ا (کنز العمال .)٤۲١۹۶٤‏ 


A۹ 


إلى النار» فيسلّط عليهم الجرب» فيحك أحدهم جلده حتى يبدو العظم؛ فيقال: يا 
فلان» هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم . فيقال : ذلك بما كنت تڙذي المؤمنين» وهو قوله 
تعالى : لِذْناهُمْ عَذَابا قوق الْعَذّاب ما كانوا يدون [النحل :۸۸]. 

وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه ‏ أنه قال : كفى بالمؤمن من الغي ثلاث : 
يعيب على الناس بما يأتي به» ويبصر من عيوبهم ما لا يبصر من عيوب نفسه» ويؤذي 
جلیسه فیما لا يعنيه . 


ا“ 
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نە قال : «ينادي مناد من د تحت العرش يوم 
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۷ - وعن رسول الله ل - 
القيامة: يا آمة محمد ما كان لي قبلكم من التبعات فقد وهبته لكم» وبقيت التبعات 
التي فيما بينكم فتواهبوهاء وادخاوا الجنة برحمتي ٠)‏ . 

[حدثنا القاضي الإمام أبو جعفر» عن الشيخ الزاهد آبي عبدالله الرقي ببخارى 
قال: كنت بين النائم واليقظان» وهاتف ينشد أن الفضائل كلها إن جمعت رجعت 
بجملتها إلى شيئين : تعظيم أمره جل ثناؤه» والسعي في إصلاح ذات البين. 

وهذا موافق لقوله تعالى : «وَأصلِحُوا ذات بينكم) [الأتفال ]١:‏ والله أعلم 
بالصواب]”. 


۶ 
[i 
ا‎ 


(۱) سبق تخریجه برقم .)۸٤(‏ (۲) من (م). 


۳۸1 


ات ال ن وال 2 


قال الفقيه: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان»ء حدثنا أحمد بن 
الحارث» حدلنا قتيبة بن سعيد البغلاني» عن مالك» عن سمي مولى أبي بكر» عن 
أي صالح السّمان» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - َة _ قال : 

«بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرأ فنزل بها فشرب» 
ثم خرج› فاا کل بلهت: زهو يال الثرى :من العطشن» » فقال الرجل : : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني › فنزل البگر» فمل خحفه ماءء ثم آمسکه بفیه 
حتى رقي» فسقی الكلب ورواه» فشكر الله تعالى له فغفر له». قالوا: يأ رسول الله ء 
إن لنا في البهائم ر قال : «في كل ذات كبد رطبة أجر». 

٤‏ _ حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدتنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا النضر بن الأشعث» عن الحسن أن رسول الله - َة - قال: «لا يدخحل 
الجنة إلا رحيم». قالوا: يا رسول الله كلنارحيم. قال: «ليس رحمة أحدكم 
خويصية» يعني خاصة نقسه» ولكن حتى يرحم الناس عامةء ولا يرحمهم إلا لله 
تعالی )7 . 

حدثنا محمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف› 
حدنا معاوية» عن الأعمش؛ عن حسان بن الأشرس› عن أبي عبيدة» عن عبدالله 
قال: إذا راي يتم أخاكم قد أصابه جزاء ء فلا تلعنوه ولا تعينوا عليه الشيطان» ولكن قولوا: 
اللهم ارحمه» اللهم تب عليه . 

: في السلام باب‎ )۲۲٤٤( رواه البخاري (۲۳۹۳) في المساقاةء باب : فضلل سقي | الماءء ومسلم‎ )١( 
. فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . «الثرى»: التراب الندي‎ 


)( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۷/۸): رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ديت بی 
موسى الأشعري . 


“tt 
f 


ه - وعن الشعبي قال: صعد النعمان بن بشير المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 

e 2‏ - ية - يقول : «ينبغي للمسلمين أن يكونوا بينهم بنصيحة 
بعضهم بعضاًء وتراحمهم فيما بينهم كمثل العضو من الجسد إذا اشتكى بعضه تداعی 
الجسد كله بالسهر حتى يذهب الألم من ذلك العضي” . 

وعن أنس بن مالك قال: بينما عمر - رضي الله تعالى عنه - يعس ذات ليلة إذ 
e E a‏ 
تعالی عنه - فقال: ما الذي جا جا ك هت لاف داي الو فال مورت 
بق و نرات قدا دی ا ا اا ناموا» فخشيت عليهم السرقةء فانطلق 
بنا نحرسهم . قال : فانطلقاء فقعدا قريبا من الرفقة يحرسان؛ حتى إذا رأيا الصيح 
نادى عمر - رضي الله عنة -: يا أهل الرفقة؛ الصلاة؛ الصلاة مرارا حتى إذا رآهم 
تحرکواء قاما فرجعا. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: عليك أن تقتدي بالذين قبلك» فإن الله قد مرح 
أصحاب النبي - ية - بالتسراحم فيما بينهم قال الله تعالى : «إرُحَمَاءُ بيهم 4 
[الفتح : ۲۹] وكانوا رحماء على المسلمين وعلى جميع الخلق» وكانوا يرحمون أهل 
الذمَة » فكيف بالمسلمين؟ 

وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - أنه رأى رجلا من أهل الذمة يسأل على 
أبواب الناس» وهو شيخ كبير» فقال له عمر - رضي الله تعالى عنه :ما أنصفناك» 
أخذنا منك الجزية ما دمت شاباء ثم ضيعناك اليوم . وأمر بأن يُجرى عليه قوته من بيت 
A‏ 

وروي عن علي بن آبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: رأيت عمر - 
رضي الله تعالی عنه - وعلی کتفه قتب” وهو يعدو به بالأبطح» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين أين تصير؟ فقال: بعير ند“ من الصدقة» فأنا أطلبهء فقلت له : لقد أذللت 
الخلفاء من بعدك. فقال: لا تلمني يا أبا الحسن» فوالذي بعث محمدا ‏ ية 


83 رواه اليخاري بتحوه (1! *1) في الآدب» بأانه: زرحمه ة الناس والبهائم. ومسلم (TOA)‏ في البر 
والصلة والأداب»ء باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم . 

) يعس : عس: : طاف بالليل يكشف عن أهل الريبة. 

(۳) «قتب» : هو الرخل الصغير على قدر سنام البعير. )٤(‏ «نكد»: نهر وشرد. 


TAY 


بالحق» لو أن عناق“ ذهب بشاطىء الفرات لأوخحذ بها عمر يوم القيامة ؛ لأنه لا حرمة 
لوال ضيع المسلمين» ولا لفاسق روع المؤمنين . 


_ وعن الحسن» عن رسول الله - ية أنه قال: «بدلاء آمتي لا يدخلون 
الجنة بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن برحمة القلوب وسلامة الصدور وسخاوة النفس 
والرحمة لجميع المسلمين». 

۷ _ وروی عبدالوهاب بن محمد العسقلاني بسمرقند بإسناده عن حمید» 
عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - ب -: «(أربع من حق 
المسلمين عليك: أن تعينْ محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم» وأن تدعو لمدبرهم » وأن 
تحب تائبهم»”". 

› حدثنا ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردویه‎ _ ٨۸ 
حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا عبدالرحمن بن زياد» عن أبيه»‎ 
عن ابي يوب - رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ۔ ا يقول: «للمسلم‎ 
على أخيه ست خصال واجبة» إن ترك منها واحدة فقد ترك حقاً واجباً: : إذا دعاه أن‎ 
خا و ا ی ا یه و ا ا‎ 


استنصحه أن ينصحه» وإذا عطس أن شمن 


0۷۹ - وروي عن رسول الله اة - آنه قال: «ما من ذ نبي إلا وقد رعى». قالوا: 
يا رسول الله » ونت قد رعیت؟ قال: «نعم رعیت») 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الحكمة فى رعى الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه ؛ ان الله تعالى ابتلاهم على البهاثم أولا حتى تظهر شفقتهم على خلقه» وهر 


)١(‏ «عناقاً» : العَناق: الأنشى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حَول. 

() رواه المنذري في أربعينه» وتبعه أبو عبدالله المسلمى فى تخريجها عن أبى سعيد الخدري . (كشف 
a‏ . 1 

(۳) في اساد احهيك وهر مدل قال بحفاة بن ةة عامة ما يرويه حميْد عن أنس لم يسمعه منه» 
إنما سَمِعَهُ من ثابت . (ميزان الاعتدال )٠٠١/١‏ و(الضعفاء الكبير للعقيلي .)۲٠١/١‏ 

)٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۱۸١‏ رواه الطبراني» وعبدالرحمن وثقه يحيى القطان وغيره» 
وضحفه جماعة . وبقية رجاله ثقات . ورواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول .)٠١۳(‏ 

. (1/1) في الإإجارةء باب : رعي الغنم على قراريط» ومالك في الموطاً‎ )۲۲٣۲( رواه البخاري‎ )٥( 


AE 


أعلم بهم» وإذا وجدهم مشفقين على البهائم جعلهم أنبياء» وجعلهم مسلطين على 
بني آدم في آمر دينهم . 

وروي أن موسى - عليه الصلاة والسلام - قال: يا رب بأي شيء اتخذتني 
صفيًا؟ قال: برحمتك على خلقي » فإنك كنت ترعى غنم شعيب ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فندڈت شاة من غنمك» فاتبعتها» فأصابك e‏ 
فلما أخذتها ضممتها إلى حجرك وقلت لها اک اا اعت 
فيك افبرحمتك على حلقى اصطفيتك» وأكرمقك بالنبوة: 


- وروي عن آأبی هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله - ي‎ - ٩ 
قل هن ستر أخاه ا الدنيا الله في الدنيا والأخرة. ومن نفس عن أخيه‎ 
کرھن کرپ اا یں اھ ع کر ن کرت بن الا واه حال ف غر‎ 
العبد ما دام العبد في عون آخيه المسلم».‎ 

۱ - وروی قتادة عن انس - رضی الله تعالی عنه - عن النبی - يل آنه قال : 
«والذي نفس محمد بيده» E E‏ 
الخير»” . 

وروی الشعبی” عن عمر ۔ رضي الله تعالی عنه - قال: إن الله تعالی لا يرحم 
من لا یرحم» ولا یغفر لمن لا یغفر» ولا یتوب على من لا يتوب . 

۲ - وروي عن بعض الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم أنه قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»“ 


)0 رواه مسلم (۲۹۹۹) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء وأبو داود )٤۹٤٩(‏ ق الأدب» باب: في 
المعونة للمسلم والترمذي )۲٠٤١(‏ في القراءات». باب (١٠)ء‏ وابن ماجه )۲٠٠(‏ في المقدمة» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم . «الكربة» : الغم والشدة. 

(۲) رواه البخاري )٠۳(‏ في الاإيمانء باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم )٤٥(‏ في 
الإإيمان» باب (۱۷). 1 يۇمن أحدكم» E‏ الأيمان التام . 

. هو عامر بن شراحيل بن عبد ڏي کبارء الشعيي› أبو عمرو: راوية» من التابعين › يضرب المثل بحفظه‎ )٣( 
اتصل بعبدالملك بن مروان» فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم. وكان من رجال الحديث‎ 
التقات . استقضاه عمر بن عبدالعزيز» وكان فقيها» شاعرا. توفى سنة (١٠٠ه). (تهذيب التهذيب‎ 
۰ .)۲۲۷/۱۲ و(تاریخ بغداد‎ )/٥ 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۹٤1(‏ في الأدب» باب : في الرحمة» والترمذي )۱۹۲١(‏ في البر والصلةء باب: ما 
جاء في رحمة المسلمين» وقال : حسن صحيح »وأحمد )۱١١/۲(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو. 


Ae 


۳ وروي عن رسول الله - با ۔ آنه قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
ا 

وعن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن في الإنجيل مكتوباً: ابن آدم» كما ترحم فكذلك 
ترحم » وکیف ترجو أن یرحماك الله وأنت لا ترحم عباده؟ ! 

وعن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه كان يتبع الصبيان فيشتري منهم 
العصافيرء» فيرسلها ويقول: اذهبي فعيشي . 

وقال شقيتق الزاهد - رحمه الله تعالى -: إذا ذكرت الرجل بالسوءء فلم تهتم له 
ترحماًء فأنت أسوأ حال منه» وإذا ذكرت الرجل الصالح فلم تجد في قلبك حلاوة 
طاعة ربك فأنت رجل سوء. 


وقال مالك بن أنس - رضي الله تعالى عنه -: بلغني أن عيسى ۔ صلوات الله 
وسلامه عليه - قال: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله ؛ فتقسو قلوبكم » والقلب 
القاسي بعيد من الله تعالى» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم 
أرباب وانظروا إليها كانكم عبيدء وإنما التاس رجلان: مبتلى ومعافى فارنحموا 
E E‏ 


وروي عن أبي عبدالله الشامي قال: استأذنت على طاووس» فخرج شيخ › 
فقلت : أنت طاووس؟ فقال : ا آنا انه » لت : إن كنت ابنه فإنه لخرف . فال ٠‏ 


إن العالم لا يخرف فدخحلت عليه فقال لي : E‏ فقلت له: ٳن آوجزت لي 
أوجزت لك. فقال: إن شئت جمعت لك التوراة والاأنجيل والفرقان في تلات 
قلات قلت وددت ذلك : :فقال: حف الله ی 9 أحد أخوف عندك منهء 
زاره اء هو امد م وفك ابا واج لرك ما تحب فشك 


الإيمان كله: الإنفاق فى الإقتار» والإنصاف من نفسه» وإفشاء السلام على الخلائق . 
وروي عن عمر بن عبدالعزيز - رضي انه تعالی عنه _ آنه قال ٠‏ أحبٰ الأمور إلى 
(( رواه الترمذي (۱۹۲۲) في البر والصلةء باب »)٦(‏ وقال: حسن صحیح » من حدیث جریر بن 


عبدالله . 


A٦ 


الله تعالى ثلاثة : العفو عند المقدرة» والقصد فى الحدة. والرفق بعباد الله تعالى» وما 
رفق أحد بعباد الله إلا رفق به. 

وروی هشام عن الحسن قال : آوحی الله تعالی ا آدم : يا آدم أربع هن جماع 
لك ولولدك» يعني جماع اللخيرء واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك»› 
وواخدة بنك ونين الاس . فاما التی :لی فان تعبدنی » ولا تشرك ہی شیشا : وآما الت 
الدعاء وعلي الإجابة . وأما التي بينك وبين الناس فاصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك 


FAY 


باب خوف الله تعالی 


٤‏ _ حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدننا إسحاق بن عبدالرحمن القارىء» حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» حدثنا داود د بن المحبرء > عن ميسرة؛ aS aS‏ 
O‏ و 
على رسول الله - يه - فقالوا: يا رسول الله من أعلم الناس؟ قال: «العاقل». [قالوا: 
رل ا ل اا 8 قالوا: يا رسول الله » من أفضل 
الناس؟ قال والعاقل»؛ . قالوا: يا رسول الله e‏ وظهرت 
فصاحته» ادت کف رعظمب مر فقال رسول الله - و -: «وإن كل ذلك لما 
ماع الْحمَاة الذنيَا والآجرة عند رَبك لِلْمُتقين) [الزحرف ]۳١‏ العاقل: المتقي وإن 
کان في الدتا ll‏ دنیگ“ يعني بالمتقي الذي يتقي الله عز وجل ويتقي معاصيه . 

وروی مالك بن دینار - رحمه الله تعالی - أنه قال: إذا عرف ا 
علامة الخوف وعلامة الرجاءء فقد تمسك بالأمر الوثيق . أما علامة الخوف فاجتناب ما 
نهى الله عنه . وأما علامة الرجاء: فالعمل بما أمر الله به. [وقيل : للرجاء والخوف 
علامتان فعلامة الرجاء: عملك لله بمايرضي . وعلامة الخوف اجتناإبك ما نهى الله 


عله ] . 


قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن الشعبى - رضى الله تعالى له ب 


(۱) من ( 

)۳( ا داوداين المحير:: تروك ٠‏ واکتو كنات العقل اى سه س عات (تقريب التهذيب 
OTE‏ ية بن عبد ريه قال ابو داود: أقر بوضع الحديث. وقال البمخاري : FE‏ تالكذت, 
وقال ابن حبان: کان ممن يروي الموضوعات عن الأئبات» ويضع الحديث. (ميزان الاعتدال 
COT fê‏ 

(۳) من (م) 


TAA 


عن ا بن عبان - رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعمر - رضي الله تعالى عنه - 
و اا ال شالت و کر الاس وجاهدت مع رسول الله ا - 
a E‏ وتوفي رسول الله ا وهو عنك راض » ولم يختلف عليك 
أثنان ‏ فتلت شهيداً . فقال عمر ری ا : المغرور من غررتموه» والله 
eS‏ 

- وعن الحسن البصري» عن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله ية أنه قال : «المؤمن بين مخافتين › وا قد مضى لا يدري ما الله صانع 
به» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاضِ al‏ 
کر وای ن محا م هاعد الوت م مي وما بعد الدنيا دار 
إلا الجنة أو النار» . 


- وعن النبي - ي - أنه قال : «قال الله عر وجل : وعتي وجلالي إني لا 

أجمم على عبدي خوفين» ولا أمنين» من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة» ومن 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»” . 

۷ - وروي عن عمار بن منصور - رضي الله تعالى عنهما کال کت جت 

منبر عدي بن أرطأة» فقال : ألا أحدثكم حديثاً ما بيني وبين رسول الله - § َة - إلا رجل 

واحد؟ قالوا: : نعم . قال: قال رسول الله ۔ ل a Od‏ السابعة 


ا الله ای القيامة» ترعد E‏ الله » فادا کان یوم 


وروي عن بي رة آنه کان إذا أو ئ إلى فراشه قال : ليت آمي لم تلدني . 
فقالت له امرأته : يا أباميسرة »ليس الله قد أحسن إليك» وهداك إلى الإسلام؟ قال: 


)١(‏ رواه أبن المبارك في الزهد (ص؟۲ )١‏ مرفوعاً من حديٽ الحسن»› وكذا البيهقي في شعب الإإيمان 
)۸1( . ورواه أبو نعيم في الحلية )٥۸/۲(‏ موقوفا على الحسن . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (4۸/1)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٠۸/٠٠١(‏ رواه البزار عن شيخه 
محمد بن یحیی بن میمون› ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح »› ورواه الحكيم الترمذي 

ن الت سرا والبيهقي في شعب الإيمان» وابن حبان عن أبي سلمة وعن أبي هريرة» كما في 

(الأتحافات السنية رقم ۲۲۱) . وانظر (شرح الصدور ص )١١‏ . 

)۳( رواه الديلمي . (کنز العمال ۲۹۸۳۷) . وفي إسناده: عدي بن , أرطأة: حديثه غير محفوظ . (الضعفاء 
للعقيلي ۳۷۱/۳) . 


أجل» ولكن الله قد بين لنا آنا واردون النارء ولم يبين لنا أنا صادرون عنها. 

ا و عاض و ا ال و ا ا ا ا 
ولا نيياً مرسلاء ليس هؤلاء يعاتبُون يوم القيامة؟ إنما أغبط من لم يخلق . 

وقال حكيم من الحكماء : الحزن يمنع الطعامء والخوف يمنع الذنوب» 
والرجاء يقي على الطاعة» وذكر الموت يزْهْدٌ في الفضول. 

٨‏ - وروي عن رسول الله کل أنه قال : «إذا اقشعرٌ قلت المؤمن من خحشية 
الله تعالى تحاتت عنه خحطاياه كما يتحات من الشجرة ورقها». 

٥‏ وسل رسول الله - به من آلك یا رسول الله؟ قال: «آلی کل مؤمن 
تقي إلى يوم القيامة » ألا إن أوليائي هم المتقون» ولا فضل لأحد منكم على أحد إلا 
بتقوی الله عز وجل»”. 

0۹۰ - وروی الربيع › عن الحسن»› e‏ ي أنه قال: «ثلاث 
منجیات وثلاث مهلکات › فأما المهلكات : فش مطاع» وهوی متبع › وإعجاب المرء 
بنفسه . وأما المنجيات : فالعدل في الرأضا والخضب. والاقتصاد في الفاقة والخنى › 
وخحشية الله في ال والعلانية»” . 


ا نادته : أقتلت قتياد؟ قال : : نعم. قالت: ل 
العفو من أوليائهء فوالله لو يعلمون ما تلقاه لرحموك هم . قال: يا آماهء فاا 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: علامة خحوف الله تتبين فى سبعة أشياء : 


أولها: ن في لسأآنه» فیمتنع لسانه من الكذب والغيبة وكلام الفضول› 
ويجعل لسانه و نکر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة 2 


)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۳٠١/٠١(‏ رواه البزارء وفيه : أم كلشوم بنت العباس» ولم أعرفهاء 
وبقية رجاله ثقات . والبيهقي في الشعب (۸*۳)ء وکشف الأستار .)۷٤/٤(‏ 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» )۲٠١١٦/۷(‏ في ترجمة نوح بن آبي مريم» وهو متروك . 

)٣(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۲/١٤۳)ء‏ والبزار والطبراني في الأوسط ببعضه» وفيه زائدة بن أبي الرقاد» 
وزياد النميري» وكلاهما مختلف ذ في الاحتجاج به . والييهقي في الشعب »)۷٤٥(‏ وابن عبدالبر في 
(جامع بيان العلم .)١٤۳ ۱٤۲/١‏ كلهم من حدیت اسن: 


۳۹۰ 


والقائی: آن تحاف فی مر بطنف فلا دل بط إلا طا لالا ویاکل :من 
الحلال مقدار حاجته. 

والثالث: أن يخاف في آمر بصره» فلا ينظر إلى الحرام . ولا إلى الدنيا بعين 
الرغبة» وإنما يكون نظره على وجه العبرة. 

والرابع : أن يخاق في أمر يده» فلا يمدن يده إلى الحرام وإنما يمد يده إلى 
ما فيه طاعة الله عز وجل . 

والخامس : أن يخاف في أمر قدميه فلا يمشي في معصية الله . 

والسادس: أن يخاف في أمر قلبه» فيخرج منه العداوة والبخضاء وحسد 
الإخوان» ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين . 

والسابع : أن يكو خاثفاً في أمر طاعته فيجعل طاعته خالصة لوجه الله 
و قل د وهن این ال ا : إوالآخرة عند 
رتال 6 ا ی .]۳٥:‏ وقال: ظإن المتقين فى e‏ 
[الطور:۱۷]. وقد مدح الله المتقين في كتابه في مواضح كثيرة» وأخبر e‏ 

ا و ي إن مم إلا وارُها كان على ربك نما ِب ثم ننجي 

الَذِينْ اتقوا وَنَدَرٌ الظالِمينْ فيها جثيا) [مريم .[YY-V1:‏ 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن محمد بن مندوسة» حدثنا فارس بن مردويه» 

E O oT‏ بن عاصم» حدثنا يزيد ب بن هارون» حدننا 

الجريري» عن أبى السائل» »> عن غنيم و عن أبي العوام قال : قال کعب 
الأحبار: ا ا : ورن منم إلا واردهًا4؟ قالوا ھا یا ی 
ورودها إلا دخحولها. قال: لاأ. ولكن ورودها ا ¿ إهالةء وهو 
الودك. حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم» نادی مناڍ: خحذي 
أصحابك. وذري أصحابي . فتخسف بکل ولي لها» وهي ي أعلم بهم من الوالد بولده» 
وينجو المؤمنون ندية ثيابهمء وإن الخازن من خزنة جهنم معه عمود من حديد له 
شعبتان شعبة يدفع به ألدفعة» فيكب في النار سبعمئة ألف» أو كما قال . 


)1( في (م) : والرابع : أن يخاف في آمر سمعهء فلا يسمع إلا الحىّ. 


۳۹ i 


- في مسيره» فنزلت هذه SS‏ 
عَظيم) [الحج :] تم قال رسول الله 4 اتدووڭ اى CS E‏ 
ورسوله أعلم . قال : «ذلك اليوم الذي يقول الله لادم : قم فابعث بَعْتٌ النار وبعْث 
الحنةء فیقول آدم : آرت فما عت النار اوا بعث الجة؟ تول آله تغالى : من کل 
ألف تسعمئة وتسعة وتسعون إلى النارء E‏ 

فا نا القوم یکول فقال رسول الله - ٤‏ -: «لم یکن نبي إلا كانت قبله 
جاهلية» فيؤخحذ العدد من الجاهلية » فإن لم کا العدد من الجاهلية فيؤحذ من 
المنافقين . وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابةء أو كالشامة في جنب 
البعير» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلشي أهل الجنة فكبروا» . ثم قال: «إن معكم 
لخليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن قات فن كوه الجن 
lls‏ 

وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: لا يغرنك قول من قول : المرء 
مع من أحبّ» فإنك لن تلح الأبرار إلا بأعمالهم» فإن اليهود والنصارى وأهل البدعة 

۲ _ وعن رسول الله ية - أنه قال: «من استوی يومأه فهو مغبون» ومن 
كان غده شرا من يومه فهو ملعون» ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان» ومن 
کان فی النقصان فالموت خير له». 

وروق عن كغتب الأجبار± رضي الل الى نه آنه قال: إن لله تخالن :دارا من 
زمردة أو من لؤْلؤة فوقها لؤْلؤةء فيها سبعون ألف دار» وفي كل دار سبعون ألف بيت» 
لا يلهالا ىء او دی أو هید أو إمام عادل» أو رجل حكم في نفسه . قیل : 

e TT 
آهلي‎ e E e E 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۹۸) و(۳۱۹۹) في تفسیر القرآن» باب : (۲۳). وقال: حسن صحيح . 
)( رواه البيهقي في الزهد رقم (AY)‏ . وقال العراقي في تخريج اللإإحياء :)٣٣٥/ ٤‏ لا أعلم هذا إلا في 


YT 


فدنت مني المرأة» وجری بيننا من حديث الدنياء فنسيت ما كنا عليه عند رسول الله - 
ا وآخذنا في حديث الدنياء لم ذد کرت ما کت فد فق ي ف اف 
حين تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقةء فخرجت» فجعلت أنادي : نافق 
حنظلة» فاستقبلني آبو بكر فقال: كلا. لم تنافق يا حنظلةء فدخلت على النبي - 
َيه - وأنا أقول: نافقق حنظلة» نافق حنظلة» فقال: «كلا لم تنافق يا حنظلة». 
فقلت: يا رسول الله كنا عندك» فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب. وذرفت منها 
العيون» وعرفتنا أنفسناء فرجعت إلى أهلىء فأخذنا فى حديث الدنياء ونسيت ما 
کا غك عله قال“ 

«يا حنظلة إنكم لو كنتم على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطريق› 
رارک ف دررک وغل ونی . ولكن يا حنظلة ساعة فساعة». 

٤‰‏ - وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت رسول 
الله _ لا a‏ : ودين يوون ما آتوا وَفلُوبهُمْ وجادّ 
[المؤمنون: ]٠١‏ الأية اہ الذين يعملون بالمعاصي ويخاقون؟ قال: «لاء ولكن هم 
الذين يعملون بالطاعة ويخافون أن لا تقبل منهم). 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: من عمل الحسنة يحتاج إلى خحوف أربعة 
أشياء» فما ظنك بمن يعمل السيئة؟. 

أولها: خحوف عدم القبول لأن الله تعالى قال: «إِثْمَا َيل الله مِنَ المُتَقِينَ ) 
[المائدة: ۲۷]. 

والثانى : خحوف الرياءء لأن الله تعالى قال : ST‏ 
له الذّين) [البينة: ]٥‏ الآية . 

والثالث: خوف التسليم والحفظ» لأن الله تعالى قال: لمَنْ جَاءَ بالحستة قله 
عفر تايها [الانعام : ١‏ ]. فاشترط المجيء بها إلى دار الأخرة. 

والرابع : خحوف الخذلان لطاعة أخرى» لأنه لا يدري أنه هل يوفق لها آم لا. 
لقول الله تعالى : وما توفيقي إلا الله عَلَيهِ تَوكَلْت وليه نيب [هود .[AA:‏ 


1 في التوبة» باب : فضل دوام الذكر والفكر.‎ )۲۷١١( رواه مسلم‎ (Y 
في الزهد باب : التوقي‎ )٤1۹۸( وابن ماجه‎ »)۲٤( في تفسير القرآن باب‎ )۳٠۷١( رواه الترمذي‎ )۲( 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ )۳۹١ -۳۹۳/۲( على العمل» والحاکم‎ 


۳۹۳ 


باب ما جاء فی ذکر الله تعالی 


٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: حدتنا أبوالقاسم 
عبدالرحمن بن محمد» حدتنا فارس بن مرودیه › حدثنا محمد بن الفضل › سا انو 
أسامة» عن عبدالحميد بن جعقر» حدثنا صالح بن أبي كريب» عن كثير بن مرة قال : 
:اا الدرذاء رص الله تعالى عنه - يقول : 
تغزوا عدوکم» فتضربوا رقابهم»› ويضربوا رقابهم › وخير من إعطاء الدراهم والدنانير؟ 
قالوا: وما هو يا أبا الدرداء؟ قال: ذكر الله » وذكر الله أكبر". 

e‏ قال E‏ ا ابي جعفر» آل رسول 
الله - کی قال: رأشدٌ الأعمال ثلاثة : إنصاف الرجل من نفسه» ومواساة الأخ في 
المال» وذكر الله تعالى على کل حال . 

وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه - آنه قال: ما عمل ابن آدم 
عملا أنجی له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل . قیل : ولا اهاد في سيون 
الله؟ قال: ولا الجهاد في سبي الله ؛ لأن الله تعالى يقول يكر الل قير 
[العنكبوت .[to:‏ 

قال: ران LT‏ ولسانك ف بذكر الله ) . 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۷) مرفوعاًء في الدعاء باب (1)ء وابن ماجه )۳۷۹١(‏ في الأدب» باب : فضل 
الذكرء وأحمد .)٤٤٦/٦(‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ص )۲۹١۷(‏ . 

)۳( رواه ابن حبان (4۴/۲)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩‏ ): رواه الطبراني بأسانید» وفي هله = 


۹٤ 


وقال مالك بن دینار - رحمه الله تعالى -: من لم يأنس بحديث الله عز وجل عن 
حديث المخلوقين ؛ فقد قل عمله› وعمي قلبه» وضيع عمره. 
e 9۹۸‏ - عن رسول الله - ا - 


E‏ : «ذكر الل علم اللإيمان. ا من الفاق وحصنْ من الان وجرڙ من 
النار» . 


٩‏ - وروی وهب بن منبه» عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما عنما آنه قال" 
«لما بعث الله يحيى بن زكرياء عليهما السلام eT‏ إسرائیل امرة بان يامر رهم 
بخمس خصال» ويضرب لهم بكل خصلة مثلا: أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شیئاء وضرب لهم مثلاء فقال: مثل الشرك كمثل رجل اث شتری عبدا من خالص ماله» 
ثم أسكنه دارا وزوجه جارية له ودفع إليه مالا E E‏ ويکل منه ما 
يكفيه» ويؤدي إليه فضل الربح» فعمد العبد إلى فضل ربحه فجعل يعطيه لعدو 
سیده» ویعطي لسیده منه شیا يسیرا» فأیکم يرضى بمثل هذا العبد؟ . 

وأمرهم بالصلاةء وضرب لهم مثلا فقال : مثل الصلاة كمثل رجل استأذن على 
ملك من الملوك» فأذن له فدخل عليه > فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالتهء 
ويقضي حاجته› فجعل يلتفت يميناً وشمالاً ولم يهنم لقضاء ء حاجته» فأعرض عنه 
الملك ولم يقض حاجته. 


وأمرهم بالصيام» وضرب لهم مثلا فقال: مشل الصائم كمثل رجل لبس جِبّة 
للقتال وأخحذ سلاحه » فلم يصل إليه لوه » ولم يعمل فيه سلاح عدوه. 

وأمرهم بالصدقةء وضرب لهم مثلا فقال: مثل الصدقة كمشل رجل أسره 
العدو» فاشتری منهم نفسه بثمن معلوم» فجعل يعمل في بلادهم ويؤدي إليهم من 
کسبه من القلیل والکٹیر حتی فدی نفسه منهم› فعتق وفك منهم رقبته . 

وأمرهم بذكر الله » وضرب لهم مثلا فقال : مغل الذكر كمثل قوم لهم حصن» 
وبقربهم عدو» فجاءهم عدوهم فدخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم بابه» فحصنوا انقسهم 
من العدو» . 


اک الطريق خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك ضعفه جماعةق ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره» 
وبفية رحاله ثقات . وروأه البزار من غير طريفه› وإسناده حسن » من حدیث معاد . 


۳۹ 


ثم قال رسول الله - ل -: و آنا آمرکم بهذه الخصال الخمس التي آمر الله 
تعالى بهن يحيى - عليه الصلاة والسلام» وآمركم بخمس خصال آخرى أمرني الله 
تال ھن ` علیکم بالجماعة» والسمع»› والطاعة» والهجرة» والجهاد» ومن دعا 
بدعاء الجاهلية فهو في جا جهنم )0 . 


٠‏ -_وعن عبيدالله بن عمير قال : من قال الحمد لله تفتح له أبواب السماءء 
دون الله تعالی . «قال الله تعالی : ٳذا ذكرني عبدي في نفسه ذکرته في نفسي» وإذا 
ذکرنی وحده ذکرته وحدي» وٳذا ذکرنی فی ملا ذکرته في ملا أحسن منه وأکرم». 


وقال : ما من عبد يضع جنبه على الفراش› فيذ كر الله تعالى » فیدر که النوم وهر 
كذلك. إلا كتب ذاكراً إلى أن يستيقظ . قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الذكر من الله 
عز وجل العفو والمغفرةء فإدا ذكر العبد الله تعالی دکره الله تعالی بالمغفرة . 


وذكر عن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه -أنه قال: الذكر بين 
الذكرين» والإسلام بين السيفين» والذنب بين الفرضين . 

وإنما أراد بقوله «الذكر بين الذكرين»؛ يعني أن العبد لا يقدر على ذكر الله 
تعالى ما لم يذكره الله تعالى بالتوفيق » وإذا ذكر الله تعالى ذكره الله تعالى بالمغضرة. 
الرسلام يقتل . ومعنى قوله: «الذنب بين الفرضين»؛ يعني فرض عليه أن. لا يذنب 
فإذا أذنب فرض عليه أن يتوب . 


وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- في قوله تعالى : طمن شر 
الوْسوّاس الخناس 4 [الناس ٤:‏ ] قال : هو الشيطان جائم على القلب» فإذا ذكر الله 
تعالى خنس» فإذا غفل وسوس . 


(0 رواه الترمذي (۹۳) في الأمشال› باب : ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدفة» وقال: حسن 
صحیح غریب» وابن حبال (T°)‏ والحاکم (۲۳۹/۱)» كلهم من حدیٿث الحارث الأشعري . وجنا 

9( رواه الببخاري (Yé * 0O}‏ في التوحيدك» باب ›»)۱٥(‏ ومسلم (1V0)‏ 2( في الذكر والدعاع باب : 
فا 


۳۹٦ 


١‏ -_-وعن رسول الله م أنه قال و وصقال القلب ذكر 
الله تعالی »۰ . 


وعن إبراهيم يم النخى نافال إذا دخل الرجل بيته فسلّم» قال الشيطان: لا 
مقيل؛ ؛ يعني لم ببق لي هنا موضع قرارء وإذا تي بطعام فذكر الله تعالى» ال 
الشيطان : لا مقيل ولا مطعم» > فإذا اتي بشراب؛ فسمی الله تعالى » قال الشيطان : لا 
مقيل ولا مطعم» ولا مشرب؛ فيخرج خاثباً. 

فو اة ری ا ال عاد او و 0 ا ا و 
أكل أحدّكم طعاماً فليقل : بسم الله» فإن نسي في أوله فليقل في آخره: بسم الله في 
وله وآخره»”. 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا أكل أحدكم طعاماً ولم 
يقل بسم الله أكل الشيطان معه وإذا ذكر اسم الله تعالى منع الشيطان من بقية طعامه 
وتقايا ما أكل واستأنف طعاما جديدا. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال : حدٹنا نصر بن یحی » قال : حدثنا أبو مطيع »عن الربيع بن بدر» عن 
أبي محمد» وکان أبو محمد رجلا من أصحاب أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ۔ 
قال: قال إبلیس لربه :یرت جعلت لبي آدم بوتأ يذكرونك فيهاء فما بيتي؟ قال : 
الحمام . قال: فجعلت لهم مجالس فما مجلسي؟ قال: السوق. قال: 
قراءة فما قراءتي؟ قال : الشعر. قال: فجعلت لهم حديثاً فما حديشي؟ قال: 
قال : فجعلت لهم أذانا فما أذاني؟ قال : المزمار. قال 
قال: الكهنة . قال: فجعلت لهم كتابا فما كتابي؟ قال : الوشم. قال: فجعلت لهم 
مصائد فما مصائدي؟ قال: النساء. قال: فجعلت لهم طعاماً فما طعامي؟ قال E‏ 
يذكر عليه اسمي . قال: فجعلت لهم شراب فما شرابي؟ قال: کل مسکر. 


وعن الفضيل بن عياض - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: جاء رجل فقال: 


)1( رواه البيهقي في الشعب (OYY)‏ وذکره المنذري في الترغیب والترهیب )۳۹٦/۲(‏ وعزأه ایق ا 
الدنيا والبيهقي . 

(۲) رواه أبو داود )۳۷١۷(‏ في الأطعمة» باب : التسمية على الطعام» والترمذي )۱۸١١۹(‏ في الأطعمةء 
باب : التسمية على الطعام» والبيهقي(۷/٦۲۷).‏ وابن ¿ حبان(۱ ۱۹ ۵) وأحمد ٩(‏ /۸ 0 


د ق هپ 
%۴ 1 


أوصني بشي ء . فقال له فضيل : احفظ عني خمساً: 

أولها : أن ما أصابك من شيء فقل ذلك بقضاء الله تعالى حتى ترفع الملامة عن 
ال 

والشانى : احفظ لسانك لينجو كل الخلق منك وأنت تنجو من عذاب الله 
0 : 

ا ی و ا عدا فن اررق ج کون رما 

ولا اما الوت ي ۷ رت عاف 

والخاتر: اذکر الله کثیراً حیثما كنت حتى تكودّ محصنا من جميع السيئات . 

ودر عن إبراهيم بن دهم آنه رأى رجلا يحدث بشيء من كلام الدنياء فوقف 

عليه وقال: أهذا كلام ترجو فيه الثواب؟ فقال الرجل: لا. قال: أفتأمن فيه من 
العقات؟ قال: : لا. قال: فما تصنع بکلام لا ترجو فیه ثواباً ولا تأمن فيه عقاباً؟ عليك 
بذكر الله تعالى . 

۴۳ _ وقال كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه -: إنا نجد في كتاب الله تعالى 
المنزل على أنبيائه «إن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما 
أعطر السائلين“: ۰ 

وقال فضيل بن عياض - رضي الله تعالى عنه -: إن البيتَ الذي يُذكر فيه اسم 
الله تعالى - يضيء لأهل السماء ء كما يضيء المصباح لأهل البيت المظلم » وإِن البيت 
الذي لا بُذكر فيه اسم الله تعالى يظلم على أهله. 

وروي في الخبر أن موسى . عليه السلام قال: يا رب كيف لي آن أعلم من 
ای ات وال ا موی ان اا اخ غا جات ف عاس فال 
بار وا ا فال آلهمه ذكري لكي أذكره في ملكوت السماوات والأرض؛ 
وأعصمه من محارمي وسخطي کي لا يحل عليه عابي ونقمتي . يا موسى وإني إذا 
اتف غا خا ف ان قال يارب وما هما؟ قال : اسه دک ی وأخلي 
بينه وبين نفسه لکي يق في محارمي بسخطي ۽ فيحل عليه عذابي ونقمتي . 


)0( رواه البيهقي في الشعب »)٥۷۲(‏ والببخاري في خلق أفعال العباد ص (ه (٠۰‏ من حدیٿ عبدالله بن 
عمر عن آبیه عن جده . ورواه البيهقي في الشعب (0۷۴)»› والأصبهاني في الترغيب والترهيب )1۱۳١۷(‏ 
من حديٿ جابر. 


۳۹۸ 


٤‏ - وروی أبو المليح عن أبيه أن رجلا من أصحاب النبي ۔ ية - کان رديفه 
على دابة» فعثرت بهما الدابة» فقال الرجل : تعس الشيطان . فقال النبی ۔ كلل -: « 
تقل تعس الشيطان» فإنه عند ذلك يتعاظم حت يکود ملء البیت» ولکن قل بسم الله 
فإنه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب»' . 

1*۵ وروی اود ہن فان - رضي الله تعالى عنه -عن نافع بن جبير أن النبي - 
ا _ قال : «كقارة المجلس إذا أراد أحدكم أن يقوم من مجلسه أن يقول : سسحانكڭ 
اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله 3 ا أستغفرك وأتوب إليك. فإن کان مجلس 
ذكر كان كالطابع عليه إلى يوم القيامة » وإن كان مجلس لغو كان كفارة لما قبله». 

٠ ٦‏ ۔ قال : حدتا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بإسناده» عن محمد بن 
واسع قال: قدمت من مكةء فلقيت آخا سالم بن عبدالله يحدث عن أبيه) عن جد 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - آن رسول الله _ ب _ قال : 

«من دخحل السوق» فقال لا إل إلا الله وحده لا شريك لە ا له الملك وله اللحمد 
يحي ويميت» وهو حي لا يموت› بيده الخير وهو على كل شيء قدیر؛ كتب الله له 
ألف ألف حسنة» ومحا عنه آلف آلف سيئة» ورفع له آلف آلف درجة». 

قال : فقدمت خراسان» فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت : قد أتيتك بهدية» فحدثته 
بالحديث» فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقول بهذه الكلمات» ثم 
اض ف ۳ , 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: اعلم أن ذكر الله تعالى أفضل العبادات؛ لِأنْ 
الله کک العبادات دارا وجعل لها أوقاتاً ولم aa‏ تان 
مقداراً ولا وقتاء وأمر بالكثرة بغير مقداأرء وهو قوله تعالی : یا ايها الْذِينَ نذا 
اکر وا اله ذکرا کٹیر ا4 [الأحزاب EE‏ يعني ادکروه في جمیع الأحوال. 

وتفسير الذكر في الأحوال كلها: أن العبد لا يخلومن أربعة أحوال: أن يكون 
)0( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (020)» وار بن السني ( 01°(« والحاكم (AT/£)‏ وصححه» 

ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (YE)‏ والحاكم )0۳۷/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١۲/٠١(‏ رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


ماجه (۲۲۳۵) في التجارات. باب : الأسواق ودخولهاء والحاکم .)0۳۸/۱١(‏ 
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۳۹۹ 


فى الطاعةء أو فى المعصية» أو فى النعمة» أو في الشدة. فإن كان في الطاعة فينبغي 
أن بكر اله تعاى بالريىء رمال لرل وإن كاك فى المعكية ف أن بغرا 
بالامتناع زا ا العا رر الکو وا کان ف ا اک 
بالصبر: 

واعلم أن في ذكر الله تعالى خمس خصال محمودة: 

أولها: أن فيه رضا الله تعالى . 

والغانى : آنه يزيد فى الحرص على الطاعات . 

والثالٹ: a‏ الشيطان إذا كان اکر فال 

والرابع : أن فيه رقة القلب. 

والخامس : أن يمنعه من المعاصي . 


باب الدعاء 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدتنا أبي قال: حدثنا أبو بكر إبراهيم قال : 
حدثنا سالم بن أبي مقاتل القاضي » عن أبي معشر» عن محمد بن كعب» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه قال :من ارز ق حمسا لم يضرم حمسا 

من رزف الشكر لم يحرم الزيادةء لقوله تعالی : لشن شکرتم لازیدنكم) 
[إبراهيم : ۷]. 

ق ا NE‏ 
بغيرٍ جساب) [الزمر: .]٠١‏ 

ومن رزق التوبة لم يحرم القبول لقوله تعالى : «إوهو الذي يقبل التوبة عَنْ 
عباده# [الشوری: .]۲١‏ 
ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى : «[استغفِْرٌوا ربكم إن كان 
غفارا# [نوح: .]١١‏ 

ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى : [اأعوني اسب لكم ¢ 
[غافر: ٦٠‏ ]. 

روق ا من رزق الأنفاق لم بحرم الخلف لقوله تعالى : #وما 
کھ 20 
انفقتمْ من شىء فهو خف [سبا TY‏ 

وو : ومن أعطى الجهد لا يحرم التوفيق› لقوله تعالی : #والذين 
جَاُدُوا فينا دنهم سيلا [النكرت: 0۹ 

۷ --_ قال : حدثنا محمد بن الفضل . قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: 
حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن زيادة بن المغيرة» عن أبي 
مر رة ری الله تعالى عنه - أن النبي - 44 - قال: «ما من مسلم يدعو بدعاء إلا 


١ 


ای 0 E‏ 
AE‏ بإئم أو قطيعة رحم»'. ۰ 

وعن يزيد الرقاشي رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا كان يوم القيامة عرض 
الله تعالى كل دعوة دعا بها العبد في الدنيا فلم يجب بهاء > فيقول له: عبدي دعوتني 
يوم كذا فأمسكت عليك دعوتك» فهذا الثواب مكان ذلك الدعاءء فلا يزال العبد 
یعطی من الثواب حتی ي يتمنى أنه لم يكن أجابه في الدنيا دعوة قط . 


۸ _۔ وروی النعحمان بن بشیر E a‏ ا - 4 - آنه 
قال ٠‏ «الدعاء هو العبادة» ثم قرا و تعالی : #وقال ربكم اذقوني استَڄب لَك إن 
الذي يَسَڪبرونَ عَنْ عباتي سَيَذخلُونَ جهنم داخرينَ) [غافر: IRE‏ 

وقال أبو ذر الغفاري : يكفي من الدعاء» مع البر؛ EE‏ 
الملح . 

۹ -_ وعن الحسن البصري » عن النبي - ب - أنه قال : لا یزال العبد بخير 
ما لم يستعجل» ». قالوا : وکیف یستعجل یا رسول الله؟ قال : زت ل فرت اه ودوت 
فلم پستجب لي ) . 

وعن الحسن أنه دخل على أبي عثمان النهدي يعوده وهو مريض› فقال لأبي 
عثمان : يا أبا عثمان. ادع الله بدعوات فقد بلغك في دعاء المريض ما قيل فيه» قال: 
فحمد الله وأثنی عليه وتلا آیات من کتاب الله تعالی › وصلى على النبي - 5 م 
رفع یده» ورفعنا أيديناء فدعا فلما وضعنا أيدينا قال : أبشرواء فوالله لقد استجاب الله 
SS EET E‏ 
e‏ 


` 


(۱) رواه أحمد (۸/۲٤٤)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱٤۸/١١(‏ وفيه ليٿ بن ابي سليم» وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. والحاكم )٤۹۷/١(‏ . 

(۲) رواه ابو داود (1£۷۹( في الصلاةء باب : : الدعاءي والترمڏذي (TTYYT)‏ في الدعاع باب : ما جاء في 
فضلل الدعاء» وقال: حسن صحیح » وابن ماجه (۳۸۲۸) في الدعاءء باب: فضل الدعاءء وابن حبان 
(۸۸۷) والحاکم .)٤۹۱/۱(‏ «داخرین»: صاغرین أذلاء. ۰ 

(۳) رواه البخاري )٠۳٤١(‏ في الدعوات» باب : يستجاب للعبد ما لم يعجل» ومسلم )۲۷٠١(‏ في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب »)٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۲ 


وذکر أن موسی ا - سأل ربه» فقال: أي ساعة أدعوك يارب 
فتستجيب لي فيها؟ فقال: أنت عبدي » وأنا ربك» فمتی دعوتنی أستجحب» فعاوده 
ارا فقال لر ادعني في كبد الليل فإني أستجيبُ. ون دعاني فيها عشار“. 

وذكر أن رابعة العدوية خرجت إلى المقبرةء فاستقبلها رجلٌ فقال: EE‏ 
الله لي . فقالت: يرحمك الله » أطع الل اا ا ا 

١--_وروى‏ الأعمش عن مالك بن الحارث قال: «يقول الله تعالى : من شغله 
ذکري عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي ألسائلين»” . 

وعن جعفر بن برقان”» عن صالح بن مسمار» قال : يقول الله تعالى : تدعونني 
وقلوبكم معرضة عني فباطل ما تذهبون . 

وقيل لبعض الحكماء: إنالندعوفلا يستجاب لناء وقد قال الله تعالى : 
لاذْعُوني أَسْمَجِبْ لَك [غافر: ]٠١‏ قال: لأن فيكم سبع خصال تمنع دعاءكم من 
السماء. قيل: وما هن؟ قال : 

اولھا: آنک اسخطت ریگم ولم تطلبوا رضاه» يعني أنكم تعملون اعلا 
توجب عليكم السشخط من الله بها ولم ترجعوا عن ذلك» ولم تندموا على ما فعلتم . 

والثاني : أنكم تقولون نحن عبيد الله ولا تعملون عمل العبيد. يعني أن العبدَ 
يعمل بما آمره سیده ولا يخرج عن آمره. 

والثالث: أنكم تقرؤون القرآن ولم تتعاهدوا حروفه» يعني لا تقرؤون بالتفكر 
والتعظيم ولا تعملون بما أمر الله فيه . 

والرابع : أنكم تقولون نحن أمة محمد - بي ولم تعملوا بسنته. يعني أنكم 
تلزن الرس د الماد ولا لرن ال 

والخامس : أنكم تقولون إن الدنيا عارية» وقد اطمأننتم إليها. 

والسادس : آنکم تأكلون الحرام والشبهة» ولا ترجعون عنهما. 


5 ا خر الى ياد هر الأشرال وهو ها كان با الجاهاة 

(۲) فيه الأعمش : ثقة حافظ لکنه يدلس . (تقریب التهذيب 1( 

(۳) هو جعفر بن برقان الكلابي» أبو عبداله الرقي» صدوق يهم في حديث الزهري . (تقريب التهذيب 
۱ . 


° 


والسابع : أنكم تقولون: إن الآخرة خير من الدنياء ولا تجتهدون في طابها 
وتختارون الدنيا على الأخرة. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: ينبغي لمن دعا الله أن يكون بطنه طاهراً من 
الحرام فإن الحرام يمنع الإجابة. 

۱- وقد روي عن سعد بن ابی وقاص ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ أنه قال: يا 
ل ف آفغی ا و عانے ال ای 2 ا د ای 
ارام فک بط كم ف ت ن رام 9 جاب E‏ 

و لمن دعا أن لا مت 4 ن لداعي إدا دعا الرت تارك وال خان 
الرب E‏ البتة» وربما تتبين الإجابة ا وربما تتبين في وقت آخر› 
وربما تتبن في الآخرة ولا تتبين في الدنيا. 

وذکر في الخبر أن موسى - عليه السلام - دعا على فرعون بالهلاك وأمن 
هارون عليه السلام فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما #قد احت ا 
فاستقيماي [يرتن 4۹ قال أبن عباس رضن آل تعالى غهها د كان ين :الغا 
والإجابة أربعون سنة. ۰ 

۲ _۔ وروی یزید الرقاشی ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ أن رسول الله ۔ مي _ قال : 
«إذا حب الله عبداً ضرب وجهه بالبلاء كما تضرب الغريبة من الإبل عن حياض 
الما كوت مرخرها فى أهل لاء وها من دعو دعر بها إل أعطاه اة تال 
ادق حال وت رقن دکرناها 

وقال بعض الحكماء: أربعة لا سعادة فيهم: . 

أحدهم : الذي يبخل بالصلاة والسلام على النبي - بي - 

والثانى : الذي لا يجيب المؤذن. 

ا ان ان د ف ب 

والرابع : الذي يعجز أن يدعو لنفسه وللمؤمنين دبر صلواته. 


)0( داد ي ي ع ارا 0 ر اراي ي ار وفيه من لم أعرفهم» ودکره 


.)۳1/۲ (تقريب التهذيب‎ CR في إسناده:‎  )۲( 


٤ 4 
° 


وقال عبدالله الأنطاكى - رضى الله تعالى عنه -: دواء القلب خحمسة أشياء: 
مجالسة الصالحين» وقراءة القرآن» وإخلاء البطن من الحرام» وقيام الليل» والتضرع 
عند الصبح . 

۳ وروی ابن عباس» عن النبي - ب - أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم» ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها وجوهکم). 


1د ا 
2 2 


OTe (0)‏ وأبو داود )١٤۸٥(‏ برواية أطول» وقال : : روي هذا الحديث من غير وجه عن 
محمد بن كعب من طرق كلها واهيةء وهذا الطريق آمثلهاء وهو ضعيف أيضا. ورواه برقم (EAT)‏ 
عن مالك , بن يسار السكوني من دون الجملة الأخيرة. 


2 


o 


باب ما جاء في التسبيح 


٤‏ - قال الفقيه : حدتنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا محمد بن الفضل الضبي» عن عمارة بن 
القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - بي _ قال : 
«کلمتان خفیفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
a‏ 

>-٠‏ قال: وحدثني الثقة بإسناده عن خالد بن عمران أن النبي - بل حرج 
على قومه فقال : «خذوا جنتکم» . فقالوا: يا رسول الله » أمن عدو حضر؟ قال: رلا 
بل من النار»» قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإنهن يأتين يوم القيامة 
مقدمات ومجنبات ومعقبات» وهن الباقيات الصالحات»” . 

ومعنى قوله - 5 - «مقدمات» يعني يقدمن صاحبهن إلى الجنة. و«مجنبات» 
يعني يجنبن صاحبهن التار. و«معقبات» يعني حافظات . 

١‏ قال : وحدثني الثقة بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قال : جاء إسرافيل - عليه السلام - إلى النبي - ءي - وقال : 

«قل يا محمد: سبحان الله > والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . عدد ما علم الله تعالى » وزنة ما علم الله تعالى »وملء ما 


(1( رواه البخاري )1*1( في الدعوات› باب : فضصل التسبيح › ومسلم )۲٣۹٤(‏ في الذكر والدعاءء 
باب : فضل التهليل وال لتسبیح والدعاء, 

(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ,)۸٤۸(‏ والحاكم »)٥٤١/١(‏ والبيهقي في الشعب »)٠٠١(‏ كلهم 
من حديت أبي هريرة. 


e 


علم الله تعالى » فمن قالها مرةکتب الله له خمس خصال ؛ تب من الذاكرين الله كثيراً 
وکان أفضل من ذکره بالليل والنهار» وكان له غرساً في الجنةء وتحاتت عنه دنوبه کما 
يتحات ورق الشجر اليابس» ونظر الله إليه» ومن نظر إليه لم يعذبه»“. 

وروي عن ابن ع عباس - رضي الله تعالى عنهما اة قال : إن الله تعالى لما خلق 
العرش أمر الحملة بحملهء فثقل عليهم . فقال الله تعالى : قولوا: سبحان الله » فقالت 
1 لی أن لق الله E‏ عليه السلام ۔ 1 ه الله تعالى 
قول الحمد لله » فقال الله تعالى : يرحمك ربك. ولهذا خلقتك . فقالت الملائكة 
كلمة ثانية جليلة شريفة » لا ينبغى لنا أن نتغافل عنهاء فضمتها إلى هذه. 

فقا لوا غل ل ادر سحا اق اا ك إلى إن هة اة خا بغ 
السلام -. وكان أول من اتخذ الأصنام قوم نوح» فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يأمر 
قومه أن يقولوا لا إله إلا الله فيرضى عنهم . فقالت الملائكة : هذه كلمة ثالنة جليلة 
شريفة لا ينبغي لنا أن نتخافل عنها فضمتها إلى هاتين» فجعلوا يقولون على طول 
الدهر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » إلى أن بعث الله إبراهيم - عليه 
السلام ‏ فأمره بالقربان» ثم فداه بكبش» فلما رأى الكبش قال: الله أكبر فرحا بذلك. 
فقالت الملائكة : هذه كلمة رابعة جليلة شريفة فضمتها إلى هذه الكلمات» فجعلوا 
يقولون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

فلما حدث جبريل - عليه السلام - بهذا الحديث النبي - اة - قال تعجباً: رلا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم»» فقال جبریل ۔ عليه السلام : اصمم هذه 
الكلمة أف هؤلاء الكلمات”“ . 

۷ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : إن الله قسم بینکم آخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم » إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الاإيمان 
إلا من يحب . فإدا أحب الله عدا أعطاه اللإيمان فمن ضن بالمال أن ينفقه» وخحاف 


7( قال الهيئمي في مجع الزوائد :)4٠/٠١(‏ رواه ابن ماجه براختصار - ورواه الطبراني بإسنادين في 
هريرة. 
(۲) زاد في (م): وقد تمت هذه الكلمات في رأس ثمانمائة ألف سنة. 


¥ 


العدو أن يجاهده» وهاب الليل أن يكابده» فيكثر من قوله: لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحال الله والحمد لله . 

۸ - وروی أبو هريرة - رضي الله عنه _ عن النبي - بل - أنه قال : «لأن أقول : 
ان والح و ا و کین اچ لے ما لیت عل 
الشمس ٠‏ 
سبحال الله » والبحمد لله ولا إل إلا الله » والله اک لا يضرك بيهن بدآت» . 
ويقول: طمن ذا الذي يقرض الله قرضا حَسنا [البقرة: ]٠٤٠‏ فيقول عبدالله بن 
مسعود : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال: هذا هو القرض 
الحسن . 

قال الفقيه : يعني إذا كان الرجل معسرأء ولم يكن معه شيء يتصق به» فليقل 
هذه الكلمات» فينال فضل الصدقة . 

رن ای خت اض تد عالدنا فجي 
الناس يتصدقون» وأبو أمامة الباهلي جالس بين يدي النبي - ييه - وهو ييحرك شفتيه» 
فأقول في نفسي : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر. فقال النبي - 
َيه -: «يا أا أمامة هذه الكلمات پیر لك من مذ ذهب تتصدق به على المستاكين ن 


. رواه الطبراني موقوفاًء ورجاله رجال الصحيح‎ :)4/٠١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲٦۹٠(‏ في الذكر والدعاءء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاءء والترمذي )۳١۹۷(‏ في 
الدعوات باب: في العقو والعافية » وقال : حسن صحیح . 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷) في الآداب» باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» وابن ماجه )۳۸١١(‏ في 
الأدب» باب : فضل التسبيح » والنسائي في عمل اليوم والليلة .)۸٤٠(‏ وأحمد .)١٠/١(‏ 

(( رواه أحمد .)۲٤۹/٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الروائد :)4۳/٠٠١(‏ روأه الطبراني من طريقين» وإسناد 
أحدهما حسن . ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة .)۱١١(‏ وابن حبان /۲۳۳١(‏ موارد)» والحاكم 
0۳/19( . 


باب فضل الصلاة على النبى كيا 


_-١‏ قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا ابن أبي فديك. عن يحيى بن 
عبدالرحمن - رضي الله تعالى عنهما-عن جذه محمد بن عبدالرحمن» آن النبي - 
ي - قال : «ما منكم من أحد سلم على إذا مت إلا جاءني جبريل»ء فقال جبريل: يا 
محمد هذا فلان بن فلان يقرئك السلام» فأقول: وعليه السلام ورحمة الله 
وبرکاته)' . 

۲٢‏ قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن سعيد بن المسيب - رضي الله 
تعالی عنه - قال : قال عمر: بلغني أن الدعاء [موقوف] بين السماء والأرض لا يصعد 
منه شي ء٠ es‏ 

۳ --_ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رضي الله تعالی عنه -» حدثنا بو بكر بن 
ابي يزيد قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن سلمة عن حميد الطويل» عن انس بن 
مالك - رضي الله تعالى عنه - آن رسول الله - بء - صعد المنبر فقال: «آمين» ثم 
صعد» فقال: «آمین»» ٹم صعد فقال: «آمین» ثم استوی فجلس» فقال له معاد بن 
چا صعدت فأمّنت ثلاثا قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له» فمات فدخل النار فأبعده الله > قلت: آمين»وقال: من أدرك أبويه أو أحدهما 
فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قلت : آمين» وقال: ومن ذکرت عنده فلم 


(۱) رواه أبو داود )۲٠٤١(‏ في المناسك. باب: زيارة القبورء وأحمد )٥۲۷/۲(‏ بنحوه من حديث أبي 
هريرة. 

(Y)‏ رواأه الترمذي )٤۸٩(‏ في الصلاة باب (۲ ۳( وما ر بین حاصرتين مستدرك من مصدر التخريج . وقال 
س و SS‏ . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : مثل هذا إذا قاله 


يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قلت: آمین»)'. 

٤‏ - وروي عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله عن النبى - ب ۔ 
قال : «من صلى علي في اليوم مثة مرةء قضى الله له مثة حاجة» ج اق 
الأخحرة» وثلاڻين في الدنيا»“ . 

٥--وعن‏ سعيد بن عمير الأنصاري وكان و آي قاتل یوم بدر قال: قال 
رسول الله - ية -: «من صلى على من أمتى مخلصا من قلبه صلاة واحدة صلى الله 
عليه عشر ضلوات: ورفع له 2 ا ومحا عنه عشر سیئات» . 

قال : وسمعت ابي يحکي قال: کان سفیان الثوری بینما هو یطوف إذ رأی رجلا 
لا يرفع قدماًء ولا يضع قدماً إلا وهو يصلي على النبي - بل - قال: قلت له: يا هذاء 
إنك قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي - 5ة - هل عندك في 
هڏا شيء؟ قال: من آنت عافاك الله؟ فقلت: أنا سفيان الثوري . قال: لولا أنك 
غريب في أهل زمانك» ما أخبرتك عن حالي» ولا أطلعتك على سري. 

ثم قال لي : حرجت آنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام» حتى إذا كنت في 
بعض المنازل» e‏ ف اله فما آنا دات ليلة عند راب اذ مات 
والدي» واسود وجهه فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء فجذبت الإزار على وجهه 
فغطيته» فغلبتني عيني فنمت. فإذا آنا برجل لم آر اخسن E‏ آزظف منه 
ا ا يرفع قدمأً ويضع أخرى حتى دنا من والدي» فکشف الازار 
عن وجه فأمرٌ يده على وجهه» فاج ثم ولى راجعاء فتعلقت بثوبه» فقلت : يا 
عبدالله» من أنت الذي من الله على 0 بك فى أرض الغربة؟ فقال: أو ما 
تعرفتي» أنا محمد بن عبداله صاحب القرآنء أما إل والدك كان مسرقاً على نفسه» 
ولكن كان يكثر الصلاة علىٌء فلما نزل به ما نزل» استخاث بي وأنا غياث لمن أكثر 
الصلاة علي فانتبهت فإذا وجه آبي أبيض “ 


(۱) رواه ابن النجار. (کنز العمال .)۲٤٩٩۵‏ 

(CY)‏ رواه ابن ملكه: وقال الحافظ أبو موسى المديني : انه حدیٽ غریب حسن . (القول البديع للسخاوي 
ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 

)۳( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (4 ۰)1 والأصبهاني في الترغيب والترهیب c(1‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)1١۲/٠١(‏ رواه البزار» ورحجاله قات » ورواأه الطبراني . 

€3 في إسناد القصة رجل مجهول. 


1١ 


) : وروي عن عمر بن دينار» عن ابي جعفر» أن النبي ۔ بي قال‎ - ٨٣ 
نسى الصلاة على فقد أخطاً طريقَ الجنة»“.‎ 

: «أربع من الجفاء‎ rS 5 وعن أبن بريدة. عن أبيه» عن النبي‎ - TTY 
أن پبول الرجل وهو قائم» وآن يمسحَ جبهته قبل أن يفرع من الصلاةء وأن يسمع‎ 
. ۲ النداء فاد يشهد مثل ما يشهد الموّذن» وأن آذکر عنده فاا يصلي علي‎ 


: وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه- عن النبي - که أنه قال‎ - THA 
«صلوا علي » فان الصلاة ة علي زکاة لک وأسألوا الله لي الوسيلة». قالوأً: وما الوسيلة‎ 
يا رسول الله؟ قال: «أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجلّ واحد» وأنا أرجو أن‎ 
. أكون آنا هى“‎ 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: معنى قوله - ئل - «زكاة لكم»؛ يعني طهارة 
لكم ومغفرة لذنوبكم» فلو لم يكن للصلاة على النبي - ٤ل‏ - ثواب سوی أنه پرجى 
بذلك شفاعته لکان الواجب على العاقل أن ل يغفل عتهاء ه فكيف وفيها مغفرة الذنوب» 
وفيها الصادة من الله ال 


1۹ - وروي عن آنس بن مالك - رضي الله تعالی عنه عن اي 6 ا 


قال : «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوأت› وحط عنه عشر 
خحطیتات 24 . 


وإذا أردت أن تعرف ا الصلاة Pir‏ النبي - ا - أفضل سائر العبادات 
فانظر وتفکر في قول الله سبحانه وتعالی : إن الله وَمَلاِكتة يُصَلُونَ عَلَى النْبيّ يا ايها 


)١(‏ ذكره صاحب «فضل الصلاة على النبي» .)٤١(‏ وابن القيم في (جلاء الأفهام ص »)4٩‏ والطبراني كما 
في مجمع الزوائد )۱1٤/١١(‏ وفيه : بشير بن محمد الكندي » وهو ضعيف . والطبري كما في (القول 
البدیع ص ۲۱۳). 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس »)٠٠١١١(‏ وابن عدي والبيهقي من حديٿ آبي هريرة. (كنز البمال 
۷۱ ). 

ê9‏ رواه أحمد »)٦٥/۲(‏ وصاحب فضل الصلاة على النبي رقم (4{“ والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب »)١٦٤١(‏ والسخاوي في (القول البديع ص ۱۸۷). وفيه ليث بن أبي سليم» وكان اختلط . 
وسعید بن زید فيه ضعص . وقد تابعه شريك› وهو مثله في الضعف› عن ليث . 

)٤(‏ رواه النسائي في المجتبى .)٠٠/۳(‏ وفي عمل اليوم والليلة »)٦۲(‏ وابن حبان (۲۳۹۰/ مسوارد)» 
والحاكم /١(‏ م) وار بن أبي شيبة في المصنف .)٠*٥/١١(‏ 


أ١‎ 


الذي آمنوا لوا عَليْهِ وَسَلَّمُوا تسليماً4 [الأحزاب : ]٠٦‏ ففي سائر العبادات أمر الله 
تعالی عبادهء بهاء وأما الصلاة على النبى - ية - فقد صلى عليه بنفسه أولاء وأمر 
ملائکته بالصلاة عليه» ٹم أمر المؤمنين بان يصلوا عليه» فثبت بهذا أن الصلاة على 
النبى - ية - أفضل العبادات . 

۰ --_ وروي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى › عن كعب بن عجرة قال» قلنا ی 
رسول الله کیف ادم غلیكڭ؟ قال ' «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إناكڭ حميد مجيد»' . 

وقال بعضهم : الصلاة على النبي - بل : أن يقول:اللهم صليت كما صليت 
أنت وملائكتك: على محمد. 

وقال بعضهم : الصلاة عليه أن يقول: اللهم ا أشهدك وأشهد ملائكتك أني 
أصلى على محمد . 


وقال بعضصهم : أن يقول : اللهم صل على محمد وعلی آل النبي الأمي وعلی 
آله" . 


4 
3 
i 


)0 رواه البخاري (TTo¥)‏ في الدعرات»› باب : الصلاة على النبي ا ومسلم )٤1(‏ في الصلاةق باب 
.(Y)‏ 
)1( زاد في (م): وکل ذلك حسن»› وفقنا الله لذلك بكرمه. 


41۲ 


باب ما جاء في فضل لا اله الا الله 


-١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد» حدتنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد 
حدثنا الإفريقي » عن أبي «عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
تعالی عنهم ۔ قال: قال رسول الله _ کل -: 

«يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مذ البصرء فيها خطاياه وذنوبه» فيوضع في كفة الميزانء ثم يخرج قرطاس 
مثل أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيوضع في الكفة 
الأخرى فیرجع بخطایاه». 

۲-_-قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جغف» حخدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب» عن 
المطلب بن حنطب. أن النبي - يي قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله 
إلا الله“ . 

۳ _ قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔: حدثنا بی - رحمه الله تعالی -» حدثا 
او ا و ع و و ی ی 
إبراهيم بن هدبة» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهم - قال: قال رسول الله - 
5 -: 


(۱) رواه عبد بن حمید في المنتخب (۳۳۹). 

(۲) جزء من حديث رواه الترمذي )۳٥۸٥(‏ في الدعوات» باب : في دعاء يوم عرفة» وقال: حديث غريب 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ورواه إسماعيل بن عبدالغافر في «الأربعين» عن 
علي . (کنز العمال )۱۲۱١۸‏ . 


41۳ 


«نزل علي جبريل - عليه السلام وهو يتلو هذه الآية : ايوم تذل 
لاض والسّمَوات وَبْر روا له الواجد القهار 4 [إبراهيم ]» قال النبي - ب -: 
جبريل كيف يكون الناس يوم القيامة؟ قال: يا محمد« e‏ 
يعمل عليها ذنب قط» فإذا زفرت جهنم زفرة تعلق الملائكة بالعسرش› E‏ 
ملك : يا رب لا أسألك إلا نفسي » وتكون الجبال كالعهن المنفوش . 

قال : یا جبریل وما العهن المنفوش؟ قال : يعني الصوف المندوف . وتذوب 
الجبال من مخافة جهنم يأ محمد» فيجاء بجهنم يوم القيامة» وهي فزق قابا 
سبعون آلف زمام» علی کل زمام سبعون لف ملك؛ حتی توقف بین يدي الله عز 
وجل فيقول لها: يأ جهنم » تکلمي» فتقول: لا إله إلا أللهء وعرتك وعصمتك 
لأنتقمن لك اليوم ممن أكل رزقك» وعبد غيرك› لا یجاوزني ا 

قال النبي : يا جبريل» وما الجواز يوم القيامة؟ قال : ETE‏ فإن أمتك 
يوم القيامة على الجوازء ألا من شهد آنه لا إله إلا الله فقد جاز من جسر جهنم . . فقال 
النبي ية -: الحمد لله الذي لهم متي شهادة أن لا إله إلا الله . 

وروي عن عطاء بن ¿ أبي رباح» قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما - عن قول الله عز وجل : : إغافر الذنب وَقّابل التب شديد البقاب) 
[غافر :۳]» قال ابن عباس : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله » وقابل التوب لمن قال 
لا إله إلا اش وشديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله . ) 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الواجب على كل إنسان” آن يكثر من قول لا 
إله إلا الله » ويسأل الله تعالى في آناء الليل وأطراف النهار e‏ 
القول منه . ويحفظ نفسه من المعاصي › فإن كثيرا من الناس يقولون هذا القول» ثم 
ا ا 
ئ س أع من هاا 

إن الرجل كان اسمه من المسلمين في جميع عمره» فيبعث يوم القيامة واسمه 
من الكافرين» فهذا هو الحسرة كل الحسرة» وليست الحسرة بالذي يخرج من 
الكنيسة أو من بيت النار فيدخل جهنمء ولكن الحسرة بالذي يخرج من المسجد» 


(1/۱ فی إسناده : إبراهيم بن هدبة؛ مروك (میزان الاعتدال‎ (Y9 


)۲( في (م): مسلم . 


3 


فيطرح في النار» وذلك كله بسبب أعماله الخبيثة وارتكابه المحرمات فى السرا 
فرب رجل وقع في يده شيء من أموال الناس» فيقول: أنفقها ثم أردهاء أو أستحل 
منهم فيموت قبل أن يرضي خحصمه» ورب إنسان وقع بینه وبين امرأته حرمة . فقول : 
كيف آدعها وبیننا آولادء فيصر على ذلك فاته الموت وهو على الحرام» وربما ينزع 

فانظر يا أحي » واجتهذ في إصلاح أمرك قبل أن يأتيك الموت» فإنك لا تدري 
متى يأتيك الموت. واعلم أن العمر قليل» والحسرة طويلة وعليك أن تكثر من قول لا 
إله إلا الله ء [وأن تعمل ماهو شكر لهذه النعمة العظيمة» فإن النعمة تبقى مح 
الشكرع 0 : 

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لا إله إلا الله ثمن الجنة. 

- وروی أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه قيل 
له: يا رسول الله هل للجنة ثمن؟ قال : «نعم . لا إله إلا الله . 

8 هريرة - رصي الله تعالى عنه _ قال : قلت ` يا رسول الله من 
أسبق الناس إلى شفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الل خالصامن نفسه»" . 

وعن مجاهد في قوله تعالی : ريما يود الذِين كفْرُوا لو كانوا مُسْلِمينْ 4 
[الحجر:۲]. قال: إذا أحرج من النار من قال لا إله إلا الله » قال المشركون: يا ليتنا 

وعن عطاء في قوله تعالى : من جَاءَ بالحسَنة فَلَه خير منها) [النمل : ]۸٩‏ 
يعني من قال: لا إله إلا الله » فله الجنة» ومن جَاءَ بالسَيَة فَكَبّت وَجُوهُهُم في 
التار# [النمل: ]۹١‏ يعني من جاء بالشرك. 

وعن الحسن البصري في قوله تعالى : هَل جَرَاءُ الإحْسَان إلا الإحسان4 
[الرحمن: ]٠١‏ قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. 


(1) من (م). 

(۲) رواه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۸/۲). وفيه بان بن أبي عيّأش؛ وهو متروك» وكذبه شعبة. (ميزان 
الاعتدال .)١٠١ ٠١/١‏ 

(۳) رواه البخاري (4۹) في العلم» باب : الحرص على الحديث. 


{jo 


Ei‏ - وعن ابن یادن - رضي الله عنهما آن جبریل - عليه السلام جاء إلى 
ا ي - يوماً فقال: «يا محمد» إل الربّ يقرئك السلام وهويقول مالي أراك 
مغموماً حزینا؟ - وهو أعلم به فقال: يا جبريل»› قد طال تفكري في أمر متي يوم 
القيامة قال: يا محمد في أمر أهل الكفر أم في أمر آهل الإسلام؟ قال: يا جبريل لا 
بل فى أمر أهل لا إله إلا الله قال: فأخذ بيده حتى أقامه على مقبرة بني سلمة» 
فضرب بجناحه الأيمن على قبر ميت» فقال: قم بإذن اللهء فقام رجل مبيض الوجه 
وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله » الحمد لله رب العالمين» فقال له جبريل : 
عل فعاد کما کان» ثم ضرب بجناحه الأيسر على قبر ميت» فقال: قم بإذن الله ء 
فخرج رجل مسود الوجه أزرق العينينء وهو يقول: واحسرتاه واندامتاه واسوأتاه . فقال 
له : غد فعاد کما کان» ثم قال جبريل : هكذا يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه» . 

۷ --_ وعن النبي - ية أنه قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم 
الذنوب هدماً»» قالوا: يا رسول الله » فإن قالها في حياته قال: «هي أهدم وأهدم»“. 

۸ - وعن النبي - ية - أنه قال: «احضروا موتاكم فلقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنة» فإن الحكيم العليم من الرجال والنساء يحار عند ذلك المصرع› 
وإن إبليسش عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن؛ عند فراق الدنيا وترك 
الأحبة» ولا تقنطوهم» فان الكربً شديدٌ والأمر عظيم» والذي نفس محمد بيده 
لمعالسة ملك المرت أعد فن آلف رة بالسكهة:. 

وروي في الخبر ان رجلا کان في بني إسرائيل من أعبد الناس» وکان في زمنه 
رجل آخر من أفجر الناس» فمات العابد» فقيل لموسى - عليه السلام -: إنه في 
النار» ومات الفاجر فقيل لموسى - عليه السلام -: إنه من أهل الجنة. قال موسى - 
عليه السلام لامرآة العابد- : ما كان عمله؟ قالت: كان من أعبد الناس وما يخفى 
عليكم فقال : : وما کان عمله أيضاً؟ قالت : کان إذا وی إلى فراشه»ء قال: طوبی لنا إن 
ا . وقال لامرآة الفاجر: ما كان عمله؟ قالت: كان من أفجر 
الناس» وما يخفى عليكم . فقال: وما ESTE‏ قالت: كان إذا أوى إلى 
فراشهء قال: لا إله إلا الله ء والحمد لله على ما جاء به موسى عليه السلام. 


. )٤۳۲١۲ رواه الديلمي من حديث أبي هريرة. (كنز العمال‎ )١( 
. وقال: غريب‎ )۱۸٦/٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


أ٦‎ 


4-- وعن النبي - ية - آنه قال : «ومن قال لا إله إلا الله حرج من فيه طير 
أخحضرء له جناحان أبيضان مكللان بالدر والياقوت» فعرج إلى السماءء فيسمع له 
دوي تحت العرش كدوي النحل فيقال له: اسكن . فيقول: لا» حتى يغفر 
لصاحبي» فيغفر لقائلهاء ثم يجعل بعدها لذلك الطائر سبعون لساناً يستخفر لصاحبه 
إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة جاء ذلك الطائر فأخذ بيد صاحبه حتى يكون 
قائده ودليله إلى الجنة». 

وروي في الخبر أن الله تعالى لما أغرق فرعون» وأنجی موسى عليه السلام» 
قال موسی : يا رب دلني على عمل أعمله یکون شکرا لما أنعمت على . قال: يا 
موسى » قل لا إله إلا الله » وكان موسى يطلب الزيادة» فقال: يا موسى» لو وضعت 
سبع سماوات وسبع أرضين في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى؛ 
لرجح لا إله إلا الله . 

وعن مجاهد قال: ثلاث لا يحجبهن عن الله شيء: شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
يدعوه موقن بالإجابة ‏ ودعوة الوالد لولده» ودعوة المظلوم على الظالم . 

٠‏ -وروي عن بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنه - قال: من قال لا إله 
إلا الل امن قله حالصا ومدها بال قم كر اش عة أرب لاف تمن الكباتر. 
قيل : إن لم يكن له أربعة آلاف ذنب» قال: يغفر من ذنوب أهله وجيرانه”“. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: يقال من حفظ سبع كلمات فهو عند الله 
شريف» وعند الملائكة شريف» وغفر الله له دنوبهء وإن كانت مثل زبد البحر» ويجد 
Al lS EEE‏ 

أولها: أن يقول عند ابتداء كل شيء: بسم الله . 

والثاني : أن يقول بعد الفراغ من كل شيء: الحمد لله . 

لالت ذا رى عل لاه لخر ار عمل سو قل أو كر قول دة اسن 


والرابع : إذا أراد أن يقول: أفعل غدأ كذاء فيقول على آثره: إن شاء الله . 
والخامس : إذا استقبله مكروه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


.)٤٦/١( ذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
.)۲١ ۳۲٣/۲ هذا الحديث باطل . (تنزيه الشريعة‎ )۲( 


4۷ 


الاد أصاهة مص ف الف أو ف الال فل أو نىيق ا 
N‏ ۰ ۰ 

والسابع : لا يزال يجري على لسانه في آناء الليل وأطراف النهار: لا إله إلا 
الله . 

1 - وروي عن عمرو بن دنار عن جابر بن عبدالله قال : حدئنا من سمع 
معاد بن جبل - رضي الله تعالی عنه - آنه لما حضرته الوفاة يقول: ی ي 
سمعت من رسول الله _ عل حديثاً لم يمنعني أن أحدّثكم به إلا أن تتكلّموا به 
سمعت النبي - بي - يقول: «من قال لا إله إلا الله مخلصا موقنا دحل الجنة»٠.‏ 

کور عن الت 8 آنه کال من لقن عد المرت ل لهالا اة 
دخل الجنة»” . ٠‏ 


۳ -_- وروي عن النبی - یه - أنه قال: «من کان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دحل الجنة» . 


TE‏ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى - پإسناده عن زید د بن أسلم عن عمرو ہن 
دینار» عن جابر بن عبدالله - رضی الله تعالى عنهم - عن النبي - بيه - أنه قال : 
E TET‏ ا دو ا ل ND‏ 
والأرض لو جعلتا في كفةء ولا إله إلا الله في كفة أخرى لوزنتهماء وآمرك أن 5 تقول 
سبحان الله و يعحمده فانها صلاة الملائكة ودعاأء الخلق وها یرزف الخلق» وأنهاك أن 
تشرك بالله شيئاء فإن من يشرك بالله شيا فقد حرم الله عليه الجنة» وأنهاك عن الكبرء 
فإنه لا أحد يدخل الجنة وفى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»^. 

وزو ف الخير فن قال ل إل اله ملكا دحل ال 


(۱) رواه الطبرانی عن معاد. (كنز العمال .)۲١۸‏ 

(۲) رواه الخرائطي عن علي بنحوه. (كنز العمال .)٤۱۹٩‏ 

(۳) رواه بو داود )۳۱۱١(‏ في الجنائز» باب: في التلقین» وأحمد (۲۳۳/۵. .»)۲٤۷‏ والحاكم ٠١٠۱/۱١(‏ 
و٩‏ 0). 

)٤(‏ رواه عبد بن حميد في المنتخب )١٠١١(‏ من حديث جابر. وفيه : موسى بن عبيدة الربذي» ضعيف ؛ 
ولا سيما في عبدالله بن دینار. (تقریب التهذیب )۲۸٦/۲‏ . 

)٥(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوات وا 2:0۷7 رو الان ورال قات إلا آن هی :زوئ خا البزار لم 
أقف لهما على ترجمة. 


1۸ 


فقد اشترط فى هذا القول الإخلاص» ولا يكون الإخلاص إلا أن يمنعه ذلك 
الله لاوت وان کان القول لا يمنعه من الذنوب فليس بمخلص ويخاف أن 
يكون ذلك القول عنده عارية والعارية تسترذ منه. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الناس في إيمانهم على ضربين: منهم من 
يكون إيمانه له عطاءء ومنهم من يكون إيمانه له عاريةء فالعلامة في ذلك: أن الذي 
يكون إيمانه عطاء يمنعه إيمانه من الذنوب. ويرغبه في الطاعات» والذي هوعارية لا 
یمنعه من الذنوب ولا یرغبه فی الطاعات. لأنه لا تدبير له في مکان هو فيه عارية . 

کو انی اا ی ان غ ع ی کو فن 
«لا إله إلا الله ثمن الجنة». وفي خبر أخحر: «مفتاح الجنة». 

ويقال: لا إله إلا الله مفتاح الجنةء ولكن المفتاح لا بذ له من الأسنان حتى 
يفتح الباب» ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الذنوب والغيبة > وقلب خاشع طاهر من 
الحسد والخيانة » وبطن طاهر من الحرام والشبهة» وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة 
من المعاصي . 

۷-_-وعن أبی ذر - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله علمنى 
لا بقرتي إلى الجنة» ويباعدني من التار قال : «إذا عملت سيثة فاعمل بجنبها 
حسنة » فإنها بعشر أمثالها»» فقلت : يا رسول الله لا إله إلا الله من الحستات؟ قال : 
(هي من أحسن الحسنات»)” . 

وروى سامة بن زيد عن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه - قال: يندرس 
الإسلام حتى لا يدري أحد ما الصلاة وما الصيام» حتى أن الرجل ليقول كان من قبلنا 
من يقول لا إله إلا الله » فنحن نقول لا إله إلا اللهء قيل له : فما يغني عنهم لا إله إلا 
الله؟ قال : ينجون بها من النار» ويدخلون بها الجنة . [قالها ثلاثا] . 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة كما في النهاية »)۳٦۷/۲(‏ وحادي الأرواح (ص »)٠١ ٤١‏ وأحمد في المسند 
›)۲٤۲/٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۱١/١(‏ : رواه أحمد والبزارء وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ» 
وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها. وروا الديلمي أيضا في الفردوس 
(۸). 

)( روا ی ی جن ارو (A71۹‏ : رواه أحمد» ورجاله ثقات ؛ 
إلا أن شمر بن عطية ؛ حدّث به عن أشياخه عن أبي ذر» ولم يسم أحدا منهم . 

() من (م). 


باب ما جاء في فضل القران 


۸ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية عن 
«القرآن شافع مشفع » ماحل (EY‏ فمن جعله إمامه قاده ا الحنة» ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار» . 

قال الفقية د رضى الله تعالی عنه -: معنی قوله «شافع مشفع»» يعني يطلب 
الشفاعة لصاحبهء وتعطى له الشفاعة . «والماحل»: الساعي ؛ يعني يسعى لصاحبه إنه 
لم يقرأه» ولم يعمل به» فیصدق قوله. «فمن جعله إمامه»» يعني يقرأه ویعمل به قاده 
8 الحنة. «ومن جعله خلفه»» يعني جفاه فلم يقرأه» ولم يعمل به ساقه إلى النار يوم 
القيامة. 

۹-وبهذا الاستاف عن الاعم عد حبيب بن أبي ثأبت» عن نافع بن 
sS‏ کک جي الل لله تعالى مكة» e‏ 
ل e‏ ا آي لم كع خاي أحدا ر قران ت 
قال له رضي ا : نعم إن الله تعالی رفع بالقرآن رجالا ووصع 
رجالا وإن عبدالرحمن بن أبي آبزى ممن رفعه الله بالقرآن . 


(( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1€/۷): رواه الطبراني » وفیه الربيع بن بدرء وهو مترو . 
)1( رواه مسلم (۸۱۷) في صللاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل من يفقوم بالقرآن ويعلمه» وان ماحه 
(۲۱۸) في المقدمةء باب »)۱١(‏ والدارمي (۳ £۳ وأحمد (۳۳۷/۲). 


(۹ 


: قال : حدثنا محمد بن الفضل » قال: حدثنا محمود بن جعفرء قال‎ _ ٠١ 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن عمرو» عن أبي إسحاق›‎ 
عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - قال: إن هذا‎ 
القرآن مأدبة الله » فتعلّموا مأدبة الله تعالى ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله‎ 
المتين» ونور مبين» وشفاء نافع » وعصمة لمن تمسك به» ومنجاة لمن تبعه» لا يعوج‎ 
فیقوم ولا بزیغ فیستعتب» ولا تنقضي عجاثبه» ولا يبخلق عن كثرة الترداد. اتلوه فإن‎ 
الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول (ألم) عشرة»‎ 
. ولكن الألف عشرة» واللام عشرةء والميم عشرة»‎ 

E ON‏ أبي صالح › > عن آبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنهم - عن النبي ی أنه قال a ST A E a‏ 
فی آله عه د ا کت الا ر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والأخرة. والله في عون العبد ما دام في عون أخيه المسلم ا ره ن 
فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله تعالى » ويتدارسونه فيما بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملاثكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده»” . 

۲ -_ وروی يزيد بن أبي حبيب عن النبي - 4 - أنه قال: اق امه 
الان ت اه ارت ا هآو ا اتن کا اد 

1o‏ -وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: من قرأ القرآن فكأنما أدرجت 
النبوة بین جنبیه إلا آنه لا يوحى إليهء ومن قرأ القرآن؛ فآ ان اخ م ایا 
تعالى أعطي أفضل مما أعطي» فقد حقر ما عظّم الله تعالى. 

e a E 
. يعفو ويصفح‎ 


(۱) رواه الحاکم )٥٥٥/۱(‏ مرفوعاً. (۲) سبق تخریجه برقم .)0۸٩(‏ 

)( ذکره أبن حبان في المجروحين )۳١١/1(‏ في ترجمة محمد بن المهاجر البغخدادي» وهووضصاع . 
وانظر: (تنزيه الشريعة .)۲۹۳/١‏ 
رواه الحاكم »)٠٥٥۲/١(‏ وقال الهيئمي ف 


رافح » وهو متروك . 


کے 


في مجم الزوائد (19۹/۷): رواه الطبراني » وفيه إسماعیل بن 


آ4 


وقال عبدالله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه -: ينبغى لحامل القرآن أن يعرف 
بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره يصوم إذ الناس مفطرون. وبحزنه إذ الناس يفرحون» 
وبيكائه [ذ اناس يضحكون» وبخشرعه إذ الناس يختالون: 

وينبغي لحامل القرآن ن یکون باکیا حزیناً حلیماً سکیتا لیناًء ولا ينبغي لحامل 
القرآن أن یون ا ولا غافا ولا اا ول ES‏ 


٤‏ - وروی معاد بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - ية - أنه قال : «ثلاثة 
e‏ 


هذه الآيات و إل ها ل رى به ومن ا 


٥‏ - وروي فی الخبر أن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن. فيقال 
للقارىء يوم القيامة : اقرا وارق» فإن كان معه نصف القرآن يقال له: لو كان عندك 
زيادة لزدناك“ . 


: وروی خالد بن بشير» عن الحسين بن علي » عن النبي - ييه - أنه قال‎ - ٠ 
«من قرا القرآن في الصلاة وهو قائم فله بكلّ حرف مئة حسنة» ومن قرأ القرآن في‎ 
الصلاة قاعداً كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة» ومن قرأ القرآن في غير الصلاة‎ 
فله بکل حرف عشر حسنات» ومن استمم إلى شيء من كتاب الله وهو يريد الأجر‎ 
كتب له بكل حرف حسنة» ومن قرأ القرآن حتى يختمه كانت له عند الله دعوة‎ 
مستجابة» إما معجلة وإما مؤجلة»”“.‎ 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس )٣ ١(‏ عن آبي هريرة . قال المناوي : وكذا ابن لال» وفيه عبدالله بن 
هارون الصوري. قال الذهبي في «الذيل»: لا يعرف. (فيض القدير .)٤٠4/ ٤‏ 

)۳( عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة . اقراً 
وأاصعد» ف ا و کل اف کر ت ا آخر شي ء معه) وان ر ٠١‏ في الأدب» 
وأحمد (۳/ 6( وعن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله مَل : «يقال لصاحب ألقرآن : اقراً وارق 
ورل کما کنت رتل فی الدیا: > فن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» . رواه أبو داود )٠٤۹٤(‏ في الصلاةء 
والترمذي )۲۹۱٤(‏ في فضائل القرآن» وأحمد (۱۹۲/۲)» وابن حبان (۱۷۹۰/ موارد)» وابن 
الضریس في فضائل القرآن (۱۱۲ و۳١۱‏ و٤١١).‏ 

(۳) رواه الديلمي عن آنس» (کنز العمال .)۲٤۲۷‏ 


{۲ 


۷ -_ وعن النبي - ية - أنه قال : «ئلاثة لا يستخف بحقَهنٌ إلا منافق : إمام 
مقسط» وذو شيبة في الإسلام وحامل القرآن»٠.‏ 

۸-وعن أبي أمامة - رضي الله عنه قال: حرضنا رسول الله - اة - على 
تعلم القرآن. ثم أخبرنا عن فضله وقال: 

«إن القرآنَ يأتي أهله يوم القيامة أحوج ما يكون إليه» قال : فيقدم على صاحبه 
بأحسن صورة له فيقول: أتعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا الذي كنت تحبه 
وتكرمه وكنت تسهر ليلك بي وتدأب نهارك» يعني من عادتك ان ڌ تقرأً نهارك . قال: 
فيقول: لعلك القرآنء ثم يقدم على الله فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله» ويُوضع 
تاج الملك على رأسهء ويلبس والده المسلمان حلتين ما يقوم بهما الدنيا وأضعافها 
فيقولان : من أين لنا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: بفضل ولدكما بقراءة القرآن 
أعطيتما ذلك» . 

وقال رسول الله - َي -: «تعلموا الزهراوين» يعني البقرة وال عمران» فإنهما 
بأتيان أهلهما يوم 0 انما غمامتان اوغاشان أو فرقان من طير صواف 
بأجنحتهما» ويحاجان عن أهليهما» . 

ثم قال : ا الان أخذها رکا ور كا خر و بط ها الظلة 

i‏ ثم قال: «هذا لمن تعلمه ولم یلغ فيه ویعمل به» ولم یجفٌ عن 
eS‏ 

وعن سعد د بن بي وقاص E E‏ آنه قال : من ختم القرآن نهارا 
صلت عليه الملانكة حتى يمسي ومن ختمه ليلا صلّت عليه الملائكة حتى يصبح . 
وکانوا یستحبون أن یختموا نهارا. 

قال عبدالله بن المبارك: كانوا يستحبون أن يختم في آيام الصيف في أول النهارء 
وفي أيام الشتاء في أول الليل حتى تكونً الصلاة عليهم أكثر. 


)1( قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١۲۷/۷(‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيداله بن زحر» عن 
علي بن يزید» وكلاهما ضعيف . «مقسط»: عادل. 

05 دواد ان ایی بأکمله في فضائل القرآن (۹۲). وأحمد »)۳٤۸/٥(‏ والدارمي (۲/ ٩۰‏ وقال 
الهيثمي في مجمح الزوائد :)٠١۹/۷(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح ؤروی مسلم قبا مه 
)۸٠ ٤(‏ في صااة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. «غيايتان» : جمع غياية» 
وهي کل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. «فرقأن» : جمع فرق» وهو الجماعة . 


4Y 


۹-_- وروى قتادة عن أنس بن مالك» عن ابي موسي الأشعري رضی الله 
تعالى عنهم أن رسول الله _ کل يه - قال : «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمشل الأنرجة» 
ريحها طيب وطعمها طيب . المؤمن الذي لا يقرا القرآن كمثل التمر طعمه طيب 
ولا ريح له. ومشل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ریح لھا . 

٠١‏ -_ وروى عقبة بن عامر عن النبي - ية - أنه قال: «المسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة» والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة»“ يعني إن جهر بالقراءة فنعمَا هي » وإن 
سر فهو أفضل . 

١‏ -وعن الوليد بن عبدالله أن النبي - بل - قال : وکل اا 
فلم اا أعظم من حامل القرآن Bl‏ 


A‏ - وعن طلق بن حبيب أن النيي - ية - قال : «من تعلّم القرآن ثم نسيه من 
غير عذر حط أ بکل آية درجة» وجاء يوم القيامة وما 


۳- وعن رسول الله - ی - أنه قال : «من تعلّم القرآن ثم نسيه من غير عذر 
حاء يوم القيامة أجذم)٠‏ ۶ أي مقطوع اليد . 


وعن الضحاك قال ٠‏ ماعل الف راد جل ت م الا جا ين الات وهر 
مصاب بذنب يصیبه » ثم قرا وما اصَابَكُم ِن مُصِيَة َا كسب يكم وَيعفُو عن 


که [الشورى : ]۳١‏ وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥١۲١(‏ في فضائل القراآن. باب: فضل القرآن على سائر الكلامء ومسلم (۷۹۷) في 
صللاة المسافرين وقصرهاء باب : فضيلة حافظ اإلقرآن . «الأترجة»: هي ثمر جامع لطيب الطعم 
والاتج وج اللو ان 

(۲) رواه آبو داود (۱۳۳۳) في الصلاةء باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» والترمذي (۲۹۱۹) 
في فضائل القرآن» باب ( ۰) وقال : هذا حدیث حسن غریب وأحمد /٤(‏ ۱۵۱ و۱۵۸) . 

(۳) رواه أبو داود )٤٦1(‏ في الصلاةء باب: في كنس المسجد. والترمذي )۲۹۱١(‏ فى فضائل القرآنء 
باب (۱۹) وقال: غریب» واین خزيمة في صحیحه (۲۷۱/۲). 1 

)٤(‏ جزء من حديت أورده ابن الجوزي في الموضوعات (۱۸۱/۳) من حديث أبي هريرة» وقال: هذا 
حدیث موضصوع . 

)٥(‏ رواه آبو داود )۱٤١٤(‏ في الصلاة. باب : التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسیه. وفيه يزيد بن آبي زياد 
قال البخاري : منكر الحديث. (تذهيب تهذيب الكمال .)٠۷١/۳‏ 

.)۸1/۹ ذکره ابن حجر في (فتح الباري‎ )٩( 


{Yé 


- قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: سمعت أبا جعفر - رحمه الله تعالى‎ ٤ 
قال : حدثنا ابن أحمد. حدثنا شاذان بن إبراهيم» حدثنا علي بن الحسين الحكمي›‎ 
قال : سمعث الحسن بن زياد يقول : سمعت أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول:‎ 
من قرأ القرآن في السنة مرتين» فقد أدى حقه ؛ لأن النبي - ية -عرضه في كل‎ 
سنة على جبريل - عليه الصلاة والسلام - مرة» وفي السنة التي توفي فيها مرتين.‎ 


د ماد 
3 ج E‏ 


}1{ رواه البخاري )444۸( في فضائل القرآن» باب (Y۷)‏ بلفظ : ركان عرض على النبي ا کل عام مرة» 
فعرض عليه مرتين فى العام الذي قيض فيه» . 


فاد 
¢ 
2 


باب فضل طلب العام 


e قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى‎ _ ٥ 
جعفرء حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق» حدثنا حشنام ب بن إسماعيل بن‎ 
e بكر الصوفي » حدثنا القاسم بن محمد المهلبي‎ 
رجاء» عن داود بن جمیل › عن کثير بن قيس قال : كنت جالسامع أ الرداء:‎ 
جئتك من‎ yT رضی الله تعالی عنه - فی مسجد دمشق» فأتاه رجل»‎ 
مان شرل ا د ف دت ب أف جا ع رن اه ك ال‎ 
ا ت کاو رل لا و ن إا ال ا جت لدا ا ای‎ 
: سمعت رسول الله - 45 - يقول‎ 

امن سلاك ظريقا بطل ته علا سيل اله له طريقا من طرق الحلة, إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . وإن العالم يستغفر له كل مَّن 
في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء . وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على ا الاک و ا و الأنبياء. وإن الأنبياءَ لم 
يورٌثوا درهماً ولا دينارا وإنما ورّثوا العلم ؛ ؛ فمن أخحذه فقد أخحذ بحظ وافر»“. 

٦‏ -_- قال : حدثنا أبو جعقرء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن شريك حدثنا 
إبراهيم بن عبداللهء عن جعفر بن عوف»› عن ابي العميس› عن القاسم قال: قال 
عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب 
الدنيا» وهما لا يستويان . أما طالب العلم فيزداد رضا من الرحمن» وأما طالب الدنيا 
(۱) رواه أبو داود ۳٠٤۱(‏ و۲٤٠۳)‏ في العلم» باب: الحث على طلب العلمء والترمذي )۲٦۸۲(‏ في 

العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه (۲۲۳) في المقدمة» باب : فضل العلماء 


والحث على طلب العليى وابن حبان (۸۸)» > والبيهقي في الآداب (ه٤ {Ig‏ وفي الأربعين 
الصغری (۳)» وفي الشعب ۱۹۹٩(‏ و۱۹۹۷). 


٦ 


فيزداد في الطغيان» ثم قرأ انما بخْشى اله من باد العلَمَاء [فاطر:۲۸] وقراً 
كلا إن الإنسان لَیطفّی + أن رآه استغنى4 [العلق : ES‏ 

قال : حدئنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن محمد الوراق» حدثنا الفضيل بن 
محمد» حدثنا عبدالله بن صالح المصري”› ا عن ابي عبيد»› 
عن محمد بن سيرين» قال: دخحلت مسجد البصرة والأسود بن سريع” يقص على 
الناس» وقد اجتمع عليه أهل المسجد وخلفه من أهل الفقه جلوس في ناحية أخرى 
يتحدّثون الفقه» ويتذاكرون» فركعت بين الحلقة والذكرء فلما فرغت قلت : لو أتيت 
ال الأسود.ء فعسى أن تصيبهم إجابة ورحمة تصيبني معهم» ثم قلت : لو أتيت حلقة 
الفقه لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بهاء فلم أزل أخير نفسي في ذلك حتى 
جاوزتهم » فلم أقعد مع أحد منهم» فلما كانت تلك الليلة» أتاني آت في المنام» 
فقال : أما إنك لو تيت تيت الحلقة التي كان يذكر فيها الفقه لوجدت جبريل عليه السلام 
معهم جالساً. ٤‏ 

۷-- قال: حدثنی أبی - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
تخ ا من اریم حدثنا داود بن سليمان» عن جعفر بن محمد» عمن 
حدته» عن ثابت» عن آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله ۔ 
-: 


«مَن أحبٌ أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلّمين» فوالذي نفس 
محمد بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل حرف وبكل قدم 
عبادة سنة» وی کل قدم مدينة في الجنة» ويمشي على الأرض تستخفر له» 


ویمسي ویعصم ا له وشھهدت له اأملاثكة ويقولون هؤلاء عتقاء الله من 
التار»* : 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار من حديث ابن 
عباس - أحسبه رفعه - وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 

(۲) هو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني . أبو صالح المصري: كاتب الليث» صدوق» كثير 
الغلط ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة . (تقريب التهذيب .)٤۲۳/١‏ 

)۳( هو الأسود بن سريع التميمي السعدي الشاعر المشهورء وکان في آول الاإسلام فاا وهو أول من 
قص في مسجد البصرة . توفي في عهد معاوية . (اللإصابة ت .)١١١‏ 

. )۳٠۸/۲ قال ابن حجر نقلا عن السيوطي : کذب موضوع . (کشف الخفاء‎ )٤( 


TY 


۸ -- قال : سمعت الفقيه أبا جعفر - رحمه الله تعالى - يذكر بإسناده أن النبي - 
به - دحل المسجد فرأى مجلسين : أحدهما يذكرون الله » والآخر يتعلّمون الفقه 
ويدعون الله ويرغبون إليه فقال - هة -: «كلا المجلسين على خير» وأحدذهما أفضل 

من الآخحر. أما هؤلاء فيدعون الله فن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم› وأما هؤلاء 
فلت ربعن ااهل AR‏ فهڙلاء أفضل» ثم جلس معهم. 
وعن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أتعلم ا أحب إلي 
من قيام ليلة 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: أنتم في زمن العمل فيه خير من 
العلم» وسيأتي زمنْ العلم فيه خير من العمل . 

۹- وروی سعید بن المسیب› عن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالی 
عنه - عن رسول الله - يله - أنه قال : : «أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلائة : طلب 
العلم» والجهاد» والكسب» ون طالب العام بت اه والغازي ولي الله » 
والكاسب صديق الله » . 

- وروی أبان عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهما-عن النبي‎ _- ٠١ 
ي - آنه قال: «من طلبّ العلمّ لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم‎ 
فیکون لله . ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره والقاثم ليله . وإن بابا من العلم‎ 
يتعلمه الرجل خير من أن يكون له أبو قبيس ذهباء فأنفقه في سبيل الله تعالى».‎ 

وقيل لعبدالله بن المبارك: إلى متى يحسن للمرء أن يتعلّم؟ قال: ما دام يقبح 
عليه الجهل يحسن له التعلم . 
وحكي عن ابن المبارك - رحمه الله تعالى - أنه كان في حال الموت» ورجل 

عنده يكتب له العلم» فقيل له: في هذه الحالة تكتب العلم! فقال: لعل الكلمة التي 
تنفعني لم تبلغني إلى لن 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في بيان جامع العلم »)٠٥٠/١(‏ وروى بقي بن مخاد آوله» كما في «نتيجة الفكر» 
للسيوطي ص )٤۸(‏ . 

)۳( رواه ابن لال عن أبى سعيد» بلفظ : «أفضل الأعمال الكسب من الحلال». (كشف الخفاء ١‏ /۱۷۷). 

(۳) فى إسناده: أبان بن أبى عياش» ضعيف. وقال النسائى : متروك . وقال الجوزجاني : ساقط. وقال 
شعبة : يكذب في الحديث. (ميزان الاعتدال ٠ .)1١/١‏ ۰ 


TA 


۱-وعن معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - قال: تعلموا العلم» فإن 
ا ا و ومذاکرته د تسبيح » والأبحث عنه جهاد» وتعلیمه من لا 
يعلمه صدقة» وبذله لأهله ا لن و آهل الجنة. وهو المؤنس في 
الوحشة» والصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوةء والدليل على السراء» والمعين 
علىالضراءء الزين عند الأخلاء» والسلاح على الأعداء» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم 

فى الخير قادة أثمة.ء تقتفى آثارهم» ویقتدی بأفعالهم» وترغب الملاثكة في خاتهې 

ااي وف و کل كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوام الأرض 
وسباع البر والبحر والأنعام ؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح الأبصار من 
الظلمة» وقوة الأبدان من الضعف. ويبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار والدرجات 
العلى في الدنيا والآخرة. والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومذاكرته تعدل بالقيام» وبه 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل تابعه»ء ويلهمه 
السعداءء ويحرمه الأشقياء“ . 

فا ا داعال و هة اة عن ال 
البصري - رحمهم الله - قال : ما أعلم شيشا أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا أن 
يكون طلب العلم ء فإنه أفضل من الجهاد في سبيل الله » ومن حرج من بيته في طلب 
باب من العلم حفته الملاثكة بأجنحتهاء > وصلت عليه الطيور في جو السماءء والسباع 

في البر» والحيتان في البحر وآتاه الله أجر اثنين وسبعين صديقا. ألا فاطلبوا العلم» 

ارالك اة والح واوا وراو لين لمرن مه ولق لمرو 
تباهوا به العلماءء ولا تماروا به السفهاء» ولا تختلفوا به إلى الأمراءء ولا تتطاولوا به 
على عباد الله فتكونوا من جبابرة العلماء الذين أدركهم سخط الله فكبهم على 
مناخرهم في نار جهنم . اطلبوا علما لا يضركم في عبادة الله » واعيدوا الله عبادة لا 
تضركم في طلب العلم» فإنه لا ينتفع بهذا إلا هذاء ولا تكونوا كأقوام تركوا طلب 
العلم وأقبلوا على العبادة» حتى إذا نحلت جلودهم على أجسادهم خرجوا على الناس 
بأسيافهم» ولو أنهم طلبوا العلم لكان العلم يحجزهم عما صنعوا . وإن العامل بغير 
علم كالحائد عن الطريق» فهو لا يزداد اجتهادا إلا ازداد بعدأ» وكان ما يفسده أكثر 


(1) رواه این عبدالبر في جامع بيان العلم )۵٥۵-٥٤/۱(‏ مرفوعاً من حدیث معاذ. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب رقم :)۱١۷(‏ ورفعه غريب جدا. 


۹ 


ER‏ ى 


وعن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه -قال: أيها الناس» مالي چ 
علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟! تعلموا قبل أن يرفع العلم > فإ رفع العلم 
ذهابٌ العلماء. 

۲ -- وروی عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما-عن رسول 
الله - ية - أنه قأل: : إن الله لا يسرفع العلم قيض يقبضهء ولكن بقبض العلماء 
بعلمهم» حتی إذا لم يبق عالم اتخ النامن رؤساء جهالا فيمالون فيجدتون» ا 
واضلوا»“. 

وعن ابن المبارك - رضي الله تعالى عنه - أنه قيل له: لو أوحى الله إليك أنك 
اا ای و ا 

وعن إبراهيم بم الع ال لا يزال الفقيه في الصلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنك لا تلقاه إلا وذكر الله تعالى على لسانه» يحل حلالا ويحرم حراماً. 

رال الل جرا الازمة فكل عالم باع انه وف به ال 
عصره. 

وروي عن سالم بن أبي الجعد” أنه قال: اشتراني مولاي بثلئمئة درهم» 
فأعتقني » فقلت في نفسي بأي الحرف أحترف فاخترت العلم على كل الحرف فلم 
يمض كثير مدة» حتى إنه أتاني الخليفة زائر! فلم آذن له. 

وذكر عن صالح المزي” - رحمه الله تعالى - أنه دخل على آمير المؤمنين 
فأجلسه على وسادته فقال صالح : قال الحسن وصدق الحسن . فقال له مير 
المؤمنين : وأيّ شيء قال الحسن؟ قال: قال الحسن: إن العلمّ يزيد الشريف شرفاء 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠١(‏ في العلم» باب : كيف يقبض العلمء ومسلم )۲٦۷۳(‏ في العلم» باب: رفع 
العلم وقبضه. 8 

(۲) هو سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي مولاهم» الكوفي : ثقة» وكان يرسل كثيرا. (تقريب 
التهذیب ۲۷۹/۱) . 

(۳) هو صالح بن بشير بن وادع المرّي» أبو بشر البصري : القاضي الزاهد» ضعيف . (تقريب التهذيب 
.(ToA/\‏ 


۹ 


ویبلغ بالعبد منازل الأحرار» وإلا فمن صالح المري حتى يجلس على وسادة أمير 
المؤمنين لولا العلم؟!. 


۳ وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: اطلبوا العلم ولو 


بالصين» فان طلبَ العلم فريضة على كل مسلم”. 


وروی المسيب› عن ابي بکر» ن غو و ا قأل : جاء رجل إلى أبي 
ذر الغفاري - رضي الله تعالی عنه فقال : إني ريد أن أتعلم» وأخاف أن أضيعه ولا 
أعمل به» قال : أما إناك إن توسدت العلم خير لك من أن تتوسّد الجهل . ثم ذهب 
إلى بي الدرداء - رضي الله عنه - وقال له مثل ذلك. فقال أبو الدرداء: إن الناس 
يبعثون على ما ماتوا عليه» يبعث العالم عالماء والجاهل جاهلاء ثم ذهب إلى أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه - وقال له مثل ذلك . فقال له أبو هريرة - رضي الله تعالى 
عنه ۔: ما نت بواجد شیا أضیع له من ترکه . 


1) وروی آبو هریرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبي - ية _ أنه قال:‎ - ٤ 
عبد الله بشىء أفضل من فقو فى الدين» ولفقية واحدٌ أشد على الشيطان من ألف‎ 
. وعماد الدين الفقيه»"‎ EE عاید» وإ لکل شيء‎ 


وذكر في الخبر أن أهل البصرة ة اختلفواء فقال بعضهم : العلم أفضل من المال. 
وقال بعضهم : المال أفضل من العلم » فبعثوا رسولا إلى ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - فسأله عن ذلك فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عن عنهما -:العلم أفضل . فقال 
الرسول: إن سألوني عن الحجة ماذا أقول لهم؟ قال : قل لهم: إن العلم ميراث 
الااءة والمال يرات الفراعة :ولان العلم يحرسك وأنت تحرس المالء ولأن العلم 
لا يعطيه الله إلا من يحبه ء والمال يعطيه الله لمن أحبه ومن لا يحبه» بل بطي لن د 


و 


کا وا و و ورلا اد کرد اف اه واد ا 


)0( رواه ابن عدي عن انس» والعقيلي في الضعقاء ء (۲۳۰/۲) وقال : لا یحفظ «ولو بالصین» الا عن آي 
عاتكة.ء وهو متروك الحديث. و«فريضة على كل مسلم» الرواية فيها لين ؛ متقاربة في الضعف . وقال 
ابن حبان : حدیث باطل لا أصل له .وقال أحمد : لا يثبت عندنا في هذا لباب شي ء٠‏ وذكره ابن الصلاح 
في «علوم الحديث» متلا للحديث المشهور غير الصحيح . (تنزيه الشريعة .)۲٥۸/١‏ 

(۲) رواه الدارقطني في سنه (۷۹/۳)» والبيهقي في الشعب (۲١۱۷)ء‏ وقال ای ر ت ا 
)1/1( : رواه الطبراني في الأوسطء وفیه يزيد بن عیاض» وهو کذاب . 


6 
1 ١ 


]۳٣: لوهم سقفا مِنْ فضة وَمَعَارجَ عَلَيّهَا يُظْهرٌ ون [الزخرف‎ E 
الا‎ 


2 


ولأن العلم لا ينقص بالبذل والنفقةء والمال ينقص بالبذل والنفقة. ولأن 
صاحب المال إذا مات انقطع ذكره» وصاحب العلم إذا مات فذكره باقق» ولآن صانحت 
المال ميت» وصاحب العلم لا يموت ولأ صاحب المال يسال عن كل درهم من 
أين اكتسبه» وأين أنفقه؟ وصاحب العلم له بكل حديث درجة في الجنة. 

وروي عن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - أنه قال : الناس ثلاثة: عالم 
رباني» ومتعلّم على سبيل النجاة» وسائر الناس همج رعاع أتباع كلّ ناعق» يميلون 


ل 

وقال : ا العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكر 
على النفقة» والمال تنقصه النفقةء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» 
وأمثالهم فو فى القلوب موجودة. 


وقي أ الدرو ادغ رهي اله تحال عة انه قال العالم والمتعلّم في الأجر 
سواء» وإنما الناس رجلان: عالم ومتعلّم» ولا خير فيما سوى ذلك . 


(۱) رواه الدارمى )4/۱( فی المقدمةء ورواه ابن ماجه (۲۲۸) من حدیث ابی آمامة» في المقدمة» باب : 


فضل العلماء» والحث على طلب العلم. 


e۲ 


باب العمل بالعلم 


٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا الحاكم أ بو الحسن علي بن 
الحسين» حدثنا الحسين ر CE Ey‏ 
إبراهيم بن رستم» حدثنا حفص الأثري» عن إسماعيل بن سميع» عن نس بن 
مالك - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - ب -: «العلماءُ أمناءُ الرسل على 
عباد الله ما لم يخالطوا السلطانء ويدخلوا في الدنياء فإذا دخلوا في الدنياء فقد خانوا 


الرسل» فاعتزلوهم واحذروهم»'. 
قال: : حدثنا محمد بن الفضل »› حدتنا محمد بن جعفر» حدتنا إبراهيم بن 
يوسف» حدٹنا عبدالله بن نمیر» عن جعفر بن برقان» عن الفرات بن سليمان قال : 


قال آبو الدرداء - رضي الله تعالى عنه - کی کر و و کن 
عالماً حتی يكون بالعلم عاملا. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ويل للذي لا يعلم مرةء 
وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات . 

وعنه أيضاً - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إني لا أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة : يا عويمر» ماذا علمت؟ لكن أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر ماذا 
E RI‏ 


وعن عيسى ابن مريم - عليهما السلام - أنه قال: من علم وعمل وعلَّم فذلك 


(( روأه الديلمي في الفردوس ( 1°(“ والحسن بن سفيان في مسنده» والعقيلي في الضعفاء عن ان 1 
وقال ابن الجوزي : : موضصوع › إبراهيم لا يعرف» والعبدي مترو . وتعقبه السيوطي بقوله : قوله 
موصوع ممنوع ؛ وله شواهد فوق الأربعين› فنحکم له عا ی مقتضصی صناعة الحديت بالحسن . (فيض 
القدیر ٤‏ / ۳۸۲ - ۳۸۳) و(الموضوعات .)۲۹۳/۱١‏ 


TF 


الى بى فى ملكرت البازات غظا: 

وعن عمر بن الخطاب _ رضي الله تعالى عنه - أنه قال لعبدالله بن سلام - رضي 
الله تعالى عنه -: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما ينفي العلم من 
صدور الرجال؟ قال : الطمع. 
ويستضي ء به غيره؟ وماذا يغني عن البيت المظلم أن يكون السراج على ظهره؟ وماذا 
يغني عنكم أن تتكلموا بالحكمة وما تعملون بها؟ . 

وعنه أيضاً عليه السلام قال: فا رالاناد ول كلها کیا وا اکر 
العلماء وليس كلهم بمرشد! وما أكثر الثمار وليس كلها بطيب! وما أكثر العلوم وليس 
كلها بنافع! . 

وعن الأوزاعي قال: من عمل بمايعلم وفق لما لا يعلم . 

۹٦‏ _ وقال سهل بن عبدالله : الناس كلهم موی إل العلماءء والعلماء كلهم 
سشکری اد العاملون بالعلم» والعاملون مغرورون إلاأ المخلصون. والمخلصون في 
الخطر” . 

۷ -_ وعن النبي - ب - أنه قال: «لا تجلسوا عند كل عالم إلا الذي يدعوكم 
من الخمس إلى الخمس: من الشك إلى اليقين» ومن الكر الى التواضع› ومن 
العداوة إلى النصيحة» ومن الرياء إلى اللإإخلاص» ومن الرغبة إلى الزهد»” . 

وروي عن علي بن آبي طالب - کرم الله وحهه اا MS SN‏ 
بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم منه؛ لأن العالمّ إذا لم يعمل بالعلم لا ي ينفع العلم إياه 
ولا غیره» وإن جمع العام بالأوقار“ ؛ لأنه بلغنا أن رجلا فى , بني إسرائیل جمع ثمانين 


)١(‏ ذكره الصغاني في الموضوعات ص (۳۸) . وقال محمد الحوت البيروتي في کتابه «أسنی المطالب» رقم 
:)١٦۳١(‏ موضوع » وهذا الحديت ذكره السمرقندي في كتاب «تنبيه الغافلين» » وولع به أهل الوعظ . 
وانظر : كشف الخفاء »)٤١۳/۲(‏ والفوائد المجموعة ص(۷١٥۲)‏ . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۷۲/۸) وقال: كان شقيق كثيراً ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة 
فرفعوه وأسندوه. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۲١۷/١(‏ وقال: هذا ليس من كلام رسول الله 

(۳) «الأوقار» : جمع وقر» الحمل الثقيل . 


٤ 


تابوتاً من العلم ء قأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لهذا الحكيم : لو جمعت 
مثله معه لا ينتفع به إلا أن تعمل بهذه الثلاثة أشياء : 

أولها : آن لا تحب الذنيا ؛ فإنها ليست بدار المؤمنين . 

والثانى : أن لا تصاحب الشيطان؛ فإنه ليس برفيق المؤمنين . 

والثالث: أن لا تؤّذي المؤمنين ؛ فإنه ليس بحرفة المؤمنين . 

فال فيا بن عة د رضن اله تال عه ليس بحسن على الناسن 
الجهل. من عمل بما يعلم فهو من أعلم الناس» ومن ترك العمل بمايعلم فهر 
الجاهل . قال : وقد کان يقال : يغفر للجاهل سبعول ذنبا ما لا يغفر للعائم وأحدة. 

وذكر في الخبر : أن الملائكة تتعجب من ثلاثة : عالم فاسق يحدّث الناس بما 
لا يعمل به» وقبر الفاجر يبنى بالجص والآجرء والنقش على جنازة الفاجر. 

ويقال: أشد الحسرة يوم القيامة ثلاثة : رجل له مملوك صالح يدخل الجنة 
ورثته فی طاعة الله تعالی فينجون به والذي جمعه فى النار» ورجل عالم سوء يحدث 

وقال رجل للحسن e‏ - رصي الله تعالی عنه - E‏ يقولون كذا» 
فقال الحسن: وهل رأيت فقيهاً قط؟ إنما الفقيه: الزاهد فى الدنياء الراغب فى 
الآخرةء اضر بديئة» المداوم على عبادة ریه . 

ويقال: إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال صار العوام أكلة الشبهة» وإذا صار 
العلماء أكلة الشبهة صار العوام أكلة الحرام» وإذا صار العلماء أكلة الحرام صار 
العوام كفاراً. 

قال الفقيه : لأن العلماء إذا جمعوا الحلال فالعوام يقتدون بهم في الجمع» ولا 
يحسنون العلم فيقعون في الشبهة . وأما إذا أخحذ العلماء من الشبهة وتحرزوا عن 
الحرام فيقتدي بهم الجهالء ولا يميزون بين الشبهة والحرام» فيقعون في الحرام» 


OS‏ کان ا ا اقات کان انیت الا فر عمرو بن 
دینار. (تقریب التهذیب .)۳۱۲/١‏ 


{To 


وأما إذا أخذ العلماء من الحرام فيقتدي بهم الجهال» ویظنون آنه حلال فيكفرون إذ 
استحاوا الحرام . 

ويقال: إذا كان يوم القيامة تعلق الجهًال بالعلماء يقولون: أنتم قد علمتم فلم 
تدلونا» ولم تنهوناء حتى وقعنا فيما وقعنا. 

. وعن النبي ا اة شل ای الناس شر؟ قال : «العالم إدا فسد»‎ - ٨۸ 

ويقال: إذا فسد العالِم فسد لفساده العام . 

وروي عن بشر بن الحارث” آنه کان قول لأصحاب الجدب: ادوا زكاة هده 
الأحاديث. قالوا: كيف نودي زكاتها؟ قال: اعملوا من كل متي حديث بخمسة 
آخادیت. 


وقال بعض الحكماء : تعلم العلم في زماننا تهمة. والاستماع مؤانسة. والقول 
به شهوة» والعمل به نزع النفس. 

۹ -_ وروي عن النبي - ية أنه قال: «من تعلَّم العلم لأربع دحل النار: 
ليباهى به العلماء» أو يماري به السفهاءء أو يقبل به وجوه الناس إليهء أو يأحذ به من 
الان وة وة ا 

وقال سفيان الثوري : أول العلم الصمت والثاني : الاستمساع» الف 
الحفظ› والرابع : العمل بهء والخامس: نشره. 

وقال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك» د 
ممن لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب . 

r O 

أولها: عالم بالله » وعالم بأمر الله . 

والثاني : عالم بالله وليس عالماً بأمر الله . 


(۱) رواه الدارمي (۸۲/۱) بنحوه. 

(۲) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزي» نزيل بخدادء أبو نصر الحافي : الزاهد الجليل المشهورء 
ثقة قدوة. (تقريب التهذيب .)۹۸/١‏ 

(۳) رواه الترمذي ۲٠٠ ٤(‏ في العلمء باب : ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا» من حديث كعب بن مالك» 
وقال : هذا حدیث غریب ؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوى 


A 


والثالث: عالم بأمر الله وليس بعالم بالله. 

فأما العالم بالله وبأمر الله فالذي ت الله » ويعلم الحدود والفرائض» وأما 
العالم بالله وليس بعالم بأمر الله » فالذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض . وأما 
العالم بأمر الله وليس بعالم بالل a‏ الحدود والفرائض ولا يخشى الله . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: سمعت أبي - رحمه الله - قال: سمعت 
محمد بن جناح قال : SS‏ الخشية ء والنصيحة› 
والشفقةء والاحتمال» والصبر»ء والحلم» والتواضع› > والعفة في أموال الناس» والدوام 
على النظر في الكتب» وقلة الحجاب» وأن يكون بابه مفتوحا ا والشريف. فإنه 
بلغنا أن داود النبي - ئة - إنما ابتلي من شدة الحجاب . 

قال أبو حفص : عشرة أشياء قبيحة فى عشرة أصناف من الناس: الحدة فى 
السلطان» والبخل في الأغنياءء ا ف الغلا والحرص في الفقراءء ا 
الحياء في ذوي الأحساب» والفتوة في الشيوخ› وتشبه الرجخال بالنساءء والنساء 
بالرجال» وإتيان الزهاد أبواب أهل الدنياء والجهل في العباد. 

قال فضیل بن عياض - رحمه الله تعالى -: إذا كان العالم راغباً في الدنيا 
خر سا واا فان ال تزيد الجاهل جهلاء والفاجر فجورا وتقسي قلب المؤمن . 

وقال بعض الحكماء: كلام الحكماء لهو السفهاءء وكلام السفهاء عبرة 
الحكماء. 

قال الفقيه : يعني أن السفهاء إذا سمعوا كلام الحكماء يستظرفون كلامهم 
فيكون بمنزلة اللهو لهمء وأما الحكماء إذا سمعوا كلام السفهاء فيرون قبح ذلك 
الكلام فيعتبرون به ويحتزرون عن مثل ذلك . 

ويقال: . همة السفهاء الاستماع› وهمة العلماء الرواية» وهمة الزهاد الرعاية» 
يعني یتعاهدون بما فیه» ویعملول به. 
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باب فضل مجالس أهل العام 


٠١‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا بو القاسم بن محمد بن 
روزبة» حدثنا أبو موسى » عيسى بن خحشنام» حدثنا سويد عن مالك عن 
إسحاق بن عبدالله » عن أبي طلحة» عن أبي مرةء عن أبي واقد الليثي أن رسول الله - 
َة - بينما هو جالس والناس معه - إذ أقبل ثلاثة نفر. فأما أحدهم فرأى فرجة في 
الحلقة فجلس إليهاء وأما الآخر فجلس خافهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ 
رسول الله - مه - من کلامه قال : 

«ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثاني 
فاستحى من الله أن يؤذي الناس فاستحى الله منه» وأما الثالث فأعرض» فأعرض الله 
عنه )7 , 

قال: حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدتنا سفیان» عن داود بن شابور» عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم » فإك إن تك غالما يفك 
علمك» وإن تك جاهلا علّموك» ولعل الله تعالى يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم . 
وإذا رأيت قوم لا يذكرون الله تعالى فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالما لا ينفعك 
علمك» وإن تك جاهلا يزدك غي ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم . 

_-١‏ قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبي صالح » عن أبي هريرة» 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أن النبي - ية - قال : «إن لله تعالى ملاثئكة 
سياحين في الأرض» فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا وقالوا: هلموا إلى 


(۱) رواه البخاري )٦1(‏ ف في العلم» باب : : من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومسلم )۲٠۷١(‏ في السلام» 
باب : : من ات ملا فرجد فر فجاس يها وإلا وراءهم . 


EFA 


بخیتکم » فیجیئون فیحفون بهم» فإذا صعدوا إلى السماء فيقول الله تعالى : على أي 
شيءٍ تركتم عبادي يصنعون؟ وهو أعلم بهم قالوا: تركناهم يحمدونك» 
ويسبحونك. ويذكرونك . فيقول: فأي شيءٍ يطابون؟ فيقولون : الجنة . فيقول الله عز 
وجل : هل رآوها؟ فیقولون : لا. فيقول: كيف لو رأوها؟فيقولون: لو رأوهالكانوا أشد 
لها طْلّبا» وأشد عليها حرصاً. 

فيقول : من أي شي ءٍ يتعوذون؟ فيقولون : يتعوذون من النار. فيقول الله تعالى : 
هل رأوها؟ فيقولون : لا. فیقول : اکا فد یا هرا واشت مها رفا 

فيقول : إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم . فيقولون: إن فيهم فلانا 
الخاطىءء لم يُرذهُم» وإنماجاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 
جلیسهم» . 

وروی عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : مثل الجليس الصالح 
كمثل حامل المسك. إن لم يعطك منه أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل 
القين إن لم يحرق ثيابك أصابك من ريح دخانه". 

وعن كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إن الله عز وجل كتب 
لن ور ها ت البرئن فل أن تخل الخلىه ول يع اللانكة عن 
علمهماء وأنا أعلم بهما. قيل: يا أبا إسحاق وما هما؟ قال : إحداهما كتب: لو كان 
رجل يعمل عَمّل جميع الصالحين بعد أن تكون صحبته مع الفجار» فأنا الذي أجعل 
عمله إثماً وأحشره يوم القيامة مع الفجار. والأخری: لو كان رجل يعمل عمل جميع 
الأشرار بعد أن تكون صحبته مع الصالحين والأبرارء ويحبهم فأنا الذي أجعل آثامه 
حسنات وأحشره يوم القيامة مع الأبرار. 

قال الفقيه : يقال : من انتهى إلى العام وجلس معه» ولا يقدر على أن يحفظ 
العلم فله سبع كرامات : 

أولها : ينال فضل المتعلمين . 


() رواه البخاري )۱٤١۸(‏ في الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل» ومسلم (۲۹۸۹) في الذكر 
والدعاءء باب : فضل مجالس الذكرء والترمذي )۳٣۰۰(‏ في الدعوات» باب )۱۳١(‏ . 

)( رواه البخاري 17 ))١‏ في البيوع› باب (TA)‏ ومسلم (۲۱۲۸) في البر والصلة والآداب» بأاب: 
استحباب مجالسة الصالحين . من حديث أبى موسى . «القين»: الحذاد. 


۹ 


والثاني: ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب والخطايا. 

والثالث : إذا حرج من منزله تنزل عليه الرحمة. 

والرابع : جلس عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببركتهم . 

والخامس: مادام مستمعا تكتب له الحسنة. 

والسادس : تحفٌ عليهم الملاثكة بأجنحتها رضأ وهو فيهم . 

والسابع : كل قدم يرفعه ويضعه يكون كفارة للذنوب ورفعا للدرجات له وزيادة 
في الحسنات . 

ثم یکرمه الله تعالی بست کرامات أخری : 

أولها: يكرمه بحب شهود مجلس العلماء. 

والغاني : كل من يقتدي به فله مشل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . 

والثالث: لو غفر لواحد منهم يشفع لهم . 

والرابع : يبرد قلبه من مجلس الفساق. 

والخامس : يدخل في طريق المتعلمين والصًالحين . 

والسادس : يقيم أمر الله تعالى ؛ لأن الله تعالى قال: : ونوا رَبانینَ ہما کت 
لون اكات ال يران : ] يعني العلماء والفقهاء ء. هذا لمن لم يحفظ شيغا» 
وأما الذي يحفظ فله أضعاف مضاعفة . 

وقال بعض الحكماء : إن لله تعالى جنة في الدنياء من دخلها طاب عيشه. 
قیل : ما هي؟ قال : مجالس الذكر. 

ESTAS‏ اللبي - بيه - أنه قال: «المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفي 
الف مجلس من مجالس السوء»“ . 

وعن عمر بن الخطاب _ رضي الله تعالى عنه - قال: إل الرجل ليخرح من 
منزله» وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة » فإذا سمع العلم خاف واسترجع عن ذنوبه 
فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء» فلن الله تعالى لم 
يخلق على وجه الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. 


)1( دکره الزبيدي فى الإإتحاف (ه/ 4) وقال: دکره صاحب الفردوس من حديث أسد بن وداعة¿ و 
مرسل» ولم يخرجه ولده» وكذلك لم أجد له إسنادا. 


ع 


۳ -- وروی حميد عن آنس بن مالك - رضي الله تعالی عنه - قال : جاء رجل 
إلى النبي - ك - فقال: متى قيام الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددث 
لھا كيرا من صلاة ولا صيام» إل أني أحب الله ورسوله» فقا النبي ی لمر 
مع من أحب» وأنت مع من أحببت». 

قال أنس: وما رأيت المسلمين فرحوا بشي ء كفرحهم بذلك . 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : ثلاثة أقولهن حقاًء لا يتولى الله 
غا ا ف اغ القيامة» وليس من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له والمرء ء مع من أحبُ» اال خلت عا ارت لا يستر الله على عبد في 
الدنيا إلا ستر الله عليه في الأخرة. 

وروي عن يي هريرة - رضي e‏ انتم هنا 
ا ET‏ . فقال لھ 2 a‏ اا 
قا دون اله الى ور وون الان قال : فذلك ميرأث محمد - ل . 

وعن علقمة بن قيس قال: لآن أغدوعلى قوم أسالهم عن الله تعالى» أو 
يسألونني عنه أحب إلي من أن أحمل على مئة فرس في سبيل الله تعالى . 

1A‏ - وروي عن النبي - ل - أنه قال : «ما جلس قوم یذکرون الله تال إلا 
اوا او ا : قوموا فقد بڏلت سيئاتكم حسنات»› وغفرت لکم جمیعاًء وما 
قعدت عدة من آهل الأرض يذكرون الله تعالى إلا قدت معهم عدتهم من 
الملائكة»” . 
CS‏ 


)١(‏ رواه البخاري )٩۱۷۱١(‏ في الآدب» باب: علامة الحب في الله » ومسلم )۲٣۴۹(‏ في البر والصلة 
والآداب» باب : المرء مع من أحب. 

)( رواه أحمد c(7)‏ وقال الهيثمي في مجمح الزوائد :)۷٦/١١(‏ رواه احمد وآبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط» وفيه ميمون المرئي وثقه جماعة وفيه ضعفب وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح › فن ديت اسن بن مالك 
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بهذا فهو منافق محض» ومن ندم على ما صنع ونوى أن لا يذنب بعد هذا فهو مؤمن 
محض . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: يقال: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس 
ER ETRY‏ 

من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى . 

ومن جلس مع السلطان زاده الله الكبر وقساوة القلب . 

ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة. 

ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو والمزاح . 

ومن جلس مع الفساق زاده الله الجرأة على الذنوب والمعاصي . والاإقدام عليها 
والتسويف في التوبة. 

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعات. 

ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع . 

ويقال: ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى » وثلائة من الضحك يبغضها الله تعالى 
النوم عند مجلس الذكرء والنوم بعد صلاة الفجر وقبل العشاء الآأحرة» والنوم في 
صلاة الفريضة » والضحك خلف الجنازة» والضحك فى مجلس الذكر» والضحك 
عند المقاير. ۰ 

وقال آبو یحیی الوراق: المصائب أربعة : فوت التكبيرة الأولى .» وفوت مجلس 
الذكر» وفوت مواقعة العدو» وفوت الوقوف بعرفات؛ يعني إذا حرج إلى الحج وفاته 
الحج . 

ويقال: مجالسة العلماء مرمة للدين. وزين للبدن.» ومجالسة الفساق جسراحة 
للدين» وشين للبدن. 

٥‏ - وروي عن النبى - ية - أنه قال: «النظر في وجه الوالد عبادة» والنظر 
۴ الك عادو لطر ف الصف غا الط ر فى الال عا 


قال الفقيه : «لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم 


() رواه الديلمي في الفردوس ›)٦۸٦۷(‏ وذکره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص(۲۸۷) مختصرا . 


۲ 


لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه» فكيف وقد أقام النبي - بل العالم مقام 
نفسه فقال : ٥مم‏ - «من زار عالما ناتنا زارني » ومن صافح غالا وا 
صافحني » ومن جالس عالماً فكأنما جالسني» ومن جالسني في الكنا أخاسة الله معي 
يوم القيامة في الحنة)". 


وروي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالی EAL‏ مثل العلماء ء مشل 
النجوم ذا بدت اهتدوا بها » وإدا أظلمت تحيرواء وموت العام ثلمة في الإسلام لا 
بسدها شيء ما اخحتلفت الليالي والأيام . 


() قال ي فى الفوائد المجمرعة س (۲۸۹) : في إسناده کذاب. ورواه أبن النجار من خدیث انس 
فى قصة بينة الكذب . (تنزيه الشريعة (YY‏ 


E 


باب ما جاء في الشكر 


ا ولك اا ردي ا اف وجه رجه اه 
e ES CG E a‏ 
أبي شيبة› حدتنا أبو أسامة» غر ر کر ا بن أبي زائدة» عن سعيد بن آٻي بردة» عن 
أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ية - أنه قال: إن الله تعالى 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها» . 

۷ _ قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -» حدثنا محمد بن 
عقيل» حدثنا عياش الدوري» حدثناعمرو بن حفص »› ناآ 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» RE‏ 
رسول الله - ئة - يقول : 

«إذا جمع الله الأولين والأخرين يجيء مناد فینادي بصوت يسمعه الخلائق : 
سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم» ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع › 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي : ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله » فيقومون وهم قليلء ثم ينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله تعالى في السراء 
والضراء» فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الناس». 

قال: حدثنا محمد بن داودء حدثنا محمد بن جعفر الكرابيسي » حدثنا 
TT‏ 
الله تعالى - قال : قال موسى - عليه الصلاة والسلام - لربه: يا رب كيف استطاع آدم 


() رواه مسلم (۲۷۳۲) في الذكر والدعاء» باب : استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب»› والترمذي 
)۱۸۱١(‏ في الآطعمة› باب (۱۸) وقال : حدیٿ حسن . 
(T)‏ ذکره ابن حجر في المطالب العالية ٤(‏ /۳۷۳) وعزاه لاین إسحاق وأبي یعلی › وسكت عليه البوصيري . 


٤ 


أن يؤدى شكر ما صنعت إليه» خلقته بيدك» ونفخت فيه من روحك» وأسکنته جنتك› 
وأمرت الملائكة فسجدوا له» قال يا موسى : علم آدم أن ذلك مني فحمدني عليه 
فكان ذلك شكرا لما صنعت إليه: 

٨‏ وروي عن سعيد عن قتادة أن النبي - بو - قال : «أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خيري الدنيا والآخرة: لسان ذاكر» وقلب شاكر» وبدن صابر» وزوجة مؤمنة 
EE‏ 

ویقال: کان من دعاء داود ST iS‏ اللهم إن أسالك أربعة» 
وأعوذ بك من أربعة. أما اللواتي أسألك : فلسانا ذاكراء وقلبا ا وه فاد 
وزو ی ي اي وآخرتي وأما اللواتي أعوذ بك منهن : : فأعوذ باك من ولد 
یکون عليٌ سيدا ومن امرأة ی لت المشيب» ومن مال یکون عذاباً لي 
ومن جار لو رأی مني حسنة کتمهاء ولو رأى مني سيئة أفشاها. 

وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لجلساثه : ما العافية فيكم؟ فقال كل 
واحد منهم ف فقال معاوية : العافية للرجل أربعة أشياء: بيت يؤويه» وعيش 
يكفيه» وزوجة ترضيه» ونحن لا نعرفه فنؤذيهء يعنى لا يعرفه السلطان فيؤذيه لأنه كان 
خليفة وسلطانا. ۰ 

وعن سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - قال : نعمتان إن رزقك الله تعالى إياهما 
قاحمد الله عليهما واشكره: اجتنابك من باب البلطان» واجتتابك من باب الطبيب. 

وعن بكر بن عبدالله المزني قال: من كان مسلماً وبدنه في عافية فقد اجتمع 
عليه سيد نعيم الدنياء وسيد نعيم الآخرة» لأن سيد نعيم الدنيا هو العافية» وسيد نعيم 
الآخحرة هو الإسلام. 

4۹--وعن ابن عباس _ رضي الله تعالى عنهما- عن النبي - بيه أنه قال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحةء والفراغ». 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩(‏ /۲۷۳): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال 
الصحيح . من حديث ابن عباس . ورواه ابن بي الدنيا في «الشكر» رقم .)۳١(‏ والبيهقي في الشعب 
(64۹). | 

(۲) رواه البخاري )٤۱۲(‏ في الرقاق» باب »)١(‏ والترمذي ٤(‏ ۲ الزهد» باب »)١(‏ وقال: حسن 
صحیح » وابن ماجه ( ١‏ في الزهد» باب: الحكمة تخبون هما : أي ذو خحسران فيهما. 


0 


وروي عن ڊ بعض التابعين - رصي الله تعالى عنهم أنه قال: من تظاهرت عليه 
النعم فليكثر ذكر الحمد لله ء SS‏ ومن آلح عليه الفقر 
فليكثر: لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 

١‏ - وروي عن النبى - ية - أنه قال: «إذا كان في الطعام أربعة فقد كمل 
شأنه كلّه: إذا كان من حلالء وإذا أكل ذكر اسم الله عليه» ثم تكثر عليه الأيدي» 
وإذا فرغ منه حمد الله )7 . 

۹۱ - وروی الحسن عن النى - بل آنه قال: «ما آنعم الله على عبد من 
نعمةء صخرت أو كبرت فقال الحمدلله إلا كان قد أعطى أفضل مما أخذ»” . 

۲ ۹ و عن النبي - 0 اتال «عجبت لأمر المؤمن› آمره کله خير له إن 
اا فی کن ا ل a E E‏ 


وعن مکحول ‏ رحمه الله تعالی - أنه سئل عن قوله تعالی تم لسن َوميزٍ 
عن التعيم [التكائر:۸] قال: بارد الشراب» وظل المساكن» وشبع البطون» 
واعتدال الخلق› ولا النوم . 
وذكر عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - أنه حرج ذات يوم إلى 
أصحابه» وعليه مِذرّعة من صوف» وكساء من صوف» وتبان من صوف» مجزوز 
الرأس والشاربينء باكياً متغير اللون من الجوع» يابس الشفتين من الظماً» طويل شعر 
الصدر والذراعين» فقال: السلام عليكم» أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن ألله» ولا 
عجب ولا فخر يا بني إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم لكم 
الآخرة» ولا تهينوا الآخرة فتكرم عليكم E PR E E TE]‏ 
تدعو كل يوم إلى الفتنة والخسارة. ثم قال: إن كنتم جلسائي وأصحابي فوطنوا 
أنفسكم على العداوة والبغضاء من ادنيا > فإن لم تفعلوا فلستم بأصحابي ولا 
بإخواني . يا بني إسرائيل EE OES E‏ 


)١(‏ رواه أبو عبدالرحمن السلمي في سننه من حديث ابن عباس» وفيه عمروبن جميع . (تنريه الشريعة 
OTe‏ 

(۲) رواه ٠‏ ) في الأدب» باب : فضل الحامدين» وفي الزوائد: إسناده حسن » شبيب بن بشر 
مختاف فیه. و بن السني في عمل اليوم والليلة )۳٠٠(‏ من حديث نس . 

(۳) رواه مسلم e‏ في الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خير» وأحمد ٤(‏ /۳۳۳). 


٤٦ 


الأضياف ألا ترون إلى طيور السماء لا يزرعون ولا ييحصدون» والله في السماء 
يرزقهم . يا بني إسرائيل» كلوا من خبز الشعيرء» ومن بقول الأرض. واعلموا أنكم لم 
تؤذوا شكر ذلك» فكيف ما فوق ذلك؟ . 

وروي أن سعيد بن جبير قال: أول من يدخل الجنة من يحمد الله في السراء 
ارا ۰ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: اعلم أن الحمد والشكر عبادة الأولين 
والآخحرين» وعبادة الملائكة» وعبادة الأنبياء عليهم السلام» وعبادة أهل الأرض 
وعبادة أهل الجنة فأما عبادة الأنبياء عليهم السلام فهو أن آدم عليه السلام لما عطس 
قال : الحمد لله ء وأن کا عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله E4‏ وأنجاه ومن معه 

من المؤمنين مره الله تعالی بان یحمده فقال له : قدا استَوبْت انت وَمَنْ مَك عَلّى 

الفلْك قَقل الْحَمْدُ لله الذي جانا مِنَ الْقَوم الظَالِمِينْ4 [المؤمنون:۲۸]. 

وقال إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. : المد لله الذي وَهَبَ لي 
عَلَى الكبر إِسَمَاعيلَ وَإِسْحاق إن ري لَسَمِيع الذعَاءِ [إبراهيم :4 

وقال داود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام -: «الْحَمْدُ لله الذي فُضلنًا عَلى 
كثير مِنْ عِبَادِهِ المُؤمبين) [النمل : ]٠١‏ وإن أهل الجنة يحمدون الله تعالى في ستة 
مواصع : 

أحدها: : عند قوله تعالى : وامتاروا اليو ايها المُجْرمُود4 [يس : ۹] فإدا 
امتازوا يقولون لالحمْد لله الذي جانا من القوم الظالمين [المؤمنون:۲۸]. 

والثاني: حين جاوزوا الصراط قالوا : [الحَمْدُ لِلّه الذي أذمَبَ عَنًا الحَرَن إن 
ربا فور شکور [فاطر .]۳٤:‏ 

والثالث : لما اغتسلوا بماء الحياة نظروا إلى الجنة فقالوا : المد لله الذي 
هْدَانا لهذا وما كنا لنهتدي ولا ان هَدَانا ال4 [الأعراف:١٤].‏ 

والرابع : حين دخلوها قالوا : «الْحَمْدٌ لله الذي صدقنا وَعْدَه رتنا الأرض4 
[الزمر:٤۷].‏ 

والخامس : حين استقروا في منازلهم قالوا . الْخَمْد لله الذي ذهب عَنّا 
لحرن إنربّتا لعفو ر شور #الَذِي اح دار المقامة من فضله 4[فاطر OIE‏ 


{4¥ 


والسادس : حين فرغوا من الطعام قالوا: الْحَمْدٌ لله رب العَالمين) 
[الفاتحة :۲] . 

وقال بعض الحكماء : اشتغلت بشكر أربعة أشياء : 

أولها: أن الله تعالى خلق آلف صنف من الخلق» ورأيت بني آدم أكرم الخلق» 
ی 

والثاني : فضل الرجال على النساء» فجعلني من الرجال. 

والثالث: ريت الإسلام أفضل الأديان وأحبّها إلى الله تعالى » فجعلني مسلماً. 

والرابع : رأيت أمة محمد - ية أفضل الأمم» فجعلني من آمة محمد - 

۳-_ وروي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ب _ قال : «إِن 
لله تعالى لق الحْلّق حين خلقهم» وهم أربعة أصناف: الملائكة. والجنء والإنس» 
والشياطين» وجعلهم عشرة أجزاءء تسعة منهم الملائكةء وجزء واحد الجن والإنس 
والشياطين» . 

ويقال: الخلق عشرة أجزاء : تسعة منها الشياطين والجن» وواحد منها الإنس» 
ثم جعل الإنس مثة وخمسة وعشرين صنفاًء > فالمئة منها يأجوج ومأجوج» وخحمسة 
وعشرون سائر الخلق» فاثنا عشر من ذلك الروم والخزر والسقلاب ونحوهاء وستة في 
المغرب : الزلط والحبش والزنج ونحوهاء وستة بالمشرق الترك. والخاقان» وغز» 
وتعر» وخلنج » وكيماك» ويمك» فهؤلاء كلهم کفار» E E REN‏ في النارء إلا من 
أسلم» ويبقى صنف واحد من المسلمين من مئة وخمسة وعشرين صنفاأ e‏ 
على کل من کان مؤمناً أن يحمد الله تعالى على هذا ویعرف نعمته» ويعلم أن الله 
تعالى قد اختاره من جملة الخلق وجعله من صنف المؤمنين» ثم جع الصنف الواحد 
من المسلمين على ثلاثة وسبعين صنفاً: إثنان وسبعون من ذلك في أهواء مختلفة 
كلهم على الضلالة وواحد على سبيل السنة. 

ويقال : الشكر على وجهين: شكر العام » وشكر الخاص. فأما الشكر العام : 
الخ اللا وأ تغرف اة من اله تغال ,اما الشكر الخاض: فا لخم 
باللسان» والمعرفة بالقلب» والخدمة بالأركان» وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما لا 


A 


E‏ الشکر: العمل. لقوله تعالی «اعملوا آل داود 
شکرا [ سا EAE‏ خی اغملوا عملا زدون به شرا 

ET E - a 1۹ £‏ 
«حصلتان من کانتا فيه کتبه الله عنده شاكراً صابراً إحداهما : أن ينظر في دینه إلى من 
هو فوقه» فيقتدي به وينظر في دناه إلى من هو دونه فیحمد الله . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: تمام الشكر في ثلاثة أشياء : 

أولها: إذا أعطاك الله شيئاء فتنظر من الذي أعطاك. فتحمده عليه. 

والثاني : أن ترضى بما أعطاك . 

SS 


وروی میمون بن مهران عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: إن لله تعالى 
من خلقه صفوة» إدا ایوا ا یرو !ان وإدا أساۋوا استخفر وا › وإدذا ee‏ 
وإذا ابتلوا صبرواً. 

ررد عن محدسد بن کمب القرضي "قار TS‏ 
TE‏ سليمان عليه السلام -: ا E‏ 
مما أعطي آل داود من الدنيا : حشية الله في السر والعلانيةء والقصد في الغنى 
والفقرء والعدل في الغضب والرضاء وحمد الله في السراء والضراء. 
قال : جسد فی التراب» آمن من العذاب» منتظر النئواب . 


و ع ا 
Ec ES‏ 8 


Sk a A (13‏ وفي سنده المثنى بن الصباح»› وهو ضعيف» وار بن أبي الدنيا 
في الشکر رقم .)۲٠١(‏ 
)( مو یکدی کیت و ا ب ات أبو حمزة القَرَظي» السدني : َة عالم . (تقريب التهذيب 
(T/۲‏ . 


باب فضل الكسب 


٥‏ _ قال الفقيه توالت السمرقندي : حدتا محمد بن دأود» حدنا 
محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا قبيصة› عن سفيان» عن 
للحجاج بن فرافصةء عن مكحول» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 

ل آنه قال : 

«من طلب الدنيا حلالا استعفافاً عن المسألة» وسعياً على أهلهءوتعطفاً على 
جازه به ال يوم القياسة ووجهة كالقم رليك البدر: ومن طلبالديا خلال مارا 
مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان». 

قال : حدثنا القاسم بن حمزة بن محمد حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم» عن 
نصير بن يحيى قال: حدثنا بعض أصحابنا أن داود النبي - صلوات الله تعالى عليه 
وسلامه - کان یخرج متنکرا فیسأل عن سیرته من يراه من هل مملکته» فتعرٴْض له 
جبريل ۔ عليه السلام - على صورة آدمي فقال له داود عليه السلام: یا فتی ۰ ماتقول 
في داود؟ فقال: نعم العبد هو غير أن فيه خحصلة . قال: وما هي؟ قال: يأكل من بيت 
مال المسلمين» وما في العباد أحب إلى الله من عبد يأكل من كد يده فعاد إلى 
محرابه باکيا متضرعاً يقول: يا رب علمني صنعة أعملها بيدي تغنيني بها عن مال 
الا > فعلّمه الله تعالى صنعة الدروع وألان له الحديدى حتی کان في يده بمنزلة 
العجين › وکال دا تفرع من ألقَضاء ا هله > عمل درعاء فباعها وعاش هر 
وعياله بثمنها ي : إوالتا لَه الحُديد) [سبا : [١‏ وقوله : إوعَلَمناه 


عة لوشن لحم لِتحْصِنَكمْ مِنْ باسكمٌ [الأنبياء : ] يعني لتحفظکم من حربکم . 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۰) و(۸/٥۲۱)‏ وقال: غریب من حدیث مکحول. لا آعلم له راویاً 
عنه إلا الحجاج ¿ ورواه البيهقي في السعب .)۱١۳۷٤(‏ 


E‏ ب 
e‏ 


DT EEE‏ ن 
EG lC‏ و 
الفرار من الناس» والعبادة عسشرة أجزاء: تسعه فی طلب المعيشة › وواحدة فى 
العبادة. 
أتة قال E‏ . ومن 
تستعفف يعقته الله aT a‏ 
ال اع أو منعوه)' . 

۷-_ وعن النبي - ب - أنه قال : «عليكم بالبرّء فان أباكم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كان رّازا». 

3۹۸ - وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ب -: «إن زكريا 
عليه الصااة والسلام کان ارا 

وروی هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها_ أ 
قالت : کان سلیمان بن داود ‏ عايهما السلام - يخطب الناس على المنبرء 
حصا" يعمل به القفة أو بعض ما يعمل » فإدا فرع ناوله ER‏ وقال : اذهب به 
وبعه. 

وقال شقيق بن إبراهيم في قوله تعالى : ولو سط الله اررق لِعبَادهِ لبوا في 
الأرض # [الشورى: ۲۷]: إن الله عز وجل لؤرزق العباد من غير كسب لتفُرٌّغوا 
ج ویصول به عرضه . 


(۱) رواه ابن جرير في تهذيبه من حديث أبي هريرة. (كنز العمال »)٠٦۷٤۷‏ وروى أبو يعلى أوله. (مجمع 
الروائد ۳/ .)٠١‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۳۷۹) في الفضائلء باب : من فضائل زكريا عليه السلام . 

(۳) «الخوص»: وَرق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها. 


٥١ 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه _ أنه قال : يا معشر الفقراء» ارفعوا 
رۇوسكم› واتجروا فقد وضح الطريق » ولا تكونوا عيالا على الناس. 

وروی العوام بن حوشب» عن آبي صالح مولى عمر - رضي الله تعالى عنهم - 
أنه قال: كان عمر يأمرنا أن نشترك ثلاثة : فيجلب واحدء ويبيع الأخر» ويغزو الثالث 
في سبیل الله تعالی . 

قال العوام : فحدثني أبو صالح» ورأيته مرابطاً بالساحل» قال: نحن ثلاثة 
شركاء» وهذه نوبتي في الخزو. 

ل ا ا ق ا ا ا 
آنه قال: من ترك السوق ذهبت مروءته» وساء خلقه. 

EE N E SR a 
بالسوق» فإنه أعرّ لصاحبه.‎ 

۹-_ وعن جابر بن عبداله - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - إل - قال: 


ومن غرم غرضتا او زرع زرعاء > فأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع فهوله 
صدقة)' . 


٠١‏ -_وعن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - عن النبى - ب أنه قال: 
«لو قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة » فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها 
فلیفعل»“. 

۷ ۔وعن مکحول ۔ رضی الله تعالی عنه۔ عن الیی ‏ کل آنه قال: «إياكم 
لا يشتغل بالکسب . 

۲- وعن الأعفشة عن ابي المخارق قأل: کان رسول الله - ي - مع 
أصحابه إذ مر عليهم أعرابي شاب جلد فقال أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -:ويحه 


SSS (0)‏ : فضل الغرس والزرع» وأحمد .)٤١١/١(‏ 

)¥( رواه EE‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١۳/٤(‏ روآه البزار» 
جاله أثبات ثقات . وقال اله : وکأنه أراد بقيا الساعة: : مار ؛ فإنه قد رد «إذا سمع أحد 
ور ي و ام تھا و 
ا ا ر فإن للناس عيشأ بعد» . 


(۳) فيه : مکحول: كير الإرسال. (تقریب التهذیب ۲۷۳/۲). 


{o 


لو کان شبابه وقوته في سبيل الله كان أعظم لأجره» فقال رسول الله - 5 -: 

«إن كان يسعى على أبوين كبيرين ليعينهما فهو في سبيل الله » وإن كان يسعى 
عن اواد افر نري ممل اه اة كان مى كل ت لشي هن الان 
فهو في سبيل الله » وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان»”“. 

E E E RE N OC E 
N MAE 
الدنيا ولا في عمل الأخحرة»)”.‎ 

a‏ -وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان النبي ا - يخرح إلى 
السوق ويشتري حوائج أهله فسشل عن ذلك فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام» 
فقال: من سعى على عياله ؛ ليكفهم عن الناس؛ فهو في سبيل اله . 

ورعن اسن بن مالك رض اله تحال عند آن رجلا جاو ان النبي - 
ية - فسأل منه حاجة» فقال له رسول الله _ ي _: «أو ما في بيتك شيء؟» قال : بلی 
يا رسول الله .جس قد تخْرّق بعضه» ونحن نجاس عليه . وننام فیه» ونجعل بعضه 
a‏ فوقنا» وقصعة نأكل فيها ونشرب فيها ونغسل فيها رؤوسنا. فقال رسول 
الله - الل -: «أثتني ا 


فاتاه بھما فأخذهما رسول الله - بی - بيده وقال : «من يشتري هذین؟» فقال 
رجل : أنا آخذهما بدرهم» فقال : «آلا من یزید على درهم» مرتین› فقال رجل اخر: 
آنا آخذهما بدرهمين » فأعطاهما إياه وقبضص الدرهمين» ودفعهما إلى الرجل» وقال 
له : «اشتر بأحدهما ا واحمله إلى منزلك. واشتر بالآخر قدوما وائتني به»» فأتاه 
فش له رسول الله _ ا عوداً بيده ثم قال : «انطلقء واحتطب. ا ولاأراك 
ع ف . فدهب واكتسب عشرة دراهم فاد E E‏ 


(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠/٤(‏ رواه الطبراني في الثلانةء ورجال الكبير رجال الصحيح . 
من حدیث كعب بن عجرة. 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1۲/٤(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عاصم بن عبيدلله. 
وهو صعيسا. 

(۳) فيه جعفر بن محمد قال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن عيينة : لم يكن صاحب حديث. (ميزان 
الاعتدال .)٤١٤/١‏ 


for 


ثوباً فقال رسول الله - ب -: «أليس هذا خير لك من أن تجيءَ يوم القيامة» ومسألتك 
في وجهك نكتة سوداء لا يمحوها إلا النار». 

وقال بعض الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن ينزلَ بلدا ليس فيها خمسة : سلطان 
قاهر» وقاض عادل» وسوق قائم » ونهر جار» وطبیب حاذق . 

وقيل لبعض الحكماء: ما خير المكاسب؟ قال : أما خير مكاسب الدنيا: فطلب 
الحلال لزوال الحاجة. والأخذ منه لعدة العبادةء وتقديم فضل زاد يوم القيامة . وأما 
خير مكسب الأخرة : فعلم معمول به نشرته» وعمل صالح قدمته »وسنة حسنة أحييتها. 
قيل : وما شر المكاسب؟ قال: أما شر مكاسب الدنيا فحرام جمعته» وفي المعصية 
أنفقته» ولمن لا يطيع ربه خلفته» وأما شر ماسب الآخرة: فح آنکرته حسدا» 
ا ارا یا ع هاعر نا ي ظلما . 
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() رواه آبو داود )۱١١١(‏ في الزكاة» باب : ماتجوز فيه المسألة وابن ماجه (۲۱۹۸) في التحارات» 


باب : بيع المزايدة. «جلْس» : كساء يلي ظهر البعير» يفرش تحت القتب . 


{o٤ 


باب افة الكسب والحذر عن الحرام 


اف او للت الم ىة جحد مجه ارد دا 
محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أب و حفص› ٬عن‏ سعيد» عن قتادة - 
رضي الله تعالى عنه - قال : ذكر لنا أن النبي - بي - قال: «إن شتتم لأحلفن أن التاجر 
فاجر»' . 

۷-_قال قتادة: وكان يقول - لل _: ا ا اف 
بالنهار ویحسب باللیل». 

وقال: حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمء عن نصر بن 
يحيى قال: بلغنا عن أهل العلم أنه قال: لا يقوم الدين والدنيا إلا بأربعة: العلماءى 
والأمراءء والغزاة» وأهل الكسب. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -:سمعت بعض الزهاد يفسر هذا الكلام فقال: ما 
الأمراء فهم الرعاة يرعون الخلق وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء وهم يدلون الخلق إلى 
الآخحرة» والناس يقتدون بهم » وأما الغزاة فهم جند الله على الأرض لقمع الكفار 
نالفل وأما أهل الكسب فهم أمناء الله تعالى لمصلحة الخلق . ثم قال: 
الرعاة إذا صاروا ذثاباً فمن يحفظ الخنم؟ والعلماء إذا تركوا العلم واشتغلوا بالذنيا 


فمن يفتدي الل والغزاة اذا رکبوا للفخر والخيلاء وخر جوا للطمع فمتی يظفروا 
بالعدو؟ وما أهل الكسب إذا خانوا الناس فكيف يأمن بهم الناس؟ . 


(1) رواه عبدالرزاق في الجامع من حديث الحسن . (كنز العمال )٠١١١۷‏ . 

(۲) رواه العقيلي من حديث أنس . (تنزيه الشريعة ۱۹۷/۲). وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )"١١/١(‏ 
في ترجمة بشر بن الحسين الأصبهاني» قال الدارقطني : متروكڭ»› وقال ابن عدي : عامة حديثه ليس 
بمحفوظ . «أن يتخأّص» : أي من النار. 
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جميعا: 
أولها: لسان تقى من ثلائة : الكذب» واللغو» والحلف . 

والثانى : قلب صاف من ثلاث : من الغش والخيانة والحسد. 

والغالث: نفس محافظة لثلاث : الجمعة والجماعة» وطلاب العلم في بعض 
الساعات» وإيثار مرضاة الله تعالى على غيره. 

وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: التاجر إذا لم يكن فقيها 
ارتطم في الربا؛ يعني غرق في الرباء ثم ارتطمء ثم ارتطم. 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: من لم يتفقة في الین 

وقال سفیان الٽوري - رضي الله تعالى عنه :لا تنظرن” إلى زي أهل السوق»› 
فإن تحت ثيابهم ذئابا. 

وقال سفيان أيضا: إياكم وجيران الأغنياءء وقراء الأسواق» وعلماء الأمراء. 

وعن محمد بن آبیى الال 2 رص الله تعالى عنه - أنه دخل السوق فقال: 
يا أهل السوق سوقكم كاسد» وبیعکم فاسد» وجارکم حاسد» ومأواکم الغا 

وکن اتن غاس رضي الله الل غا آنه قال كت الخلال امد هن قل 
الجبل إلى الجبل. 

وعن يونس بن عبيد - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ما أعلم اليوم شيئا آقل من 
درهم طیب ينفق› وأخ يسكن إليه في الإسلام» وعامل يعمل على السنة وما يزدادون 
إلا قلة :ولو وجدنا درهما هن الخلال لاسخشفينا به مرضانا: 

۸-وقال معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه -: ما من عبد إلا ويعرض على 
الله يوم القيامة» فلا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع خصال: عن جسده فيم أبلاه» 
وعن عمره فيم فاه وعن علمه کیف عمل به» وعن ماله من آین اکتسبه وأین أنفقه؟0 . 
)١(‏ في (م): لا تنظروا. 


(۲) قال البخاري : لا یتابع على حدیه . (ميزان الاعتدال ۳/ )2۸١‏ . 


)۳( روآه الترمذي )۲٤۱١(‏ من حدیث این مسعود» و(۱۷٤۲)‏ من حديث أبي سرزة الأسلمي› في صفة 
القيامة . باب .)١(‏ 
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وقال بعض الحكماء: المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ من الحرص» ويمنع 
بالشك» وينفق بالرياء» والمؤمن البصير يأخذ بالخوف» ويمسلكببالشكر» وينفق 
خالا لر ا ال 

وقال يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى -: الطاعة مخزونة في خزائن الله 
تعالى » ومفتاحها الدعاءء وأسنانها لقمة الحلال. 

وعن ابن شبرمة“ - رحمه الله تعالى - قال: العجب ممن يحتمي من حلال 
ی الا ا ا ۰ 

۹- وروی ابن الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله - 
یه _ آنه قال : «يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقهء فلا تسا 
الرزق» فاتقوا الله واجملوا في الطلب» فَخذوا ما حل لکم» وذروا ما حرم الله )7 . 

وقال الحكيم : الناس في الكسب على خمس مراتب : منهم من يرى الرزق من 
اله تعالى » ومنهم من يرى الرزق من الكسب» فهو كافر. ومنهم من يترى الززق من 
ا فهو مشرك» ولا يدري أیعطیه أم لاء فهو منافق شاك . ب 
من يرى الرزق من الله تعالى ويعصي لأجل الكسب ولا يؤدي حقه» فهو فاسق. ِ 
ونح من رئ الرزی من ال الى وبرئ السب بها ويخرح حقه ولا يعصي الله 
تعالى لأجل الكسب فهو مؤمن مخلص . 

۰-- وروي عن زید ر بن أرقم رضي الله تعالی عنه آنه قال : کان لأبي بكر 
الصديى - رضي الله تعالی عنه - غلام پأتیه کل لیلة بغلته طعاماً یأکله» وکان أپو بکر 
الصديق - رضي الله تعالی عنه - لا يأكله حتى يسأله من أين اكتسبه» ومن أين أصابه. 
قال: فجاء ذات ليلة بطعام» فضرب يده إليه» فأكل لقمة من غير أن يسأله . فقال 
الغلام : قد كنت تسألني كل ليلة غير هذه الليلة فإنك لم تسالني» قال: ويحاك› 
الجوع حملني» ويحك. أخبرني من أين جئت به؟ قال: كنت رقيت لأناس في 
الحاهليةء فوعدوني غا رات عندهم وليمة» فذكرتهم وعدهم الذي 


ر هوعبدالله بن شَبْرّمة بن الطفيل بن حسَان الضبي» أبو شَبْرمة » الكوفي القاضي : ثقة» فقيه . (تقريب 
الهدمت /£۴۲): 

() رواه ابن ماجه )۲٠٤٤(‏ في التجارات»› باب : : الاقتصاد في طلب المعيشة وقي الزوائد: إسناده 
ضعيف . والحاكم )۳۲١ / ٤(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . ورواه ابن حبان في صحیحه (۳۲۲۸). 


پات 


e 


أذ يتقياًء کک دما ن ن شما فم ترس امقر ر 
اللقمة؟ aT‏ الله - َة - يقول : ا e‏ 
الجنة على كل جسد تغذى أو غذي بحرام» . 

ال اف وه ال ی راداو کر کا فا ن ن 
ا 

أولها: أن لا يؤخر شيئًا من فرائض الله تعالى لأجل الكسب» ولا يدخل النقص 
فيها . 

والثانى : لا يؤذي أحدا من خلق الله تعالى لأجل الكسب. 

والشالث: أن يقصد بكسبه استعفافاً لنفسه ولعياله» ولا يقصد به الجمع 
والكثرة. 
والرابع : أن لا يجه نفسه في الكسب جدا. 
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AB‏ - وروي عن النبي _ کا ااال «من اكتسب مالا من مأثم» فتصدق به 
ایا و رها أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله والقي في النار». 

وروي عن عمران بن الحصين - رضي الله تعالی عنه - آنه قال: لا يقبل الله حج 
رجل ولا عمرته ولا جهاده ولا صدقته ولا إعتاقه ولا نفقته من ربا أو رشوة أو خيانة أو 

a a E VY‏ أنه قال: قال البي :ر 
و فیتصدق به» فيوْجر عليه e‏ 


(( رواه عبد بن حميد في المنتخب دون ذكر القصة رقم )۳(« وفي أسناده: : عبدالواحد بن زيد قال 
البخاري : تركوه. (ميزان الاعتدال )١۷۲/١‏ . 
)۳( روأه أبو داود في المراسيل رقم )۱١١(‏ من حديث القاسم بن مخيمر. 


ےھ هھ ے4 
e‏ چ 


REN MESO A EES 
يمحو السيء بالحسن».‎ 

ن الو ال د ره ا اى ا ال ا انان 
مال جالب» وشر تجاركم المقيمون بين أظهركم الذين يمارونكم وتمارونهم» 
وتخالفونهم ويخالفونكم». 

4 - وسئل النبي - 44 - عن أطيب الكسب قال: «عمل الرّجل بيده» وكل 
بيع مبرور»”. الذي لا شبهة فيه ولا خيانة . 

٥-_وعن‏ قتادة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: كان يقال: التاجر الصدوق 
تحت ظل العرش يوم القيامة ^ . 


(1) رواه آحمد (۳۸۷/۱) > والحاكم )۳۳/١(‏ وصححه. والبيهقي في الشعب .)٠٥٥۲٤(‏ 

(۲) الحديث من مراسيل الحسن» وهو كتير التدليس . (ميزان الاعتدال .)٥۲۷/١‏ 

(۳) رواه أحمد »)٠٤١/٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٦۲/٤(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط» وفيه المسعودي وهو ثقة » لكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

» للأصبهاني‎ )٥۸١/۲( وعزاه المنذري في ترغيبه‎ »)۷٦۷( رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ )٤( 
. وصعهه‎ 


۹ 


باب فضل اطعام الطعام وحسن الخلق 


۷١‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
عبدالوهاب بن محمد حدثنا أحمد بن علي » حدثنا أبو ثابت أحمد بن أبي وداعة» 
حدثنا أبو بكر بن عمرو بن سعيد بن علي بن الأزهري» عن جرير» عن الأعمش» عن 
عطية العوفي » قال : قال لي جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهما-: ياعطية» 
احفظ وصيتي ما أراك مصاحبي غير سفري هذا: أحب آل محمد وصحبه» وأحب 
محبي آل محمد ولو وقعوا في الذنوب والخطاياء وأبغض مبغخضي آل محمد - ب - 
ولو كانوا صواماً قواما» وأطعم الطعام» وأفش السلام» وصل بالليل والناس نيام فإني 
سمعت رسول الله - 45 - يقول : 

«ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام» وإفشائه السلام» وصلاته 
باللیل والناس نيام» . 

۷- قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفقضل»ء حدثنا 
فارس بن مردويه» حدتنا محمد بن الفضيل» حدتنا محاصر بن مورع › فن الاغمي) 
عن أبي إسحاق» عن الغيران بن حريث قال: جاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله 
El GE E E‏ 
ا إذا أقمت الصلاةء وآتيت الزكاة» وصمت» وحججت بيت الله » n‏ الضيف 
دخلت الجنة. قال الفقيه - رحمه الله -: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا فارس بن 
مردويه» حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا يعلى بن عبيد» عن محمد بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الخزاعي» قال: سمعت رسول 
الله - ئ يقول : 


«من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة» والضيافة 


)1( روأه البيهقي في الشعب )۹411٦(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بنحوه. 


c= 
“ا‎ 


ثلاثة أيام » فما كان بعد ذلك فهو صدقة». 

وعن عطاء قال : كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يتغدّى ولم 
يجدٌ من يتغدّى معه سار الميل والميلين في طلْب من يتغدّى معه. 

وعن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان إبراهيم - صلوات الله عليه 
وسلامه - يسمى أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب» ينظر من ايها مجيء المرء. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _ كرم الله وجهه - أنه قال کک 
قا من إخواني على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج ا سوقکم هذا فأعتو 


وعن أبن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه کان إذا صنع طعاماً فمرٌ به رجل ذو 
هيئة › لم يُذْعه» وإٍذا مر به مسکین دعاه» وقال : العو ا یی ودعو ن 
يشتهي ؟ . 

۸- وروي عن النبي - ية - أنه سثل: ما أكثر ما يلج به التاس في الجنة؟ 
قال: «تقوى الله وحسن الخلق» فقلت: ما أكثر ما يلج به الناس في النار؟ قال: 
«الأجوفان : الفم» والفرج» وسوء الخلق». 

وعن عاثشة - رضي الله تعالى عنها وعن أبويها - قالت : إن حسن الخلق »وحسن 
الجوار» وصلة الرحم» يعمرن الديار» ويزدن في الأعمارء وإن كان القوم فجاراً. 

۹ وروي عن عطاء بن آبي رباح عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- 
قال: كنت عاشر عشرة رهط في مسجد رسول الله - ؛ ية - أبو بكرء وعمسر» وعثمان» 
وعلي » وعبدالرحمن وابن مسعود. ومعاذ» وحذيفة» وأبو سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم فجاء ء فتى من الأنصار» فسلم على النبي - 5 - 
ثم جلس فقال: أي المؤمنين أفضل؟ قال : «اأحسنهم خلقا»» قال: فأي المؤمنين 


ا فال : «أكثرهم للموت ذکر وأحسنهم له استعدادا قبل أن زل ده » أولئك هم 
الأكياس» . 

0)3( رواه البخاري )1°( في الأدب» باب : إكرام الضف وخدمته إیاه بنقسه» ومسلم )٤۸(‏ غي أللقملة› 
(۲) رواه ابن ماجه )٤۲٤١(‏ في الزهد» باب : ذكر الذنوب» وأحمد »)٤٤۲/۲(‏ والترمذي )٣ ٠ ٤(‏ في البر 


والصلة» باب : ما جاء في خسن الخلّقء وقال: : صحيح غريب والبيهقي في الآداب رقم .)۷٤٥(‏ 
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ثم سكت الفتى » وأقبل علينا النبي - ية - وقال: «يامعشر المهاجرين 
والأنصار» خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين: شدة 
المؤونة» وجور السلطان عليهمء ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم 
عدوهم من غيرهم» وما ترك أئمتهم الحكم بكتاب الله تعالى إلا جعل بأسهم 
بینهم) . 

-٠١‏ وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بي - أنه قال: 
«إنكم لا تسعون الناس بأموالکم» فليسعهم منکم بسط وجه» وحسن خلى. 

۱-_وعن عبدالرحمن بن جبيرء عن آبيه› عن نواس بن سمعان الأنصاري ‏ 
رضي الله تعالى عنه - قال : سألت رسول الله - بي - عن البر والإثم فقال: «البر حسن 
الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس»”. 

YY‏ - وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ی - أنه قال : «کرم 


ہے ھم و 


المرء دينهء ومروءته عقله» وحسبه حلقه“. 


۳ -۔ وعن بي تعلبة الخشني عن النبي که - آنه قال : إن م أحبكم إلي 


وآدناکم مني ا في الآخرة أحسنكم أخلاقا وإل من أبغضكم إلي وأبعدكم مني 
اا في الآخرة أساوئكم أخلاقا) . 


() رواه ابن المبارك في الزهد )٩۲(‏ من حديث سعد بن مسعود» وأبو نعيم في الحلية ٠٠۷/۳(‏ 
و۳۳۳/۸)» والحاکم )٥٤٩/٤(‏ عن ابن عمر. وانظر: مجمع الزوائد .)۳۱۷/٥(‏ 

(۲) رواه البزار كما في کشف الأستار (۲/ ٤٩۸‏ و٩٨٤)»‏ اك 0 متي ي بے ارا (۲/۸): رواه 
أبو يعلى )٠٠٥١(‏ والبزار» وفيه عبدالله بن سعيد المقبري» وهو ضعيق. وروأه ه أبو نعيم في الحلية 
»)۲١/٠١(‏ وابن حجر في المطالب العالية (۳۸۷/۲) وعزاه لابن آبي شيبة ولأبي يعلى . 

(۳) رواه مسلم )٠٠٠١۳(‏ في البر والصلة والآداب» باب : تفسير البر والإئم» والترمذي (۲۳۸۹) في الزهدء 
باب )٥۲(‏ وقال: حسن صحیح . 

)٤(‏ رواه ابن حبان .)۴٥۱/۱(‏ والحاکم )۱۲۳/۱١(‏ وصححه على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: بل 
مسلم بن خالد ضعيف» وما خرج له . ورواه البيهقي في الشعب .)٤٦٥۷(‏ 

(ه) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)۷4۹۸٩(‏ وقال الهيئمي في في مجع الزوائد (۲1/۸): روإه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 


1۲ 


ا ا 

: وروی یحیی بن سعید› عن معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - قال‎ -- ٤ 
خلقَك مع الناس يا معاذ بن جبل».‎ 

-٥‏ وروی جابر بن عبدالله - رضی الله تعالى عنه - عن رسول الله - ل _ آنه 
قال : (حسن الخلق زمام من رحمة آله في ف Sh‏ والزمام بيد الملاك والملك 
یجره إلى الخيرء والخير يجره إلى الحنة» وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه» والرّمام بيد الشيطان» والشيطان جره إلى الشرْء والشرٌ يجه إلى النار. 

2 6 وروی جابر بن عبداله - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي‎ - Ag 
E : قال: وإِنْ هذا الدينق هو الذي ارتضيته لنفسي > ولا ريصلحه إلا خحصتتان‎ 
. وحسن ااخلي فأکرموه هما ما صحبتموه»‎ 

غا الرجل اا م غل اجا وة اء ویجب 

فأما التى تجبٌ على صاحب البيت: 

اوها ان ل كاف لاعت مال نط ول يجاور فة النة. 

والثاني : أن لا يطعمه إلا من حلال. 

والتالث : أن يحفظ عليه وقت الصلاة. 

وأما التى تجبٌُ على الضيف : 

والثاني : أن يرضى بما قذم إليه . 

والثالث: أن يدعو له عند خروجه بالبركة . 


E (0 

)۳( ذل e‏ ۰( ا إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر» وهو ضعيف . وكذلك مقدام بن داود. ورواه أيضا الخرائطي في (المنتقى من كتاب مكارم 
الأخلاق ومعاليها رقم .)۲١‏ 


RR 
لا‎ 
“tt 


۷-_وعن النبي - ية أنه قال : «من أدى زكاة ماله» وقرى الضيف. وأعطى 
قومه في النائبة» فقد وقي شح نفسه». 


ر 
ES‏ 


)0( رواه أبو يعلى والطبراني وسعيد بن منصور» عن خالد بن حارثة الأنصاري . (كنر العمال .(YOVA?‏ 


٤ 


باب التوکل على الله 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدتنا إبراهيم بن يوسف»› حدتنا عبدالرحمن بن محمد المازنى» عن شيخ بن 
ضصلوات الله عليه وسلامه : لا تخبئوا طعاما لخد فإن غدا یأتی ومعه رزقه» وانظروا 
إلى الذر ومن يرزقهء فإن قلتم بطون الذر صغار فانظروا إلى الطائرء فإن قلتم للطائر 
أجنحة » فانظروا إلى الوحوش ما أبدنها وأسمنها! . 
يوسف» حدثنا إسماعيل نن جعفر» عن سفيان» عن أبى السوداء» عن أبى مجلز 
قال: قال عمر - رضی الله تعالى عنه ۔: ما أبالى على أي حال أصبحت؛ على ما 
أحب أو على ما أكره؛ لأنى لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. 

۸ -_- قال : حدتنا محمد بن الفضل»› حدتنا محمد بن جعفر» سلدنا 
إبرأهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب» عن 

وھا ترکت شیا ما آمرکم الله به آلا وقد امرتک به وما ترکت شیا مسا نها 
الله عنه إلا وقد نهيتكم عنهء ألا وإن الروح الأمين جبريل - عليه السلام - قد ألقى في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب كل الذي كتب لهاء فمن أبطا عنه شيء من 
ذلك فلیجمل فی الطلب» فإنکم لا تدرکون ما عند الله بمثل طاعته». 

۹- وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما- عن النبي - بيه - أنه 


(۱) رواه ابن ابي شيبة في المصنف (۲۲۷/۱۳)» وابن اف الدنيا في القناعة والتعفف رقم (5۷)» من 


٥ 


فال“ a‏ یکن آقوی 2 کک ومن E‏ 
e‏ 

وذکر عن e‏ قال لابنه سلیمان - عليه السلام 3 يا بني إِنما 
eT eT‏ 

وذكر عن أبي مطيع البلخي أنه قال لحاتم الأصم - رحمهما الله -: بلغني أنك 
تجاوز المقاوز بالتوكل بغیر زاد. قال : بل اجوزها بزاد» قال: وما زادك؟ قال : زادي 
فيها أريعة آشياء. قال : وما هي ؟ قال : آزف الدنيا بحذافيرهأ مملكة لله ء E‏ ا 
كلهم عيال الله . وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد الله » وأرى قضاء الله نافذا في جميع 
أرض الله . قال أبو مطيع : نعم الزاد زادك يا حاتم وإنك لتجاوز به مفاوز الآخرة» 


فكيف مفاوز الدنيا. 
ا إلى شقيتق الزاهد - رحمه الله تعالى - فقال له : أوصني » فقال 
له شقیقی : احفظ ثلاثة أشياء: اعبد الله فإنه يتبتك TS‏ 


ول بالوعد فإنه يا تفإلنكڭ: 


١٩-_وعن‏ ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لو أن آهل العلم صانوا علمهم 
وبذلوه لأهله لسادوا ده أهل زمانهم > ولكنهم بذلوه لأهل لتنا ر من وو 
E‏ . سمعت نبیکم ی - يقول : فن جل او هما واحدا؛ يعني 
هم آخرته» كفاه الله ما همه من مر دنياه» ومن شغلته هموم أحوال الذنيا لم یبال الله 
تعالی کا أي أودية النار هلكه وأي أودية النار عله . 

ویقال: مکتوب فی التوراة: يابن آدم حرك يدك اسط الك فى رزفك: وأطعنى 
(۱) رواه أبو نعیم في الحلية (۲۸/۳). والبيهقي في الزهد (4۸7). والحاكم »)۲۷٠/٤(‏ وابن أبي الدنيا 

في التوكل »)٩(‏ وانظر: (فيض القدیر .)٠٤۹/١‏ 


(YT)‏ رواه بو نعيم في الحلية )٠٠١/۲(‏ وقال: غریب من حدیٹث الأسود» لم يرفعه إلا الضف حاك ولا ع إلا 
نهشل . ورواه البيهقي في شعب الإيمان (AAA)‏ . 


٤ 


بأربعة أركان : اليقين» والعدل» والصبرء والجهاد. 

والعلماء فسروا هذه الأربعة الأشياءء فقالوا: أما اليقين فهو على وجهين : 
ا 

والثاني : ان کون ا داك الرزق. 

وأما العدل فهو على وجهين : 

أحدهما: آنه لو كان عليه حقّ يؤديه قبل الطلب. 

والثانی : إذا کان له على غیره حى یرفق بطلبه. 

وأما الصبر فهو على وجهين : 

أحدهما : أن يصبر على أداء فرائض الله تعالى . 

والثانى : أن يصبر عما نهاه الله عنه. 

وأما الجهاد فهو على وجهين : 

أحدهما: : أن لا تغفل عن عدوك وهو الشيطانء فإنك إن غفلت عنه فإنه لم 
يغفل عنك» فهو كالذثب إذا وقع في الغنم» فكل شاة غفلت عنها أخذها. 

والثاني : إن أكثر فتنة بني آدم لأجل المالء» فارض باليسير من المال لکد 
ك 

وروي عن شفيق - رحمه الله تعالى أنه قال لحاتم الأصم E E‏ 
مذ كم تختاف إلي؟ فال E‏ . فقال له شقیق : اي شيء تعلمت في هذه 
الثلائين سنة؟ قال: تعلّمث ست كلمات فلو عملت بها لرجوت أن تنجيني من فتنة 
الدنيا . فقال له شقیق : أخبرني عن ذلك» فلعلي أعمل بهن فأنجو بذلك . 

e e‏ : ما ن دا في الأض, ا 
E NEES CS‏ ينسى البعوضة 
لصغرهاء ففوضت أمري إلى الله » فاشتغلت بالعسادةء ولا أهتم لغيرها. فقال له 

قال : نظرت في قوله تعالى : «[إنمَا المومنون إخوة) [الحجرات ]٠١:‏ فرأيت 


iy 


المؤمنين كلهم إخوة لي» والأخ ينبغي أن يكونٌ مشفقاً على أخيه» ورأيت العداوة التي 
تقع بين الناس أصلها من الحسد. فاجتهدت حتى أخرجت الحسد من قلبي» حتى 
صار قلبي بحال لو أصاب المؤمن هم بالمشرق جعلت أهتم حتى کأنه أصابني» ولو 
أصاب مسلما خير في المغرب أسر : به حتی کأنه أصابني . فقال له شقيق : نعم مأ 
فهمت . فما الثالثة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان حبيباًء» ولا بد للحبيب أن يظهر للحبيب 
محبته » فوجدت حبيبي طاعة الله تعالى » وما سوى ذلك من الأحباء كلهم ينقطعون 
عني إلا طاعة الله ء فإنها معي في القبر وفي المحشر وعلى الصراط› فانق طعت عن 
جميع الأحبة» واتخذت طاعة الله حبيبا. فقال له شقيق : نعم ما فهمت . فما الرابعة؟ 

قال : نظرت فوجدت لكل إنسان دول ولا بد للعدومن عدأوته والحذر منه» 
فرأيت عدوي الكافر والشيطان» فرأيت عداوة الكافر أيسر» لأنه إن قاتلني فقتلني كنت 
و ا کت مارا ف ا عداو اطا اد و ا ا 
فيريد أن يجعلني مع نفسه في النارء EES EEE‏ 

. فقال له شقيق : نعم ما فهمت. فما الخامسة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان بيتا» ولا بُذّ للبيت من العمارة» فرأيت منزلي 
a E a‏ ۰ 

قال: نظرت فوجدتٌ لكل شيء طالباًء فرأيت طالبي ملك الموت» ولا دري 
متی يأتيني » فاستعددت له کالعروس تزف إلى منزل زوجهاء فمتی جاءني لا أطلب 
EE le A EE‏ 

١-عن‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى النبي - ب - فقال : 
«يا نبيّ » أخلي ناقتي وأتوكل» أو أعقلها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل على الله»٠٠.‏ 

وقال بعض الحكماء": صفة أولياء الله تعالى ثلاث خحصال: الثقة بالله في كل 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠١۱۷(‏ في صفة القيامة» باب .)1١(‏ قال يحي : وهذا عندي حديث منكر» وقال بو 
عيسى : وهذا حديث غريب» وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١‏ ۳۹) . وابن أبي الدنيا في التوكل »)١١(‏ وقال 
٠ E‏ )): رواه الطبراني بإسنادين» وقي أحدهما عمروبن عبدالله بن 
أمية الضمري › ولم أ عرفه» وبقية رجاله ثقات . وانظر: (فيض القدير ۲ /۸) . 

(۲) في (م): العلماء. 


4A۸ 


شيء. والفقر إلى الله في كل شيء» والرجوع إلى الله في كل شيء. 

وقال فضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: أحب الناس إلى الناس من استغنى 
عن الناس» ولم يسألهم شيعاًء وأبغض الناس إليهم من احتاج إليهم» وأحبٌ الناس 
إلى الله من احتاج إليه وسأله» وأبغض الناس إليه من استغنى عنه ولم يسأل منه شيثا. 

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاةء قال لابنه : يا بني » كثيرا 
ما أوصيتك إلى هذه الغاية. وإني لموصيك الآن بست خصال فيها عِلم الأولين 
وال خرين : 

أولها: أن لا تشخل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقى من عمرك: 

والثاني : اعبد ربك بقدر حوائجك إليه. 

والثالث: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. 

والرابع : ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها. 

والخامس :لتكن جرأتك على المعاصى بقدر صبرك على عذاب الله . 

والسادس : إذا أردت أن تعصي الله فاطلبٌ مكاناً لا يراك فيه الله وملائكته . 

وقيل لبعض الحكماء : ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ قال: أما اليقين» فهو أن 
تصدّق الله بجميع أسباب الآخرةء والتوكل أن تصدّق الله بجميع أسباب الدنيا. 

ويقال : التوكل توكلان : 

أحدهما: فى الرزق فلا يجوز فيه إلا الأمن . 

والثاني : في طلب ثواب العمل فيكون آمناً بوعد الله في الثواب» ويكون خائفاً 
E”‏ 

وروی عطاء بن السائب"'» عن يعلى بن مر قال: اجتمعنامع نفر من 
أصحاب علي - كرم الله وجهه » فقلنا: لو حرسنا أمير المؤمنين فإنه محارب ولا نأمن 
عليه أن يغتال . فبينما نحن عند باب حجرته حتى خرج للصلاة» فقال: ما شانکم؟ 
فقلنا: حرسناك يا أمير المؤمنين؛ لأنك محارب» وخشينا ف ال فقال: أفمن أهل 


)0( هو عطاء بن ن¿ السائب» بو محمد» التقفي الكوفي : صدوق› إاخحتاط . (تقریس التهذيب (Y/Y‏ 

)1( هو يعلى بن مرة بن وهب الثقفي› » أبو المرازم : صحابي » شهد خيبر وبيعة الشجرة ة والفتح وهوازن 
والطائف.» قال انو عر : کان من أفاضل الصحابة» وقد مره النبي بي بأن يقطع أعتاب ثقيف. فقطعها 
(الإصابة 1۹۹/۳) . 


السماء حرستموني أم من أهل الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض» فكيف نستطيع أن 
نحرسك من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقدره الله في 
السماءء ولیس من أحد إلا وقد وکل به ملکان يدفعان عنه حتی يجىء قدره» فإذا جاء 
فر هلیا ينه وبين قلزه: ۰ 


Y۹ 


باب الورع 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا أبو جعفر» عن سعيد»ء عن قتادة» قال: كان 
عبدالله بن مطرف يقول: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صوماً وصلاة وصدقة» وأنّ 
الآخر أفضل منه ثواباً . قيل له: كيف يكون ذلك؟ قال: هو آشڌهما ورعاً. 

۲ _ قال : حدٹنا محمد بن داود» حدٹنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهیم بن 
يوسف» حدثنا عبدالعزيز بن أبان» عن أبي معشرء عن عمارة أنه قال: لما توجه 
عبدالله بن رواحة نحو مؤتة» قال: يا رسول الله أوصني . قال: «إنك تقدم أرضا 
السجود بها قليل › فاستكثر من السجود بها». قال: زدني . قال : «أدكر الله فإنه عون 
لك على ما تطلب» . فولى ثم رجع إليه» فقال: يا رسول الله زدني . قال: «اذکر الله 
تعالى » فإن الله تعالى وتر يحب الوتر» قال: زدني . قال: «نعم» لا تعجزن لا 
تعجزن» لا تعجزن» إن اسات عرزا أن خن واحدة: 

۳ س-_ قال : حدتنا عبدالوهاب بن محمد بإسناده E‏ 
الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله ۔ ل _ قال : «تقبلوا لي ستأً أتقبل لكم الجنة: إذ 
حذثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء غر 
أبصاركم» واحفظوا فروجکم› وكقوا أيديكم وأرجلكم عن الحرام» تدخلوا جنه 
ربکم). 


)١(‏ في إسناده: عبدالعزيز بن أبان» قال الذهبي : أحد المتروكين . وقال يحيى : كذاب خبيث» حدّث 
بأحاديث موضوعة . (ميزان الاعتدال 1۲۲/۲) و(تقريب التهذيب .)٥*۷/١‏ 

(۲) رواه الحاكم )١۹/٤(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه إرسال» من حديث عبادة بن الصامت. 
ورواه البيهقي في الشعب .)٤٠١(‏ 


۷ 


۴-وعن الحسن» عن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنه - أن 
النبي - بلا - قال : ا کید ما اعانا کک من اغ 
الناس» وانته عما نهيتك تكن من أورع الناس» زاف با ورك کر اغ 
اام 
وعن فضيل بن عياض - رحمه الله أنه قال: خمس من علامات السعادة: 
اليقين في القلب» والورع في الدينء والزهد في الدنياء والحياء في العينين› 
والخشية فى البدن. وخمس من علامات الشقاوة: القسوة في القلب. والجمود في 
العينين› وقأّة الحياء» والرغبة في الدنيا» وطول الأمل . ۰ ۰ 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - آنه قال : كناندع تسعة أعشار 
من الحلال مخافة أن نقع في الشبهة أو في الحرام . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضصى الله تعالى عنه - نحو هذا. 

ال ا ی ت 
المغرور فى خحمسة أشياء: 

أولها: تعب من صاحب فضول الدنيا كيف لا يقدم فضوله ليوم فقرهء 
وحاجته إليه . 

والثاني : أتعجب من لسان ناطق » كيف يطاوع نفسه ويفتر عن ذكر الله تعالى 
وعن تلاوة القرآن. 

والثالث: أتعجب من صحيح فارغ إذا رأيته مفطراً أبداً كيف لا يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام أو نحوه» وكيف لا يتفكر في عاقبة الصوم إذا استقبله. 

والرابع : أتعجب من الذي يمهد فراشه» وينام إلى الصبح » كيف لا يتفكر في 
فضل صلاة ركعتين في الليل» فيقوم ساعة من الليل. 

والخامس : أتعجب من الذي یجتریء على الله » ویرتکب ما نهاه عنه» وهو 
يعلم أنه يعرض عليه يوم القيامة » فكيف لا يتفكر في عاقبة أمره لينزجر عنه. 

و 0 ا ن ر ال 
من مئة ألف فلس يتصدّق بها . 


(۱) رواه ابن ماجه )٤۲۱۷(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» في الزهدء باب : الورع والتقوى . 
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وعنه آنه کان بالشام يتب الحدیث» فانکسر قلمه» فاستعار قلمأًء قلما فرغ من 
الكتابة» نسي فجعل القلم في مقلمته» فلما رجع إلى مرو ورأى القلم» عرفه» فتجهز 
للخروج إلى الشام رد القلم! . 

ا غ ال ست العا بي ج رل سحت 
رسول الله ۔ ا يقول: : «الحلال بن والحرام بین» وبینهما مور مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد استبرا لدينهوعرضه »ومن وقع في الشبهات 
وقع في الجرام جالراعي اا رع ال رن جي يوشك أن ب فيه ال 
وإ لكل ملك جمى» ون جمی ا ال وإ في E‏ فان 
a‏ ااا ن ا أ وهي القلب»” . 


وعن بي موسى الأشعري - رصي الله تعالی عنه آنه قال : لکل شيء حد» 
وحدود الإسلام: الورع» والتواضع» والشكر» والصبر. فالورع ملاك الأمورء 
والتواضع براءة من الكبر» والصبر النجاة من النار» والشكر الفوز بالجنة. 

۹ -_. وعن النبي - ية - آنه قال : «لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایاء وصمتم 
حتی تکونوا کالأوتارء فما ینفعکم إلا بالورع»0. 

قال الفقيه -رحمه الله تعالى -: «علامة الورع أن يرى عشرة أشياء فريضة على نفسه : 

أولها: حفظ اللسان عن الخيبة ؛ لقوله تعالى : ولا بْب بُعْضكمْ عضا 
[الحجرات EBE‏ 

والثاني : اللاجتناب عن سوء الظن ؛ لقوله تعالى : #اجتيبوا کثیرا د من الظْنْ إن 

بَعْض الظنٌ إن ) [الحجرات:١١].‏ 

۷ -_ولقول النبى - ية -: «إياكم والظن» فإنه أكذب الحديث»“. 
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(۳) رواه البخاري )٥۲(‏ في الإيمان باب: فضل من استبرأً لدينه» ومسلم )٠١۹۹(‏ في المساقاةء باب : 
أخذ الحلال وترك الشبهات . 

)4( دوا الديامي في NEG‏ وابن aS‏ عمر» 
یعٌرف» E‏ ل 

(۵) رواه البخاري (CYTE)‏ في القرائض› تات تعایم الفرائض› ومسلم {ToTY)‏ في ابر والصلة 
والآداب. باب : تحريم الظن . 
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والتالت: اللأاجتناب عن السخرية ؛ لقوله تعالى : طلا يَسخر قوم مِنْ قوم عسی 
ان يكوا خيْراً منم 4 [الحجرات AEE‏ 


والرابع : غضى البصر عن المحارم ؛ لقوله تعالى : فل لِلمُومين يَعْضوا مِنْ 


ابصار هم4 [النور: .]۴١‏ 
والخامس: صدق اللسان؛ لقوله تعالى : موإذًا قلْتَمْ فاعدِلّوا» [الأنعام ]٠١١:‏ 
يعني فاصدقوا. 


والبادس ؛ e SS E e mE‏ 
ابل الله يمن عَلَيْكمْ أن هَدَاکم للإیمان إن كنم صادِقين 4 [الحجرات :۱۷[ . 

والسابع : أن ينفق ماله في الحق» ولا ينفقه في الباطل ؛ لقوله تعالى : (والذین 
إذا انفقوا لم يُسرفوا ولم يَترٌوا» يعني لم ينفقوا في المعصية > ولم يمنعوا من الطاعة 
ركان بين ذلك قَوًاما) [الفرقان : 1۷]. 

والثامن : : أن لا يطلب لنفسه العلو والكبر؛ لقوله تعالى N‏ 
نجعلا للذينَ ل لا ريون عَلْوَاً في الأرْضِ ولا سادا [القصص FAT‏ 

والتاسع : المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها بركوعها وسجودها؛ 
لقوله تعالى : (حافوا على الصَلَواتِ وَالصلاة الوؤشطى وفوا لله قانينَي 
[البقرة: ۲۳۸] . 

والعاشر : ل e‏ ا وان هذا ر 
مستقيماً ابوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عَنْ سَبِيلِه دَلكمْوَصاكمْ ‏ به لَعلکم تتقو 
[الأنعام .]٠٠١١:‏ 

وقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث حصال إن استطعت أن لا تترك شيا منها 
أبدا فافعل : : لا تبغين على أحدى فإن الله تعالي يقول : إنما غيم على انشک) 
[يونس :۲۳]. ولا تمكرن على أحد مكراًء فن الله تعالى يقول: : ول یچیق انکر 
السبّىء إلا هل4 [فاطر E:‏ . ولا تنكشن عهدا اس فإن الله تعالى يقول : إفمن 
َكب فإنمَا ينك عَلّى ف4 [الفتح EE‏ 


وقال إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى -: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض»› 
وزهد فضل › وزشد تتالامة. فالرهد الفرض : هو الزهد في الحرام . والزهد الفضل : 
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هو الزهد في الحلال» وزهد السلامة : هو الزهد في الشبهات . 

قال ضا الورع ورعان : و فرض› وورع حذر» فورع الفرض : الورع 
عن معاصي الله تعالی . وودح الحذر: الورع عن الشبهات . والحزن حزنان : حزل 
للك وحزن عليك . فالحزن الذي هو لك: حزنك على الآخرة» والحزن الذي عليك : 
حزنك على الدنيا وزينتها. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الورع الخالص أن يكف بصره عن الحرام» 
a E aS e E LE E‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه AC‏ 
وکان الزيت فى الحفان» یعنی في القصاع› وعمر يقسمه بین الناس بالأقداح » وله 
e TT‏ 
الحجام» ا وقال : ا 

وروي عن إبراهيم بن آدهم - رحمه الله تعالی - أنه استأجر دابة إلى عمان» 
e‏ ك 
ا 

۸-وعن أبي رزين العقيلي عن معاذ - رضي الله تعالى عنهما_ قال: كنت 
مع النبي - ب - وهو على حمار عليه برذعة فقال: «يا معاذ هل تدري ما حق الله 
لون العباد؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «أن يعبدوا الله ولا يشرکوا به شیځا» تم 
قال: «وهل تدري ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك؟». فقلت: الله ورسوله 


أعلم . قال : «آن يدخلهم الجنة» . 


)1( رواه البخاري (۷۳۷) في التوحيد» باب : ما جاء في دعاء النبي في أمته إلى توحید أيه تبأاركڭ وتعالی › 
ومسلم ( )١‏ في الاإيمان» ياب : : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً. 
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باب الجياء 


۹- قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل بن أحمد»ء حدثنا 
محمد بن معاذء حدثنانصر» عن الحجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري - 
رضي الله تعالى عنهم - أن النبي - ية قال : «أربع من سنن المرسلين : التعطرء 
والنكاح» والسواك. والحياء» . 

٠‏ “_-_ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا الماسرجي» حدثنا جرير» 
عن ضور ن ربجي بن جراش» عن عقبة بن عمرو- رضي الله عنهم - عن النبي ۔ 
ية - أنه قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الآولى إذالم تستح فافصل ما 
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ی 2 : 


۷٤١‏ - قال: حدثنا الحاكم أبو الحسنء حدثنا إسحاق» حدثنا بكر بن منيرء 
حدثنا محمد بن الهيثم» حدثنا آبوعثمان» عن هشام » عن سفيان» عن بان بن 
إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن مرة» عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى 
عنهم ۔ قال : قال رسول الله - َة -: «استحيوا من الله تعالى حى الحياء» . فقالوا: إنا 
نستحي من الله والحمد لله . قال: «ليس ذلك من الحياءء» ولكن من استحى من الله حق 
الحياءء فليحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى » وليذكر الموت والبلى » ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك؛ فقد استحى من الله حى الحياء»”" . 


)١(‏ رواه الترمذي )٠٠۸١(‏ في الجنائزء باب : ما جاء في فضل التزويج والحث عليه وقال: حسن 
غريب وأحمد .)٤۲١/١(‏ وفيه أبو الثمال: مجهول» وقال ابن محمود شارح أبي داود: في سنده 
ضعيف ومجهول . وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: فيه الحجاج ليس بحجة» وعباد بن العوام . 
(فيض القدير .)٤٦٦/١‏ 

(۲) رواه البخاري )۳٤۸٤(‏ في أحاديث الأنبياءء باب »)٥ ٤(‏ وأبو داود )٤۷4۷(‏ في الأدب» باب: في 
الحياءء وابن ماجه )٤۱۸۳(‏ في الزهدء باب: الحياءء وأحمد ٠ ,)۴۷۳/١(‏ ۰ 

(۳) رواه الترمذي )۲٤٥۸(‏ في صفة القيامة» باب (۲۶) وقال: هذا حديث إنمانعرفه من هذا الوجه من= 


4۷٦ 


۲ -وعن الحسن» عن النبى - ية - أنه قال: «الحياء من اللإيمان» والإيمان 
ف الحنة» والىذاء من الجفاء» والحفاء ت النار». 


وعن سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: لأن أموت. ثم أحيا ثم 
أموت ثم أحياء ثلاثا أحب إلى من أن أنظر إلى عورة أحد أو ينظر أحد إلى عورني . 


. لعن ايله الناظر والمنظور إليه‎ ٠ -وعن علي - کرم الله وجهه - أنه قال‎ ٣۳ 
: وعن ال کی - أنه قال : رلا يحل لأحد ن يدخحل الحمام إلا برو‎ 


وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى ا قال ۰ لل يصلح رل الحمام إلا 
بإزارين: إزار للعورةء وإزارة للعين يعني يخض بصره عن عورات الناس . 
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وعن عيسى ابن مريم - عليهما السلام - أنه قال: إياكم والنظرةء فإنها تزرع 
الشهوة فى القلب» وکفھی بها فتنة لصاحبها. 

وسيل حكيمُ عن الفاسق قال: الذي لا يغخض بصره عن أبواب الناس وعوراتهم . 

٤-وعن‏ عطاء أنه قال : مر النبي - به - برجل يغتسل فقال: «یا ايها 
الناس» إن الله حي حليم ستار» ويحب الحياء والسّسش فإذا اغتسل أحدكم فليتوار 
ڪن اين الناس»” . 

٥-وعن‏ أنس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - أن النبى - ية - كان إذا أراد 
قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض0. 


کے ا دیف أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. قال الحافظ : أبان بن إسحاق فيه مقال» والصباح 
مختلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث» وقالوا: الصواب عن أبن مسعود موقوف ورواه الطبراني 
مرفوعا من حديث عائشة . (الترغيب والترهيب للمنذري ۳/ )٠٠*‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد (١١١۱)ء‏ وأبن ماجه )٤۱۸٤(‏ في الزهدء باب: الحياء» وابن حبان 
في صحيحه (۳/۲- ٠)٤‏ والحاكم )٥۲/١(‏ وصححه» كلهم عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي بل . 
«المذاء»: هو الفحش من القول. 

(۲) رواه الترمذي )۲۸٠١(‏ في الأدب. باب : ما جاء في دخحول الحمام» وقال: حسن غريب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم : صدوق 
وربما يهم في الشيء. ورواه الحاكم ٤(‏ /۲۸۸) وصححه. 

(۳) رواه عبدالرزاق عن عطاء مرسلا. (کنر العمال .)۲٣٠۹٠١ ۲١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود )١٤(‏ فى الطهارةء باب : كيف التكشف عند الحاجة» والترمذي )٠٤(‏ فى الطهارةء 
باب ما جاء في الاستحار عند الحاجة» وقال: هكذا زؤى محمد بن زييحة »عن الأعمش» عن نس 
هذا الحديث» وهو مرسل . والدارمي .)۱۷١/١(‏ 
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قال الفقيه : الحياء على وجهين : حياء فيما بينك وبين الناس»› وحياء فيما سنك 
و ا ال ا الاد التق نك و الاين : أن تق رغال يخر 
لك. وأما الحياء الذي بينك وبين الله تعالى : أن تعرفَ نعمته» فتستحي أن تعصيه 

- وروی کو غار - رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي - يه‎ V٦ 

جده يبکي » فقال : ما يبکيك يا رسول الله؟ قال : «أخحبرني جبريل عليه السلام ا 


yS‏ اا أفلا يستحي الشيخ من الله أن 
يذنب بعدما شاب في الا سلام؟ )0 . 


۷- وروی بهز بن حکیم » > عن آبيه» عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله 
عورتنا» ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ا ع و ا 
يمينك) ۔ قال: قلت: يا رسو ل الله کان ااا ن وا اکن ان 
ع 

كي الا ا دعك ف إلى ك فار مم د الى الاه 
ا ن هاه ل ر ا ر ال ار اع عن ان ان 
كنت لا ممن في السماء ء تخاف» ولا ممن في الأرض تستحي › فاعدد نفسك في عدد 
البهائم. 

ل الفدل بعادي اي باك وي مرك و ر اا 
تستحى من القرآن الذي فى صدرك» ولا تستحى من الجليل الذي لا يخفى عليه 
خحافية. ۰ 

وقال منصور بن عمار في الحكمة: م من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» 
ومن تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء» ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما 
في ید غیره» ومن سل سيف البغي قطع به يده» ومن احتفر برا لأخيه وقعٌ فيه» ومن 


(۱) قال آبو حاتم : هذا حديث باطل لا أصل له. وفيه محمد بن عبدالله الأنصاري يقال له : ابن زيادء قال 
بو حاتم: يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال. (الموضوعات لابن 
الجوزي .)۱۷۸/١‏ 

(۲) رواه أبو داود )٤١۱۷(‏ في الحمام» باب: ما جاء في التعري» والترمذي )۲۷٦۹(‏ في الأدب» باب: ما 
جاء في حفظ العورة» وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه )۱۹۲١(‏ في النكاح» باب : التستر عند 
الجماع» وأحمد .)"/٠(‏ 
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هتك حجاب غیره انکشفت عورته» ومن نسي زلل نفسه استعظم زلة غیره» ومن کابد 
الآمور غطب» يعني ارتكب الأمور العظام» ومن خاطر بنفسه هلك ومن استغنى 
بعقله زل» ومن تكبَّر على الناس ذل» ومن تعمق في العمل مل» ومن فخر على 
الناس قصم» يعني كسر» ومن سفه عليهم شتم» ومن صاحب الأرذال حقر» ومن 
جالس العلماء وقر» ومن دخل مدخل السوء اتهم» ومن تهاون بالدين ارتطم» ومن 
اغتنم أموال الناس افتقرء ومن انتظر العافية اصطبر» ومن جهل موضع قدمیه مشت في 
ندامة» ومن خشي الله فاز» ومن لم يجرب الأمورخدع» ومن صارع أهل الحق 
صرع » ومن أحتمل ما لا يطيقه عجز» ومن عرف الجنة قصر أمله» ومن تعود طريق 
الجهل ترك طريق العدل. 
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باب العمل بالنية 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى ٠.‏ حدتنا محمد بن داود. 
صدقة بن عبدالله » عن المهاجر بن حبيب» عن زيد بن ميسرة قال: يقول الله تعالى : 
ني لست أقبل کلام کل حکیم» ولکن أنظر إلى همه وهواهء فان کان همه وهواه ياي 
جعلت صمته تفگراً» وکلامه ذکراء وإن لم يتكلم . 

ول اا جد ن دار 01ا ج ن جن دا ار هین بو 
حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن إبراهيم يم اللخعي ۽ قال : إن الرجل ليتكلم بالكلام 
وعلى كلامه المقت ينوي فيه الخير» فيلقى الله له العذر في قلوب الناس» حتى يقولوا 
ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. 

وإن الرجل ليتكلم بكلام حسن لا ينوي فيه الخير» فيلقيه الله في قلوب الناس 
حتی يقولوا ما أراد بکلامه هذا خيرا. 

وعن عون بن عبدالله - رحمه الله -: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
ثلاث كلمات : من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» ومن أصلح سريرته أصلح الله 
عللالیته » ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس. 

وعن الحسن - رحمه الله - في قوله عز وجل : قل كل يعمل على شاكلته) 

E N DE‏ «نية الخؤمن خير هن مله 


)0( رواه أبو نعيم في الحلية «(o0/)‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۲۳۷/۹)» والقضاعي في مسند 
الشهاب »)٠٠۳(‏ وفيه: عثمان بن عبدالله الشامى ؛ متهم » وبقية مدلس » وقد عنعن . 


A: 


قال بعض أهل العلم : إنما كان كذلك؛ لأنه قد يشاب على نية الخير وإن لم 
یعمل» ولا ثاب على عمله بلا نة . 

وقال بعضهم : نية المؤمن خير من عمله» لطول نيته وقصر عمله» لأنه ينوي أن 
يعمل الخير ما بقي » ولا يستطيع أن يعمل الخير ما بقي . 

وقال بعضهم : لأن النية عمل القلب» والقلب معدن المعرفة» وما كان من 
معدن المعرفة كان أفضل من غيره . 

-٩۹‏ وروي عن النبي - ي - أنه قال : «يؤتى بالعبد يوم القيامة» ومعه من 
الحسنات أمثال الجبال الرواسى » فينادي مناد: من كان له على فلان مظلمة“ 
فلیجیء وليأخذهاء فیجيء أناس فیأحذون من حسناته حتی لا يبق له من الحسنات 
شيء» ویبقی العبد حیران» فقول له ربه: ٳن لك عندي کنزا لم أطلع عليه ملاثکتو « 
ولا أحدأ من خلقي > فيقول: يا رب ما هو؟ فيقول: نيتك التي كنت تنوي من الخير 
كتبتها لك سبعين ضعفاً» . 

وروي في الخبر أن عابداً من عباد بني إسرائيل مر بكثيب من الرمل» فتمنى في 
نفسه لو كان دقيقاً فأشبع به بني إسرائيل في مجاعة أصابتهم» فأوحى الله إلى نبي 
فيهم : : قل لهذا العابد: إن الله تعالى يقول: إني قد أوجبت لك من الأجر مالو كان 
دقيقا فتصدّقت به . 

Vo‏ - وروي في الخبر أنه «يؤتى بالعبد يوم القيامة» ی فیری 
9 والعمرة والجهاد والزكاة والصدقة› فيقول العبد في نفسه : ما علمت من هذا 
ا وھا ي . فقول الله تعالى : اقرأء فإنه كتابك» عت د وان ول 
کان مال ایت ول كان لهال لاخدت: زعت ن ك انك ضادق: 
فاع رات لك ا 

قال الفقيه - رحمه الله -: وإنما يظهر صدق نيته إذا لم يبخل بالقليل الذي 
عنده» فلو رأی حاجا منقطعا فیقول في نفسه : لو کان لي مال لحججت» فلما لم یکن 
لى طاقة إلا هذين الدرهمين دفعتهما إلى هذا. وإذا رأى غازيا منقطعا يققول: لو كان 
لکا رو کو ن و ا و ل و ی 


. في (م): مظالم‎ )١( 


المحتاج» أو إلى مسكين بجواره. 

وأما إذا بخل بالقليل الذي عنده فيعلم الله تعالى أنه لو كان عنده أكثر من ذلك 
لكان ييل بالكتير كما يبل بالقليل» فلا ثواب له فى نيه اوكذلك اذى يقول لو 
كنت حفظت القرآن لقرأته آناء الليل والنهار» فإذا كان يقرأ السورة التى يحفظهاء 
فيعلم الله أنه لو كان يحفظ الباقي منه لكان يقرأء فيعطيه الله فضل الذي يحفظ القرآن 
كله» وإن لم يقرأ ما عنده علم الله منه أن نيته غير خالصة. 

۷۱ وروی سهل بن سعد الساعدي » عن النبي - ب - أنه قال: «نية المؤمن 
خير من عمله» وعمل المنافق خير من نيته» . 

Vo ¥‏ وروی محمد بن علي > عن النبي - یاو - أنه قال: «من أحبٌ رجلا في 
الله لعدلٍ ظهر منه» وهو في علم الله من آهل النارء أجره الله على حبه إياه» کھاالو 
ا را و اهل الج ومن أبغض رجلا في الله لجو ظهر منهء وهو في علم الله 

RS a 

MNE IT 
ود قال الله ارو وتعالی : ا الصلاة فلك برهان» يعنى حجة لك والصوم‎ 
حنه» والصدقة ظل»› والدکر وی فأي عمل عملت لي؟ قال موسى _ عليه الصلاة‎ 
عاديت لى عدوا؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال : الحب في الله تعالى » والبغخض في‎ 
ال‎ 

۳ وروی آبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - به - آنه قال: «إن 


الله تال لا بطر ا صورکم› ولا ا آموالكم» ولا ا أحوالكم» ونما ينظر إلى 


أعمالكم وإلى قلوبكم»”. 
a‏ الله تعالى عنها- عن النبي - به - آنه قال: «من 
ا ا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» eT‏ 


(۱) سبق تخریجه برقم .)۷٤۸(‏ 
)( رواه مسلم ٣٣ « )۲٥٦۴(‏ و٤٣‏ في البر والصلة والآداب» باب : تحریم ظلم المسلم. 


AY 


الناس بسخط الله » سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»“ 


۵ س وروی الأعمش عن أبي عمرو الشيباني › عن ابي مسعود الأتضارى:: 


رصی الله تعالى عنهم : NETH‏ : جاء رجل ا النبي _ ی وأراد الجهاد. فقال : 
احملني یا رسول . فقال رسول الله - ا : رأئت ت فلا فإنه يحملك»)» فاتاه فاغطاه 
ا فرجع إلى رسول الله ا - فأخبره» فقال رسول الله - 6 -: «مّن دل على 


خير فله مثل أجر فاعله». وفي خبر آخر: «الذال على الخیر کفاعله2. 

1_ وعن حذيفة بر ن اليمان ‏ رضي الله تعالى عنه _ قال : قدم سائل على 
عهد رسول الله - ب - فسأل» فسكت القوم » > ثم إن رجلا أعطاه» فأعطاه القوم» فقال 
رسول الله - ول -: «من استنْ خیرا واشت به فله جره ومثل آجور من تبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم ف ر استن شراً واستنٌ به فعلیه وزره ووزر من تبعه من 
غير أن ينقص من أوزارهم شیا . 

۷ - وروی تميم الداري» عن النبي - ي - آنه قال: «خمس من جاء بهن 
يوم القيامة لم يضل عن الجنة: النضحة له ولرسولة ولكابة ولأئمة المسلمين 
وللعامة»0 . 

¥0۸ - وروي في خبر آخر أنه ي قال : ألا إن الدين النصيحة» قيل: لمن 
يا رسول الله ؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولجميع المسلمين) . 

قال النقه رة اة ت أا التصحة له عر وجل فان هن باه تدعق 
الناس إلى ذلك» وتتمنى أن يكون جميع الناس مؤمنين . 

وأما النصيحة لرسول الله - به -: فأن تصدقه بما جاء به من عند الله » وتعمل 
بستته» وتدل‌الناس‌ على ذلك . 


ر١)‏ رواه الترمذي )۲٤٠٠٤(‏ في الزهدء باب .)٦٤(‏ وآبو نعيم في الحلية (۱۸۸/۸) وقال: غريب من 
حديث هشام بهذا اللفظ . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۹۳) في الإمارةء باب : فضلل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» والترمذي 
)۲٨۷۱(‏ في العلم» > باب : ما جاء الدال على الخير كقاعلهء وقال: : حسن صحيح › وأبو داود )٥۱۲۹(‏ 
في الأدب» باب : في الدال على الخير. 

(۳) روآه مسلم (۱۷ )٠١‏ في العلم» > باب N EOE EE‏ 

.)۷١١۲ رواه ابن النجار. (كنز العمال‎ )٤( 

.)۲۲١( سبق تخریجه برقم‎ )٥( 


وأما النصيحة لكتابه : فهو أن تقرأه» وتعمل بما فيه» وتتمنى أن يقرأه جميسع 
الناس» ويعملوا بما فيه . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فأن تطيعهم فيما أمروهء وتنتهي عما نهوه» 
وتأمرهم بالمعروف. وتنهاهم عن المنكرء ولا تخرج عليهم بالسيف . 

وأما النصيحة للمسلمين: فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك. وتكره لهم ما 
تكره لنفسك» وتتمنى أن يكونوا فيما بينهم على الألفة والمودة. 

قال الفقيه : كم من نائم يكتب له أجر المصلين» وكم من مصل مستيقظ يكتب 
من النائمين» وذلك أن الرجل إذا كان من عادته أن يقوم وقت السحر» ويتوضاء 
ويصلي حتى يطلع الفجرء فنام ليلة على تلك النية» فغلبه النوم حتى أصبح» 
فاستيقظ وحزن لذلك» واسترجع » فإنه يكتب مصلياء ويبلغ ثواب القائمين بنيته . وأما 
إذا كان الرجل لم يكن يقوم بالليل» فظن أنه قد أصبح » فقام» وتوضاً ودخل المسجد 
فإذا هو لم يصبح » فجعل ينتظر الصبح ويقول في نفسه لو علمت أنه لم يطلع الفجر 
لم أقم من فراشي » فهذا الذي يكتب من النائمين وهو مستيقظ . 


8 4 
% 5R 8 


Af 


قال الفقيه اوا السمرقندي : حدتنا محمد دن دود حداا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا وكيع » عن المسعودي › عن زید بن رفيع » 
عن أبي عبيدة» قال: قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: النجاة في اثنتين : 

O TO 
E OT وقال:‎ i 
فنزل عليه ملك من ساعته فقال: يا بن آدم» إن ساعتك التي ازدريت نفسك فيها خير‎ 
. من عبادتك التى قد مضت‎ 

وال ال كان ر جل ادام أطاعد اة فال وجل لأمشي ن ف له 
فأعجب الرجل بنفسه» فقال: مثل هذا يمشي في ظلي» فلما افترقا ذهب الظل مع 
ذلك الرجل؛ 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن من صلاح توبتك أن تعرق 
د وإن من صلاح عملك أن ترفض عجبك» وإن من صلاح شكرك أن تعرف 

وذکر عن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه آنه كان إذا حطب فخاف العجب 
قطع › وإذا كتب فخاف العجب مرق» وقال : اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي . 

وعن مطرف بن عبدالله قال: لان أبيت نائما وأصبح نادماً؛ أحب إلي ا 
E‏ 


Ae 


وذكر أن شاباً من بني إسرائيل رفض دنياه» واعتزل عن الناس وجعل يتعبد في 
بعض النواحي » فخرج إليه رجلان من مشايخ قومه ليرداه إلى منزله» فقالا له: يا 
فتى» أخذت بأمر شديد لا تصبر عليه! فقال الشاب : قيام الناس بين يدي الله شد من 
قيامي هذا. فقالا له : إن لك أقرباءء فعبادتك فيهم أفضل . فقال الشاب : إن ربي إذا 
TT‏ فقالأ له: ا e‏ 
e E‏ الجنةء فلا 
يقبل قولنا. 

وذكر في الخبر: أن داود ۔ صلوات الله عليه وسلامه - حرج اف ساحل» فعید 
اش فلا تت ال قال : EE CEB RE E‏ ونقدت 
الدموع› فلا أدري إلى مادا يصير أمري › فأوحی الل تاي ات ضصفدع أن آجيبي 
عبدي داود ‏ عليه السلام فقالت الضفلع يائ الله اتن فلن ربكي عبادة 
ھا رالا نك بالق با E‏ 
وأحمده وإن فرائصی ترعد من مخافة ربي ٠‏ فبكى داود _ عليه الصلاة والسلام - عند 
دلت 

وکر أن هده القضة كانت المرشى د عله الملا بحا فل قلا 

قال الفقيه : من أرادّ أن يكسرّ العجب فعليه بأربعة أشياء : 

أولها: أن يرى التوفيقَ من الله تعالى › فإذا رأى التوفيق من الله تعالى › فإنه 
یشتغل بالشکر» ولا یعجب بنفسه. 

والثانى : أن ينظرً إلى التعماء التي أنعم الله بها عليهء فإذا نظر في نعمائه اشتغل 

والغالث: أن يخاف أن لا يتقبل منهء فإذا اشتغل بخوف القبول لا يعجب 


والرايع : أن ينظر في ذنوبه التى أذنب قبل ذلك» فإذا حاف أن ترجح سيئاته 
على حسناته فقد كسر عجبه . وكيف يعجب المرء بعمله ولا يدري ماذا يخرج من 


A٦ 


كتابه يوم القيامة . وإنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب. 


قال الفقيه -رحمه الله بإسناده عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما آنه قال : 
كنت أسمع قول الله تعالى : لهؤم قروا كتابية [الحاقة : ۱۹] ولم أدر لمن قالهاء 
حتی دخل کعب - رحمه الله تعالی - على عمر - رضي الله تعالى عنه - ونحن عنده 
E‏ 


إن الله يبعث ث الخلائق يوم القيامة في قاع آفییح »> پسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء ثم يدعى كل قوم بإمامهم ؛ يعني بعالمهم الذي يعلمهم الهدى أو الضلالة 
فیدعی بإمام الهدى قبل أصحابه» فيتقدم فيعطى كتابه بيمينه» وقد أخفيت سيئاته فهو 
يقرؤه بينه وبين نفسه؛ لكيلا يقول بعملي دخلت الجنةء وقد بدت حسناته للناس فهم 
يقرؤونها» حتى إنهم يقولون: طوبى لفلان ما ظهر له من الخير فيقراً سيثاته في نفسه 
حتی يقول في نفسه قد هلکت» فيجد في آخره إني قدغفرت لك» فيتوج بتاج من 
نور» يسطع ضوؤه» ثم يقال له: اذهب إلى أصحابك فبشرهم بأل لكل منهم مثل ما 
لك فإذا أقبل نظر إليه آهل الوادي» فليس واحد منهم إلا وهو يقول: اللهم اجعله 
مناء اللهم اتنا به» ثم يأتي أصحابه فيقول: هوم اقرَعُوا كتَابيَّهٌ4 [الحاقة: ۱۹] قد 
غفر لي » فأبشرواء فان لکل رجل منکم مثل ما لي . 

وإذا كان إمام الضلالة دعي بهء فإذا قام أعطي كتابهء فإذا تناوله بيمينه عُلّت 
یمینه إلى عنقه» فیتناوله بشماله» فيْجْعَل شمالة من وراء ظهره» فيلوي عنقه» ويقراً 
حسناته بینه وبين نفسه لکیلا یقول حفظت سیاتي» ولم تَحفظ حسناتي» فیقول: 
عملت كذا فجازيتك يما عملت وهكذا حتى يستوفي حسناته » وسيئاته ظاهرة للناس 
يقرؤونها حتى يقولوا: ويل لفلان ما ظهر له من الشرء حتى إذا فرغ من صحيفته. 
وجد في آخرها: وإنه حى عليك كلمة العذاب» يعني وجب عليك العذاب» فيسود 
وجهه كقطع الليل المظلم» فيتوج بتاج من النار» يسطع دخانهء ثم يقال له: ائت 
أصحابك فبشرهم » فإن لكل واحد منهم مثل هذا. فإذا أقبل رآه أهل الوادي» فقال 
كل واحد منهم : اللهم لا تجعل هذا مناء اللهم لا تأتنا به فلا یمر بقوم ال ا 
يأتي أصحابه فإذا رأوه لعنوه» وتبرؤوا منه» فلعنهم هو کما قال الله تعالى : م يوم 
القَيامة يمر بَعْضكم عض يعن بعْضكم بعْضاًي 


SAY 


[العنكبوت : ]٠١‏ فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل واحد منكم مثل هذا. 

ا ا کی ا عاف اد ی ی 
بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. 

۹ وعن محاھد' ۔ رحمه اله تعالی - أنه قال ˆ بعث سعيد بن العاص فسا 
EE‏ رضي الله تعالى عنه فقام المقداد فحثا في وجوههم التراب 
وقال N‏ «إذا رأيتم المداحين فاحثوا التراب في 
وجوههم»'. 


. في الأصل و(ط): مسروق» والمثبت من (م)‎ )١( 
٤( إِذا کان فيه و وأبو داود‎ e روا مسام (۲' في 2 ار باب : النهي عن‎ (۳) 
٠. ۳۴۳۹( في الأدف المفرد‎ o صحیح » وابن ماج )۳۷61( في الأدب» ا المدح»‎ 


EAA 


باب في فضل الحج 


٠١‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
داود» حدثنا ابو عبدالله محمد بن أحمد بن زكريا بإسناده حدثنا محمد بن عبدالله» 
حدثنا ابن علي البغدادي» عن أبيه» عن ليث» عن مجاهد» عن عبدالله بن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما- قال: كنا مع النبي - ية - بمنى إذ أقبلت طائفة من اليمن› 
فقالوا: فداك الأمهات والآباءء أخبرنا بفضائل الحج . قال: 

«بلی» أي رجل خرج من متزله حاجا أو معتمراء : فكلما رفع قدماً ووضع قدما 
تنائرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشجرء فإذا ورد المدينة وصافحنى . 
بالسلام صافحته الملاثكة بالسلام» فإذا ورد ذا الحليفةء واغتسل طهره ا 
الذنوب» وإذا لبس ثوبين جديدين جدد الله له الحسنات» وإذا قال لبيك اللهم لبيك 
أجابه الرب عز وجل : بلبيك وسعديك» أسمع كلامك. وأنظر إليك. فإذا دحل مكة 
وطاف وسعى بين الصفا والمروةء وَصّل الله له الخيرات. 

فإذا وقفوا في عرفات» وضجت الأصوات بالحاجات» باهى الله بهم ملائكة 
او ويقول : ملائکتي وسکان سماواتي » ا ترون إلى عبادي» آتوني من 
کل فج عمیق شعثاً غبراء قد أنفقوا الأموالء وأتعبوا الأبدان. 

فوعرتي وجلالي لأهبن مسيئهم بمحسنهم» ولأخرجنهم من الذنوب كيوم 
ولدتهم أمهاتهم» فإذا رموا الجمار» وحلقوا الرؤوس» وزاروا البيت. نادى مناد من 
بُطنان العرش : ارجعوا مغفوراً لكم» واستأتفوا العمل». 


(0 ف إستاده : الليث بن أبي سليم ؛ قال أحمد: مضطرب الحديث. ولكن حدّث عنه الناس. وقال يحيى 
والنسائي : ضعيف. وقال ابن حبان : اختلط في اخر عمره. (میزان الاعتدال )٤۲٠/۳‏ . 
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۱ _ قال : حدتنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن 
عبد الله » هک ا بن هارون»› e‏ 
الله الحراي TT a‏ 4 ا a‏ 
سبحانه وتعالى هذا البيت في دار الدنيا كفارة لذنوب متي » . فقلت: فداك ای وأمي 
ما هذا الحجر الأسود؟ قال: «تلك جوهرة كانت فى الجنة أهبطها الله إلى الدنيا لها 
شعاع كشعاع الشمس» واشت سوادها وتغير لونها لما مستها آيدي المشركين»''. 

SS V1 
e N O ابي عن کنانة‎ 
بالرحمة و فأكثر الدعاءء فأجاره ربه» بأني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً.‎ 


قال: «أي را إناكف قادر على آن تیت هدا المظلوم موا ر ا 
الظالم» . 


فلم يجبه تلك الحشية› > فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء. فأجابه ربه بأني قد 
غفرت لهم > ثم تبسم رسول الله _ ا E‏ : یا رسول الله تبسمت في 
ساعة لم تكن تبتسم فيهاء قال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد 
استجاب لي في أمتي » أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه». 

۳- وروی أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ئة أنه قال: « 
حج البيت ولم یرفث ولم يفسی» رجع کیوم ولدته آمه». 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: من آتى هذا البيت لا 
یرید إلا إیاه» فطاف به طوافا حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 


)١(‏ في إسناده: نصر بن حاجب؛ قال أبو داود: ليس بشيءء وقال أبو حاتم : صالح الحديث. (ميزان 
اللاعتدال .)٠٠١١/ ٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجه )۳١٠١(‏ في المناسك» باب : الدعاء بعرفةء وفي الزوائد: في إسناده عبدالله بن كنانة» 
قال البخاري : لم يصح حديثه» ولم ار من تكلم فيه بجرح ولا توثيق . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
(٥/۱۱۸)ء LSS DE‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۲۱(‏ ف في الحج › > باب: فضل فضل الحج المبرورء ومسلم )۱۳٣۰١(‏ ذ في الحج› > باب : فی 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. . «الرفث»: اسم للفحش من القول» وقيل : هو الجماع a‏ 
المعصية › والخروج عن الاستقامة. 
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E E IE -وعن النبي - ي - آنه قال : «ما رؤي‎ ٤ 
أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة ؛ وما ذلك إلا لما رأى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن‎ 
الذنوب العظام» ولم ير قبل ذلك مثله إلا ما رؤي من يوم بدر»“.‎ 

وعن عمر بن عبدالعزیز - رضی الله تعالى عنه - أنه قال: فيما أوحى الله تعالى 
ال غ ت ا الحرام وفضيلته قال: إلهي ما الحجٌ؟ قال: 
بيتي الذي اخترته على جميع البيوت»› وحرمي الذي حرمه خليلي » ينتهون إليه من 
أطراف الأرض» يهللون بالتلبية كما يلبي العبد لسيده. قال موسى : إلهي فما ثوابهم؟ 
قال : ألحقهم المغفرة حتى أشفعهم في جيرنهم وقرابتهم . فقال موسى : إلهي» منهم 
من ليس له نفقة طيبة ولا قلب زاك . قال: فإني أهبٌ المسيء منهم للمحسن . 

٥-وعن‏ ابي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه 
قال و ی ی ا و - في اول خلافته» فدخل 
المسجد حتى وقف على الحجر ثم قال : إنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رايت 
رسول الله - بيا - يقبلك ما قبلتك . فقال علي - كرم الله وجهه -: لا تقل مثل هذا يا 
أمير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن الله تعالى » ولولا أنك قرأت القرآن وعلمت ما فيه 
ما أنكرت عليك . فقال له عمر - رضي الله تعالى عنه - : يا آبا الحسنء وما تأویله من 
E‏ قال قول اله عرز وجل وذ اخ رَبك من بني آَم من 
هورم ريم وأشَهَدَهُم على انيهم الست رکم الوا لی که [الأعراف ]۱۷٣۲:‏ 
الآية فلما أقروا بالعبوديةء كتب إقرارهم في رق» ثم دعا هذا الحجر فألقمه ذلك 
الرق» فهو أمين الله على هذا المكان؛ يشهد لمن وافاه يوم القيامة. قال عمر: يا أبا 
الحسن» لقد جعل الله بين ظهرانيكم من العلم غير قليل”. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما - آنه قال بعدما كف بصره: ما 
ندمت على شيء مثل ما ندمت على أن لا أكون حججت ماشيا؛ لأني سمعت أن الله 
تعالی يقول: بإياتوك رجالا وَعَلّى كل ضار4 [الحج A‏ 

قال الفقيه : إذا كان الطريق قريباً فلا بأس أن يحجٌ ماشياً» وهو أفضل . وأما إذا 


.)٠١ ٤۳( رواه مالك في الموطاً مرسلاً (١/۲۲:)ء وكذا الأصبهاني في ترغيبه‎ )١( 
رواه الحاكم 0۷/۱7( وتعقيه الذهبي بقوله : بو هارون ساقط» وروآه الجندي في «فضائل مکة»‎ (T) 
.)٠١ ٥/۳ وأبو الحسن القطان في «الططوالات»» والبيهقي في «شعب الإيمان» وضعفه . (الدر المنثور‎ 
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كان الطريق بدا فالراكب اتل لان الائ يشب فة وس فة ود أن فن 
هذا المعنى فالمشى أفضل . 

وروي عن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إن الملاثئكة 
يتلقون الحاج» فيسلمون على أصحاب الجمال» ويصافحون أصحابً البغال 
والحميرء ويعانقون الرجالة. 

1- وروى الضحاك عن النبي - بل - أنه قال: «أيما مسلم خرج من بيته 
قاصدا فى سبيل الله فوقصته دابته قبل القتال» أو لدغته‌هامة» أو مات بأي حتف مات 
وهو شهيد. وأيما مسلم حرج من بيته حاجا إلى بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت 
قبل بلوغه أوجب الله له أالجنة» . 

۷-_ وروي عن النبي - ية - أنه قال: «اللهم اغفَر للحاج ولمن استغفر له 
الحاح»”. 

- وروي عن عطاء» عن عمر - رصي الله تعالى عنهما- عن النبي - مي‎ -٨۸ 
أنه قال: «صلاة فى مسجدي تعذل آلف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام».‎ 

۹--_ وفی خبر آخر: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من عشرة آلاف فى غيره 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في غيره» 
وصلاة في سبيل الله أفضل من متي ألف صلاة» ثم قال : «ألا أدلكم على ما هو أفضل 
من ذلك» رجل قام في سواد الليل» فأحسن الوضوء» وصلى ركعتين يريد بهما ما عند 
الله »° . 

١٩-وعن‏ يزيد بن بشر» عن ابن عمر - رضي .الله تعالی عنهما - آنه قال: قال 
رسول الله - ية : «بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 


)١(‏ الضحاك: صدوق. كثير الإرسال. (تقريب التهذيب .)۳۷۳/١‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في الحلية 
.)۱۹٠/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۹٠/٠(‏ عن آبي مالك الأشعري . ورواه أحمد والطبراني 
عن عبدالته بن عتيك. كما في المجمع .)۲۷۷/١(‏ وفيه محمد بن إسحاق: مدلس» وبقية رجال 
احمد نقات . 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحیحه .)۲١۱۹(‏ والحاکم )٤٤۱/۱(‏ وصححه على شرط مسلم. 

(۳) رواه مسلم )۱۳۹١(‏ في الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء والنسائي (١/۳٠۲)ء‏ 
وابن ماجه )٠١٠٥(‏ في إقامة الصلاةء باب (۱۹۵) . 

)٤(‏ قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء :)۲٤٤/۱(‏ هذا حديث غريب لم أجده بجملته هكذا. 
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رسول الله ء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 

-١‏ وروي عن سعيد بن المسيب - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - اہ 
نة قال «إِنْ الله تعالی ليدخل ثلانة نفر في البححة الواحدة الحنة» الموصي بها 
والمنفذ لهاء والحاج عنه» والعمرة کذلكف۳) i‏ 


واد 
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0(7( روأه البخاري (A)‏ في الإإيمان» باب : دعاۋكم إیمانکم» ومسلم )۱١(‏ في الإإيمان» باب : بیان ركان 
الإسلام ودعاثمه العظام . 


(۲) رواه البيهقي في الشعب .)٤١١١(‏ وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (۲۱۹/۲)» وقال: هذا حديث 


والمتهم به إسحاق بن بشر» وهو في علاد م ن يضع الحديث . وائظر: 


<۹۳ 


باب فضل الغزو والجهاد 


۲ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو نصرء 
عیسی بن اأحمد» حدثنا علي بن عاصم» > عن سهیل › عن صفوان بن ابي يزيد» عن 
i‏ عن أبي هريرة - رضي اله تعالی عنه قال : قال رسول الله - 
ا - «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا» ولا يجتمع 
الشحّ والإيمان في قلب عبد أبدا). 

¥۳ قال حدثنا محمد بن الفضل»› حدتنامحمد بن جعفر› حدقا 
رحمهم الله تعالى - أن النبي ‏ ية - قال : «لغدوة أو روحة في سبيل الله أفضل من 
الأرض ومن عليهاء 2 Sys‏ 
ا الله N TS‏ 
فوافق ذلك يوم الجمعةء فقال عبدالله : أصلي الجمعة مع النبي - ي - ثم ألحق 
بأصحابي » وقد غدا أصحابه» فلما صلی رأه النبي - ميه قال : «مالك لم تخد مع 
«لو أنفقتَ ما في الأرض جميعا ما أدركت فصل غدوتهم»”. 
(۱) رواه أحمد ›»)4٤1/۲(‏ والنسائي »)۱۳/١(‏ واین حبان ›)۱0۹4٩4(‏ والبيهقي في الشنالكبرى 
»)١١۱/۹(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳٤/٠(‏ و4۷/۹)ء والأصبهاني في ترغيبه ( (o‏ 
(۲( فيه : هشام بن عمار بن نصير: صدوق› مقریء» کبر فصار یتلقن › فحديثه القديم آصح » وقد سمع من 
معروف الخيّاط» لكنْ معروف ليس بثقة . (تقريب التهذیب ۲/ .)۳۲١‏ والحديث من مراسيل الحسن» 


والحسن كثير التدليس . (ميزان الاعتدال .)٥۲۷/١‏ 
(FT)‏ رواه اا شيبة . (كتز العمال (To‏ 


٤ 


٥-وعن‏ سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - آنه قال: رباط ليلة على 
اج ار ن فاو رل وقيامه في أهله شهرا . ومن مات في سبيل الله 
مرابطا أجاره الله من فتنة القبرء وأمنه من الفزع الاک وأجرى عمله كل يوم وليلة إلى 
يوم ألقيامة“ , 

- وعن عبید بن عمیر عن آبیه قال: ستل رسول اله - بل - ما الإسلاء؟ 
قال : «طيب الكلام» وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» . قيل: وأي الإسلام أفضل؟ 
قال: «من سَلِم الناس من يده ولسانه». قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القيام» . قيل : فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». قيل: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال : «الصبر والسماحة» . قيل : فأي الجهاد آفضل؟ قال: «من عقر جواده» راق 
دمه» . قیل : فاي الرقاب أفضل؟ قال : «أغلاها تمتا . 


۷-_ وعن النبي - ي - أنه قال : «لا يجتمع غبار في سبیل الله تعالى ودخان 
جهنم في منخري عب مسلم». 

-۸٨۸‏ وعن الي - ل - آنه قال : «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث ا 
عين بكت من خشية الله تعالى » وعين غعضت عن محارم الله تعالى » وعين حرست في 
سبیل الله تعالى »0 . 

۹-وعن ابي هريرة - رضي الله تعالى عنه عن النبي - بي - أنه قال: 
«عرض على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنةء وأول ثلائة يدخلون النار. فأماأول 
وار اله :ف لمرد و الت اعجار ل شعاد رن الايا عن فاع اه 
ال قر ف دعتال واا رل اا ارون الا فا هط ودر رر 
من مال لا يودي حى الله تعالی من ماله» وفقیر فخور». 


)١(‏ رواه مسلم )1۹١۳(‏ في الإمارةء باب: فضل الرباط في سبيل الله عز وجل . وزاد في (م): وزيارة قبر 
المرابط رباط إلى يوم القيامة . 

(۲) رواه أحمد ( ۱۱٤/٤‏ و۳۸۵) من حديث عمرو بن عبسة» وقال الهيشمي ي الزوائد :)٥٤/١(‏ 
رواه أحمدء وفي إسناده : SN‏ وف لی عا ب ها وذکره أيضا )٦١/١(‏ . ورواه ابو 
داود )۱٤٤۹(‏ من حدیت عبدالله بن حبشي حبشي الختعمي»› ي الصلاة باب : : طول القيام مرفوعاًء وکذا 
النسائي )٥۸/٥(‏ . 

(۳) رواه النسائي »)۱٤/١(‏ وابن حبان (1۳/۷)ء وابن المبارك في الجهاد رقم .)۳١(‏ 

. )۲۹۳/۳( وعزاه ابن كثير في تفسیره لابن أبي الدنیا‎ »)٤۷۷( رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ )٤( 

- وابن المبارك في الجهاد رقم‎ .)۳۸۷/١( وابن حبان (۳۸۷/ موارد)ء والحاكم‎ »)4۲٥/۲( رواه أحمد‎ )٩( 


ب 


o 


_-٠‏ وعن النبي - ية - أنه سثل أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء 
وبر الوالدينء والجهاد في سبيل الله تعالى .٠٠)‏ 

وعن ميمون بن مهران» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من 
E O O‏ 
ومن أعطى سيفاً في سبيل الله تعالی جاء يوم القيامة وله لسان ينادي يوم القيامة: 
سيف فلان» لم أزل أجاهد له إلى يومي هذا. 

ومن أعطى سهماً في سبيل الله » ادر الله له ذلك ويربيه حتى يجيء يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» وهو أعظم من جبل أحد . ومن حمل مجاهدا في سبیل الله 
جعله الله له علماً يوم القيامة» ومن أعطى ترساً في سبيل الله جعل الله له جنة يوم 
القيامة ؛ يعني من النار. 

ومن طعن طعنة في سبيل الله جعلها الله له نورا بين يديه» وجاءت يوم القيامة 
ولها ريح کریح المسك. يجدها الخلائق . ومن سقى أخحاه في سبيل الله تعالى سقاه 
الله من الرحيق المختوم يوم القيامة . 

ومن زار أخاه في سبيل الله كتب الله له بكل خطوة حسنة وم ا ر 
وحط عنه بها سيئة . ومن حبس فرساً في سبيل الله كتب الله له بكل شعرة حسنة» وحطٌ 
عله سيئ » ومن حرس ليلة في سبيل الله أمنه الله تعالى من الفزع الأكبر يوم القيامة . 

وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: إذا كنت في سرية في سبيل الله 
فكن خلفهاء تسوق ضعيفهاء وتؤمن خائفهاء يكن لك مثل أجورهم» ولا ينقص من 
أجورهم شيء. 

وعن بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. 
قال : وإذا التقى الصفان فى سبيل الله تزيّن الحور العين فاطلعن» فإذا أقبل الرجل 
ر ا .....» فإذا أدير احتجبن عنه» وقلن : اللهم 


اغفرلهء وإذا قتل غفر الله له بأول قطرة تخرج من دمه كل ذنب هو له» وتنزل عليه 


> ((› والطيالسي في مسنده )۲١۳۷(‏ . 
)١(‏ رواه البخاري )٥۲۷(‏ في مواقيت الصلاة» باب : فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم )۸٥(‏ في الإيمانء 
باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء من حديث ابن مسعود. 


٤۹٦ 


اثنتان من الحور العين تمسحان الغبار عن وجهه . 

۷۸۱ دوکر ا رچ ی ال رول الله - ية - فقال: يا رسول الله أنا 
كما ترائ دمم الوجه مشن الريح غير زاك الحمبه فاين آنا إن قائلت تى أشل؟ 
قال : «أنت في الجنة»» فأسلم ؛ فقال: عندي غنم فكيف أصنع بھا؟ قال: «وجهها 
إلى المدينةء ثم صح بهاء فإنها سترجع إلى أهلها»» ففعل ذلك ثم اقتحم القتال 
فاقتتلواء فلما تحاجز القوم قال النبي - 5ة -: «تفقدوا إحوانكم»» ففعلوا. فقالوا: يا 
رسول الله » ذلك الحبشي قتيل في وادي كذاء فقام النبي - بيه معهم» فلما أشرف 
النبي عليه قال: «اليوم حسن الله وجهك» وطيب ريحك» وزكى حسبك». فبکى» 
فأعرض عنهء فقالوا: رأيناك أعرضت عنه! فقال: «والذي نفسي وفك رایت 
أزواجه من الحور العين ابتدرن حتى بدت خلاخيلهن» . 

ويقال: الغزاة ثلاثة أصناف: صنف منهم يرعون دوابهم وصنف منهم 
يخدمونهم» وصنف منهم يباشرون القتالء وكلهم في الأجر سواء» وأفضلهم الذي 
يرعى دوابهم » ويقاتل إذا حضر القتال» تم الذي يخدمهم ويقاتل إذا حضر القتال. 

: وروي غى أن ااك - رضي الله تعالی عنه يان الت ی قال‎ YAY 
«ما من عبد يموت وله عند الله خیر یتمتی آن يرجم أل لاون كات الد وها‎ 
فيها» يعني لا يتمنى الرجوع إلى الدنياء وإن أعطي له جميع الدنيا لما يخاف من هول‎ 
الموت «إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة» فإته يتمنى أن يرجح إلى الدنيا فيقتل‎ 
مرة أخرى»”.‎ 

و ا وا اا ع في قوله تعالى : «إفصَيِقَ مَنْ في 
السّمَوات وَمَنْ في الارْضٍ إلا مَنْ شاء ال4 [الزمر:۸٦]‏ قال: هم الشهداء متقلدي 
السيوف خول العرش: 

وعن قتادة أنه قال: إن الله تعالى أعطى المجاهدين ثلاث خصال: : من فل 


منهم صار حيا مرزوقاًء ع ا NE‏ 


(۱) رواه الحاکم (۹۳/۲) وصححه على شرط مسلم . 
)( رواه البخاري (۲۷۹۵) في الجهادء باب : الحور العين وصفتهن › ومسام (۱۸۷۷) في الا رة» باب : 
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 


4۹۷ 


۳-_ وعن الحسن البصري - رحمه الله - عن النبي - ية - آنه قال: «من سال 
الله الشهادة فمات كان له أجر الشهيد»” . 
E as 4.‏ 
وعن ابن مسعود - رصي الله عنه - في قول الله عز وجل : بل احياءُ عند ربهم 
ررقو [آل عمران : ]۱٦۹4‏ قال: أرواحهم في حواصل طير خحضرء تسرح في الجنة 
في أيها شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت اعرش 
٤-_وعن‏ معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ئي - أنه قال : 
«من قاتل ل في سبيل الله فواق ناقةء فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله الشهادة من عند 


نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر شهيد» ومن جرح في سبیل الله جرحأ أو نکب 
نكبة فإنه یچجی ء و القيامة لونه کالزعفران وريحه كالمسكڭ» “0 . 


۵ -- وروی الحسن البصري - رضي الله تعالی عنه - عن النبي - 4 - أنه 
قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا أربع أعين: عين فقت في سبيل الله » وعين 
فاضت من خحشية الله › وعین باتت ساهرة من خحشية الله ء وعين باتت تحرس سرية من 


وراء المسلمين»" . 


(1) رواه الترمذي (٠٠١ ٤(‏ في فضائل الجهادء باب : ما جاء فيمن سأل الشهادةء وقال: حسن صحيح » من 
حديث معاذ. ورواه الحاكم (۷۷/۲) من حديث آنس . 

9( روأه أبو داود )٠١٤١(‏ في الجهادء باب : :يمن سال الله تعالی الشهادة» والترمذي )۱٣٥۷(‏ في فضائل 
الجهاد» »۽ باب : ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله » والنسائي ۲٣ /٩(‏ - 1{ 

.(ETETA رواه الرافعي عن أسامة بن زيد. (كنز العمال‎ (T) 


۹۸ 


باب فضل الزباط 


1- قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبى - رحمه الله - قال: حدثنا 
EN E Î‏ حدثنا عمر بن منصور»› 

عن النضر بن معبد» عن آبي قلابةء عن عثمان - رضي الله تعالى عنه کک 
ااا ا وما كان يمنعني أحد أن أحدئكم إلا الظن بكم » سمعت رسول 
الله - بل - يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام ألف يوم» وقيام آلف 
ليلة» . 

۷-_وقال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا علي بن أحمد» حدثنا نصير بن 
يحیى » قال : حدثنا أبو سليمان» عن محمد بن الحسن» عن محمد بن راشد» عن 
مكحل أن تماق القارسئ رضي الله تعالى عه مر بش ربيل بن السيط :وهر 
مرابط في قلعة بأرض فارس »فقال : آلا أحدثکم بحديث سمعته من رسول الله - ب - 
يقول: «لرباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه» ومن مات وهو مرابط 
أجير من فتنة القبرء ونما له کل عمل کأحسن ما کان يعمل يعمل إلى يوم القيامة»”. 

۸- قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى ۔: حدثني بي 
بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - 45 -: 
«من كبر تكبيرة في سبيل الله » كانت كصخرة في ميزانه يوم القيامة أثقل من السماوات 
والأرض وما فيهن › ومن قال في سبل الله لا إله إلا الله والله أكبر رأفعا صوته بها 


)١(‏ رواه الترمذي )١١٦۷(‏ في فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل المرابط» وقال: حسن صحيح 
غریب والنسائي ۰)٤١ /٩(‏ وابن ماجه »)۲۷٣١(‏ وفي إسناده : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» ضعفه 
أحمد وابن معين وغيرهما. 

)7( رواه مسلم (۱۹۱۳) في الإمارة» باب : فضلل الرباط في سبيل الله عز وجل . والترمذي )١٠٠١(‏ في 
فضائل الجهادء باب : ما جاء في فضل المرابط. وقال: حديث حسن . 


۹۹ 


كتب الله له بها رضوانه الأكبر» ومن يكتب له رضوانه الأكبر جمع الله بينه وبين محمد 
وإبراهيم وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام» . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: اختلفوا في الرضوان الأكبر» قال بعضهم : هو 
رؤية الله تعالى . وقال بعضهم : الرضوان الأكبر الذي لا يسخط عليه بعده أبدا. 

۹ وعن ابي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ية - فقال : يا رسول الله كيف لي أن أنفق من مالي حتى بلغ عمل المجاهد في 
سبيل الله؟ قال: «وما لك؟» قال: ستة آلاف . قال: «لوتصدقت بها كان عدل نومة 
الغازي في سبيل الله» . 

وروی محمد بن مقاتل العبادانی » عن أبیه» قال : کان یقال: من حلق رأسه فی 
اا درالم ا دك ال ا ر ی 

وروی عثمان بن عطاء» عن آبيه قال: دخل رجل مع عبدالرحمن بن عوف 
في حائط له فأعتق ثلاثين رقبة » فجعل الرجل يتعجب من ذلك فقال له عبدالرحمن : 
أفلا أخبرك بعمل أفضل منه؟ قال: نعم . قال: بينما رجل يسير في سبيل الله تعالى 
على دابته وسوطه متعلق فى أصبعهء إذ نعس نعسة فسقط سوطه» فلروعته بسوطه 
أفضل مما رأيتني ا 

١‏ -_ وذكر عبدالله بن المبارك بإسناده عن رسول الله ۔ َة قال: «بعث الله 
يوم القيامة أقواماً يمرون على الصراط كهيئة الريح ليس عليهم حساب ولا عذاب». 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «أقوام يدركهم موتهم في الرباط»”. 

١-وروى‏ أبو أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه 
قال : «أربعة تجري عليهم أجورُهم بعد موتهم : من مات مرابطاً في سبيل الله ومن 
علّم علما أجرى له أجر من عمل به» ومن تصدَق بصدقة جارية من ماله فأجرها يجري 


)١(‏ قال أبو حاتم : هذا الخبر لا أصل له من كلام رسول الله إل وإسحاق يأتي عن الثقات الموضوعات› 
لا يحل الرواية عنه إلا عن التعجب ولا يحتج بعبدالله بن نافع » وقال النسائي : عبدالله متروك 
الحديث . (الموضوعات لابن الجوزي ۲۲۸/۲ - ۲۲۹) . 

(۲) هو عثمان بن عطاء بن بي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي » ضعيف. (تقريب التهذيب 
AA:‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في كتاب «الجهاأد» رقم (۱۸۱). 


O + + 


ا ا ورجا و ودا الد حر عر 0 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت الفقيه أبا جعفر يذكر عن أبي القاسم» 
عن نصير» عن أبي مطيع أنه قال : الرباط الذي جاء فيه الفضل هو الرباط الذي لا 
یکون وراءه إسلام . 

وروي عن سفيان بن عيينة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا أغار العدو على 
موضع فذلك الموضع رباط إلى أربعين سنةء وإذا أغار مرتين فهو رباط إلى مثة 
وعشرین نة ي وإدا | مرات فهو رباط إلى يوم القيامة. 


(۱) رواه أحمد »)۲١١/١(‏ وقال الهيثمي ا الزواتد )۱١۹۷/١(‏ : رواه أحمد والطبراني في الكين 
والأوسط والبزار» وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم . 


هة 


باب فضل الرمس والركوب 


۲ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضيل › حدثنا أبو یحی 
الحماني » عن الحسن بن عمارة» عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن جابر بنزيد »قال : 
کت آرامی رجا ن اسساب رول ا ا ب فی ییا فال ی ٠‏ سا اطا بك؟ 
فأخبرته بعذري »فقال : ألا أحدثك بحدیث سمعته من رسول الله - ب - يكون لك عونا 
على الرمي؟ فقلت: بلى . قال: سمعت رسول الله - 45 - يقول: 

«إِنَ الله تعالى يدخحل بسهم واحد ثلاثة نفر الجنة : الرامي» والمحتسب بصنعته» 
والمقوي به». 

قال النبي - ي -: «ارمواواركبواءوأن ترموا خير لكم وأحب إلي من أن تركبواء 
فإن كل لهو لها به المؤمن باطل إلا في ثلاث : رميك من قوسك. وتأديبك فرسك› 
وملاعبتك مع أهلك» فإن E‏ 

E E TE 
. أولادكم السباحة والرماية والفروسية» ومروهم بالاختفاء بين الأغراض‎ 


وعن مجاهد قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما- يشتد بين الهدفين في 


وعن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه كان يشتذ بين الهدفين في قميصِ 
وأحد. 


)١(‏ رواه الترمذي )١۹۳۷(‏ في فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله » مرسلا من 
حدیٹث عبدالله بن عبدالرحمن . ورواه أبو داود )۲٥۱۲۳(‏ من حديت عفبة بن عامر»ء فی الجهاد» باب : 
فى الرمي» والنسائي (۲۲۲/7)» وابن ماجه )۲۸١١(‏ في الجهادء باب : الرمي في سبيل الله . ۰ 


or ¥ 


-٣‏ وروي عن رسول الله - ية - أنه قال لسعد يوم أحد: «ارم يا سعد 
فداك بی وأمی». 

Y۹‏ قال الفقيه - رحمه الله تعالی ۔ : في هذا الخبر بيان فضلل الرمي لأن 
النبي - بيا e‏ إلا لسعد ا اوور LES,‏ 
النبى - ية - لسعد فقال : «اللهم سدد رمیته» وأجب دعوته» . 

٧٥۵‏ --_- وعن عمرو نن شرحبیل آن النبي - ص ا «الربل عر لأهلهاء والغنم 
بركة» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

١-وفي‏ خبر آخر: «العر في نواصي الخيل» والذَل في أذناب البقر». يعني 
إذا اشتغل الناس بالجهاد كان فيه عز الإسلام » وإذا تركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر ذلوا. 

۷-وعن عمرو بن عبسة عن النبي - ية - أنه قال: «من رمى سهما في 
سبيل الله فهو عدل محرر»0' بی ن عو ر 

¥4۹۸ وعن عقبة بن عامر أن النبي او ا و لک الرشن: ن 
المؤونة. فلا يعجزن ¿ أحدكم أن يلهو بأسهمه) “ . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: المعراض روضة من رياض 
الجنةء والرامي على المعراض كالرامي على العدوء والذي يرد السهام له بكل قدم 


عت رقبه. 


لتر دة الأية رامو ل ا انلم ن ر الا E‏ ر إن 
الرمي» قالھا ثلاث . 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠٥۹(‏ من حديث علي » في المغازي» باب (1۸). والترمذي )۳۷٠١(‏ في المناقب» 
باب (۲۷)» وقال: حديث صحيح » وابن ماجه (۱۲۹) في المقدمة» باب .)١١(‏ 

(۲) رواه ابن عساكر وابن النجار من حديث أبي بكر. (كنر العمال .)۳٣١١ ٤‏ 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس )٤۳٩۹(‏ من حدیث عمرو بن شرحبیل» وابن ماجه (۲۳۰۵) من حدیث 
عروة البارقى ٠‏ والبزار عن حذيفة . (فيض القدير .))٠١/٤‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )١۹۳۸(‏ في فضائل الجهاد. باب : ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله » وقال: حديث 
صحيح . والحاكم )۱١١/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهيي . . 

.)٠١۷/٤( في الأإمارةء باب : فضل الرمي والحت عليهء وأحمد‎ )1۹١۸( رواه مسلم‎ )٥( 


= » و في فى الجهادء باب : في الرمي‎ )۲١۱۴( رواه مسلم (۱۹۱۷) في اللامارةء باب : فضل الرمي» وأبو داود‎ (Y 


o 


۰ -_وعن النبي - بل أنه قال : «من ترك الرمي بعدماعلمه فقد ترك سنة» 
وفي خبر آخحر: «نعمة تركها») . 

ويقال: لا ينبغي للشريف أن يأنف من أربعة وإن كان أميرأً: قيامه من مجلسه 
لوالدیه» وخدمته لضيفه» وقیامه على فرسه» وخدمته لمؤدبه الذي يأخذ منه 

A* ۱1]‏ وروي عن نس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله لاز قول 
رف ال طا ا ا الو ا يا رسول الله » ا 
الرمي؟ قال: «يا أنس» مَن رَمَىْ بسهم يريد بذلك وجه الله وعِرّ الإسلام» كان له بكل 
رمية جارية من حور العين» وبني له خيمة في الجنة من درة بيضاء > سعتها مدار 
الأرض. ومن رمى بسهم في سبيل الله زاده ذلك السهم حتى يجيء يوم القيامة وهو 
أثقل من جبل أحد». 

۲ _ وقال: «من تعلّم الرمي أعطاه الله ثلاثة أشياء : الحشر مع المجاهدين 
والهيبة» والسعة في الرزق. وفي الآخرة ثلائة أشياء: الحشر مع المجاهدين»› 
ويجوز على الصراط كالبرق اللامع» ويدخل الجنة بغير حساب»]. 


واد دد عد 
E ES E‏ 


= وابن ماجه (۲۸۱۳) في الجهاد. باب : الرمي في سبيل الله . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الصغير »)۱۹۷/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠(‏ ۰ )): رواه البزار 
والطبراني في الصغير والأوسط» وفيه قيس بن الربيع ء وه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه جماعة» 
وبقية رجاله ثقات . كلهم من حديث اف هريرة. ورواه بو داود »)۲٠۱۲(‏ والنسائي ۲۲۲/٦(‏ - 
۳)). والحاکم )٩٥/۲(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(۲) الحدیتان (۱ ۸٩‏ و۲ '۸) زيادة من (م). 


باب أدب" الغزو 


۳ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد» حدتنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد» عن 
عبدالرحمن بن زیاد» عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو- رضي الله تعالى 
عنهما - عن رسول الله - ية - أنه قال : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية ء فإذا 
لقيتموهم فاثبتواء وأکثروا ذکر الله»” . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي” أنه قال: من أراد أن يكو غازياً حقَا مجاهداً 
في سبيل الله بالسنة» فليحافظ على عشر خصال: 

أولها: أن لا يخرج إلا برضا الوالدين . 

والشاني : أن يؤذي أمانة الله التي في عنقه من الصلاة والزكاة والحج 
والكقارات» ثم يودي أمانات الناس التي في عنقه من المظالم والغيبة وقول الزور. 

والثالث: أن يدع لأهله من النفقة ما يكفيهم قدر إقامته . 

والرابع : أن تکون نفقته من كسب حلال. فإن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. 

والخامس: أن يسم ويطيع لأميره وإن كان عبداً حبشيأً بعدما كان أميراً عليه . 

والسادس : أن يدي حح رفيقه» ويتبسّم في وجهه كلما لقيه» وينفق أكثر مما 
هو ينفق » ويمرضه ويقوم في حرائجه . 


(1) في (م): آداب. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة قي المصنف »)٤1۲/1۲(‏ والديلمي في الفردوس »)۷٤٠۸(‏ وعبدالرزاق في 
المصنف »)4١1۸(‏ والبيهقي في السنن الکبری .)٠١۳/۹(‏ 

(T)‏ عوف بن مالك بن ابي عوف الأشجعي : صحابي » أسلم عام خحیبر› ونزل حمص› وشهد الفتح وکانت 
معه راية أشجع› وسكن دمشق . وآخى النبي ية بينه وبين ابي الدرداء. توفي سنة (۷۳ه) في خلافة 
عبدالملك . (الإصابة )٤۳/۳‏ . 


والسابع : أن لا يؤذي في طريقه مسلما ولا معاهداً. 

والثامن : : أن لا يقر من الزحف. 

والتاسع : I CE E‏ و لل بات اال 
يوم القيامة 4 [آل عمران : ]١١١‏ الأية. 

والعاشر : أن يريد بغزوه إعزاز الدين ونصرة المؤمنين . 

ويقال: ينبغي للغازي أن يكون له عشر حصال في الحرب: أن يكون في قلب 
الأسد لا يجبن» وفي كبر النمر لا يتواضع لعدوه» وفي شجاعة الدب يقاتل بجميع 
جوارحه» وفي حملة الخنزير لا يولي دبره إذا حمل عليه» وفي إغارة الذئب إذا أبس 
من وجه أغار من وجه آخر» وفي حمل الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزنهاء وفي ثباته 
كالحجر لا يزول عن مكانه» وفي صبره كالحمار إذا أثقله نصول السهام وضرب 
السيف» وفي وفاء الكلب لو دخل سيده النار لاتبع أثره» وفي التماس الفرصة 
والدىڭ:, 


٠١ ٤‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا أبى ۔ رحمه الله تعالى - حدثنا 
أبو عبدالله محمد بن جناح» حدثنا أبو سعيد الاإمام» حدتنا نصير»› عن عباد بن کثيرء 
عن مقاتل بن سليمان - رضي الله عنهم - أن موسى - عليه الصلاة والسلام - قال: يا 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الشافعون والمشفعون» فاجعلهم أمتي» قال: هم أمة 
محمد - بل قال : یا رب أجد فی الألواح أمة كفارة خطاياهم الصلوات الخمس»› 
فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة محمد - بي - قال: يا رب أجد في الألواح أمة يقتلون 
أهل الضلالةء حتی آنهم يقتلون الأعور الدجال» فاجعلهم E EN‏ هم أمة 
محمد - ل -. 

قال : يا رب أجد في الألواح أمة طهارتهم بالماء والتراب» فاجعلهم أمتي . 
قال : هم آمة محمد - ية - قال: يارب أجد فى الألواح أمة يأخذون الصدقات 
ويأکلونها» وکال الأولون يحرقونها بالنارء فاجعلهم ا قال هم أمة محمد _ 

قال: يا رب» أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
خة ادو وا ها کت له عر آالها إل سخ ضف فصاعد ا وإذا 
هم أحدهم بسيئة لم يكتب عليه شيء› وإذا عملها كتىت عليه سيثة واحدة» فاجعلهم 
أمتي . قال: هم أمة محمد - بي -. 

قال موسى : يا رب» أجد في الألواح أمة يدخل الجنة منهم سبعون ألا بير 
حساتب » فاجعلهم آمتی »› قال : هم أمة محمد - باي _"“. 


)١(‏ قي إسناده: مقاتل بن سليمان؛ قال وكيع : کان کذاباً. (ميزأن الاعتدال ٤‏ /۱۷۳). وعباد بن كثير: قال 
البخاري : ترکوه . (ميزان الاعتدال .)۳۷١/۲‏ 


وروى معمر عن قتادة نحو هذاء وزاد فيه قال: يا رب أجد في الألواح أمة هم 

خير الأمم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة 
محمد ۔ ية _ قال : يارب أجد في الألواح أمة هم الآخرون» هم السابقون يوم 
القيامة» فاجعلهم أمتي . قال: هم آمة محمد ييو قال: يا رب» أجد في الألواح 
أمة أناجيلهم في صدورهم» وكانوا يقرؤون نظرأًء ت ا . قال: هم أمة 
محمد ۔ کی ی ا ری ع ال و ي تمنی آن کون من آمة 
محمد ۔ کل - فأوحی الله تعال ی إليه [يا موس إني اصطفَيتك عَلِ ى التاس برسالاتي 
ويكلامي فُخذ ما يتك وَكَنْ من الشاكرِينَ) [الأعراف ٤:‏ ] ومن قوم i‏ 
يُهُدُونٌ بِالْحَقّ وَبه َدِلُو [الأعراف : ۹[ فرضي موسى - عليه الصلاة 
والسلام -. 


-٥‏ وروی مقاتل بن حبان أن النبي - ية قال: «لما أسري بي إلى 
السماء» انطلق جبريل عليه السلام» حتى انتهى بي جبريل إلى الحجاب الأكبر عند 
سدرة المنتهى » قال جبريل عليه السلام: تقدم يا محمد قلت: يا جبريل لاء بل 
تقدم أنت. قال: يا محمد لا ينبغي لأحد غيرك أن يجاوز هذا المكان» وأنت أكرم 
على الله مني . قال: فتقدمت حتی انتهیت إلى سرير من ذهب» وعليه فراش من حرير 
الحنة. 

فنادى جبريل عليه السلام من خلفي : يا محمد إن الله تعالى يثني عليك 
فاسمع وأطع» ولا يهولنك كلامه» فبدأت بالثناء على الله تعالى» فقلت: التحيات لله 
والصلوات والطيبات . قال الله تعالى : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
فقلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال جبريال عليه السلام RE‏ 
لا إله إلا الله ا ا ا 


فال الله تعالى : «[آمَنْ الول ما ازل إَيّوِمِنْ رَبّ4. فقلت: بلى يا رب 
انت و رال ریو کل ا دان وا کار کا و نال رون اکا 
رسله) كما فرقت اليهود بين موسى وعيسى - عليهما السلام » وضرقت النصارى 
ال ف وا : طلا يكلف اله تفا إلا وسْعَها) يعني إلا طاقتها ِلها ما 
كسَبَّتٰ) يعني لها ثواب ما كسبت من الخير ويها ما اكَسَبَّت) من الس ثم قال: 
مل تو ل و رانك ر اواك ال بي اجر در فان رة 


0٩*۸ 


إليك يوم القيامة . قال الله تعالى : قد غفرت لك ولأمتك» ومن وخدني وصدَق بك. 

تم قال: يا محمد سل تعط. فقلت : ربا ل تؤاخذنًا إن نينا أو أخطانا قال 
الله تعالى : لك ذلك > لا اؤاخذکم ہما نسیتم أو أخطاتم» أو بما استکرهتم عليه» ثم 
قال : سل تعط . فقلت : «إربنا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما حَمَلَهُ عَلّى الَذِينْ مِنْ قَيْلَا) 
وذلك لأن بني إسرائيل كانوا إذا أخطؤوا خطيئة حرم الله عليهم بذ كاطت الطعام 
كما قال الله تعالى : : «قَبظلم مِنَ الْذِينَ ادوا حَرّمنا عَلَْهِمْ طِيَاتِ أجلت ل4 
[النساء: ]٠١١‏ قال الله تعالى : لك ذلك. 

ثم قال: سل تعط فقلت : ربا وَل حملا ما ل طافة لتا بو فإن أمتي هم 
الضعفاء ي ل ف فقلت : : واف عَنا واغفر لتا 
وارْحَمتا أت مولا انضرا على الْفَومٍ اكافرِينَ [البقرة EO SAATE TAG‏ 
ذلك ِن يكن نكم عِشْرُون صابرُون يبوا ماف ثتين 4 [الأنفال : ]٠١‏ . 

١‏ - قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن السردري. قال: حدثنا بكر بن حنيش› 
حدثنا هانىء بن النضيرء حدثنا أحمد بن خالد» عن المسعودي» عن مزاحم بن زفرء 
عن مجاهد» عن بي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ي - أنه قال : 

«أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبل : ا ا الأحمر والأسردء 
وجُِلّت لي الأرض مسجداً وطهورأ» ونصِرْت بالرّعب مسيرة شهرء وأجلّ لي المخنم» 
وا الشفاعة فادخرتها ا 

۷ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى _: 
يحكى أن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالی عنه - کان له على يهودي حق. فلقیه 

عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ فقال: والذي اصطفى أبا القاسم على البشرء لا تفارقني 
وأنا طالبك بشيء» فقال اليهودي : ما اصطفى الله أبا القاسم على البشرء > فرفع عمر- 
رضي الله تعالى عنه - يده فلطم خدّه. فقال اليهودي : بيني وبينك أبو القاسم . 


وآتیا الت دک فقال اليهودي : إن عمر زعم أن الله اصطفاك على البشرء 


07( في إسناده: : مقاتل بن حبان؛ لم يحتج به ابن خزيمة» وقال این معين : ضعيف › وقال النسائي : لیس به 
بأس .(ميزان الاعتدال )۱۷١/ ٤‏ . 


)۳( رواه م | )٥۲۳(‏ من حديث آبي هریرة من طریق آخر ورواه أحمد )۱٤۸/۵(‏ من حديث ابي ذز 
وابن حبان فی صحیحه )1٤۲۸(‏ . 


۹ 


وإني زعمت أن الله لم يصطفك على البشرء فرفع يده فلطمني . فقال النبي - يي : 
«أما أنت يا عمر فأرضه من لطمتك». ثم قال: «بلى يا يهودي» إن آدم صفي الله › 
وإبراهيم خليل الله » وموسى نبي الله » وعيسى روح الله » ونا حبيب الله . 

بلی یا يهودي» اسمان من أسماء الله تعالى سمى بهما متي » سمی نفسه 
السلام» وسمى أمتي المسلمين. وسمى نفسه المؤمن» وسمى أمتي المؤمنين . 

بلى يا يهودي » طلبتم يوماً ادخره لنا؛ يعني يوم الجمعة» فاليوم لنا وغد لكم . 
وبعد غد للنصاری . 

بلى يأ يهودي » أنتم الأولون» ونحن ن الآخحرون السابقون يوم القيامة . 

بل يا يهودي» إن الجنة لمحرمة على الأنبياء حتى أدخلها أناء وإنها لمحرمة 
على الأمم حتى تدخحلها متي » . 

وقال كعب الأحبار - رضي الله تعالى عنه -: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بشلاثة 
آشياء» قد أكرم بها آنبياءه : 


أحدها: أنه جعل كل نبي شاهدا ى قومه› وجعل هذه الأمة شهداء على 
الناس» وقال للرسل: يا ايها الرسل كلوامِن ا لطيّات واعُمَلوا صَالحا) 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقال لهذه الأمة : كوا من بات ما رَرَفاكْ) [البقرة : ۷۲[ وقال 
لكل نبي : ادعونی أستجب لکم» وقال لهمذه الأمسة: : [ادعوني اسب ک4 
[غافر: ٦°‏ ]. 

ويقال: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخمس كرامات: 

أولها : أنه خلقهم ضعفاء حتى لا يستكبروا. 

والثاني : خلقهم صغارا في أنفسهم حتى تكون مؤونة الطعام والشراب والثياب 
عليهم. 

والثالث: جعل عمرهم قصيراً حتى تكود ذنوبهم أقل. 

والرابع : جعلهم فقراء حتى يكون حسابهم في الآخرة أقل. 

والخامس : جعلهم آخر الأمم حتى يكون بقاؤهم في القبر أقل. 

وذكر أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: إن الله تعالى أعطى أمة محمد - 

أربع كرامات ما أعطانيها : 


©1 » 


أحدها: أن قبول توبتي كان بمكة وأمة محمد - ية - يتوبون في كل مكان» 
فيتقبل الله توبتهم 

والشاني: إني كنت لابسا فلما عصيت جعلني عرياناًء وأمة محمد يلي _ 
يعصون عراة فيلبسهم الله . 

والثالث: آني لما عصيت فرق بيني وبين امرآتي› وأمة محمد - بل - يعصون 
ولا يغرق بینهم وبين آزواجهم . 

والرابع : إني عصيت في الجنة قأخرجني منهاء وأمة محمد - ييو - يعصسون 
خارج الجنة فيدخلونها بالتوبة . 

- وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه آنه قال: بينما النبي - بل‎ -٨۸ 
جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل إليه جماعة من اليهود. فقالوا: يا محمد إنا‎ 
نسألك عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبياً مرسادً أو‎ 
لکا فقا فقال النبي _ ی -: «سلوا» . فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات‎ 
:- الخمس التي افترضها الله على أمتك . فقال النبي - بل‎ 

«(أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربه» وأما صلاة العصرء 
فإنها الساعة التي أكل فيها آدم - عليه السلام - من الشجرةء وأما صلاة المغرب فإنها 
الساعة التي تاب الله على آدم - عليه السلام - فيهاء فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة 
ا ثم يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياهء وأما صلاة العتمة فإنها الصلاة التي 
صلاها المرسلون قبلي» وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني 
الشيطان ويسجد لها كل كافر من دون الله». 

قالوا له : صدقت يا محمد» فما ثواب من صلى؟ قال النبى - بلي _: 

«أما صلا الظهر فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هذه 
الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة. وأما صلاة العصر فإنها 
الساعة التي أكل آدم - عليه السلام - فيها من الشجرة» فما من مؤمن يصلي هذه 
الصلاة إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ثم تلا قوله تعالى : إخافظوا عَلّى 
الصلوات والصلاة الوسطى4 [البقرة: ۲۳۸] وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي 
تاب الله فيها على آدم عليه السلام» فمامن مؤمن يصلي هذه الصلاة ة محتسباء ثم 
يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه. وأما صلاة العتمة فإن القبر ظلمة» ويوم القيامة 
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ظلمةء فما من مؤمن مشى فى ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود 
النارء ويعطيه نورا يجوزه على الصراط . وأما صلاة الفجر فما من مؤمن يصلي الفجر 
اتح نوا فى الجماعة إلا أعطاء الله براءتين : براءة من النار» وبراءة من النفاق» . 

قالوا: صدقت يا محمد» ولم افترض الله على أمتك الصوم ثلاثين يوما؟ قال : 
«إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقى فى بطنه مقدار ثلاثين يوماء فافترض الله 
على ذريته الجوع ثلاثين يومأ» ويأكلون بالليل تفضلا من الله تعالى على خلقه». 

قالوا: صدقت يا محمد . فأخبرنا ما ثواب من صام من أمتك؟ قال : «ما من عبد 
يصومٌ من شهر رمضان يوما محتسبا إلا أعطاه الله تعالى سبع خحصال: يذوب اللحم 
الحرام من جسده» ويقرب من رحمته› ويعطيه خير الأعمال»› ويؤمنه من الجوع 
والعطش» ويهون عليه عذاب القبر» ويعطيه الله نورا يوم القيامة حتى يجاوز به 
الصراط› ويعطيه الكرامات فى الجنة» . 

قالوا: صدقت يا محمد. فأخبرنا ما فضلك على النبيين؟ قال: «فما من نبي إلا 
دعا على قومه» ونا ادخحرت دعوتی لأمتى»؛ يعنى الشفاعة. 

زی کت ا لخا رقي اة ال عه قال قرات فن ف ها ازل غل 
موسی - عليه السلام -: يا موسی رکعتان يصليهما أحمد امةن وھی صلا الغخداة 
من يصليهما غفرت له ما أصاب من الذنوب من ليله ويومه» ويكون في ذمتي . يا 
موسی » آربع ركعات يصليها أحمد وأمته وهي صلاة الظهر أعطيهم بأول ركعة فيه 
المغفرة» وبالثانية أثقل ميزانهم » وبالثالثة أوكل عليهم الملائكة ؛ يسبحون ويستخفرون 
ركعات يصليها أحمد وأمته وهي صلاة العصر فلا يبقى ملك في السماوات والأرض 
إلا استخفر لهم» ومن استغفر له الملائكة لم أعذبه. 
أبواب السماءء لا يسألون من حاجة إلا قضيتها لهم . 

يأ موسی › أربع ركعات يصليها أحمد وأمته حين يغيب الشفق› وهي خير لهم 


. في الأصل: قدم مشت!‎ )١( 


من الدنيا وما فيهاء ویخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم آمهاتهم . 

یا موسی › يتوضأً أحمد وأمته كما أمرة تهم » أعطيهم بكل قطرة ة تقطر من الماء جنة 
ا رن الاد ار 

O E E oT 

بصيام كل يوم مدينة في الجنة» وأعطيهم بكل خير يعملون فيه من التطوع أجر 
فريضة» وأجعل فيه ليلة القدر من استغفر منهم فيها مرة واحدة نادما صادقا من قلبه فإن 
ماتا مر الله او هره اغطه ار لان شیدا. 

ای ا ی ر ن ع د 
و ل و ااا ع ال ف 
واجبة» وغضبي بعيد منهم » ولا أحجب باب التوبة عن واحد منهم» ما داموا يشهدون 
أن لا إله إلا الله . 

۹ -وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ية قال: إن أول 
a O‏ 
فقول : : نعم يا رب. ال و : هل بلغكم نسوح رسالة الله » فيقولون: لا والله» 
ولئن كنت أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك» ونكون من المؤمنين» فما بلغنا ما أمرته 
به. فقال لنوح عليه السلام : إن هؤلاء يزعمون أنك لم تبلغهم» فهل لك عليهم من 
شهید؟ فیقول : نعم . فيقال من هم؟ فیقال : هم أمة محمد عليه السلام» فيدعون 
ويسألون» فيقولون: نعم نشهد أن نوحاً عليه السلام قد بلغ قومه» فيقول قوم نوح: 
كيف تشهدون عليناء ونحن أول الأمم» وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله 
تحالى بعث إلينا رسولا» وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما آنزل عليه خبركم». 

قال آبو ر ي رون و ا وون ال 
و ا : [وكدلك جعَلناكم امه وَسطاً لتکونوا شَهَدَاءَ عَلّى الاس وک 
الرسول عَلَيْكمْ شهيدأ4 [البقرة: .]٠٤۳‏ 


(۱) أي المژڏنون. 
(۲) رواه البخاري )٤٤۸۷(‏ في التفسير» باب (۳١)ء‏ والترمذي )۲۹٦1(‏ في تفسير القران» باب (۳) 
وقال : حسن صحیح ۰ وأحمد (۳۲/۳) كلهم من حديث أبي سعد . «الوسط» : العدل . 
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باب حق الزوج على زوجته 


٠١‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا 
عبدالوهاب بن محمد» حدثنا محمد بن علي» حدثنا محمد بن صالح » حدثنا 
عبدالرحمن الدوري» عن عبدالعزيز بن الخطاب» عن حبان بن علي العنزي» عن 
صالح بن حيان» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي - 4ل - 
فقال : إني أسلمت» فأرني شيئا أزدد به يقينا. قال: «ما تريد؟» قال: ادع تلك الشجرة 
فلتأتك . قال : «اذهب فادعها» فذهب. فقال: آجييي رسول الله . فمالت على جانب 
من جوانبها» فقطعت عروقهاء ٿم مالت على الجانب الآخرء ثم آقبلت. ثم أدبرت»› 
فقطعت عروقهاء ثم أقبلت تجر عروقها وفروعها حتى انتهت إلى النبي - َي - وسلمت 
عليه . فقال الأعرابي : حسبي حسبي » فأمرها فرجعت» فدلت عروقها في ذلك 
الموضع ثم استوت . فقال الأعرابي : ائذن لي يا رسول الله » فأقبل رأسك ورجليك» 
فأذن له فقبل رأسه ورجليه . فقال: أتأذن لي أن أسجد لك؟ قال : 

«لا تسجد لى » ولا يسجد أحد لأحد من الخلق» ولو کت اس ادا بالك 
لأمرت المرأة OEE‏ 

۱ - وروی عطاء عن ابن عمر - رضي الل تعالی عنهم - قال : جاءت أمرأًة 
إلى النبي - ية - فقالت : يا رسول الله » ما حق الزوج على المرأة؟ قال: «أن لا تمنع 
نفسها ولو کانت على ظهر قتب» ولا تصوم یوماً إلا بإذنه إلا رمضان» فإن فعلت کان 
الأجر له والوزر عليهاء ولا تخرج إلا بإذنه» فإن خرجت لنفسها لعنتها ملائكة 
الرحمة» وملائثكة العذاب حتى ترجع»”. 

)١(‏ رواه ابن حبان )0۸۳/١(‏ دون ذكر القصة . وفي إسناده: حبان بن علي : ضعيف . (تقريب التهذيب 


۱) وصالح بن حیان : ضعیف. (تقریب التهذیب )۳٥۸/۱‏ . 
(۲) روه الطيالسي : (كنز العمال .)٤٤۷۸١‏ 
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NE NOR 
صلاتها» ٿم عن حق زوجها.‎ 

[ ان الك عو ال آنه ا و رك ال ی ت 
زوجھا لم تقبل لها صلاة حتی ترجع » وتضع يدها في یده» وتقول: اصنع ما شئت»› 
وإن المرأة إذا صلت ولم تدع لزوجها؛ ردت علیھا صلاتها حتى تدعو لزوجها» . 

۳ _ وعن قتادة قال: ذکر لنا أن رسول الله ۔ ي - قال في خطبته وهو يومشذ 

بمنی : «أيها الناس إن لكم على نسائكم حقأء وإِن لهنّ عليكم حقاً وإِن من حقکم 
عليهن أن يحفظن فرشكم» ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه ولا يأتين بفاحشة 
مبينة » فإن هن فعلن ذلك فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» وان من 
حفّهن عليكم : الكسوة والنفقة بالمعروف». 

- وروي عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ڳل‎ -٤ 
قال: زان الا دا ولت غمساة وصامت شهرهاء وأحصنت فرجهاء ا‎ 
بعلهاء فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت»2.‎ 

ها عن الى اهال ولو اة الو مال ن اه 
منخریه دم » ومن الآخحر صديد. فلحسته المرآة ما أذت حى زوجها»“. 


U a 0 
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(۱) رواه ابن ماجه )۱۸١۱(‏ في النکاح» باب : حق المرأة على الزوج» وأحمد .)۳۸١/ ٤(‏ 

(( رواه البزار كما في كشف الأستار (۱۷۷/۲)» والأصبهاني في ترغیبه .)۱٤۹٦1(‏ 

(۳) جزء من حدیث رواه اسراو ق كمف الا سار را : وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠۷/٤(‏ 
للبزارء وفيه سليمان بن داأود اليماميء 6 Ss‏ . ورواه الحاكم )۱۷۲/٤(‏ وصححه» وتعقبه 
الذهبي بقوله : بل سليمان هو اليماني ؛ ؛ ضعفوه. 


6168 


باب حق المرأة على زوجها 


7 - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبى - رحمه 
الله - حدثنا أبو الحسين الفراءء حدثنا محمد بن غالب البغدادي » 
عطية » عن ابن عاتكةء قال نس بن مالك - رضى الله تعالى عنه -: سثل رسول الله - 
- آي المؤمنين أكمل اسان قال : «أحسنهم لقا مع أهله»' . 

۷ _ قال : حدثنا الحاكم أبو الحسن السردري» قال: حدثني أبو أحمد 
الحلواني » حدثنا العباس بن محمد» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو حفص الأبارء 
عن حجادة» عن عطية العوفي » عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ب 
آنه قال : ۰ ۰ ٠‏ 

«کلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعيتهء فالاإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم» والعبد راع على 
و مول ج الما راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن زعيتها؛ 
ألا کلکم رأع » و مسؤول عن رعیته ])7 . 

۸ قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن علي» عن 
الفضل بن سهل»› عن محمد بن عبدالله بن أبان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
تاد عن ابي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - ية أنه قال: «من 
تزوج امرأة بصداق مثلهاء وهو ينوي أن لا يديه إليها» فهو زانٍ. ومن استدان ديناً وهو 
)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲/۸): رواه البزار» وفيه سهیل بن أبي حزم » ونقه ابن معين » وضعفه 

جماعة» وانظر: (فيض القدير ١‏ /۹۷). 
(۲) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م) و(ط). 


(۳) رواه البخاري (۷۱۳۸) في الأحكام» باب »)١(‏ ومسلم (۱۸۳۹) في اللإأمارة» باب: فضيلة الإمام 
العادل . «الراعي» : الحافظ المؤتمن» الملتزم صلاح ماقام عليه . 
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ينوي أن لا يقضيه فهو سارق». 

E E ۸۱1۹‏ الخاادى بإسناده» عن الحسن البصري - رحمه 
الله - عن النبي - ی أنه قال : او ا فإنهن عندكم عوان لا يملكن 
لأنفسهن شيعا وإنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حى المرأة على الزوح خمسة أشياء : 

أولها: أن يخدمها من وراء ستر» ولا يدعها تخرج من السترء فإنها عورةء 
وخروجها إئم وترك للمروءة. 

والثاني : أن يعلمها ما تحتاج إليه من العلم» مما لا بد لها من أحكام الوضوء 
والصلاة والصوم . 

والثالث : أن يطعمها الحلال» فإن اللحم إذا نبت من الحرام يذوب بالنار. 

والرابع : أن لا يظلمها فإنها آمانة عنده. 

والخامس: إن تطاولت عليه يحتمل ذلك منهاء نصيحة لها لكيلا تقع في ا 
هو أضر بها مما وقعت فيه . 

ودر أن رجا جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه زوجته» فلما بلغ باإبه سمع 
امرأته أم كلثوم » تطاولت عليه . فقال الرجل: إني أردت أن أشكو إليه زوجتي وبه من 
البلوى مثل ما بي فرجع » فدعاه عمر - رضي الله عنه -» فسأله . فقال: إني أردت أن 
أشكو إليك من زوجتي فلما سمعت من زوجتك ما سمعت» رجعت. فقال عمر- 
رضي الله تعالى عنه -: إني أتجاوز عنها لحقوق لها على : 

أولها : إنها ستر بيني وبين النار» فيسكن بها قلبي عن الحرام. 

والثاني : إنها خازنة لى إذا حرجت من منزلى » حافظة لى . 
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)0 قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۳١١/ ٤(‏ : رواه البزار من طريقين ء إحداهما هذه» وفيها محمد بن أبان 
الكوفي› وهو ضعيف . والأخرى فيها محمد بن الحصين الجزري شيخ البزار ولم أجد من ذكره» 

وبقية رجاله ثقات . وانظطر: (كشف ال ستار ۲ )۱١۳/‏ . 

)1( ج د ر ع 0 في الحج» باب: : حجة النبي ية وأ بوداود )۱۹۰٩(‏ في 

المناسك. يباب : صفة حجة النبي با واب بن ماجه )۳٠۷٤(‏ في المناسك. باب .)۸٤(‏ وأحمد 

۰)۷۳/٥(‏ من حدیث جابر. 
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والرابع : إنها ظئر لولدي . 
والخامس : إنها خبازة وطباخة لى . 
فقال الرجل : إن لى مثل ما لك فما تجاوزت عنها فأتجاوز عنها. 

۰ وروی آنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل - آنه قال : 
«أربع نفقات لا يحاسب العبد بهن يوم القيامة : نفقته على أبويه» ونفقته على إفطاره» 
ونفقته على سحوره» ونفقته على عیاله» . 

١‏ -وعن رسول الله - هة - أنه قال: «الدنانير أربعة: دينار تنفقه فى سبيل 
ايله تعالی » ودینار تعطه للمساكين › ودینار تعطیه فی رقسة» ودينار تنفقه على أهلك»› 
وأعظمها اوا الدينار الذي تنققه على آهلك“ 


U اد‎ 1 
2 BS E 


)١(‏ رواه مسلم )44٥(‏ في الزكاةء» باب : النفقة على العيال» من حديث أبي هريرة. 
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باب اصلاح ذات البين"“ 
والنهي عن المصارمة 


۲ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى _: حدثنا أبو الحسن 
القاسم بن محمد» حدثنا فارس بن مردويهء خا یی بن خشنام» حدثنا سوید» 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن أي أيوب الأنصاري ۔ رضي الله 
عنهم - أن رسول الله - ية _ قال : 

ال لجسل آنه مجر اعا ری اوت ال با و ار 
وهذا بوجهه» وخیرهما الذي یبدا بالسلام »7 . 

۳ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعف» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسن البصري - رحمه الله 
تعالى - أن رسول الله َل قال: «لا تهجروا فإن كنتم مهتجرين لا محالة» فاا 
تهتجروا فوق ثلائة يام وأيما مسلمين ماتا وهما مهتجران لا بجتمعان في الجنة»0. 

-قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن على 
الطوسي» حدثنا عبدالله بن محمد» عن مالك بن سفيان» عن الأعمش› 
شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهم - 
قال: قال رسول الله - ل _: «إن لله عبادا يوضع لهم يوم العامة اتر هن وو ا 
بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء»ء فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«هم المتحابون في الله )2 . 

)١(‏ في (م): الإ صلاح بين الناس. 
(۲) رواه البخاري (1۲۳۷) في الاستئذان» باب : السلام للمعرفة وغير المعرفة» ومسلم )٠٠٠١(‏ في البر 


والصلة والآداب» باب : : تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . 
)( رواه ابن أبي شيبة كما في ترغيب المنذري ))٥٦(‏ من حدیث هشام بن عامر. 


)€3 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ¥471( : رواه الطبراني » وفيه من لم آعرفهم . من حديث معاذ. د 
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٥-وعن‏ ابي هريرة - رضي الله تعالی عنه ‏ أن النبي - ية قال : «تفتح 
أبوابٌ الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد مسلم» لا يشرك بالله شيعا إلا 
عبد کانت بینه وبين أخیه شحناءء فیقال: أَنظِرُوا هذین حتی يصطلحاء قال: فإذا رفع 
ا المتصارمين فوق ثلاث رده“ . 

۸٠‏ - وعن أبى أمامة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى - ية - قال : «إذا كانت 
Oa NE OE Sa‏ فیظلع على أهل الأرض» فيغفر 
لأهل الأرض جميعا إلا الكافر والمشاحن»”. 

قال الفقیه - رحمه اللهتعالی -:هبوطه هبوط آمره» كما قال الله تعالى EDE‏ 
الله مِنْ حَيْث لَمْ تسوا [الحشر :۲] يعني أتاهم أمره. 

۷ - وروي عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ی _ 
قال: «خمسة ليست لهم صلاة Tg‏ 
سيده» والمصارم الذي لایکلم أخاه فوق ثلاثة أيام » ومدمن خمر»ء وإمام قوم يصلي 
بهم وهم له کارهون» . 

۸ -وعن النبي - بي - أنه قال: «ألا أنبئكم بصدقة يسيرة يحبها الله تعالى؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا»*. 

۹ - وعن آبى الدرداء - رضى الله تعالى کو ال قل 
أخبركم بأفضل من و الصيام والصاا: والصدقة؟»“ قالوا: 1 قال: «إصلاح 


= ورواه المقدسي في (المتحابين في الله رقم )٤٠٥‏ من حديث أبي مالك . 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد رقم »)٤١١(‏ ومسلم )۲٠٠٠(‏ في البر والصلة والآداب» باب : النهي 
ا والتهاجرء وأبو داود )٤۹۱١(‏ في الآدب» باب: : فيمن يهجر أخاه المسلمء والترمذي 
)۲٠۲۳(‏ في البر والصلةء باب: ما جاء في المتهاجرين» وقال: حسن صحيح » ومالك في الموطاً 
(A/T)‏ . 

(۲) رواه ابن حبان »)٩۳١(‏ وقال الهيثمي قي مجمع الزوائد :)٠٥/۸(‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط» ورجالهما ثقات . من حديث معاذ. 

ر٣‏ رواه الترمذي )۳٠١(‏ في الصلاةء باب )۲۹١(‏ وقال: حسن غريب» بلفظ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم . . »» ورواه ابن ماجه )4۷١(‏ في إقامة الصلاة» باب )٤۳(‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح »› 
ورجاله ثقات» وان حبان ٤(‏ ۱۷۵) من حديٿ ابن عباس . 

. )0٥ ٤۸٦ رواه أبو سعيد السمان في مشيخته عن نس . (كنز العمال‎ )٤( 

(ه) أي الصيام والصلاة والصدقة النفل . 


دات الب ذا تقاطعوا» . 

وروي عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قال: من عجز عن ثمانية 
فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها: 

أولها: من أراد فضل صلاة الليل وهو نائم فلا يعص بالنهار. 

والثاني : من راد فضل صيام التطوع وهو مفطر فليحفظ لسانه. 

والثالث: من أراد فضل العلماء فعليه بالتفكر . 

والىرابع : من أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد في بيته فليجاهد 
الشيطان. 
العلم. 

والسادس : من أراد فضل الحج وهو عاجز فليلزم الجحمعة . 

والسابع : من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس» ولا يوقع بینهم العداوة 
والبغضاء . 

والثامن : من أراد فصل الأبذال فليضع يده على صذرة ويرف لأخيه ما برضي 

٠‏ وعن علي بن الحسين - رضي الله تعالى عنهما- قال: إذا جَمَعّ الله 
الأولين والآخرين نادى مناد : أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس يريدون الجنةء 
فتتلقاهم الملائكة فيقولون: أين تريدون؟ فيقولون: نريد الجنة. فتقول الملاثئكة: 
قبل الحساب؟ فيقولون: نعم قبل الحساب . فيقولون: من أنتم؟ فيقولون : نحن أهل 
الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم في الدنيا؟ قالوا: إنا كنا إذا جهيل علينا خلمناء 
وإذا أسى ء إلينا عفونا. فتقول الملائكة : ادخلوا الجنة. فنعم أجر العاملين . 

ثم ينادي منادٍ: أين أهل الصبر؟ فيقوم عنق من الناس يريدون الجنةء فتقول 
لهم الملاثكة : أين تريدون؟ قالوا: نريد الجنة. فتقول الملائكة : أقبل الحساب؟ 
قالوا: نعم . فتقول الملائكة : من أنتم؟ قالوا: نحن أهل الصبر. فتقول: وما كان 
صبركم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله » وصبرناها عن معاصي الله . فتقول 


)0 رواه البيهقي قي الشعب ١١١۸۸(‏ /مكرر) » والأصبهاني في الترغيب والترهيب .)۱۸١(‏ 
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الملائكة : ادخلوا الجنةء فنعم أجر العاملين . ثم ينادي مناد: أين جيران الله في داره؟ 
فيقوم عنق من الناس يريدون الجنة فتقول الملائكة : أين تريدون» فيقولون: نريد 
الجنة . فتقول الملائكة : أقبل الحساب؟ فيقولون: نعم . فتقول الملائكة : من أنتم؟ 
فیقولون :نحن‌جیران الله في أرضه» فیقولون : وما کان جوارکم؟ فیقولون: کنا نتحاب 
فی الله » وكنا نتباذل فى الله » وكنا نتزاور فى الله ء فتقول الملائكة : ادخلوا الجنةء 
فنغم أجر الغاملي ن ۰ 

۱ -وعن بي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - ية - أنه قال: ) 
الله تعالی يقول يوم القيامة أين المتحابون في؟ فوعرّتي وجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي ». 

!۸م - وعن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه- قال : a‏ وغد 
را . وأامش ميلين وزر أخاك. وامش ثلائة أميال وأصلح بين | ا 

۲ وعن أنس ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ قال: A‏ 
بكل كلمة عتق رقبة . 

وقال أبو بكر الوراق - رضي الله تعالى عنه -: إن الله بعث نبيه - عليه السلام - 
ليدعو الخلق إلى الله تعالى » وإنما طلب منهم عمل أربعة أكتباء:القلت» واللسانة 
والجوارح»› والخلق» وإنما طلب من كل واحد من هذه الأربعة شيثين . أما القلب 
فطلب منه تعظيم أمور الله تعالى › والشفقة على خلقه. وأما اللسان فطلب منه ذكر الله 
تعالى على الدوام» ومداراة الخاق . وأما الجوارح فطلب منها عبادة الله تعالى » وعون 
المسلمين . وأما الخلق فطلب منه الرضا بقضاء الله تعالى » وحسن المعاشرة مح 
الخلق» واحتمال أذاهم . 


(۱) رواه أبویعلی كما في المطالب العالية »)۳۹٤/٤(‏ والمقدسي في كتاب (المتحابين في الله رقم 
.(٥‏ 

(۲) رواه مسلم )۲٣٣١(‏ في البر والصلة والآداب» باب: في فضل الحب في الله » ومالك في الموطاً 
«<@AoT/1)‏ والمقدسي في كتاب المتحابين في الله رقم .)۳٤(‏ 

(۳) ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال )۱١۲/۳‏ في ترجمة علي بن يزيد الألّهانيء قال البخاري : منكر 
الحديث وقال الدارقطني : متروك . ورواه آین ا الدنيا فى ي کتاب الاخ ران هن بكرن م شد 
(فيض القدير ۲ »)٠۹١/‏ ورواه الأصبهاني في ترغيبه .)۱۸٤(‏ 

)٤(‏ رواه الأصبهاني في ترغيبه .)۱۸١(‏ والمدذري في الترغيب والترهيب )٤۸4/۳(‏ وعزاه للأصبهاني 
وقال : حدیث غریب جدا. 
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۲م - وروی سهل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري - 
رضي اله الى عنه د فن التي د د اند ال وال اتم الدين اة الها ادنا 
قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال : «لله ولرسوله ولکتابه ولآئمة المؤمنين ولعامتهم». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: النصيحة لله تعالى : أن تؤمن بالله ولا تشرك به 
شیتا» وتعمل نامر اله به » وتنتهي عما نھی عنه» وتدعو الناس ات دلا وتدلهم 
ل واا النصيحة لرسوله فأن تعمل بسنته» وتدعو الناس إليها. وأما النصيحة لكتاره 
فأن تۆمن به» وتتلوه› وتعمل دما فيه » وتدعو الناس أله وأا النصيحة للات قان 
النصيحة للعامة ؛ فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك» وأن تصلح بينهم ولا تهجرهم» 
وقال علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه -: إن من موجبات المغفرة إدخحال 
السرور على أخيك المسلم. 

۳ - وروی معمر عن الزهري› دة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة» عن 
النبي - ية - أنه قال: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى 
° 

وأما الإٍصلاح بين الناس فشعبة من شعب النبوة» والصرم بين الأناس شعبة من 

٤‏ - وروي عن النبي - بي آنه قال: «أفضل الناس عند الله تعالى يوم 
القيامة ثوابا أنفعهم للناس في الدنياء وإن المقربين عند الله يوم القيامة المصلحون 
و اام 
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(۱) سبق تخریجه برقم (۲۵۵ و )۷٥۸‏ . 

(۲) رواه البخاري )۲٦۹۲(‏ في الصاح » باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» ومسلم )۲٠٠٠١(‏ في 
: البر والصلة والآداب» یاب : تنحريم الكذب . 

(MM‏ ذكر الهيثمي بنحوه روایتین في المجمع (۱۹۱/۸) من حدیث انس وابن مسعود» وانظر: ترغيب 
الأصبهاني )٠٠٠١(‏ . 


O 
۹ 
“¢ 


باب مخالطة الشلطان 


٥‏ - قال E mT‏ ا حدثنا کک 
TT‏ الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله - وة -: 

«العلماء أمتاء الرسل مالم يخالطوا السلطان» ولم يدخلوا في الدنياء فإذا 
خالطوا السلطان ودخلوا فى الدنيا فقد خانوا الرسل» فاعتزلوهم واحذروهم». 

_ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› حدثنا أبو معاوية. عن الليث» عن الحسن بن مسلم» عن 
عبيد بن عمير أن النبي - ئة - قال : 

«ما ازداد رجل من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداًء ولا كثر أتياعه إلا 
کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله إلا اشد خسان 


و - رضي الله تعالى عنه- : إياكم ومواقف الفتن . قیل : وما مواقف 


وقيال لابن عمر- رضي لله تعالى عنهما -: إنا ندخل على السلطان فنتكلم 
بالکلام فإذا حرجنا تكلمنا بخلافه . قال: كنا نعذ هذا من النفاق. 


(0( قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ۲۸۸) ل : هوموصوع . . وفي إسناده : مجهول ومتروك»› 
وتعقب ذلك» وورد في هذا المعنى آشیاء لا تصح . وقال أبن الجوزي في الموضوعات :)۲٦۳/١(‏ 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله اة فأما عمر العبدي فقال أحمد بن حنبل : : حرقنا حدیثه» وقال 
يحیی : ليس بشيء»› وقال النسائي : متروك. وأما إبراهيم بن رستم» فقال ابن عدي : ليس بمعروف . 
وأما محمد بن معاوية فقال أحمد: هو كذاب. 

)۳( رواه هناد عن عبید بن عمیر مرسلا. (فيض القدیر .)٤۱۷/١‏ 
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وعن ابن مسعود - رضي الله تعالی دال : إن الرجل ليدخل على ذي 
الله . 

وقال بعض المتقدمين: إذا رأيت القارىء بختلف إلى الأغنياءء فاعلم أنه 
مراء» وإذا رأيت عالماً يختلف إلى الأمراء فاعلم أنه لص . 

وعن بي هريرة - رضي الله تعالى عله _ قأل ٠‏ ليس شيء أضر بهذه الأمة من 
اا حب الذينار والذرهم» وحبٰ ألرياسة» وإتيان باب السلطان» وقد جعل الله 
منهن مخرجا. 

وعن مکحول - رضي الله تعالی عنه قال : من تعلّم القرآن وتفقه في الدين › تم 
O TE E‏ وطمعاً بما في ديه ؛ خاض في نار جهنم بعدد خطاه. 


وعن ميمون بن مهران قال : في صحبة الساطان خطر؛ E‏ 
بديناك› وإن عصيته خاطرت ره بنفسك» والسلامة أن لا يعرفك . 

نالفل بن قافن رجه ا ال قال ران وو ل اط ر 
يعني السلاطين» ولا يزيد على الفرائض» فهو أفضل من رجل يخالط السلطانء 
ويصوم النهار» ويقوم الليل» ويحج » ويجاهد. 

ويقال: ما أقبح بعالم يقال أين هو؟ فيقال: عند الأمير. 

ATTY‏ - وروی الحسن رحمه الله تعالی - عن النبي - ا ا قال ٠‏ ولا جرال 
ي الله على هذه الأمة ما لم يعم أبرارهم فجارهم» وما لم یرف خیارهم بشرارهم 
وما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم» فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم البركة» وساط عليهم 
جبابرتهم » وقذف في قلوبهم الرعب» وأنزل عليهم الفاقة»٠.‏ 

وعن عیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه عليهما - آنه قال: يا معشر العلماءء 
كما أن الملوك تركوا الحكمة عندكم» فاتركوا ملكهم عليهم . 

۸ - وعن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه 2 
بشر بن عاصم الثقفي على صدقات هوازن» فتخلّف» > فلقيه عمر - رضي الله تعالى 


)1( رواه الديلمي في الفردوس (YOoVY}‏ بنحوه من حديث علي . 
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عنه _ فقال : ما خلّفك. أما ترى لنا عليك سمعا وطاعة؟ قال : ولک سمت 
رسول الله ی _ قال : «من ولي أحداً من الناس آتي به يوم القيامة حتى يوقف به على 
جسر جهنم» فإن کان محستأ نجاء وإن کان مسيأ انخرق به الجسرء > فيهوي فيها 
سین جرا 

فخرج عمر- رضي الله تعالى عنه - حزيناً كثيباًء فلقيه أبو ذز - رضي الله تعالى 
عله فقال له: ما لي أراك حزينا كثيبا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت بشر بن عاصم 
ا e 2 el e‏ 


os ey TT 
فيهوي فيها سبعین خریفا؛ و سوداء مظلمة»”.‎ 


۰ ۹ _ وروت عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبى - ية - أنه قال: «يجاء 
بقاضي العدل يوم القيامة » فلق من شدة اللحساب ما يود أن لم يکن قضي ن اشن 
قط . 


٠١‏ -وعن بي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل - أنه قال : ر« 
جعل على القضاءء فكأنما بح ع سکن : 


E RES e 
إن كنت ضادقا ون‎ eT فقال:‎ . e a له‎ 
أخبرتك» وإِن كنت كاذباً فلا يحل لك أن وليت هذا الاأمر.‎ 


١-وعن‏ أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: خرجت إلى 
رسول الله 6 - فصحبني رجلان» فلما دخلتا على رسول الله - E‏ _ قال : : يارسول 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠٦/٠(‏ رواه الطبراني » وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك. وذكره 
المنذري في ترغيبه .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) رواه أحمد وابن حبان» كما في البدور السافرة للسيوطي ص .)۲٠۳(‏ 
|( رواه بو داود )۴٥۷۲(‏ في الأقضيةء > باب: في طلب القضاء. والترمذي )٠١۲١(‏ في الأحكام» باب 
(۱) وقال: حسن غریب وابن ماجه )۲۳٠۰۸(‏ في الأحكام» باب : ذكر الْقَضاةء والحاكم .)4١/٤(‏ 


CAR 


الله » استعملنا على بعض أعمالك. فقال النبى - 5ة -: «إنا لا نستعمل على عملنا 
من أراده وطلبه»“. ٠‏ 

۲ -وعن النبي - بي - أنه قال لكعب بن عجرة: «يا كعب أعيذك بالله من 
إمارة السفهاءء ثلاث مرات» أمراء يكونون من بعدي» فمن صدقهم على كذبهم» 
وأعانهم على ظلمهم فأولئك مني برآءء وأنا منهم بريء. يا كعب بن عجرة كل لحم 
نبت من السحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة الصوم جنة» والصدقة تطفىء 
الخطيئةء والصلاة قربان . يا كعب بن عجرةء الناس غاديان» فمبتاع نفسه فمعتقهاء 
وبائع نفسه فموبقها» . 

۳ - قال : حدثنا ابي - رحمه الله - بإسنادهء قال : حدثنا أبو عبدالله الطالقاني 
بسمرقند قال : حدثنا زبير بن بكار الزبيري» حدثنا عیسی بن يونس» عن موسى بن 
عبدالصمد» عن زاذان قال: کنا مع عبدالله بن عباس - رضي الله تعالی عنھما - على 
سطح له وله من رسول الله - ٤ة‏ - صحبة » فرآى الناس يتحملون وينتقلون» فقال: 
ما بالهم؟ قيل : يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني » يا طاعون خذني . فقيل 
له: لم تدعو بالموت وأنت صاحب رسول الله وقد سمعته ینهی عنه؟ فقال: آسأل الله 
الموت لخصال ست» رأیت رسول الله - ية - يتخوفهن على أمتهء قلنا: ما هن؟ قال : 

«إمارة الصبيان» وكثرة الشرط والرشوة في الحكم» وقطيعة الرحمء 
واستخفاف بالدم» و لون هد اا ان م ا يقدمون الرجل وما هو بأفضلهم 
ولا بأفقههم إلا ليغنيهم بالقرآن غناء»^. 

وعن الحسن البصري - رحمه الله - أنه مرّ على باب ابن هُبيّرة فرأى قومأ من 
القراء قال : ما ظنكم يا هؤلاء القراء؟ ليس هذا من مجالس الأتقياء . 

٤‏ - وعن النبي - َة قال : «إياكم وجيران الأغنياء» وعلماء الأمراءء وقراء 
الأسواق». 


7( رواه البخاري )۷۱٤۹(‏ في الأحكام» باب : ما یکره من الحرص على الإامارةء ومسلم (۱۷۲۳) في 
الإمارةء باب (۳) . 


)7( رواه الترمذي بنحوه  )۲۲۵۹(‏ فى الفتن. باب (۷۲)» وقال : حديث صحيح غريب . 

)۳( رواه أحمد (۳/٤44)ء‏ وقال الهيثمي في المجمے )۱۹۹/٤(‏ : روأه الطبراني في الأوسط› وفيه 
عثمان بن عمير وهو ضعيف . وذكره السيوطي في شرح الصدور (ص ۲۸ - ۲۹) وعزاه لابن عبدالبر في 
التمهيد» وللمروزي في الجنائز أيضاً. «التشي» : جماعة استخقهم الطرب . 
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وعن الضحاك بن مزاحم” قال: إني لأتقلب الليلة كلها على فراش ألتمس 
كلمة ارضي بها سلطاني› ولا أسخط بها خالقي » فلا أقدر عليها. 

وذکر ان عیسی بن موسى لقى ابن شبرمة فقال له: ما لك لا تأتينا؟ فقال: وما 
أصنع بإتيانك؟ إن قربتني فتنتني» ون أبعدتني آذيتني » وما عندي ما أخافك» وما 
عندك ما أرجوك. 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-: اجتنبوا أبواب الملوك فإنكم لا 
تصیبون من دنیاهم شيعا إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل منه. 

وقال بعض المتقدمين : دحولك على الملوك يدعوك إلى ثلاث: إيثارك 
رضاهم» وتعظيمك دنياهم» وتزكيتك عملهم [الخبيث» فإن فعلت بهؤلاء فقد 
هلكت]”. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم» أبو محمد الخراساني : صدوق» كثير الإرسال. (تقريب 
التیذیت ۷۴۳/١‏ : 
E‏ 


باب فضل المرض وعيادة المريض 


٥‏ -_ قال الفقيه - أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو 
الحسن القاسم بن محمد بن روزبه» حدثنا عیسی بن خشنام» حدثنا سويد بن مالك» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» أن رسول الله - بو _ قال : 

«إذا مرض العبد بعث "الله إليه ملكين » فقال: انظرا ماذا يقول عبدي لعواده 
فإن هو إذا جاؤوه حمد الله رَفعًا ذلك إلى الله عنز وجل » وهو أعلم . فيقول الله . : قولا 
لعبدي إن أنا توفيته أدخله الجنةء وان شف دلت له لها را م لحمه ا 
من دمه» وأكفر عن سیتاته) . 

قال: حدتنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن سعيد بن وهب 
قال : دخلت مع سلمان الفارسي - رضي الله تعالی عنه ۔ على صدیق له فقال سلمان : 
إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاءء ثم يعافيه» فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا 
لما بقي . وإن الله ليبتلي عبده الفاجر بالبلاءء ثم يعافيه فيكون كالبعير الذي عقله أهله 
ثم أطلقوه» لا يدري فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه . 

قا الافتاد جن الا عم عن إبراهيم يم التيمي » عن الحرث بن 
ا و و ی الله تعالى عنهم - قال : دخلت على النبي - ية - وهو 
يوعك وعکاً شدیدا) am‏ فقلت : إنك i‏ وا شدیدا؟ فقال: أجل اني 
اوقت كما عك رجلان منکم» فقلت : إن لك أجرين . قال: «نعم» والذي نفسی 


(۱( رواه مالك في الموطاً )۲/ e‏ والبيهقي في الشعب )۹٩٤١(‏ مرسلا عن عطاء وروأه الأصبهاني 
في ترغیبه )٥٤۸(‏ مرفوعا من حديث أبي هريرة. 
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بيده ما على الأرض مسلم يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط 
الشجرة ورقها) . 

۷ __ قال : حدثنا أبي - رحمه الله تعالى ء حدثنا أحمد بن الفضل القاضي » 
ا حدثنا يحیی بن يحيى » حدثنا أبو بلال الأشعري › 
عن سليمان النهدي › عن أبى عثمان النهدي › عن سلمان الفارسى - رضى الله تعالى 
0 ګګ 

«إذا جاءت الحمى للنفس المؤمنة» فتناديها الروح من جوف النفس» فتقول: 
أيتها الحمى ما تريدين من هذه النفس المؤمنة؟ فتجيبها الحمى فتقول: أيتها الروح 
الطيبة » إن نفسك هذه كانت طاهرة» فقذرتها الذنوب والخطاياء فأنا أطهرهاء فتجيبها 
الروح : ادني إذاً ثلاث مرات فطهريها» . 

وعن جعفر بن برقان» عن شيخ بن أشجع» عن رجل من المهاجرين أنه عاد 
مريضاً فقال : بلخني أن للمريض في مرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم» ويجري له 
من الأجر مثشل الذي كان يعمل وهو صحيح » ويتبع كل خطيشة في مفاصله 
فیستخرجهاء فإن مات مات مغفورا له» وإن عاش عاش مغفوراً له. 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - قال: إذا ابتلى الله العبد المؤمن 
بالسقم قال لصاحب الشمال: ارفع القلم عنه» وقال لصاحب اليمين : ا 
أحسن ما كان يعمل وهو صحيح . 

۸ -_ وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: إن الحمى جاءت إلى 
رسول الله - ب - تشبه امرأةسوداء فقال لها: «من أنت؟» قالت: آنا أم ملدم . قال: 
«وما تصنعين يا أم ملدم؟» قالت : آكل اللحم» وأنشف الدم» وحَري من فيح جهنم» 
فعرف أنها الحمى . فقالت: يا رسول الله » ابعثني إلى أحب أهلك إليك. قال: 
فبعثها إلى الأنصار» فأخذتهم سبعة أيام» فبعثوا صريخهم إلى رسول الله - بل - فدعا 
٠‏ رسول الله - کا رفح ها اله لهم > فکان رسول الله ۔ کل إذا رآهم قال : وا 

بقوم طهرهم الله تطهيرا». 


(۱) رواه البخاري )٥1٤۷(‏ في المرضى » باب : شدّة المرضى › ومسلم )۲٠۷١(‏ فى آلبر والصلة والآداب» 
باب : : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. «لتوعكڭ» : الوعغك: قيل هو الحم › 
وقيل : ألمها. 

(۲) رواه ابن حبان »)۱۸١(‏ والبيهقي في الشعب (441۷)» وابن ق الدنيافي المرض والكفارات = 
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A4۹‏ - وعن أبن عمر - - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - 6 آنه قال: رلا 
تكرهُوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم»". 

› وعن النبي - ية - أنه قال: «أنين المريض تسبيح› وصیاحه تهلیل‎ - ٠١ 
ونفسه صدقة» ونومه عبادة» وتقأبه من جانب إلى جانب جهاد فى سبيل الله » ويكتب‎ 
. له أحسن ما كان يعمل في الصحة»‎ 

Ao‏ - وعن النبي - 6 ان قال «أربع يستأنفون العمل : المريض إذا برىء› 
والمشرك اذا أسلم» وال ف اجى يجاتنا واخان والحاج من كسب 
حلال) . 


۲ - وعن النبي ل - أنه قال : «ثلاثة من كنوزالبر: كتمان المرض» وكتمان 
الصدقة» وكتمان المصيية»“ . 


Aor‏ وروی ن وو 0 - أنه دحل على سلمان - رضي الله تعالى 
عنه وهو مریض »فقاڵ : «إن لك في ES‏ اوها" تذكرة من ربك› 
والثانى : تمحيص وكفارة لما سلف من ذنوبك» والثالث: أن دعاء المبتلى مستجاب› 
فادع ا استطعت» ^ . 


وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى E O‏ إن اقيم لا يكتب له أجر» 
إنما الأجر فى العمل» ولكن يكفر به الخطايا. 
قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: لا یکتب له بالمرض ولکنه یکتب له مثل عمله 


= (مخطوط برقم )۲٤١‏ من حديث جابر. ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد )۳*٦/۲(‏ من حديث 
سلمان» وفيه هشام بن لاحق ؛ وثقه النسائي » وضعفه أحمد وابن حبان. 

(1) رواه الترمذي )۲٠٤٠١(‏ في الطب باب: ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» وقال: 
حسن غریب وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ في الطب باب: لا تكرهوا المريض على الطعام» والحاكم 
(۱/) وار بن ابي الدنيا في المرض والكقارات (مخطوط برقم ۲٠۲)ء‏ وذكره البخدادي في الطب 
النبوي ص(۱۹۸). كلهم من حديث عقبة بن عامر. 

(۲) رواه الخطيب والديلمي عن أبي هريرةء وقالا: رجاله معروفون بالثقة إلا حسين بن أحمد البلخي فإنه 
مجهول. (كنز العمال .)٦۷٠٥‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۱۱۷/۷) عن آنس› وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص :)۲٠٦۳(‏ في 
إسناده : من ليس بشيء. ورواه الطبراني كما في كنز العمال .)٠٠۲١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن بي الدنيا في المرض والكفارات (مخطروط الحديث ٩١‏ بترقيمي)» وفيه: سهل بن عامر 
البجلي » قال. البخاري . (ميزان الاعتدال ۲ /۲۳۹)» ويحيى بن أبي كتير: مدلس . (ميزان الاعتدال 
٤‏ )). ورواه ابن عساکر كما في کنز العمال )۲١۱۹۹(‏ . 
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الذي كان يعمل إذا كان محسناً وعجز عن العمل» ويعلم الله تعالى أنه لوكان 
صخا لان عل ا اكان ا ا ك له راب فك اعمال نكو 
المرض كفارة لذنوبه» يعني إذا تاب من ذنوبه. وأما إذا لم يتب» وفي نيته أنه إذا 
بریء من مرضصه» يعود إلى مثل أعماله الخسيثة › فإنه لا یکفر عنه . 

٤‏ - وعن الحسن البصري أن النبي - بي قال : «الحمّى حظ كل مؤمن من 
النار»“. 

: وعن أبی سعيد الخدري - رضی الله تعالى عنه - عن النبى - کي - قال‎ - ٥ 
«قال ربكم : وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الكناة آنا ارد أن أرحمه حتى آنقيه‎ 
من كل خطيئة عملها بسقم في جسده» أو ضيق في معيشته» فان بقي عليه منها شيء‎ 
أن أعذبه حتى أوفيه كل حسنة عملها بصحة فى جسدهء أو سعة فى رزقه» فإ بقى‎ 
. منھا شىء هونت عليه الموت» حتى يجي ء الى وليست له حسنة»”‎ 
ويقول الله تعالى : اوا لی ا کان م کے د حتى أقبضه أو أخحلى سبيله.‎ 

1 وعن النبي - ية - أنه قال : «من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة» 
فإذا جلس عنده انغمس فيها») . 

۷ - وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - بي - أنه قال: «من 
عاد مريضا فكأنما صام يوما في سبيل الله تعالى » اليوم بسبعمثة يوم» ومن تبع جنازة 

وروي أن رجلا جاء إلى أم الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنها۔» فشكا إليها 


۱) 


کے 


رواه أحمد ۲٠۲/٠(‏ و٤٠۲)‏ من حديث أبي أمامةء والديلمي في الفردوس (۲۷۸۸) عن ابن مسعودء 
والبزار »)۷٠٠(‏ والطبراني في المعجم الصغير )١٠١- ٠١١/١(‏ عن عائشة. 

(۲) ذكره المنذري في ترغیبه )۲۹۷/٤(‏ وقال: ذکره رزينء ولم أره. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد )٥۲۲(‏ وأحمد (۳/٤٠۳)ء‏ وابن حبان .)۲۹٤٥(‏ والحاكم )٠٠/١(‏ 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وانظر: مجمع الزوائد (۲۹۷/۲). كلهم من حديث 
جابر. 
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القساوة من قلبه» قالت: هي أعظم الداءء ولكن عَدِ المريض» وشيع الجنازة. 
واطلع في القبور. ففعل فكأنه رأى من نفسه ما يسره» فرجع إليها فقال : جزاك الله 
ا 
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باب فضل صلاة التطوّع 


۸“ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي _ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل› حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب بن 
شريك» عن عمر بن عبيد» عن الحسن البصري - رحمة الله عليهم - أن رسول الله 
ك - قال : «للمصلي ثلاث خصال: تحف به الملائكة من قدمه إلى عنان السماى 
ويسقط عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسهء وملك ينادي : لويعلم هذا 
المصلي من يناجي ما انفتل». 

۹ - قال : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه» 
حدثنا محمد بن الفضيل » حدثنا إسماعيل بن أبى فديك» عن محمد بن حميد» عن 
عبدالرحمن بن سالم» عن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالىعنهم عن النبي - يي أنه بعث سرية فعجلت الكرة»ء وأعظمت الغنيمة. 
فقالوا: يا رسول الله » ما رأينا سرية قط أعجل الرجوع كرة» ولا أعظم غنيمة من 
ريتك هذه قال: 

«أفلا أخبركم بأعجل كرة وأعظم غنيمة من سريتي هذه؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله . قال: أقوام يصلون الصبح » ثم يجلسون في مجالسهم يذكرون الله تعالى ؛ حتى 
تطلع الشمس» ثم يصلون ركعتين» ثم يرجعون إلى أهاليهم» فهؤلاء أعجل كبرة 
وأعظم غنيمة». 


)1( عزاه في الکنز (۲۲ ۱۸۹) للحسن مرسااء ورواه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة رقم ۰ ) موقوفاً من 


)( روأه الترمذي )071( في الدعوات» باب (4*۹)› وقال: حدیث غریب وحماد بن أبي E‏ 
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٥٢‏ - قال : حدثنا عبدالرحمن» حدثنا فارس بن مردویه» حدئنا یزید بن 
هارون» عن هشام بن حسان» عن واصل» عن يحيى بن عقيل» عن يحيی بن يعمر» 
گا در زف الله الله تعالى عنه - عن النبى - ية - أنه قال ` 

«یصبح على کل سلامیٰ من بني آدم کل يوم صدقة» ٹم قال : أمرك بالمعروف 
صدقة» ونهيك عن المنكر صدقة» وکر الله تعالى صدقة» ومباضعتك أهلك 
صدقة» . قلنا: يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته ويكون له صدقة؟ قال: «أرأيت لر 
فعل ذلك فيما حرم الله عليه أليس كان عليه إثما؟» قالوا: بلى . قال: «فإذا فعلها فيما 
أحل الله كانت له صدقة . قال: ويجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى»'' . 

۱ قال : حدنا الفقيه أبو جعفر - رحمه ايله ال ل حدٿنا علي بن 
اچ حدثنا محمد بن الفضيل › خد ا ريدن الات عن موسى بن عبيدةء عن 
eT‏ 

«یا عم ألا أصلك. آلا أحبوك ألا أنفعك؟» قال: بلى فداك ای وای 
قال : «قم فصل أربع رکعأات تقر في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةء فإدا انقضت 
القراءة قل سبحان الله والحمد لله › ولا إل إلا الله والله اک a SE aE‏ نم 
ارکع فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً» ثم اسجد فقلها عشرأ ثم ارفع 
رأسك فقلهاعشراء ثم اسجد فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم» 
فذلك خمس وسبعون في کل ركعة وهي ثلانمئه في أربع رکعات › فلو كانت ذنوبكڭ 
مثل رمل عالج » غفرها الله لك. قال: ومن لم يستطع أن يفعلها في كل يوم؟ قال: 
يفعلها في كل جمعة› قال : فإن لم يستطع . قال: يفعلها في كل شهر قال : فان لم 
يستطع قال : يفعلها في کل سنة» . 

فو ك الا اورف اه فال ع فال ران اد زاق دات 


)1( رواه مسلم (۷۲۰) في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . «(سلامی»: أصله 
عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله . 

(۲) رواه الترمذي )٤۸۲(‏ في الصلاةء باب : ما جاء في صلاة التسبيح » وقال: حديث غريب وابن ماجه 
0 الصلاةء باب: ( »),٠‏ وقال الستدي : ثم الحديث قد تكلم فيه الحفاظ . ورواه 
البیهقی فی السنن الکبری )٥۲-١١/۳(‏ . «أحبوك» : : أعطيك. «مثل رمل عالج»: العالج : ماتراكم 

من الرمل ودخل بعضه في بعض» وهو أيضاً اسم لموضع كثير الرمال. 
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ركعتين من التطوع » لرأى ذلك أعظم من الجبال الرواسي » فأما المكتوبة فهي أعظم 
من أن يقال فيها. 

۲ _ وعن زيد بن خالد الجهني» عن رسول الله - بي - أنه قال : «صلوا في 
بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً»۱٠.‏ 

۳-وعن ضمرة بن حبيب» عن رجل من أصحاب رسول الله - ب - أنه 
قال : «تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس» كفضل صلاة الجماعة على 


صللاته وحده) . 


٤‏ - وعن النبي - ية أنه قال: «صلاة الرجل في ا ر فنوروا 
بیوتکم». 

Ao‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ل - آنه قال: «من 
صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة» TT‏ 
ومن صلى الغداة فقعد في مصلاء ٠‏ حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين› ا 
له حجاباً من النار يوم القيامة». 

- وروی زيد بن آسلم» عن عمر - رضي الله تعالى عنهما_ قال: قلت 
لبي ذر- رضي الله تعالی عنه -: أوصني ياعم . قال : سالت رسول الله - ب - كما 
سألتني» > فقال: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلاها أربعا 
كتب من العابدين» ومن صلاها ستاً لم يتبعه يومئذ ذنب» ومن صلاها ثمانياً کتب من 
القانتين › > ومن صلاها عشرا بني له بيت في الجنة»”. 


۷ - وروی ابو هریرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبي - ي - أنه قال: إن 


(1) رواه أحمد .)٩ ۱1٤/٤(‏ (۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲١١/۲(‏ 
(۳) رواه ابن خزيمة كما في ترغيب المنذري (۲۷۹/۱)» وابن ماجه )۱۴۷١(‏ في إقامة الصلاةء باب: ما 
جاء في التطوع في البيت» من حديث عمر. 

€3 4 إلى وله «وآخرته) نم الملك في السداسيات عن أبن هدية» ن انس (الکنر ٤٥۳‏ ۱۹). 
والطبراني في الأوسط من حديث عائشة» وفيه عبيدالله بن القاسم» وعنه أحمد بن سعيد بن خيشنة 
الحمصي > قال في الميزان :)۱۷۷/١(‏ : موضوع › والآفة أحمد بن سعيد أو شيخه . انظر: (تنزيه 
الشريعة .)١۲۲/۲‏ 

(ه) رواه البزار كما في كشف الأستار »)1۹٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۷/۲): وفيه حسين بن 
عملا ضعَفه أبو حاتم وغیره» وذکره ابن حبان في الثقات وقال: یخطیء ویدلس . 
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للحنة ابا يقال له باب الضحى » فإذا كان يوم القيامة نادئ مناد: ا الذين كانوا 
يديموك على صلا الضحى ؟ هذ بابکم فادخلوه»'. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا كان الرجل في 
صلاته فإنما يقرع باب الملك. ومن يدم على قرع باب الملك يوشاك أن يفتح له. 

ويقال: فض صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة 
العلانية. 

۸ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بي - أنه قال: 
رماي بق لى فا اة أو دك اله علهاء إلا اة ستبشرت بذلك إلى منتهاها إلى 
سبع أرضين»› وفخرت على ما حولها من البقاع . ey‏ بفلاة من الأرض 
يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض»” . 

۹ الین مدان رض الله تعالی عنه ۔ آنه قال : «بلغنى أن ربك 
يباهي الملاثكة بثلاثة نفر: رجل يكون بأرض قفر فيؤذن. ويقيم الضصلاةء ثم يصلي 
وحله» فقول الله تعالى : انظروا إلى عبدې » يصلی وحده لا يراه أحد غيري» ليتزل 
سبعون ألف ملك» وليصلوا وراءه. ورجل قام بالليل فيصلي وحده» فيسجد فينام وهو 
ساجد» فيقول انظروا الى عبدي روحه عندي وجسده ساجد إلي . ورجل في زحف 
غزو» فشت حتی قتل»*. 

١‏ وعن المعافی بن عمران - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: عر المؤمن 
استغناۋژه عن الناس» وشرفه قیامه باللیل” . 
(( رواه ابن عساکر عن أً نس وفيه : : يعقوب د بن الجهم متهم . (کنز العمال .)۴٠١۲١‏ 
)( روأه أبو يعلى في مسنده ( c(1‏ وقال الهيثمي في مجمع الروائد ( 4/1( : وفيه موسی بن عبیده 

الربذي» وهو ضعيف . 


(۳) هو خالد بن مدان الكلاعي الحمصي» أبو عبدالله : ثقة عابدء يرسل كثيراً. (تقريب التهذيب 
.(TIA/)‏ 


)٤(‏ رواه أبو داود )٠۲١۳(‏ في الصلاة» باب : الآذان في السفر والنسائي )۲٠/۲(‏ بنحوه. 

)٥(‏ رواه الخطيب» عن سهل بن سعد مرفوعأًء وفي إسناده: محمد بن حميد» كدت أو رة . رواه عن 
زافر بن سليمان» وهو ضعيف . قال في اللالىء: أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عيسى بن 
صبیح عن زافر» وصححه . قال ابن حجر في الأمالي : تفرد به زافر» وهو صدوق سيء الحفظ› کش 
الوهم. وفي إستاده: : محمد بن عيينة وفيه مقال. فالصواب : أن الحسديث ضعيف» لا كما جزم به 
الحاکم من کونه صحیحاًء» ولا کما جزم به ابن الجوزي من کونه موضوعاء وله شواهد» ولکن بدون 
قوله : «واعلم» الح . (القوائد المجموعة للشوكاني ص )٤‏ . 
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باب اتمام الضلاة والخشوع فيها 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل»› 
حدتنا محمد بن جعقفر› حدتنا إبراهيم بن يوسف» حدننا وکیع » عن سفيان» عن ابي 
نضرة» عن سالم بن الجعد» عن سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنهم - أنه قال: 
الصلاة مكيال» فمن وفى وفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله تعالى في 
الم 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه - أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم 
ركوعها ولا سجودهاء فقال: لو مت على هذالمت على غير الفطرة. 

۱ - وعن الحسن البصري - رضى الله تعالى عله - عن النبی - که - آنه قال : 
لآ اجر بأسواً الناس سرقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله » قال: «الذي يسرق من 
صالاته )۰ قیل : وکیف یسرق من صلاته؟ قال : «لا يتم رکوعها ولا سجودها»' . 

وعن این مسعود - رضصی الله تعالى عنه - أنه قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف 
ولم تنهه عن المنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعدأء وقراً هذه الآية : «إواقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفخشاءِ والمنكر# [العنكبوت : .]٤٥‏ 

وعن الحكم بن عتيبة - رضي الله تعالی عنه - قال : من تأمل في صلاته من عن 
تمه وغو شماه فلا صلاة له 

وعن مسلم بن يسار - رضي الله تعالى عنه ‏ آنه كان يقول لأهله : إني إذا كنت 
في الصلاة فحدثواء فإني لست أسمع حديثكم . 

)١(‏ رواه أحمد .»)۳٠١/١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)٠١١/۲(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 


والأوسط ورحاله رجال الصحيح . وان حزيمة في ص حه «(TTYT11)‏ والحصاكم (۲۲۹/۱) من 
Fe‏ قتادة مرفوعا. 
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وذكر عن يعقوب القارىء أنه كان فى الصلاةء فجاء طرار“ فاختلس رداء 
ان ساف رو را ل 0 لالجل اا ا ات 
دعاءه فجاءه فوضعه على كتفه واعتذر إليه من صنيعه» فلما فرغ من صلاته أخبر بذلك 
فقال: إني لم أشعر من رفعه ولا من وضعه. 

وذكر عن رابعة العدوية - رحمها الله - أنها كانت في الصلاة» فسجدت على 
البواري. فدخلت قطعة من قصب في عينهاء فلم تشعر بها حتى انصرفت من 
إالصلاة. 

وک ا ل ری ا ا ا ق 
تغير لونه» فسثل عن ذلك» ال" ِف ا القيام بين يدي الملك الجبار. وكان إذا 
أتى باب المسجد» رفع رأسه ويقول: إلهي عبدك ببابك. يا محسن قد أتاك المسيء. 
وا ج ا 
عو ف ما غق ل م عدا كرب ورن اله ۰ 

AYY‏ دوعن ال ا - أنه رأی رجلا في الصلاة وهو يعبث بلحيته فقال : «لو 
خحشع قلبه لخشعت جوارحه». 


وعن علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه - أنه كان إذا حضر وقت الصلاة 
ارتعدت فرائصه» وتغير لونه» فسئّل عن ذلك فقال: جاء وقت الأمانة التي عرضها 
الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها 
الإإنسان» فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا؟ . 


وروي هذا أيضا عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب - 
رصي الله تعالى عنهم -. 
ون ا ن رر ا ال عه ال کا این غاس رض ا 


() «الطرار» : النشال يش ثوب الرجل» ويسل ماف 

)7( رواه ابن المبارك فى الزهد رقم (۱۱۸۸) من حديثٿ سعيد بن المسيب» وفيه جهالة. ورواه الحكيم 
الترمذي (ص۷١۳)‏ في النوادر» من حديث آبي هريرةء وفيه سليمان بن عمر وهو أبو داود اللخعي ؛ 
متفق على طرف . وقال في المغني : سنده صعيفسه والمعروف آنه من قول سعيد . ورواه ابن اأ بي شيبة 
في مصنفه (۲۸۹/۲) وفیه رجل لم یسم وقال ولده فیه : فيه سليمان ين عمرو: مجمع على ضعفه . 
وقال الزيلخي : قال ابن عدي في الكامل ( ¥ AS‏ ): أجمعوا على أنه يضع الحديث. . (فيضص القدير 
.))٥‏ وذكره ابن رجب في رسالة الخشوع في الصلاة ص(١١)‏ أنه عن بعض السلف. 
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تعالى عنهما I O‏ 
وغيرهم رضوان الله عليهم أ جمعین د اد ا المودن فقال: الله آکیر الله آکبر» فبکی 
ابن عباس رصي ا 0 واتفشت وداج وأحمرت 
عیناه. فقال أبو العالية: : يا بن عم رسول الله » ما هذا البكأء وما هذا الجزع؟ فنا 


الناس ما يقول المؤذن ما استراحواء ولا ناموا. فقيل له: أخبرنا مايقول المؤذن. 
قال: إذا قال المؤذن الله كير اله أكبر تقول با مشاغيل ,تفرغوا الان وأريحوا 
الأبدان» وتقدموا إلى خير عملكم . 

وإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله يقول :يشهدوا جميع من في السماوات 
ومن في الأرض من الخلاثق يشهدوا لي عند الله يوم القيامة أني قد دعوتكم . 

وإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله . يقول: يشهد لي يوم القيامة الأنبياء 
كلهم » ومحمد صلى الله عليهم أجمعين أ ني أخبركم في کل يوم حمس مرات . 

وإذا قال حي على الصلااة ر ي يقول : إن الله تعالى قد آقام لكم هذا الت فأقيموه . 
وإذا قال حي على الفلاح يقول : خحوضواذ في الرحمة وخذوا سهمكم من الهدي . 

وإذا قال الله أكبر الله أكبر. ول مت الأعمال قبل الصلاة. وإذا قال: لا 
إله إلا الله يقول: أمانة سبع سماوات وسبع أرضين وضعت في أعناقكم» فإن ششتم 
فتقدمواء وإن شئتم فأدبروا. 

۳ _ وعن النبى - ية - أنه قال : «إن الرّجلين ليقومان فى الصّلاةء وركوعهما 
وسجودهما واحد» وإن ما بين صلاتهما کما بین السماء والأرض»” . 

ويقال : إنما سمي المحراب محراباً لأنه موضع الحرب» يعني يحارب الشيطان 
حتی لا يشغل قلبه . 

وذكر أن حاتماً الزاهد - رحمه الله تعالى - دخل على عصام بن يوسف» فقال له 
عصام : يا حاتم» هل تحسن أن تصلي؟ فقال: نعم . فقال: كيف تصلي؟ قال: إذا 
تقارب وقت الصلاة أسبغت الوضوء» ثم أستوي في الموضع الذي أصلي فيه حتى 


)1( قال العرأقي في تخريجه لاإحياء :)١٤۸/١(‏ : أخرجه ابن المحبر في العقلء من حديٽ ابي يوب 
الأنصاري» وهو موصوع . 
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ل و وأرى الكعبة د بين حاجبي » والمقام بحيال صدري › والله تعالى 
فوقي يعلم ما في قلبي » وکأن قدمي على الصراط »والجنة عن يميني والنار عن‌يساري › 
وملك الموت من خلفي » وأظن آنها آخر صلاتي . ثم أكبر تكبيرة بإخبات» وأقراً قراءة 
بالتفكر» وأركع رکوعا ا وأسجد e‏ بالتضرع »› تم أجلس على التمام» 
a‏ 2 و ی السنة» ۳ E‏ واقرم بین 
هكذا صلاتي . قال: منذ كم صلاتك على هذا الوصف؟ قال: منذ ثلاثين سنة. 
فبکی عصام» وقال: ما صليت صلاة من صلاتي مثل هذا قط . 

وا اا فا اا فا من اا فک رول رات 
أصحابى » وإنه لو مات لى الأبناء جميعا لكان أهون على من فوات هذه الجماعة. 

وقال بعض الحكماء: الصلاة بمنزلة الضيافة ء قد هيأ الله تعالى للموحدين فى 
كل يوم حمس مرات» كما أن الضيافة اجتمع فيها الألوان من الطعام» ولكل طعام لذة 
ولون» فكذلك الصلاة فيها أفعال وأذكار مختلفة . لكل فعل ثواب وتكفير للذنوب . 

ويقال: المصلون كثير» ومقيمو الصلاة قليل » والله تعالى وصف المؤمنين بإقام 
الصلة فقال : إوَالْمُقيمي الصلادي [الحج : ]٠‏ ووصف المنافقين روسماهم 
مصلين› فقال : افويل للمصلينَ * # الْذِينَ هُم عَنْ صَلاتِهم سَاهُون [الماعون ا 
]٥‏ وقال في المؤمني منين إيقيمون الصلاة [البقرة [Y:‏ وإقامتها إدامتهاء ومحافظتها لوقتهاء 
وتمام ركوعها وسجودها. 


وقال بعض الحكماء : الناس في حضور الصلاة صنفان: خحاص» وعام. فأما 
الخاص : فيأتي بالصلاة مع الحرمة» ويقوم باليقين والهية› ويؤديها بالتعظيم ویرجع 
مع الخوف. وأما العام » فيجي ء ا الغفل» ويقوم بالجهل» e‏ الوسوسة 
e‏ 
وقال بعض الحكماء : بالفارسية : (كناه كترا كنده توبة ياذكلدوايد ست حابغان 
وبماز حوق جوق أزين کونه نمازان سرين ذبرذجو كاجوك). يعني إذا توضأ مع 
الوسوسة بغير تعظيم» ويصلي مع الوسوسة »ويتفكر في أشغال الدنيا لا يتقبل منه. 
o‏ 


رأسها فى أربعة أماكن : 

أولها: رضا الله تعالى قد انغمس في الطاعات» وأطلع رأسه في بيت 
العا 

والشاني : سخط الله تعالى قد انغخمس في الخطاياء وأطلع رأسه في بيت 
البخلاء. 

وأالثالث: طيب العيش وسعة الرزق اخنفى في المثوبات» فأطلع رأسه في بيوت 
المصلين . 

والرابع : ضيق المعيشة انخمس في العقوبات فأطلع واه في بيوت المتهاونين 
يالصلاة . 

وقال بعض الحكماء: إذا اشتغل الناس بستة أشياء فاشتغلوا أنتم بستة أخرى : 

أولها : إذا اشتغل الناس بكثرة الأعمال فاشتغاوا أنتم بحسن الأعمال. 

والثاني : إذا اشتغل الناس بالفضائل فاشتغلوا نتم بإتمام الفرائض . 

والثالث : إذا اشتغل الناس بإصلاح العلانية فاشتغلوا أنتم بإصلاح السر. 

والرايع : إذا اشتخل الناس بطلب عيوب الناس فاشتغلوا نتم بعيوب أنفسكم . 

والخامس : إذا اشتغل الناس بعمارة الدنيا فاشتغاوا أنتم بعمارة الآخرة. 
الله تعالى . 


باب الدعوات والتسسحات 


٤‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدتنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعهن: > عن الحجاج» عن إبراهيم بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن أبي أوفی - 
رضي الله تعالى عنهم قال : ان الي - E‏ - رجل من الأعراب» فقال : يا نبي الله 
علمني ما يجزيني من القرآن» فإني لا أحفظ شيقاً من القرآن . فقال النبي - كل -: 
«قل سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم». فعدّها في يده حمسا > فمضى هنيهة» ثم رجع فقال : يا رسول الله » 
هؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي »وارحمني,» واهدني »وارزقني» 
وعسافني» فعدها بيده الأحرى خمسأء ثم انطلق. فقال النبي - ية -: «لقد ملا 
الأعرابي يديه من الخير إن هو وفی بما قال» . 

قال الفقيه : معنی قوله علمني ما يجزيني من القرانء يعني إذا علم من القرآن 
ما يقرأ في الصلاة فلا بد له من ذلك فإن لم يعلم أكثر من ذلك واستعمل هذه 
الکلمات يرجى له أن ينال فضل من يقرأ القرآن . 

٥‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسين القاسم بن محمد بن 
روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام » حدتنا سويد» عن مالك» عن يزيد بن حفصة» عن 
عمرو بن عبدالله بن كعب» عن نافع » عن ابن جبير» عن عثمان بن ابي العاص»› 
قال : آتاني رسول الله - 4 - وبي وجع کاد ان يهلکني» فقال النبي - وي : أمسحه 
بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال: ففعلت 


(۱) رواه بو داود (۸۳۲) في الصلاةء باب : ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة والنسائي »)۱٤۳/۲(‏ 
والدارقطنی فی سننه .)۳۱٤-۳۱۳/۱(‏ 


Cas 


ذلك» فأذهب الله ما کان بى“ 


[قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا أبن جعفر] حدثنا إبراهيم بن يوسف» 
حدئنا هشام» عن أبن جريح »› عن عطاء - رضي الله تعالى عنهم - قال: من صلى 
اثنتي عشرة ركعة لا يتكلم فيهاء ثم قرأ في آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسي سبع مرات» وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له.ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات. ثم سجد فقال: اللهم إني أسألك بمعاقد العز 
من عرشاك» ومنتهى الرحمة من كتابك»وباسمك الأعظم. وجدك الأعلى » وكلماتك 
التامات »› ٿم دعا استجیب له . 

1 -وعن ميمونة بنت سعد» وكانت خادمة لرسول الله - للا -» کک 
النبي ية - بسلمان - رضي الله تعالی عنه - وهو يدعو في دبر الصلاة . فقال: « 
سلمان ألك حاجة إلى ربك؟» قال: نعم يا رسول الله . قال eT‏ 
ثئاءٌ على ربك وو کا وض ف وسبّحه تسبیحا وتحمیدا وتهلیلا) . فقال 
سلمان: وکیف أقدم ثناء يا رسول الله؟ قال: «تقراً فاتحة الکتاب ڈ نلاا انها ناه الله 
تعالى» . قال: فكيف أصفه؟ قال: «تقرأً سورة الصمد ثلاثا فإنها صفة الله وصف بها 
نفسه» . قال: فکیف أسبح؟ قال : «قل سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله > وال 
اکر ئم تسأل حاجتك» . 


٩مم‏ - وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال : من قال أستخفر 
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه ثلاث مرات دبر صلاته غفر 
الله له ما أتى من سيئة » وإن كان مثل زبد البحر”. قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى - 
كان الاستغفار مع ندامة القلب. 


وعن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: آنا ضامن لمن قرا 
و مارد وسلطان ظالم» ولص عاد وسبسح ضار آلا 


9( رواه مالك في الموطاً <(AEY/Y)‏ وأبو داود (۳۸۹۱) في الطب باب : : کف الرقى؟› والترمسذي 
)٠١ A*)‏ في الطب» باب (۲۹)» وقال : : حسن صحيح › وان ۰ ماجه )۳٠۲۲(‏ في الطب باب »)۳٣(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم »)44٩(‏ وأحمد .)۲۱۷/٤(‏ 

)۲( من إم). 


ا 7إ 


)۳( رواه أبن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۱۳۹) من حدیث معاذ مرفوعاء وهو حديث ضعيف . 


I: 


يضروه» وهي آية الكرسي و آيات من سورة الأعراف ]٥١ - ٥٤[‏ إن ربكم 
الله ِي حَلَقَ السّمَوَاتِ والأرض» إلى قوله : قريب مِنَ المُحَيِبِينَ) وعشر آيات 

من أول سورة الصافات إلى قوله لإشِهاب ثاقبٌ 4 [الصافات: ]٠١‏ وتلاث آيات من 
سورة الرحمن يا مَعْشرٌ الجن والإنس ‏ إلى قوله : فلا تنتصِران [الرحمن :۳ 
٠‏ وثلاث آيات من آخر سورة الحشر «ِهُوّ الله الّذِي لا إل إلا ُو [الحشر:۲۲] 
إلى أخر السورة. 

۷ د وعن ات هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا من بني أسلم قال 
للنبي - عليه السلام مانمت هذه الليلة» فقال له رسول الله - ب -: «لم»؟ قال : 
لدغتني عقرب» فقال له النبي - بل -: «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ا ا يضرك شيء إن شاء الله تعالى»٠.‏ 

۸ -وعن سعيد بن المسيب» عن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - أن 
لنبي - بل - افتقده يوم الجمعةء فلما صلى أتاه معاذ فقال: «ما لي لم أركً؟» قال: يا 
رسول الله كان لفلان اليهردي على دين» فخشيت إن خرجت أن يحبسنى عنك فقال: 
«يا معاذ ألا أعلمك دعاء E‏ لو کان عليك من الدين مثل ذا وکذا لأذاه الله 
عنك؟» قال: بلى . قال: «فادع بعد آن تقر اً تقرأً فل الله مالك الملك4 إلى قوله: 
«إبغیر جِساب [آل عمران: ١‏ - ۲۷] يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي 
منهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء فارحمني رحمة تغنيني بهاعن رحمة من 
سواڭ» . 

وتقال هدادعا لو دغابه امير لفك اله به سره 


e SIS اللهم لك الحم‎ : e 
آمنت بك مخلصا لك ديني » أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت»‎ E 


وأتوب إليك من سيىء عملی » وأستغفرك لذنوبی › إنه لا يغقر الذنوب إل انت فان 


)1( روأه مالك في الموطاً (401/۲(« والنسائي في عمل اليوم واللرلة رقم c<(6۸۹)‏ وأحمد (Vo)‏ . 
)(٠‏ ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد )۱۸١٦/١١(‏ عدة روايات لهذا الحديت. رواها الطبراني» وكلها 


يفة . 


2 
a 
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مات فى يومه وجبت له الجنة» وإن قالها حين يمسى فمات فى ليلته وجبت له الجنةء 
إلا أنه-يقول: امسيت:*: 


٩۹‏ - وعن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن رسول الله - ب - أنه قال: «من 
أصبح وقال بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهر 
السميع العليم» ثلاث مرات» لم يصبه بلاء حتى يمسي . وإن قالها حين يمسي لم 
یصبه بلاء حتی یصبح ) . 


ويقال: لما أصاب أبان الفالج - نعوذ بالله - قالوا له: ین كنت مما تحدثنا به 
ال کو کا و ا ی ی ای 
أنسانى ذلك الدعاء. 


۱ -وعن نافع عن ابن عمر - رصي الله تعالى عنهما_ قال : شهدت رسول 
الله - ب - وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله » قلت ذأات يدي » قال : «فأين أنت من 
صلاة الملائكة» وتسبيح الخلائق وما به یرزقون؟» قال: ما هويا رسول الله ؟ قال : 


«رسسحان الله وحمذه» سیحان الل العظيم» استخفر الله ميه مرة ما نین طلوع الفجر 
إلى أن تصلى صلاة الغداةء تأتيك الدنيا صاغرة راغمة»“ . 


۲-- وعن عروة» عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: «كان النبي - 
- إذا أراد أن ينام جمع کفيه تم نفث فيهما وقراً: قل هو الله أحد والمعوذتين » ثم 
مسح بهما وحهه ورأسه وساثر جسده)0) . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠٤/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو ضعيف . 

(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم .)۳٤۷(‏ وفيه: يزيد بن فراس: مجهول. (تقريب التهذيب 
4/۲( . 

(۳) قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة 1۸/۲"): رواه ابن حبان» وفيه إسحاق بن إبراهيم الطبري» وقد ورد 
من طريق أخرى الله أعلم بها . قال السيوطي : ورواه الحاكم في تاريخه من طريق آخر» فيه الجويباري . 
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان :)۳٤٤/١(‏ وهذا باطل» وقال الدارقطني : منكر الحديث . 
وانظر تتمة كلام ابن عراق. [ 

(6) رواه البخاري )٥۷٤۸(‏ في الطب باب : النفث في الرقية» وأبو داود )٠٠٠٦(‏ في الأدب» باب: ما 
يقول عند النوم» والترمذي )۳٤٠۲(‏ في الدعوات» باب )۲١(‏ وقال: حسن غريب صحيح» والنسا 
في عمل اليوم والليلة (۷۸۸)» وابن ماجه )۳۸۷١(‏ في الدعاء» باب .)٠١(‏ 


د 
ک 


o 


وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه» عن عكرمة - رضي الله تعالى عنهم - 
قال : بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم » فرأى عنده شيطانين يقول أحدهما لصاحبه : 
اذهب فأفسد على هذا قلبه» فلما دنا منه رجع إلى صاحبهء وقال: لقد نام على آية ما 
لنا إليه من سبي . فذهب صاحبه إلى النائم فلما دنا منه رجع › وقال: صدقت› 
فذهبا» ثم إن المسافر أيقظه وآخبره بما رأى من الشيطانينء ثم قال : أخبرني على آي 
آية نمت؟ قال : إن ربكم الله لذي حَلق السَمَوَاتِ والأزض في ستة ايام م استوّى 
عَلّى العش 4 إلى قوله تعالى : إن رَحْمَة الله قريب مِنّ المخسين) 
[الأعراف .]٠١- ٠١٤:‏ 

وعن ران ین حر یز عن ابي مجلز» قال :من اف اسا RS‏ فقال: 
رضيت بالله رباً» وبالإسلام ديناًء وبمحمد - إل - نبيأء وبالقرآن إماماً وحكماً؛ 
نجاه الله منه. 

۳ _ وروی مالك عن یحیی بن سعید قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال : 
يا رسول الله ني آروع في منامي» فقال له رسول الله - ية -: «قلل أعوذ بكلمات الله 
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن 


يحضرون» . 

٤‏ - وعن النبي - ئة - أنه نه أخذ بيد معاذ - رضي الله تعالى عنه - وقال: 
«أوصيك يا معاذ» لا تدعن في ا صلاة أن تقول : اللهم أعني على تلاوة ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»“. 


۵ - وعن حذيفة بن الیمان ت رضی الله تعالی عنه ۔ قال: کان النبی - بل ۔ 
إذا استيقظ من منامه قال : «الحمد لله الذي أحيانى بعدما أماتنى وإليه النشور)^ 


٦‏ -وعن آبی هریرة ۔ رصی آله تعالی عنه - عن النبى - ية - أنه قال : «إذا 


(1) هو إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني : ضعيف» وصل مراسيل . (تقريب التهذيب .)١٤/١‏ 

(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة .)۷٠١(‏ ومالك في الموطاً )4٠١/۲(‏ بلاغأء وأحمد .)٦/١(‏ 

(۳) رواه ابو داود )۱١۲۲(‏ في الصلاةء باب : في الاستغفارء والنسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٠۹(‏ وابن 
حبان /۲۳٤۲٥(‏ موارد). وأحمد .»)۲٤٥/۰(‏ والحاکم (۲۷۳/۱). 

)٤(‏ رواه البخاري )٦۳١۲(‏ في الدعوات. باب: ما يقول إذا نامء وأبو داود )٥٠٤4(‏ في الأدب» باب 
»)۱١۷(‏ والترمذي )۳٤١۷(‏ في الدعوات» » باب (۲۸)» وقال: : حسن صحیح » وابن ماجه (۳۸۸۰) 
الدعاءء باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم .)٤۷(‏ 


of¥ 


حلم أحدکم حلما یخافه فلیبزقٌ عن شماله ثلاث مرات» ولیستعد بالله من شره ثلاث 
فإنه لا يضره») . 

۷ - وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله - ية - وقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ فقال: «أن تسأل ربك العفو 
والعافية في الدنيا والآأخحرة». . ثم تاه ذ في اليوم الثاني فقال: يا نبي الله أي الدعاء 
أفضل؟ فقال: «أن تسأل العفو والعافية في الدنيا والآخحرة». ثم أتاه في اليوم الثالث 
فقال : مثل ذلك. فقال النبي - ب -: «إذا أعطيت فر رالمان في الدنيا والأخحرة 
فقد أفلحت»”. 


۸٨۸‏ - وروي عن ابن مسعود - رضی الله تعالى عنه - أنه كان إذا أراد السفر 
SSE E‏ 
لمنقلبون» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اطولنا 
الأرض» وهون علينا السفرء اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر» والحور بعد الكورء 
وكأبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد“. 

a a a AA‏ أنه قال: إذا بنيت بأهلك فمرها 

فلتصل ركعتين» ثم خل برأسهاء وقل: اللهم بارك لي في أهلي» وبارك لأهلي في 
وارزقها مني » وارزقني منهاء واجمع بیننا ما جمعت بخیر» وفرق بیننا ما فرقت بخیر ° . 

وعن جعفر بن محمد - رضي الله تعالى عنهما- قال : عجبت ممن ببتلی 
اربع » کیف یغفل عن ربع » عجبت لمن ببتلی بالهم کیف لا يقول : إلا إل إلا أت 
سَبْحَانَكٌ إني كنت مِنٌ الظالِمين لأن الله تعالى يقول: «لفاستجبناله ونحيناه من 


)١(‏ رواه البخاري (1۹۸0) في التعبير» باب: الرؤيا الصالحة» ومسلم )۲۲١١(‏ في الرؤياء من حديث أبي 
قتادة . 

(۲) رواه الترمذي )٠٠۲(‏ في الدعوات» باب (٥۸)ء‏ وقال: : حسن غریب وابن ماجه )۳۸٤۸(‏ في 
الدعاءء باب : الدعاء بالعفو والعافيةء (TV) e,‏ . 

™ رواه مسلم )۱۳٤۲(‏ ف في الحج › باب (۷)» وأبو داود )۲٥۹۹(‏ في الجهادء باب : ما يقول الرجل إذا 


سافر» والترمذي )۳٤٤۷(‏ في الدعوات» باب )¥( والنسائي في. عمل اليوم والليلة ٤۸(‏ 9( وابن 
خزيمة في صحیحه »)۱٤۱/٤(‏ وألبيهقي ف فی السنن الکبری )۲٥۲/١(‏ ۔ كلهم من حديث ابن عمر 
مرفوعا. . «مقرنين» : مطيفين . «وعثاء» : مشقة وشدة. «المنقلب» : المرجع . 

(٤(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٤(‏ /۹۲) : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه إسماعیل ب بن إبراهيم بن 
المغيرة ة المروزي› ولم جد من ذكره» وعطاء بن السائب وقد إختاط» وبقية رحاله تقات . 
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الغم كلك ننجي المُومنين) [الأنباء :۸۷ .[AA-‏ 

وتخت لمن خحاف شيا من السوء کیف لا يقول : حسبي الله ونعم الوكيل ؛ لأن 
الله تعالی يقول: لإانقلبوا بِنعْمَة من الله وفضل لم يمهم سُوء واتبعُوا رضوان 
الله وَاللهُ ذو فضل عظيم # [آل عمران: .]۱۷٤‏ 

وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول افوص أمْري إّى الله إن الل 
بَصِيرٌ بالْعبًاد لأن الله تعالى يقول : #إفوقاه الله سات ما مروا وَحاق آل فرعون 
سْوءُ العَذاب [غافر TEE‏ 

وعجبت لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول: ما شَاء الله لا وة إلا بلله لآن 
الله تعالى يقول: «فَعَسى رَبُي أن يتين حيرا ِن جنك [الکهف :۳۹ .]٤٠‏ 

۰ - وقال قتادة: ذکر لنا آن رجلا قال على عهد رسول الله _ ية اللهم ما 
کنت تعاقبني في الأخرة فعجله لي في الدنياء فمرض الرجل ا صار کأنه 
هامة» فأخبر به رسول الله - بي - فأتاه» فرفع رأسه وليس به حراك» فقيل : يا رسول 
الله » إنه کان يدعو بكذا وكذا فقال رسول الله - بل -: «يا بن آدم» إنك لا تستطيع أن 
تقوم لعقوبة الله » ولکن قل : (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار)» فدعا بها الرجل فبرىء . 

وذكر أنه لما مات عتبة الغلام» رآه رجل في المنام» فسأله: ما فعل بك ربُك؟ 
قال: غفر لی ریی بدعوات كنت ادعو بهاء وهى مكتوبة على الحائط. فاستيقظ 
الرجل» فنظر في الحائط فإذا هو مكتوب بخط عتبة الغلام - رحمه الله تعالى -: الهم 
يا هادي المضلين › ويا راحم المذنبين» ويا مقيل عثراث العاترين» ارحم عبدك من 
هذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين»› واجعلنا من الأخيار المرزوقين» مع 
الذين أتعجت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن a‏ 
اة برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ويقال: مَّن دعا بهذه الخمس كلمات دبُر كل صلاة كب من الأبدال* اللهم 


)0( روأه مسلم (TIAA)‏ في ألذكر والدعاء» باب : كراهة الدعاء بتعجيل العقربة فى الدنيال والترمذي 
(TEAY)‏ في الدعوات»› باب (Y۲)‏ وقال : حسن صحیح غریب والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
»)۱۰٥۲۳(‏ وأحمد (۱۰۷/۲۳ و۲۸۸). 


(( «الأبدال» : جمع بدل وبدل» وهم قوم من الصالحين ؛ بهم بُقيم الله الأرض» لا يموت ملهم أحدٌ إلا 


۹ 


أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن آمة محمد اللهم اغفر 
لأمة محمد ولجميع من آمن بك . 

و ا ع 
لاح ن رمف فف عله رال ل انتعباتمل ين روان ت اك 
E‏ » قال: وما يمنعني من ذلك قال: دعوات 
علمنيها رسول الله - بي - أدعو بها كل صباح ومساءء فقال: علمنيهاء فأبى» فألح 
عليه » فأبی . i‏ فسألته عن ذلك حین مرض» فقال : 

«قلل: ثلاث مرات بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على آهلي ومالي 
وولدي» بسم اله على كل ما أعطاني ربيء الله الله الله ربي لا أشرك به شيئاء الله الله 
لله ربي» لا أشرك به شيفاًء الله أكبرء الله أك الله أكبر وأعرٌ وأجلَ مما أخاف 
وأحاذر» اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر کل شيطان رجيم » ومن شر كل 
جبارعنيد عر جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» إن ولوا قل حَسْبي الله ل إل 
هر قله توکلت وهو رت الر شن اليم € [التوبة :14[ 


=چ قام مکانه رخرء فلذلك سموا أبدالا. 
(1) فيه : بان بن أبي عياش» ضعيف . (ميزان الاعتدال .)٠١/١‏ 


95۹ 


باب [ما جاء في ]” الرْفق 


١ال‏ الفقية ابو اليك الممر قدي روخم أله تعالى ‏ حدتى الخال بن 
أحمد» حدثنا أبو العباس السراج» حدثنا عبدالله بن سعيدء EES‏ عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: استأذن نفر من اليهود 
على النبي - بي فقالوا: السام عليك»› فقال النبي - ية -: «وعليكم» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة . فقال النبي - بي : «يا عائشة. إن الله تعالى 
يحب الرفق في الأمر كله» . قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال : «قد قلت وعلیکم» . 

۳ - قال : حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد» حدثنا فارس بن مردويه» 
حدثنا محمد بن الفضل» عن محمد بن إسماعيل» عن أبي مليكة» عن القاسم» عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - أن النبي - يي _ قال: «يا عائشة من أعطي حظه من 
الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
خير الدنيا والآخحرة»“ . 

٤‏ - قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنافارس بن مردويه» حدثنا 
محمد بن الفضيل» عن زيد بن الحباب العكلي » عن أشعث البصري» عن علي بن 
و عن سعيد بن المسيب - رضي الله تعالى عنه - عن النبي د انه 
قال : «راس س العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» والتودد إلا وما هلك رجل 
عن مشورة ۔ وما سعد رجل باستغنائه برأیه E E:‏ ل 


(۱) من (م). 1 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲۷) في أستتابة المرتدين» باب »)٤(‏ ومسلم )۲۱٣١(‏ في السلام» باب : النهي عن 

(۳) رواه أحمد »)٠١۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)۷٤/٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
(۳۹). 
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يفسد منه رأيه . وإ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وإن أهل 
المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الأخحرة». 

و ا ا 
الله تعالی رفيق ا e‏ الرفق ما لا يعطي غ العنف»” . 

٩‏ - وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها عن النبي ا أنه قال: «إِذا أراد 
الله تعالى بأهل بيت خيرأ أدخل عليهم الرفق. وإن الرفق لو كان خلقاً لا وات :الاس 
لف اچ و . وإن الخرق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقا أقبح منه». 

۷ _ وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: كنت على بعير فيه صعوبةء . 
فجعلت أضربه» فقال النبي - اة -: «يا عائشةء عليك بالرفق» فإنه لم يكن في شيء 
إلا زانه» ولا انتزع من شيء إلا شانه»0 . 

۸ _ قال : حدثنا أبي - رحمه الله تعالی ۔» قال: حدئنا ابو بكر محمد بن 
O E O o‏ 
داود بن المحبر» حدثنا عباد بن کڻير» عن عبد خير» عن علي بن أ بي طالب - 
الله تعالی عنه - قال م ال رال 4 رخن ر ا 
فما لبث أن خرج إلى الناس يوم الخميس» وقد شد رأسه بعصابة» فرقي المنبر» 
وجلس عليه» مصفر الوجه تدمع عيناه» ثم دعا ببلال فأمره بان ينادي في المدينة أن 
اجتمعوا لوصية رسول الله ية - فإنها آخر وصية لكم» > فنادی بلال»ء فاجتمع 
صغيرهم وؤكبيرهم» وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة» وأسواقهم على حالها» حتى خرجت 
sS‏ ا حتى غص المسجد بأهله 
والنبي - ي - يقول: «وسعوا وسعوا لمن وراءكم» . 

ا - ی - يبي » ویسترجع» فحمد الله» وأثنی علیه» وصلی على 


(۱) رواه آبن 2 الدنيا في قضاء الحوائج رقم (۱۷) ق عن ابن ¿ المسيب وذکره السيوطي في الجامع 
الصغير )٤۳۹۹(‏ وعزاة للبيهقي . قال المناوي : إسناده عدم مع كونه مرسلاً . (فيض القدير ٤‏ /۳). 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۹۸۸) في الأدب» باب: الرفق» واب بن حبان في صحیحه (۳۸۱/۱) . «رفيق)» :آي 
یعامل الناس بالرفق واللطف› ویکآفهم بقدر الطاقة . 

(۳) روى أوله أحمد »)۷١/١(‏ وبقيته الحاكم في الكنى . (الكنز .)٥٤١٤‏ 

.)۱۷۲( والبیهقی فی الآداب‎ »)٠١۱٦( رواه الطيالسى فى مسنده‎ )٤( 


oo 


الأنبياء وعلى نقسه - عليهم الصلاة والسلام - ثم قال: E‏ : 
عبدالمطلب بن هاشم العربي الحرمي المکي الڏي لا نبي بعدي» . 

«أيها الناس» اعلموا أن نفسي قد نعيت» وحان فراقي من الدنياء واشتقت إلى 
لقاء ربي» فواحزناه على فراق آمتي › ماذا يقولون من بعدي . اللهم سلم سلّم». 

«أيها الناس» اسمعوا وصيتي وعوها واحفظوهاء وليبلغ الشاهد منكم الغائب 
فإنها آخر وصيتي لکم». 

واد ا الله لكم في محکم د تنزیله ما أحل لكم» EE‏ 
وما تأتون وما تتقون. فأحلوا ا وحرموا حرامه» وآمنوا بمتشابهه» واعملوا 
بمحکمه واعتبروا بأمثاله»» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: «اللهم هل بلغت 
فاشهد» . 

«أيها النتاس» إياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله تعالى ومن 
الجنةء القريبة من النار» وعليكم بالجماعة والاستقامة فإنها قريبة من الله قريبة من 
الجنة» بعيدة من النار» . ثم قال: «اللهم هل بلغت» . 

«أيها الناس» الله الله في دينكم وأمانتكم» الله الله فيما ملكت أيمانكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مماتلبسون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون» فإنهم لحم 
ودم وخلق مثالکم» آلإ من ظلمهم فأنا خصمه يوم القيامة » والله حاکمهم»› الله الله في 


إالنساء أوفوا لهن مهورهن › ولا تظلموهن فیحرمکم حسناتکم 8 القيامة› آل ھل 
بلخت» . 


«أيها الناس» قوا أنفسكم وأهليكم نارأ» وعلموهم وأدبوهم» فإنهم عندكم 
عوان وأمانة» آلا هل بلغت» . 

«أيها الناس»› أطيعوا ولاة أموركم» ولا تعصوهم › وإن کان اا 
مجدعاًء فإنه من أطاعهم فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاهم 
فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله » ألا لا تخرجوا عليهم» ولا تنقضو 
عهودهم » آلا هل بلغت» . 
بحب علماءكم لا تبغخضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوا فيهم» ألا من أحبهم فقد 


so 


أحبني » ومن من أحبني فقد حب الله ومن أبغضهم فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد 
الله » E‏ 
a‏ 
SS‏ 
له فلا دين له ولا صوم له ولا حج له ولا جهاداً له اللهم هل بلغت» . 
«أيها الناس» إن اله فرضص الحج على من استطاع الو ومن لم يفعل 
فلیمت علی آي حال شاء بهودیاً ُو نصراناً و مجوسیً إلا آن یکون به مرض حابسه» 


أو منع من سلطان جائر» آلا لا نصيب له في شفاعتي» ولا يرد حوضي› ألا هل 
بلغت» . 


کک aT‏ وهو 
0 کک 


«أيها الناسء احفظوا ألسنتكم» وأبكوا أعينكم» وأخحضعواقلوبكم »وأتعبوا 
آبدانکم» وجاهدوا أعدائکم» وعمروا مساجدکم» وأخلصوا إيمانكم » وانصحوا 
إخوانكم» وقدموا لأنفسكم» واحفظوا فروجکم» وتصدقواً من أموالكم» ولا تحاسدوا 
فتذهب حسناتکم » ولا يتب بعضكم بعضا فتهلكواء ألا هل بلغت» . 

«أيها الناس» اسعوا في فکاك رقابکم » واعملوا الخير ليوم فقرکم وفاقتکم» . 

«أيها الئاس لا تظلمواء فإن الله هو الطالب لمن جارء وعليه حسابکم» وإليه 
آاک ا ا ری مک اه 

«أيها الناس إنه طمن عمل صالحا فلتفسهء وَمَنْ اسَاءَ ء قيا وما رت بظلام 
للعبيد4[فصلت : ]٤١‏ واتقو ا 
وَهُم لا يظْلَمُون) [البقرة [YA!:‏ 

«أيها الناس» إني قادم على ربي» وقد نعيت إلى نفسي» فأستودع الله دینكم 


وأمانتكم» والسلام عليكم معشر أصحابي وجميع آمتي ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» . 


ثم نزل» فدخل المنزل» فما خرج بعده صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 


وأمته وسلم 


30 = د 
GS Co i‏ 


)١(‏ في إسناده: داود بن المحبر: متروك. (تقريب التهذيب »)۲۳٤/١‏ وعباد بن كثير» فإن كان الثقفي فهر 
متروك» وإن كان الرملي الفلسطيني فهو ضعيف . (تقریب التهذیب ۳۹۳/۱). 
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باب العمل بالشتة 


۹ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسي 
القاسم بن محمد بن روزبه» حدننا عیسی بن خشنام» حدثنا سويد عن مالك قال: 
بلغني آن رسول الله - بي - قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 
کتاب الله » وسنتی ٩‏ . 

ال انا محمد ب دود حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
رسف عن المسيب: عن عوف» عن الحسن» عن رسسول الله - ية أنه قال : 
«عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النارم“ . 

۱ - وعن عبدالله بن مسعود - رضی الله تعالى عنه - آنه قال: الاقتصاد فى 
السنة خير من الاجتهاد فى البدعة“. 

وعن الحسن _ رحمه الله تعالى - أنه قال: لا يصلح قول إلا بعمل» ولا يصلح 
قول وعمل إلا بالنية » ولا يصلح قول ولا عمل ولا نية إلا بالسنة. 

۲ - وروی معقل بن يسار رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله _ ل 
قال : «رجلان لا تنالهما شفاعتی» . وفي رواية : «صنفان من آمتی لا تنالھما شفاعتی : 
إمام ظلوم» وغال فی الذين مارق مته» . يعنى الذي یغلو فی دینه حتی يحرج من 


(1) رواه مالك في الموطاً (۸۹۹/۲). 

(۲) رواه القضاعي في الشهاب (۲۳۹/۲) من حديث الحسن . ورواه الرافعي في «تاريخ قزوين» عن أبي 
هريرة» والديلمي والدارمي من حديث ابن مسعود. وفيه: أبان بن يزيد العطارء لينه القطان. (فيض 
القدیر »)۳٦۲/ ٤‏ و(فتح الوهاب ۱۸۸/۲ - 1۸۹). 

(۳) رواه الحاكم .)٠١۳/١(‏ وقال الذهبي : على شرطهما. 

)٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۳١/١(‏ رواه الطبراني : بإسنادين» في أحدهما: منيع» قال أبن 
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وعن أبي بن كعب _ رضي الله تعالى عنه - أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة» 
فإنه ليس من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خحشية الله 
هالاو اند ,ولس هن عد غل ال وا ور اللخ ف ت عا 
واقشعر جلده مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء فأصابتها الريح › 
نات ورا وان اباد فى اليل اة خر من اجنهاد فى لاف السبيل 
ا ع ا ا و ا 
وسنتهم . 

۴۳ - وعن رسول الله - 5 آنه قال : ET‏ سرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن ,هذه الأمة ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » إحدى وسبعون في 
O ENA E E E‏ 
والحماعة» . ٠‏ 

٤‏ - وعن رسول الله به - أنه قال : ا 
أجر مثة شهيد»“. 

قال : حدثنا أبو القاسم عمروبن محمد حدثنا أبو بكر الواسطي » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا خلف بن خليفة» عن أبان المكتب» عن ابن هشام 
الرماني» عمن أخبره عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: كيف بكم 
ا تكم فتنة يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير»ء يجري عليها الناس؛ 
دوا مح إا غ ت وغل برها قل هدا مک 

قال قائل : فمتى هذا يا أبا عبدالرحمُن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم» وكشرت 


دع عدي : : له أفرادء وأرجو آنه لا بأس بهء وبقية ة رجال الأول ثقات . ورواه أبن ا عاصم في «السنة» رقم 
(ه۳). وقال الألباني : إسناده ضعيف جدا. 

(0( قال الهيٹمي في مجمع الزوائد :)۲١۸/۷(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه» وفيه أو اغالب: 
و ابن معين وغيره» وبقية رجال الأوسط ثقات» وكذا أحد إسنادي الكبير. ورواه ابن ا عاصم في 
«السنة» رقم (1۸). وقال الألباني : إسناده ضعيف . 

() رواه أبو نعيم في الحلية )۲٠*٠/۸(‏ وقال : غريب» وقال الهيشمي في مجع الزواثد )1۷۳/١(‏ : رواه 
الطبراني في الأوسط» وفي محمد بن صالج العدوي» ولم ا ترجمه» ويقية رجاله ثقات . وذكره 
السيوطي في الجامح الصغير )41۷١(‏ وحسّنه . 
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أمراؤكم » وقلت فقهاؤكم» وكثرت قراؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخحرة» وتفقهوا 
لخير الدين: فعند ذلك يكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلّوكمء وإ عصيتموهم 
قتلوکم . قال : فما تأمرنا يا أبا عبدالله؟ قال کی ها فن ای كه قا 
أولى . قال: فوضع الرجل يده على خاصرته» وقال: قتلتني يابن آم عبد. 

٥‏ -_ قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله -» حدثنا أبو علي 
أحمد بن محمد القرميسي» حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد الحافظ, حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عبدالملك» حدثنا أبي» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن 
عمه موسى بن طلحة» عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهم - 
قال : خحطبنا رسول الله به - فقال : 

«أيها الناس» أكرموا أصحابي» وأحسنوا إليهم» e‏ فان خی الا 
أصحابي الذين بعت فيهم » فآمنوا بالله وصدقوني » وآمنوا بما جثت به من عند الله » 
واتبعوه» واعملوا به . ثم خير الناس من بعدهم القرن الذين يلونهم » آمنوا بي » واتبعوا 
مر الله ولم يروني » ٿم القرن الڏين يلونهم آمنوا بي . ٿم يجيء من بعدهم قرن 
يضيعون الصلوات. ويتبعون الشهوات» ويدعون ما أمرتهم به ويأتون ما نهيتهم عنهء 
يقتبسون الدين بأهوائهم ويراؤون الناس بأعمالهم» يحلفون ولا يستحلفونء 
ويشهدون ولا يستشهدون» ويؤتمنون فيخونون. ولا يؤدون الأمانة» ويتحدثون 
فيكذبون» ويقولون ما لا يفعلون» يرفع منهم العلم والحلم» ويظهر فيهم الجهل 
والفحش› ويرفع منهم الحياء والأمانة» ويفشو فيهم الكذب والخيانة» وعقوق 
الوالدين وقطيعة الأرحام» وطول الأمل والبخل» والحرص على الدنياء والشُحّ 
والحسد» والبغي وسوء الخلق» وسوء الجوار» يمرقون من الدين كمايمرق السهم 

من الرمية » .ولا ر تقوم الساعة إلا على شرار الناس» فإن سرکم آل كوا وة ال 
ونعيمهاء فالزموا السنة والجماعةء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وإن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة أبداء فمن خلع الطاعة» 
وفارق الجماعة» وضيع أمر الله تعالى » وخالف حكم الله » لقي الله تعالى » وهو عليه 
غضبان» وأدخله النار» . 


)0( في إسناده: إسحاق بن يحيى بن طلحة: ضعيف . (تقريب التهسذيب ›»)1۲/١‏ وإسماعيل بن 
عبدالملك : : صدوق كثير الوهم . (تقريب التهذيب )۷۲/١‏ . والحديث رواه الترمذي )۲۱١۰٩(‏ من = 
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٩‏ - قال : حدثنا الحاكم أبو الحسن» حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف »عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عباس» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
ل ا ن المرا د اه ان روي اه ا د قال ا 
رسول الله - هة - موعظة بليغةء ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال رجل 
من أصحابه : يا رسول الله » إن هذه موعظة مودع » فما تعهد إلينا؟ قال : 


«أوصيكم بتقوی الله » والسمع والطاعة› فإنه من يعش منکم بعدي د َر اختلاف 
کثیراء فیاكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن آدركته منكم فاه بت و 
E Ee‏ غليها بالنواجذ*. 

۷ -وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله - بل - 
أنه قال: «من أكل طيباً» وعمل بالسنة» وأمن الناس بوائقه دحل الجنة». قيل: يا 
رسول الله » هذا في الناس كثير. قال: «وسیکون في قرون بعدي » ثم یقل». 

۸ - وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال: خط لي رسول 
لله ۔ ي حطاً فقال: «هذا سبيل الله»» ثم حط خحطوطا عن يمينه وعن شماله» 
وقال : و وعلی کل سبیل منها شیطان»› يدعو إليه»» 


تر مر ~~ له 


ثم قرا : وان هدا صراطي مستقيما فاتعُوه ولا تتبعُوا اسيل فرق بكم عَنْ سَبيلِه 


لِم وَصاكم , و لَعَلكم تقون [الأنعام .]٠١۳:‏ 


حديث ابن عمر بنحوهء وكذا أحمد (١/۱۸)»ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۲۳) والنساثي في عشرة 
النساء »)۸٤(‏ والحاكم )١١٤/١(‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه بو داود )٤٦٠۷(‏ في السنة» باب : في لزوم السنةء والترمذي )۲٦۷١(‏ في العلم» باب: ما جاء 
في الأخحذ بالسنة واجتناب البدع» واين ¿ ماجه )٤۲(‏ في المقدمة» باب ()» وابن ¿ حبان في صحیحه 
.)٠٠٤/١(‏ «بليغة»: أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف . «ذرفت» : سالت. «وجلت» : حافت . «عضوا 
عليها بالنواجذ» : النواجذ: آخر الأضراس» واحدها ناجذ ا آراد بذلك الج في لزوم السنة» فعل 
من مسك الشيء بين أضراسه وعض عليها منعاً له أن ينتزع وذلك أشدٌ ما يكون من التمسك بالشيء. 
وقد کون معناه : الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله > كما يفعله المتألم بالوجم 

™( راق ١‏ ) في صفة القيامةء باب (1۰)» وقال: حدیث غریب والحاکم »)۱٠٤/٤(‏ وابن 
ای الدنيا في الصمت رقم »)۲١(‏ وذكره ابن الجوزي في العلل )۷٤۹/۲(‏ وقال : قال أحمد: ما 
سمعت بأنكر من هذا الحديث» لا أعرف هلال بن مقلاص»› ولا یا بشر» ES EN‏ 
ددا وانظر: (فيقى القديى ا ه): 

(۳) رواه أحمد .)٤1١ - ٤١/١(‏ وأبونعيم في الحلية »)۲٦۹۳/١(‏ والحاكم (۳۱۸/۲) وصححه» = 
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۹ - وروي عن النبي - اة أنه قال: «لكل شيء آفةء وإِن آفة هذا الدين 
الأهواء»"“. 
E‏ 
٬تعالی‏ : أن هدانی للإسلام» أو عافانى من هذه الأهواء. 


۰ - وروی آبو ذر- رضي الله عنه - عن رسول الله - 
خالف الجماعة شبراء فقد خلح ربقة اللإسلام من عنقه»”. 

وقال أويس القرني لهرم بن حيان في وصيته : إياك إن تفارق الجماعة تفارق 
دينك وأنت لا تشعر» فتدخل النار يوم القيامة . [والله أعلم]”. 


# % 


=چ والبخوي في شرح الستة ›»)۹١/١(‏ وابن أبي عاصم في «الستة» رقم ۱١(‏ و۱۷)» والمروزي في 
«السنة» رقم .)١١(‏ 

(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠١(‏ بنحوه. 

(۲) رواه ابو داود )٤۷٥۸(‏ في السنةء باب: في قتل الخوارج» وأحمد (٠/٠۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» رقم .)٠١ ١٤و ٠٠١۳(‏ «الربقة»: ما يجعل في عنق الدابة» كالطوق» یمسکها لشلا تشرد . 
والمعنى : من خرج عن طاعة الجماعة» وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. 

(۳) من (م). 
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باب الحزن في أمر الاخرة 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي : حدثنا محمد بن الفضل› حدتنا محمد بن 
الحجاج» قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: زنوا أنفسكم قبل أن 
توزنو!» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وترينوا للعرضص اكز وذلك يوم القيأامة 
«إيومثذ تعْرّضون لا تخقى منكم خافية4 [الحاقة :۱۸]. 

۱ - قال الفقيه : حدثنا أبي - رحمه الله ۔» حدثنا محمد بن موسی بن رجاء» 
حدثنا سلمة بن شبيب› حدثنا هارون بن محمد الدمشقي › عن سغید ټن عبدالعریزء 
عن ربيعة بن يزيد عن ابي الخولاني» عن أ ادرت - رضي الله عنه دعن 


«يا عبادي إئى حرمت الظلم على نفسي »> وجعلته بينكم محرّما فلا 
تظالموا. يا عبادي › کلکم ضال إلا من هدیتهء فاستهدوني آهدكم . يا عبادي کلکم 
حاثع إلا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم . ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته» 
فاستکسوني أكسكم . ياعبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
چا »> فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي » لون أولکم وآخرکم» وإنسکم وجنکم 
کانوا علی آتقی قلب رجل واحد» ما زاد ذلك في ملكي شیئا . ياعبادي» لوان ولک 
وأاخرکم» وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم» > مانقص ذلك من 
مکی شا ا ادع لزان اولك وار واک کک امراف مه 
واحد» فسألني کل واحد مسألته » فأعطيته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عباديء إنما هي أعمالكم» أحصيها 
لکم» وأوفيكم إياها يوم القيامة › فمن وَجَد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 


ca 


یلومن إلا نفسه». 

۲ - وروی أبو سعيد الخدري - رضى الله تعالى عنه - أن النبي - مَل - 
لوغر الى وو الاي تذکرکہ الآخرة»^. 

وذكر عن بعض الحكماء : أنه نظر إلى آناس يترحمون على ميت خلف جنازة» 
فقال: لو ترحمون نفسکم لکان خیرا لکم» > أما إنه قد مات ونجا من ثلاثة أهوال: 

أحدها: رؤية ملك الموت . 

والثآئي : مرأرة ألموت . 

والثالث : خوف الخاتمة. 

قال: وسمع أبو الدرداء - رضي الله تعالى عنه - رجلا يقول خلف جنازة: من 
هذا؟ فقال له أبو الدرداء : هذا آنت» فإن كرهت فأناء قال الله تعالى iT‏ 
وإنهم ميتودً4 [الزمر: .]۳١‏ 

وروي عن الحسن البصري أنه رأى رجلا يأكل في المقابرء فقال : هذا منافق» 
الموت بين عينيه» وهو يشتهي الطعام . ٠‏ 

وروي عن الحسن البصري أيضاً أنه قال : يا عجباً كل العجب» من قوم اا 
بالزاد» ونودوا بالرحيل» وقد جلس أولهم لآخرهم وهم قعود يلعبون» أو قال: جلس 
أوائلهم وهم يلعبون . 

وروي أن الحسن البصري ما رأى ميتاً إلا كأنه رجع من دفن أمه. 

وروي عن إبراهيم يم التيمي رحمه الله تعالی آنه قال : من کان آمناء ولا یکون 
محزونًخاتاً حاف أن لا یکوت من آمل الجنة. لأن أهلَ الجنة قالوا : إإناكنا قبل 
في نّا مُشْفِقِينَ) [الطور:٠۲].‏ ) 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن 
تخر فلك |15 التامى تائم ةة وه ارة إا الا جفطر وة وة إا الاس 
يفرحون. وببكاثه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يتكلمون» وبخشوعه إذا 


E (9‏ البر والصلة والآداب» باب : تحریم الظلم . حرمت الظلم على نفسي» : معناه 
تقدست عنه وتعا 


.)4١۸١( والبيهقي في الشعب‎ »)۲۹۸/ ٤( رواه أحمد (۸/۳) وار بن حبان في صحیحه‎ (Y) 


0۲ 


الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون محزوناً حليماً سكيناً لينا ولا ينبغي 
أن یکون جافیا» ولا غافلاء ولا صیاحاء ولا حدیدا“. 

قال شقيق بن إبراهيم - رحمه الله تعالى -: ليس للعبد صاحب خيراً له من الهم 
والخوف» هم فيما مضى من ذنوبه» وخوف فيما بقي لا يدري ما ینزل به . 

وقال حکیم - رحمه الله تعالى -: من اهتم وحزن في غير ثلاثة» فإنه لم يعرف 
الحزن» ولا السرور: ۰ 

أحدها: هم الایمان آنه یختم عمره به أم ik,‏ 

والثاني : هم آمر الله تعالی أنه يتم آم لا؟. 

والثالث: هم الخصماء أنه ينجو منهم أم لا 

۳ - وروی آنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بيه - أنه قال : 
وما اغرورقت غين ناته إلا حرم الله على النار إحراقهاء فن فاضت على وجه 
صاحبھا لم يرهق وهه فر ولا دة وما من عمل بر إلا وله ثواب إلا الدمعة» فانها 
تطفى ء بحوراً من نارء ولو أن عبداً بكى من خشية الله تعالى في أمة لرحم الله تلك تلك 
الأمة لبكاء ذلك العبد»” . 


وروي عن كعب الأحبار - رضي الله تعالی عنه ETT‏ ا أبكي من خشية 
لله تعالى حتى يسل الدمعٌ على وجنتي حب إِلىّ من أن أتصدق بوزن نفسي ذهباً. 
وما من باك يبكى من خشية الله تعالى حتى تسيل قطرة ة من دموعه على الأرض» فتمسه 
النار حتى يرجع قطر السماءء وليس براجع . كما أن القطر إذا نزل من السماء لا يرجع 
إليه أبداء فكذلك الذي يبكى فى الدنيا من خحشية الله تعالى لا تمسه النار أبدا. 

- 5 - وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي‎ - 1٤ 
e SL N CASES El 
الله تعالى فیصیب حر وجهه فتمسه النار أبدا»^.‎ 


)1( وحديدأ : أي تة قوة الغضب . 

(۲) رواه البيهقي في الشعب )۸۱١(‏ مرسلاً من حديث مسلم بن يسارء وفیه راو لم یسم» وبرقم (۸۱۲) 
را ن ال : وانظر: ترغيب المنذري .)۲۳۱/٤(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه )٤۱۹۷(‏ في الزهد. باب: الحزن والبكاءء وفي الزوائد: إسناده ضعيف» وحماد بن أبي 
حميد» ضعيف. ورواه الأصبهاني في ترغيبه .)5۸٥(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
:)۲۳۱/٤(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي والأصبهاني » وإسناد ابن ماجه مقارب . 


پټ “و 
ت 


ا عن اين عباس E‏ قال ما دمعت عین إلا 

٠‏ وروي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن النبي - ية - أنه 
قال : «ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرتين : قطرة دمع في سواد الليل» وقطرة 
دم في سبیل الله . 

وروی زياد النميري” - رحمه الله تعالى - قال: قال الله تعالى في بعض 
الکتت: لا پک غد من حن إلا آجرتة من نقم ٠‏ ولا یکی فدهن یی إا 
أبدلته ضحكات نور قدسي ؛ يعني في الجنة. 

ET eS 
O yT ۷۱ کک‎ 

وروي عن تميم الداري رصق اله تا ا أنه قرأ هذه الآية : ام حب 


ہہ 


الْذِينَ اجترخوا | ا لسيتات أن نجُعَلَهُم کالْذِين آمنوا وَعَملُوا الصالخات4 [الجاثية ]۲٠:‏ 
وجعل یرددها ا الصباح ويبكي . 

SBR‏ وروي عن الي - ية - أنه قرأ هذه الآية : إن عدبم نهم عِبادك 
وَإن تعفر لهم انك نت الْعَرِيرُ اكيم ) [المائدة :۸ ] وجعل یرذدها الف الصباح 
EE‏ 

وروي فى الخبر: أن داود عليه الشلام د ما شرب شرابا بعد الذنب إلا ونصفة 


es‏ صل با زرا فن ي اوی فقرأً [إفإذا نقر في 
الاقور4 [المدثر: ۸] فحمالناه ميت . [رزقنا الله ذلكع“. 
E %‏ 3% 

)0( روأه الترمذي (۱۹۳۹) بنحوه من حديٿ ابن عباس › وقال : حسن غریب . 

(۲) هز زياد بن عبدالله النميري البصري : ضعيف. (تقریب التهذیب )۲٦۹/۱‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه )٠١٠٠١(‏ في إقامة الصلاةء باب : ما جاء في القراءة في صلاة الليل» وفي الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . ثم قال رواه النساقى في الكبرى» وأحمد في المسند (١٠/١١٠)ء‏ وابن 
خزيمة في صحيحه» والحاكم )۲٤١/١(‏ وقال: : صحيح . قال السندي : قلت : وما تقدم نقله عن ابن 
خزيمة يقتضي أن لا يكون صحيحا عنده» فلیتأمل . 

() من (م). 


ر 
کہ 
AN‏ 


باب ما قیل كيف يصبح الزجل 


٩۷‏ - قال الفقيه آبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية عن 
ليث» عن مجاهد. قال E E‏ بر الال ا ا 
مجاهد إذا أصبحت فلا تحدّث نفك بالمساء وإذا ات فلا بدت دف 
بالصباح» وخ من حماتك قبل مماتك» ومن صحتك قبل سقمك؛ فإنك لا تدري ما 
اسمك غدا“. 

وقال بعض الحكماء : إذا أصبح الرجل ينبغي أن ينوي أربعة أشياء : 

أولها: أداء ما فرض الله عليه . 

والثانی : اجتناب ما نهى الله عنه. 

والثالث: إنصاف من كان بينهم وبينة معاملة. 

والرابع : إصلاح ما بینه وبين خصمائه. فإذا أصبح على هذه النيات أرجو أن 
يكون من الصالحين المفلحين . 

وقيل لبعض الحكماء: بأي نية يقوم الرجل عن فراشه؟ قال: لا يسأل عن القيام 
حتی ینظر کیف ینام » ثم یسال عن القیام» فمن لم یعرف کیف ينام » لا يعرف كيف 
يقوم . 

ثم قال: لا ينبغي للعبد أن ينام ما لم يصلح أربعة أشياء : 

أولها: أن لا ينام وله على وجه الأرض خصم حتى يأتيه» فيتحلل منه؛ لأنه 
ااا ی ا ی ی ا 


)١(‏ رواه البخاري )1٤١١(‏ في الرقاقء باب (۳)» مرفوعاً. 
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والثاني : لا ينبغي له أن ينام » وقد بقي عليه فرض من فرائض الله تعالى ؛ لأنه 
لا حجة له في نومه مع نقصان فرائض الله تعالى . 

والغالث: لا ينبغي أن ينام ما لم يتب من ذنوبه التي سلفت منه؛ لأنه ربما 
يموت من ليلته» وهو مصر على الذنوب . 

والرابع : لا ينبغي أن ينام حتى يكتب وصية صحيحة ؛ لأنه ربما يموت من ليلته 
من غير وصيه . 

ويقال: الناس يصبحون على ثلائة أصناف: صنف في طلب المال» وصنف 
فب اف ری ت ارين اتام امع ي غت الكل وا 
يأكل فوق ما رزقه الله تعالى » وإن أكثر المال. ومن أصبح في طلب الإثم لحقه الهوان 
والاإثم. SS‏ الرزق والطريق . 

وقال بعض الحكماء: من أصبح لزمه أمران: الأمن» والخوف. فأما الأمن» 
o‏ . وأما الخوف» وان کن ا فا 
آمر به حتی يتمه» فإِذا فعل هذین أکرمه الله بشیئين : 

أحدهما: القناعة بمأ يعطيه . 

والثاني : حلاوة طاعته . 

وروی سفيان الثوري» عن أبيه» عن سعيد بن مسروق - رحمهم الله تعالى ۔ 
قال : كان الربيع بن خثيْم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين 
نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا. | 

وعن مالك بن دینار قیل له: کیف اصبحت؟ قال : کیف يصبح من کان منقلبه 
من دار إلى دار» ولا يدري إلى الجنة يصير أم إلى النار. 

وذكر أن عيسى ابن مريم - عليهما السلام - قيل له: كيف أصبحت يا روح الله؟ 
قال: أصبحت لا أملك ما أرجوء ولا أستطيع دفع ما أخاف» زاف ها 
بعملي» والخير کله في يد غيري» ولا فقير أفقر مني . 

وقيل لعامر بن قيس : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت»› وقد أوقرت نفسي من 
ذنوبي» وأوقرني الله تعالی من نعماثه› فلا دري أعبادتي تكون تمحيصا لذنوبي» أو 
کا لس ا 
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وذكر عن محمد بن سيرين أنه قال لرجل : كيف حالك؟ فقال: كيف حال من 
عليه خمسمئة درهم دینا» وهو معیل › فدحل این سیرین منزله» وأحرج آلف درهم › 
فدفعها إليهء وقال : حمسمتة اقض بها دينك› وخمسمتة درهم أنفقها على عيالك» 
وكان ابن سيرين لم يكن يسأل أحدا بعد ذلك كيف حالك» مخافة أن يخبرّ عن حالهء 
فیصیر قیامه بأمره واجباً عليه . 


وذكر عن إبراهيم بن أدهم قال: من أصبح لزمه شكر أربعة أشياء : 

أولها: أن يشکر فيقول: الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى» وجعلني من 
المؤمنين» ولم يجعلني ضالاً. 

والثاني: أن يقول: الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدىء وجعلني مر 
المؤمنين» ولم يجعلني ضال. 

والثالث : أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيره. 

والرابع : أن يقول : الحمد لله الذي ستر علي عيوبي . 

ون قفن ن براع قال لر ان را عاش م ية ولا يعرف هذه 
الأربعة أشياءء فليس شيء أحقّ به من النار: 

أحدها: معرفة الله تعالى . 

والثانى : معرفة عمل الله تعالى . 

ا 0 

والرابع : معرفة عدو الله وعدو نفسه . 

فأما معرفة الله تعالى فأن يعرفه في السر والعلانية؛ لآنه لا معطي ولا مانح غیره. 
وأما معرفة عمل الله تعالى فأن يعرف أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا 
لوجه الله تعالى . وأما معرفة نفسه فأن يعرف ضعفهء وأن لا يستطيع أن يرد شيثا مما 
يقضي الله تعالى عليه؛ يعني يرضى بما قسم الله له. وأما معرفة عدو الله وعدو نفسه 
فأن يعرفه بالسر فيجازيه بالمعرفة حتی يکسره. 

ويقال: ما من يوم أصبح فيه ابن آدم إلا فرض الله عليه عشرة أشياء : 

أولها: أن یذکر الله تعالی عند قیامه ؛ لقوله تعالی ب[وَسَبَحَ بِحَمْدِ رَبك جين 
تقوم [الطور: :]. وقوله تعالی ا ق 
ووه بكرا واصيا زالاخرات ERTS‏ 


E 
e )¥ 


والثاني : ستر العورة لقوله تعالى : يا بني آَم خذوا زینتکم عند كل مسجد 
[الأعراف : ]۳١‏ الآية » وأدنى والزينة ما يواري العورة. 

والثالث : إتمام الوضوء في أوقاته» لقوله تعالى : يا أيَُا الذِينَ آمنوا إا متم 
إلى الصلاة4 [المائدة ]٠:‏ الآية. 

والرابع: إتمام الصلاة في أوقاتها؛ لقوله تعالى إن الصّلاةَ كانت عَلّى 
الموميين كتابا موقوتا [النساء ]٠ r‏ يعني فرضا مفروضا مؤقتاً معلوماً. 


والخامس: الأمن بوعد الله في شأن الرزق؛ لقوله تعالى : وما مِنْ دَابةٍ في 
الأرْض إلا عَلَى الله رها [هود:٠].‏ 

والسادس : القناعة بقسم الله تعالى ؛ ؛ لقوله تعالى : نحن قسمنا بينهم 
مَعِيشتهُمُ في الجَيَاة الدتا [الزخرف :۲"] . 

والسابع : التوكل على اله تعالى ؛ لقوله تعالى : ونوك َلّى الحَيّ الُذِي ل 
يموت [الفرقان : ]٥۸‏ وَعَلى الله ۾ فتوکلوا إن نتم مُومِنین 4 [المائدة:٣۲]‏ . 

والثامن : الصبر على أمر الله تعالى وقضاثه» لقوله تعالى : (اضبر لحم 
ربك [القلم :] ولقوله تعالی ااا آمنوا ابروا وَصَابرٌوا [آل 
عمران: ۲۰۱ ]. 

والتاسع الك عا نة اه ال لرل عر رجل :وو اشكروا نة الان 
كنم يه تعْبُدود4 [النحل .]٤:‏ وأول نعمة : هي صحة الجسم» وأعظم النعمة 
هي ڈیں الاإإسلام» ونعمه كثيرة» قال الله تعالى في محکم تنزیله : وإن e‏ 
الله لا تخصومًا [النحل FU‏ 

والعاشر: الأكل من الحلال؛ لقوله تعالى : وکوا من طبّات ما ررقتاکم 4 
[البقرة: ]٥۷‏ يعني حلالا. 


باب التفكر 


٩۸‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الخليل بن أحمد حدثنا العباس 
السراج» حدثنا أبو رجاء وأبو قتيبة بن سعد البغلاني » حدثنا أبو زرارة الحلبي » عن 
عطاء بن أبي رباح قال : 

دخلت مع ابن عمر وعبيد بن عمير على عائشة ضي الله تعالى عنها - فسلمنا 
عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ فقلنا: عبدالله بن عمر» وير فقالت : رجا 
بك یا عبید بن عمیرء اك ل و قلغ غاد خا فقال ابن عمر: 
دعونا من هذا حدثینا بأعجب ما رأيت من رسول الله ية - فقالت: كل أمره 
عجیب» غير أنه أتاني في ليلتي» فدخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي› 
فقال: «يأ عأئشة› أتأذنين لي أن أتعبد لربي؟» قلت : والله إني لأحت قربك ولأحب 
هواك فقام إلى قربة فتوضأ منهاء ثم قام فبکی وهو قائم » حتى بلغت الدموع حجره» 
ثم اتكاً على شقه الأيمن› ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن› فبکی حتی رأیت 
الدموع بلغت الأرض» ثم أتاه بلال بعدما أذن الفجرء > فلما رآه پبکي » قال: لم تبکي 
با رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال : «يا بلال» أفلا أكون 
عبداً شكوراً؟ وما لي لا أبكي وقد نزلت علي الليلة : إن في خلت السَمَوَاتِ 
والأَرْض . . . ) إلى قوله : قتا عَذَابَ التار) [آل عمران: ۱۹۰ ]۱۹١-‏ ثم قال: 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»٠٠.‏ 


وروي في بعض الأخبار أن من نظر في النجوم» وتفكر في عجائبهاء وفي قدرة 
)0( رواه این حيان في (أخلاق النبي وآدابه ص c(7‏ وابن حان oY)‏ موارد)» والأصبهاني في ترغيبه 


)14( وذکره السيوطي في (الدر المتثور 4/۲ )٩‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» واین أبي الدنيا في 
«التفكر»» وابن المنذرء وأ بن عساکر. 


0 
ص 


الله تعالى » ويقرأ ا ا 
بعدد كل نجم في السماء حسنة 

وروي عن عامر بن قيس أنه قال: أكثر الناس فرحاً في الآخرة أطولهم حزناً في 
الدتياء وأكثر الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاء في الدتا وال الغاس اعانا 
يوم القيمة أكثرهم تفكراً في الدنيا. 

۹ _ قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن» حدثنا إسحاق بن أحمد النسفي» عن 
الحسين المروزي» عن ابن المبارك» عن محمد بن شعيب» عن النعمان» عن 
مكحول »عن أبي الدرداء - رضي الله تعالی عنه - آنه قال : -وروي هذا اللا 
مرفوعاً عن رسول الله ل - أنه قال: «إِنْ من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للش 
ولهم بذلك أجر. . وإن من الناس ناسا مفاتيح للشرء مغاليق للخيرء وعليهم بذلك إصر»؛ 

يعني إم كبير» «طوبى لمن جعل مفتاحا للخيرء مغلاقا للشر» وتفكر ساعة لي خير 
و 

ا - وروى الأعمش عن عمرو بن مرة» آن النبي - 5 - مر بقوم يتفكرون 
فقال لهم : «تفكروا في الخلقء ولا تفكروا في الخالق»٠.‏ 

e Seal SO 
الشيطان يأتي أحدكم» فيقول: من خلق السموات؟ فيقول: الله تعالى . فيقول: من‎ 
خلق الأرض؟ فيقول : الله تعالى . فيقول : من خحلق الله؟ فإذا أحس أحدكم من ذلك‎ 
. شيعا > فلیقل آمنت بالله وبرسوله»‎ 

۲ - وروي عن رسول الله ۔ ي - أنه قال: تفكر ساعة أفضل من عبادة 
سىنة »7 . 

قال الفقيه : إذا أراد الإنسان أن ينال فضل التفكى فليتفكر فى خمسة أشياء : 

أولها: فى الآيات والعلامات . ٠‏ 

والثاني : في الآلاء والنعماء . 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد ص ›»)۳٤٤(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب .)٠٥١(‏ 

(۲) رواه الأصبهاني في ترغیبه )1٤٥(‏ > وار بن ای الدنيا في «التفكر». کما في (الدر المنثور ۸/۲ (٤‏ 
(۳) رواه أحمد »)۲۱٤/٥(‏ وعبد بن حميد في المنتخب )١٠١(‏ . 

. سبق تخریجه برقم (۱/م)‎ .)٤( 


OY 


والثالث : فى ثوابه. 

والرابع : في عقابه. 

والخامس : في إحسانه إليه» وجقائه له . 

فأما التفكر في الآيات والعلامات فأن ينظر في قدرة الله تعالى» فيما خلق الله 
تعالى من السموات والأرض.» وطلوع الشمس من مشرقهاء وغروبها من مغخربهاء 
واخحتلاف الليل والنهارء ا کما قال الله تعالی : #وفي الارْضٍ یات 
للمُوقنينَ # وة وفي أنفُيكمْ الا َصِرُود) [الذار TY ls‏ فإذا تفكر العبد في 
الآنات والعلامات يزيد به يقينا ومعرفة. 

وأما التفكر في الآلاء والنعماء فأن ينظر إلى نعم الله تعالى . 

وسيل بعض الحكماء عن الفرق بين الآلاء والنعماء» فقال: كل ما ظهر من 
النعم ف اللا وما بط فهو التعماء :وال ذلك أن اليدين الافء وقزة اليدين 
نعماژه» والوجه آلاؤه وحسن الوجه والجمال نعماؤه. والفم آلاؤه» وطعم الطعام 
نعماؤه» وار ادن آلاۋه والمشي نعماؤه» فإذا كان للعبد رجلانء ولم يكن له قوة 
المشي: » فقد أعطي الآلاء ولم يعط النعماء. والعروق والعظام آلاؤه» وصحتها 
وسکونها نعماؤه. 

وقال بعضهم : الآلاء: إيصال النعمة» والنعماء: دفع البلية. 

وقال بعضهم على ضذ هذا. 

ويقال: الآلاء والنعماء واحد» قال الله تعالى : وان ا نة للها 
نخصوهًَا4 [إبراهيم : ]۳٣‏ فإذا تفكر الإنسان في الآلاء والنعماء يزيد في المحبة. 

وأما التفكر في ثوابه» فهو أن يتفکر في ثواب ما أعد الله لأوليائه في الجنة من 
الكرامات» فإن التفكير في ثوابه؛ يزيد رغبة فيهاء واجتهاداً في طلبها» وقوة على 
طاعة ربه. 

وأما التفكر فى عقابه : فهو أن يتفكر فيما أعد الله لأعدائه في النار من الهوان 
والعقوبة والنكالء فإن التفكر في ذلك I E‏ 
بق لاض ) 

وأما التفكر فى إحسانه إليه: فهو أن يتفكر في إحسان الله تعالى » وهو ما ستر 
عليه من ذنوبه» ولم يعاقبه بهاء ودعاه إلى التوبة» وينظر في جفاء نفسه كيف ترك 


o۷1 


وامره وارتکب معاصیه؟ فإن التفكر في ذلك يزيد الحياء والخجل . 

فإذا تفكر في هذه الخمسة أشياءء فهو من الذين: 

۳ - قال فيهم النبي - عة -: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة». 

وا ف ها سى ك0 ود اک فخا وى لك وة 

وقال بعض الحكماء: لا تتفكر في ثلاثة أشياء: لا تتفكر في الفقر فيكثر همك 
وغمك» ويزيد في حرصك» ولا تتفكر في ظلم من ظلمك» فيغاظ قلبك› ویکثر 
حقدك ويدوم غيظك . ولا تتفكر في طول البقاء في ألدنيا» فتحب الجمع » وتضيع 
العمر» وتسوف في العمل . 

ويقال: أصل الورع : أن يتعاهد المرء قلبه لكيلا يتفكر فيما لا يعنيه» فكلّما 
ذهب قلبه إلى ما لا يعنيه عالجه حتى يرده إلى ما يعنيه» وهو أشد الجهاد وأفضله» 
وأشغله لصاحبه» فمن لا يفعل ذلك فى غير الصلاة يوشك أن لا يملك ذلك فى 
الصلاة. ٠ ٠‏ 

وقال بعض الحكماء: تمام العبادة في صدق النية» وتمام صلاح العمل في 
التواضع» وتمام هذين بالڙهد في الدنياء وتمام هذه كلها بالهم والحزن في أمر 
الآخرة» وتمام الهم والحزن ملازمة ذكر الموت بقلبك» وكثرة التفكر في ذنوبك . 

ويقال : أخحلاق الأبدال عشرة أشياء: سلامة الصدر» وسخاوة فى المال» 
وصدق اللسان» وتواضع النفس› والصبر في الشدةء والبكاء في الوا 
للخلق » والرحمة للمؤمنين» والتفكر في الفناء”» والعبرة من الأشياء . 

وقال مکحول الشامی - رحمه الله تعالی -: من أوی إلى فراشه ینبغی أن يتفكر 
کا ف ی پر ف کا عل ف کر د د ل عاك 
عمل ذنبا استغفر الله » ورجع عن قريب» فإن لم يفعل كان كمشل التاجر الذي ينفق› 
ولا یحسب حتی يفلس ولا يشعر. 

وقال بعض الحكماء: الحكمة تهيج من أربعة أشياء : 

أولها: بدن فارغ من أشغال الدنيا. 

والثاني : بطن خال من طعام الدا: 


(۱) سبتق تخریجه برقم .)٩4۲۲(‏ (۲) في الأصل :الأشياءء والمثبت من (م) و(ط) . 


PANA 


والثالث: يد خالية من عروض الدنيا. 

والرابع : التفكر في عاقبة الدنيا؛ يعني في عاقبة أمره» فإنه لا يدري كيف 
تکون عاقبته» ولا يدري أن أعماله تتقبّل منه أم لاء فإن الله تعالى لا يتقبّل من الأعمال 
الات 

قال الفقية: وسفمعت جساعة من الخلماء رفخرا الخديث إلى خالك بن 
معدان» قال: قلت لمعاذ بن جبل : حدثني بحديث سمعته عن رسول الله - 4ل - ثم 
حفظته وذكرته كل يوم من رقة ما حدّثك به» فبکی معاذ - رضي الله تعالی عنه - حتی 
قلت إنه لا یسکت» ٹم سکت» ثم قال : فداك أبي وأمي يا رسول الله حخدثني وأا 
رديفه - إذ رفع بصره إلى السماء» فقال: «الحمد لله الذي يقضي في خلقه بما 
أحبّ» . ثم قال : «يا معاذ»» قلت: لبيك يا رسول الله » يا سيد المرسلين. ثم قال : 
«يا معاذ» قلت : لبيك يا رسول الله إمام الخير» ونبي الرحمة. فقال: «أحدثك حديثا 
ما حدث به نبي آمته» إن حفظته نفعك» وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك 


علد الله ) . 


ثم قال: «إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات» لكل سماء 
ملك» وجعل لكل باب منها بوابا فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصح حتى 
يمسي » ثم يرفع وله نور كنور الشمس» حتى إذا بلغ سماء الدنيا فيزكيه» ويكشره» 
فيقول الملك: قف. اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» وقل له: لا غفر الله لك آنا 
صاحب الغيبة » وهو يغتاب المسلمين › لا دع عمله آن يجاوزني إلى غيري» . 

قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد» وله نور وضوء يضيء حتى ينتهى به إلى 
السماء الثانية» فيقول الملك : قف واضرب بهذا العمل e‏ وقل له: لا 
غفر الله لك. إنه أراد بهذا العمل عرض الدنياء وأنا صاحب عمل الدنياء لا أدع عمله 
أن يجاوزني إلى غيري . 

قال وضعك الحظة حمل الك مهج به فة وضلا رة تحت 
LENE Pe E E ES‏ 
وجه صاحبه» وقل له: لا غفر الله لك أنا ملك صاحب الكبر» إنه من عمل وتكبر 
على الناس في مجالسهم فقد أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري». 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو يزهو كما تزهو النجوم بتسبيح وصوم» 


ov 


فيمر به إلى السماء الرابعةء فيقول له الملك: قف اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» 
فل اله لا عفر اف لك املك صاب الج مهه اه من عمل عمك وال 
فيه العجب» فقد أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» فيضرب بالعمل 
وجهه» فيلعنه تلاثة آيام» . 

قال : «وتصعد الحفظة بعمل العبد مع الملاثكة كالعروس المزفوفة إلى أهلهاء 
فتمر به إلى ملك السماء الخامسة بالجهاد والصلاة بين الصلاتين» فيقول الملك : 


[1 1 


قف» اضرب بهذا العمل وجه صا 
يتعلم ويعمل لله » فهو يحسدهم ويقع فيهم فیحمله على عاتقه» ویلعنه عمله ما 
دام هو في الحياة» . 

قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد بوضوء تام » وقيام ليل وصلاة كثيرة» فيمر به 
إلى السماء السادسة» فيقول الملك: قف» اضرب بهذا العمل وجه صاحبهء آنا ملك 
اسي الح ةة صاضك ل ر ا :وا امات غد من اداه د اورا 


راي عا 


جه » واحمله على عاتقه» إنه کان يحسد من 


شمت به» وقد آمرني ربي ان لا يجاوزني عمله إلى غيري». 

قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد بصدق واجتهاد وورع له ضوء كضوء البرق» 
فتمر به إلى ملك السماء السابعة» فيقول الملك: قف» اضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه» واقفل عليه قلبه» أنا ملك الحجاب» أحجب كل عمل ليس لله تعالى » وإنه 
أراد به الرفعة» وذكرا في المجالس» وصوتاً في المدائن»ء وقد أمرني ربي أن لا دع 
عمله یجاوزني الى غيري» . 

قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن وصمت وذكر 
ی یو ی حت ار دون ك رل 
الله تعالى : أنتم الحفظة [على عمل عبدي]» وأنا الرقيب على ما في نفسه» إنه لم 
يرد بهذا العمل وجهي . فعليه لعنتي » فتقول الملائكة كلهم :عليه لعنتك ولعنتناء 
وتقول آهل السماء :عليه لعنة الله ولعنة سبع سماوات وأرضين ولعنتنا» . 

ٹم بکی معاذ - رضي الله تعالی عنه - وقال: قلت ما أعمل يا رسول الله؟ قال: 
«اقتد بنبيك يا معاذ» وعليك باليقين» وإن كان في عملك تقصير. واقطع لسانك عن 


(۱) من (م). 


إخوانك. ولتكن ذنوبك عليك ولا تحملها على إخوانك ولا تز نفسك بتذميم 
إخوانكف› ولا ترفع نقسڭ بوصع إخحواناك» ولا تراء بعملكڭ الناس»“. 


nfs 3‏ م 
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(۱) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (۳۸۷/۲) وقال : رواه الحاكم ؛ وقيه إسحاق بن نجيح » وابن حبان؛ 
وفيه القاسم بن عبدالله المكفوف. وذكره ابن الجوزي فى الموضوعات »)٠١۷/۲(‏ وفيه عبدالواحد بن 
زيده متروك» وجماعة لا يعرفون. وروآه ابن عدي من حديث علي نحوه» وغه القاسم بن إبراهيم 
ومجهولون . وذكره الحافظ المنذري في ترغيبه مخرجا من «الزهد» لابن المبارك» وأشار إلى بعض 


طرقه» ثم قال : وبالجملة فأثار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع ألفاظه. وانظر : اللالىء 
المصنوعة (۱۷۹/۲) . 


Or 
- 
0Q 


باب علامات” الشاعة 


٥‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا أبو 
القاسم عمر بن محمد حدثنا أبو بكر الواسطي. حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا 
محمد بن الفضيل الضبي › عن عبدالله بن الوليد» عن مكحول» عن حذيفة بن 
اليمان - رضى الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى النبى - له - فقال: يا رسول الله 
تى الناعة؟ فال" ۰ 

«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أشراط : تقارب الأسواق ؛ يعني 
كسادها» ومطر ولا تبات» وتفشو العينة؛ يعنى أكل الرباء وتظهر أولاد البخية + يعلى 
E‏ اق د ق ا و 
المنكر على آهل ألحق» . قال : وكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال - بل -: «فر بدينك»› 
ا تا ای ك 

٩‏ - قال : حدثنا عمر بن محمد» حدثنا أبو بكر الواسطي » حدثنا إبراهيم» 
حدثنا عيسى بن أبي عيسى الأصفهاني رفعه قيل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن أشراط الساعة عشرة: يقرب فيها 
الماحلء ويظهر فيها الفاجرء ويعجز فيها المنصف» وتكون الصلاة منأ» والزكاة 
مغرماًء والأمانات مغنمأًء واستطالة القراءء وعند ذلك تكون إمارة الصبيان» وسلطان 
النساءء ومشورة الإأماء»“ . 


۷ قال : حدتنا محمد بن الفضل»› حدتنا ابو بکر» حلدڈنا إبراهيم » حدنا 


)١(‏ في الأصل و(ط): علامةء والمثبت من (م). 
(۲) روأه الترمذي بنحوه )۲۲٠١(‏ في الفتن» باب: ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» وقال: 
غریب . 


مروان ثلاثة نفر بالمدينة فسمعوه يحدث عن الآيات؛ أولها: خروج الدجال» فقام 
النفر من عند مروانء فجلسوا إلى عبدالله بن عمر» فحدثوه بما قال مروان» فقال 
عبد الله : سمعت رسول الله - به يققول : «إن أول الآيات خحروجاً طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدابة إحداهما قريبة على أثر الأخرى». 

واا بخدت :ال وذلك أن الشمل إذا غر ت اتن تت ار 
فسجدت فاستأذنت في الرجوع » فيؤذن لها حتى إذا أراد الله أن تطلع من مغربها أتت 
تحت العرش» فسجدت. فاستأذنت في الرجوع» فلا يرد عليها شىء . 
قالت TET‏ و حتی إدا کان الليل كالطوق أتت» 
فاستأذنت» قیل لها : اطلعي من مكانك. ثم قرا عبدالله يوم ياتي بَعْض آياتِ رَبك 
e SS‏ انتظر وا إنا 
منتظر ون4 [الأنعام .P[Yo0A:‏ 

4 وع غد ين عب ان النبی - ميو قال : «ليصحبن الدجال أقوام 
يقولون إنا نعلم أنه كاذب ولكنا نصحبه لنأكل من الطعام» ونرعى من الشجر فإذا 
نزل غضب الله نزل فيهم كلّهم». 

۹ - وعن الحسن» عن سمرة بن جندب أن النبي - بي قال: «إن الدجال 
خارج وهو أعور عين الشمال» وإنه يبریء الأكمه والأبرص» ويحى الموتى › فيقول 
لتاس : آنا ربکم» » فمن قال : أنت ربي فقد فتن ومن قال : 5 ت 
ذلك - فقد عصم من فتنته فيلبث في الأرض ما شاء الله أن يلبث» ٿم يجيء عيسی ابن 
مریم - عليه الصلاة والسلام ا ا 6 - فيقتل الدجال» 
نم قال : إنما ھی قيام الساعة»“ . 


وروى سعيد عن قتادة» عن العلاء بن زياد العدوي» عن عبدالله بن عمر قال : 


)ا( رواه مسلم )۲۹٤۱(‏ في الفتن» باب : في حروج الدجال. 

(۲) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» عن عبيدالله بن عمير رسالا ركز الخال ۷ ۸۸ : 

(۳) رواه أحمد »)٠١/١(‏ وقال الهيشمي ) في مجمع الزوائد :)۳۳٠/۷(‏ رواه الطبراني وأحمد» ورجاله 
رجال الصحيح › و اناد شت 


لا تقوم الساعة حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد» وهم يعلمون كافرهم 
ومؤمنهم . قيلل: وكيف ذلك؟ قال: تخرج الدابة» وهي دابة الأرض»› فتمسح کل 
إنسان على مسجده» فأما المؤمن فتکون نکتته بيضاء» فتفشو في وجهه حتی يبیض لها 
وجهه» وأما الکافر فتکون نکتته سوداء فتفشو في وجهه حتی اسود لها وجهه» حتی 
يتبايعوا في أسواقهم› فیقولون: كيف تبيع هذا يا مؤمن؟ وکيف تأخذ هذا يا كافر؟ فما 
یرد بعضهم على بعض . 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الدابة ذات زغب 
وريش» لها أربع قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة . وعن ابن عمر- رضي الله 
ا ی ول ا ای : ودا وفع اقول عَلَيْهمْ حرجنا لهم دَابُة من 
الأرْض َكَلْمُهُمْ ان الاس كانوا بايًاينا لا يُوقنون4 [النمل DS EE‏ 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. 


° دوزو ادو شر وة د وض الله تعالى عنه اى 6 E‏ رل 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن 
الناس كلهم أجمعون. ويومئذ لا ينع فسا إِيمَانها لم تكن آمَنْت من قبل او كَسَبّت 
فی إیمانها خير ا4 [الأنعام : »]٠١۸‏ . 

۹۳۱ - وعن ابي أوفى رضي الله تعالى عنه - عن النبي ل - أنه قال: 
«ستاتی علیکم ليله مثل ثلاث ليال من لياليكم هذه فاا كانت تلك اللباة عرفها 
المتهجدون» فيقوم الرجل» فيقراً وردهء ثم ينام» ثم يقوم فيقرأورده» ثم ينام ثم 
يقوم فيقرأ ورده فبينما هم كذلك إذ ماج الناس بعضهم في بعض» فيقولون: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجد» فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فتجيء ج 
توسطت السماء رجعت فطاعت من مشرقهاء فذلك قوله تعالى : ويم اني فض 
آیات رَبْك4 [الأنعام الاية. 


ی ررق ال ف ا و اب قال 
«الأنبياء إحوة لعلات أمهاتهم شتی › ودینهم وأاحد» 6 أولاهم بعیسی ا مريم› انه 


)1( رواه الببخاري €7( في التقسير» باب (۰)4› وبرقم (ITT)‏ باب »)١١(‏ ومسام (9¥)› في 
أللإيمان. بأب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه ألأيمان. 
)( رواه عبد بن حمید» وان مردویه . (الدر المنثور ۳۹۲/۳). 


o۸ 


لم يکن بيني وبينه نبي ونه خليفتي في أمتي » وإنه نازل» فيقتل الخنزير» ويكسر 
الكت ويضع الجزيةء وتضع الحرب أوزارهاء فيملأ الأرض قسطاً وعدلاء كما 
لت جورا وظلما » خی رع الأسد مع الاإبلء والنمر مع البقرء والذئب مع الغنم» 
وحتى يلعب الصبيان بالحيات» . 

عليه السلام ‏ فإذا رآه الدجال داب کما یذوب الشحم» فیقتل الدجال» وتتفرق 
عنه اليهود فيقتلون »حتى إن الحجر ليقول: يا عبدالله المسلم.ء هذا يهودي؛ تعال 
فاقتله . 

۴ - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - إل - أنه قال: إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون الردم كل يوم» حتى إذا كادوا أن يروا شعاعَ الشمس قال 
الذي عليهم : ارجعواء فستحفرونه غداء فیعیده الله کما کان» حتی إذا بلغت مدتهم 
حفرواء حتی إدا کادوا یرون شعاع الشكسن: قال الذي عليهم : ارجعوا» فستحفرونه 
غدا إن شاء الله » فيعودون إليه وهو كهيئته التي تركوها بالأمس» فيحفرونه» فيخرجون 
على الناس فينشفون المياأه» ويتحصن الناس في حصونهم منهم» فيبعث الله عليهم 
E‏ فیهلکهم الله بها». 
وليخرسن الشجر بعد خروج يأجوج ومأجوج . 

۳٤‏ و البصري - رحمه الله تعالى - أنه قال: بلغتو أن الي 
- قال : «إنّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يموت فیها قل الرجل كما 
و س الل فاي سی اقا وی ا ویصبح کافراے 
يبيع فيها أقوام دینهم بعرض من الدنيا قليل» . 

- وروی العلاء عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - بل‎ - ٥ 


(۱) رواه أحمد (۳۱۹/۲و۸۲)٤).‏ (۲) رواه أحمد .)٥۱۰٩/۲(‏ 


)( رواه مسلم (۱۱۸) في الاإيمان» باب : : الحث على المبادرة بالا ل قبل د تظاهر الفتن» من حديٿ ابي 
هريرة. ورواه أحمد ۲۷۲/٤(‏ و۲۷۷)» وأبو نعيم في الحلية ( ٠‏ )/) عن النعمان بن بشير . 


۷۹ 


والدجال» والدخان والدابة» وخاصة أحدكم - يعنى الموت - وأمر العامة - يعنى 
يوم القيامة ¢ 

٩‏ - وعن عبدالرحمن بن سابط أن النبي - َي قال : «إنه سيكون فيكم 
الخسف» والمسخ »› والقذف» . قالوا: يا رسول الله » وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
قال : انعم » اذا ظهرت فيهم الأربع : القينات » والمعازف› والخمور» والحرير»” . 

وعن ابي بن کعب رفي اله ای عا و : قل هو القَاِرٌ عَلّى 
أن يعت عَلَيكمْ دابا موقم أو ِن حت آرَجُلم أو بسكم شيعا وبُدِيق 
ضحم باس عضر 4 [الأنعام :1 قال: هي خلال آربع» وهن واقعات لا محالةء 

فمضت ثنتان بعد وفأة رسول الله ا - ببخمس وعشرين سنة» فالسا شیغا يع 
الأهواء المختلفة» وذاق بعضهم بس بعض » وئنتان واقعتان لا معحالة: الخسف» 
والرجف^ . 

۷ وروي آنه لمانزلت هذه الآية» دعا النبى - ب - فعقاعن النين : 
الخسف والمسخ »› ویقی اتان 

وروی لاسي عن ابي الضحی ٠‏ عن مسروق قال : بینما رجل يحدث في 
المسجد قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماءء فأخذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم. وأخذ المؤمنين كهيئة الزكام . قال مسروق: فدخلت على عبدالله بن 
مسعود - رضي الله تعالى عنه - فذكرت ذلك له وکان اء فاستوی قاعداء ثم 
قال أيها الناس»› aa a i‏ ھن ا ن ع 
فلیقل : 2 . إن الله تعالى قال لنبيه - بيا -: «طفل ما اشام عليه مِنْ اجر وما 
أا من المتكلفينَ4 ص AL:‏ 


(۱) رواه مسلم )۲۹٤۷(‏ في الفتن وأشراط الساعة» باب : في بقية من أحاديث الدجال» وأحمد (۳۳۷/۲- 
(OI EY CTVY‏ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١/۸(‏ رواه الطبراني» وفيه عبدالله بن أبي الزنادء وفيه ضعفء 
وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح . من حديث سهل بن سعد. وعبدالرحمن بن سابط : ثقة» 
رال 

(۳) رواه ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميد» وأبو نعيم» كما في (الدر المنثور .)۲۸٤/۳‏ 

.)۲۲۱/۷( عن أبي بصرة الغفاري » بنحوه. وانظر: مجمع الزوائد‎ )۳۹٦/١( رواه أحمد‎ )٤( 

() من (م). 
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۸ -وذلك ان قریشا لما کذبوا رسول الله - ل - قال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»› eT‏ 
کک e ST‏ 
2 
الكَساء بخان ب [الدخان e:‏ 
حدتا بو یکرین ی من حص م عن عیدالرحان بن راهيم الر ي 
rT e‏ أن وجه نضلة بن معاوة إلى لوان 
فوجه سعد نضلة في ثلائمثة فارس» فخر جوا حتی آتوا حلوان فأغاروا على نواحیها 
وااو ع دما فرجعوا» فجعلوا يىسوقون | لغنيمة والسبي > حتی نزلوا سفح 
جبل»› ئم قام نضلة» فأذن للصلاةء وقال : الله از الله لہ آکیں فإدا مجیب a‏ 
جیه e e‏ قال E‏ 
السلام -: ئم قال : حي على الصلاةء قال : eT‏ ا 
قال ` e‏ . قال : أفلح من أجاب محمد _ 4لا a‏ 
َيه - ثم قال: الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله . قال: أخلصت إخلاصاً يا نضلة 
فلما فرغ من أذانه قال : من نت رحمك الله؟ أملك أنت؟ أم ساكن من الجن» 
آم طائف من عباد الله ؟ أسمعتنا صوتك. فأرنا صورتك» فإنا وفد الله عز وجل » ووفد 
رسول الله ا - ووفد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه فإذا شيخ له هامة 
کالرحا» أيقن الرآس واللحة: عليه طمران من صوف» فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله ویرکاته» فقلنا : وعليكڭ السلام والرحمة» من آنت رحمك الله ؟ قال : ا زرنب بن 
رن وصي العبد الصالح عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - أسكنني هذا 
الجبل› ودعا لي بطول البقاء إلى وقت نزوله من ٠‏ السماع فأما إذا فاتني لاء محمد _ 


1( !ا لخاري (ATI)‏ في التقسير؛ باب ((“ والبيهقي في الدلائل ز٤‏ /0۷۷)› وأبو نعيم في الدلائل 
ارقو( 


3 
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َه - فأقرۋوا عمر مني السلام» وقولواله: يا عمر سدد وقارب. فقد دنا الأمرء 
وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بهاء إذا ظهرت في أمة محمد - 4ل فالهرب 
الهرب» إذا استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء وانتسبوا إلى غير مناسبهم . 
ولم يرحم كبيرهم صغيرهم» ولم يوقر صغيرهم كبيرهم » وتركوا الأمر بالمعروف» فلم 
يأمروا! به» وترکوا النهي عن المنكرء ر ويتعلم عالمهم E EE‏ 
الدنانير والدراهم» وكان المطر قيظاء يعني الف رة عط يعني يغڀظ 
والديه» ويفيض اللقام فيضاًء ويغيض الكرام غيضاًء يعني القليل» وشيدوا البناءء 
ن الا وا ا وقطعوا الأرحام» وباعوا 
الحكم» وطولوا المنارات» وفضضوا المصاحف» وزخرفوا المساجد» وأظهروا 
الرشاء» وأكلوا الربا» وصار الغني عزيزاً» وركب النساء السروج. ثم غاب عنا. 
وذكر أن سعدا خرج بعد ذلك في أربعة آلاف رج > فتزل هناك أربعين يوما 
يؤذن لكل صلاة» فلم يسمع جوابا ولا کلاما“. ۰ 
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)١(‏ في إسناده: عبدالرحمن بن إبراهيم يم الراسبي» أتى بخبر باطل طويل» وهو المتهم به . وذكر الذهبي أول 
هلا الحديٹث» ثم قال : وهذا E‏ و الاعتدال oof‏ -01(. 


oAY 


4 قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن سهل القاضي › حدثنا إبراهیم بن الحسن البصري › عن أبيه» عن شعبة» 
عن سعيد» عن الحجاج» عن أبي إسحاق الهمداني » عن الحرث الأعور: أن أبا ذر- 
رضى الله عنه - قال : دخحلت المسجد فإذا رسول الله - َة جالس وحده» فقلت: ما 
جلس رسول الله - اة - إلا لوحي أو لحاجةء فقال: «ادن مني يا جندب»» فدنوت منه 
واستغنمت خلوتي من رسول الله - هة - فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالوضوء» فما 
اوضر فال زيا أا در لا صلا إلا بالوضو) وإ الو وة ليکر ها قله من 
الذنوب». فقلت: يا نبي الله أمرتنا بالصلاة فما الصلاة؟ قال : «الصلاة خير 
موضوع » فمن شاء فليقلل › ومن شاء فلیکثر» . 

فقلت : يا نبى الله أمرتنا بالزكاةء فما الزكاة؟ فقال: «يا أبا ذر لا إيمان لمن لا 
أمانة لهء ولا ر له» وإن الله تعالى أفترض على الأغنياء زكاة أموالهم 
بقدر ما يستغني فقراؤهم » وإن الله تعالى سائل الأغنياء عن الزكاةء ومعذبهم عليها. يا 
أبا ذر» ما انتقص مال من زكاةء ولا ضاع مال من بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. يا با ذرء 
لا يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه إلا مؤمن» ولا يمنع الزكاة إلا مشرك». 

فقلت: يا نبي الله أمرتنا بالصوم» فما الصوم؟ قال: «الصوم جنة وعند الله 
الجزاءء وللصائم فرحتان» فرحة حين يفطر»ء وفرحة حين يلقى ربه» وخلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ويوضع للناس يوم القيامة مائدة» فأول من 
يأكل منها الصائمون» . 

فقلت : يا نى الله أمرتنا بالصبرء فما الصبر؟ فقال : «إن مثل الصبر كمثل رجل 
a‏ وهو في عصبة من الناس كلهم يعجبه أن يوجد ريحها منه» . 
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فقلت : يا نبي الله أمرتنا بالصدقة» فما الصدقة؟ قال : «بخ بخ ياآبا ذرے 
الصدقة في السر تطفىء غضب الرب» والصدقة فى العلانية تذهب من صاحبها 
ES E E E E‏ 
والصدقة شيء عجيب» والصدقة شيء عجيب» والصدقة شيء عجيب». 

فقلت : يا نبي الله » أمرتنا بالرقاب» فأي الرقاب أفضل أن يعتق؟ قال: «أغلاها 
ثمناً» .افقلت : يا نبي الله فأي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر السوء». فقلت: يا نبي 
اله باي الان اع ١‏ الوقن فل لاني سن لا ۰ 

فقلت : يا نبي الله فأي الناس أعجز؟ قال: «من عجز عن الدعاء» . فقلت: يا 
نبي الله » فأي الناس أبخل؟ قال : «من بخل بالسلام». فقلت: يا نبي الله» فأي 
المجاهدين أفضل؟ قال : «من عقر جوادهء وأهريق دمه» . 

فقلت: يا نبي الله أخبرني عن صحف إبراهيم عليه السلام -» وعن الكتب» 
ا «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة مضت من شهر رمضان» وأنزل 
الإنجيل في اثني عشر من رمضان. وأنزل الزبور في ثماني عشرة مضين من رمضان» 
وأنزلت التوراة في ثمان مضين من رمضان» وأنزل الفرقان في أربع وعشرين مضين 
من رمضان» . 

فقلت : يا نبي الله کم کان الأنبياءء» وکم كان المرسلون؟ قال : «كان الأنبياء مئة 
آلف نبي > وأربعة وعشرین ألف نبي »وكان المرسلون ثلاثمثة وثلاثة عشر رجلاء وقد 
کا ا O,‏ 

قال: وحدثنا عبدالوهاب بن محمد بإسنادهء عن أبي ذر نحو هذا وزاد فيه 
فقلت : يا نبي الله » فأي وقت الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر». قلت : فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من 
فقا اف ی إل فق قل من كاد اول الأنبياء؟ قال: «آدم» . 

فقلت: یا رسول الله » کان آدم مرسلا؟ قال: «نعم» خلقه الله تعالی بيده 
ونفخ فيه من روحه. قال: وأربعة من الأنبياء سريانيون آدم وشيث وإدريس ونوح . 
ويقال عيسى - عليه السلام -» وأربعة من العرب» هود» وصالح » وشعيب» ونبيك - 
عليه الصلاة والسلام يا أبا در» . 

فقلت: وكم كتاباً أنزل الله على أنبيائه؟ قال: [« مثة وأربعة كتب» أنزل على 
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شيث ابن آدم خمسين صحيفة› وعلى إدريس تلائين صحيفة › وعلى إبراهيم عشر 
صحائف» وعلی موسی قبل التوراة عشر صحائف› والتوراة والاأنجيل والزبور 
والفرقأن» . 

فقلت : یا رسول الله زدنی » قال: «علياكف تد کاله وتلاوة القرأن» فإنه تولك فی 
السماءوشرف: وذكر لك فى الأرض: وعليك بالجهاد فى سبيل الله تعالى » فإنه 
رهبانية أمتى › وعليك بالصمت إلا بخيرء فإنه مطردة الشيطان عنك› وعون لك على 
أمر دينك» وإياك والضحك.» فإنه یمیت القلب ويذهب بنور آلوجه» ‏ . 

- -قال: وحدثنی أبى - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبى ذر الغفاري‎ ٠ 
رصی الله اة قال دلت المسسحدن فإذا رسول الله - بها - جالس وحدهء فمرة‎ 
قلت في نفسي آتيه لأستفيد منه في حال خلوته» ومرة قلت لا أشغله عما هو فيه»‎ 
فأبیت إلا ن آتيه › فأتيته » ولت علنة» وجلست عنده طویلاء لم يکلمني حتی قلت‎ 
: في نفسي إنه قد شق عليه جلوسي » ثم قال: «یا ابا ذر هل رکعت؟» قلت : لا. قال‎ 
«قم فأركع » لكل شيء تحية› وتحية المسجدركعتان»» فقمت وركعت» ٹم جلست‎ 
إليه طريلا.‎ 

ثم قال: «يا أبا ذر استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر شياطين الإنس 
والجن»› قلت يا رسول الله » أو من الإإنس شیاطین؟ قال : «آما تسمع قوله تالی: 
طشْيَاطِينَ الإنس وَالْجنْ4 [الأنعام : ]١١١‏ ثم سكت» فلما رأيت أنه لا يكلمني ولا 
يحدّثني فضت في الكلام . فقلت : يا نبي الله » أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ وذكر 
نحو السؤالات الت ذكرناها. 

قال : ثم اجتمع الناس ان ا د «آلا أنبثكم بابخل الناس؟» قالوا: 
بلی یا رسول الله » قال : «من ذکرت عنده فلم يصل علي» . 

١‏ -قال: حدننی عبدالوهاب بن محمد الفضلانى بسمرقند بإاسناده» عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري › عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » عن أبيه قال: قال 
عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - لما خرج النبي - ية - إلى غزوة تبوك 


(۱) رواه ابن حبان /۹٤(‏ موارد)» وأبو نعيم في الحلية )۱۹۹/١(‏ . 


AAA 


صخ جال من لانن :ركان تلفت عه الرجل والرجلان قولوت ا رسول 
الله تخلف فلان . فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » ون يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه» . فقالوا: يا رسول الله تخلف أبو ذر! قال : «دعوه فإن ياك 
فيه خير فسیلحقه الله بکم». 

وكان أبو ذر تخلّف لأنه أبطأً به بعيره فتلوم بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه 
e‏ اة - ماشياً حاملا على ظهره في شدة 
الحر وحده. فقالوا: يا رسول الله قبل إلينا جل يمشي وحده» فقال رسول الله - ب - 
«ليكن أبا ذر» . فلما تأمله الناسء e MS‏ 
تعالی عنه -» فدمعت عينا رسول الله - ية - وقال: «رحم الله أبا ذر يمشي وحده 
ویموت وحده ویبعث وحده)' . 

۲ - قال محمد بن إسحاق:» حدثنابريدة بن سفيان الأسلمى» عن 
و ر ر ی ا 
إلى الربذة في عهد عثمان - رضي الله تعالى عنه - وأصابه بها قدره» ولم يكن معه إلا 
امرأته وغلامه فأوصی إليهما أن غسلاني وكفناني » ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول 
رکب یمر غلیکم » » فقولوا : هذا آبوذر صاحب رسول الله - ل فأعینونا على دفنه 
فاقبل ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وهو پبکي رافعاً صوتهء ثم قال : صدق 
رسول الله - 1 -: «تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك» تم واروه 
ومضوا» وهو يحدثهم بما قال رسول الله - ية - في مسيره إلى تبوك . 

۳ - وعن إياس بن سلمة» عن أبيه» عن أبي ذر الخفاري - رضي الله تعالى 

- أن النبي - بي - قال : «سيصيبك بعدي بلاء» قال: قلت: في الله؟ قال: في 
ا ف ا ع ا 

فلما توفي رسول الله - ا - واستخلف أبو بكر - رضي الله تعالی عنه - دعا 
فحیاه وبکی . فقال أبو بکر - رضی الله تعالى عنه -: قد سمعت قول رسول الله - 
َة -فيك» فأعوذك بالله أن أكون ا يعني أعوذ بالله أن يصيبك البلاء بسببي 


(۱) رواه ابن هشام في السيرة النبوية »)۱۷۷/٤(‏ والطبري في تاریخه »)۱١٩۷/۳(‏ والذهبي في المغازي 


9 (. 
(۲) في إسناده: بريدة بن سفيان الأسلمي ؛ ليس بالقوي » وفيه رفض . (تقريب التهذيب .)41/١‏ 


ل۸ 


أو في زماني . فلما توفي بو بكر - رضي الله تعالی عنه - وول عمر - رضي الله تعالى 
عله - دعاه وأثنی ل قال : قد سمعت قول رسول الله - 5 - : فيك»فأعوذ بالل أن 
أكون صاحبك يعني أعوذ بالل أن نمك اللا مى بسبہی اوی رفا 


فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه - وولي عثمان - رضي الله تعالى عنه قال 
عبدالله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما کنت قاعداً عند عثمان - رضي الله تعالى 
عنه - فاستأذن أبو ذر - رضي الله تعالى عنه - فقلت: يا أمير المؤمنين هذا أبوذر 
بستأذن قال : ائذن له إن شئت . قال: فأذنت له فدخل حتی جلس» فقال له عثمان : 
أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما قال: ما قلت 
هذاء قال: آنا أقيم عليك البينة» قال أبو ذر: نضر الله وجهك. لا أدري ما بينك» وقد 
عرفت كيف قلت» قال: فكيف قلت إذ قال؟ 


قلت : قال رسول الله - بي -: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني الذي يأخذ بالعهد 

الذي ترکته عليه حتى يلحقني › وكلكم قد أصاب من الدنيا غيري» . 
قال عثمان - رضي الله تعالى عنه : الحق بمعاوية . فأخرجه إلى الشام» فلما 
قدم إلى الشام أخذ يعلم الناس» فأبكى عيونهم وأحزن صدورهم وكان فيما يقول: لا 
يبيتن أحدكم وفي بيته دينار ولا درهم إلا شيء ينفقه في سبيل الله » أو يعده لغريم» 
فأبكى معاوية والناس» فبعث إليه بألف دينارء قأراد أن يخالف قوله فعله» وسريرته 
علانيته» فأخذ الألف وقسمه كله فلم يبق عنده شيء» فدعا معاوية الرسول في اليوم 
الغانى . فقال له: اذهب إلى أبى ذر وقل له إنما آرسلنى بالألف دينار إلى غيرك 
OT‏ اسول وقال له: أنقذنى ات معاوية» فإنما أرسلنى 
بالألف إلى غيرك فأخطأت به فدفعته إليك» ال اودر سرن a‏ 
لا رل که ما أ دان و E‏ 
نجمعها لك EN O LCS NG‏ 
إن كان لك بالشام جاجةء فارسل إلى أبي خر واستدغه قال فكب معان - 
رضي الله عنه - أن الحق بي قال: فقدم أبو ذر- رضي الله تعالى عنه - وعثمان في 
المسجد فأقبل حتى سلم عليه» فرد عليه السلام» وقال کف انت با اا ذر؟ قال 
بخير» فكيف أنتم؟ ثم خرج عثمان - رضي الله تعالى عنه - فقام أبوذر إلى سارية 
فصلى رکعتین» ثم قعد وجلس إليه الناس» فقالوا له : ياآباذرحدثناعن رسول الله ل -. 


SAY 


قال: نعم . حدثني حبيبي : «إن في الأإبل صدقة» وفي الزرع صدقة» 
وفي الدرهم صدقة» وفي الشاة صدقة» ومن بات وفي بيته دينار أو درهم لا يعده 
لغریمه» أو ينفقه في سبیل الله فهو کنز یکوی به یوم القيامة» . 

: يا أبا ذر اتق الله وانظر ما تحدث فإن هذه الأموال قد فشت في الناس. 
فقال: أما تقرؤون القرآن وَالذِينَ كرون الذهَبَ وَالفضة ولا AS‏ في سپيلِ 
eT‏ کت لل او تلاا فأرسل إليه عثمان - 
رضي الله تعالى عنه - فقال: الحق بالربذةء وهي قرية خربت» فخرج إلى الربذة 
فوجدهم يؤمهم أسود» فقيل لأبي ذر تقدم» فأبى وصلى خلف الأسود. وقال صدق 
الله ورسوله قال لي : «اسمع وأطع وإن صليت خلف أسود».. ومكث هناك حتى 
ERT‏ 

٤‏ - وروي عن امرأة أبي ذرٌ ‏ رضي الله تعالى عنهما - قالت: لما حضر أبا 
ذر الوفاة بكيت» قال: ما يبكيك؟ قلت : تموت في فلاة من الأرض» وليس لي ثوب 
كفتك فی قال :لا تیک وآیشرئ فانن سمعت رسول اف - کا قول قر کت آنا 
فيهم : (ليموتن رجلٌ منکم في فلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين»» ولیس 
من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك فى قرية أو جماعة إلا أناء والله ما كذبت ولا كذبت 
فأنا ذلك الرجل. فأبصري الطريق. قالت: فقلت: قد ذهب الحاج» وانقطع 
الطريق » فكنت أقوم على كثيب. فأنظر إليه» فأرجع فأمرضه. 
افيتما آنا كدلك إذا بشترغلى رصالم قالحت إلم ويي فارعا إل 
فقالوا: يا أمة الله » ما لك؟ قلت: رجل من المسلمين يموت» فكفنوه» قالوا: ومن 
هذا؟ قلت: أبو ذر» قالوا: صاحب رسول الله - 4ه -؟ قلت: نعم . ففدوه بآبائهم 
eT‏ حت دخلوا عليه وسلمواء فرحب بهم» وقال : أبشروا فإني 
سمعت رسول الله - بي - يقول لنفر» آنا فيهم : «ليموتن رجل منكم في فلاة من 
OS‏ وليس من أولئك القوم أحد إلا وقد هلك في 
قرية أو جماعة إلا آنا فنا ذلك الرجل وأنتم أولئك العصابةء E‏ 
كفنا أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لأهلي» وإني أنشدكم بالله» لا يكفنني 
رجل منکم کان أميرأ أو بريد أو عريفاً أو نقيبا ولم يكن في القوم إلا وقد أصاب ذلك 


)1( رواه ابو نعيم في الحلية »)1٦۲/١(‏ وروى الطبراني قسماً منهء کما في مجمع الزوائد (۳۲۷/۹). 


د دک 
ATA‏ 


اوق ذلك إلا وجل من اتان فال باع اا افك فإ ل اأص فا ا 
تكفنني » فمات. فکفنه الأنصاري في النفو الدين شهدوه» وکلهم من آهل لكين 
فرجعوا ورین با معو مله 


2 2 زد‎ 
Kı 2 2 


(۱) رواه آحمد (۰/ ۱٠٥‏ و٦1‏ 1)» وابن حبان .)٦٦۳٠(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۳۲/۹): رواه 
أحمد من طريقين › أحدهما هذه والأخرى مختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر» ورجال الطريق 
الأولى رجال الصحيح . ورواه البزأر بنحوه با خحتصار. 


eA^4 


باب الا جتهاد في الطاعة 


٥‏ - قال الفقيه : حدثنا الفقيه أبو جعفر»ء حدتنا على بن أحمدء حدشنا 
CE EE E‏ عن الحكم» عن 
عروة بن الزبيرء عن معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - ية - قال : 
آلا آدلكم على أبواب الخير؟» قلت: نعم» قال: «الصوم جنة» والصدقة برهان» 
وقيام العبد في جوف الليل يطفىء كل خحطيئة»٠٠.‏ 

٩‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر على بن أحمد» 
حدثنا محمد بن الفضل› ES SELE‏ 
واصل بن يسار» عن الوليد بن عبدالرحمن» عن الحرث» عن أبي عبيدة - رضي الله 
EU EC aT‏ 
مالم يخرقها بالغيبة . 

قال الفقيه أبو جعفر: حدثنا علي بن أحمد» حدثنا عيسى بن أحمد رفعه إلى 
الحسن ۔ رحمهم الله تعالى - قال : أربع من زاد الآخرة: الصوم صحة النفس› 
والصدقة ستر ما بينه وبين ألنار» والصلاة تقرب العبد إلى ربهء والدموع تمحو 
الخطيئة. 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -: يقال : أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف» 
زالرخا م واه فو الخرن وة الان علا الاد اة اطا 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٣۱١(‏ في الإيمانء باب: ماجاء في حرمة الصلاةء وقال: حسن صحيح » وأحمد 
(۲۳۱/۵» ۲۳۷)» والحاكم »)٤۳/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه النسائي ٤(‏ /۷٦۱)ء‏ والبيهقي في السنن »)۲۷٠/٤(‏ وفي الشعب »)۳٠ ٤١و ۳٠۷۲(‏ والطيالسي 
في مسنده (۲۲۷) . 


وعلامة الحب الشوق والإنابة. وأصل المعصية ثلاثة أشياء : الكبر» والحرص› 
والحسد» فأما الکبر فقد ظهر من إبلیس حيث أمره بالسجود فاستكبر حتى صار 
فلا وأما الحرص فقد ظهر على آدم - عليه السلام - حيث تناول من الشجرة لكي 
يخلد في الجنة» فأخرج منها. وأما الحسد فقد ظهر على ابن آدم قابيل فقتل أخاه 
حتى أدخحل النار. فالواجب على كل أحد أن يجتنب عن المعاصي » ويجتهد في 
الطاعة» ويخلص في طاعته لوجه الله تعالى . 
۷- فقد روي عن النبي - ية - آنه قال: «من أخحلص العبادة لله تعالى 
أربعين یوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 
ويقال: ثلاثة يزرعون لأنفسهم في القلوب المقت» ويوجبون السخط» 
ویھدموں ما يبنو : 
أحدهم : المشتغل بعيوب الناس . 
والثانى : المعجب بنفسه. 
والثالث: المرائي بعمله 
وثلاثة أصناف يزرعون المحبة في القلوب» ويرثون العافية والمنزلة في آهل 
الةا* ۰ 
أحدهم : صاحب الخلق الحسن. 
والثانى : المخلص بعمله. 
والثالث: المتواضع 
وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه قال: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا» فإنه أيسر وأهون لحسابكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهُزوا 
للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 
وروي عن يحییٰ بن معاذ - رضي الله تعالى عنه ‏ آنه قال : الناس ثلاثة أصناف : 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »)٠٤١- ٠٤١/۳(‏ وقال: aE es‏ 
ف وازن مضت تروك الحدیت قال خی الین ج ولا یکی جد وال این :الجوزی+ 
وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة 
ارعن وما ازا عن أكل الخبز. وكان بعضهم يأكل الفواكه» ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها 


OTT e‏ ولو كان الحديث 


44د 


a 


رجل یشغله معاده عن معاشه.» ورجل يشغله معاشه عن معاده.» ورجل مشتغل بهما 
جا رل رة افا اتان واا درا اهال را ات وة 
المخاطرين . ۰ 

وذكر عن حاتم الزاهد قال: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا 
يعرف قدره إلا الشيوخ» ولا يعرف قدر العافية إلا آهل البلاءء ولا قدر الصحة إلا 
المرضى » ولا قدر الحياة إلا الموتى . 

۸ - قال الفقيه: وهذا مستخرج من خبر رسول الله - م -: زاف خت 
قبل خحمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. TT‏ وفراغك 
قبل شغلك. وحياتك قبل موتاف»”'. 

فينبغي للإنسان أن يعرف قدر حياته» ويغتنم كل ساعة تأتي عليهء ويقول: 
كيف يكون حالي في ساعة أخحرى؟ ويتفكر في ندامة الموتى» وإنهم يتمنون الحياة 
مقدار ركعتين أو مقدار قول: لا إله إلا الله » وإنك قد نلتها فاجتهد في عبادة الله تعالى 
قبل أن يأتيك وقت الندامة والحسرة. 

وقيل لحاتم - رضي الله تعالى عنه -: علام بنيت عملك؟ قال : لى ا 

أحدها: : ن علمت ان لي رزقا لا يجاوزني ا ا 
إلي» فوثقت به. 

والثاني : علمت أن علي فرضاً لا يؤديه غيري› فأنا مشغول به . 

الال علیت اد ڑی برای کل فت فاس ف 

الات لمت ان لی اچ ادر 0 اة 

قال الفقيه : المبادرة إلى الأجل الاأستعداد بالأعمال الصالحة» والامتناع عما 
نهى الله » والتضرع إلى الله تعالى لكي يشبته على ذلك ويجعل عاقبته في خير. 

وقال بعض الحكماء : لا يج الرجل حلاوة العبادة حتى يدخل في العمل بالنية 
والهة: يعمله بالخشية» ويسلمه بالإخلاص ؛ لأنه إذا دخل فيه بالنية فيعلم أن الله 
تعالى قد وفقه لذلك العملء› ولله عليه المنة فيدخحل فيه بالشكر» فكان له من الله 
الزيادة لأن الله تعالى قال: لين شَكَرتم لأرِيدْكمْ وَين كَفْرَتَمْ إن عَذّابي لشديد4 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد رقم (۲) مرسلا عن عمرو بن ميمون: وكذا أبو نعيم في الحلية )١٤۸/٤(‏ . 

ورواه الحاكم من حديث ابن عباس »)۳٠٦/٤(‏ والبيهقي في الشعب )٠١۲٤۸(‏ . 


o۹ ۲ 


[ابراهیم :۷] وإذا عمله بالخشية وجب ثوابه على الله تعالى » قال الله تعالی : إن الله 


لا يضيع ا المحسنين 4 [التوية BAR‏ . والثواب في الدنيا هو الحلاوة في الطاعة. 
وفي الأخرة الحنة» وإذا سلمه بالاخلاص تقبله الله مته . 


دنوب 


وعلامة القبول أن يوفقه لطاعة هي أرفع منها. 
ويقال: علامة الاغترار فى ثلاثة أشياء : أن يجمع ما لا يخلفه» والشان + زتادة 


تهلکه. والثالث: ترك عمل ينجيه . 


وعلامة المنيب» یعنی المقا ك ايله تال ثلاث خحصال : 

أولها: أن يجعل قلبه للتفكر. 

والثاني : أن يجعل لسانه للذكر. 

والثالث: أن يجعل بدنه للخدمة. 

ويقال: للمخادع نفسة ثلاث علامات : 

أحدها: أن يبادر إلى الشهوات ويأمن الزلل. 

والثاني : يسوف التوبة بطول الأمل . 

والتالت* يبرجو الآأخرة بغير عمل . 

قال بعض الحكماء : من اذعى ثلاثاً بغير ثلاث فاعلم أن الشيطان يسخر منه: 
أولها: من ادعی حلاوة ذكر الله مع حب الدنيا. 

والثانی : من اذعی رضا خالقه من غير سخط نفسه. 

وعن أبي نضرة قال : أربع من كن فيه فلم يزدد بهن خيراء فذاك الذي لم يتقبل 


الله منه عمله ذلك : 


أولها : من غزاء ثم رجع فلم يزدد خيراً فذاك آية أنه لم يتقبل الله منه. 
والثاني : ومن صام شهر رمضان ولم یزدد خیرأً فذاك آية أنه لم يتقبل الله منه. 
والثالث : : ومن حج فرضا فلم یزدد خیرا» فذاك آية أنه لم يتقبل الله منه. 
والرابع : ومن مرض فعوفي فلم يزددٌ خيرأء فذاك آية أنه لم تكفر عنه ذنوبه. 
ويقال: ينبخي للعاقل أربعة أشياء حتى يصلح عمله» ولا يضيع اجتهاده : 
أولها: العلم ليكون علمه حجة. 

والثاني : التوكل حتى يكون له في العبادة فراغ ومن الخلق إياس. 


۹ة 


والثالث: الصبر ليتم به العمل . 

والرابع : الإخلاص لينال به الأجر. 

وقال الخسن البصري د ارتحمه اله تعالى دة ما طلترجل هذا الخير يعلى 
الجنة إلا اجتهد ونحل وذبل» واستمر أي استقام حتی یلقی الل» آلا تری إلى قول الله 
تعالی : إن الْدِينَ فالا را الله ثم استقَامُوا [فصلت: ak‏ 

وقال بعض الحكماء : علامة الذي استقام أن يكون مثله كمثل الجبل له أربع 
علامات : 

أحدها: أنه لا يذيبه الحر. 

والثانی : لا يجمده البرد. 

والثالث: لا تحركه الريح . 

والرابع : لا يذهبه السيل . 

فكذا المستقيم له أربع علامات : 

ادحا 8 جن إل اد ا اه اه على آ و ا ر 

والثاني : إذا أساء إليه إنسان لا يحمله ذلك على أن يقول بغير حق 

والثالث: أن هوى نفسه لا يحوله عن أمر الله تعالى . 

والرابع : أن حطام الدنيا لا يشغله عن طاعة الله عز وجل . 


ويقال: سبعة أشياء من كنوز البر» وكل واحد من ذلك واجب بكتاب الله 
تعالى : 

أولف الان ف الاه رل اف ع ول وها امر وارلا لاو ال 
مخلصين لَه الذين حفّاء [البينة : .]٠‏ 

والثاني : بر الوالدين لقوله عز وجل : أن اشكر لي ولوًالديْك إليّ المصير4 
[لقمان: .]١ ٤‏ 

والفالث: صلة الرحم لقوله عز وجل: «إواتقُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام) [النساء:١].‏ 

والرابع : أداء الأمانة لقوله تعالى : إن الله يأمُرَكُمْ أن تَوذُوا الأمَانَاتِ إلى 
اهلها [النساء :] الاية. 


والخامس: أن لا يطيع أحداً في المعصية لقول الله عز وجل : رلا ا 
پَعْضتا بَعْضا ار ابا مِنْ دون الله [آل عمران : [E‏ 


والسادس: أن لا يعمل بهوى نفسه لقول الله عزوجلل : هى النفس عَن 
الھری ٭ إن الجَنة هى المأوّى) [النازعات :* [Il‏ 


والسابع : أن يجتهد في الطاعة ويخاف الله تعالى » ویرجو ثوابه ؛ لقوله تعالی : 
«يذعُود بهم خوفا ومع وما رَرفاهُم يتِقود4 [السجدة E‏ 

فالواجبٌ على کل | ا کون غاا اکا فن الام ا 

وروي في الخبر أن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام مر بقرية» وفي تلك القرية 
جبل» وفى الجبل بكاء وانتحاب كثير» فقال لأهل القرية: ما هذا البكاء؟ فى هذا 
الج الوا ا مي يا حا اله جم ع الا وة الاعات 
بهذا الجبل» فقال عيسى _ عليهالسلام -:يا رب ائذن لهذا الجبل أن يكلمني » فأنطق 
الله الجبل . فقال يا عيسى : ما أردت مني؟ قال: أخبرني ببكائك وانتحابك ماهو؟ 
قال ا اا الل الى كانت ت مي ال تدا التي يعبدونها من دون الله 
فاحاف آن يلقيني الله في نار جهنم > فإني سمعت الله قول : : لاتقو الثار التي وَقَودما 
الناس والحجارة4 [البقرة : ۲٠‏ ] فأخاف أن أكون من تلك الحجارة التي تلقى غدا في 
النار» فأوحى الله إلى عيسى - عليه الصلاة ة والسلام - أن قل للجبل حتى يسكن فإني 
قد أعذته من جهنم . فالحجارة مع صلابتها وشدتها تخاف الله ء فکیف لا یکون 
المسكين الضعيف ابن آدم يخاف من النارء e Ca‏ يابن آدم احذر 
I ES GS O O N E SN O‏ 
وعذابه» ولا طاقة لك بعذاب الله تعالى . 

۹4۹ - وروي عن آنس بن مالك - رضي الله تعالى عترٍ قال E‏ 
تعالی : ووكذلك جعلتاكم ا وَسّطاً لتكُونوا شهَدَاءَ عَلّى الاس وو ارون 
عَلَيْكمْ شهيداً4 [البقرة  ]‏ دمعت عينا رسول الله ۔ ل تم قال: «يا معشر الناس 
إن الله تعالى بعثني نبياًء وأرسلني رسولاء واحتاركم لنبيه» وأشهدني عليكم» 
وأشهدكم على الأمم السابقة والقرون الماضية» . 

فقام إليه رجل من الأنصار يقال له قيس بن عروة» فقال: يا رسول الله . وكيف 
نشهد على الأمم السالفةء ولم نكن منهم» ولم يكونوا في زماننا؟ فقال النبي - إل -: 


ےھ 4۹ 
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«يا بن عروة» إذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض» وطويت السماوات كطي 
السجل للكتاب» وحشر الخلاثق فمنهم سود الوجوه» ومنهم بيض الوجوه» فيقفون 
از غا 

قيل : يا رسول الله ماذا ينتظرون؟ قال: «الصيحة التي قال الله تعالى : يْوْمَيْلٍ 
Ca EE‏ 
[طه : ۸ ]١‏ يعني تحريك الشفتين من غير نطق» وهم يساقون إلى أرض لم تسفك 
عليها الدماء» ثم يؤتى بالبهائم فيقتص لبعضها من بعض» ثم يقال لها : كوني ترابا 
فتكون تراباً فذلك قوله تعالى : ويول الكَافِر يا يني كنت تراباً4 [النبأً: ]٤٠‏ ثم 
يؤتى بكل نبي وأمته» ويحكم بينهم بالحق : ففريق في الجنة وفريق في السعير». 

«ثم ينادي مناد: أين نوح - عليه السلام ؟ فيؤتى به فيقول الله : يا نوح هل 
بلخت الرسالة» وأديت الأمانة؟ فيقول: نعم يا رب» بلغت الرسالة وأديت الأمانة . 
فيؤتى بقومه» فيقال: ياأمة نوح» هذانوح» بعثته إليكم يدعوكم إلى كلمة 
الإخحلاص» فهل بلغ إليكم الرسالة؟ فيقولون: ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقول 
الله تعالى : يا نوح هؤلاء أمتك أنكروك فهل لك من يشهد لك بذلك؟ فيقول: نعم» 
أمة محمد - ية - فينادي مناد : يا خير أمة أخرجت للناس» يا صوام شهر رمضان› 
فيقومون من الصفوف كما قال الله تعالى في محكم تنزيله : لإسِيماهم في وجوجهم 
مِنْ ار السجُود[الفتح : ۲۹] فيقولون : لبيك داعي الله » فيقول الله عز وجل : يا أمة 
محمد هل تشهدون لنوح؟ فيقولون : أي رب نشهد آنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
فتقول أمة نوح - عليه السلام -: إن نوحا اول نبي ومحمد آخر نبي» فکيف يشهدون 
i al a E a‏ ل 
إن ارْسَلنًا نوحاً إلى قَومه4 [نرح:٠]‏ الآية كنا قرأناه إلى آخره» فيقول الله تعالى : 
صدقتم يا أمة محمد وإني آليت على نفسي أن لا أعذب أحدا إلا بحجَة فتواهبوا يا 
أمة محمد المظالم فيما بينكم» > فاني قد وهبت الذي بيني وبينکم». 


رژ اد د 
o Ca ES‏ 


(( اه البخاري )٤٤۸۷(‏ بنحوه من حدیث ابي سعید» والترمذي (۹71( في تفسير القرآن» وقال : 
حسن صحیح ۰ وأحمد (۳۲/۳» 0۸) . 


0 
ھاے 
کے 


باب عداوة الشيطان ومعرقة مكايده 


١‏ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثني أبي - رحمه الله تعالى - حدثنا 
أبو الحسين الفراء» حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني » حدثنا سلمة» عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن صفية بنت جحش أن رسسول الله - 4ي - 
قال : «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . 


قال: حدئنا ا رحمه الله تعالی - حدتا أ بو الحسين الفراءء حدثنا اوک 
أحمد بن إسحاق» حدثنا سلمة عمن حدثه» عن اللي ۽ ۽ عن ابي صالح› ا 
ي عنهما - في قوله عز وجل : قل اعود رب الناس ) يعني 
سيد الناس ملك الناس 4 كلهم من الجن والإنس «إإله الناس € يقول: خالق 
الناس لين شر الوسواس4 يعني الشيطان «[الخناس 4 وهو الشيطان الاي 
وسوس في صدور الناس # مِنَ الجَنة والناس 4 يقول: يدخل في صدور الجن كما 
يدخل في صدور الإإنس» فيوسوس في صدورهم» فإذا ذكر الله خنس وخحرج من 
صدورهم . 

۱ - وروي عن النبي - ئي آنه قال: «بعِئْت داعيا ومبلغاً وليس إلي من 
الهداية شيء. وخلق إبليس و وليس إليه من الضلالة شيء». يعني أنه يوسوس 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۱) في بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» ومسلم )۲٠۷١(‏ في السلام باب 
(۹). 

(۲) رواه العقيلي وابن عدي عن عمر. وفيه: خالد بن عبدالرحمن ليس بمعروف بالنقل» وحديثه غير 
محفوظ» ولا يعرف له أصل . وال ابن عدي : في قلبي من هذا الحديث شي ء٠‏ ولا أدري سمع خالد 
من سماك آم ل؟ ولا أشاك أن لدا هذا هو الخراساني » فالحديث مرسل عن سماك . وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات .)۲۷۲/١(‏ وقال الذهبي : قال الدارقطني : لا أعلمه روى غير هذا الحديث 
الباطل» ثم ساق الحدیث . (میزان الاعتدال »)٦۳٤/١‏ و(فیض القدیر .)٠٠١ ۲۰٤/۳‏ 
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ويزين المعصية وليس بيده أكثر من ذلك . فينبغي للعبد أن يجتهد في دفع اوو 
عن نفسهء ويجتهد في مخالفة عدوه لأن الله تعالى قال: إن الشيّطان لكم عدو 
اتخذوه عدوا [فاطر: 1] . 

وينبغي للعاقل أن يعرف صديقه من عدوه» فیطیع صدیقه ولا یتبع عدوه؛ فانه 
يقال : علامة الجاهل أربعة أشياء : 

أحدها: الغضب من غير شىء . 

والثاني : اتباع التفس في الباطل . 

والثالث ؛ إنفاق المال فى غير حق . 

والرابع : قله معرفة صديقه من عدوه» يعني يختار طاعة الشيطان على طاعة الله 
ال 

فبئس البدل طاعة الشيطان على طاعة الله تعالى . 
1 وقال الله تعالى . افخ دوه وريه اولاءَ من دُوني وهم لَكمْ عدو يئس 
للظالِمِين بدلا [الكهف: .]٠١‏ 

وعلامة العاقل أربعة أشياء : الحلم عن الجاهل» ورد النفس عن ‌الباطل» وإنفاق 
المال في حقه» ومعرفة صديقه من عدوه. 

وذكر عن وهب بن منبه - رحمه الله تعالى - أنه قال: إن إبليس لقي يحيى بن 
زکریا - علیهما السلام - فقال له یحی بن زکريا: آخبرني عن طبائع ابن آدم عندکم› 
فقال إبليس: أما صنف منهم فهم مثلك معصومون» لا نقدر منهم على شيء. وأما 
الصنف الثاني فهم في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم» وقد كفونا أنفسهم . وأما 
الصنف الثالث فهم أشد الأصناف عليناء فنقبل على أحدهم حتى ندرك منه حاجتناء 
ثم يفزع إلى الاستخفارء فيفسد به علينا ما أدركنا منه» فلا نحن نيأس منه ولا نحن 
ندرك حاجتنا منه . 

وقال بعض الحكماء: نظرت من أي باب يأتي الشيطان إلى الإنسانء فإذا هو 
يأتي من عشرة أبواب : 

أولها: يأتي من قبل الحرص وسوء الظن» فقابلته بالثقة والقناعةء فقلت : بأي 
اا اشرق عل ن كاب الان دت ورن ا جروجل : وما مِنْ دابة في 
الأرضصِ إلا على الله ررْفَهَا4 [هود U SS NE‏ 
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لثاني : نظرت فإذا هو يأتي من قبل الحياة وطول الأمل . فقابلته بخوف مفاجاة 

فقلت :با : بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : «وَما تذړي تفس پاي 
رض َمُو ت4 [لقمان : ۳۲] فکسرته بها 

والثالث : نظرت فإذا هو يأتي من قبل طلب الراحة» وطلب النعمة» فقابلته 
بزوال النعمة وسوء الحساب»فقلت : بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : [ 
ذرهم ياكلوا ويتمتغواي. .[الحجر:"] الآيةء وبقوله تعالى : افرآیْت إن متعناهُم 
سنين 4 [الشعراء : ۲٠٠١‏ ] الأية > فكسرته بذلك. 

والرابع : نظرت فإذا هو يأآتي من باب العجب» فقابلته بالمنة وخوف العاقبة» 
فقلت: بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : لفَمنهُمْ شَقَِيّ وَسَمِيدٌ4 
[هود: ]٠٠٠١‏ فلا أدري من أي الفريقين آکون» فكسرته بها 

والخامس : رأيته بای من بات اللأاستخفاف بالإاخحوان وقلة حرمتهم » فقابلته 
ي . فقلت : باي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى في 
كتابه : وله العِرّة وَلِرَسوله وَلِلمُوْمِيْينٌ [المنافقون :۸] فكسرته بها 

والسادس : نظرت فإذا هو يأتي من باب الحسد فقابلته بالعدل وقسمة الله 
تعالى في خلقه . فقلت: بأي آية أتقوی عايه؟ فوجدت قول الله تعالى : نحن قَسَمُنا 


رن لے @ ~~ س 


E Sk‏ : ۳۲] فکسرته بها 
فقلت : a‏ ی علیه؟ فوجدت قول اله تعالی E‏ 
يعمل عَمَلا صَالحاً ولا يرك اة رَه ادا [الكهف ۰ ] يعني مخلصا 
فکسرته بها 

والثامن : نظرت فإذا هو يأتي من باب البخل» فقابلته بفناء ما في أيدي الخلق» 
وبقا ا ع اه الى فلت بأي آية أ تقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : ما 
عندكم ينقد وَمَا عند اله اي [النحل : ]۹٩‏ فكسرته بها 

والتاسع : نظرت فإذا هو يأتى من باب الكبر > فقابلته بالتواضع » فقلت بائ ابه 
تقوی علیه؟ فوجدت قول الله تعالیٍ (إاخلشاكم من كر واثتی وَجَعلتاكمْ شوب 
وبال لَِعَارَفوا إن اكرمَكَمْ عند الله اتقاكم 4 [الحجرات ]١١:‏ فكسرته بها 


۹4 


O, 


والعاشر : نظرت فإذا هو يأتي من باب الطمع» فقابلته بالإياس من الناس» 
والثقة بما عند الله » فقلت : ul‏ تقوی علیه؟ فوجدت قول الله تعالی : ومن يتق 
الله يَجْعَلّ لَه مَخرَجاً # وَيْرْرُقَةُ مِنْ حَيْث لا بحتب [الطلاق ٠:‏ -"]. 

وذكر في الخبر: أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - وهر 
يناجى ربّه» فقال له ملك من الملائكة: ويحك ما ترجو منه على هذا الحالة؟ فقال: 
ا ھا ما ی آي ادیو ق ال 

ويقال: إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنوده بأن يتفرقوا ويأتوا الناس» 
ويشغلوهم عن صلاتهم» فيجيء الشيطان إلى من أراد الصلاة فيشغله ليؤخرها عن 
وقتهاء فإن لم يقدر فإنه يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها 
ودعواتهاء فإن لم يستطع فإنه يشغل قلبه بإشغال الدنياء فإن لم يقدر على شيء من 
ذلك أمر إبليس بأن يوثق هذا الشيطان» ويقذف به في البحرء فإن كان يقدر على 
شيء من ذلك فانه یکرمه ویېجله . ا 

وقال الله عز وجل حكاية عن إبليس , : إلافعُدَن لهم صِراطْكَ المستقيم 4 [يعني 
الإسلام ولارصدنهم طلم لاتينهُم مِنْ بين ديهم ) يعني من أمرالآخرة»حتى أجعلهم 
في الشك ومن حَلْفِهمٌْ» لأزينن لهم الدنيا حتى يطمنوا لبها َوَن أيَانهمْ) يعني 
آتیهم من جهة الدين والطاعة لِوَعَنْ شمائلهم) يعني من جهة المعاصي ولا تد 
رهم شاكرِينَ [الأعراف E‏ 

وقال في آية أخحرى: N‏ شان كما احرج اويم من 
جت [الأعراف :۲۷]. وقال في آية أخرى: لإالشبطان يدك الفقر ومركم 
بالفخشا ء4 [البقرة:۸٣٠۲]‏ . وقال في آية أخرى : إن الشيْطان لَكم عَدُو فاتخذوه 
عَدُوَاً4 [فاطر :] فقد بين الله تعالى أن الشيطان عدو لبني آدم ويريد ضلالتهم 
ليجرهم مع نفسه آلی ٠ار‏ فالواجب على العاقل أن يجتهد في مجاهدته؛ لكي 
یخلص نفسه منه» فإنه عدو ظاهر للمؤمنين »› وللمؤمن أعداء سو الشيطان . 

۲ -کما روي عن انس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - 5 - 
أنه قال : ES‏ مؤمن یحسده» ومنافق يبغضه» وعدو يقاتله» 
وشیطان یضله» ونفس تغویه»' یعنی أن النفس مائلة إلى ما هو سبب ضلالته وإغوائه . 


(۱) رواه ابن لال عن آبان عن أنس. (کنز العمال .)۸٠۹‏ 


+ + 


فينبغي للمسلم أن يستعينّ بالله تعالى ؛ ليقويه على أعدائه» ويوفقه لما يحب 
ویرضی » فإِن هذا کله یسیر على من یسره الله تعالی عليه . 

وروی آبو صالح بإسناده عن عبدالرحمن بن زياد بن نعم قال: بينما موسى 
جالس في بعض مجالسه إذ جاءه إبليس» وعليه برنس متلون» يعني قلنسوة ذات 
آلوان» فلما دنا مئه خلم البرنس» فوضعه»› ثم آقبل فسلم عليه» فقال: من‌آنت؟ قال : 
آنا إبليس . قال: فما جاء بك؟ قال: جثت لأسلم عليك؛ لمكانك من الله عز وجل . 
قال : فما البرنس الذي كان عليك؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم . 

قال : أخبرني ما الذنب الذي إذا أذنب ابن آدم استحوذت عليه؟ يعني غلبت 
عليه» قال : إذا أعجبته نفسه» واستکثر عمله» ونسي ذنبه» استحوذت عليه . 

آم وکر عن وت بن ميه ر حه اه الى قال اسر اد تغالن 
إبليس أن يأتي محمدا - ية - ويجيبه عن كل ما يسأله فجأة على صورة شيخ » وبيده 
اعكازة. فقال له: «من آنت؟» قال: آنا إبليس . فقال: «لماذا جشث؟» قال: إن الله 
أمرني أن آتيك وأجيبك عن كل ما تسألني . فقال النبي - ية -: «يا ملعون كم أعداؤك 
ال ع عفر ار ت واا : اام عاد الات ن 
متواضع › والرابع : تاجر صادق» والخامس : عالم متخشع »› والسادس : مؤمن ناصح »› 
والسابع : مؤمن رحيم القلب. والثامن : تائب ثابت على التوبة» والتاسع : متورع عن 
الحرام» والعاشر: مؤمن يديم على الطهارة» والحادي عشر: مؤمن كثير الصدقة» 
والتاني عشر: مؤمن حسن الخلق مع الناس» والثالث عشر: مؤمن ينقع الناس»› 
والرابع عشر: حامل القرآن يديم على تلاوته» والخامس عشر: قاثم بالليل والناس 
نیام . 

ثم قال النبي - بي -: «ومن رفقاؤك من أمتي؟» قال: عشرة : أولهم : سلطان 
جائر» والثاني : غني متكبرء والنالث: تاجر خائن» والرابع: شارب الخمرء 
والخامس : القتال» والسادس: صاحب الزناء والسابع : أكل مال اليتيم» والفامن: 
المتهاون بالصلاة» والتاسع» : مانم الزكاة. والعاشر: الذي يطيل الأمل. فهؤلاء 
أصحابي وإخواني . 

۲۳ _ وذكر في الخبر أنه كان في بني إسرائيل رجل متعبّد في صومعة يقال له 
برقا اا کان مات الدع > ران الان بار بر ا فان غر ا 


“١إ‎ 


المريض» فدعا إبليس الشياطين - لعنهم الله وقال: من يفتن هذاء فإنه قد أعياكم؟ 
قال عفريت من الشياطين : أنا أفتنة فإن لم أفتنه فلست لك بولي » فقال له إبليس : 
E |‏ فانطلق الشيطان حتى آتى منزل ملك من ملوك بني إسرائيل وله ابنة من 
أحسن النساء» وهي جالسة مع أبيها وأمها وأخواتها فخبلها ففزعوا للك فا فد 
فصارت بمنزلة المجنونة» وكانت على ذلك أياماًء ثم أتاهم على صورة إنسان فقال 
لهم: إن أردتم أن تبراً فلانة » فاذهبوا إلى فلان الراهب يعوذهاء ويدعولها. فذهبوا 
بها إليه» فدعا لها فبرأت من علتهاء فلما رجعوا عاودها ذلك فأتاهم الشيطان فقال 
لهم : : إن أردتم أن تبرأً فلانة فاجعلوها عنده أياماً فانطلقوا بها إليه ليضعوها عنده» فأبی 
الاه اوها ا ع و کا عد فان اکاست بطل جا فا 
يتعرْض الشيطان للجارية » فإذا جلس الراهب يطعم أظهر خبلها وكشفها فيعرضصٍ 
الراهب عنها بوجهه حتى إذا طال ذلك فنظر یوما ال وجھها وجسدها فرأی وا 
وجسداً لم ير مثله» فلم يصبر على ذلك حتى قربهاء فحبلت منه» ثم أتاه الشيطان» 
فقال له : إنك قد أحبلتها وليس ينجيك مما صنعت بها من عقوبة الملك إلا أن تقتلها 
وتدفنها عند صومعتاك فإذا سألوك عنها فقل أتى عليها أجلهاء فماتت. فإنهم 
يصدقونك. فقام إليها فذبحها ودفنها» فجاؤوا وسألوا عنهاء فأخبرهم بأنها قد ماتت 
فصدقوه فرجعوا" . 
وفي رواية قال: إنها برئت وذهبت إلى منزلهاء فصدقوه فرجعوا وجعلوا يطلبونها 
من بيوت أقاربهاء فانطلق الشيطان فقال لهم : إن الراهب قد وقع عليها فأحبلهاء ۾ فلما 
خشي أن يطلع على على ذلك ذبحها ودفنهاء فركب الملك في الناس مقبلا نحو الراهب 
فحفروا فوجدوها مذبوحة فأخحذوا الراهب فصلبوه» ثم جاء الشيطان وهو مصلوب 
فقال: آنا الذي فعلت بك ما فعلت» وأنا أنجيك من ذلك» وأخبرهم بأنه ذبحها 
غيرك» وهم يصدقونني بذلك إن أنت سجدت لي سجدة من دون الله . فقال: كيف 
أسجد على هذه الحالة؟ قال : أنا أرضى أن تؤمىء إلي برأسك» فسجد له سجدة» 
فقال له الشيطان آنا بريء منك ان : إكمثل الشيطان ذال لاإنسَانِ 
افر فَلَمّا قال إني بُرِيءَ منك ٳئي أخات الله رت العَالّمين # فَكانَ i‏ انهم 


(( في الأصل : ذ فرآی» والمثبت من (م) و(ط) . 
(r,‏ روأه ابن ابي الدنيا في «مکائد الشيطان»› وأبن مردویه» والبيهقي . (كنز العمال °{ . 


ا ےت 
ا 


في التار خالدين فيها وذلك حَرَاءُ الظالمينَ 4 [الحشر:١٠ .]١۷-‏ 

قال الفقيه : اعلم أن لك أربعة من الأعداءء فتحتاج أن تجاهد مع كل واحد 
r ۰‏ 

أحدها: الدنياء وهي غرارة مكارة» قال الله تعالى e‏ تغرّنكم | الحياة الديا 
ولا يعْرنكمْ باله الغرُوري [لقمان :۳]. 

والانى: نفسك وهي شر الأعذاد. 

والثالث: الشيظان: 

والرابع : شيطان الإنس» فاحذره فإنه أشد عليك من شيطان الجن ؛ لأن شيطان 
الجن يكون أذاه بالوسوسة» وشیطان الإنس هو رفيق السوء يكون أذاه بالمواجهة 
و الغا لا ال بط غلك جا یلت :عا ان فة : 


٤‏ - وروی شداد بن اوس - رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - باو - أنه 
قال : «الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» يعني حاسب نفسه في الدنياء 
وعمل الطاعة لكي تنفعه بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتم عا الك 
عز وجل المغفرة». 

وروي عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - آنه قال: ليس العجب ممن 
هلك كيف هلك» ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. يعني أن الجنة قد حفت 
بالمکاره» ولاز فد نك اشرات وإن في کل نفس شيطانا يوسوس إلا 
يلهمهء ولا يزال الشيطان يزين ويخدع» ولا يزال الملك يمنعهء [ويلهمه الخير]» 
فأيهما كانت النفس معه كان هو الغالب. 


(۱) روأه الترمذي )۲٤٥۹(‏ في صفة ألقيامة» باب .)٠٠(‏ وقال: حسن» وابن ماجه )٤۲٣٩(‏ في الزهدذ» 
باب : ذكر الموت والاستعداد له وأحمد .)٠١٤١/٤(‏ 


۳ 


باب الرضا 


قال الفقيه : حدثنا أبي - رحمه الله تعالى -» حدثنا العباس بن الفضل»ء حدثنا 
موسى بن نصر الحنفي » حدثنا محمد بن زياد الكوفي » عن ميمون بن مهران قال : 
أمرني عمر بن عبدالعزيز - رضي الله تعالى عنه ‏ أن آتیه في کل شهر مرتین» فجئته 
يوماً» فنظر إلى من فوق حصن له» فأذن لي قبل أن أبلغ الباب» فدخلت كما أنا فإذا 
هو قاعد على بساط له» وشاذكونة على قدر البساط» وهويرقع قميصأله» A‏ 
عليه» فرد علي السلام» ولم يزل بي حتى أجلسني على شاذكونته» ثم سألني عن 
أمرائنا وعن أمر شرطنا» وعن جلاوزتنا وعن سجونناء وعن أسعارنا كلهاء ثم سألني 
he E a ay‏ 
يكفيك ما أرى؟ قال: يا ميمون» يكفيك من دنياك ما بلخك المحل» نحن اليوم ههنا 
وغداً في مکان آخر. ثم خرجت وترکته . 


قال : حدشا بو منصور بن عبدالله راصي ا عن قتادة - 
رحمهم الله في قول الله عز وجل : ودا بر أَحدْهْم بالانتی ظلّ وجه مسوا وهو 
كظيم # [النحل ]٥۸:‏ قال قتادة: هذا صنيع مشركي العرب» أخبرنا الله تعسالى بخبث 
صنيعهم» فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له» وقضاء الله عز وجل 
للمؤمن خير من قضاء المرء لنفسه» وما قضى الله لك يابن آدم فيما تكره خير من 
قضائك فیما تحب» فاتق الله وارض بقضائه . 

قال الفقيه E‏ ا : وَس أن 
رهوا شيعا وهو خير َك عى أن جوا شيعا وهو سكم و لله يلم وام ل 
تعْلَّمون# [البقرة :] يعني یعلم ما فيه صلاحکم وصلاح دینکم ودنیاکم» وأنتم لا 
تعلمون ذلك» يعني ارضوا ہما قضیت لکم› فإنکم لا تعلمون ما فيه صلاحکم . 


a: 


وقال بعض الحكماء: المنازل أربعة: عمرنا في الدنياء ومكثنا في القبر» 
ومقامنا في المحشر» ومصيرنا إلى الأبد الذي خلقنا له» فمثل عمرنا في الدنيا كمشل . 
المتعشي من الحاج» لا يطمئنون ولا يحلون الدواب والأثقال لسرعة الارتحال» ر 
مكثنا في القبر كمثل التزول في بعض المنازل» يضعون الأثقال» ويستريحون يوماً أو 
ليلة ثم يرتحلون» ومثل مقامنا في المحشر كنزولهم بمكة» وهو غاية الاجتماع لكل 
فریق من کل فج عمیق › يقضون النسك» ثم يتفرقون يمينا وشمالا . كذلك يوم القيامة 
إذا فرغوا من المحاسبة افترقوا فرقاً إلى الجنة وفرقاً إلى الشتعير.. 

وقال شقيق بن إبراهيم : - رحمه الله تعالى - سألت سبعمئة عالم عن خمسة 
أشياء» فكلهم أجابوا بجواب واحد. قلت: من العاقل؟ قالوا: العاقل من لم يحب 
الديا: قلت فن الكيسي؟ قالوا: من لم تغره الدنيا. قلت: من الغني؟ قالوا: الذ 
يرضى بما قسم الله له. قلت: من الفقير؟ قالوا: الذي قلبه مع طلب الزيادة. قلت 
من البخيل؟ قالوا: الذي يمنع حق الله تعالى من ماله. 

ويقال: سخط الله تعالى على العبد فى ثلاثة أشياء : 

اها ان شت اام هھ ال 

والثاني : أن لا يرضى بما قسم الله تعالى له. 

والثالث: أن يطلب شيا فلا يجده» فيسخط على ربه. 

وقال بعض الحكماء ء في قول الله عز وجل : إوالسّارق والسّارَةٌ فَافْطعُوا 
ايديهُمًا) [المائدة :۳]: قال الفقهاء من سرق عشرة AS‏ 2 هذه 
العشرة حرمة حتى تقطع يد الرجل المؤمن لأجلهاء» ولكن تقطع يده لمعنيين : 

أحدهما: لهتك حرمة المسلمين . 

والثاني : لأنه لم يرض بما قسم الله تعالى له» ومَال إلى مال غيره» فأمر الله 
تعالی أن تقطع يده نکالا بما کسب؛ ليكون عبرة لغيره» لكي يرضى بما قسم الله 
ال 

وينبغي للمؤمن أن یکون راضياً بما قسم الله تعالى له» فإن الرضا بما قسم الله 
له من أخلاق الأنبياء والصالحين . 

وروي عن ابي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: اثنتا عشرة خصلة من 
أحلاق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: 


1.٥ 


أولها : نهم کانوا آمنین بوعد الله . 

والثائی :. كانوا آايسين من الخلق . 

والثالث : كانت عداوتهم مع الشيطان . 

والرابع : كانوا مقبلين على أمر أنفسهم . 

والخامس : كانوا مشفقين على الخلق . 

والسادس : کانوا محتملين لأذى جميع يع الخلق . 

والسابع : كانوا موقنين mm‏ يعني إذا عملوا عملا أيقتوا أن الله لا يضيع 
e‏ 

. ألعداوة‎ o 

والعاشر: كان رأس أموالهم الفقر» يعني كانوا لا يمسكون فضل المال» 
وينفقون على الفقراء. 

والحادي عشر : کارا يديمون على الوضوء . 

والثاني عشر : كانوا لا يفرحون بما وجدوا من الدنياء ولا يغتمون على ما فاتهم 
من الد 

وقال بعض العلماء : حرفة الزاهدين عشرة أشياء : [ 

أولها: عداوة الشيطان يرونها واجبة على أنفسهم لقوله عزوجل: إن 
الشيطانٌ کم عدو فاتخذوه عدوا [فاطر:٦].‏ 

والثاني : لا يعملون عملا إلا بالحجة» يعني لا یعملون عملا إلا بعدما ثبتت 


ريچ 


لهم الحجة لقول الله عز وجل : قل مَاتوا بُرَهَانَكُمْ إِنْ كنم صَاِقينَ4 [البقرة:١١١]‏ 


فی ج 
و أنهم مستعدون للموت لقول الله تعالى ؛ لكل تفس ذابِقة الْمَوّت) 


وا رت ا ويبغخضون في الله لقول الله عز وجل ل تجڈ وما 
ورن بالل الوم الجر يوادون من ا الله رسو ولو کا آباءهم او يتامم او 


إخوانهم ا عشيرتهم اوليك كنب في قلوبهم الإيمان4 [المجادلة [TY:‏ يعني من کان 


1 


مؤمناً لا تكون له صداقة مع من يخالف أمر الله » ولو كان أباء أو ابنه أو أخا أو 


عشیرته . 
والخامس : i:‏ نهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لقول الله عز وجل : 
رار امروف اة انكر واضير على ما أصابك إن فلك من زم 
و o‏ > لقول الله عز وجل : 
«وَيَفَكَرُون في حلي السَمَوات والارض4 [آل عمران:۱۹۱] وقال في آية أخرى: 
ابروا يا أولي الأبصَار4 [الحشر hE‏ 
والسابع رون ری کا کرو فا لو کن وريا اله اة 


وتعالی » لقول الله تعالى : إن السَمْعَ وَالبَصَر وَالْفُوَاد كل أولَيَك كان عه مَسوولاًي 
[الإسراء:٠].‏ 
ن خ ١‏ 1 و ا د ت 79ي 

والثامن : أن لا يأمنوا مكر الله » لقول الله تعالى : فلا يامن مكر الله إلا القوم 
الخاسرٌ ون [الأعراف : .]۹٩‏ 

واتع : أن لا يقنطوا من رحمة الله لقوله تعالی : الا تقنطوا مِنْ رَحْمَّة الله 
3 الله يعفر الذئوبَ جميعاً إنه هو الْعَمُورُ الرجيم ‏ [الزمر hi‏ 

والعاشر : لا یفرحون بما آتاهم الله من الدنياء و جز ون عى ام لقوله 
تعالی E e Ea‏ 
الحالين سواء» فإن المؤمن مثله مثل الآس» والمنافق مثله مثل الورد. فالآاس يكون 
على حال واحد في حال البرد والحر» وأما الورد فيتغير حاله إذا أصابه أدنى آفة. 
فكذلك المؤمن يكون حاله عند الشدة وعند الرخاء واخدأء ويكون راضياً بما قسم الله 
له. 

وأما المنافق فلا يكون راضياً بما قسم الله لهء فيطغى عند النعمة» ويجزع عند 
الشدة. فينبغى للمؤمن أن يقتدي بأفعال الأنبياء والزهادء ولا ينبخى له أن يقتدي 
بأفعال الكفار والمنافقين . وبالله التوفيق . 


باب المواعظ* 


٥٠‏ _ قال الفقيه : حدثنا أبو نصر الدبوسي منصور بن جعفر الفقيه - رحمه الله 
تعالى ۔» حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم» حدثنا محمد بن الفضل»ء حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله تعالى عنه _ قال : خحطبنا رسول الله - ية بعد العصر إلى مغيربان 
الشمس» حفظها منا من حفظهاء ونسيها من نسيها. فقال: 

أل إن الذنيا حضرة حلوةء وإنَ الله مستخلفكم فبهاء فناظر كيف تعملون. ألا 
فاتقوا الدنيا واتقو ا السا TS‏ 
مؤمناً ویحیا مؤمناً ویموت مؤمناً ومنهم من يولد مؤمتاً ویحیا مؤمناً ویموت كافراًء 
ومنهم من یولد کافراً ویحیا کافرا ویموت کافراً ومنهم من یولد کافرا ویحیا کافرا 
ويموت مۇمنا. 

آلا ونا وة ةتوقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى حمرة عينيه» 
وانتفاخ أوداجه؟ فمن وجد من ذلك شيعا فالأرض الأرض. ألا إن خير الرجال من كان 
بطيء الخضب سريع الفيء» فإذا كان سريع الخضب سريع الرضا فإنها بهاء ألا وإن 
شر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضاء فإن كان بطيء الغضب بطي ء الرضا 
فإنها بها. ألا وإن خير التجار من كان حسن الطلب حسن القضاءء فإذا كان حسن 
الطلب سىء القضاء فإنها بها. 

ألا إن شر التجار من كان سىء الطلب سىء القضاءء فإن كان سىء الطلب 
حسن القضاءء فإنها بها . 


)١(‏ في (م): الموعظة. 


ألا إن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة . ألا ولا غدر أكبر من غدر إمام عامة. 
ألا وإن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائرء ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن 
يقول بالحق إذا شهده وعلمه» حتى إذا كان عند مغيربان الشمس» قال: ألا إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى إلا كما يبقى من هذه الشمس أن تغيب». 

قال : حدثنا بي رحمه الله تعالى -» حدثنا العباس بن الفضل 
الدوري » حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن» حدثنا الحكم ب بن نافع » حدثنا شعبة» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: شهدنا 
مع رسول الله - َي - يوم حنين» فقال النبي - 5ة - لرجل ممن يدعي الإسلام: «إن 
هذا من أهل النار». 

فلما حضر الرجل القتال قات الرجل أشذ القتال» فجاء رجل من أصحاب 
رسول الله - ية - إلى رسول الله - ية - فقال: يا رسول الله » أرأيت الرجل إلذي 
I E‏ فوالله ليقاتل في سبيل الله أشد القتال . فقال: «آما إنه من 
أهل النار» . فكاد بعض الناس يرتاب» فيينما هو على ذلك إذ وجد آلم الجراح» 
فأهوى بيده إلى الكنانة» فاستخرج منها سهماء وتكلم بكلمة منكرة» ونحر نفسه» 
فاشتد الرجال من المسلمين إلى النبي - بي - فقالوا: يا رسول الله قد صدق الله 
حديثك» قد انتحر فلان فقتل نفسهء فقال النبي - ية -: «قم يا فلان فناد: لا يدحل 
الجنة إلا مؤمن» . وقال النبي - ل -: «إنما الأعمال بالخواتيم») . لا رة نة 
الصلاة والصيام وإنما ينظر إلى خاتمة أمره. 

۷ - قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطار» حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن صالح الترمذي» حدثنا سويد بن نصر»ء حدثنا ابن المبارك. حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبدالله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن 
رسول الله - ية وهو الصادق المصدوق : 

«إن لق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين يوماً نطفة» ثم تكون علقة أربعين 
يوماً» ثم يكون مضغة أربعين يومأ» ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات. فيقال له: 
اكش جاه واملة وعمله ورزقت واكتي شقا أو سغيدا. ٠ون‏ الرجل ليعمل عمل أهل 


.)١١ وقال: حسن صحيح › وأحمد (1۹/۳ء‎ )۲٠( رواه الترمذي (۲۱۹۱) في الفتن» باب‎ )١( 
. في القدر» باب : العمل بالخواتيم‎ )1٦٠٦( رواه البخاري‎ )۲( 


۹ 


الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل 
النارء فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها»“. فهذا الحديث 
موافق للحديث الأول : «إنما الأعمال بالخواتيم» . 

فالواجب على کل مسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعل خاتمته بخير» فإن أكثر 
ما يخاف ذهاب الإيمان عند النزع . 

وذكر عن يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول: اللهم إن 
أكثر سروري فيما أكرمتني بالإإيمان» وأخاف أن تنزعه مني . فما دام هذا الخوف معي 
أرجو الا تنزعه مني . 

وسيل أبو القاسم الحكيم بسمرقند - رحمه الله تعالى -: هل من ذنب ينزع 
الإيمان من العبد؟ قال: نعم ثلاثة من الذنوب تنزع الإيمان من العبد: 

أولها : أن لا يشكر الله على ما أكرمه به من الإيمان. 

والثانى : أن لا يخاف فوت اللإيمان عنه. 

والثالث: أن يظلم هل الإسلام . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: يعذب الرجل في النار ألف سنةء ثم 
يبخرج منها إلى الجنةء ثم قال الحسن: يا ليتني كنت ذلك الرجل . وإنما قال الحسن 
ذلك؛ لأنه حاف عاقبة أمره. هكذا كان الصالحون يخافون خاتمة أمرهم . 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸) في بدء الخلق› باب : دکر الملاتكة» ومسدم ))٣۳(‏ في ألقدذدر» باب : كيفية 
الخلى المي “٠‏ 


° 


باب العحكايات 


۸ - قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: حدٹنا أبى - رحمه الله تعالى ۔ حدثنا 
آ ا ا ا ا و ا ا حدثنا 
عمرو الکلاعی » عن قتادةء عن آنس _ رضى الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى 
النبي 5 ال ا رمتل اه ايمعي سركي وكمامة وهن من دون الا 
قال: رلا والذي نفسي بيده ما أيقنت بربك»› وآمنت بما جاء به رسوله» ا 
فوالذي أكرمك بالنرةء لق شهدت أن لا إله إلا الله وأن ا عبده ورسوله من 
قبل أن أجلس هذا المجلس بثمانية أشهرء ولقد خحطبت إلى عامة من بحضرتك» ومن 
اليس معك فردوني لسوادي ودمامة وجهي › وني لفي حسب من قومي من بني سليم» 
ولكن غلب علي سواد أخوالي . 

فقال رسول الله - مه -: «هل شهد الوم عمرو بن وهب؟» وکان رجلا من 
E E SR E‏ 
«فاذهب واقرع الباب قرعا رقيقا ثم سلم» SS‏ 
فتاتکم»» وكان له ابنة عاتق» وكان لها حظ من الجمال والعقل» فلما آتى الباب وقرع 
وسلم» > فرحبوا به حيث سمعوا لغخة عربية» ففتحوا الباب» فلما رأوا سواده ودمامة 
وجه انقبضوا عنه. فقال: إن رسول الله - َي - قد زوجني فقاتكم » فردوا عليه ردا 
فا فخرج الرجل ومضى حتى أتى رسول الله - اة فقالت الفتاة لأبيها: يا أبتاه 
النجا النجاء قبل أن يفضحك الوحي فإن يك رسول الله - ية قد زوجني منه فقد 
رضيت بما رضي الله لي ورسوله. 


فخرج الشيخ حتى آتی رسول الله - ی ية - وجلس في أدنى المجلس > فقال له 
ا وا الذي رددت ۳ رسو ل آلله مارددت»؟ قال قد فعلت » 


رسول الله _ ٤‏ 


“1١ 


وأستغفر الله » وظننت أنه كاذب فقد زوجناه» فنعوذ بالله من سخط الله وسخط 
رسوله» فزوجها منه بأربعمئة درهم . 

فقال رسول الله - ية - للزوج وهو سعد السلمي : «اذهب إلى صاحبتك فادحل 
بها». فقال : والذي بعثك بالحق نبياً ما أجد شيئ حتى أسأل إخواني 

فقال رسول الله - مو -: O‏ 
عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه ‏ فخذ منه مئتي درهم»» فأعطاه وزاده. 
«واذهب إلى عبدالرحمن بن عوف وخذ منه مئة درهم»»› فأعطاه وزاده» «واذهب إلى 
a SEE‏ فأعطاه وزاده. 

فبينما هو في السوق ومعه ما يشتري لزوجته فرحا قرير العين» إذ سمع صوت 
النفير ينادي : يا خحيل الله اركبي ؛ يعني أن منادي رسول الله - بيه - ينادي اللفير ا فطر 
نظرة إلى السماء ثم قال: الهم إله السماوات والأرض وإله محمد - 4 لأجعلن 
هذه الدرا هم اليوم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون . فا وا وا 
واشتری‌مجنا»وشد عمامته على بطنه واعتجر» فلم یر إلا حماليق عینيه حتى وقف على 
المهاجرين . فقالوا: من هذا الفارس الذي لا نعرفه؟ فقال لهم علي - رضي الله تعالى 
عنه : كفوا عن الرجل» فلعله ممن طرأ عليكم من قبل البحرين أو من قبل الشام . 
فجاء يسألكم عن معالم دينكم فأحب أن يواسيكم اليوم بنفسه» فأقبل يطعن برمحه 
ویضرب بسیفه حتی نام به فرسه فنزل وحسر عن ذراعیه وتشمر للقتال. فلما رأی 
رسول الله - ية - سواد ذراعيه عرفه فقال: «أسعد أنت؟» قال : نعم بأبي أنت وأمي . 
قال : «سعد جدك»» فما زال يطعن برمحه ويضرب بسيفه كل ذفك يقتل أعداء الله إذ 
قالوا: صرع سعد» فخرج رسول الله - ب - مقبلا نحوه فأتاه فرفع رأسه» ووضعه على 
حجره» ومسح عن وجهه التراب بشوبه» وقال: «ما أطيب ريحك [وأحبك إلى الله 
ورسوله» . 

قال : فبکی رسول الله - ية -]“ ثم ضحك› ثم عرض بوجهه» ثم قال: «ورد 
الحوض ورب الكعبة» . قال أبو لبابة : بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الحوض؟ 
قال: «حوض أعطانيه ربي عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى حافتاه مكللتان بالدر 


(۱) من (م) و(ط). 


والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدا» . 

فقال: يا رسول الله رأيناك بكيت ثم ضحكت ثم أعرضت بوجهك؟ قال: «أما 
بکائی فبکیت شرقا إلى سعد وما ضحکی ففرحت بمنزلته من الله تعالی وكرامته 
لى الله: وأما إعراضى فإنى رأيت e‏ الحور العين يتبادرنه كاشفات سوقهن 
باديات خلاخلهن» فأعرضت عنهن حیاء منهن» فأمر بسلاحه وفرسه وما کان له من 
شيء فقال: اذهبوا به لی مَّن َوه فقولوا: إن الله قد زوجه خیراً من فتاتکم»٠.‏ 

۹ - قال الفقيه : حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر الكاربيسي › 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدڻنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير - 
رضي الله تعالى عنهما - قال: خرج ثلاثة رمن کان ولم طون في الأرض 
فأصابهم المطر فلجؤوا إلى غار فبينما هم فيه» إذ انقضت عليهم صخرة من الجبل»› 
فأطبقت عليهم بابه» فقالوا: عفا الأثر وانقطع الخبر» وليس لكم إلا الله وصالح 
أعمالكم؛ يعني أنه قال بعضهم لبعض : ادعوا الله بصالح أعمالكم الذي عملتم» 
فلعل الله يفرج عنا. 

فقال رجل منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لي بنت عم وآنها كانت تعجبني 
فراودتها عن نفسهاء فأبت فأصابتها حاجة شديدة» فأتتني » وسألتني » فقلت: لا حتى 
تمكنيني من نفسك . فأبت ثم ذهبت فرجعت» وقد أصابتها حاجة شديدة. وفي رواية 
آخری أن زؤجھا گان مریضا ركان بينهما أولاد صغار؛ وقد أصابهم القحط. قال: 
فأتتني فسألتني المرة الثالة والرابعة. فقلت: لا حتى تمكنيني من نفسك فقالت: 
دونك فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته» ارتعدت» فقالت: لا يحل لك أن 
تفك هذا الخاتم إلا بحلهء فتركتها ووفرت عليها ما احتاجت إليه» اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء لوجهك ففرج عناءفانفرجت من باب الغار فرجة . 

وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وأني حلبت 
حلابا فجثت أعشيهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أوقظهما وخشيت على غنمي لو 
تركتهاء فتركت ماشيتي وأمسكت الإناء على يدي حتى طلع الفجر» وغنمي في 


)1( رواه الحاكم مختصراً (۲ )٩۲/‏ وصححه) وواففه الذهبي . وفي إسناده : سويد بن سعيد : ضعيف أو 
متروك . (میزان الاعتدال )۲٤۸/۲‏ . 


<1۳ 


البرية . اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عناء فانفرجت عنهم 
فرجة أخرى . 

وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أني استأجرت آجراء يعملون لي» كل رجل 
بمدّيْن من الطعام» فعملوا لي» فوفيتهم أجورهم» فقال رجل منهم : كان عملي 
أقضل. فأعطني أفضل» فأبيت فغضب . وفي رواية أخرى قال: جاء رجل آخر في 
E I a‏ 
من أجرته شيا فقال رجل منهم : إنه جاء في وسط النهار ونا جئت في أول النهار 
فسویت بيننا في الأجرة. فقلت : هل نقصت من أجرتك شيفاً؟ فغضب وترك أجرتهء 
وذهب» قأخحذت المدين» فزرعتهماء فجاء منهما المالء البقر والغنم 6 
كرا فجاءني بعد ذلك يطلبه مني بعدما اشتدت حاجته فقلت : انظر کل شيء ههنا 

فخذه. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتخاء وجهك» فارج عنا . فانفرج عنهم 
فخرجوا منها' . 

وروى هذا الخبر أيضاً النعمان بن بشير عن رسول الله - 4 - أنه كان يحدث 
حديث الرقيم» وك هاا الح ته وروق غر اعات اشا هة ارعن ورن 
لله - بيا - إلا أنهم رووه بألفاظ مختلفة . 
حكاية : 


٩‏ . قال الفقيه . . . بإسناده عن رسول الله اء أنه قال: «إنه کان في بني 
إسرائيل عابدء وکان قد وتي ا و وكان يعمل القفاف بيده فيبيعها» فمر 
ذات يوم بباب الملك فنظرت إليه جارية لامرأة الملك»فدخلت إليها" وقالت لها : هنا 
رجل ما رأيت أحسن منه يطوف بالقفاف يبيعها. قالت: أدخليه علي » فأدخلته فلما 
تل تظرت إليه فاع ياء قات له أظرح هذه القفاقء وخ هله النلة وقات 
لجاريتهأ : هاتي الدهن يا جارية» وهاتي الطيب فنقضي منه حاجتناء ويقضيها منا 
وقالت ا فقال : OEE‏ » قالت: وإن لم ترد فإنك غير 


(۱) رواه البخاري )٤٠٠٥(‏ في أحاديث الأنبياءء باب : حديث الغار» ومسام )۲۷٤۳(‏ في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغمار» یاب )¥( بلفظ مقارب من حدیث ابن عمر. 
(۲) في الأصل: بياض بقدر كلمة. (۳) أي دخلت الجارية إلى امرأة الملك . 
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حارج حتى نقضي حاجتنا منك وأمرت بالأبواب فأغلقت فلما رأى ذلك قال: هل فوق 
قصركم هذا متوضا؟ قالت : : نعم. . ئم قالت: يا جارية أرقي بوضصوئه» فلما رقي جاء 
إلى ناحية السطح »› > فرآی قصرا مرتفعا ولا شيء يتعلق به به ليرسل نفسه من السطح » 
فأخذ يعاتب نفسه» ويقول يا نفس أنت منذ سبعين سنة تطلبين رضا الرب الكريم 
هة عل اليل و اهار جادك عة واوا ت عك ها ك اف 
لخائنة إن جاءتك هذه العشية» وأفسدت عليكعملك »أرسلي نفسك من هذا السطح . 
فتلقي الله ببقية عملك»› فجعل يعاتبها» . 

قال رسول الله - و : «فلما تهيأ ليلقي نفسه قال الله عز وجل لجبريل: ت 
جبريل قال: لبيك وسعديك . قال : عبدي يريد أن يقتل نفسه فراراً من سخطي 
ومعصيتي » فتلقه بجناحك لا یصیبه مکروه» فبسط جبریل - عليه السلام ۔ جناحه» 
فأخذه به ثم وضعه كما يضع الوالد الرحيم ولده» قال: فأتى امرأته وترك القفاف وقد 
غابت الشمس» . 

فقالت له امرأته : أين ثمن القفاف؟ فقال لها: ما أصبت لها اليوم ثمناء فقالت : 
على آي شيء نفطر الليلة؟ قال: نصبر ليلتنا هذه . ثم قال: قومي فاسجري تنورك فإنا 
نكره أن جيراننا إذا لم يرونا نسجر التنور اشتغلت قلوبهم بنا فقامت فسجرته» ثم 
جاءت فقعدت» فجاءت امرأة من جيرانها . فقالت: يا فلانة هل عندك وقود؟ قالت: 

نعم ادخلي» فخذي من التنور» فدخلت» ثم خرجت» فقال: يا فلانة» مالي أراك 
جالسة تتحدثين مع فلان وقدنضج خبزك في التنورء e‏ 
الور هو تجا اء فجعلته في حفنة» ثم جاءت به إلى الزوج» فقالت له: 
E a‏ 


فقال لها: تصبري على هذاء فلم تزل به حتى قال: نعم أفعل» فقام في جوف 
الليل يصلي » ودعا الله تعالى وقال: اللهم إن زوجتي سألتني فأعطها ما تتوسع به في 
الشمع»› فغمز رجلها» وکانت نائمة قريبة منه» فقال له : اجلسی وخذي ما سألت. 
فقالت : لا تعجل» ألهذا أيقظتني ؟ قد كنت رأيت في المنام كأني آنظر إلى كراسي 
مصفوفة من ذهب› مكللة بالياقوت والزیرجد» فيها ثلمة› فقلت : لمن هذا؟ قالوا: 
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هذا مجلس زوجك» [فقلت: ما هذه الثلمة؟ قالوا: ما تعجل به زوجك. فقلت] : 
ما لي حاجة في شي ءيلم عليك > مجلسك ادع ربك فدعا ربه فرجع الكف. 


حكاية : 


قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدٹنا أبي - رحمه الله تعالی - بإسناده عن 
عبداله بن الفرج العابد يقول: حرجت يوماً أطلب رجا يرم لي شيت في الدان 
فذهبت فأشير إلي برجل حسن الوجه بین يديه مروز وزنبيل» فقلت فقلت : أتعمل لي اليوم 
إلى الليلء قال: نعم» فقلت بكم؟ قال: بدرهم ودانق » فقلت له: قم فقام» فعمل 
ذلك اليوم عمل ثلاثة رجال» ثم أتيته في اليوم الفاني» فسالت عنه؛ فقيل لي ذلك 
ازل ری ي الج ا برا راا ن ا وروت جي أئى اليو الذي 
وصفواء ثم جئت ذلك اليوم» فإذا هو جالس وبين یدیه مروز وزنبیل» فقلت له: 
أتعمل لي؟ قال: نعم» قلت: بکم» قال : بدرهم ودانق » فقلت: قم فقام فعمل ذلك 
اليوم عمل ثلاة رجال» » فلما کان بالمساءء وزنت درهمين ودانقين وأحببت أن أستعلم 
ما عنده قال لي : AST‏ : درهمان ودانقان . قال ا أقل لك بدرهم ودانق؟ 
ف ادت على أجري ات حا مك ا دال فوزنت له درهما ودانقا فأبی أن 
يأخذ وألححت عليه. فقال لي : سبحان الله » أقول: لا آخذ وتلح علي» فأبی أن 
يأخذ ومضى فأقبلت على أهلي . وقالت : فعل الله بك ما أردت من الرجل قد عمل 
لك عمل تلائة» وأفسدت عليه أجرته . قال: ف و اال غه فل نة رن 
فاستدللت على بيته» فأتیته فاستأذنت عليه » فدخلت› فإذا هو مبطون في خحربة ليس 
في بيته شيء إلا ذلك المروز والزنبيل» فسلمت عليه فر علي السلام . فقلت له: لي 
إليك حاجة» وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن» وأنا أحب أن تأتي إلى بيتي 
اك فان اف 2 ا فال ف شوت ر ف ات ت 
قال : 

إحداها: أن لا تعرض على طعاماً حتى أسألك» [قلت: نعم]”. 

والثانية : إذا مت أن تدفنني في كسائي هذاء وجبتي هذه. فقلت: نعم . قال: 


)١(‏ ساقط من الأصل» ومستدرك من (م) و(ط) 
4 ساقط من الأصل . 
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أما الثالثة : فهى أشد منهما وسأخبرك عنهاء فحملته إلى منزلى عند الظهر. 
فلما أصبحت من الخد ناداني : يا عبدال» فأتيته فقلت: ما شأنك؟ قال: الآن أخبرك 
عن حاجتي الثالثة» وإني قد احتضرت. يعني قد حضرت وفاتي » ثم قال: افتح صرة 
على كم جبتي ففتحتهاء فإذا فيها حاتم له فص أخضرء فقال لي : إذا أنا مت ودفنتني 
فخذ هذا الخاتم» وادفعه إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين» وقل له: يقول لك 
صاحب هذا الخاتم : ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك إن مت على سكرتك 
ندمت [على ذلك] . 

فا وف ا عن يو روع ارون ال ت ا ا و 
فدفعتها إليه› وتأذيت آُذی I‏ فلما دحل القصر وقراً القصة . قال علي بصاحب 
هذه القصة» وشات انه فقال: ما شأنك؟ فأخرجت الخاتم . فلما نظر إلى الخاتم 
قال: من أين لك هذا؟فقلت :دفعه إلي رجل طيان» فقال: رجل طيان» رجل طيان» 
ونظرت إلى دموعه تنحدر من عينيه على لحيته» ومن لحيته على ثيابه ويقول: طيان 
طيأن» وقربني منه وأدناني . 

فقلت: يا أمير المؤمنين إنه أوصاني أيضاً وقال لي : إذا أوصلت إليه الخاتم قل 
له: إنه يقرئك صاحب هذا الخاتم السلام ويقول لك: لا تموتن على سكرتك هذه 
فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت» فقام على رجليه قائماً فضرب بنفسه على 
الساط وه قلت ت ا وة ول : يا بني نصحت أباك حيا وميتا. فقلت في 
نفسي SS‏ 
ئم قال : : کیف عرفته؟ فقصصت عليه قصته› فبکی بکاء شدیدا طویلا ثم 

كان هذا أول مولود ولد لي فكان أبي المهدي ذكر لي أن يزوجني زبيدة 
فنظرت يوماً إلى امرأة فعلتق قلبي بها فتزوجتها سرا من أبي» وأولدتها هذا الولد 
فأنفذتهما إلى البصرة ودفعت إليهما هذا الخاتم وأشياء كثيرة» وقلت لها: اكتمي 
نفسك فإذا بلغك أنى قد قعدت للخلافة فائتنى » فلما قعدت للخلافة سألت عنهماء 
فذكر لي أُنهما ماتا ولم أعلم أنه باق. قاين دفتته؟ فقلت: دفنته في مقابر عبدالله بن 
المبارك. 


(۱) من (م) و(ط). 


قال : إن لي إليك حاجة إذا كان بعد المغرب وقفت لي حتى أخرج إليك متنكرا 
إلى قبره فأزوره فوقفت له فخرج والخدم حوله حتی وضع يده في يدي» فجت به 
إلى قبره. فما زال ليلته يبكي إلى أن أصبح› ويقول: يا بني نصحت أباك حياً وميتاء 
فجعلت أبكي لبكائه رحمة له مني حتى طلع الفجر. ثم رجع حتى إذا دنا إلى 
الباب فقال لي : قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم » وأمرت بأن تجري عليك فإذا أنا 
مت أوصيت من يلي من بعدي ان يجري عليك ما بقي لك لكل عقب فان لك علي 
خا يدف و يدخل الباب E OT E ET‏ 
الشمس» فقلت: إن شاء الله ء فرجعت من عنده فلم أعد إليه. 
حكاية : 

١‏ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا العباس بن الفضل» حدثنا 
يحيى بن آبي حاتم » عن همام بن سمرة» عن ليث بن خالد» عن يزيد بن هارون» 
عن یحیی بن موسی » عن شهر بن حوشب» عن آبي آمامة» عن علي بن ابي طالب - 
رضي الله تعالى عنهم - قال: لما آحىٰ نبي الله - کل - بين المسلمين آخى بين 
سعيد بن عبدالرحمن وبين ثعابة الأنصاري› وغزا نبى الله - بلي - غزوة تبوك»› فخرج 
ا غ و ق رت اا ف ا > فکان یحتطب لأهله 
الحطب» ويستقي لهم الماء على ظهره في كل ذلك يرجو الثواب من الله تعالى» 
فأقبل ثعلبة ذات يوم» فدخل المنزل» فجاءه إبليس لعنه الله » فقال له: انظر ما خلف 
الستر» فرفع ثعلبة الستر» فرأى امرأة آخيه» وكانت امرأة جميلةء فلم يصبر حتى 
دحل عليها ومسها. فقالت له : يا ثعلبة» ما حفظت فينا حرمة أخيك الغازي في سبيل 
الله » فنادى ثعابة بالويل والثبور» وخرج هاربا إلى الجبل فنادى بأعلى صوته : إلهي 
أنت أنت وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة»ء وأنا العواد بالذنوب والخطايا. 

فلما أقبل النبي - 4لا - من غزوته أقبل جميع الإحوان يتلقون إخوانهم ولم 
يستقبل أخو سعيد» فأقبل سعيد إلى منزله فقال لامرأته يا هذه : ما فعال خي المؤاخي 
في الله ؟ قالت : إنه ألقى بنفسه في بحور الخطايا فخرج هارباً إلى الجبلء جر 
سعید يطلب آخاه» فوجده منکبا على وجهه واضعا يده علی رأسه ینادي بأعلى صوته : 
واذل مقاماه» مقام من عصى ربه . فقال له سعيد: قم يا أخي فما الذي بلغك ما أرى؟ 
فقال ثعلبة : لست بقائم معك حتى تغل يدي إلى عنقي وتقودني كما يقاد العبد الذليل 
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إلى باب مولاه؛ ففعل . 

وکانت له ابنة يقال لها خمصانة » فاقبلت تقود آباها حتی أتت به إلى باب عمر- 
رضي الله تعالى عنه - فدخل عليه فقال: لامست امرأة أآخي الغازي في سبيل الله فهل 
لي من توبة؟ فقال عمر: احرج من عندي› ا 
اخرح من عندي فلا توبة لك عندي . 

فانطلق من عنده إلى باب أبي بكر- رضي الله تعالى عنه - فلما دخل قال: 
لامست امرأة أخي الغازي في سبيل الله فهل لي من توبة؟ فقال أبو بكر الصديق - 
رضي الله تعالی عنه -:اخرح من عندي» لا تحرقني بنارك» فلا توبة لك عندي أبداً. 

فخرج من عنده إلى باب علي - رضي الله تعالى عنه - وقال: لامست امرأة 
أخي الغازي في سبيل الله » فهل لي من توبة : فقال له: اخرج من عندي فلا توبة لك 
EEE‏ فخرج من عنده وهو يقول يا أخي ويا ابنتي قد آيسني هؤلاء النفر» وأرجو 
أن لا يؤيسني رسول الله - ٤ة‏ - فآتت به ابنتة إلى باب رسول الله بلا - فلما دخل 
عليه نظر إليه رسول الله - بيا - فقال :«ذكرتني سلاسل جهنم وأغلالها» . فقال له: يا 
نبي الله بأبي أنت وأمي » لامست امرأة أحي الخازي في سبيل الله فهل لي من توبة؟ 
فقال النبي - مي -: «اخرج من عندي فلا توبة لك عندي أبدأ» . فخرج. 

فلت له اه2 ا ایت لست لي بوالد ولا آنا لك بابنه حتى يرضى عنك 
محمد وأصحابه ‏ عليه الصلاة ة والسلام - فأقبل ثعلبة هاربا إلى الجبل ينادي بأعلى 
صوته : E TEE‏ فآراد ضربي» وات با بكر قاري وات غا 
فطردني » وأتيت النبي - وة - فايسني » فما أنت يا مولاي صانع بي أن تقول لدعائي : 
نعم أو تقول: لاء فإن قلت: لاء فيا ويلتاه ويا شقوتاه ويا ندامتاه. وإن قلت: نعم» 
فطوبى لي . ) 

قال : فأقبل ملك من السماء وهو يقول للنبي - ٤‏ ية - يقول الله تعالى : أنت 
خلقت الخلق أم أنا؟ قال : بل أنت يا سيدي . قال: TT‏ 
بشر عبدي اني قد غفرت له. فقال النبي - ی -: «من يأتيني بثعابة»؟ قال : فقام أبو بكر 
وعمر - رضي الله تعالى عنهما - فقالا: يا رسول الله نحن نأتي به فقام علي وسلمان - 
رضی الله تعالی عنھما ۔ فقالا : یا رسول الله نحن نأتی بهء فأذن لعلى وسلمان فخرجا 
وأخذا في وجهته فانطلقا فإذا هما براع من رعاة المدينة » فقال له علي - كرم الله وجهه - 
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هل رأيت أحدأ من أصحاب رسول الله - ب قال : الراعي عسى أنكما تطابان 
الهارب من جهنم؟ قالا: نعم فدلنا على موضعه. قال: إذا جن عليه الليل حضر 
هذا الوادي حتى يجيء تحت هذه الشجرة» ٿم ينادي بأعلی صوته وأ ذل مقاماه مقام 
من عصی ربه. 

فاقاما حتى جن عليهما الليل إذ أقبل ثعلبة فأتى الشجرةء فخْرٌ تحتها ساجداً 
باكياء فلما سمع بكاءه سلمان مشى إليه» فقال له: يا تعلبة قم فإن رب العالمين قد 
غفرالك. قال کیف ترکتما یی محمد - 4 2 قال سلمان: كما يحب الله وتحب 
آنت» فلما آقام بلال لصلاة العشاء أدخلاه المسجد فأقاماه في آخر الصف فقراً رسول 
الله عا لهاك التكاثر4 فشهق شهقة . فلما تلا لإحتى رُرْتمْ الْمَقَابر4 شهق 
شهقة أخرى وفارق الدنيا. فلما انفتل النبى - يله جاء إلى ثعلبةء فقال: «يا سلمان» 
انضح عليه الماء»» فنادی سلمان : اى قد فارق الدنياً. 

فأقبلت ابنته فقالت : يا نبي الله » ما فعل والدي؟ فإني كنت بالأشواق إليه. 
قال : «ادخلى المسجد» فدخلت» فإذا هي بوالدها ميت مسجى » فوضعت کک 
رأسهاء ثم أنشأت تنادي اماه فمن لي بعدك يا أبتاه . فقال النبي 6 
خمصانةء أما ترضين أن أكون لك والدا؟ وتکون فاطمة لك أختا؟»فقالت: 
رسول الله . 

فلما حمل علبة أقبل النبي - ية - يتبع جنازته حتى إذا بلغ شفير القبر أقبل 
یمشی على أطراف آصابعه فلما رجع» قال عمرد رضي الله عنه-: يا رسول الله 
رأيتك تمشي على أطراف أصابعك» قال : «یا عمر ما قدرت أن أضع باطن قدمي من 
كثرة الملائكة» . 

قال الفقيه : قد روي هذا الخبر بألفاظ مختلفة » ويقال :هذه الآية نزلت في شأنه 
ودين إا لوا اة أو موا اسهم كوا الله قاروا لوبهم ومن يعفر 
الوت إلا الله إلى قوله : وعم اجر العَاملينّ [آل عمران AT ba TE‏ 


(۱) رواه ابو نعیم» وفيه المنكدر بن محمد بن المنكدر» ليس بشيء» وسيم بن منصور بن عمار: تكلموا 
فيه . وأبو بكر المفيد ليس بحجة . ورواه أبو عبدالرحمن ن السلمي بإسناد لا تقوم به حجة . وأورده ابن 
حجر في الإصابة وقال : رواه ابن منده مختصرا!ء وقال: تفرد به منصور. وقال ابن عراق: الخبر ضعيف 
لأ موضوع (تنزيه الشريعة ۲/ )۲۸١‏ و(القرائد المجموعة ص .)۲١۶٤‏ 
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حكاية : 


قال الفقيه : حدثني أبي - رحمه الله تعالی -» حدثنا محمد بن موسی بن رجاء 
رفعه إلى أحنف بن قيس» قال: قدمت المدينة وأنا أريد عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - فإذا أنا بحلقة عظيمة» فإذا بكعب الأحبار يحذث الناس ويقول: ا 
آدم النرفاة قال: ا ربا سيمت بى عدوي ذا رآني ميا ومر مظر إلى لوقت 
المعلوم» فقيل له: يا آدم إنك ترد الجنة» ويؤخحر الملعون إلى النظرةء ليذوق بعدد 
الأولين والآخرين ألم الموت. 

ثم قال آدم - عليه الصلاة والسلام - لملك الموت: صف لي كيف تذيقه 
الموت» فلما وصفه قال آدم : رب حسبي حسبي » فضج الناس» وقالوا: يا أبا إسحاق» 
يرحمك الله » حدثنا كيف يذوق الموت؟ فأبى أن يقول فألحوا عليهء فقال: إنه إذا 
كان آخر الدنيا وقربت النفخة» فإذا الناس قيام في أسواقهم بتخاصمون ويتجرون 
ويتحدثون إذا هم بهدةٍ عظيمة يصعق فيها نصف الخلائق» فلا يفيقون منها مقدار 
لاثة آيام » والنصف الباقي من الناس تذهل عقولهم › فقون مده قافا 
أرجلهم كالخنم الفزعة حين ترى سبعا. 

فبينما الناس في هذا الهول إذا هم بهدة بين السماء والأرض غليظة كصوت 
الرعد القاصف. فلا یبقی على ظهرها أحد إلا مات. فتبقی الدنیا بلا آدمى ولا جني 
NEO OE N ES LSS‏ 
ا ۰ 

ثم يقول الله عز وجل لملك الموت : إني خلقت لك بعدد الأولين والأخرين 
أغواناء وجعلت فيك قوة أهل السماوات وأهل الأرض وإني ألبساك اليوم اترات 
الغضب والسخط كلهاء فانزل بغضبي وسخطي ای ملعوني ورجيمي إبليس» فأذقه 
الموت» وأحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافا 
مضاعفة» وليكن مغك من الزبانية سبعون ألف ملك قد امتلؤوا ا ولیکن 
مع كل زبانية سلسلة من سلاسل لظى» وانزع روحه المنتنة بسبعين ألف كلوب من 
لالت لے وناد مالکا ليفتح أبواب اران 

فينزل ملك الموت بصورة لو نظر إليه آهل السماوات السبع والأرضين السبع 
لذابوا كلهم من هول رؤية ملك الموت» فإذا انتهى إلى إبليس» وزجره زجرة إذا هر 
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صعق منها ونخر نخرة لو سمعه أهل المشرق والمغرب لصعقوا من تلك النخرة. 
وملك الموت يقول: قف يا خبيث لأذيقنك اليوم الموت بعدد من أغويت. كم من 
عُمر أدركته! وكم من قرون أضللت! وكم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنونك! 
وهذا الوقت المعلوم الذي بينك وبين ربك» فإلى أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى 
المشرق فإذا هو بملك الموت بين عي عينيه فيغوص في البحار فإذا هو بملك الموت 
ر و 

TT عليه السلام ویقول‎ al rG 
حو لرا رخا فا لال لی فقول املك المرت بان ای فن ن‎ 
أي عذاب تقبض روحي؟ فيقول ملك الموت : بكأس أهل کیپ ل عاب‎ 
. وبكأس أهل الجحيم أضعافا مضاعفة‎ e 

إبليس يتمرغ في التراب مرة» ويصيح أخرى» ويهرب مرة من المشرق 

ك المغرب إلى المشرق؛ حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه يوم 
لعن» وقد نصبت له الزبانية الكلاليب» وصارت الأرض كالجمرة» وتحتوشه الزبانية 
فيطعنونه بالكلاليب؛ فيكون في النزع والعذاب إلى ما شاء الله . 

ويقال لآدم وحواء : اطلعا اليوم على عدوكماء وانظرا ما نزل به كيف يذوق 
الموت. فيطلعان. فإذا نظرا إلى ما هو فيه من شدة العذاب والموت قالا: ربناقد 
تفت غاا اله 


حكاية : 


قال الفقيه : حدثنا أبي رحمه الله تعالى باسناده عن عبدالواحد بن يزيد 
E‏ قال : ينما آنا يوم في مجلسنا هذاء وقد تهيأنا للخروج إلي 
وقد مرت أصحابي آن پتهيۋوا غداة ا وقد قراً رجل في مجلسنا إن الله 

شترى يِن المُوَمِنين أنفُسَهُمْ وَأمَوَالَهُم بان لهم الْجَنةّ4 [التوبة :1[ الاآية فقام غلام 
as‏ فقال : يا عبدالواحد 
إن الله اث سىرى مِنَ الْمُوَمِبينَ انفُسَهُم وَأمُوَالَهُمْ أن لَهُمْ الجَنةّ4 فقلت: : نعم حبيبي . 
فقال لي : ني أشهدك ياعبدالواحد أني قد بعت نفسي ومالي بأن لي الجنة» فقلت 
له: إن حد السيف أشد من ذلك وأنت صبي وإني أخاف عليك أن لأ تصبر وتعجز 


YY 
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عن ذا البيع. قال: فقال لي : يا عبدالواحد إني أبايع الله بالجنة ثم أعجز» ف 
أشهندة ني بايعت الله » فقال : فتقاصرت إلينا أنفسناء فقلنا: صبي يفعل ونحن لا 
نفعل! 

قال : فخرج من ماله کله» يعني تصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته» فلما کان 
يوم الخروج كان أول من طلع علينا. فقال: السلام عليك يا عبدالواحد. فقلت له: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ربح البيع . ٹم سرنا وهو معنا يصوم النهارء ويقوم 
الليل» ويخدمنا» ويرعى دوابنا ويحرسنا إذا بتنا حتى دفعنا إِليٍ ی بلاد الروم . 

فبينما نحن كذلك یوما إذ أقبل وهو ينادي : واشوقاه إلى العيناء المرضية حتى 
قال أصحابي : لعله وسوس الغلام أو خلط عقله» حتى دناء وجعل ينادي: يا 
عبدالواحد لا صبر لي واشوقاه إلى العيناء المرضية» فقلت: حبيبي وما هذه العيناء 
المرضية؟ قال: 

إني غفوت غفوة يعني نمت نومة فرأيت كأنه آتاني آت فقال: أذهب بك إلى 
الاء yS‏ فإذا على شط النهر 
SRS‏ ا ستبشرن وقلن : هذا زوج 
العيناء المرضية قد قدم فقلت TT‏ ء المرضية؟ فقن : ل 
نحن خدم لها وإماؤهاء فتقدم أمامك فتقدمت› فإذا بنهر فيه لبن لم يتغير طعمه» > في 
SS‏ فيها جوار؛ فلما رأيتهن افتتنت من حسنهن وجمالهن» فلما 

یننی استبشرن» وقلن : هذا - والله - زوج العيناء المرضية قد قدم علينا. فقلت : 
e‏ أفيكن العيناء المرضية؟ فقلن : وعليك السلام يا ولي الله » نحن خدم 
لهاء وإماء لهاء فتقدم أمامك» فتقدمت. فإذا بنهر آخر من خحمر على شط الواديء 
فيه جوار أنسينني من خلفت . فقلت : السلام عليكن» أفيكن العيناء المرضية؟ فقلن : 
لاء نحن إماء لها» وخدم لهاء امض أمامك» فتقدمت. فإذا آنا بنهر آخر من عسل 
مصفى » وروضة فيها جوار لهن من النور والجمال ما أنساني من خلفت. فقلت : 
السلام عليكن» أفيكن العيناء المرضية؟ قلن: لا يا ولي الرحمن» نحن إماء لهاء 
امض أمامك . 

فتقدمت» فرفعت لي خيمة من درة جوفاء» على باب الخيمة جارية عليهامن 
الحلي DT‏ فلما رأتني استبشرت. ونادت من الخيمة: أيتها العيناء 


TY 


المرضية» هذا بعلك قد قدم» قال: فدنوت من الخيمةء فدخحلت فيهاء فإذا هي على 
رها قاعدة) وسر رها من دحت مکلل بالدر: والياقوت. فلما رأيتها افتتنت بهاء 
وهي تقول : مرحبا بولي الرحمن قد دنا لك القدوم علينا فذهبت لأعتنقهاء فقالت: 
مهلاء فإنه لم يأن لك أن تعانقني » فإن فيك روح الحياةء وأنت تفطر الليلة عندنا إن 
شاء الله تعالى » فانتبهت يا عبدالواحد» ولا صبر لي عنها. 
O aS‏ 


عليهم وحمل الخلام» قال: فعددت تسعة من الع لعدو الذين قتلهم الغلام» وكان 
العاشر فمررت به وهو یتشحط فی دمه ETT‏ 
حكاية : 


۲ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله 
تعالی - قال : حدثنا علي بن أحمد» حدننا عبدالله بن بشر بإسناده» عن يزيد بن 
حوشب الفهري » عن أبيه - رضي الله تعالى عنهم - قال: سمعت رسول الله - بل - 
يقول: «لو كان جريج الراهب فقيها لعلم أن إجابته أمه أفضل من عبادة ربه». 


قال : سمعت غیره يذكر قصة جریج : أنه كان راهباً في ب بنی إسرائیل يعبد الله 
تعالی في صومعته» فجاءته أمه یوما وهو قائم في الصلاةء فتادته: يا جریج > فلم 
يجبها؛ لاشتغاله بصلاته» فقالت : ابتلاك الله بالمومسات» تعني الزواني 

وكانت امرأة في تلك البلدة خرجت لحاجة لهاء فأخذها راع » فواقعها عند 
صومعة جريج » فحملت» وكان أهل تلك البلدة يبعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك 
المرأة في البلدء E E EE‏ 
فدعاهاء فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعني» فبعث 
الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه» فلم يجبهم › > حتی جاؤوا بالمرازب»› 
وهدموا الصومعة» وجعلوا في TE‏ وجاؤوا به إلى الملك. فقال له الملك: 
إنك قد جعلت نفسك عابدأء ثم تهتك حرم الناس» وتتعاطى ما لا يحلل لك. قال: 
آي شيء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت بامرأة كذاء فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه» 
وحلف على ذلك فلم يصدقوه» فقال: ردوني إلى أمي . 

ردو إلى آم فال لها يا آماهارإنك دوت الله على > فاستجاب الله 
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دغاءڭ› فادعي الله يكشف عني بدعائك . فقالت أمه: اللهم إن کان جريج إنما 
آخذته بدعوتي فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملك» فقال: أين هذه المرأة؟ وأ 
الصبي؟ فجاؤوا بالمرأة والصبي» فسألوهاء فقالت المرأة: بلى» هذا الذي فعل بي» 
فوضع جريج يده على رأس الصبي» وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ 
فتكلم الصبي بإذن الله » وقال: إن أبي فلان الراعي» فلما سمعت المرأة ذلك 
اعترفت» وقالت: كنت كاذبة » وإنما فعل بي فلان الراعي”. 

وفي رواية: أن المرأة كانت حاملا لم تضع حملها بعد. فقال لها: أين 
أضشك؟ a GE‏ قال جريج : 
احرجوا إلى تلك الشجرة. ثم قال: يا شجرة» أسألك بالذي خلقك أن تخبريني من 
e ES le CE‏ 
وقال: يا غلام» من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الضأن» فاعتذر الملك إلى 
جريج الراهب» وقال: ائذن لي أن أبني صومعتك بالذهب» قال: لا. قال: فبالفضة 
قال: لا. ولکن بالطین کما کانت» فبنوها بالطین كما كانت . 

وروی إبراهیم » عن مهاجر بن مجاهد» قال: ما تكلم صب في حال صغره وهو 
طفل إلا أربعة عيسى ابن مريم - عليهما السلام - وصاحب الأخدود» وصاحب جريج 
الراهب» وماج ف عليه الصلاة والسلام -» وهو قوله سبحانه وتعالى : 
طوشهد شاهد مِنْ أَهُلِها) [يوسف :۲۱ ]. 

تم بحمد الله تعالی وحسن توفیقه ومنه وکرمه وإحسانه» وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين . 

اللهم رزقتنا كتابته فارزقنا العمل به بفضلك وكرمك» يا حنان يا منان يا ذا 
الجلال والاإكرام. ۰ 

وقع الفراغ من نسخه يوم الجمعة في شهر المبارك المحرم في سنة إحدى 
وستين وسبعمئة» على يد العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف: أحمد بن 


(0) قصة جريج ع امه والمرأة الزانية» > رواها الببخاري )۳٤۳١۲(‏ في أحاديث الأنبيای باب <(éA)‏ زفي 
الأدب المفرد برقم (۳۳)» ومسلم ( ١‏ ) في البر والصلة والآداب» باب (۲) . 


9( رواه أحمد(١/ (T1?‏ وابن جرير والبيهقي في الد ائل› كما في الدر المنشور )0۲١/٤(‏ عن أبن 
عا 
باس . 
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يعقوب بن علي » عفا الله عنهم » وعن جميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات الأحياء متهم اوالأموات. 

اللهم اغفر لصاحبه وکاتبه ولوالدیهما. 

رحم الله ا نظر فيه » ودعا لکاتبه ولوالدیه ولأستاذيه . 

غفر الله للناظرين فيه › والمتلقين منه» والداعين له بالمغفرة والرحمة» والخاتمة 
بالخير» آمين يا رب العالمين . 


وصلی الله على محمد خاتم النبيي وعلى يع الانياء والمرسلين» وعلى 
أهل جماعتك أجمعين » ن آغل قارات واه ا ول اعا دا کا 
کثیراً. 


اللهم افر ا وار خو ولا ا بعد الموت ا ونجتا 
فن لار جا وأدخلنا الجنة EE‏ واحفظنا من الآفات ااا 
ا مسلمین › وألحقنا بالصالحين” . 


(( كذافي الأصل» ولعلها: ولأساتذته . 
(۲) في.(م): والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وأصحابه الأكرمين› والحمد لله رب العالمين . 
بلغ مقابلة على قدر اللإمكان, والحمد لله ء والصلاة والسلام على سیدنا محمد» سید ولد عانان» وعلی 
آله وصحبه وأزواجه المطهرين من الدنس وعبادة الأوثان» وأنا الفقير إلى اله الودود: محمود. في 
جمادی الأولى سنة تسع وتمانين ولف . 
وفي (ط): والحمد لله رب العالمين › وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين ؛ سی دنا محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» آمين . 


الفهارس 


6 فهرس الموضوعات 
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ا قم م ودا 


فهرس الأحاديث النبوية 


بداية الحديث 


«اثت فلانا فإنه يحملك» 

«اتقوا الله وصلوا الرحم» 

«إحضروا موتاکم فلقنوهم لا إله إلا الله » 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك» 
«اختبروا المنافق بثلاث» 

«آدن منی یا جندب») 

اذكو الفا ف 

«ادکروا من النار ما شئتم) 

«اذهبوا إلى علقمة فانظروا ما حاله» 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» 

«ارفق بصاحبي فإنه مژمن» 

«آرم يأ سعد فداك ای وآمي» 
«استحيوا من الله تعالى حى الحياء» 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» 
«استقيموا ولن تحصوا» 

ا ا ا خا 

«اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف» 
«اضمنوا لي ستا من أنفسكم» 
«اطلبوا العلم ولو بالصين» 

«اعقلها وتوکل على الله» 

«اغستها) 

«اغتنم خمساً قبل خمس» 

«افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» 
«الأقتصاد في السبة خير» 
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بداية الحديث 


3 5 


«امش ميلا وعد مريضا» 

«آدم أكرم البشر على الله» 

«الي كل مؤمن تقي إلى يوم القيامة» 
«امین» امین» 

انا زعيم لثلانة بتلاثة» 

«آنا عبد أجلس کما يجلس العبد» 


«إنا لله وإنا إليه راجعون» 


1 


» 


((أمسسحه سمنك سی مرات» 


«أنا لا أسعر» 

«إنا ٠‏ نستعمل على عملا من اراده وطلبه» 
«آنا نبی) 

وااو و ل ا 
رانا وکافل اليتيم المسلم کا في الجنة» 
«الإبل عز لأهلها» 

«أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك» 
«أتدرون آي يوم ذلك» 

«أتدرون ما الغيبة» 

«أتدرون ما هذه الهدة» 

«أتدرون من المفلس من متي » 

«أتدرون من المؤمن» 

«(أترون آهل هذه الدمنة أغنياء) 

«أتضحكون والنار من ورائکم» 

«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء» 
«أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منکم» 
«أحسنهم خحلقا» 

«أحسنهم خلقا مع آهله» 

«أحي أبواك» 

«أخبرني جبریل أن الله تعالى يستحى» 
«أخبرني عليه السلام فقال من سعى على عياله» 
«أخبرهم أنهم قد ائتدموا» 

«إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت أیدیکم» 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
«إذا اقشعر قلب المؤمن من خحشية الله» 
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رقم الحديث 
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بداية الحديث 


«إذا أحب الله عبداً ضرب وجهه بالبلاء» 
«إدا أدخحل المؤمن قبره أتاه فتانا القبر» 

«إذا آذ العبد دنب 

«إذا أذنب العبد لم يكتب عليه» 

«إذ! راد الله بعبد خيرا عجل عقوبة دنبه» 
« إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيراً» 

«إذا أصبح ابن آدم سألت الأعضاء» 

«إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء» 
«إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله» 
«إذا کل المؤمن مع ولاده کتب له) 

«إذا بنيت بأهلك فمرها فلتصل رکعتین» 
«إذا تاب العبد تاب الله عليه» 

«إِذا جاءعت الحمى للنفس المؤمنة» 

«إذا جمح الله الأولين والآخرين نادى مناد» 
رادا جمع الله الأولين والأخرين يجي ء مناد» 
«إذا حلم أحدكم حلما پخافه) 

«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي» 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» 

«إذا دخل نور الإسلام القلب انفسح » 

«إذا رأ أحدكم منكراً 

«إذا رأيتم الرجل يعطيه الله تعالى مأ يحبه) 
«إذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا لهم» 
«إذا رأیتم المداحين فاحثوا الترأاب» 

«إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة» 
«إذا سأل سائل فلا تقطعو! عليه مسألته» 
«إذا سئل المسلم في القبر» 

«إذا سألتم الله فاسألو! ببطون اکفکم» 
«إذا شرب الخمر مرة لم تقبل صلاته ولا صومه» 
«إذا ضرب أحدكم خادمه فذ کر الله » 

«إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة» 
«إذا فرغ أحدكم من وضصوئه) 

«إِذا کان أمراؤكم خیارکم) 

«إذا كان في الطعام أريعة فقد كمل شأنه» 
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يداية الحديث 


«إذا كان يوم الجمعة خحرج الشيطان مع أعوانه» 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان» 

«إذا مات ابن آدم انقطعح عمله إلا من ثلانة» 
«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة» 

«إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» 

«إذا نادى المؤذنون بالأذان هرب الشيطان» 
«إِذا هابت متي أن يقولوا للظالم» 

«إذا هربت المرأة من بيت زوجها» 

«أربع لم يدعهن اللبي : صیام يوم عأشوراء» 
«أربع من أعطيهن فقذ أعطي خيري الدنيا والآخحرة» 
«أربع من الجفاء» 

«أربع من حق المسلمين عليك» 

«أربع من سعادة المرء» 

«أربح من سنن المرسلين» 

«أربع نفقات لا يحاسب العبد بهن» 

«أربع لا يصبن إلا بعجب» 

«أربع يستأنفون العمل» 

«أربع يفطرن الصائم وينقضن الرضوء» 

«أربعة تجري عليهم أجورهم بعد موتهم» 
«أربعة لا يجدون ريح الجنة» 

«أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون» 

«أشد الأعمال ثلاثة» 

«أعطیت أمتی فی شهر رمضان خمس خصال» 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء» 
«أعظم الذنوب عند الله تعالى أصغرها عند الناس» 
«الأعمال بالنيات» 

«الأعمال سبعة فعمل بمثله) 

«أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة» 
«أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله» 
«أفضل الكلام أربع : سبحان أله ) 

«أفضل ما قلت أنا والنبيون» 

«أفضل الناس علد الله تعالی يوم القيامة» 
«أفلا أخبركم بأعجل كرة وأعظم غنيمة» 
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بدآية الخديث 


«أكثر ذكر الموت يشغلك عما سرا 
«أكثر ذكر هاذم اللذات» 

«أكثروا معرفة الفقراء» 

«اللهم اشدد وطأتك على مضر» 

«اللهم اغفر للحاج» ٍ 

«اللهم توفني فقيرا ولا تتوفني غنيا» 
«اللهم سدد رميته» 

«اللهم عليك بقريش» 

«اللهم من أحبني فارزقه العفاف» 

«آما أنت يا عمر فأرضه من لطمتك» 

«أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات» 
«إمارة الصبيان وكثرة الشرط» 

. وآما صلاة الظهر ذا زالت الشم) 

«أما علفت البعير هذا اليوم» 

«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 

«أمتى أمة مرحومة» 

«أمك» أمك» أمك» 

«إن استقرصك قر ضته) 

وان امراة حاءعت ف ال فأقرت بالزنا» 
ا حت ال ا اك افر 

«إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» 
«إن أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن» 
«إن أفضل أیامکم يوم الجمعة» 

«إن أهل الجنة شبان جرد مرد» 

«إن أهون أهل النار عذابا لرجل» 

«إن أول الآيات و طلوع الشمس» 
«إن أول من يدعى يوم القيامة نوح» 

«إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل» 
«أن تسأل رباك العفو والعافية» 

وأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا» 

«أن تموت ولسانك رطب بذكر الله » 

«إن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» 

«إن الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى الحول» 
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بداية الحديث 


«إن خلقی أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما) 
« إن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
«إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال» 
ران الرجل لتكون له الدرجة عند ألله» 

«إن الرجل لا يستطیع أن يتصدق ما لم يفاك 
«إن الرجلين ليقومان في الصلاة» 

«إِن الرحم معلق بالعرش» [ 
«إن زكريا عليه الصلاة والسلام کان نجارا» 
«إِن سرك آن يلين قلہاك فامسح » 

«إن شتتم لأحلفن أن التاجر فاجر» 

«إن الشيطان ياڻي أحدکم» 


«إن الشيطان يقول: لن ينجو الغنى من إحدى ثلاث» 


«إن الصدقة تطفى ء الخطيئة» 
E NES‏ 
«إن العدل ميزان الله تعالى فى الأرض» 
«إن الغضب جمرة من النار» 

«إن الغل والحسد يأكلان الحسنات» 

«إن الغناء ينبت النفاق فيي القلب» 

رن في الجنة أسواقاًم ٤‏ 

«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها» 
«إن فى الجنة لغرفا یری ظاهرها من باطنها» 
«إن فی السماء ملكين ما لهما عمل إلا 
«إن فى النار حيات مثل أعناق الإبل» 

إن الآ ياي هله یوم القيامة أحوج» 

وإ کان یی غل یوین کر 

«إن الكافر ليلجم بعرقه من طول ذلك اليوم» 
«إن لعنة الؤالدين برضل ولدهما» 

«إن لك من مضجعك ثلاث خحصال» 

«إن لكل أحد حرفة» 

«إن للجنة بابا يقال له باب الضحى » ؛ 

«إن لله تعالى حول العرش مرضغا ی۲ 
«إن لله تعالى ملائكة سياحين فى الأرض» 
« إن لله عباداً يوضع لهم يوم E‏ مناں) 
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بذاية الحذيف 


«إن لله مثة رحمة» 

«إن لله ملائكة في السماء السابعة سجودا» 

«إن الله تبار وتعالى إدا کان یوم القيامة يقضي بین خلقه) 
«إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل» 

«إن الله تعالى أوحى إلى يوشع» 

«إن الله تعالى حرم الجنة على كل جسد تغذى» 
«إن الله تعالى خلت الخاق حين ححا 

«إن الله تعالى رفيق يحب الرفق» 

«إن الله تعالى قد اختار من الأيام أربعة» 

«إن آله تعالی لما خلق الرحم» 

«إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة» 

«إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل» 

«إن الله تعالی لا یتعاظمه ذنب عبده» 

«إن الله تعالی لا ينظر إلى صورکم» 

«إن الله تعالى يبغعض ثلائة نفر» 

«إن الله تعالی يحب کل مژمن محترف» 

«إن الله تعالی يد حل سهم واحد ااثة نفر» 
«إن الله تعالى يقول لملائکته» 

إن الله تعالی یقول من شغله ذکري عن مسألتي» 
«إن الله تعالی يمول یا معشر الجن والاإنس» 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحاأبون» 
«إن الله تعالى يملي للظالم» 

«إن الله عز وجل قد ضمن دين العيد» 

«إن الله قسم بینکم آخلاقکم» 

«إن الله کرہ لکم أربعا» 

«إن الله ليدخحل تلاتة نفر فى الحجة الواحدة» 
«إن اله ا يرفع العلم يقبضه) 

«إن الله يحب المؤمن ويحب أهله وولده» 

«إن المرأة إذا صلت خمسها» 

«إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة» 

«إن الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله» 
«إن الملك كان يرد عليه عنك حين سكت» 
«إن ملکاً ينادي من أبواب السماأء يقول» 


0 


بداية الحديث 


إن مما أدرك الناس من کلام النبوة»ٍ 

«إِن من أحبكم ل وأدناكم مني مجلسا» 
«إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه» 
«إن من کان قبلکم کان يؤتى بالرجل» 

«إن من الناس ناسا مفاتيح للخير» 

«إِن منکم من يصلي صلاته» 

ون موسی قال يا رب إني أجد في آلألوأح» 
«إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة) 
«إن المؤمن إذا وضع في القبر يوسم عليه» 
«إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» 
«إن تاسا من المنافقين قد اغتابوا» 

«إن نساء أهل الدنيا من جعل منهن فى الجنة» 
الي كان إا را قا ا 

رأن النبى كان إذا قال المؤذن الله أكب» 

«أن النبي لعن آكل الربا وموكله» 

«أن النبي وقت في کل أربعین وا العانة» 
«إن هذا الدين هو الذي ارتضیته لنفسی) 
رإن هذا القرآن مأدرة الله ) 

«إن هذا من أهلل النار» 

«أن ونحشيا قاتل حمزة عم النبي» 

«أن لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر قتب» 
«أن يأجوج ومأجوج يحقرون الردم کل یوم» 
«إن اليتيم إذا ضرب اهتز عرش الرحمن» 
«الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى» 

«الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» 
«أثنت في الجنة» 

«أنتم اليوم على بينة من ربکم» 

«انصر أخاك ظالما أو مظلوما» 

«إنك تحرك شفتيك» 

انكف تقدم e‏ السجود نها قلیل» 

«إنکم لا تسعون الناس بأموالكم» 

«إنما الأعمال بالنيات» 

«إنما الصدقة عن ظهر غنى» 
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بداية الحديث 


«إنما إلمال مال جالب» 
ونه رجم ماعز بن مالكڭ» 
«إنه سيكون فیکم الخسف والمسخ » 
«أنه قرأ هذه الآية إإن تعذبهم انهم عبادك » 
«أنه ma‏ الحكيم ما بلغ بك ما ترى» 
«إنه کان في ب بنی إسرائيل عاید» 
«(إنه لم بف علي الليلة» 
«أنه لو أطلعت امرأة من أهل الجنة كفها» 
«إنه من حرج وقام مع الإمام حتی ینصرف» 
«إنهما يعذبان وما يعذبان في کبيرة» 
«إني نت مرت بصوم يوم عاشوراع» 

«إذ لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مه مرة) 
«إني لم أت ان 

«أنين المريضص تسہیح ) 
اوت مفاتیح الأرض» 
«أوحى الله إلى عیسی أن قل للماث 
«أوصاني خليلي بسبع لم أتركهن» 
J»‏ أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» 
«أوصيك یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة» 
«أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» 
وول زس ف ال فن آي 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
«أو ما في بيتك شي ء) 
دأوما في سیل الله إلا كل من قاتل» 
«الا اجك بأسواً الناس سرقة» 
رالا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» 
«ألا أخبركم بخير أعمالكم» 

رل أخبركم بشي ء مر به نوح ابنه) 

رالا آخبرکم بالمۇمن والمسلم والمجاهد» 
رالا أخبركم عن ملوك الحنة» 
YÎ»‏ أخبركم عن الثلاثة») 
آلا أدلك لکم على أ بواب الخير» 

را 
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ادلکم على A‏ تعالى به الخطايا» 
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رقم الحديث 
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بداية الحديث 


وألا إن البيع يحضره اللغو والحلف» 

YÎ‏ إن الدنيا خحضرة حلوة» 

«ألا إن الدين النصيحة» 

«ألا إن القوة الرمى» 

ألا إن لنعم الله أعداء» 

وألا آنیٹکم بصدقة يسيرة يحبها الله ) 

آلإ إنما ألدين النصيحة» 

«آلا تخادع الله » 

«إياكم أن تكونوا عيابين أو مداحين» 

«إياكم وجيران الأغنياء» 

«إياكم والظن فإنه أكذب الحديث» 

«إياكم والغضب» 

«أي رب إنك قادر على أن تثيب» 

«أيريد کلکم أن يدخحل الجنة» ٤‏ 

«أيما مسلم خحرح من بیته قاصدا» 

«أيما مسلم خرج من بيته مهاجرا إلى الله» 
«أيما مؤمن يحب الأكل مع الأولاد» 

«أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم» 
«أيها الناس الله الله فيما ملكت أيمانكم» 
«أيها الناس اتقوا الخمر» 

«أيها الناس أكرموا أصحابي» 

«أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم» 
«أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا» 

«أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم» 

«باب التوبة خلف المخرب له مصراعان» 
«بادروا بالأعمال قبل أن تظهر شراط ست» 
«البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة» 

«بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صلاتهم» 
«البر حسن الخلق» 

«البر لا يبلى والاإثم لا ينسى» 

«بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد» 
وبعشت داعيا ومبلغا» 

«بعثني الله تعالى هدى ورحمة للعالمين» 
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رقم الحديث 


¥ 
۹00 
p/ATY Yo 
74۹۹ 
YY 
AYA 
e/ATY 
1٦ 
Y*1 
AE 
VTY 
Yo¥ 
Y1 
TAY 
V1 
1۲ 
2۹۹ 
1۹۲ 
0*۹ 
1A8 
۹۰0 
۳*۹ 
AIT 
OA 
1۲ 
0 
ETA 
0¥ 
Y1 
000 
TYE 
401 
1۹۱ 


بداية الحديث 


«بلغني أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» 
«بلغني أن ربك يباهى الملائكة يثلاثة» 

«بلوا أرحامكم ولو بالسلام» 

وبلی؛ ای رجل خرح من منزله حاجا» 

«بني الإسلام على خحمس» 


«بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش» 


«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
«التاجر الصدوق تحت ظل العرش» 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 

«ترك ذرة مما نھی الله عنه خحير» 

«ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم» 
«تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه» 
«تعلموا الزهراوين» 

«تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» 

«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» 

«تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة» 

«تفكروا في الخلق ولا تفكروا فى الخالق» 
«تقبلوا لي سأ أتقبل لكم الجنة» 

«تقوى الله وحسن الخلق» 

«تکلم» 

«تمشي وحدك وتموت وحدك» 

«تنزهوا عن البول» 

«التوبة معلقة في الهواء» 

«ثكلتك أماكف» 

«ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الدنيا والخرة» 
«تلاث منجیات وثلاث مهلکات» 

اة كلهم لھم أجران» 

«ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق» 

«نلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة» 

«ثلاثة لا ينجو منهن أحد» 

«ثلاثة من كنوز البر» 

«ثلاثة هم الغرياء في الدنيا» 

«ثلاثة يقومون يوم القيامة على كثبان المسك» 
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رقم الحديث 
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بداية االحديث 


«جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله » 
«جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله ني أتصدق» 
«جاء رجل إلى النبى فقال: ٠‏ 

«جاءني جېریل ا السلام وقال : » 

«جئت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر» 
«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» 

«جعل الله الرحمة مئة جزء» 

«الجنة قد حفت بالمكاره» 

«الجيران ثللانة» 

إعخت الأولاد سر ن التارة 

١-حججنا‏ مع عمر بن الخطاب» 

«الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني» 
«الحمى حمل ل موف مء النار» 

«حدثنی بأزکی عمل عملته في الاسلام» 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 

«رحرمة الجار على الجار كحرمة أمه» 
«حسن الخلق زمام من رحمة الله ) 

«حسن خلقك مع الناس يا معاد» 

«رحسن الملكة يمن» 

«حصنوا أموالكم بالزكاة» 

«حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة» 
«(حق المسلم على المسلم ستة أشياء) 
«الحلال بين والحرام بين» 

«الحياء من الأيمان» 

وخحذوا جنتکم» 

رخحذوا عني 

«خحرج ثلاثة نفر ممن کان قبلكم) 

«خحرج من عندي خليلي جبریل» 

«خحصتتان من کانتا فيه کته الله عنده» 
«خحمس صلوات افترض الله تعالى على عباده» 
«خحمس لا تکون في المنافق» 

اک جا 
«خحمس من جاء بهن يوم القيامة مع ألاأيمان») 


+a 


بداية الحديث 


(خس من الفطرة قص الشارب» 


«خمس أضمن لهم الجنة» 

«حمسة ليست لهم صلاة» 

«الخمص» 

«خحير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» 
«داووا مرضاكم بالصدقة» 

«دخحلت امرأة إلنار فى هرة لها ربطتها» 
«درهم من الصدقة أفضل من معة ألف» 
«دعا الله عز وجلل جبريل فأرسله إلى الجنة» 
«الدعاء هو ألعبادة» 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 

«دعنى فإنك ستدرك حاجتك») 

«دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله بکم» 
«الدنانير أربعة) 

«إلدنيا سجن المؤمن» 

«الدواوين اة 

«ذكر الله علم الإيمان» 

«الذنوب والخطايا جعلت كلها فى بيت وأحد» 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» 
«رأیت ليلة أسري ي اف السماء ال 
«رب صاثم لیس ی صومه إلا الجوع» 
«رباط ليلة على ساحل البحر خير» 

«رباط يوم في سبيل الله أفضل» 

رجب شهر امتي» 

«رجلان لا تنالهما شفاعتي» 

«الراحمون يرحمهم الرحمن» 

«رحم الله والد! أعان ولده على بره) 

«الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن» 
«رغيف تتصدق به أحب إلي من مئتي ركعة» 
«الزائد والمستزيد فى النار 

وسبحان الذي سخر لنا هذا» 

«سبع يوجر فيهن العبد» 

(رسبعة لا ينظر الله إليهم يوم ألقيامة» 
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بداية الحديت 


«سبعة يظلهم الله تعالی يوم ألقيامة» 

«ست خحصال من اإلخير» 

«ستأتي علیکم ليلة مثل ثلاث ليال» 

«ستة بستة يدخلون النار يوم القيأمة» 
«ستفتح لکم الأرض وتكقون المؤونة)» 
«(السخاوة شجرة أصلها في الحتة» 
«سیصیباف بعدي بلاء» 

«الشتاء غثيمة المؤمن» 

«شرب نقر من آهل الشام الخمر» 

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 

«الشرطان يجري من این آدم مجری الذم» 
«(صاحب اليمين آمين على صاحب الشمأال» 
«الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة» 

«صدق ابي» 

«صف لى النار» 

«صللاة الرجل فی بیته تطوعاً تور» 

«صملاة في مسجد هذا أفضل من عشرة آلاف» 
«صلاة في مسجدي تعدل آلف صلاة» 
«الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين» 

«الصلاة لوقتها وبر الوالدين» 

«الصلاة مرضاة للرب تبارك وتعالى » 
«الصلاة وما ملكت أیمانکم» 

«صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» 
«صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم» 
«صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا») 
«الصلرات فی إالحماعة والجمعة ا الحمعة) 
«الصوم د لم يخرقها» 

«صوموا شهر الصير» 

«رضحوا وطیبوا بها فسا 

«الضرب على الفخذ عند المصيية حط الأجر» 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
«طوبى لمن ملك لسانه» 

«طيب الكلام وإطعام الطعام» 


NEY 


بداية الحديث 


«طيبواً آفواهكم بالسواڭ» 

«العاقل» 

«العالم إذا قسد» 

«عجبت لأمر المؤمن» 

«عجبت للتاجر أن يتخلص» 

«عدد درج الجنة على عدد آي القرآن» 
«عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة» 
عرض علي أول ثلاثة يذخلون الجنة» 
«رعرض علي بطحاء مكة ذهباً» 

«عرض النبي القرآن على جبريل في كل سنة» 
«رعرضت علي الذنوب فلم أر فيها شيا 
«العز في نواصي الخيل» 

«عز المؤمن استغناؤه عن الناس» 

«العلماء أمناء الرسل على عباد الله» 

«العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان» 
«علمني رسول الله ثلاث خحصال لا آدعهن حتی أموت» 
«عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير» 
«علیکم بالبر فإن أباكم إبرأهيم» 

«عليكم بالسواك فإن فيه عشر خصال» 
«عليكم بالصدق» 

«عمل الرجل بيده» 

«عمل قليل في سنة خير من عمل كثير» 
«عمل قليل في علم خیر» 

ودرا المرضى اعرا الاقم 

«غفر الله لك یا یا بكر لست تمرض» 
«ألغلاء والرخص جندان من جنود ألله» 

«فأین تت من صلاة الملاثكة» 

«فبم تؤجرون إن لم تؤجروا فيها» 

«الفضة بالفضة مثلا بمثل» 

«الفقر مشقة فى الدنيا» 

(رفهلا رى به) 

«قال ربكم : وعزتي وجلالي لا أخرج عبداً» 
رقال تال العظمة إزاري» 
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رقم الحديث 
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بداية الحديث 


«قال الله تعالی : إدا ذکرنی عبدي فی نفسه») 
«قال الله تعالی : عبدي ا افترضت عليك» 
«قأل الله تعالى : كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف» 
«قال الله تعالى : يفرح عبدي المؤمن» 

«قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي إني لا أجمع» 
«قال عبدالله بن عمرو لغلامه» 

«القبر أول منزل من منازل الآخرة» 

«قد آنزلت على آية هی خير لأمتی ) 

«قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك» 

قفر شدة الموت وكربه على الؤمن» 
«القرآن شافع مشفع» 

«قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه» 
«قل ثلاث مرات بسم الله على نفسي ودینه ) 
«قل سبحان الله والحمد لله» 

«قل لهم : قل أكلتم اللحم الآن» 

«قل لهم : قد كلتما الإدام» 

«قل يا محمد: سبحان الله والحمد لله» 
«قولوا: اللهم صل على محمد» 

«قومى إلى أضحيتك فاشهديها» 

(کان تحته لوح من ذهب» 

«کان رسول الله صدیقا لی » 

کان رسول الله رجب الفأل الحسن» 
گنی ق رل ل دن ت 
«کان کم أعطى الله لموسی بن عمران» 
«کان فیها مال وعبر) 

«رکان النبي إذا أراد أن ينام 2 کفیه) 

«کان النبى لا يضحك إلا تبسما» 

«کأان النبى يتخولنا بالموعظة» 

ركان ا يتعوذ من عذاب القبر» 

«كان النبي يرغبهم في قيام رمضان» 

«كتاباً كتب الله تعالى فيه أهل الجنة» 
«الكذب لا يصلح إلا في ثلاث» 

«کرم المرء دينه) 
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بدأية الحديث 


«كفارة المجلس إذا أراد أحدكم أن يقوم» 
ركف آذأك عنه) 

«كل عين بأكية يوم القيامة إلا ربع أعين» 
«كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة» 
«کل مسکر خحمر وکل مسکر حرام» 

«کل یوم سبعین مرة) 

«كلا المجلسين خير» 

«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» 
«کلمتان خفيفتان على اللسان» 

«كن فى الدنيا كأنك غريب» 

ركنت لم أعلم بعذاب القبر حتى دخلت» 
«كن مؤذن قومك يجمعوا بك صلاتهم» 
«الکیس من دان نفسه» 

«ركيف بك يا عمر إذا جاءلك فتانا القبر» 
«(کیف تفعلون» 

«لأن أقول سبحان الله والحمد لله» 
«لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر» 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
«لرباط يوم في سبيل الله أفضل» 

«لرد دانق من حرام أفضل عند الله ) 
«لعن رسول الله آكل الريا وموكله» 

«لعن الله الناظر والمنظور إليه» 

«لغدوة أو روحة ل سبیل الله أفضل» 
«لقد تابت توبة) ۰ 

«لقد دحل رجل الجنة ما عمل خيرأ قط» 
«لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
«لقنوا! موتاکم ل إل إل الله » 

«لك فيه أجران» 

«لکل أمة فتنة » وإ فتنة ا المال» 
«لكل شىء آفة» ٠‏ 

«لکل شىء تحية) 

«لکل ت شرف» 

«لکرز و صفال) 
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بداية الحديث 


«لكني نام وأصلي وأصوم وأفطر» 

«للمسلم على أخيه ست خحصال واجبة» 
«للمصلي ثلاث خصال» 

«للمصلی ثلاث کرامات» 

٠ «لم»‎ 

ولم تطلع المسن ولم ترب على يوم أفضل» 
«لم یکن نبي قط إلا كانت له دعوة مستجارة) 
«لما آخى نبي الله بين المسلمين» 

«لما أسري بي إلى السماء انطلق جبريل» 
«لما أهبط الله عز وجل إبليس» 

«لما بعث الله یحیی بن زکریاء» 

«لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلمى» 
«لما خلق الله جنة عدن خحلق فيها» ۰ 
ولما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور» 
«لما نزلت أية تحريم الخمر» 

«لما نزلت هذه الأية دعا النبى فعفا» 

ون ينجو أحدكم بعمله» ۰ 

ولو اغتسل اللوطي بالبحار لم يهر 

«لو أخطأً أحدكم حتى ملا ما بين السماء والأرض» 
رلو آن الزوج سال من أحد منخریه دم) 

«لو أن tk‏ آدم وأدیین من ذهب» 

«لو تعلم الحيوانات ما تعلمون من الموت» 
«لو تعلمون ما أعلم لأضحكتم قليلا» 

ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه» 

«لو صليتم حتی تکونوا کالحنایا» 

ولو علم الله أن شيا من العقوق» 

«لو قامت القيامة وفي ید أحدكم فسيلة» 

«لو كان جريج الراهب فقيها» 

«لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» 
«لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت آمتي» 
«لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» 

«لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول» 
«ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد» 


بداية الحديث 


٠‏ «لیس بالکاذب من أصلح بين الناس» 
«ليس من عبد إلا وعليه ملكان» 

«ليسترجع أحدكم في شسع نعله إذا انقطع» 
«ليصبحن الدجال أقوام يقولون», 

«ليلة آسري بي إلى السماء مررت بقوم) 
««ليلة سري بى سمعت فى السماء السابعة» 
«ليكن بلغة أحدكم من الا 

«الليل طويل فلا تقصره بمنامك» 

««ليموتن رجلا منکم في فلاة من الأرض» 
«لا» إذا تشتركون جميعا» 

ولا إله إلا الله ٿمن الحنة» 

«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا» 
«لا تتمنوا لقاء العدي» 

«لا تجلسوا عند کل عالم» 

«لا تزال يد الله على هذه الأمة» 

«لا ترول قدما عبد حتی سال عن أربعة) 
«لا تسامه إلى حناط يبيع الحنطة» 

«لا تضربوا وجوه المصلين من ممالیککم» 
«لا تعفد قلبك مع المرأة» 

«لا تقطع من كان يصل أباك» 

«لا تقل تعس الشيطان» 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس» 

«لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» 
«لا تهجروا فإن کنتم مهتجرین» 

و دالا اسي 

ول خير ف عبد لا يذهب ماله» 

ولا صلاة إلا بطهور» 

ولا طاعة لمخلوق ش معصية الخالق» 
«لاء ولکن نهیت عن النوح والغناء» 

«لاء ولكن هم الذين يعملون بالطاعة» 
«لاء والذي نفسي بيده ما أيقنت بربك» 
«لاء ولا واحدة من مئة» 


«لايجالسني ن امل قاطع رحم» 
4 
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بداية الحديث 


«لا يجتمع غبار في سبیل الله تعالى ودخان جهنم» 
«لا یحتکر إلا حاطی ء) 

«لا يحل لأحد أن يدخل الحمام» 

«لا يحل لمسلم أن ينظر في بيت مسلم» 

«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
«لا يدخل الجنة إلا رحيم) 

«لا يدخل الجنة سىء الملكة» 

«لا يدخل الجنة قتات» 

ولا يدخل الجنة من كان في قلبه) 

«لا يرد القدز إلا الدعاء» 

«لا یزال جبریل يوصیني بالجار» 

«لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا یسمع مدی صوت المؤذن حجر» 
لا یکسب عبد مالا حراماً فیتصدّق به» 

«ما اتخذ الله إبراهيم خلياذ إلا للإطعامه» 

«ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب آمریء مسلم» 
«ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا أزداد» 
«ما اغرورقت عين بماثها إلا حرم الله على التار 
«ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» 

«ما آسکر کیره فقلیله حرام» 

«ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام» 

«ما أصر من استغفر» 

«ما أعددت لها» 

«ما أعطي عبد خيرا من ع أن يؤذن له» 
أخدطعاما فط ا من آن يأکل» 

RR a وما أ‎ 

Ta‏ ن أجمع المال» 

«ما بين النفختين أربعون سنة») 

وما تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله» 
«ما ترکت شیثاً مما مرکم الله به» 

«ما ترید» 

وما تفسیر هذه ألاأية) 

«ما تواضع رجل لله إلا رفعه الله تعالى» 


رقم الحديث 
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بداية الحديث 


«ما جلس قوم يذ کر ون الله تعالی إلا ناداهم) 
«ما حبسك یا جبریل» 

وما حطا عید حطوتین حب ف الله ) 

«ما رؤي الشيطان ا قط » 

رما صنعت في راس العلم» 

«ما طلعت شمس إلا بعث بجنبتيها ملکان يناديان» 
«ما عبد الله بشي ء أفضل من فقه في الدين» 
وما فتح الرجل على نفسه باب مسألة) 

«ما قدم رجل شيا بين يديه أحب إليه» 

«مالك لم تغدذ مع أصحابك» 

«ما لى أراك متغير اللون» 

رما ل لم أرڭ» 

«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 

«ما من أيام أحب إلى الله وأفضل» 

«ما من ايام أعظم عند الله ولا أحب إليه» 
«ما من آيام العمل الصالح فيها حب إلى الل» 
«ما من بقعة يصلى فيها صلاة» 

«ما من حسنة أعجل ثواباً من صلة الرحم» 

«ما من مدينة يكثر المؤذنون فيها» 

«ما من رجل يتصدق في يرم وليلة إلا حفظ» 
«ما من عبد إلا ويعرض على الله يوم القيامة» 
رما من عبد يخرج من عينه من الدموع مثل الذباب» 
«ما من عبد يذنب ذنبا» 

«ما من عبد يموت وله عند الله خیر» 

«ما من مسلم يدعو بدعاء إلا استجيب له» 

«ما من مسلم ا ی الإسلام» 

«ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قدم عهدها» 
«ما من مسلم کون له ثلاث بنات» 

«ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرتين» 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي » 

«ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصي» 
«ما من مؤمن له أبوان فرص بح ( 

«ما من میت يموت Yi‏ وله خحوار» 
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«ما من نبي إلا وقد رعى » 

«ما من يوم إلا وينزل من السماء حمسة» 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 

«ما منكم من أحد سلم علي» 

«ما نقص مال من صدقة) 

«ما نقض قوم العهد إلا ابتلاهم اله 
رما هلا» 

«ما يبکيك يا عمر» 

«ما یحملك على صیام هذه الأيام» 

«ما يصيب المؤمن من مصيبة حتى شوكة» 
امات ال ما م لجرا 
الك مض ع فاد ا 

ول لخن ارات كل هرجان 
«مثل الدنيا مثل أربعة رجال» 

«مثل المداهن في حقوق الله تعالى » 
«مثل المؤمن الذي يقرا القرآن کمتل الأترحة» 
«مثلي ومثلکم کمثل رجل أوقد نار 
«المجلس الصالح يكفر عن المؤمن» 
«مرحبا بك وبمن جئت من عندهم» 
«مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» 
«المريض ضيف الله ما دام في مرضه» 
«المساجد بيوت الله في الأرض» 
«المسأجد بيوت المتقين» 

«المستغفر باللسان المصر على الذنب» 
«المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» 
کوت ار مرا ا ن 
«المكثرون هم الأسفلون» 

«ملعون من سأل بوجه الله تعالی» 

«مما تضرب به ولدك» 

«من احتکر اا أربعين فما 

«من استظهر القرآن خحفف الله ) 

«من استن أو استن به) 


«من استعملت على مكة» 


0٠ 


رقم الحد 


9۹ 
90۸ 
٤٥١ 
1 
TTY 
T31 
16 
117 
3۸ 
۳4۹ 
0۲ 
ي‎ 
10 
۹0 

1£ 
10۹ 
007 
TAY 
A4 

0 
4۹2 
* 
E۸ 
11¥ 
1 
1۲۱ 
۲۹۱ 
77 
o4 
EA 
1o 
Y0 
14۹ 


ti 


لسا 


بداية الحديث رقم الحديث 


«من استوی یوماه فهو مغبون» 0۹۲ 
«من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات» ot‏ 
رمن اكتسب مالا من مأثم فتصدق به» ۷1۱ 
«من التمس رضا الله بسخط الناس» Vo‏ 
«من تم الوضوء كما آمر الله» 1 
«من أحب أن ينظر إلى عتقاء من النار» 11¥ 
لمن حب زا في الله لعدل ظهر منهة YoY‏ 
«من أحب لقاء الله أحت الله لقاءه» ۷ 
«من أخحلص العبادة لله تعالى أربعين وا ¥ 
«من أدى زكاة ماله وقرى الضيف» VV‏ 
«من أدى الزكاة وقرى الضيف» ٤٦‏ 
«من أذن سبع سنین أعتقه اله ۹۱ 
«من أسرج في المسجد سراجا» ۹ 
«من أشرب قلبه حب الدنيا التاط قلبه» IY‏ 
«من أصابته مصيبة فلیذ کر مصیبته بى ) or‏ 
«من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخ ۳٤١‏ 
«من أصبح والدنيا آكبر همه» Y3‏ 
«من أصبح وقال بسم الله الذي لا يضر» AA?‏ 
«(من أصلح توان أعطاه الله بکل كلمة) ATTY‏ 
«من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله تعالی» EY‏ 
«من أطعم شارب الخمر لقمة» AY‏ 
«من أكل طيبا وعمل بالسنة» ¥ 
«من أنت» AA‏ 
«من بات طاهراً في شعار طاهر» Yo¥‏ 
«من تاب قبل موته بنصف یوم 0 
ا ك الرمى بعدما علمه فقد» + A‏ 
«من تزوج اشرآة بصداق مثلها» A1۸‏ 
«من تعلم الرمي أعطاه الله ثلاثة أشياء» A‘‏ 
«من تعلم العلم لأربع دخل النار» 1⁄۹ 
«من تعلم القران ثم نسیه) 117 TI‏ 
«من توضاً فأسبغ الوضوء» ۳۷1 
من توضاً نحو وضوئي هذا» o۸‏ 
«من توضأً وضوئي هذا ثم قام فصلى » TY‏ 


"1 


«من توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء» 

«من جعل على القضاء ء فکأنما ذبح یر سكين 
«من جعل الهموم ا واحدا» 

«من حج الت ولم يرفٹ» 

«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 

«من حت الولد على الوالد ثلائة أشياء» 

«من حمل من السوق طرفة إلى ولده» 

«من خالف الجماعة شرا 

«من خحصف نعله ورقع ثوبه» 

«من دخحل السوق فقال لا إله إلا الله» 

«رمن رمضان إلى رمضان والحج اك الحج» 
من رمی سهما في سبیل الله فهو» 

«من ار غالا فکأنما زارني» 

«من سال الله تعالى الجنة ثلاث مرات» 

«من سأل الله الشهادة فمات» 

«من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله » 
«من 8 ره ان یکول أقوی التاس», 

«من سره آن يلقي اغا سا 

«من سلاف طريقاً رطلب به علا 

«(من سن سنة حسنة فله أجرها) 

(من شر الناس ذو الوجهين» 

«من شرب الخمر فجعلها في بطنه» 

«من شرف المرء بعد طلب العلم» 

«من صام شهر رمضان ثم اتبعه بست من شوأل» 
«(من صام رمضان وقامه اانا واحتسابا» 

رمن صام يوم عاشوراء من المحرم» 

«من صلی بین المغرب والعشاء عشرين ركعة» 
«من صلی رکعتین مقبلا على الله بقلہه» 

«من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» 
من صلی علي صااة وأسعدة) 

«(من صلی علي في اليوم مئة مرة) 

«من صلى علي من أمتي مخلصا» 

«من صلی في اف أربعين بوا 


191 


بداية الحديث 


«من ضم يتيما أ من بین يتامى المسلمين» 

«من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة» 
«من طلب العلم لغير الله لم یخرج» 

من عاد مريضا فکأنما صام ا في سبیل الله» 
eS‏ 
«من عزی مصابا کان له مثل ا جره) 

من ی وا بفأاحشة فهو کفاعلها» 

«من غرس ا أو زع زرعا» 

«من غسل واغتسل وبکر وابتکر» 

«من فارقت روحه جسده») 

«من فر بدينه من أرض إلى أرض» 

«من قال أستغفر الله العظيم» 

«من قال حین يصبح : اللهم لك الحمد» 

رمن قال لا إله إلا الله حالضا من تفسه») 

«من قال لا إله إلا الله حرج من فيه طير» 

«من قال لا إِله إلا ا دخلٍ الجنة» 
«من قال لا إله إلا الله ا موقنا» 

«من قال لا إله إلا الله من قلبه خالضصاً» 

«من قال مثل ما يقول المؤذن» 

«من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» 

و قل الدب اب حت اف ماي ل 
«من قرأ القرآن فکأنما درجت النبوة» 

«من قرأ القرآن في الصلاة وهو قائم» 

«من قل ماله وکثر عیاله وحسنت صلاته») 

«من قلم أظفاره يوم اأجمعة» 

«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله» 
رمن کان ومن بالله واليوم الآخحر فليقل را 
«من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 
من کان يؤمن بالل واليوم الأخرة فلیکرم ضيفه) 
«من كانت لأخيه عنده مظلمة» 

«من كانت نيته الآ خرة جمع الله شمله» 

«من كبر تكبيرة في سبیل الله كانت كصخرة» 
«من كظم غيظاً وهو یقدر على أن يمضيه» 


10۲ 


o0\¥ 
10 ۳ 
1۷ 
AoY 
A2٦ 
۳o1 
11٩۹ 
1۹۹ 
1۸ 
E 
0 
p/AVT—_ 1۷ 
AY 
1o 
۳۹ 
10 
11 
4° 
٤*٦ 
YAS 
110 
1o 
10٦ 
iH 
1٤ 
EY 
A 
¥ 
y1¥ 
071۲ 
پا‎ 
YAA 
YoA 


بداية الحديث 


«من کف لسانه عن أعراضص المسلمين» 
«(من لبس الصوف وانتعل المخصوف» 
«من لصم عبده کان کقارته عتقه) 

«من لقن عند الموت لا إله إلا الله» 

«من لم یکن فيه ثلاث خصال») 

«من لم ينس المقابر والبلى » 

«من المقابر» 

«من مات له ثلاث أولاد لم يلج النار» 
«من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل» 
«من مسح رأس يتيم لا بمسحه إلا لله ) 
«من مسح رأس يتيم رحمة كتب الله له» 
«(من نسي الصلاة على فقد أخحطأً» 

«من نفس عن أخيه المؤمن كربة» 

«من وجد كسرة فرفعها وأكلها» 

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» 

«من وسع علي عیاله يوم عاشوراء وسع الله عليه» 
«من ولی آحدا من الناس ت به ) 

«من لايرحم الناس لا ا الله تعالى» 
«منهومان لا یشبعان : طالب العلم وطالب الدنيا» 
«الموت راحة المؤمن» 

«المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» 
«المؤذنون المحتسبون يخرجون يوم القيامة من قبورهم» 
«المؤمن بين حمس شدائد» 

«المؤمن بين مخافتين» 

«المؤمن حبيب الله » 

«المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف» 
«الناس كلهم موتى إلا العلماء» 

«نحن أولى بموسی منکم» 

«نزل علي جبريل وهو يتلو هذه الآية» 
«النظر في وجه الوالد عبادة» 

«نعم» الاستغفار لهما» 

(نعم > أما عند ثلاثة مواضع فلا) 

«نعم » الاإيمان يالله » 


1o٤ 


بدأية الحديث 


نعم » لا إله إلا الله» 

(انعم» نعم» لا 

«نعم » والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطي قوة مثة» 
«نعمتان مغبون فیهما کٽیر من الناس» 

«النوم في أول النهار حمق» 

«نية المؤمن خير من عمله» 

«هذا سبي الله ) 

«هل تدرون من شرارکم» 

«هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا» 

«هلك المسوفون» 

«هن صيام الدهر» 

«هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 

«هي تسع : الشرك بالله» 

«وسعوا وسعوا لمن وراءکم» 

«الوضوء شطر الأيمان» 

«وعليك السلام» 

«وعلیك السلام ورحمة الله ) 

«وعلیکم» 

«والله إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم مثة مرة» 
«والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
«والذي نفس محمد بيده لا يمن أحدكم حتی يحب لأخیه» 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 

«والذي ا بيده لا یسام عبد حتی پسسم الناس» 
«ومالك» 

(ویح ابن آدم يذنب الذنب» 

«ویل لکم ما تصنعون» 

«الويل لمن حرم خير أيام العشر» 

«ويل لمن يكذب ليضحك به الناس» 

ويا أبا تعلبة ائتمروا بالمعروف» 

«يا با ذر إن بين يديك عقبة کڙودا» 

ويا أا ذر هل رکعت» 

«يا آبا هريرة الحق بي» 

«یا بای چ كن ورعا تكن أعبد الناس» 
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بداية الحديث 


«یا ا أحكم وضوءك لصلاتك» 

«يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتی » 

«يا يها الناس إن الله حيي حلم ستار) 

«يا أيها الناس توبوا إلى الله» 

«یا بلال الطعام الطعام» 

ویابن آدم إنك لا تستطيع أن تقوم لعقوبة الله» 


«يا بني سلمة بلخني أنكم تريدون النقلة» 


«یا جبریل ما هذا اليوم» 
«یا جبریل ما هده المرآة البيضاء» 


«يا حنظلة إنكم لو كنتم على تلك الحالة لصافحتكم» 


«يا سعد اجتنب الحرام» 

«يا سلمان ألك حاجة إلى ربك» 

«يا عائشة أتأذنين لی أن أتعبد لربی» 

«يا عائشة إن رذنت اللخرق بی ) ٠‏ 

«يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب» 

«يا عائشة عليك بالرفق» 

«يأ عائشة من أعطي حظه من الرفق» 

«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
«يا عبدالله سل بحرمتك» 

انا جا كل المج للمصدق بدا الخلرد وخ 
«يا علي إدا بکی اليتيم اهتز العرش» 

ریا علي ربع خحصال من الشقاء» 

«یا على تښ الله سبحانه وتعالى » 

«یا ع أصلك. آلا أحبوك» 

«یا غلام ويا غليم ألا أعلمك كلمات» 

«يا كعب أعيذك بالله من إمارة السفهاء» 

«يا محمد إن الرب يقرئك السلام» 

ريا معاذ» الحمد لته الذي ف خلقه» 
«يا معاد هل تدري ما حق الله على العباد» 
«يا معشر الناس إن الله تعالى بعثني نيياً» 


«يأتي على آمتی زمان کون حدیٹهم فی مساجدهم) 
«يأتي على التاس زمان لا یبقی أحد إل آکل الربا» 


«یوّتی یوم القيامة بأنعم أهل الأرض» 
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رقم العحديث 
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«يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان» 

«يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعذر الله تعالى إليه» 
«يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه» 

«یؤتی بالعبد يوم القيامة ومعه من الحستات» 
«يۆتى بالموت کأنه کبش ملح ( 

«يؤمر بأناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة» 
«يجاء بقاضي العدل يوم القيامة» 

«يحشر الله المساجد كأنها بخت بيض» 


«يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم» 


ریبعث الله يوم ألقيامة آقواما یمرول) 
«یبعٿ الله يوم القيأمة بلالا على نأقة» 
«يخرج في آخر الزمان آقوام يختلون الدنيا» 
«يخرج يوم القيامة شارب الخمر من قبره» 
«اليدان تزنيان» والعيتان تزنيان» 

رد الان معا الضر اط 

«یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» 
یچ لی کل دای ی کی اد 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» 
«يعدل صوم يوم عرفة بصوم سنتين» 

«يغفر للمؤذن مذ صوته ويصدقه») 

«یغفر للمؤذن مذ صوته وله مثل» 

«یقول ابن آدم مالي مالي » 

«يقول الله تعالى آنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
«یقول الله تعالی : من شغله ذکري» 

«يكون الغرباء فى الدنيا أربعة» 

«ینادي مناد من ی العرش يوم القيأمة» 
«ینادي مناد يوم القيامة: ين الذين کانت» 
«رينبغي للعاقل آلا يکون شاخحصا» 


«ينبغي للمسلمين أن يكونوا بينهم بنصيحة بعضهم» 


«يهرم من آبن آدم کل شي ء إل اننتين» 
«یوم العحمعة سید الأيام وأعظمها» 
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فهرس هجائي لمضامين الكتاب 


الاحتكار 

الإحسان إلى اليتيم 
الإخلاص 

الآذان 

إصلاح ان 
إطعام الطعام 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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أيام العشر 
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التفكر 

التوبة 
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حت الجوار 

حق الزوج 

حق المرأة 
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الحكابات 
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الخمر 
العخوف من الله 


الذغاء 
الد 


ذکر الله 


الذنوب 


الربا 

الرباط 

الرحمة 

رحمة الله 

الرضا 

الرعاية على ملك اليمين 
الرفق 

رمضان 


الرمي والركوب 
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الزنا 


الشفقة 

الشكر 

الصبر على البلاء 
الصبر على المصيبة 
الصدقة 

الصلاة 

الصلاة على النبي 
صلة الرحم 

ا 


2 
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الضحك 


. الطاعة 


الطهارة 


اورا 
العجب 

عداوة الشيطان 
علامات السأعة 
العلم 

العمل بالسنة 


الغزو 
الغيبة 


الفقراء 
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00 
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القبر 
القرآن 
القيامة 


الك 
الكذب 
الت 
كظم الغيظ 
لډ اډ ې 
ما قيل كيف يصبح الرجل 
مخالفة السلطان 
المرض وعيادة المريض 
المساجد 
المظالم 
المواعظ 
الموت 


ألنار 

النظافة 

النفقة على العيال 
النميمة 

النهي عن المصارمة 
النية 


الورع 
الوضوء 
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المخطوطات) 


Owen muamaS GGG an HG CG GG PHO Gg ma mS mB A KG 4A 4G Gg 0G 4 Qa a «® 


usm OGOGE mmm Bh GGG wS dG GOG OHA a mM bh 4 ¢ ¢ 


باب أهوال القيامة وأفراعها NR CORDATE o‏ 


باب ما يرجى من رحمة الله تعالى TO O E‏ 


euros ane cnn باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
RS Doga OR DEDA OSS باب التوية‎ 


r aE Sah SE Ee A E ES باب حی الوالدين‎ 


EE E e aE ea TE A E a A EEA DS E r O باب صلة الرحم‎ 


باب الزجر عن شرب الخمر و و و و ا ا و ا 


E E a a a a o i a OAR باب الزجر عن الكذب‎ 
باب الغيبة‎ 


a FB EE E a RT e e Ea E a E LEE E ER RETO E EOIN EC aa 


باب كظم الغيظ . . . . 
باب حفظ اللسان . . . 


باب الحرص وطول الأمل 


ات الضاوات الخ 


باب فضل الأذان والاقامة. 


باب فضل شهر رمضان 


بات الا NII‏ 


Namba GG FOG FEN GG EEG u u a EE u RE u a 4» & 


nes Soa ga mma Emm mE EGG GA GO bG BH OGG hh Rh Gû UA kh Û ¢ ¢ 


emad GGG GG SGC GS FS ON GG GG OG E GG GO YS HG GG GS E a FN @& 


anes mG ag mG maa a mmm n U 4 ¢4 4 4Î» 4 $» @& 


Osea mmm mG amu mG um n û 4 4 ûû û 4 4 4 4 ¢ 4 ¥ 4# 


an mna had GURE OG GG GG BG GO HG a RR EE Ea» 


Sa Ore GaN EET OSO COVE E O E aS a a E a a a a 


nga mmmm mum AG Qa GGG A hh GAG bG OG FEF GG ¢ bh 4 4 4 4 QQ QQ N ¥ Q@& 


umn GGG GG EE TPF GG FPG GG GG GE a EE a E RE Sam E. wm 4 


ram mE mmm Em Gam am EE maw u E Em ¢4 4 4 4 ¢ 


wur wam wu dA GCG GAG BG OH RB GH GU GS GG POE GH RS GG ¢ 4 FF #4 &# 


nuner HEG HG GG Ea mE ama u Eu wu u a mm a a wk 


nena amam am wm a Emma GAGA mH Hb GAG n nm GA GA DD PDP ¢ E 


e SG HGR a GE N HFG E DE PD aA GG U a am & 


amma wu aH HH A AA hU Qû ûû 4 Qû û ¢ 4 4 +4 +¢ * 4 


esre GES GREG Ea aE ma Em aE Ema ¥ 


uaa a r e GG eG a Em am a aw a A 4 & ف ي ف + ف ف ض4‎ ١ 


Qe e goa o a e u. a. au mh o»  » 4 a ف ف ف ج ج ا ف‎ 


mam mm am mE md UG HG a AGG QO A FF QO FOG Fa GCG GS  # ¥ 


een mma aw mU HG a GO QA GQ AA 4 QO DOR Qû ¢4 ¢4 4 ¢4 4 4 ¢4 « 


ane aAa eS hM AdA GAGA GCG RH QA FOG FPG GCG GG FF HH 


باب ما جاء في المظالم N EOE OEE‏ 
باب الرحمة والشفقة E O TEEN‏ 
باب خوف الله تعالی ARE Ee Aa SEA‏ 
باب ما جاء في ذکر الله تعالی OR RAR EEE‏ 
باب الدعاء TEE CEEE‏ 


باب ما جاء في التسبيح RE SCE E‏ 
باب فضل الصلاة على النبى بيا ONS EER‏ 
اا جا ل ا eS‏ 
اا AGERE‏ 
ا NE ERASE‏ 
باب العمل بالعلم O O‏ 


ات ا الكسب والحذر عن الحرام OEE‏ 
باب فضل إطعام الطعام وحسن الخلق a‏ 
باب التوكل على اله .. ET AE‏ 


E SERS SER باب فضل الرمي والرکوب‎ 
Ae a e A باب أدب الغزو‎ 


باب إصلاح ذات البين والنهي عن المصارمة 
باب مخالطة السلاطان 
e NRE NG‏ 


باب فضل صلاة التطوع A EAN‏ 


باب إتمام الصلاة والخشوع فيها ODI‏ 
بات الذعوات الا a‏ 
باب ما جاء في الرفق OE‏ 
باب العمل بالسنة O EEE:‏ 


باب الحزن في أمر الأخرة AA‏ 


باب ما قیل کیف یصبح الرجل RITE‏ 
باب التفكر TEDE CRS TULIDES LOLS‏ 
ياب علامات الساعة 
باب أحاديث ا ذر الغفاري 


باب عدأوة أ لش رطان ومعرفه مکاٹده 


1٤ 


Oo FR 3 4 3 ll 3 


باب الاجتهاد فى الطاعة EOE‏ 


ew un ua n u a 4 4 ي‎ a Rl QA ي‎ « 


mq m nro mG ES EG f 4 4 ¢ 


wwe GG FGCU GHG GG GG ¢ Rb GA a 4 


man mm wm Fg GY HH GG E E GG FF ¢ ¢ 


rmn ag EGE EEG RG GG GG a & k4 


esen EEG aan aa gm pF pF» 


Owe GG FTA RH QS FF Qa GC Kam 


mn mmm mm a ww oa E Hg ga 4 » @& 


omg mn gma YH f GO pS ¢ ¢4 ¢4 ف ف ظط ةي ي‎ 


ORGS aA GG mma a ga a O ¢ » 


enn GEG GG RH GG GU ¢ a dA 4 


‘aun nG wu am a HG F4 ¢ 


emu EGG E RH GH GH 4G GG a Gû dm 


errno GEG RA GG CG a a A Qû 


ema Gna mmm mm GY FF 


OnE SE GH GH GEG GH AG aA aA Ew ®». 


Owns EEO EO HG AA FE G4 ¢  & 4 
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